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هذه المحلة 


2 علمية تاريحية بحته: تصدذر عن اتحاد ا مؤرخين العرب بالقاهرة. 

* تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية, بعيدة عن أى تيارات سياسية أو عقائدية. 

* البحوث التى تنشر فيها محكمة, تعبر عن وجهة نظر أصحابها , وهيئة التحرير غير 
مسئولة عما يرد فيها من أراء علمية. 

* تصدر مؤقتا سنويا فى مارس من كل عاء؛ على أن تصلها البحوث المقدمة للنشر فى 
كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر نوفمير من العام السابق. 

* لايزيد حجم البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة . منسوخ على الآلة الكاتبة أو 

* تخصص أقسام فى المجلة- حسب الإمكانات + لعرض الكتب والمراجعات العلمية 
وتقارير عن المؤتمرات التاريخية والندوات. 

* البحوث والأعمال المقدمة للنشر لاترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر بالمجلة. 

* يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة الترتيب 
الزمنى بقدر الامكان . مراعاة للحاسة التاريخية. ولاعلاقة إطلاقًا بين هذا الترتيب 
ومكانة الباحث أو د رحعه العلمية. 
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إنها اللسان العربى المبين. الذى نزل به القرآن الكريم؛ والذى لايدانيه لسان آخر فى قوته 
وتأئيره وبلاغته وجمال بئيانه. 

إن جمال اللغة العربية لايقف عند حد غنى هذه اللغة بالمترادفات وقايليتها للنحت: 
وطواعيتها للاشتقاق. وإنما يتخطى ذلك إلى قدرتها على التحوير فى صياغة الألفاظ , بل 
وقى معنى اللفظ الواحد . فتتعدد الكلمات والمعنى واحدء وتتعدد المعانى واللفظ واحد ... 
وكل هذه المزايا والصفات ساعدت لغتنا الجميلة على أن تكون أداة لأعظم حضارة عرفها 
العالم فى العصور الوسطى. 

نحن لاننكر أن الحضارة العربية الإاسلامية ولدت فى محيط ضيقء وأنه كان لا يمكن لهذه 
الحضارة عند مولدها أن تقارن بالحضارات القدية التى سبقتها- كالحضارات الفارسية, 
والهندية: واليونانية. وحضارات مصر والشام؛ والعراق: وغيرها. ولم يكن للحضارة العربية 
الإسلامية- عند مولدها- نصيب من إنجازات الحضارات القديمة» وخاصة فيما نعرفه بأسم 
العلوم العقلية أو التجريبة. لكن ظهر الإسلام ليدفع العرب- وغير العرب من شعوب الدولة 
الاسلامية الجديدة- إلى الأمام للتعبير عن طاقة حضارية بناءة جديدة. 

ولايقلل من شأن الحضارة العربية الاسلامية أنها أفادت من غيرها من الحضارات السابقة, 
ا لأن سنة التطور الحضارى تطليت أن يستفيد الخلف من جهود السلف؛ بحيث يحاول كل جيل 
أن يضيف إلى البناء ا حضارى ويرتفع به. وهذا عكف المسلمون على دراسة وفحص إنجازات 


للا 


/ 
غيرهم فى شتى الميادين: فأخذوا منها ما لا يتعارض وأحكام الإسلام وآدابه. وعدلوا ما 
يتطلب التعديل والتقويم. أو التصحيح. واستبعدوا كل ما لا يتفق وروح الإسلام وشريعته 


:وأحكامه. 

وتحت مظلة الإسلام » أقبل العرب وهم مزودون بسلاحين على دراسة ما أنجزه السابقون . 
أما هذان السلاحان , فأولهما الرغبة فى التحصيل . والقدرة على سرعة التعلم والالتقاط . 
وقد ساعد على ذلك أن الإسلام حث على طلب العلم المفيد التافع من أوسع أبوايه . وكرم العلم 
والعلماء , ورقع الله الذين أوتوا العلم درجات. وأصا السلاح الثانى الذى تزودت به الحضارة 
الإاسلامية لتشق لنفسها طريقًا متميز . فكان اللغة العربية وهى خير أداة أتاحت للعرب 
القدرة على التعيير عن معان وأفكار ومصطلحات لم يكن لهم بها علم. فعربها العرب وغدت 
مألوفة قى عالم اللغة العربية. يقول الجواليقى فى كتابه المعرب من الكلام الأعجمى «إن 
الكلمة اذا أخذها العرب من غيرهم. وصاغوها على أوزان حروفهم, ودارت فى أشداقهم: 
ومرت عليها ألستتهم ٠‏ صارت من لغتهم بالتقل والاقتباس » . وهكذا استخد. العرب 
مصطلح أرثماطيقا للدلالة على الحساب. وعرفوا الهندسة باسم جومطرياء وعرفوا الفلك باسم 
اسطرونوميا ... وكلها أسماء يونانية عربها العرب. 

وفى وسط خضم كيير من الأسماء والمصطلحات التى دخلت اللغة العربية عن طريق 
التعريب؛ احتل علم التاريغ مكانة مرموقة. بوصغه العلم الذى امتدت جذوره فى أعماق 
العصورء لتحكى أخبار الأنبياء والأديان؛ وسير الملوك والحكام؛ وحوادث الدهور والأيام. ومنذ 
مولد الإسلام احتل التاريخ مكانته البارزة؛ حيث قص القرأن الكريم على المسلمين العديد من 
القصص الذى يرتبط بأخبار السابقين. وحسبنا أن إحدى سور القرآن الكريم تحمل أسم «سورة 
القصص» , كما جاء فى سورة أخرى قوله تعالى «نحن نقص عليك أحسن القصص» . وهذا 
القصص الذى جاء به القرآن الكريم إنا استهدف العظة والعبرة» وريما حمل معه من أشيار 
الأولين ما لايمكن معرفته من مصدر آخر. 

وقد ديز علم التاريخ عند المسلمين بالأمانة وصدق الأحكام وطلاوة العبارة, والحرص على 
أختيار اللفظ المناسب الذى يشد الباحث ويستثير إعجاب القارىء . ومن أهم ما عنى به المؤرخ 
العربى انتقاء العنوان الصالح لمؤلفه أو كتابه. بحيث يجذب العنوان مشاعر القارىء . ومن 
هذه العناوين «كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك». وكتّاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 


. 

والقاهرة »؛ وكتاب «غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» وكتاب «الأعلاق الخطيرة فى ذكر 
أمراء الشام والجزيرة» ... وغير هذا من العناوين الجميلة الجذابة, التى تشد القارىء , 
وتلتصق بفكره ومشاعره؛ بفضل ما تتميز به من جمال العبارة وسحر البيان. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن كتابة التاريخ: بما تتضمنه من حوادث مثيرة ومواقف 
متشددة أو عاطفية , تتميز بصبفة لغوية يغلب عليها الطابع الأدبى فى كثير من الحالات . 
وكشيراً ما نرى المؤرخ يستعرض واقعة من الوقائع ؛ فتغلب على أحاسيسه النزعة الأدبية 
فيستشهد بالشعر والأمثال والحكم. مما يسبغ على كتابته مسحة أدبية واضحة ولاتنكر إننا 
نعانى بعض الحيرة عندما نحاول تصنيف كتاب أو موسوعة مثل «صبع الأعشى فى صناعة 
الإنتشا» . أو كتاب «نهاية الأرب فى فنون الأدب» أو كتاب «مسالك الأبصار». وريما ساءل 
الواحد نفسه: هل يدخل القلقندى , أو النويرى أو العمرى فى قائمة الأدباء أو فى سجل 
المؤرخين؟ لقد جعل كل منهم كتابه موسوعة أدبية تاريخية: العنوان يعبر عن الاتجاه الأدبى 
ولكن المحتوى يضم الكثير من ألوان المعرفة التاريخية: جوانب من التاريخ السياسى, والتاريخ 
الاقتصادى, والأوضاع الاجتماعية؛ ونظم الحكم والإدارة؛ وحياة السلاطين والحكام... كل ذلك 
إلى جاتب الكتب والرسائل والسجلات والتقاليد . 

وهنا تحضرتى عبارة دونتها منذ أكثر من ثلاثين عامًا فى مقدمة كتاب «فهارس صبح 
الأعشى » نصها : (الواقع إن القارىء لكتاب «صبح الأعشى» يسترعى انتباهه أن مؤلف هذا 
الكتاب يتمتع بحاسة تاريخية قوية. فهو إلى جانب كونه أديبًا وفقيها » يبدو دائما فى صورة 
المؤرخ الواسع الأفق . المحيط ببواطن الأمور, المستوعب لكثير من كتب السير والتاريخ. وهو 
عندما يتعرض لعلم التاريخ: يقول ما نصه (أعلم أن التاريخ بحر لا ساحل له. وقد أكثر الناس 
فيه من التصنيف على اختلاف فئونه؛ ما بين مختصر وميسوط ...). 

وهكذا تؤدى لغتنا دوراً كبيرا فى الربط بين فروع العلم والمعرفة؛ لتجعل منها سلسلة 
متداخلة الحلقات متكاملة البنيان . 

نعم, حقًا إنها جميلة 
أ.د. سعيد عبد الفتاح عاشور 


ج. عبد المذهم عبد الحليم سيد * 


الهوية الثمودية فى النفوش الشبطية 


أولا : الطابع العام للنقوش الثمودية 

من المعروف أن اللغة الثمودية هى لهجة عربية شمالية تنحدر من اللغة العربية الشمالية 
التى انحدرت منها لغتنا العربية الفصحى ولكنها تختلف عنها فى نوع الخط الذى كتبت به 
فبينما اشتق الخط العريى من الخط النبطى الذى اشتق بدوره من الخط الآرامى الذى انتشر فى 
الشام بوجه خاصء. فقد اشتق الاط الثمودى من الخط الدادانى الذى انتشر فى العلا والذى 
اشتق بدوره من الخط المسند اليمنى. 

وقد تتبع فان دن براندن نشأة الحروف الثمودية واشتقاقها من الحروف الدادانية وخاصة 
حروف الألف والجيم والدال والذال والهاء (25-27.م ,1950 062هة:8) ثم حروف الياء 
والألف واللام والميم والسين والفاء والصاد والقاف والشين (29-32 .م ,.]1ه .م0) . 

والوصف الأكثر انطباقا على الخط الثمودى أنه خط «مخريشات» (50105165) حفر 
حروفه على الصخر أشخاص تتفاوت طريقة وأسلوب كتابة كل شخص بتفاوت ثقافته 
ومهارته فى الكتابة كما تتفاوت اتجاهات سطوره اذ لاتوجد قاعدة محددة يسير عليها 
الكتاب الثموديون فى حفر نقوشهم فأحيانا تتجه السطور من اليمين إلى اليسار أو من 
ظ اليسار إلى اليمين أو من أعلى لأسفل أو حتى من أسفل لأعلى يل وأحياتا تتجه السطور فى 
شكل دائرى. 


* أستاذ التاريخ القديم والآثار غير المتفرغ كلية الآداب جامعة الإسكندرية . 


ؤاأه 


١ 

ولعل السبب فى ذلك أن الثموديين لم ينتظموا فى دوله تحدد طرق الكتابة فى نظام موحد. 
وتنسق شئونهم فكان أن دون كل كاتب خطه بالطريقة التى تناسيه أو تحلو له فتفاوتت بذلك 
أشكال الحروف تفاوتا كبيراً. 

وعلى هذا فاللغة الشسودية لم تكن لغة أدبية, وإنما كانت لغة تخاطب والخط الشمودى لم 
يكن خطا رسميا بل كان خطا شخصيا ولعل هذا يشبه إلى حد كبير اللغة العامية أو الدارجة 
التى يستخدمها مختلف الشعوب العربية قى التخاطب. كما أن الخطوط الثمودية المحفورة 
على صخور الجزيرة العربية بما تتميز به من تفاوت فى أشكالها وموضوعاتها من تحية شخص 
لآخر أو تمنيات برحلة سالمة (نظراً لأن الثموديين كانوا تجار قوافل ورعاة إبل قى المقام الأول) 
لعلها تشبه ما يسطره الأفراد فى أيامنا هذه من يججوبون المناطق الأثرية فى الدول العربية 
فيسجلون على هذه المناطق مختلف العبارات التى تبدأ بكلمة «للذكرى» (ولو أنها عادة 
ذميمة تشوه الآثار حيث بدأت الهيئات الحكومية فى هذه الدول فى التصدى لها). 


ثانيا : نتائج عدم وجود خط منتظم لدى الثموديين: 

لعل عدم الانتظام فى الخط الثمودى وعدم وجود لغة أدبية لديهم يقدمان لنا حلا لمشكلة 
كثيرا ما واجهت الباحثين وهى تسجيل الثموديين بعض شئونهم بخط آخر ولغة أخرى غير 
خطهم الثمودى ولغتهم الثمودية وهما الخط النبطى واللغة النيطية . 

والأمثلة على ذلك نقشان أحدهما فى مدينة مدائن صالح والآخر فى بلدة «روافة» الواقعة 
جنوب غرب مدينة «تبوك» بحوالى ٠٠١‏ كيلو مترء فأما النقش الأول فهو يخص سيدة تدعى 
بالنمودية « ل ق ش / ب نات / ع بد / م نت » وبالنيطية «رقوش برت عيد منوتو» 
وهذا النقش بخطين أحدهما الخط النبطى وهو من تسعة أسطر أفقية كتبت بطريقة منتظمة من 
اليمين إلى اليسار شأن سائر النقوش النبطية والاط الآخر هو الخط الثمودى وهو من سطر واحد 
كتب رأسيا إلى يِين النص النبطى وبنفس ارتفاعه تقريبا (شكل ١‏ وشكل ؟) والنص النبطى 
يسجل ملكية السيدة رقوش للقير المدون إأسمها بجانيه وهو عيارة عن فجوة مستطيلة محفورة 
فى الصخر بالقرب من قمة الضريحين اللذين يقع بينهما وترجمة هذا النص ببعض التصرف هى 
«هذا (ال) قبر نحته كعب بن حارثة لرقوش بنت عيد مناة والدته التى توقيت فى الحجر 
(مدائن صالح) سنة مائة واثنين وستين من شهر قوز وليلعن إله العالم من يعتندى على هذا 


١7 


القبر أو من يفتحه فيسا عدا ولدها (المقراءة والتترجمة الحرفية للنقش أنظر شكل ؟) 
(38 .م ,11 ,197/8 تنوعم 001 2) . 

أما النص الثمودى الذى يتكون من سطر واحد رأسى فقراءته هى «ذ ن / لق ش/ بن 
ت/ ع ب د / م ن ت» وترجمته هى : «هذا (قير) لقوش بنت عبد مناة» (شكل )١‏ . 

ومن هذا يتضح أن صاحبة هذا القبر ثمودية الهوية وأن ابنها استخدم لغته الثمودية والخط 
الثمودى للافصاح عن هوية أمه بينما استخدم الصيغة النبطية لإثبات ملكية أمه للقبر حتى 
لايعتدى عليه أحد وهذه الصيغة هى الصيغة الشائعة فى الكتابات المدونة على واجهات 
أضرحة مدائن صالع الأخرى أى أنها تشبه ما نسميه فى عصرنا «فوذج إثبات ملكية» ولو 
أنها تختلف فى بعض عباراتها ولكن مفهومها العام واحد لأن جميعها تقريبا تبدأ يعيارة 
تبطية واحدة ترجمتها هى «هذا قبر» ثم تذكر اسم صاحب القبر وأحيانا أسماء من يوصى لهم 
بالدفن فى قبره ثم يذكر نص اللعنة ضد كل من يعتدى عليه ويختتم أغلب هذه الصيغ بإثبات 
التاريخ وهو سنة حكم الملك النبطى الذى نحت القبر فى عهده (ولو أن النص الذى نحن بصدده 
اختلف فى استخدام تقويم بصرى الذى أتبع عند انتهاء دولة الأنياط سنة 5١٠١م‏ فالنص مؤرخ 
بم يعادل /511؟ ميلادية. 

ولعلنا نستنتج من ذلك أن الثموديين استخدمرا هذا النموذج أو هذه الصيغة النموذجية 
النبطية المتعارف عليها فى تسجيل أحد شئونهم الرسمية وهو إثبات الملكية بينما استحّدموا 
خطهم الثمودى ولغتهم الثمودية فى الافصاح عن هويتهم. 

والحقيقة أن هذا ليس المثال الوحيد لاستخدام الثموديين للخط النبطى واللغة النبطية فى 
شئونهم الرسمية فقد استخدموهما فى معبد روافه الذى ذكرناه وذلك فى النص التالى «دنه 
توسا دى عبدت شركت ثمودو» (44 .م ,1971 ع1خ8111) وترجمته هى «هذا (هو) الهيكل 
الذى شيدته قبيلة (أو اتحاد قبائل) ثمود» وهذا النص مؤرخ بتقويم بصرى بما يعادل ١55‏ 
ميلادية . 

ومن الواضح أن هذا النص قصد منه إثبات ملكية القموديين لهذا المعبد ولو أتهم أهدوه 
إلى اثئين من أباطرة الرومان المعاصرين لهم . 

ومن هذا يتضح ما أشرنا إليه سابقا من أن سبب استخدام الثموديين للخط النبطى واللغة 
النبطية فى هذين المثالين رغم أنه كان لهم لغة وخط خاصين بهم هما اللغة (أو اللهجة) 


١ 
الشمودية والخط الشمودى- سبب ذلك أن اللفة الثشمودية كانت لغة تخاطب أكثر منها لغة‎ 
تسجيل أو لغة أدبية وقد استخدم الشموديون خطهم ولغتهم فى التفاهم بين بعضهم البعض‎ 
ومن هنا وجدنا آلاف النقوش أو المخربشات الشمودية محفورة على صخور الجزيرة العربية,‎ 
ولهذا لم يكن هذا الخط الشخصى غير المنتظم يصلح فى تسجيل الشئون الرسمية مثل‎ 
تسجيلهم ملكية مقبرة أو معبد فأستخدموا خطا منتظما له أصول وقواعد متعارف عليهأ وهو‎ 
الخط النبطى وتبع ذلك استخدامهم اللغة المكتوبة بهذا الخط وهى اللغة النبطية واللذان كانا‎ 
ينتشران فى منطقة الحجاز حيث قامت دولة الأنباط التى أمتدت فى عصر ازدهارها من حدود‎ 
الشام شمالا مرورا بالبتراء العاصمة الأولى لدولة الأنباط حتى مدائن صالح جنوبا التى كانت‎ 
عثابة العاصمة الثانية لدولة الأنباط. وبطييعة الحال فإن دولة منظمة كهذه كان لها خطها‎ 
المنتظم ولغتها الأدبية ولعلها تشيه عندنا الخط العربى المنتظم الذى يلتزم أصوله الخطاطون‎ 
(سواء كان نسخا أو رقعة أو غيرهما) كما أن اللغة النبطية تشيه اللغة العربية الفصحى كلغة‎ 
كتابة وأدب (ولو أنه لى يصل للعلماء نصوص أدبية باللغة النبطية؛ وما يسمى فى المملكة‎ 
العربية السعودية بالشعر التبطى ليس به من اللغة النبطية عبارة واحدة فهو شعر عامى‎ 
باللهجة السعودية الدارجة).‎ 
ثالثا: سبب استمرار استخدام الثموديين للخط واللغة النبطية رغم زوال دولة الأنباط:‎ 

ما يدل على انتظام الخط النبطى وثبات اللغة النبطية كلغة رسمية أن الشموديين 
استخدموفما بعد زوال دولة الأنباط على أثر إسقاط الرومان لعاصمتها اليتراء عام ١١١‏ 
ميلادية أى أن التراث النبطى فى الخط واللغة استمر بعد ذلك التاريخ بحوالى مائة وستين 
عاما (نقش رقوش المؤرخ بما يعادل سنة 511 ميلادية كما ذكرنا). 

غير أن هذا التفسير وحده أى استمرار استخداء الخط النبطى وثبات اللغة النبطية كلغة 
رسمية وحدهما لدى الثموديين لايبرر مٌسك الثموديين بهما هذه المدة الطويلة أى بعد زوال 
النفوذ النبطى بما يزيد على قرن ونصف وإنمًا لابد أن هناك سببا آخر عزز من ذلك ؛ هذا السيب 
هو فى رأيى وجود رابطة قرابة قوية بين الفموديين والأنباط تفسرها لنا الآيات الواردة فى 
القرآن الكريم عن الثسوديين فقد نسبت هذه الآيات إنشاء الأضرحة النبطية فى الحجر (مدائن 
صالح) إلى قوم ثمود (سورة الفجرء أية 9 . وسورة الحجر آية 6١‏ . وسورة الأعراف, أية 
4» .) لا إلى الأنباط رغم ما على واجهاتها من كتابات بالخط النبطى واللغة النبطية نما 


١ 
يرجح أن الأنباط كانوا فى الأصل قبيلة من القبائل الثمودية اجتذبت أفرادها ثروة التجارة‎ 
المتدفقة عير الطريق التجارى العظيم (أو طريق الذهب والبخور) القادم من اليمن والمتجه‎ 
إلى الشام فانسلخت هذه القبيلة من الشعب النسودى واستقرت فى منطقة البتراء الغنية‎ 
بالمياه الياطنية والواقعة على هذا الطريق حيث استنبطت هذه القبيلة المياه بحفر الآبار‎ 
وأطلق رجالها على قبيلتهم اسما يشير إلى هذا الاستنباط وهو «نبطو» فإن هذه الكلمة‎ 
عربية قديمة وردت فى النصوص العربية الجنوبية بالصيغة «ن ب ط» وأحيانا «ه ن ب ط»‎ 
بنفس المعنى أى نما يدل على استنباط الماء (290 .م ,1982 861112) وقد أضاف إليها‎ 
الأنباط حرف الواو النهائى الذى هو من خصائص أسماء الأعلام النبطية دادعمناهه©)‎ 
. )00. م .11 ,1978 وصار ملكهم يلقب ب «ملك نبطو» (119.م ..اك‎ 165( 

وكما هو معروف ققد انتحل الأنباط اللغة الآرامية والخط الآرامى واستخدمرهما عوضا 
عن خطهم الشمودى ولغتهم الثمودية لكى يسهل عليهم التعامل مع أسواق الشام التى 
كانت تسود فيها هذه اللغة وهذا الخط والتى كانت تصب فيها السلم الثمينة القادمة من 
الجنوب والتى أصبحوا يتحكمون فيها بحكم موقع عاصمتهم البتراء. وليس أدل على 
الأصل الثمودى (أو العربى الشمالى) للأنباط من أن اللغة العربية الشمالية بدأت يعرور 
الوقت تتغلغل فى لغتهم الآرأمية المنتحلة فإن المقارنة بين نصوصههم المبكرة المدونة على 
واجهات أضرحة مدائن صالح والتى ترجع إلى أواخر القرن الأول قبل الميلادء والتى تسود 
نيها الكلمات والتعبيرات الآرامية- بمقارنتها بنصوصههم المتأخرة المدونة على واجهات هذه 
الأضرحة وعلى غيرها فى كل من العلا (نقش شمعون الموؤرخ بما يعادل /ا.”ام ,1909 15) 
(02006 .ام ,قهلاك ,11 ومدائن صالح (نقش رقوش المشار إليه) يلاحظ غلبة الكلمات 
العربية الشمالية (القريبة من العربية الفصحى) على الكلمات والتعبيرات الأرأمية. 
هذا الارتباط فى الأصل بين الثموديين والأنباط هو الذى يفسر سك الثسوديين باللغة 

والخط التبطيين بعد زوال دولة الأنباط بوقت طويل كما يفسر سبب إطلاق القرآن الكريم 
اسم ثمود على أضحاب أضرحة مدائن صالح رغم الكتابات النبطية التى عليها فمن 
الواضح أن القرآن الكريم خاطب الشعب العربى الأصلى وهو الشعب الثمودى الذى تنتمى 
إليه القبيلة أو القيائل النبطية ولم يخاطب الأنباط الذين انسلخوا منه ويروا لغتهم 
العربية وخطهم العربى واستبدلوا بها خطا ولغة غريبة على العرب ولعل هذا يفسر اعتبارهم 
«أعاجم» فى نظر الإخباريين العرب. 
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. 2008م , 10 810 ,نوكه [معقطعيةخ أو عاتطتامط] عط غ0 متاتا 


ينا 


(شكل )١‏ النقش المحفور على واجهة مقبرة السيدة رقوش الثمودية فى منطقة 
قصر البنت بمدائن صالع ويتكون من تسعة سطور أفقية بالخط النبطى واللغة 
النبطية (لغة الشثون الرسمية عند الشموديين) ومن سطر واحد رأسى بالخط 
الشمودى واللغة (أو اللهجة) الثمودية وهى لغة التخاطب عند الشموديين. 


١ / 


١8 


الله لاالدا 1 1 


هذا 


ملك لم 0 


حارئتة 


دان" 060 


قبر وصنعه 


(ال ) قير صنعه (نحتد) 


كمب 


أمه (والدته) 


وى 


0و 2 مله 


هه : يلحت انيت 


ا 1 كط 


القراءة : 


سنه 


مائلة 


وستين 


بر 


(شكل7أ) تفصيل النقش النبطى (المنشور فى شكل١)‏ وقراءة وترجمة السطور من ١‏ إلى 0 


د. حسن بكر الشريقف * 


الصلات الثديية بين أوربا 
والبلاد العربية الإفريتية 


للوقوف على الصلات المبكرة بين أوربا والعالم العربى لابد من أن تكون نقطة البدء هى 
الاتجاه نحو الأقطار العربية الواقعة فى نطاق حوض اليحر المتوسط. وعلى وجه التحديد تلك 
الدول الواقعة على شواطئه الجنوبية والشرقية . فى عقد تلك الصلات؛ وذلك لما يتوفر لها 
من إمكانية إقامة صلات مباشرة فيما بينها وبين جنوب أوريا**. 

ويبدو أن هذه الصلات لم يكن لها وجود فى عصر ما قبل التاريخ. ولكنها أخذت فى 
الظهور منذ أواخر العصر أى فى فجر العصر التاريخى العام للشمال الأفريقى. 

وفى ساحة السياق الحضارى لكل من العالمين : الأوربى والشمال الأفريقى؛ يبدو أن كلا 
منهما كان يتمتع بشخصية حضارية مستقلة قاما عن الآخر. على الرغم ما كان يحدث 


* أستاذ مساعد بكلية التربية بدمنهور- جامعة الاسكندرية. 
+« الواقع أن الجغرافيين يتحدثون عن ثلاثة معابر يمكن أن تكون طرق وصل فيما بين الجنوب الأوربى 
والشمال الأفريقى: تلك هى شبه جزيرة البلقان وجزر إيجا ٠‏ ومقدمة شبه الجزيرة الإيطالبة ورأس بونو فى 


تونس عبر جزيرة صقلية؛ ثم مضيق جبل طارق. 
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"١ 
أحياناء وفى بعض المراحل من ظهور توهج حضارى -بلامقدمات- فى أحد العالمين » دون‎ 
يكون له أى صدى فى العالم الآخر المقابل له.‎ 

ويسهل على الدارس المتتبع للتطور الحضارى لكل من العالمين - الأقريقى والأوربى- أن 
يلحظ هذه الحقيقة, وأن كلا منهما سار فى طريق حضارى مستقل ناما عن الآخر. دون أن 
يؤثر أو يتأثر بالجانب الآخر. على أنه يمكن القول إن أقطار العالم أخذت فى التباين الحضارى, 
أو ما يمكن أن نعده ايزا إقليميًاء فى مرحلة العصر الحجرى القديم الأوسط. ففى تلك الحقبة 
شهدت أوربا صناعات خاصة بهاء أخذت مسمياتها من مواقع أوروبية حقيقية. عرفت 
بالصناعات الموستيرية أو الموستيرية- اللفلوازية. ويبدو أن هذه التقنيات الجديدة كانت عثابة 
مرحلة حضارية عمت جميع أنحا ء العالم القديم» وارتبطت بظهور إنسان نياندرتال, لأثنا نلحظ 
أن أقطار الشمال الأفريقى شهدت هذا التطور العام؛ ولكنها سرعان ما اتخذت لتنفسها خطا 
تقنيا خاصا. حيث ينبثق من احد مناطقها صناعات محلية متميزة. تبعدها عما شهدته بقية 
مناطق العالم الأخرى . 

وهذّه الصناعات الجديدة. عرفها المشتغلون بعصور ما قبل التاريخ باسم الصناعات 
العاتيرية نسبة إلى مكان كشفها , وقيزت بأداة خاصة يسهل التعرف عليها. والعجيب فى 
أمر هذه الصناعات أنها غطت كل أرجاء الشمال الأفريقى وصولا إلى وادى النيل شرقا١١),‏ 
واتجهت جنوبا متخطية ما يعرف حاليا بالصحراء الكبرى (أنظر الخريطة) ولكنها شمالا لم 
تتعدل خط الساحل . 

وفى حقبة العصر الحجرى القديم الأعلى (الباليوليتى الأعلى) شهدت أقاليم غرب أوربا 
ازدهارا حضاريا متألقا فى حقب حضارية ثلاث متتالية: مرحلة الحضارة الأورنياسية -نا.م 
1 ثم السوليترية 668نان501 وأخير | المجدالينية 1128021581130 وتتسوم هذه 
المراحل الثلاث بتفجر طاقة تقنية وإبداع فنىء شهدت به مجموعات الأدوات الحجرية والعظمية 
المنقوشة. وفن حوائط الكهوف الذى خلفه إنسان ذلك العصر*. وكان هذا التطور يجرى بينما 


+ شهدت أقطار الشمال الأفريقى بعامة ظاهرة فنية أخرى . مضاهية لظاهرة فن حوائط الكهرف. وهى 
ظاهرة النقوش والرسوم الصخرية . لكن ينبغى التنويه بوجود فروق جوهرية بين الظاهرتين , يبعد أى شبه 
علاقة بينهما : ْ - 


افق 


أقطار الشمال الأفريقى قر بمرحلة تطور حضارى محلى قاماء تمثل فى تطور تقنى للصناعات 
العاتيرية التى كانت فى العصر الحجرى القديم الأوسط. تخطو نحو صناعات حجرية بدائية فى 
خواتيم العصر الحجرى القديم الأعلى: وبالنسبة لانتاجها من الأدوات العظمية جاء فقيرا فى 
تنوعه وخاليا من النقوش. 

وليس معنى ذلك أن هناك فواصل ظلت قائمة بين أوربا والشمال الأفريقى بحيث اتجه كل 
منهما وجهة حضارية خاصة به. 

وهناك رأى درج عليه بعض الباحثين !'!. يفسر الصناعات القفصية* 5182م02)؛ التى 
انتشرت فى أرجاء الشمال الأفريقى؛ فى حدود الألف السابع ق.م. تقريبا. على أنها النظير 
الأفريقى للصناعات الأورنياسية الأوربية؛ وهى أولى المراحل الحضارية للباليولييتى الأعلى 
الأوربى؛ والذى يقدر له علماء ما قبل التاريخ أنه بدأ فى أوربا منذ أربعين ألف عام أو خمسة 
وثلاثين ألفا من وقتنا الحاضر. واعتمد أصحاب هذا الرأى على وجود مشابهة بين أداة 
(الازميل أو المحت) فى كل من الصناعتين. والمحت هو أداة الصناعات الأورنياسية المميزة. 
وكان أساسا أداة النقش على الأدوات العظيمة, وخاصة تلك التى من قرون الرنة. 


- - تعاصر فن رسوم الكهوف فى أورباء مع آخر عصر جليدى فى أورباء والذى انتهى منذ حوالى عشرين 
ألف عام. فجاءت موضوعاته الحيوانية مقتصرة على حيرانات مرحلة الصيد . بينما فى شمال أفريقيا فإن هذه 
الظاهرة؛ لاتذهب عند أكثر الآراء تفاؤلا أبعد من الألف العاشر ق.م ثم هى تستمر فى التواجد لترصد بعد 
مرحلة الصيد مرحلة الرعى ثم مرحلة الحصان ثم مرحلة الجمل الذى عاصر الجفاف. 

- اقتصار الأعمال الفنية فى أوريا على حوائط الكهوف وأسقفها . واستخدامها للرسم فى التعبير مع 
استخدام ألوان طبيعية. بينما كان الحال فى شمال أفريقيا الاتتصار فى المراحل الأولى على أعمال النقش ». ثم 
فيما بعد مورس الرسم. وجاءت هذه وتلك فى مناطق مكشوفة بعيدة عن الكهرف . 

- اقتصرت الظاهرة فى أوربا على تصوير حيوانات ويعض مشاهد الصيد ٠‏ بينما فى الشمال الأفريقى 
صور الإنسان. إلى جائب مشاهد الصيد . والعديد من الموضوعات الأخرى من حياته وثمارساته الطقسية» أنظر 
للباحث: 

«الفن الصخرى فى بلاد المغرب» مجلة المؤرخ العربى؛ العدد السادسء المجلد الأول القاهرة . 15848, 
ص١5‏ وكذلك: 

«النقوش والرسوم الصخرية تسصدر للتاريخ» ٠‏ الدورية السايقة . العدد السابع؛ القاهرة؛ 1594, 
ص 55-4١‏ . 


* نسية إلى قفصة فى جتوب تونس . 
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ويدخل ضمن هذا الرأى . موضوع صناعات حجرية عثر عليها أحد المشتغلين بعصور ما 
قبل التاريخ فى مصر وهو الفرنسى فينيار 2'277/1872350: بالقرب من مصنع قصب السكر فى 
نجع حمادى بصعيد مصر . وأسماه لذلك بموقع (حقل القصب) 8383556 06 م0322 وكان 
وجود نسبة كبيرة من المحتات, أهم ما يميز هذا الموقع. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الأداة 
هى أداة الصناعات الأورنياسية المميزة. 

وكان أن نسب فيئيار الموقع المذكور إلى الصناعة الأورنياسية الأوربية؛ على الرغم من أن 
فيئيار لم يعشر فى موقعه هذا على أى أثر لمحاولات نقش على قطع عظمية:؛ بل لم يعثر أصلا 
على مثل هذه القطع. 

بل إن فينيار ذهب فى تأويلاته المتعلقة بموقع نجع حمادى إلى حد القول بأن أصحاب هذا 
الموقع ليسوا أصليين. وأن أدوات نجع حمادى إنما هى ذات علاقة بقفصية تونس. وبالأدوات 
الأورنياسية الأوروبية بمعنى أنها جميعا صناعات من أصل واحدء يرجع أصحابها فى أصولهم 
إلى آسياء الذين أخذت هجرتهم وجهتين: وجهة فى اتجاه أوربا عن طريق وادى الدانوب 
والنمسا حيث أوجدوا الأورنياسية الأوربية. ووجهة أخرى نحو سوريا . وبالنسبة لقفصية تونس 
فإنها جاءتها إما عن طريق شبه الجزيرة الإيطالية- صقلية- تونسء, أو عن طريق الشرق من 
سوريا. أما بالنسبة لموقع نجع حمادى فإنه يرجح قدوم أصحابه عن طريق سوريا- فلسطين- 
مصرء دون أستيعاد للطريق الآخر. 

وهكذا صار عليئا أن نتخيل العالم القديم فى ذلك الزمان وقد غدا ساحة مفتوحة خالية 
قرح فيها تلك القبيلة الأورنياسية كيف تشاء! 

ويدخل ضمن الربط بين ما هو موجود فى أوريا وبين ما هو فى الشمال الأفريقى. ما عرف 
بالمشكلة السبيكية ٠‏ نسية إلى موقع برج 5”02113 جنوبى مقاطعة قسئنطينة بالجزائر » حيث 
عشر ريجاس 120083556(" , على عدد وفير من الأدوات الحجرية 6٠٠٠١(‏ قطعة تقريبا), 
عرفها ريجاس على أنها تقنية تصنيع جديدة قثل تطورا خاصا فى صناعة قبضة اليد وبره© 
8 26ل الأشو لية - صناعة الباليوليتى الأسفل- إلى الأداة الورقية الشكل السوليترية 
التى هى ثانى مراحل الباليوليتى الأعلى الأوروبى؛ دون المرور بالصناعات الموستيرية 
والأورنياسية . 

وقد واجه هذا الرأى استهجانا واسعا من قبل أغلب المشتغلين بعصور ما قيل التاريخ 
للشمال الأفريقى ١‏ أمثال فوفريى 'إ21116/ا ويالر ]801010 واليمان 11:068ش.. الذين أشاروا 
إلى غياب الأدلة الكافية للمجموعة الحيوانية, مما يشكك فى الوضع الطبقى للسبيكية (5). 
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وريم كانت آخر الآراء . ما أثاره الباحث الفرنسى بلارى '(221125: من بلبلة فى تعريفه 
لأدوات حجرية؛ كان قد تم الكشف عنها فى مواقع أفريقية على الساحل الأطلنطى ؛ ثم تبين 
أنها ت: ننتشر فى مواقع ساحلية أخرى؛ تقتد غربا من ساحل الأطلنطى إلى خليج قايس شرقا فى 
تونس *. وقد اعتقد بلارى أن هذه الصناعات الحجرية ذات علاقة بصناعات أخرى فى الجتوب 
الاضبات.: لذا آراد قييز سمتها الجديدة. فأطلق عليها اسم الصناعات : 21810115168 -10620 
ويتضح من تركيب الاسم الرغية فى الإيحاء بوجود علاقات تقنية بين ما هو فى جنوب أسيانيا 
وما عثر عليه على سواحل المغرب, وهذا ما ثيث خطأ: نيما بعد؛ ورغم تراجع بلارى عن أرائه, 
إلا أن التسمية ظلت مستعملة بحكم قانون الأسبقية!؟. 

ع ل ل 

ونتتقل بعد ذلك إلى مشكلة ترتبط بهذا الموضوع , هى مشكلة ذلك الانقشار الواسع 
للأدوات القزمية أو الميكروليثية 8160:010101065: الذى غطى كل من أوربا وشمال أقريقيا 
وغرب آسياء الأمر الذى أثار الافتراض بوجود موطن أصلى خرجت منه إلى بقية مناطق العالم 
القديم. وكان هذأ الموضوع ضمن أهداف المؤتمر الدولى للاتقروووارهيا واثارها قبل العاريع 
الذى عقد فى جنيف سنة ١9١7‏ . 

وفى هذا المؤمر أعلن عالم ما قبل التاريخ الفذ بريل 5نناع:13 أنه إذا ما أريد البحث عن 
أصل هذه الصناعات القزمية:؛ فإنه يتعين علينا البحث عنها فى مكان ما جنوب البحر 
المتوسط”"). والذى حدث بعد هذا المؤمّر وهذا الإعلان بحوالى عقد من الزمن؛ أن كشف فيتيار 
0 فى وأدى كوم أمبو بصعيد مصرء عن أشهر مواقع ما قبل التاريخ فى مصر بالقرب 
من قرية «سييل» الواقعة فى هذا الوادى: وهو ها عرف فيما بعد بالصناعات السبيلية!4). 

وترجع أهمية هذا الكشف إلى أنه جاء على مستويات ثلاث متدرجة ومتوالية فى الزمن, 
حيث يعير المستوى الأول عن صناعات موستيرية صميمة- باليوليتى أوسط- والمستوى الثالك 
عن أدوات ميكروليثية هندسية الشكل- باليوليتى أعلى- أما المستوى الثانى فيمثل الانتقال 
من الموستيرية إلى الميكروليثية. 


+ هذه الصناعات التى ارتبطت بمواقع ساحلية كونت مع الصناعات الققصية القائمة فى"الداخل. ما يعرف 
فى حضارة المغرب القديم بمرحلة آل 6نزونطاذاه3160م1م6 وهى تمثل المراحل الخنتامية للعصر اليالوليتى الأعلى 
للشمال الأفربقى. 


م 

ويتضح فى «سبيل» بما لايدع مجالا للشك. التطور التقنى من صناعات الشظايا فى 
الباليوليتى الأوسطء إلى صنئاعات شفرية فى الباليوليتى الأعلى: وهو الوضع الذى يجعل من 
«وسييل» الموقع الوحيد فى العالم: الذى يجسد هذا الوضع الطيقى الصريح. 

ويبدو أن فينيار ٠7180350‏ استحضر دعرة بريل 1ذنا8:16 السابقة إذ يعلن أنه عثر فى 
«سبيل» على أصل الأدوات الميكروليثية فى العالم. وأنه من «سييل» خرجت هذه الصتاعات 
إلى سوريا وأوربا وأفريقيا بل وصلت إلى الهند . وأن صناعات هذه المناطق ليس لها نقاط 
مشتركة مع المستوى الثالث فى «سييل» ٠‏ بل هى مستقة منه. 

والحقيقة المائلة هى أنه منذ اكتشاف فينيار فى «سبيل» لم يبق أمامنا فى مجال الكشف 
العلمى لعصور ما قبل التاريخ أكثر ما عثر عليه فى كوم أمبوء الأمر الذى يجعل من آراء 
فيتيار عن «سبيل» أمرا من المحال تجاهله . 

+4 © 6لا 

ثم كان أن حلت مرحلة العصر الحجرى الحديث وظهور الفخار فى الشمال الأفريقى . 

ويكتسب الفخار فى الدراسات القديمة, أهمية خاصة. يزه عن غيره من المواد الأخرى, 
كالحجر أو العاج أو العظم . فهذه كلها مواد صلبة تفرض خصائصها الطبيعية, على الصانع: 
حتى مع نهجه نهجا معينا أو ابتداعه لتقنية خاصة فى تصنيعها. وبسيب ذلك كثيرا ما 
تتقارب تقنيات التصنيع وتتشابه الأدوات: ما يكون مدعاة لكثرة التفاسير. 

والواقع أن هذا يوضح لماذا تكثر الآراء وتتعدد أحيانا وقد تتضارب أحيانا أخرى عند 
تفسير طبيعة هذه المواد المصنوعة من الحجر أو العظم أو ما شابه ذلك. وبالنسبة لأقطار 
الشمال الأفريقى فإنتها شهدت مثل هذه القضايا الخلافية, لأنها قامت فى أساسها على اتخاذ 
مادة الحجر عنصرا رئيسيا فى تطورها الحضارى. ولتفسير ذلك نقول إنه لكى يتم تصنيع 
الآنية الفخارية ٠‏ فإنه يتعين على الصانع أن يقوم بتصنيع عجينة لينة, يتم تجميع عناصرها 
من مواد محلية فئ أغلب الأحيان. والذى يحدث أن هذه العجينة تكون بين أصابع الصانع 
قابلة لأن يشكلها حسبما يتراء له. فعملية التشكيل هنا غالبا ما تكون قريبة من نفسية 
الصانع . حيث يطبع فيها شخصيته وأحاسيسه , وربما انفعالاته الوجدانية. وسرعان ما يتكون 
فى جلاء فط محلى يسود الإقليم؛ ويكون واجهة له ثم يصبح من اليسير التعرف على الأفاط 
المختلفة وتحديد مناطقهاء ورصد أى أماط غريية ومعرفة أصولها. 
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ونستسطيع أن نطبق هذا فى حالة فخار المغرب القديم. حيث فى الإمكان. التعرف فى جلاء 
وكثير من اليقين , على العناصر الأجنبية الوافدة من خارج أقاليم المغرب وتحديد مواطنها. 

والحقيقة الماثلة فى حالة فخار المغرب القديم. أنه رغم اتساع رقعة أقطار الشمال الأفريقى. 
إلا أن الفخار الذى خلفته جاء فخارا خشنا ضعيف البهجة فى الغالب الأعم. وقد عزت 
الدراسات التى تناولته سبب ذلك إلى منافسة بيض النعام. ويتضح ذلك بشكل جلى فى 
الأقاليم التى كانت ضمن نطاق الحضارة القفصية. إذ يبدو أن أصحاب هذه الحضارة كائرا 
شديدى التمسك بتقاليده, التى ررثوها قبل ظهور الفخار فى العصر الحجرى الحديث. وثما 
تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن طائر النعام يعد من الطيور الحيوانية التى تأكد وجودها 
فى الشمال الأفريقى؛ ريما حسبما يعتقد فوفريى تانالة/1 منذ مرحلة العصر الحجرى القديم 
الأسفل'!"). والواقع أنه قلما تخلو طبقة أثرية فى بلاد المغرب من تواجد بيض النعام أو 
قشوره. ويبدو أن هذا الطائر كان من أوائل الأنواع التى تم استتناسها وتربيتها فى حظائر 
خاضة 

والواقع إن الفخار فى المغرب عانى كثيرا من منافسة بيض النعام؛ فلم تخرج الأوانى فى 
تكوينها عن القاع المخروطى:؛ ما يصعب تصور الكيفية التى كان يتم بها تثييت الإناء فى 
وضع مستقر . على أنه كان يتم حمله داخل سلة من نسج الحلفاء ويعلق وربما كانت هذه هى 
الطريقة التى كان يتم التعامل بها مع بيض النعام: الذى استخدم كقوارير بشكل شائع فى 
مناطق المغرب. ويبدو أن إنسان المغرب ألف مثل هذه العادة: ولم يشأ أن يبدلها وهذا قد يفسر 
البطء الشديد الذى اتسم به تطور الفخار المغربى. 

والغريب أن كلا من الفخار وبيض النعام تبادلا تأثيرات سلبية ؛ ففى مرحلة العصر الحجرى 
الحديث أخذ دور بيض النعاء فى التضاؤزل ؛ ونتيجة لظهور تقنية جديدة ذات إمكانيات 
إضافية تتمثل فى الفخارء وفى المقابل عانى الفخار من منافسة بيض النعام؛ ما كان سبيا فى 
بطء تتطوره . فجاءت تكوبئاته محدودة للغاية ؛ تفتقر إلى دقة التنفيذ وقلة أساليب الزيئة 
وفى الحقيقة أن هذه هى الصفات التى أكتسبها الفخار المغربى داخل نطاق الأقاليم؛ وخضعت 
للتأثير التفصى. أما بعيدا عن هذه المناطق؛ فى اتجاه الشمال نحو الساحل فى الجزائر: 
وامتدادا غربا حتى سواحل الأطلنطى فى المملكة المغربية أى بعيدا عن التأثير القفصى؛ فإن 
هذه المناطق كانت أكثر استجابة ومسايرة للتطور وتأثرت بالمأثورات الأجنبية . 
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وهكذا أمكن تحديد الطبقات الأثرية: فى الجهات التى أشرنا إليهاء والتى ثبت بشواهد 
أثرية يقينية أنها تأثرت بالفعل . بما كان يدور على الساحل الآخر المقابل» فى الجنوب 

الأسيانى؛ وعلى وجه الخخصوص ساحل المرية*. 

ويعبر فخار هذه الأماكن عن تنوع ملحوظ للنماذج . فجاءت الآنية بعيدة عن الشكل 
المخروطى؛ تحمل تقئيات جديدة لتحقيق زينة الجدران!١١!,‏ وجرى الحديث عن نوع من الفخار 
حمل اسم الفخار الكارديالى 00101316: نسبة إلى وحدة الزينة التى على جدران الآنية» والتى 
قت بواسطة طبع صدفة ال 113ازل:© . كما عرف مط آخر من الفخار سمى بالفخار ال 
6 حيث يتم عمل حزوز عريضة على جدار الآنية فتبدو فى شكل قنوات هى الى 
التجاعيد أقرب. 

وهناك فط ثالث. رما كان أكثر شهرة من سابقيه فى حوض البحر المتوسط. ويعرف بالفخار 
الكأسى 5110156دم 5ه ©. وفيه تكون الآنية كالكأس أو الجرس المقلوب, وربما يلاحظ أن هذا 
النرع أخذ تسميته من شكل الإناء وليس من أسلوب الزينة» وإن كان لزاما على الصانع اتباع 
أسلرب زينة محدد بواسطة المشط؛ مع استخدام وحدات خاصة على جدار الاناء أضيعية 
مرتبطة بهذا النوع!١١؟.‏ 

أما على الساحل الأطلنطى . فلابد من الاشارة بصفة خاصة, إلى جبانة الكفن 1522ن1 51 
من نواحى قاريس» حيث تم الكشف عن مقبرة جماعية,. يمثل فيها الفخار كمنقولات جنائزية , 
وهى حالة فريدة تخالف ما وجدت عليه بقية الطبقات الأثرية فى دول المغرب العربى القديم: 
تونس ٠‏ والجزائر ٠‏ والمملكة المغربية. وأمكن الحصول من هذه المقبرة . على عدد من الأوانى 
كبيرا نسبيا (0 أنية سليمة أو يمكن ترميمها) وقد لوحظ أن الأوانى لها أشكال جديدة؛ غير 
ما كانت عليه فى بقية مواقع الشمال الأفريقى. ومن المعتقد أن هذه المقيرة» وربما كانت تعود 
زمئيا إلى العصر الحجرى الحديث المتأخرا"١).‏ 

وجاءت حالة مقبرة الكفنء حالة فريدة . ولذا تحاول الدراسات البحث عن أصل هذا الفخار 
وعن مدى انتشاره . وإن كان الاعتقاد الغالب أنه يعود فى أصوله إلى الساحل الأسبانى 
وخاصة ساحل المرية . 


* جاء فى تحديد أشهر هذه الطبقات الأثرية فى إقليم وهران: كهف أشكار تقكلة80 والخخويل اتعنل!51 
ومحطة كاحل لت<له؟آ[ عد0) وكهف تحت المحطة عدي اك 4ةطا 04© ؛ أما فى الساحل الأطلنطى فهى جيأنة 
الكيفن «1:1161116 (تماريس) والمهدية ودار السلطان . 
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خائمة البحث 

إن أقطار الشمال الأفريقى العربية كانت بمثابة العالم القديم الحقيقى فيما قبل العصور 
التاريخية وقبيل انبثاق الحضارات القديمة. ذلك أنها كانت تعيش حضارة حقيقية بتقنياتها 
المبتكرة فى مجال تصنيع الأدوات: وعندما شارفت هذه العصور على نهايتها تفجرت فى 
أرجاء هذا العالم الخاصء طاقة فكرية وفنية إبداعية: هى الفريدة من حيث ثراء موضوعاتها أو 
تعدد أسالييها . 

وقد أظهر الواقع الأثرى لمجتمعات شمال أفريقيا أنها كانت لها حضارتها الخاصة: وأن هذه 
الحضارة كانت ذات خصوصية انفرادية إلى حد ما. والملاحظ على هذه المجتمعات أن ميلها 
نحو عقد الصلات. انما كان فى حدود الشمال الأفريقى- عالمها الخاص- دون إبداء الرغبة فى 
النظر إلى ما وراء البحر المتوسط, أو معرفة ماذا يدور شمالد*. 

قذ يكون السبب فى ذلكء راجعا إلى عظم مساحة الشمال الأفريقى: وتجاور مجتمعاته. 
وتنوعها وسهولة المسالك ووفرتها فيما بينهاء تما أغناها عن التفكير فى مخاطر ركوب البحرا 

ويمكن القول بقدر كبير من اليقين؛ إنه فيما قبل العصر الحجرى الحديث العام للشمال 
الأفريقى. عاش كل من العالمين : الشمال الأفريقى والأوروبى: حياته المستقلة؛ منفصلا عما 
يدور فى العالم الآخر . ولايسعنا فى هذا الصدد إلا الأخل بالأسباب البيئية واختلافها فى كلا 
العالمين. فقد عاشت أوريا تحكمها ظاهرة عضور الجليد التى يتخللها فترات دفء, وهذه أو 
تلك كانت تغير من الوسط البيثى يكل عناصره الحيوانية والنباتية؛ وكان على الإنسان أن 
يشكل اسبتجاياته بما يتلاعم ومقتضيات الأجواء . 
وشواهد الأحوال تظهر أن إنسان العصر الحجرى القديم الأعلى فى أورباء الذى عاصر آخر 
عصر جليدى. مع اضطراره إلى المكوث طويلا فى الكهوف, اكتملت مداركه الفكرية» وتكونت 
هواجسه الدينية! وقلكته الرغية فى التعيير, فأخرج فنا راقيا ورائعا. بلغ به ذروة لم يبلغها 
غيره فى أى مكان آخر فى زمانه . 


كمنطقة تبستى وبين مراكز حضاربة فى وادى النيل كمرمدة والفيوم ومناطق أخرى (مصر) وحضارة الخرطوم 
. (السودان) . 
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أما فى شمال أفريقيا فقد كان الحال مغايرا تماماء إذ تتابعت على أقاليمه ظاهرة مناخية 
مختلفة عما فى أورباء عصور من المطر الغريرء يفصلها فترات جفاف, وكان يمكن فى مثل هذه 
الحالات. أن يحدث لمظاهر الحياة الحيوانية والتباتية أن تهاجر إلى الجنوبء لتعاود رجوعها 
عتد تحسن ظروف المناخ. وكانت الكهوف الكثيرة التى تميز بها الشمال الأفريقى بشكل عام 

ملاذا نموذجيا لإنسان هذا الوسط, فلم تنقطع حضاراته: وداومت مجتمعاته على البقاء. 

ومع حلول مرحلة العصر الحجرى الحديث. وما جاءت به من وفرة فى إنتاج الطعام. دعت 
الحاجة إلى تصريف الزائد منه .. ومقايضته ببعض الاحتياجات الأخرى الضرورية , فى الوقت 
الذى سمحت به هذه ابا با الا أن يقوى التنظيم الاجتمساعى 
للكيانات القائمة. أى بمعنى أشمل أنه قد تم تهيئة الأسباب لعقد الصلات الخارجية وتبادل 
العلاقات عبر مناطق لم تكن مألوقة من قبلء" 

والواقع أنه لايمكن الجزم بالكيفية التى تمت بها هذه الصلات أو متى تمت على وجه 
التحديد: وعما إذا كانت قد فت بواسطة اتصال مباشر يبن مناطق جنوب أوربا وشمال أفريقيا 
أم أنها قت بشكل غير مياشرء وهر على ما يبدو الأرجح . ونحن فى هذا الصدد لانستطيع أن 
نغفل مو الدور الفينيقى فى حوض البحر المتوسط؛ وتزايده مع ازدياد نشاط المدن الفينيقة. 
وخصوصا فى النصف الثانى من الألف الثانى قيل الميلاد. وانتشار المحطات الفينيقية فى جزر 
وعلى شواطىء البحر. خاصة أن من حسن الطالع أن يترك لنا الفينيقيون دليل وجودهم على 
أوض الشمال الأفريقى ربما فيما يعتقد أنه حوالى ٠١‏ ؟١‏ ق.م *. ويبدو أن الصلات قت بين 
حتوت أوريا: وشمال أفريقيا فى شكل تبادل لسلع يسهل حملها عن طريق التجارة؛ أو 
استعار 5 تقنيات تتعلق بصناعة الفخار وتزبينه. ولكن حالة مقبرة الكفن 151161108 تشير إلى 
أن هذه الصلات أخذت شيئا فشيئا طابع علاقات محكية بين العالمين. وخصوصا عندما نجد 
ضمن مقتنيات عثر عليها فى بعض المواضع أشياء لابتضع لها استخدامات عملية, أو 
متحوتات على هيئات رهمزية. كما فى حالة أشكال كهف أشاكار أو كهف المعيودات!5١!,‏ أو 
صنعت من مواد جليت من خارج أقاليم المغرب؛ مما يعنى أن أقطار المغرب العربى القديم. قد 
خرجت من عزلتها الاختيارية السابقة؛ وأخذت فى الاندماج مع التيارات الثقافية الحديثة التى 
كان يموج بها عالم البحر المتوسط حينذاك. : 
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تمثل أشكال كهف المعبودات (أشاكار) شال آخر من الحجر يشبه أشكال أشاكار مع 
تأثر بعض مناطق المغرب القديم بالتيارات . تثال آخر (على اليسار) ولكنه أخل هيئة 
الثقافية التى سادت عالم البحر المتوسط. مغايرة (هيثة قاثيل بوذة؟) 

وتؤخذ على أنها إما تماثيل أمومة أو رموز 

قضيبية ترتبط بمعنى الخصوبة : 


د. تؤُدة محمه الشريف * 


صبط ستى الأحداث التاريخية لبلاد المغرب 
فى عصر الشنح الإسلامى 


(؟55-؟ذهم/ 7-١11/م)‏ 

اختلفت مصادر التاريخ الإسلامى فى ضبط منى الأحداث التاريخية: التى وقعت فى 
عصر الفح الإسلامى لبلاد المغرب؛ وذلك منذ ولاية عقبة بن نافع الفهرى الثانية على 
إفريقية والمغرب سنة 1ه / 187م, إلى بداية فتح بلاد الأندلس فى ولاية موسى بن نصير 
ليلاد المغرب سنة 97ه / ١١/م.‏ وقد حدثت فى هله الفترة التى تزيد على ربع قرن - نحو 
سنة - أحداث مهمة وإنجازات عظيمة, غيرت مجرى التاريخ فى بلاد المغرب؛ الأمر الذى 
لفت نظرى فيما اطلعت عليه من مراجع حديثة ١١'!؛‏ وقد استرعى نظرى على وجه الخصوص 
نقد الدكتور صابر دياب لهذه الظاهرة!'!. 

وقد أجمعت بعض المصادر التاريخية التى كنت من الاطلاع عليهاء والتى تعنى بتاريخ 
المغرب فى هذه الفترة. على تحديد ولاية عقبة بن نافع الفهرى الثانية لبلاد المغرب بسنة 
5“ه/ 587مء وذلك من قبل الخليفة الأموى يزيد بن معاوية (.54-5ه/ .54- 
4 . فلما قدم عقبة بن نافع إلى القيروان» استخلف عليها زهير بن قيس البلوى 


* قسم التاريخ - كلية الآداب- جامعة الملك عبد العزيز . 


وط_ 
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وخرج بجنده غازيًا فى نواحى بلاد المغرب . حتى دوخ البربر فى حروب متصلة؛ ووصل إلى 
السوس الأقصىء وفى طريق عودته إلى القيروان, توقف بمدينة طبنة قاعدة بلاد الزاب» وفرق 

جنده إلى فرق ليعودوا لأهليهم. وسار هو بعدد قليل منهم إلى تهودة إحدى مدن بلاد الزاب. 
فلما رآه الروم. فى قلة من الجند طمعوا فيهء وأرسلوا إلى كُسّيلة!*) وأعلموه بحاله؛ فأسرع 
كُسّيلة فجمع قومه من اليربر وأقبل لقعالهمء فقتل عقبة وأكثر أصحابه فى سنة "1 "ه/ 
ملا وقصد كسيلة القيروان: واستولى عليها''. وكان أن اضطر زهير إلى مغادرة 
القيروان» والانسحاب إلى برقة» وبقيت القيروان فى بد كسيّلة نحو خمس سنينء وأمن من كان 
بهأ من المسليك!5. 
للا استقرت الخلافة لعيد الملك بن مروان (85-160ه/ 180-584م) بعث إلى زهير بن 
قيس الذى كان لايزال مرابطًا بيرقة . وأمره بالاستعداد لقتال اليريرء وأمده بالسلاح 
والعتاد!*). وقد حددت بعض المصادر التاريخية سنة 19ه/ 18/8م, تاريحًا لولاية زهير بن 
قيس لغزو المغرب وقتال كُسيّلة!١١)‏ ولكن هذا التاريخ يناقض ما جاء فى مصادر أخرى . 
ذكرت أن وفأة زهير بن قيس حدثت فى سنة /ا5ه/ 41م ,»١1١‏ لذا فمن المرجح أن زهير بن 
قيس كان يتولى المغرب بالنيابة منذ مقتل عقبة بن نافع الفهرى. ولما تولى عبد الملك بن مروان 
الخلافة. أقره على الولاية؛ وأمره بالتعبئة لقتال البربر واستعادة القيروان!"١).‏ حيث أنه من 
المستيعد بقاء بلاد المغرب فترة طويلة من غير وال يتولى أمرهاء ولكن يبدو أن الظروف الحرجة 
والآأخطرابات السياسية القن قات عع منها الخلافة الأموية آنذاك . أخرت وصول 
الإمدادات إلى زهيرهء ثما اضطره للبقاء مرابطًا بيرقة ينتظر حتى تستقر الأوضاع الداخلية 
للخلافة . فلما وصلته الإمدادات اللازمة: توجه إلى القيروان فى سنة /اه/ )١1!.541/‏ وهى 
السنة المرجح فيها حدوث قتال كسيلة . ومن ثم فإننا نرجح استشهاد زهير ببرقة» وذلك 
للأسباب التالية: 


أولة : تحديد بعض المصادر سنة 1ه / 1417م لوفاة زهير بن قيس البلوى. 

ثانيا: استيعاد أن تكون ولاية زهير بن قيس البلوى فى سئة 5“ه/ /58م: وذلك لأنها 
تدخل فى زمن ولاية حسان بن النعمان الغسانىء الذى خلف زهير) على ولاية المغرب. وقد 
خاض- أى حسان بن النعسمان- فى هذه الستة عدة معارك مشهورة فى قتال الروم 
والكاهئة!2١١.‏ 


3 

الشًا: احتمال أن يكون ذلك تحريفًا من النساخ. ذلك أن رسم كلمة «تسع» يشيه إلى حد 
كبير رسم كلمة «سَبّع» فوقع النساخ فى هذا اللبس» وتسيبوا فى خلل ضبط الأحداث التى 
حدثت بعد ذلك!4١. ٠‏ 

نعود إلى تتبع الأحداث؛ حيث امتثل زهير بن قيس لأمر الخليفة؛ وتوجه قاصداً القيروان, 
فخرج له مُسيْلة والتقيا فتقاتلا » وانتهت المعركة بقتل كسيلة وهزيمة من كان معه من البرير, 
وعاد سلطان الخلافة الأموية على إفريقية والقيروان. وتذكر الروايات إن زهير بن قيس لم يبق 
طويلا فى القيروان بعد فراغه من قتال كُسيلة واستعادتها . فقد ذكرت أكثر المصادر 
التاريخية أنه خرج منها متوجهًا إلى المشرق, زاهدا فى الإمارة١١,‏ ولعله كان فى نيته 
الاستعفاء منهاء فلما وصل برقة:؛ اجتمعت عليه الروم: وقاتلوه » وكان معه نفر قليل , فقتلوه 
ومن معه ء فى نفس السنة التى غزا فيها المغرب , والتى يرجح كما ذكرنا أن تكون سئة 
لاكه/ /81م. وما علم عبد الملك بن مروأن , بمقتل زهير بن قيس اليلوى على يد الروم ببرقة. 

سارع بتولية حسان بن النعمان الغسانى ؛ وكان حيئذاك مقيما إفصر بأمر الخليفة على رأس 
حامية من الجند تحسيًا لما قد يحدث!؟1). وأمره الخليفة بسرعة التوجه إلى بلاد المغرب؛, فسار 
حسان بن النعمان بمن معه من الجند إلى القيروان فى محرم سنة /1ه/ /ا4. ل14ا وجصهر 
منها. ثم اتجه لحرب الروم فى قرطاجنة!؟١2؛‏ وانتصر على من كان بهاء حتى ألجأهم إلى الفرار 
منها!''). وخاض حسان بن النعمان بعد ذلك عدة معارك أخرى مع الروم والبرير» حتى خافه 
أهل إفريقية؛ واضطر البربر والروم إلى اللجوء إلى حصونهم, وكان الجند المسلمون قد أبلوا 
بلاء حسئًا فى تلك المعارك التى خاضوها , وكثرت الجراح فيهو؛ فقرر حسان بن النعمان 
العودة بهم إلى القيروان ٠‏ وأقام بها مع جنده مدة حتى استراحوا والتأمت جراحهه!١".‏ ثم 
غادر حسان وجنده القيروآن فى سنة 585ه/ /18م؛ وتوجه بهم الى جبل أوراس!؟؟) 6 
الكاهنة . التى كان البرير والأقارقة, قد تجمعوا حولها وملكوها زمام أمرهم بعد مقتل زعيمهم 
كُسيّلة . ودارت بين الطرفين معارك ضارية؛ هزم فيها حسان وقتل عدد كبير من جنده. كما 
يرؤى أن البربر أسروا نحو ثمانين رجلاً منهه''"!؛ ثما أضطر حسان للإنسحاب ٠‏ وأرسل إلى 
الخليفة بالخبر. نأمره بالبقاء فى مكانه حتى تأتيه أوامر أخرى. وكان حسان بن النعمان فى 
ذلك الوقت قد وصل بقواته إلى منطقة عرفت فيما بعد باسم «قصور حسان» !5" فنزل وابتنى 
بها وأبتنى له ولجئده وأقام بها نحو خمس ستئين!؟!1. 


3 
لا فرغ الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان . من القضاء على عبدالله بن الزبير بمكة 
المكرمة. عام "لاه / ١15م:‏ عبأ جيشًا جرار) قدره بعض المؤرخين بنحو أربعين ألف رجل, 
ووجهه إلى حسان بن النعمان الفسانى وولاه قيادته . وأمره بالتوجه بهم لقتال الكاهئة. فسار 
حسان إليها وانتصر عليها وقتلها فى سئة 4/اه / 17.1947). وأقام حسان فى بلاد المغرب, 
حتى سنة 4/اه/ 5917م ونظم خلال هذه الفترة أمور البلاد الإدارية والمالية, ثم غادرها فى 
أواخر تلك السئة متوجها إلى الخليفة الأصوى عبد الملك بن مروان محملاً بغنائم وأموال كثير, 
كانت سييًا - أى تلك الغنائم والأموال- فى غضب عبد العزيز بن مروان والى مصر وبلاد 
المغرب عليها"'!؛ فقام عبد العزيز بن مروان بعزل حسان بن النعمان عن ولاية إفريقية وبلاد 
المغرب؛ وولى مكانه موسى بن نصير!8"ا. الذى قدم إلى إفريقية فى أوائل السنة التالية, 
وبالتحديد فى شهر صفر سنة 4/اه/ 5448. (16). وقد أشارت بعض المصادر التاريخية إلى 
استشهاد حسان ابن النعمان الغسانى غازيًا بأرض الروم بعد ذلك بنحو عام؛ أى فى سئة 
مه/ وا 
أما بالرواية التى تقول. إن عزل حسان بن النعمان وتولية موسى بن نصير للمغرب؛ تم فى 
خلائة الوليد بن عبد الملك (47-45ه/ 10-7.6١/ام)‏ دون تحديد ذلك بسنة معينة!١")‏ أو 
الرواية الأخرى التى حددت ذلك بسنة 835ه/ 0.7/.8""!؛ فالأرجح أن هاتين الروايتين خلطتا 
بين ولاية موسى بن نصير الأولى لبلاد المغرب فى عهد تبعيتها لوالى مصر عبد العزيز بن 
مروآن. فى خلاقة عبد الملك بن مروان . وبين ولايته الشانية عليها فى خلافة الوليد بن 
عبدالملك؛ الذى فصلها عن والى مصر. حيث أصبحت بلاه المغرب فى خلاقة الوليد بن عبد 
الملك إحدى الولايات الكبرى التابعة للخليفة مياشرة؛ وأقر عليها موسى ابن نصير”7"). ومن 
المرجح أن فصل بلاد المغرب عن ولاية مصرء وإقرار موسى بن نصير على ولايتها من قبل 
الخليفة الوليد بن عبدالملك فى سنة 5/ه/ 8١/ام‏ كان سببًا لهذا الخلط. ومما يزيد فى ترجيع 
ولابة موسى بن نصير على إفريقية وبلاد المغرب طول المدة التى ذكرناها ٠‏ والتى تّتد من سنة 
فلا-لاذه / 710-3954 التى انقسمت كما سبق أن بينا . إلى فشرتين كانت الأولى نحو 
عشر سئوات: وهى من سنة 9/ا-9م/ه/ /5- 0 .لامء عندما كانت بلاد المغرب خلالها تابعة 
لوالى مصر فى حين كانت الفترة الثانية نحو سبع ستوات؛ من سنة 4م-"9ه/ /١6-١/.8‏ 
وهى فشرة ولايته المباشرة من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك بعد فصل ولاية المغرب عن والى 


و3 
مصر . وقد أشارت بعض المصادر إلى أن المدة التى قضاها موسى بن نصير فى ولايته للمغرب 
بلغت؛ أكثر من ستة عشر عامًا!2", غزا فيها البربر با مغرب الأقصى, وأخضع المغرب كله 
للإسلام. وفتح بلاد الأندلس؛ وكان موسى بن نصير قد بدأ غزواته منذ قدومه إلى المغرب قى 
جمادى الأولى سنة 8/اه/ 9!.154) فسبى وغنم أموالاً كثيرة وحاز رضاء الخليفة عبد الملك 
بن مروان: بعد أن كان واجداً عليه!""). وظل موسى بن نصير على ولايته للمغرب؛ حتى توفى 
عبد العزيز بن مروان سنة 0و4ه. فولى الخليفة عبد الملك ابنه عبدالله بن عبد الملك 
(5-46اه/ 8-١4‏ - لام) على مصر وجميع بلاد المغرب!,؟). 
ولما توفى الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 45ه/ 0-/ام؛ وتولى ابنه الوليد الخلاقة من 
بعده, فصل الوليد ين عبدالملك بلاد المغرب عن ولاية مصر سنة 44ه/ ١8‏ /ام؛ وأقر موسى بن 
نصير على ولاية المغرب. وبقى موسى على ولايتها حتى نهأية خلافة الوليد بن عبد الملك. 
وكانت الأموال والغنائم الكثيرة التى توجه بها موسى بن نصير إلى الوليد بن عبدالملك فى 
مرضه الذى توفى به . فى سنة 968ه/ 541/14), سيبًا فى عزله عن ولاية المغرب. ذلك أن 
سليمان بن عبد الملك أرسل إلى موسى بن نصير وطلب منه أن لايجد فى السير ويتمهل, حتى 
يموت أخوهء ويقدم بالأموال والغنائم فى خلافته؛ ولكن موسى لم يعبأ بطلب سليمان وسارع فى 
القدوم على الوليد فى أواخر أيامه. فلما توفى الوليد فى سنة 45ه/ 6١/ام:‏ وتولى سليمان 
الخلافة. سارع بعزل موسى بن نصير عن ولايته على بلاد المغرب فى نفس تلك السنة. وقد 
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الأثير. الكامل. 4 ص 9" .01 الذهبى؛ التاريخء (وفيات ١51-١٠6ه)‏ ص77؛ أبن كشير. 
البداية والنهاية. جة ص١/,١  .‏ 
- وثما يرجح تولى موسى بن نصير للمغرب فى سئة 4/اه , الرواية التى تقول إن موسي ين نصيرء 
استسقضى أبا الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخى بالقيروان سنة ثمانين للهجرة. انظر [المالكى. 
رياض النفوس . ج١‏ ص١ ١١‏ . الدبائ . معالم الإيمان ج١‏ ص١18)‏ . 

"ا- ابن الأثير . الكامل. ج؛ء ص77" ج. النويرى نهاية الأرب؛ ج؟؟ . ص؟" ؛ الذهبى محمد بن 
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أحمد ين عثمان: سير أعلام النبلاء. تحقيق شسعيب الأرنؤوط . بيروت. مؤسسة الرسالة. ط١.‏ 
1ه جغ. ص ١١4.‏ 354 ء الذهبى؛ تاريخ الإسلام (وفيسات ١51-١٠48ه)‏ ص9" ؛ ابن أبى 
ديئار المؤنيسء ص ه؟ . 
- بالرغم من اتفاق المصادر السابقة على تحديد السنة التى توفى فيها حسان بن النعمان . فإننا 
نلاحظ أن د. مؤنس يقدر وفاته بأوائل سنة 87ه- انظر أمؤنس, فتح العرب للمغرب. ص6؟؟) . 

"١‏ الرقيق. التاريخ, ص76 , /!؟؛ ابن الأثير, الكامل. اج صة !6 ابن عذارى. البيان, ج١‏ ص ؟. 
النويرى؛ نهاية الأرب. ج4؟؛: ص8" : 4" , القلقشندى , أحمد بن على. صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء القاهرة, وزارة الثقافة والإرشاد . ١787‏ / 145., جه ص8١١ ٠‏ أبن أبى دينار: المؤنس. 
سه ,. 
- ومما يلاحظ أن الدكتور مؤنس قد تبنى هذه الرواية رغم ما ورد فيمها من خلط واضع لأحداث 
بين ولاية كل من عيد العزيز بن مروان؛ وابن أخيه عبدالله بن عبيدالملك لمصر. فجعلت عبد العزيز 
بن مروآن على ولاية مصرء فى خلافة الوليد بن عبد الملك. انظر أمؤنس . فتح العرب للمغرب. 
ص 1 1"؟ ١‏ 35460 ). 

- البلاذرى 1 أحمد بن يحيى بن جابر 0 نتوم البلدان, تحفيق رضوآن محمد رضوان 0 بيروناء مكتبة 
ديئار , المؤنس. ص ة". السلاوى. أحمد بن خالد الناصرىء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 
تحقيق جعفر الناصرى. الدار البيضاء دار الكتاب. ام ج١‏ . صةُلم . 

“الات أبن قصيبة 1 الامامة والسياسة. اج صل ة ؛ الرقيق. التاريخ. صة !؟.: أبن عذارى البيان, جا 
ص ١2آ»‏ انظر أيضا؛ سديو لاد | تاريخ العرب العام. ترجسة عادل زعيتر. القأهرة؛ عيسى 
البابى الحلبى: ط؟؛. .١7485‏ ص/6١‏ . 
عبدالله بن عبدالملك عن ولاية مصر. انظر [الكندى. ولاة مصرء ص١147-4].‏ 
- بعد وفاة عبد العزيز بن مروان سنة 86هء ولى الخليفة عبد الملك بن مروان اينه عبد الله بن عبد 
الملك على مصر والمغرب, ولما توفى عبد الملك وتولى الخلافة الوليد بن عبد الملك. كتب الوليد بن 
عبد الملك إلى أخيه عبدالله بن عبدالملك. بولاية موسى بن نصيز إفريقية والمغرب؛ وقطعها عنه. 
وبقى عبدالله بن عبد الملك واليًا على مصر حتى عزله الوليد سنة ١5ه.‏ انظر أالرقيق, التاريخ, 
ص8 "؟: ابن عذارى, البيان . ج١‏ ص١2‏ ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية. جة. ص/الا] . 
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- وقد ذكر البلاذرى رواية الوافدى التى تقول بتوجيه عبد العزيز بن مروان . موسى بن نصير وأليًا 
على إفريقية. ثم قال : و«يقال بل وليها فى زمن الوليد بن عبد الملك سئة 8ه «فالروايتان فيما 
يبدو صحيحتان؛ وتدعم ما سبق بيانه من ترجيح ولاية موسى بن نصير لبلاد المغرب للمرة الأولى 
فى سنة ةلاه من قبل والى مصر عبدالعزيز بن مروان؛ ثم ولايته لها للمرة الثانية فى سنة 8ه . 
حينما أقره عليها الوليد. بعد قصلها عن والى مصر. انظر أالبلاذرى: فتوح البلدان؛ ص؟؟] . 

"- ابن قتيبة , الإمامة والسياسة. ج؟ ص - 8 3١٠١‏ , انظر أيضًا ما ذكره ابن عذارى فى ولاية موسى 
بن نصير ٠‏ قائلاً : «وفى سنة 88 ولى إفريقية , فأقام عليها أميرا وعلى الأندلس والمغرب كله. 
تحو ثمان عشرة سنة؛ إلى أن مات»؛ وهى عبارة يتضح فيها التناقض بين تحديد السنة التى تولى 
فيها ويلاحظ كتابتها بالأرقام. وبين عدد السنوات التى قضاها فى ولابته وهى مكتوبة يالحروف؛, 
كما يقهم من العبارة أنه بقى فى الولاية لحين وفاته ٠‏ أى لسنة 34هه ورغم الخلط الواضح فى هذه 
الرواية ٠‏ والذى يبدو أنه من فعل النساخين, لكنها على أى حال تؤكد ولاية موسى بن نصير لبلاد 
المغرب فى حدود سنة 3لاه. انظر ابن عذارى, البيآنء ج١‏ ص5]] . 

ا- خليفة,؛ التاريخ. ص7/8 . 7/8؟: ابن عبد الحكمء الفتوح. ص١!؟‏ ؛ ابن قصيبة, الإمامة 
والسياسة. ج؟ ص86 . 

ابن عذارى. البيان . ج١‏ ص١2‏ . 

0 أبن حرم ٠‏ على بن أحمد بن سعيد. جمهرة أتساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون: القاهرة؛ دار 
المعارف بمصرء طكء ص/5517١م:‏ ص85 » ابن كثير ١‏ البداية والنهاية؛ ج9؛ ص1 . 

4- خليفة, التاريخ. ص؛.” , 8.” , 5.17. ابن قتيبة الإمامة والسباسة؛ ج؟ ص4" 15١‏ . 
الرقيق. التاريخ ؛ ص54 ء 86 . 06. ابن الأثير ؛ الكامل . ج؛. ص5ة: 11 ؛ أبن عذارى, 
البيان. ج١‏ ص49 . 64 . النويرى. نهاية الأرب. ج4١‏ . ص١2 ١‏ 87 . 


ثبت المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر القديمة 


+ ابن الأبار.ء محمد بن عبدالله بن أبى بكر التقضاعى (ت - /50ه) . 

- الحلة السيراء: تحقيق حسين مؤنسء القاهرة» دار المعارف. ط؟. 486ةام 
« أبن الأثير. على بن محمد ين محمد بن محمد بن عيد الكريم (ت. ١‏ "1كه) 

- الكامل فى التاريخ»؛ بيروت؛ دار صادر؛ 1/86اه/ 1556م. 


« الإدريسى ؛ محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس (ت مؤهه) 


+ البكرىء عبدالله بن عيد العزيز. (ت 4/17ه) 


ب المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب 4 الجزائر 4 دى سلان» 7 ام. 


* البلاذرى م يحيى بن جابر (ت 5!؟١ه)‏ 


__- توح البلدان, حفيق رضوان محمد رضوان »؛ ببسرول» دار مكتية الهلال 
4ؤذ"١ا‏ / ملاذا . 


* أبن حجر العسقلائى؛ أحمد بن على بن محمد (ت 867ه) 
- الإصابة فى قفييز الصحابة: القاهرة, الكتبخانة الخديوية المصرية. الطبعة 
الأولى. 8/؟اه. 
* أبن حزم #قلورين أخمد ابن سعيد (ت 5معه) . 
- جمهرة أنساب العرب , تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة. دار المعارف بمصر. 
طاء 17 أم. 
* الحميرى ٠‏ محمد بن عبد المنعم (ت 17"/اه) 
- الروض المعطار قى خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباسء بيروت؛ مكتبة لبتان. 


1 ط أ غ4مة ١‏ م 


* أبن خلدون عبد الرحمن بن محمد اللتضرمى (ت م.ام) 


5ه 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن جاورهم من 
ذوى السلطان الأكبرء بيروت. دار الكتاب اللبنانى: 19485 م . 
« خليفة بن خياط ٠‏ بن أبى هبيرة العصفرى (ت 2١‏ ؟ه) 
- تاريخ خليفة؛ تحقيق أكرم ضياء العمرىء الرياض؛ دار طيبة . الطبعة 
الثانية, ١84.8‏ / 5م5١‏ . 
+ الدباغ ؛ عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الأنصارى (ت 195ه) 
- معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان: تونس ٠‏ المطبعة العربية التونسية, 
اه . 
+ ابن أبى دينارء محمد بن أبى القاسم الرعينى (توفى فى القرن ١١ه)‏ 
- المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ٠‏ تحقيق محمد شمامء تونس, المكتبة 
العتيقة. الطبعة الثالثة. 
+« الذهبى: محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58/اه) 
- سير أعلام النبلاء . تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ بيروت؛ مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأولى: .١98١ / ١4-١‏ 
- تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام. تحقيق عمر تدمرى؛ بيروت؛ دار 
الكتاب العربى: ط١.؛ ١94١ / ١40١‏ . 
* الرقيق ٠‏ إبراهيم بن القاسم (توفى فى القرن الخامس الهجرى) 
0 تاريخ أفريقية والمغرب؛ تحقيق عبدالله العلى الزيدان» بيروت:؛ دار الغرب 
الإسلامى, الطبعة الأولى: ٠155م.‏ 
* أبن عبد الحكم. عبد الرحمن بن عبدالله (ت 01؟ه) 
- فتوح مصر والمغرب ٠‏ تحقيق على محمد عمرء مكتبة الثقافة الدينية . 
ماع١١‏ / ١558©‏ . 
* أبن عذارى المراكشى (توفى آخر القرن السابع الهجرى) 
- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب؛ تحقيق ج.س. كولان» وأ. ليفى 
بروفتسال . بيروت ٠‏ دار الثقافة, .11/٠ / ١4.٠‏ 


٠ 
أبو العرب؛ محمد بن أحمد التميمى القيروانى (ت"اه)‎ * 
طبقات علماء إفريقية وتونسء. تحقيق على الشابى ونعيم اليافى. تونس,‎ - 
.م١‎ 9548 الدار التونسية للنشرء‎ 
ابن قتيبة . محمد بن عبدالله بن مسلم (ت . 6/اآه)‎ * 
الامامة والسياسة؛ تحقيق طه محمد الزينى» بيروت دار المعرفة.‎ - 
)ه41١١ القلقشندى ؛ أحمد بن على (ت.‎ + 
.ه١‎ 1817 صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القاهرة وزارة الثقافة والإرشاد.‎ - 
مآثر الإنافة فى معالم الخلافة, تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ بيروت؛ عالم‎ - 
.م١9574 الكتبء الطبعة الأولى.‎ 
اسماعيل بن عمر (ت 4/ال/اه)‎ ٠ أبن كثير‎ * 
البداية والنهاية» بيروت مكتبة المعارف» بدون تأريخ.‎ - 
)7"6٠. الكندى . محمد بن يوسف (ت‎ «*“ 
بيروت» دأر صادرء بدون تاريخ‎ ٠ ولاة مصر , تحتقيق حسين نصار‎ - 
عبدالله بن محمدء أبوبكر (توفى فى النصف الثانى من القرن الخامس)‎ »٠ المالكى‎ + 
رياض النفوسء تحقيق بشير البكوشء بيروت,. دار الغرب الإسلامى.‎ - 
النويرىء أحمد بن عبدالوهاب (ت/اه)‎ * 


- نهاية الأرب فى فئون الأدب ٠‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيمء القاهرة, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 151/6م. 


1 
ثانيا : المراجع الحديثة العربية والمعربة 
+ دياب؛ د. صابر محمد . المغرب فى القرن الأول الهجرى. القاهرة. مكتبة السلام 
العالمية. غ٠4١‏ / ١984‏ . 
+ السامرائى ٠‏ خليل واخرون؛ تاريخ المغرب العربى: الموصل , مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشر: 


*# سديوء ل. أ., تاريخ العرب العام, ترجمة عادل زعيترء القاهرة. عيسى البابى الحلبى: 


+ سعد زغلول؛ تاريخ المغرب العربى: الإسكندرية؛ منشأة المعارف. "1991م. 

+ السلاوى, أحمد بن خالد الناصرى , الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق جعفر 
الناصرىء الدار البيضاء دار الكتاب؛ 5014ام. 

* عنان. محمد عبدالله: دولة الإسلام فى الأندلسء القاهرة, مكتبة الخانجى: الطبعة 
الرابعة. 

* مؤنسء د. حسين, فتح العرب للمغرب, القاهرة, مكتبة الثقافة الديئية. 

*# محمود شيت خطاب. قادة فتح المغرب العربى؛ بيروت. دار الفكر؛ الطبعة السابعة , 
١‏ // 44م5ا. 


د. ناجلا محمد عبد التبى * 


الفرصة اللانسية فى شرق حوض البحر المتوسط 
على عصر سلاطين المماليك 


لعب اليحر المتوسط دورا هاما فى الربط بين الدول المطلة عليه منذ العصور القديمة, عندما 
كانت تسيطر عليه الإمبراطورية الرومانية حتى غدا بمثابة بحيرة رومانية؛ وعند سقوط 
الأقاليم الشرقية والجنوبية والغربية من حوض ذلك البحر فى أيدى العرب فى حركة الفتح 
الإسلامى: حلت هناك بعض التعاملات التجارية بين الغرب اللاتينى والشرق الإسلامى؛ وان 
كان نصيب الغرب فى تلك التجارة بسيطًا نظرا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التى كيفت أوضاعه . ولم يحدث تطور فى نشاط الغرب اللاتينى فى هذا المجال إلا فى 
القرن الحادى عشر الميلادى حين تقلصت الهيمنة العربية على مياه البحر المترسط. وفى 
أخريات ذلك القرن عاد البحر المتوسط بحيرة مسيحية,. ونشطت الحركة التجارية الأوربية 
عليه نشاطًا ملحوظًا نتيجة للحروب الصليبية ونشاط المان التجارية الإيطالية؛ وفى 
مقدمتها البندقية وجنوة وبيزا. وكان طبيعيا أن تسير التجارة فى أعقاب الصليب فنمت 
وازدهرت ؛ وصحب ذلك انتعاش تلك المدن الثلاث حتى احتكرت التجارة بين الشرق الأدنى 
الإسلامى وأوربا رغم الصراعات الدينية بين الجانبين.. وقد صاحب هذه النهضة التجارية 
نشاط القراصنة فى حوض ذلك البحر. 


* مدرس تاريخ العصور الوسطى- كلية التربية بدمنهور . 


88سه 


03 
والواقع أن البحر المتوسط عرف القرصنة مئذ التاريخ القديم؛ وهى صورة من صور حرب 
العصابات ٠‏ تقوم بها فرق سريعة الحركة تقتنص الفرصة المناسبة لتحقيق المكاسب المادية 
بالسطو على هدفها فى طرق التجارة فى البحر المتوسط. واعتبر مسيحيو الغرب الأوربى فى 
العصور الوسطى؛ خاصة زمن الحروب الصليبية ؛ القرصنة نشاطًا مشروعا ونوعنا من أنوام 
الشأر ضد المسلمين ولونًا من ألوان التجارة تدر المكاسب المادية الكبيرة على من يمارسها , 
وكان يزاول القرصنة جساعات من المغامرين من شتى الفئات والطبقات » سواء من الثبلاء أو 
من التجار أو حتى هن أدنى الطبقات كصيادى الأسماك . وهؤلاء باشروا القرصنة طوال أيام 
العام فى مياه المتوسط. وحركة القرصنة كانت تزداد فى فترات معينة مع مواسم التجارة أو 
«ومدة التجارة» بين الشرق والغرب؛ خاصة فى المنطقة الشرقية من حوض البحر المتوسط حيث 
كان الصراع الصليبى الإسلامى محتدمًا. وقد ألحق القراصنة أضراراً كبيرة بالتجار فلم يفرقوا 
بين سفيئة لاتيئية وأخرى للمسلمين طالما كانت متجهة إلى سواحل شرق البحر المتوسطء لأن 

هدفهم الأول كان تحقيق الكسب على حساب الضحاياء مسلمين كانوا أو مسيحيين . 

وقبل أن نخوض فى الموضوع الذى نحن بصدده وهو «نشاط القراصنة اللاتين على طرق 
التجارة فى شرق البحر المتوسط فى عصر دولة سلاطين المماليك «أى قى الفتترة من النصف 
الثانى من القرن ١١‏ الميلادى (النصف الثائى من القرن ‏ الهجرى) وحتى الفتح العثمانى فى 
بدايات القرن "1 الميلادى (بدايات القرن ٠١‏ الهجرى). يجدر بنا أن نشير إلى أنه كان يوجد 
نوعان من القراصنة: قرصان يعمل لحسابه الخاص بممعاونة تابعين له. وهو ينقض على فريسته 
أو ضحيته التى يختارها بنفسه. فى أى مكان تتاح له فيه الفرصة لتحقيق ما ينشده . وآخر 
يعمل لحساب الغير . فهو لايختار ضحيته بإرادته وإنما يكون مكلفًا بتلك المهمة بمعنى أنه 
يعمل كمرتزق يتقاضى على عمله قدر) من المال أو تكون له نسبة من الغنيمة حسب اتفاق 
مسبق مع صاحب عملية السطوء وحينما تنتهى تلك المهمة يتحول مباشرة إلى القرصنة لحسابه 
الخاصأ١١).‏ وهذأ هو الفرق بين لفظى 211216 و 0025331156 الفرنسيين: قالأول مغامر 5 
لحسابه الخاص بيئما الثانى غاليا ما يكون مكلفًا من قبل جهات مسئولة . أى أن مهمته تكون 
رسمية ومشروعة. 

وكانت لتلك القرصنة صور عدة اختلفت باختلاف الظروف والأحوال السياسية والحربية فى 
شرق البحر المتوسط فى فشرة اتخذت الاضطرابات والصراعات بين المسلمين والمسيحيين 
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الغربيين شكل الحروب الصليبية. ولكن ما لاشك فيه أن تدخل البابوبة فى النشاط التجارى 
بين المعسكرين المتناحرين ساهم بطريق غير مباشر فى تفاقم حركة القرصنئة التى شهدها حرض 
البحر المتوسط فى تلك الأونة » بل ريما أعطاها الصفة الشرعية إذ كانت تبارك من يقوم بها 
ضد المسلمين. وكانت العلاقات التجارية قائمة بين أوربا وعلى وجه الخصوص المان الايطالية 
وبين الدولة الفاطمية فى مصر والشام قبل مولد الحركة الصليبية واستمرت قائمة بعد أن قامت 
الإمارات اللاتينية الأربع على ساحل الشاءء قائمة بل لقد أصبحت أكثر نشاطًا؛ ومع ذلك لم 
تعرها البابوية أى اهتمام طالما كان التفوق العسكرى فى المنطقة فى صالع الجانب الصليبى 
على الجانب الإسلامى. ذلك أن البابوية لم تلبث أن أظهرت موقفها العدائى للمدن التى كانت 
تتعامل مع مصر وذلك حين بدأ ميزان القوى يميل نحو رجحان كفة المسلمين وهذا يعنى أن 
مرحلة التفوق الصليبى قد انتدهت؛ خاصة بعد انتصار المسلمين فى حطين عام 81١١م‏ / 
“الم ذه . وعندئذ أدركت البابوية أن الخطر الإسلامى محدق بالإمارات اللاتينية فى الشرق 
فبدأت تتحرك وتعلن تهديداتها لمن يحاول الاتصال بمصر. وكانت الطامة الكيرى حين سقطت 
معاقل الصليبيين الواحد تلو الآخر -وآخرها عكا- فى أيدى المماليك فى أخريات القرن ١7‏ م 
(أخريات القرن /اه) وعندئذ تأكدت البابوية من تفوق المعسكر الاسلامى وميل ميزان القوى 
بشدة إلى جانب مصر والمسلمين فصبت كل غضبها على المان الإيطالية لأنها تساهم بقدر كبير 
- بطريق مباشر أو غير مباشر- فى تعزيز قوة مصر العسكرية؛ لذلك اتخذت البابوية عدة 
قرارات للحد من التعامل مع مصرء منها الحرمان من عطف الكنيسة واللعنة والقطيعة, 

ومصادرة البضائع وحرمان من يتعامل مع المسلمين وبخاصة مماليك مصرا؟) من حريتسه 
الشخصية ولكن تجار تلك المدن فى أغلب الأحيان لم يعيروا تلك القرارات أى اهتمام؛ بل 
كانوا يتحايلون بشتى الطرق للافلات منها: تارة بتقديم ما يوازى قيمة ما ربحه التاجر 
المخالف من تجارته مع المسلمين إلى خْرانة البابوية")؛ وتارة أخرى بشراء الغفران بدفع مبلغ 

من المال تحدده الكنيسة!“, وتارة ثالقة بشراء تراخيص التجارة فردية أو جماعية مع 

المسلمين!'). وهكذا كان التحايل على قرارات اليابوية بحظر التعامل مع المسلمين. مقصودا به 

فى بداية الأمر التجارة مع مصر وتوابعها. ثم شمل هذا القرار مسلمى الأندلس وشمال أفريقيا 

والسلاجقة فى آسيا لصلاتهم الطيبة بمصرا"؟. وعقدت المجامع الدينية لهذا الغرض وتوالت 

قرارات الحرمان الكنسى ضد من يتاجر مع مصر والمسلمين. وجاء مجمع فيينا الكنسى عام 

--0١‏ ١181م‏ ليكشف عن عدد كبير من التجار الأوربيين لايبالون بقرارات الحرمان أو 
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القطيعة وظلوا يتعاملون مع مصرء وكان قراره حظر الاتجبار مع مصر نهائيا!"2. وضمانًا لتنفيذ 
هذا الحظر كلف المجمع فرسان الداوية؛ المعروفين بشدة عدائهم للمسلمين, بمراقية الحركة 
التجارية للسفن المسيحية الغربية التى تتجه إلى الموانى الإسلامية فى كل من مصر والشام 
وسواحل آسيا الصغرى. وكان مقر هؤلاء الفرسان جزيرة قيرس !4 وصارت مهمتهم حماية 
الجزيرة وأسر أية سفينة تحاول الاتجاه إلى بلاد سلطان المماليك!؟). وقد استغل يعض المغامرين 
هذه العملية ليعمل لحسابه الخاص. فقام بعضهئ بعمليات القرصنة والسطو على السفن 
اللاتينية المتجهة إلى مصر. وهكذا رغم التعقيدات والعراقيل التى كانت تضعها البابوية فى 
وجه تحار الغرب اللاتينى من أجل عدم التعامل مع سلاطين المماليك؛ ظلت العلاقات التجارية 
قائمة معهم فى السر وفى العلن, وظلت القرصئة تزداد معها يوما بعد يوم طالما لم يكن فى 
إمكان الغرب المسيحى مواجهة دولة المماليك وقوتها العسكرية. وإن كان تعرضت مواتىء 
الدولة فى مصر والشاء للقرصنة وكانت أشهرها تلك التى عرفت بغزوة القبارصة عام 1/اه/ 
6 ام والتى لم تكن سوى واحدة من تلك العمليات الخناطفة التى اعتاد أن يقوم بها 
القراصنة اللاتين : وإن كانت بقيادة ملك قبرس. وبعد تلك الغزوة عقد الصلح بين مماليك مصر 
وبطرس لوزيئيان ملك قيرص فسادت فى المنطقة فترة هدوء . وجدير بالذكر أن القبارصة لم 
يستطيعوا الدخول مرة أخرى فى صراع مع سلطان مصر لأنهم كانوا أضعف من أن يواجهوا 
وحدهم القوة المصرية. خاصة وأن الإسبعارية الذين كانوا أضعف من أن يواجهوا وحدهم القوة 
المصرية؛ خاصة وأن الاسيتارية الذين كانوا يساندون اى هجوم على المسلمين تطرق إليهم 
الضعف بسبب الخلافات التى مزقت صفوفهم. وقد تحولت تلك الخلافات إلى حرب مكشوفة 
فضلا عن مشاركتهم فى الحروب ضد العثمانيين فى أوريا. أما البابوية التى اعتادت أن تجمع 
المسيحيين ؛ فقد أصبحت هى الأخرى لاتقوى على التأثير عليهم للقيام بعمل مسيحى مشترك 
ضد المسلمين!١١)‏ سواء بحملة عسكرية أو بمقاطعة اقتصادية .)١١١‏ وهكذا لم يبق أماء الفرنج 
سوى القيام بعمليات حربية خاطفة على سفن وسواحل وموانىء دولة المماليك. وبهذه العمليات 
يمكنهم شل حركة العجارة واستنزاف مواردها أولا بأول. وما يؤر بدوره على دخل مصرء 
فلاتتمكن من إنشاء الأساطيل أو تجهيز الجيوش لصدهم فيسهل عليهم تحقيق ما يرمون إليه. 
وجدير بالذكر أن هذا التصرف من قيل اللاتين والجبهة الصليبية لم يكن ثابعًا من دافع دينى 
وإنما كان لتحقيق مكاسب مادية والتنافس على الهيمنة على البحر المتوسط. لذا ساد حوض 
البحر المتوسط فى أخريات القرن الرابع عشر وطوال القرن الخامس عشر الميلاديين لأخريات 
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القرن الثامن وطوال القرن التاسع الهجريين] عمليات قرصنة لاتينية قيز فيها القطلان بصفة 
خاصة!'! إلى جانب الإسبتارية وغيرهم. ولم تتعرض تلك الغارات لسفن المساليك فحسب 
ولكنها لم تترك سفينة فى شرق اليحر المتوسط أو غربه تابعة للمسلمين عامة إلا وهاجمتها 
وأسرت من بها من مسافرين وتجار ونهبت ما بها من بضائع 507!, فضلاً عن مباغتة أولئك 
القراصنة لبعض الموانىء المماليكية مثل الإسكتدرية ورشيد وطرابلس وبيروت وصيدا ويافا 
واستيلائهم على بعض ما بها من مراكب!١!‏ وأسر العديد من المسلمين!؟١).‏ وقد ذكر فليكس 
فابرى!"١)‏ 10011 »ذ!16 أنه كان يوجد ما يقرب من ثلاثة آلاف عبد مسلم فى البندقية وحدها 
فى القرن (الخامس عشر الميلادى/ التايع الهجرى). وكان البنادقة يستفلونهم كمجدفين على 
سفنهه!؟1١).‏ هذا وكانت السلطات المماليكية تصد القراصنة أينما أغاروا. ورغم انهزام الفرنج 
فى معظم الأحيان إلا أن المماليك تكبدوا خسائر كبيرة» وأصبحت هذه الغارات تسبب لهم قلق 
على أمن دولتهم. ووصلت بالقراصنة الجرأة أن خططوا «للوثب على ناظر الخاص حين قدومه 
للاسكندرية لتحصيل ما بها من مالء لولا أن كشف أمرهم». ولما لم يأمن أهل المديئة على 
حياتهم من المغامرين القراصنة؛ مع إدراكهم عدم جدوى الاعتماد على حماية المدينة: شرعوا 
فى حفر ختدق حول المدينة لحمايتها من أى هجوء .)1١(‏ وقد ضاقت السلطات الحاكمة فى مصر 
بتلك الغارات التى كان يقوم بها المغامرون اللاتين وعلى رأسهم القطلان والإسبتارية والقيارسة 
والروادسة . ولم يقتصر الأمر على هذا الحد. وإما زادت كارثة القرصنة بتحول التنافس بين 
البندقية وجنوة . وهما أشهر وأقوى مدينتين تجاريتين فى مياه البحر المتوسط-؛ إلى حرب 
مكشوفة ضارية . ومارست كل منهما عمليات السطو على سفن منافستها. وكانت سفن 
كلاهما تأتى إلى مصر بما يحتاجه المماليك من سلع استراتيجية وتنقل منها ما يصلها من سلع 
الشرق الأقصى إلى أورباء ولم يكن هذا الصراع مقصور) على القرصنة على السفن المتجهة 
لدولة المماليك فحسب!؟١').,‏ وانما انسحب الأمر الى الاغارة على مدن وموانىء تلك الدولة فى 
مصر والشاء , خاصة بعد أن حققت البندقية على منافستها جنوة نصرأ ساحقًا فى كيوجا عام 
1١‏ م: فانضمت الأخيرة إلى زمرة القراصنة الذين اعتادوا غزو ثغور المساليك حين ضاقت 
بالعلاقة الوثيقة التى ربطت مصر باليندقية (''2, مثلما فعل «بوسيكو» 801161021016 قائد 
أسطول جنوة ٠.‏ من شن غارات خاطفة على شواطىء الدولة المماليكية. وتجنبا للأخطار التى قد 
تواجه تجار البنادقة فى البحر . نظموا رحلاتهم التجارية فى شكل قوافل بحربةء لكل قافلة 


منها سفينة مسلحة للدفاع عن بقية السفن فى حالة تعرضها لهجوم القراصنة!١".‏ 
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وهكذا أخذت هجمات القراصنة اللاتين بمختلف عناصرهم تعترض طرق التجارة فى البحر 
المتوسط إلى موانىء المماليك؛ ولم تسلم من هجماتهم حتى السفن المسيحية المتجهة إلى 
سواحل مصر والشام. وسبيت هذه الهجمات خسائر فادحة للدولة المماليكية وضربت تجارتها 
فى مقتل, خاصة عندما أخذ الغرب اللاتينى باقتراحات بعض أبنائه الذين رأوا أن أفضل 
وسيلة للقضاء على قوة المسلمين والتغلب عليهم هى فرض حصار اقتصادى ومحاصرتهم فى 
منطقتهه!؟'!. لذا زادت هذه العمليات رغم ما اتخذه المماليك من اجراءات دفاعية لحماية 

مصالحهم وسواحلهم . 

وقد اعتادت السلطات المصرية فى حالة تعرض سفئها أو تجارها أو ثغورها فى مصر 
والشاء مثل هذه القرصنة أن تلقى بالمسئولية الجماعية على التجار الأجانب دون ييز بين جالية 
وأخرى؛ فتقبض عليهم وتصادر أموالهم وتزج بهم فى السجون. ورغم ذلك لم تتوقف هجمات 
القراصنة على سواحل الدولة أو السفن التجارية فى مياه اليحر المتوسط المتجهة إلى موانىء 
المماليك. بل ازداد تجرم هؤلاء المغامرين؛ فاضطرت السلطات الحاكمة فى القاهرة إلى الرد 
عليهم بنفس أسلوبهم. من ذلك أن السفن الإسلامية أغارت على قيرس- أقرب اوكار القراصنة 
الفرنج لسواحل المماليك - فى عاميين متتاليين (١١4١-١141١م‏ / 4-41١4هاء‏ ورغم 
ذلك عاود القراصنة غاراتهم على الشامء ولكن حين أحسن ملك قيرس باستعداد المماليك لغزو 
الجزيرة من جديد سارع بعرض الصلح عام 5١4١م‏ (811ه) مع حكام القاهرة. وتعهد فيه 
بعدم السماح بأعمال القرصنة على سواحل دولتهم وبألا يأوى المغامرين فى جزيرتهء وإذا لجأوا 
إلى موانيه لايقدم لهم أى عون وأن يصدر الملك أوامره للقبيارصة بعدم شراء السلع التى 
. يستولى عليها المغامرون من عمليات القرصنة التى يقومون بها على سفن وسواحل 
اللسيايين19: ورغم تلك المعاهدة عاود القبارسة والقطلان « تجرمهم قى العام التالى 
(1216م/ 8148ه) فأضطر السلطان المؤيد إلى تطبيق ميدأ المسئولية الجماعية إزاء جميع 
التجار الفرنج وقناصلهم بالإسكندرية ودمشقء وعلى وجه الخصوص إزاء التجار القطلان 
وقنصلهم بالإسكندرية . وأمر يسجنهم بأحد أيراج القلعة»!2'). وتكررت غارات القراصنة 
على شواطىء المماليك , ووجد السلطان ططر الذى خلف السلطان المؤيد أن التجار الفرنج 
وجالياتهم فى موانيه يمدون القراصئة بالمعلومات عن الاستحكامات العسكرية على السواحل 
وعن موعد وصول التجارء وعن الإجراءات الدفاعية التى تقوم بها سلطات المماليك لصد 
ومواجهة غارات المغامرين من اللاتين, لذا أراد أن يحد من نشاط تلك الجاليات الفرنجية 
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خاصة وأن هؤلاء كان من بينهم من يتمتع بالإقامة الدائمة فى أراضى دولة المماليك!؛"2. وكان 
أن أصدر السلطان ططر مرسومه عام ١47١م‏ / 814ه بتحديد إقامة جميع التجار وغيرهم 
من طوائف الفرنج فى بلاده إلى أربعة أشهر على الأكثر وهى مدة يراها السلطان كافية لإنهاء 
التجار تعاملاتهم فى بلاده!١"2.‏ وكان هذا المرسوم ضربة قاضية لبعض المدن التى كانت لها 
علاقات وثيقة بدولة المساليك مثل البندقية وجئوة. ولم يستمر تنفيذ هذا المرسوم طويلاً إذ 
توفى ططر وخلفه برسباى الذى كان فى حاجة ماسة إلى ما يأتى به تجار اللاتين من سلع 
استراتيجية, فأعاد الامتيازات لتجار بعض المان التى كان ططر قد حجبها عنهاء وعادت 
التجارة إلى سابق نشاطها ؛ واستمر تعرض القراصنة لسفن المسلمين فى مياه البحر المتوسط 
والإغارة على موانىء مصر والشام. وضاق برسباى بتصرفاتهم وتيقن من تمركزهم فى جزيرة 
قبرس شرق البحر المتوسط. فبعت بحملات ثلاث على تلك اللجزيرة انتهت بإخضاعها للجزية 
وصارت جزءا من إمبراطورية المماليك. ورغم ذلك لم ينته نشاط القراصنة فى تجرمهم على 
سفن المسلمون. وانتقل مركزهم إلى جزيرة رودس التابعة لفرسان الاسبتارية . وكان القطلان 
يرمون بكل ثقلهم فى تلك العمليات؛ بعد أن حملوا لواء مقاتلة المسلمين أيئما كانوا فى حوض 
البحر المتوسط. ونتيجة لذلك اضطر «جقمق» سلطان مصر آنذاك أن يتبع خطى سلفه برسباى 
فى القضاء على مراكز إيواء القراصنة اللاتين . وإذا كان برسباى قد نجم فى هجومه على 
جزيرة قبرس أو أخضعها لسلطان المماليك فى القاهرة؛ فإن جقمق قد أخفق فى محاولاته 
الثلاث لإخضاع جزيرة رودس للجزية أو حتى إيقاف عمليات السطو المسلح على سفن تجار 
مصر فى مياه المتوسط. وذلك لأسباب عدة أهمها بعد الجزيرة عن سواحل دولة المماليك. 
وكانت النتيجة:؛ ازدياد تجرم القراصتة اللاتين»؛ وبسبب انعداء الأمان قرب سواحل المماليك 
والتى تسبب فيها القطلان بصفة خاصة:؛ قلت السفن المتجهة إلى موانىء مصر والشام؛ حتى 
أن الجالية الأجنبية التى كانت بالإسكندربة لم تكن تضم فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى 
(نهاية القرن التاسع الهجرى) سوى عناصر قليلة على رأسهم البنادقة والجنوية!!"). وحقيقة 
كانت توجد جاليات أجنبية أخرى مثل أبناء فلورنسا أو أبناء مرسيليا وكانت لهم تجارة رائجة 
فى موانىء مصر والشامء ولكن كانت إقامتهم بتلك الموانىء لفترات قصيرة ٠‏ بعد أن زالت 
بيوتاتهم التجارية بها(54. 
على أية حالء ورفم ما ارتكبه القراصنة من عدوان على سفن مسلمى شرق البحر المتوسط 
إلا أن التجارة الأوربية مع المماليك ظلت قائمة لأن الغرب المسيحى كان لايستغنى عن التوابل 
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وكماليات الشرق التى تأتيه عن طريق مصر ومع ذلك فإن التجار اللاتين قل توأفدهم على 
موانىء المماليك بسيب انتشار قراصتة الفرنج عامة والقطلان خاصة فى البحر المتوسط 
واعتراضهم طريق أى سفينة متجهة إلى موانىء المماليك؛ حتى أنهم كانوا يمثلون الخطر الأكبر 
على تجارة قطالونيا نفسها. وأدى هذا إلى أن حكاء المماليك منعوا تجارهم من دخول أسواق 
مصر والشام. ولاشك فى أن نشاطهم هذا جر فى كثير من الأحيان ثورة غضب المان البحرية 
التجارية الأخرى عليهم حتى أن هذه المدن كانت تطارد العلم القطالونى فى أى مكان فى مياه 
المترسطء انتقامًا لما يسيبونه لهم من خسائر مادية وضرب لمصالحهم التجارية . لذلك أصدر 
مجلس الشيوخ البندقى أوامره إلى القائد العام للأسطول عام (41/4 ١م‏ / 5/امه) بالبحث 
عن قراصنة قطالونيا أمثال «ريزو وسميلانا والماريتشى» الذين اعتادوا مهاجمة سواحل قبرس 
ودولة المماليك مع ضرورة القبش عليهم وعدم السماح لهم بالهروب (؟5!. وهذا يوضح لنا 
سيب خلو فندق جالية قطالونيا فى الإسكندرية من نزلائه القطالونيين عام (281 ١م‏ / 
ممه ١)‏ "!ا عند مرور فليكس فابرى ورفاقه فى رحلة الحج بالمدينة » فخصصه المسئثولون فى 
مصر لإيواء الحجاج اللاتين!١'').‏ وكيفما كان الأمر. فقد ازدادت القرصنة على سفن المسلمين 
أو تلك التابعة لدولة مسيحية تتعامل مع المماليك. وإذا كان حكام المماليك قد حاولوا الحد 
من ترم هؤلاء القراصنة على مصالحهم بأن وجهوا حملات بحرية لضرب أوكارهم فى جزر 
البحر المتوسط. أو إقامة القلاع والاستحكامات العسكرية للدفاع عن سواحلهم؛ فقد كان لهم 
تصرف آخر داخل البلاد للانتقام من أعمال لصوص اليحار. فبمجرد علم السلطان بأية حادثة 
قرصنة تعرضت لها جماعة من المسلمين أو ميناء تابع لهم على يد اللاتين. كان رد الفعل 
سريعًا : فكانت تلقى المسئولية الجماعية الأجنبية وعلى رأسها قناصلهم رهائن لديهم يتحملون 
عواقب أى عمل عدائى ضد رعايا المماليك أو المسلمين عامة؛ فكانت تصادر أموالهم 
وتجارتهم؛ وتزج بهم فى السجون إلى أن يتم التصالح بين الطرفين مع تعويض المتضررين. وقد 
كان ذلك فى أعقاب تعرض الإسكندرية عام (17560١م‏ / 17/اه) لحملة بطرس لوزينيان!""), 
فضلاً عن إغلاق أسواق مصر والشام فى وجه التتجار الأجانب عامة؛ ثما دفعهم إلى الاتجاه نحو 
العراق من أجل الحصول على السلع التى حرمتهم مصر منها. ولكن حاكم بغداد آنذاك وهو 
«أويس ابن الشيخ» منعهم من الاتجار فى بلاده إلى حين مصالحة حاكم مصر”""). وحادثة 
أخرى فى بدايات القرن الخامس عشر الميلادى (بدايات القرن التاسع الهجرى) حين أسر أحد 
القراصنة القطلان وهو «بيير دد. لا راندا 13202 1.2 126 216116 » سفينة مصرية قرب سواحل 


و 
آسيا الصغرى وكان على متنها ما يقرب من مائة وخمسين مسلما وحمولة ثمينة؛ وباع كل ما 
عليها من بشر وسلع إلى «جاكوب كريسبو» 011500 120000 حاكم جزيرة ناكسوس 8/9605 
التى كانت تابعة للمندقية , لذلك استدعى السلطان قنصل البندقية بالإسكتدرية للمثول أمامه 
فى القاهرة, وطالبه بضرورة الضغط على حاكم ناكسوس لاطلاق سراح جميع المصريين 
المحتجزين لديهء وحين أبلغه التنصل بأن لا سلطان للبندقية على ذلك الحاكم وأن ا جزيرة 
خاضعة لجمهورية الأدرياتيكى اسميا فقط, لم بقتئع السلطان بهذا الرد؛ وزج به فى المسجن 
كرهينة. ومرة أخرى فى أخريات نفس القرن» استأجر بعض التجار المصريين سفئا بندقية 
أبحرت من الإسكندرية قاصدة المغرب؛ فمرت القافلة بجزيرة رودس اللاتينية فتعرضت السفن 
للسلب والتهب من الاسبتارية ويبدو أن ذلك تم بتحريض من القباطنة البنادقة. وبلغ السلطان 
الخبر» فانتقم من قنصل وتجار البندقية الموجودين بالإسكندرية؛ وصادر أموالهم وسجنهه!*؟. 
وأيا كانت جنسية القراصنة الذين يرتكبون الجرهة فكانت المسئولية تقع عادة على جاليات 
الفرنج عامة؛ ولكن كان الضرر الأكبر يصيب أعظم جالية موجودة فى دولة المماليك وكانت 
بالطيع فى جالية اليندقية. وهذا ما حدث فى عهد السلطان قايتباى حين خطف قرصان 
يروفتسالى تاجرين مسلمين وتوجه بهما إلى وكر القراصنة اللاتين فى رودس حيث تم التحفظ 
عليهما لحسابه الخاص. ورا على هذه الفعلة قبض السلطان على تجار الينادقة فى كل من 
مصر والشام كوسيلة للضغط على جمهوريته لإجبارهم على التدخل لإطلاق سراح التاجرين 
المسلمين وتسليم القرصان للسلطان!". 

هذا قليل من كثير من أمثلة عمليات القرصنة التى كان يقوم بها اللاتبن ضد سفن أو 
موانىء المسلمين فى شرق البحر المتوسط ووسائل الرد عليها من قبل المماليك. ومهما يكن من 
أمر فلم يكن من السهل عودة سياسة الوقاق بين المماليك والتجار الأجانب بعد انقطاعها . 
وقد تظل ميتورة لفترات غير قصيرة رغم احتياج كل طرف للآخر. لذا كان لابد من تدخل طرف 
ثالث لاعادة المياه إلى مجاريها وإصلاح العلاقات بينهما. ولما كان التجار هم الفئة المتضررة 
فى المقام الأول فإنه كان من الضرورى سعيهم بسرعة واصرار لإعادة سياسة الوفاق بين 
الطرفين. كثيراً ما كانوا يقومون بدور الوسيط أو السفير لتلك المهمة الشاقة ؛ فيقع الاختيار 
على أحد التجار المرموقين وتكون له مكائة لدى الطرفين. وجدير بالذكر أن هؤلاء التجار 
الغربيين الذين كانوا يكلفون بتلك المهمة كانوا يخرجون من تلك الصفقة بمكاسب مادية كبيرة 
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يعوضون بها خسائرهم من السلع والأموال التى كان يستولى عليها المماليك فى مئاسبات 
مختلفة. فكانوا يزيدون مبالغ تعوض خسارتهم فوق الفدية التى كانوا يدفعونها للقراصنة لفك 
أسر المسلمين, ثم يقومون بتحصيل المبالغ كاملة من المماليك دون علم هؤلاء بألاعيب الوسطاء 
الغربيين77'). ومن الشخصيات الهامة التى كان لها دور فعال فى المفاوضات بين طرفى النزاع 
كان التاجر البندقى السكندرى «ييلوتى- 28110]1» الذى نجبح فى إعادة العلاقات بين اليندقية 
ودولة المماليك وكانت قد انقطعت بسبب فعلة القرصان القطلانى «ييير دى لاروندا 6 "1. 
وهناك مثال آخر لرجل اقتصاد فرنسى مرموق وهو وجاك كيرع!#!! نانات00 5ننانعنل» الذى 
عالج بحكمة الموقف المتدهور بين السلطان جقمق والتجار الأجانب بعد فشل الأول فى حملاته 
الثلاث على رودس للرد على غارات القراصنة على سواحله ٠‏ والتى كلفته الكثير من المال 
والرجال. فصب غضبه على التجار الأجانب فى مصر تطبيقًا لمبدأ المسئولية الجماعية كعادة 
حكومة المماليك وفرض غرامة مالية كبيرة عليهم لتغطية خسارته المادية. وخوًا من قمادى 
السلطان فى الانتقاء؛ تدخل جاك كير هذا بين الطرفين, واستطاع تام عقد الصلم بين جقمق 
وأسنتحاتي »روس من الاسيعارية دير بالذكر أن العواجن الترتسى .بدا يأخل شكلا راكندتا 
متميزاً فى مصر فى أخريات سكم المماليك. بعد أن ضاق هؤلاء بالبندقية . صاحبة أكبر جالية 
أو أفضل مكانة فى مصرء وبسياستها ذات الوجهين. فاستغل قنصل فرنسا بالإسكندرية 
«فيليب دى بيرتز- تتاتات8 عل هوم20111 » تلك الظروف وأقنع السلطان الغورى بإمكانية 
لويس الثانى عشر ملك فرئسا مساعدته فى إعادة سفن مصر التى كان قد استولى عليها 
الاسيتارية فى خليج ااي 250 لم يكن التجار المسيحيون الغربيون هم وحجدهم الذين يلعبون 
دور الوسيط فى تلك المفاوضات لفك أسر رعايا المماليك أو المسلمين عامة لدى القراصنة: إذ 
يشير ابن حجر العسقلائى فى أحداث عام (-5/اه/ 1584م) فى عصر السلطان برقوق 
بعدخل أحد التجار المسلمين وهو «الخواجا على» للقيام بمهسة إعادة التجار المصريين الذين 
كانت قد أسرتهم جماعة من قراصنة جنوة أثناء الصراع البندقى الجنوى»!:*2. على أية حال 
فإن تلك المهمة التى يقوم بها التجار لم تكن جديدة عليهم فى تلك الفترة؛ فقد أشارت 
المصادر أثناء التواجد الصليبى فى إمارات الساحل الشامى؛ عن تقدء تجار مسلمين أمثال 
ونصر بن قوام» و«أبا الدر ياقوت» وهما من دمشق ببذل أموال لافتكاك الأسرى المغاربة 

المسلمين من أيدى الصليبيين»١١4).‏ 
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وكيفما كان الأمر فإن القرصنة اللانينية ضد مصالع المماليك فى شرق البحر المتوسط كانت 
إحدى الوسائل العسكرية التى شرعتها البابوية بطريق غير مباشر حين كلت الرهبان 
العسكريين بمراقبة سفن التجار الغربيين التى تتجه لسواحل المسلمين, والنيل مئها. بما شجع 
المغامرين اللاتين على التمادى فى القرصنة ضد المسلمين باسم الصليب والحرب المقدسة 
لحسابهم الخاص. وظلت تلك العمليات منتشرة فى شرق البحر المتوسط يمارسها اللاتين طالما لم 
يكن فى إمكانهم سواجهة قوة المساليك العسكرية فى حملة تقليدية جامعة: وقد صدهم 
المماليك بطرق شتى سواء بإقامة الاستحكامات العسكرية والقلاع أو التصدى لهجماتهم على 
سواحل دولتهم أو بالخروج فى تجريدات بحرية عسكرية على أوكارهم فى جزر البحر المتوسط ؛ 
كان منها ما ينجح ومنها ما يفشل ؛ لذا كان حكاء المساليك ينتقمون لدولتهم بتطبيق مبدأً 
المسئولية الجماعية على التجار الأجانئب فصادروا سلعهم وأموالهم فى موانىء مصر والشام 
وزجوا بهم فى السجون إلى أن يتم التدخل من قبل بعض الوسطاء لإعادة سياسة الوفاق بين 
المهاليك والتجار الغربيين. ومع ذلك ظل القراصنة يستنزفون موارد مصرء خاصة بعد أن أحكم 
الغرب الحصار الاتتصادى عليها من الشمال والجنوب. وهزمت أمام أسطول البرتغال قى 
البحار الشرقية:, وأضبحعت فريسة سهلة المنال للجيش العثمانى فى عام 5 .ثم و١‏ , 
لتسقط دولة المماليك المستقلة وتصبع مصر ولاية تدور فى فلك الدولة العثمانية . 
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د. ئورة محمد التوبحدم * 


دعوة التوحيد وأثرها فى تغيير مجرى السياسة 
فى الدولة الاسلامية فى الاتدلس 


نجم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة التى أحاطت بالدولة 
الإسلامية فى الأندلس فى ظل حكم أمراء الطوائف أن ظهرت ما عرف فى التاريخ الأندلسى 
(بدعوة التوحد) التى قصد بها دعوة أمراء الطوائف وأبناء الدولة الاسلامية لتوحيد الصف 
وجمع الكلمة.وتأليف القلوب ليكونوا جميعا يدا واحدة فى مواجهة الخطر المحيط بهم من قبل 
ملوك النصارى فى شمال الدولة الإسلامية فى الأندلس. وقد نادى بتلك الدعوة عدد كبير من 
أبناء الأندلس يثلهم الفقهاء والعلماء والأدباء والقراء فى محاولة جادة منهم لإنقاذ الكيان 
الإسلامى من السقوط فى أيدى الأعداء الذين وجدوا فى ضعف الدولة الإسلامية وتفككها 
فرصة سانحة للعودة بها إلى نطاق العالم المسيحى مرة أخرى؛ وقد تثلت هذه الأطماع 
النصرانية فى شن هجمات متكررة على دولة المسلمين بالأندلس. وازدادت هذه الهجمات 
وحشية وضراوة فى عهد الفونس السادس ملك قشتالة. ومن الملاحظ أن هذه الدعوة لم تظهر 
من فراغ وإِنما كان هناك عدد من الدوافع والمبررات التى أدت إلى قيامها. 


* مدرس بكلية التربية بالرياض . 


وك 
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فسن هذه الدوافع: 

أولا : سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى الدولة الإسلامية فى الأندلس 
فى عهد أمراء الطوائف , ومن ثم فقد قامت هذه الدعوة كنتيجة حتمية لهذه الأحوال السيئة 
التى كانت تمر بها البلاد والعياد١١).‏ / 

ومن المعروف أن دول الطوائف بدأت تظهر على ساحة التاريخ الأندلسى الإسلامى منذ 
انهيار الدولة العامرية !'2. وعلى وجه التحديد فى عهد آخر أمرائها عيد الرحمن بن محمد بن 
أبى عامرء الملقب بشنجول فى بداية عاء 49"اه/ 5١٠٠م‏ والذى لقى مصرعه على يد الخليفة 
محمد بن عيد الجبار بن عبد الرحمن الناصرا؟' بسبب تقريه من الخليفة هشام بن الحكم وإقناعه 
بإسناد الخلاقة إليه من بعده , فنزل الخليفة على رغبته وتم له ذلك. 

وقد ذكر تلك الحادثة ابن عذارى نقلا عن ابن حيان بقوله : (فأطال الخلوة به. والتقرب منه 
حتى استدئى نسبه بالخؤولة » إذ كانتت أمهما بشكنيتين !24 فقدرها عيد الرحمن بجهله قرابة, 
وسما بها الى ميراث الخلافة(2ا. 

وقد أثارت تلك الحادئة غضب أمراء بنى أمية لأنهم رأوا فيها انتزاع الخلاقة متهم 
وإسنادها إلى الأسرة العامرية. لذلك التف أمراء بنى أمية حول الأمير الأموى محمد بن هشام 
بن عيد ألجيار وعينوه خليفة عليهم. وعملوا على تنحية الخليفة هشام ين الحكم من الخلاقة. 

وكان عهد الخليفة محمد بن هشام بداية لعهد الفوضى واختلال الأمن فى الأندلس7"', ما 
تسيب فى صراع مرير بين أمراء البيت الأموى, وبالتالى بين عناصر سكانها من العرب والبربر 
والصقالبة وأهالى قرطبة؛ وأدى ذلك إلى سقوط الخلانة الأموية فى الأندلس فى عهد آخر 
خلفائها (هشام بن محمد بن عبد الملك بن عيد الرحمن الناصر) (هشاء الثالث) الملقب بالمعتد 
بالله (٠؟4ه)‏ إذ قتل على أيدى العامة من أهل قرطبة!"2, وتولى الأمر فى قرطية أبو الحزم 
بن جهورا) بن محمد بن جهور. ومن هنا بدأ ظهور ما عرف فى تاريخ الدولة الإسلامية فى 
الأندلس بعصر أمراء الطوائف. 

ولقد صور تلك الفترة فى تاريخ بنى أمية فى الأندلس المؤرخ ابن الخطيب بقوله : (ومشى 
البريد فى الأسواق والأرباض أن لايبقى أحد من بنى أمية ولايكتنفهم أحد)!1). 


وهكذا. أدى سقوط الخلافة الأموبة فى الأندلس وعدم وجود سلطان شرعكى يبوحجل عناصر 


7١ 

السكان المتعددة الأصوا ل فى ذلك القطر الإسلامى إلى انفصام عرى الوحدة وقيام ما عرف 
بدول الطوئف (١'أ؛‏ فانقسمت الدولة سيا 
السكانية فيهاء واستقلت كل دولة بشؤونها , وذلك على النحو التالى : 

العنصر الأول وكان يمثله العرب الموالون 3 إذ ظهرت دولتان فى حوض النهر الكبير 
وهما دولة بنى جهور!١١!‏ من موالى بنى أمية فى قرطبة ودولة بنى عباد!١١)‏ اللخميون فى 
إشبيلية 5!. والعنصر الثانى وكان ممثله البربر حيث ظهرت دولة بنى ذى النون!؟١)‏ فسى 
طليطلة!١٠!‏ فى الشغر الأوسط. وينسبون إلى بربر هوارة .)'١(‏ ودولة بنى الأفطس!"١)‏ 
وينسبون إلى بربر مكناسة!؟١!‏ وأسسوا دولتهم فى مدينة بطليوس!١1)‏ التى أصبحت عاصمة 
الشغر الأعلى . ودولة بنى هود!'') فى سرقسطة ١١"ودولة‏ بئى زيرى!؟) فى أقصى جتوب 
الأندلس فى غرناطة!"!؟) . وأما الصقالبة الذين خدموا بنى أمية فقد أصبح لهم تقوذ ومكانة 
فى قصورهم وأنشأوا لهم دويلات صغيرة فى شرق الأندلس!؟'!!. 

والواقع إن دولة المسلمين فى الأندلس غدت تضم أكثر من خمسين دولة!"") تفاوتت فى 
المساحة والأهمية , كما تفاوتت فى أعمارها ؛ فبعضها استمر قائمًا لسنوات طويلة والبعض 
الآخر لم يتجاوز عمره السنوات الخمس!"'؟. 

وبظهور دول الطوائف بدأت أسس الدولة الإسلامية فى الأندلس فى الاتهيار والتصدع. 
وأصبحت تتألف من فرق متنازعة لاتربط بينها رابطة إخاء ولاتجمع بيئها أواصر محبة أو 
مصالح مشتركة, بل ظهرت بينهم المنافسات الحادة نتيجة للأطماع الشخصية. وقد صور أبن 
الخطيب ذلك الوضع الذى أصبحت عليه الدولة الإسلامية فى الأندلس فى تلك الفترة العصيبة 
من تاريخها بقوله: (وذهب أهل الأندلس فى الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث لم 
يذهب كثير من أهل الأقطارء مع امتيازها بالمحل القريب , والخطة المجاورة لعباد الصليب. 
ليس لأحدهم فى الخلافة إرث . ولا فى الإمارة كسبء ولا فى الفروسية نسب. ولا فى شروط 
الإمامة مكتسب , اقتطعوا الأقطار, واقتسموا المدائن الكبار) (9!. 

وعبر عبن ذلك الوضع الشاعر الحسن بن رشيق!؟") بقوله: 

حتى إذا سلك الخلافة انتتشر وذهب العين جسيعا واندثر 
قام بكل بقعةمليك وصاحح فى كل غصن ديك 
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وقد سلك كل أمير من أمراء الطوائف طرقا ملتوية لإضفاء صبغة شرعية على حكمه تتفق 
وصورة الخلافة!'"). وأطلقوا على أتفسهم الألقاب والئعرت التى أطلقها الخلفاء فى المشرق 
وأمراء الطوائف فى المغرب على أنفسهم. وعبر عن ذلك ابن حزم بقوله: ثم رذل الأمر بالمشرق 

والمغرب جدا حتى تسمى بهذه الأسماء السماسرة من رذالات الناس)!١').‏ 

ومن الملاحظ أن أمراء الطوائف غلبت عليهم الذلة والمهانة أمام أعدائهم النصارى, خاصة 
أمام الفونس السادس ملك قشتالة؛ الذى استغل ضعفهم وتفككهم وتناحرهم فيما بينهم فقام 
بابتزازهم وفرض عليهم إتاوة سنوية تدفع له مقابل ابقائهم على عروشهم وتحقيق أطماعهم فى 
القضاء على إخوانهم من أمراء ثمالك الطوائف الأخرى!""). 

وقد أشار إلى ذلك ابن بسام نقلا عن الفقيه أبى بكر محمد بن سليمان المعروف بابن 
القصيرة!'') والذى صور مدى ما وصل إليه أمراء الطوائف من المهانة والذلة أمام أعدائهم 
النصارى بشىء من الألم والحسرة إذ قال : (وكاتب ملوك الروم مدة ملوك الطوائف بأققنا » قد 
كلب داؤهم بكل إقليم, فلاطفوهم بالاحتيال ؛ واستنزلوهم بالأموال. فلم يزل دأيهم الإذعان 
والاتقياد. ودأب النصارى التسلط والعناد. حتى استصنعوا الطريف والتلادء وأتى على 
الظاهر والباطن النفاذ, ما كانوا ضربوا على أنفسهم من الضريبة وإلى ما يتبعها من الهديات 
والنفقات)61"'. أما عن علاقة أمراء الطوائف بعضهم يبعض فكانت يسودها الخوف والحذر 
والطمع. خوف الضعيف من اعتداء القوى والحذر منه. وطمع القوى قيما لدى الضعيف من 
متلكات ومحاولة ضمها إليه. ما دفع كثير منهم إلى عقد معاهدات صداقة وتحالف مع ملوك 
النصارى لتحقيق أطماعهم . بما يدل على عدم الانتماء الدينى الوطنى لدى كثير منهم من 
ذلك أن الأمير عبدالله بلقين ملك غرناطة تآمر مع ألفونس السادس ملك قشتالة وعقد معه 
معاهدة حلف وصداقة , تعهد فيها الأمير عيدالله بدفع جزية لألفونس تقدر يعشرين ألف ديئار 
مقابل أن مده الفونس السادس بسرية من جنئده يستخدمها الأمير عيدالله فى الإغارة على ” 
أراضى إشبيلية. واستطاع بهذه القوة من استرداد حصن (قيره)!9' من بنى عياد وهو الحخصن 
الواقع جنوبى غربى مدينة (جيان)(1"!. وكذلك تفويض المعتمد بن عباد لوزيره ابن عمار!"" 
بعقد معاهدة مع الفونس السادس ملك قشتالة يدفع بمقتضاها القونس السادس لابن عباد 
الجنود المرتزقة ليستعين بها ضد أعدائه من أمراء الطوائف ويتعهد له المعتمد بن عياد مقابل 
ذلك بدفع المال اللازم وبعدم اعتراضه على غزو مدينة طليطلة!2'). 


و 
وكان لذلك التصرف أثر كبير فى نفوس أدباء ومؤرخى وأبناء الأندلس؛ وعبّر عن ذلك ابن 
حزم بشىء من اللوعة والحسرة بقوله : (أقسم الله بأن هؤلاء الملوك لو علموا أن لعيادة 
الصلبان تمشية لأمورهم لبادروا إليها) إلى أن يقول (فنحن نراهم يستخدسون النصارى 
يوكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسرى إلى بلادهم ورا أعطوهم المدن 
والقلاع فأخلرها عن الإسلام وعمروها بالنواقئيسء. لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من 
سيوفه)(5؟), 
ولم تكن حالة التفكك والضياع التى نشأت كنتيجة حتمية للتنازع والتطاحن بين أمراء 
الطوائف قاصرة على هؤلاء الأمراء فقط, وإنما امتدت إلى أفراد الأسرة الواحدة كالحروب 
الأهلية القدمتالتى قامت بين المقتدر حاكم مملكة سرقسطة وإخوته الأربعة. والتى انتهت 
بتقسيم مملكة سرقسطة بينهم بعد أن استعان كل من هذين الأخوين بالنصارى للقضاء على 
الآخر'““). وقد صور تلك الحالة ابن الخطيب بقموله : (وجعل الله بين أولئك الأمراء من 
التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعله بين الضرائر المترفات والعشائر المتغايرات: فلم تتصل 
لهم من الله يدء ولانشأت على التعاضد عزء) ,)4١١‏ أما ابن حزم فقد وصف أمراء الطوائف 
يأنهم (محاربون لله ولرسوله ؛ ساعين بالفساد فى الأرض) وذلك عندما أجاب من استفتاه فى 


ا (45), 


ارم 

أما الفقيه ابن عبد البر!') فربما قصد أمراء الطوائف عندما تحدث عن الخيل المعدة للجهاد 
وفضلها حيث قال : (الا إذا كانت معدة للفتن وقتل المسلمين وسلبهم وتفرق جمعهم وتشريدهم 
عن أوطانهم , فتلك خيل الشيطان وأربايها حزبه وفى مثلها , والله أعلم) (4؟). 

وربما كان يقصد من وراء ذلك التنديد بالسياسة التى سار عليها أمراء الطوائف والتى 
كانت قائمة على التشاحن والتطاحن فبما بينهم. ومأ يملكه كل منهم من قوة عسكرية هى فى 
ظاهر أمرها معدة للدفاع عن الإسلام؛ ولكنها فى حقيقة أمرها معدة للقضاء على إخوانهم 
المسلمين. 

أما ابن حيان!40) فقد تعرض للسياسة التى سار عليها أمراء الطوائف بقوله : (فلقد ركيت 
سان من تقدمنى فيما جمعته من أخيار ملوك هذه الفتنة البربرية ٠‏ ونظمته وكشفت عنه, 
وأودعت فيه ذكر دولهم المضطرية . وسياستهم المنفرة» وأسباب كبار الأمراء المنتزين فى البلاد 
عليهم, وسيب انتقاص دولهم) إلى أن يقول : (وما جرى فى مدده, وأعصارهم من الحروب 


/ ظ 
الطرائل؛ والوقائع والملاحم إلى ذكر مقاتل الأعلام والفرسان ووفاة العلماء والأشراف)607), 
ووصف الفتنة التى أدت إلى قيام مالك الطوائف بقوله: (هذه الغتنة البريرية الشنعاء المداهمة, 
المفرقة للجماعة. الهادمة للمملكة المؤثلة المغربة الشأن على جميع ما مضى من الفتن 
الإسلامية)!147. 
أما عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة الإسلامية فى بلاد الأندلس فى ظل 
أمراء الطوائق فلم تكن أوفر حظًا من الحالة السياسية فى عهدهم . إذ كان للحالة السياسية 
أثر كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد. وذلك من جراء التقليات 
السياسية والحروب الأهلية المستمرة والمتواصلة بين الحكام الطوائف. ولعل أبلغ صورة لذلك 
الوضع الاجتماعى والاقتصادى هو ما ذكره الشاعر الأندلسى أبوطالب ين عبد الجيار!48) 
بقوله: ظ 
ثم قاد تهذه الطوائف تخلفهممن آلهم خوالف 
فأهملوا اليلاد والعياد ‏ وعطلراالتفغوروالجهاد 
وزادهم قى الجهل والخذلان أن ظاهروا عصابة الصليان 
فاستولت الروم على البلاد واستعيدوا حرائر العياد 
وفشكوا الرجال كيف شاعوا وضاع دلو الدين والرشاد(45) 
أما ابن حزم فقد وصف تلك الحياة الاقتصادية المتردية فى ظل حكم أمراء الطوائف من 
جراء الضرائب الباهظة المرهقة للسكان بقوله : (والذى ترونه من شتهم الغارات على أموال 
المسلمين من الرعية التى تكون فى ملك من ضارهم »٠‏ وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة 
التى يفيضون على أهلها ضاربون المكوس والجزية على رقاب المسلمين. مسلطون لليهود على 
قوارع طرق المسلمين فى أخذ الجزية والضريبة من أهل الإسلام » معتذرون بضرورة لاتبيح ما 
حرم ألله. غرضهم فيها استدامة نقاذ أمرهم ونهيهه)!:"). 
كذلك ندد ابن حزم بالأمور المستحدثة , التى دخلت على أهالى الأندلس ولم تكن معروقة 
لديهم من قبل مثل إنهاكهم بالمغارم والضرائب التى أثقلت عواتقهم والتى كان لها أثر عظيم 
فى أنحطاط الحياة الاقتصادية فى الأندلس بقوله : (والمغارم التى كان يقبضها السلاطين فإنما 
هى على الأرضين) إلى أن يقول (واليوم فإفا هى جزية على رؤوس المسلمين يسموتها بالقطيعة 
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يؤدونها مشاهرة وضريبة على أموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل, وعلى كل حليبة 
بشىء ١‏ وقبالات تؤدى على كل ما يباع فى الأسواق؛ وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين فى 
بعض اليلاد؛ وهذا كله ما يقبضه المستغلون اليو.)!!*). ولعل ما ذكره الشاعر أيو حفص 
العروضى الزكرمى بأفريقية, تما قاله بالأندلس محتجا على مطالبته بمكس كان يتولاه يهودى, 
يعطى صورة واضحة لذلك الوضع الاقتصادى المتردى فى ظل حكم أمراء الطوائف بالأندلس 
حيث قال: 

يا أهل دانية لقد خالفتم حكمالشريعة والمسروة فينا 

مالى أراكم تأمرون بضد ما أمسرت ترى نس الإله فيا 

كنا نطالب لليهود بجزية وأرى اليهود بجزية طلبونا!؟0) 

وقد صور الْموْرخ ابن عبد البر تلك الحالة التى كان يسير عليها أمراء الطوائف فى سياستهم 

فى الأندلس يشىء من النقد والإدانة ئما أسهم فى إضعاف الحالة الاقتصادية بقوله : (كل من 
غلب على موضع ملكه استعبد أهله وكشر فيها الأمراء فضعفوا وصاروا خولا للنصارى يؤُدون 
إليهم أضعاف ما كان المسلمون يأخذونه منهم)7"). كما يوضح تلك الصورة ما ذكره أبن يسام 
نقلا عن ذى الوزارتين الفقيه الكاتب أبويكر عمر بن سليمان - المعروف باين القصيرة- فى 
رسالة كتبها على لسان المعتمد بن عباد؛ يخاطب بها القواد لتحصيل الأموال من الرعية, 
بالرغم ئما أحاطهم من كوارث طبيعية حيث قال : (الحال مع العدر قصمه الله لاتحتاج إلى 
جلاء ولاكشف معروفة لاتفتقر إلى نعت ولاوصف) إلى أن يقول : (ووقع الاتفاق معه على 
| جملة من المال تقدم إليهء ونستكف بها الشر الموهوب لديه؛ فكم حال كانت بخروجه تتلف , 
ونعمة ما بأيدى طاغيته تنسف والرعية- أحطاها الله- فى هذا العام على ما تقتضيه ما عم 
بالبلاد من الفساد. وشملها من جائحة القحط والجراد وتكليفها أداء شىء من المال) إلى أن 
يقول (فلقد أدرجت على رقعتى هذه عنذاقا تسمى الحذفة مثلك فيه ورسم على كل واحد 
. منهم, ما توجبه الحال وتقتضيه فتقدم فيما نصصته فى الحال إليهم, وكلمهم ما يخفف الحال 
عندهم ويسهلها لديهم)"”". 
ولعل ما ذكره المقرى نقلا عن صاحب (مئاهج الفكر) يعطى صورة واضحة لما كانت عليه 
الحال فى الأندلس فى ظل أمراء الطوائف حيث جاء فيما نقله (ولم تزل هذه الجزيرة منتظمة 
المالكها فى سلك الإنقياد والوفاق إلى أن طما بمترفيها سيل العناد والنفاق. فامتاز كل رئيس 
منهم بصقع كان مسقط رأسه؛ وجعله معقلا يعتصم فيه من المخاوف بأفراسه . فصار كل متهم 


5/ 
يشن الغارة على جاره ويحاربه فى عقر داره؛ إلى أن ضعفرا عن لقاء عدو فى الدين يعاذى, 
ويراوح معاقلهم بالعبث ويغادى؛ حتى لم يبق فى أيديهم منها إلا ما هو قى ضمان هدنة مقررة 
وأتاوة فى كل عاء على الكبير والصغير مقررة؛ كان ذلك فى الكتاب مسطور وقدرا فى سابق 
علم الله مقدى ]!(ة0ا, 

وتبدو هذه الظاهرة واضحة فى السياسة التى اتبعها عبد الملك بن جهور مع رعاياه حيث 
بالغ فى الاستيلاء على أموال الناس وضمها إليدء وقد أشار ابن سهل لتلك الحادثة حيث ذكر 
أنه أقيمت عليه دعوى بذلك الشأن بعد سقوط دولة الجهاورة فحكم عليه برد المظالم إلى 
أهلها!07). هذا فضلا عما كان عليه أمراء الطوائف من انحلال خلقى واجتماعى أثناء حكمهم 
فى الأندلس والذى كان نتيجة طبيعية لانصرافهم عن خالقهم وتهاونهم فى دينهم ٠‏ نما كانت 
له نتائجه الوخيمة على ذلك المجتمع ؛ إذ مهد الطريق لأعدائهم التصارى للاطاحة بهم بعد أن 
اطلعرا على أوضاعهم المزرية, وأدركوا ما هم عليه من انحلال وفساد , وهكذا زالت هيبتهم 
من نفوس أعدائهم . وزادت رغبتهم فى القضاء عليهم. ولعل ما خاطب به السيد القمبيطور 
أهالى بلنسية أوضح دليل على ذلك؛ حيث جاء فى خطابه الذى وجهه لأهالى بلنسية قوله 
(من كانت له قضية عادلة فليأت إلى متى شاء وسأستمع إليه. فإنى لا أحتجب عنكم ولا 
أخلو إلى النساء والشراب والفساد كسا كان يفعل أولو أموركم ما لم يمكتكم قط من 
رؤيتهم) (07). 

ثانيا : الهجمات المتواصلة والمتكررة من فرناتدو الأول ابن سانشو الكبير ملك قشتالة على 
الدولة الإسلامية فى الأندلس منذ عام 88ئه / 1١٠م؛‏ واحتلاله كثير من القلاع الإسلامية 
فنيها. ذلك أنه قرر غزو مملكتهم وإخضاعها تحت سيادته , فقام بغزو أراضى المظفر بن 
الأفطس فى بطليوس وعمل على تخرييها ٠‏ وأستولى على عدد من مدنها. دون أن يصادف 
أية مقاومة من ملكها المظفر بن الأفطس الذى وقف عاجزا أمام تلك الحشود الهائلة من جيوش 
النصارى ؛ فلجأ إلى محاولة التوصل إلى حل سلمى مع (فرناندو الأول) وتعهد له بدفع 
ضريبة سنوية تبلغ خمسة ألاف ديتار ذهبا مع تبعيته التامة لملك قشتالة!**! ثم توجه (فرناندو 
الأول إلى سرقسطة التى كانت تابعة لابن هود فقام بغزوها وتدميرهاء وصالم أبن هود على 
أساس التبعية التامة له مقابل الانسحاب من أراضيه. وبعد ذلك واصل سيره الى طليطلة 
يحذوه ويدئفعه الأمل فى إخضاعها لطاعسه. وكانت تحت حكم المأمون بن ذى النون قعبر 
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حدودهاء واحتل كثيرا من الحصون والقلاع الهامة التى تقع على الحدود مع أسبانيا النصرانية. 
ولعل من العوامل التى جعلت أبناء الأندلس يذعنون لتلك الضربات غزو التورمان لمدينة 
بربشترا؟*! عام 95غ4ه/ 54١٠م‏ فى عهد حاكمها المقتدر بن هود, إذ كانت تلك الغزوة من 
أعظم الكوارث 6 التى حلت بدولة الإسلام فى الأندلس فى عهد أمراء الطوائف. وقر(50) 
ذكرها ابن بسام نقلا عن أبن حيان قوله : (ولقد أفشينا فى شرح هذه الفادحة مصائب جليلة 
مؤذنة)17١!‏ وأورد منها ابن بسام نقلا عن ابن حيان حوادث مؤلمة كحادثة القتل الجماعى الذى 
تعرض له أهالى مدينة بريشتر على أيدى النصارى وقطع المياه عنهم وأسر نسائهم وهتك 
أعراضهه!''! ولعل السبب الرئيسى الذى يعتبر دفاعا قويا لظهور هذه الدعوة هو سقوط 
مدينة طليطلة (4/ا42ه/ 86١٠م)‏ على يد (الفونس السادس)!'!! ملك قشتالة!9١.‏ 
وهكذا فإن حركة الاسترداد التى قام بها ملوك النصارى اشتدت ضراوة قى عهد (الفونس 
السادس) الذى بعث هذه الحروب بين المسلمين والنصارى من جديد!*") حيث باتت أطماعه 
تزداد شراهة فلم يعد يقتنع بأخذ الأموال من أمراء الطوائف. وا امتدت أطماعه إلى الحصون 
والمدن فى الأندلسء, فأخذ يشن غارات مكثفة عليها. وكان إن ركز اهتمامه فى الاستيلاء على 
مدينة طليطلة . فبدأ بفحاصرتها حتى شقطت فى يده عام 4/ا5ه/ 40. عي وصور ابن بسام 
تلك الحادثة التاريخية المؤلمة بقوله : (وعمًا الطاغية (أدفونش). -.قصمه الله- اسنايان 
بطليطلة واستكبر بأمراء الطوائف فى الجزيرة وقصر وأَخْذْ يتحتى ويتعتب . وطفق يتشوق إلى 
اأتعزاء سلطانهم . والفزع من شأنهم ييا أنهم وقفوأ.درن مذأه, ودخلوا تحت 
عصاء) ١١١‏ 
وعبر ذو الوزارتين أبوبكر محمد سليمان عن استخفاف الفونس السادس بأمراء الطوائف , 
فيما نقله عنه ابن يسام بقوله : (ولما كلب العدو فى ذلك التاريخ . وأعضل داؤه ٠‏ وجعل يطأ 
بلاد المسلمين آمنا لايخاف . وأنسا لايستوحش, مقدما لايقعى؛ ومجترثا لابرتدع.» ينزل 
بساحات القواعد الرفيعة؛ والقلاع المنيعة» فيعقب الآثار ويستبيح الدمار؛ ويمتك مصون 
الأستار » ورمت ليا الأنوف واستعذبت معها الحتوفٍ . وحميت منها النفوس الأبية, والعدو 
فى ذلك ثلج الفؤاد . رابط الجأش لايرقب سنان دافع ولايبدو له سنان سيف مدأقع, لأن أكثر 
ملوك هذا الإقليم كانوا يداخلون ملوك الرو») . 
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وكان لسقوط مدينة طليطلة على يد (الفونس السادس) أسوأ الأثر فى نفس أبتاء الدولة 
الإسلامية فى الأندلس. فعبروا عن تلك المأساة ومدى تأثرهم بها فى انتاجهم الفكرى والأدبى 
ومن ذلك على سبيل المثال قول الشاعر عبدالله بن فرج الطليطلى المشهور ياين العسال!14): 
حشوا رحالكم يا أهل الأندلس قما المقام بها إلا منالفلط 
السلك ينشر من أطرافه وأرى سلكالجزيرة مثثورا من الورسط 
وتحن بين عدو لايفارقنا كيف الحياة مع الحيات فى السقط!؟١!‏ 
كذلك عبر عن هذه الحادثة شاعر مجهول من أبناء الأندلس يقوله: 
كلتك كيف تبستسم الشغور ‏ سروورايعدما سبيت ثغور 
لقد قصمت ظهور حين قالوا ‏ أميرالكافرين له ظهور 
مساجدها كتائس أى قلب ٠‏ عل ىهذا يقر ولايطيسسر 
فيا أسفاهيا أسفاهخزنا 2 يكررما تكررتالنف .0" 
وقال آخر : 
ألم تروا فيلق الكفار فرزنه 21١١‏ وشاهتا آخر الأبيات شهمات!؟؛) 
وصاحب سقوط طليطلة سقوط عدد كبير من المان والحصون المحيطة بها. والتى قدرت 
بشمائين وحدة من أهمها مدينة بلنسية "!؛ التى صور مأساة سقوطها الشاعر البلنسى 
المعاصر أبو اسحاق بن خفاجة!4") بقوله : 
ثت بساحتك الضبا يا دار ومحا هم حاستك البلى والتار 
فإذا تردى فى جنابك ناظسر طالاعتبار فيك واستكبار 
أرض تقاذفت الخط وب بأهلها وتمخضت بخرابها الأقدار١0؛)‏ 
وهكذا .. كان سقوط مدينة طليطلة فى يد (الفونس السادس) وما يتبعها من سقوط مدن 
وقلاع وثغور سييأ جوهريا للمناداة بدعوة التوحد بكل جد وحماسة من قيل أبناء الأندلس 
كاقة, كما كان لها أثر كيير فى استيقاظ أمراء الطوائف من غفلتهم وتخليّهم عن أنانيتهم , 
وذلك بعد أن أدركوا مدى خطورة هذا الأمر عليهم وأنه تتيجة حتمية لحالة التنازع والتناحر 
نيما بينهم؛ والتى سار عليها ساستهمء فكانت تلك الحادثة ببشابة الدافع المحرك لتقارب 
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هوائهم واتفاق آرائهم واتحاد مصالحهم. وخاصة بعد أن رأوا أن (ألفونس السادس) ملك 


/ 
تشتالة قد تمادى فى طغيانه بعد سقرط مدينة طليطلة , فامتدت أطماعه إلى الاستيلاء على 
مدن الأندلس كافة وكان أن بدأ بتهديد المعتمد بن عباد حاكم مدينة أشبيلية وقرطبة ٠‏ وأنذره 
بمهاجمة مدينة قرطبة إذأ هو لم يسلم جميع حصونها ألتى على الجيل له كما رفض الجزية التى 
كان يقدمها له المعتمد بن عباد!'؟! وعندما سمع مشايخ قرطبة بذلك التهديد, أثر ذلك التعنت 
والتسلط من قبل الفونس السادس فى نفوسهم . فاجتمعوا للتباحث والتشاور فيما بينهم, 
واتفقوا على الاستنجاد بأمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 

القائمون بالدعوة وجهودهم فيها: 

وهكذا كان لهذه الأحداث والظروف السيئة التى أحاطت بالدولة الإسلامية فى الأندلس أثر 
كبير فى ظهور دعرة التوحد التى نادى بها كثير من أبناء الأندلس على مختلف طبقاتهم. 
وذلك بعد أن أدركوا مدى الخطر المحيط بدينهم ودولتهم فى الأندلس. وقد انبثقت دعوتهم هذه 
عن محاولة جادة منهم فى سبيل إنقاذ دولتهم من الأطماع النصرانية ٠‏ التى وجدت فى 
تفككها وضعفها وتخاذل أمراءها فرصة سانحة لإعادتها إلى أملاك الدزلة النصرانية مرة 
أخرى 77١‏ 

وقام بهذه الدعوة عدد من أبناء الأندلس تحدوهم إلى ذلك غيرتهم على دينهم وأمتهم , 
فظهرت مشاركتهم فى هذه الدعوة بأشكال وأساليب مختلفة ؛ كالنصح والإرشاد فى رسالة 
موجهة إلى أمراء الطوائف , أو كلمة للبيان الرصفى للحال التى وصلت إليها دولتهم بشىء 
من التذمر والأسى على تلك الحال لتخاذل أمرائها أمام أعدائهم النصارى!8!!. 

وكانت الدعوة إلى التوحد شعوراً صادقًا من قبل هؤلاء الدعاة موجها إلى أمراء الطوائف 
داعين إياهم إلى توجيد الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة!5!) حيث أن ذلك هو الدواء الفعال 
لذلك الداء الذى ظل ملازمًا لدولتهم طيلة فترة حكم أمراء الطوائف . 

ومن أبرز هؤلاء الدعاة الذين كانت لهم جهرد فعالة فى دعوة الترحد هذه . القاضى أبو 
الوليد الباجى (50). ولعله أول من ابتدر هذه الدعوة ونادى بها وذلك بعد عودته من رحلته 
العلمية إلى بلاد المشرق الاسلامى؛ والتى امتدت ما يقارب الثلاثة عشر سنة - 451ه/ 
.عه 1417- وقد بدأ دعوته لتوحيد الصف وجمع الكلمة بالتردد على مدن المشرق الأتدلسى 
سرقسطة, وبلنسية!!4) ومرسيه!4) ودانية!44) ناصحا وواعظا لأمراء الطوائف » داعيا إياهم 
لنبذ الفرقة والتشاحن . حاثا إياهم على التوحد والائتلاف فيما بينهم. 
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وقد ذكر ذلك القاضى عياض عندما تحدث عن سيرته الذاتية . معللا سبب قدومه إلى 
مدينة المرية أنه كان سقيرا بين رؤساء الأندلس يؤلقهم على نصرة الإسلام ويدعوهم إلى جمع 
كلمتهم مع جنود المغرب والمرابطين , ولكنه توقى رحمه الله قبل أن يتم مهمته!**). 

ولم تكن مهمة أبى الوليد الباجى مقتصرة على أمراء الطوائف فقطء بل شملت أبناء 
الأندلس عامة؛. وذلك من خلال لقائه بهم وإقرائه لهم وتدريسه لهم فى مساجد مدن الأتدلس 
المختلفة. ولعله زاد تحمسا لهذه الدعوة واإصرار على إظهارها وإنجاحها بعد أن تولى القضاء 
فى مدن مختلفة من الأندلس واشتغل بالتدريس فعرف واشتهر بمكانته العلمية!'*). وقد أشار 
إلى جهرده المثمرة قى تلك الدعوة القاضى عياض فقال عته : (وكان يصحب الرؤساء ويرسل 
٠ 57‏ ويقيل جوائزهم, وهم له فى غاية البر)477) كما أشار إلى جهوده أيضا ابن بسام مبينا 
دوره كناصح ومرشد لأمراء الطرائف فقال عته :- (ثم نازعه هوى ننسية الن سقط :راس 
ومنبت غرسه من أرض الأندلس؛ فورد وعشب بلادها وناب وظفر) إلى أن يقول (وملوكها 
أضداد وهواء أهلها ضغائن وأحقاد . وعزائمهم قى الأرض فساد وإقساد. فاسق على ما 
ضيعه وتدم لو أجدى عليه ذلك أو نفعه . على أنه لأول قدومه رفع صوته بالاحتساب ٠‏ ومشى 
بين أمراء أهل الجزيرة بصلة ما أنبت من تلك الأسياب . فقام مقام موٌمن من آل فرعون لو 
صادف أسماعا واعية؛ يل تفخ فى عظاء ناخرة . وعكف على أطلال دائرة » بيد أنه كلما وفد 
على ملك منهم فى ظاهر أمره لقيه بالترحيب , وأجزل حظه بالتأنيس والتقريب. وهو فى 
الباطن يستجهل نزعته ويستثقل طلعته. ما كان أفطن الققيه- رحمه - الله- بأمورهم. 
وأعلمهم بتقديرهم . لكنه كان يرجو حالا تثوب ومذنيا يتوب)(44). 

ومن المرجع أن يكون للمؤرخ الأندلسى ابن حيان دور فى تلك الدعوة كتاصح وواعظ لأمراء 
الطوائف , بعد أن آلمه ذلك الوضع السىء الذى كانت قر به الدولة الإسلامية فى الأندلس أثناء 
حكم أمراء الطوائف لها. حيث ذكر ذلك بقوله : (قركبت سان من تقدمنى فيما جمعت من 
أخبار ملوك هذه الفتنة البربرية ونظمته وكشفت عنه, وأوعيت فيه ذكر دولهم المضطربة 
وسياستهم المتفرة. وأسباب كيار الأمراء المنتدبه لها فى البلاد عليهم) كما ذكر بشىء من 
الألم والحسرة عند تحدثه عن سقوط مديئة بربشتر الحالة التى. وصلت إليها الدولة الإسلامية 
ورعاياها المسلمين فى ظل حكم هؤلاء الأمراء ووصفهم بقوله : (أمراء الفرقة والهمل؛ 
القاسطون قد نكبوا منهج الطريق, ذيادا عن الجماعة وحوشا إلى الفرقة)١5),‏ 


م١‎ 

ويتضح دوره فى هذه الدعوة بقوله : (ولا أشد ما أفتينا عند أولى الألباب ما أخنيناه من 
داء التقاطع . وقد أخذنا بالتواصل والألفة وأصبحئا من استشعار ذلك والتمادى عليه على 
شفا جرف يؤدى إلى الهلكة لامحالة)١١5).‏ 

كما استمر فى التعرض لأمراء الطوائف بشىء من الذم والانتقاد محملا إياهم مسؤولية ما 
حل ببلادهم من المصائب والمحن؛ بسبب انصرافهم عن خالقهم ودينهم؛ إلى جانب انتقاده إياهم 
لتجاهلهم وتغافلهم عن رعيتهم بقوله : (إنهم يعللون أنفسهم بالباطل , وإن من أكبر الدلائل 
على جهلهم اغترارهم بزمانهم وبعدهم عن طاعة خالقهم؛ ورفضهم وصية نبيهم؛ وغفلتهم عن 
سد ثغورهمء. حتى أطل عدوهم الساعى لإطفاء نورهم ٠‏ يجوس خلال ديارهم ويستقرى بسائط 
بقأعهم؛ ويقطع كل يوم طرقا ويبيد أمة ٠‏ ومن لدينأ من أهل كلمتنا صموت عن ذكرهم نهأة 
عن بثهم) إلى أن يقول : (حتى كأنهم ليسوا منا بثقفهم؛ وليس بممفض إليناء وقد بخلنا عليهم 
يالدعاء بخلنا عليهم بالغناء. عجائب فاتت التقديرء وعرضت للتغيير ولله عاقب ةالأمور, 
واليه المصير)!'؟أ. 

واستمر ابن حيان فى اتتقاده لأمراء الطوائف بعد حادثة سقوط مدينة بربشمر فى يد 
النصارى فقال: (ولقد طما العجب من أقعال هؤلاء الأمراء إن لم يكن عندهم لهذه الحادثة 
الغراء فى بربشعر إلا الفزع فى حفر الخنادق زتعلية الأسوار وقد الأركان وتوثيق البنيان,. 
كاشفين لعدوهم عن السوء السوءاء, من إلقائهم (يومئذ) بأيديهم إليهم أمور قبيحات الصور 
مؤذنات الصدور بأعجاز تحل الغير. 

أمور لو تدبرها حكيم ‏ إذا لنهى وهيب ما استطاعا!؟؟) 

ويبدو أن للمؤرخ الفيلسوف أبن حزم دورا فى هذه الدعوة أيضاء الأمر الذى يتصح من 
مخاطبته لأمراء الطوائف محذرا إياهم من المقربين لديهم من الفقهاء الذين يزينون لهم 
أخطاءهم بغرض التقرب منهم حيث خاطبهم بقوله : (فلاتغالطوا أنفسكم, ولايفرنكم الفساق 
والمتتسبون إلى الفقه اللابسون جلود الضأن على قلوب السباء, المزينون لأهل الشر شرهم. 
الناصرون لهم على فسقهى) !2'). كما خاطبهم بقول الله سبحانه وتعالى : (ولاتكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا )!*') مبينا لهم أهمية الوحدة والائتلاف وبقوله تعالى : (ولاتنازعوا فتفشلوأ 
وتذهب ريحكم) (5ة), 

وقد عبر عن الألم والمرارة التى يعانيها من جراء سياسة أمراء الطوائف والتى تقوم على 
الفرقة والتشاحن . فى رسالة جوابية ردا على رسالة وردت إليه؛ مبينا فيها جهوده فى تلك 


زا 
الدعرة . جاء فيها: (ورد كتابك على ما أمر الله به من الألفة والتقاء الكلمة, وإطفاء نار 
الفتنة. وجمع شمل الأمة, فى هذه الجزيرة المنقطعة عن الجماعة فالله رأيك الأصيل ٠‏ وسعيك 
الجميل؛ ومذهبك الكريم . ووعيك السليم. ما أصدق قلبك . وأهدى دليلك ٠‏ وأوضع فى 
سييل البر سييلك . وقد كنت- على الله - جانحا إلى ما اجتمعت إليدء ويلوح لى ما يلوح 
إليك من أنا على صرف إلا ما كفى الله. وعلى قلة إلا ما بقى الله) !3). 

وإذا كانت هناك جلة من العلماء والفقهاء من أبناء الأتدلس الذين عايشوا تلك الفترة, 
فمن المحتمل أن يكون لهم دور فى هذه الدعوة. يتضح ذلك من خلال ما ذكر عنهم فى سيرهم 
الذاتية.ء حيث ذكر أنهم اتصقرا بالعدل والئزاهة وقول الحق والأمر بالمعروق والنهى عن المنكر, 
ومن المستيعد أن يقف هؤلاء العلماء والفقهاء من تلك الأحداث المؤلة التى كانت تعصف 
بدولتهم الإسلامية فى الأندلس موقف المتفرج, وأن يتخذوا موقفا سلبيا من هذه الأحداث دون 
أن يساهموا فى إصلاحها . بما يمليه عليهم ضميرهم ومسؤوليتهم أمام اللهء امتثالا لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فيقليه وذلك أضعف الايان)(54). 

ولعل مشاركتهم فى تلك الدعوة كانت عن طريق الوعظ والنصح لأمراء الأندلس بالتكاتف 
والائتلاف ونبذ التشاحن والتطاحن وبث الفرقة فيما بينهم . فمنهم على سييل المثال لا الحصر 
الفقيه الواعظ أبو محمد عبدالله ابن الفقيه أبى عبدالله عمر بن عبد البر النمرى - كما 2 
وذكرناه فى موضعه- والذى جاء فى رسالة له على لسان أهالى مدينة بربشتر بعد سقوطها فى 
يد النصارى محذرا أمراء الطوائف من عاقبة غفلتهم وتخاذلهم مبينا لهم فضل التلاحم 
والترابط فيما بينهم قوله: (ولو كان شملتنا مننظما . وشعبنا ملتتئما وكنا كالجوارح فى الجسد 
اشتياكا . وكالاتامل واليذ أشترأكا, لما طاش لنا سهم ولاسقط لنا نجم. ولا ذل لنا حزب وله 
فل لنا غربء ولا ورع لنا سرب ء ولا كدر لنا شرب. وكنا عليهم ظاهرين إلى يوم الدين, 
فالحذرالحذر فإنه رأس النظر: من بركان يتطاير منه شرر وملهب وطوفان تساقط منه خطر 
مرهب , قلما يؤمن من هذأ إحراق ومن ذلك إغراق ٠‏ فتنبهوا قبل أن تنيهواء وقاتلوهم فى 
أطراقهم قبل أن يقاتلوكم فى أكنافكم. وجاهدوا فى ثغورهم قبل أن يجاهدوكم فى دوركم 
ففينا متعظ لمن أتعظ وعيرة لمن اعتير ) (9). 

كذلك تضمنت رسالته هذه دعوة أمراء الطوائف لأن يكونوا صفا واحد ضد أطماع أعدائهم 
النصارى. . حيث عير عن ذلك بقوله : (وننبئكم يا معشر المسلمين ببعض ما تبأنا من ثتغورنا 
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عسى أن تكونوا سببا فى نصرتنا , فالمؤمنون إخوة والمسلمون لحمة . والمرء كثير بأخويه؛ وإلى 
أمه يلجأ اللهفان؛ وإلى الصوارم تفرع الأقران: والسعيد واعظ غيره؛ والشقى من عميت عيناه 
وصمت عن المواعظ أذناه). وفى فصل من رسالته هذه يحث المسلمين على الجهاد والعمل على 
حفظ دينهم ودولتهم من أطماع المتربصين بهم من النصارىء مبينئا لهم ما حل بالإسلام 
والمسلمين من أذى ومهانة على يد أعدائهم النصارى قوله (وما أظنكم معشر المسلمين وقد 
رأيتم الجوامع والصوامع بعد تلاوة القرآن وحلاوة الآذان, مطبقة بالشرك والبهتان مشحونة 
بالنواقيس والصلبان. عوضا عن شيعة الرحمن (والأئمة والمتدينيين) والقومة والموذْنِين يجرهم 
الأعلاج كما تجر الذبائح إلى الذابع . يكبون على وجوههم فى المساجد صاغرين وأضرمت 
عليهم تار حتى صاروا رماداء والكفر يضحك وينكى والدين ينوح ويبكى) ثم يعبر عما به من 
ألم وحسرة على تلك الحالة التى وصل إليها المسلمون بقوله : (فيا ويلاه ويا ذلاه؛ ويا كرباه, 
ويا قرآناه ويا محمداه , ألا ترى ما حل بحملة القرآن وحفظة الإيمان) ثم يعود لمخاطبة المسلمين 
بما فيهم أمراء الطوائف حاثا إياهم على الجهاد ميينا فضله داعيا إياهم على العمل لإنقاذ 
الدين والدولة بقوله : (وقد ندب الله مسلمى عباده إلى الجهاد فى غير ما آية من الكتاب 
يضيق عن نصها الكتاب إلى أن يقول : (فالله الله فى إجابة داعينا وتلبية منادينا قبل أن 
تصدع صفاتنا كصدع الزجاج: فهناك لاينفع العلاج)!١١'١.‏ 

كذلك كان للقاضى أبوعبدالله محمد بن عتاب بن محسن!!١١١)‏ من أهل قرطبة والذى تفقه 
على يديه الكثير من أبناء الأندلس دور فى هذه الدعوة, وأعرض عن دعوة ابن الأفطس وابن 
صمادج وابن هود للاشتغال فى دواوينهم أو تقلد القضاء فى عهدهم حيث كتب لهم ردا على 
دعوتهم إياه (تركت ذلك لله) .)٠١(‏ 

ويبدو أن للفقيه أبو المطرف عبد الرحمن بن سلمة0١١١)‏ - فقيه طليطلة- دور فى هذه 
الدعوة حيث يتضح من ترجمة سيرته الذاتية أنه كان منكرا لسياسة التزييف والمداهنة التى 
كان يسير عليها فقهاء بلده لأمراء الطوائف. وقد حدث الناس فسمعوا منه؛ وكان خروجه من 
مدينة طليطلة؛ بعد أن استولى عليها النصارى. كذلك من المرجح أن يكون للقاضى أبى الوليد 
الوقشى ٠١4!‏ دور فى هذه الدعوة حيث كان فى طليطلة فى أواسط القرن الخامس الهجرى؛ 
وكان موجودا فى مدينة بلنسية فى رجب سنة /ا/ااه/ 84١٠م.‏ كذلك يرجع أن يكون للفقيه 
الزاهد بن أبى زندقة أبى بكر محمد بن الوليد الطرطوشى دور نى هذه الدعوة حيث تلقى 
علومه على يد القاضى أبى الوليد الباجى بسرقسطة؛ وأيضا على يد أبى محمد بن حزم 
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بإشبيلية , ووافق الإمام القليعى قاضى غرناطة فى فتواه بخلع أمراء الطوائف . ثم رحل إلى 
المشرق واشتهر بزهده فى الدنيا وقوله الحق!*١٠!.‏ 

ومن المحتمل أن يكون للقاضى الفتيه أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد قاضى الجماعة 
يقرطبة دور فى هذه الدعوة إذ أنه اشتهر بتعلمه وتفقهه قى الدينء ويمحبة الناس له؛ واللجوء 
إليه فى كثير من أمورهمء وتقيل وعظه ونصحد!؟ ٠١‏ . 

ويبدو أنه كانت للفقيه أبى المعالى ادريس بن يحيى بن يوسف من أهل إشييلية . جهود فى 
هذه الدعوة وذلك من خلال ترحاله إلى عدد من مدن الأندلس, واعظا للناس وداعيا إياهم إلى 
التشاور والألفة 5١7‏ وقد ات<ذ المسجد مركزا لنشاطه فى هذه الدعرة ,٠5١4(‏ 

ولعل للقاضى أبى يكر محمد بن أحمد بن حسن بن إسحاق بن عيدالله بن جعفر من أهل 
قرطبة دور فى تلك الدعوة وذلك لما له من مكانة اجتماعية حيث أنه كان من بيت وزارة!4١٠)‏ 
ما جعله يحظى بتقدير أمراء الطوائف , إضافة إلى اكتسابه مكانة مرموقة فى الدولة حيث 
تجلت جهوده فى الدعوة إلى إزالة الخلانات التى نشأت بين أمراء الطوائف أيام الفتنة!١١١),‏ : 

ويبدو أن للواعظ أبى عبدالله محمد بن سفيان بن إسحاق من أهل بلنسية وهر من تلاميذ 
الفقيه أبى بكر محمد بن أحمد بن إسحاق دور فى هذه الدعوة حيث دعا إلى التآلف والتآزر 
واتخذ من مسجده والذى عرف باسم (الغلية) فى بلنسية مقرا لدعرته!١١١),‏ 

ومن الدعاة الذين لهم دور فى محاولة جمع كلمة أمراء الطوائف وتوحيد صفوقهم كان ذو 
الوزارتين الفقيه الكاتب أبى بكر محمد بن سليمان المعروف يابن القضيرة وقد كلفه المعتمد بن 
عباد مرات عديدة بالسفر إلى أمراء الطوائف والاتصال بهم ودغوتهم إلى التآلف ونبذ الفرقة 
بينهم» وكذلك للتشاور معهم فى استدعاء يوسف بن-تاشفين بعد أن أدرك مدى الخطر المحيط 
يهم من قبل ملوك النصارى ,'١١'!‏ كذلك من الدعاة الذين لهم دور فى هذه الدعوة والذين 
حثوا على توحيد الصف وجمع الكلمة والجهاد فى سييل الله الوزير الكاتب أبى محمد بن 
الفقيه أبى عمر بن عبد الير النمرى ١١7‏ ففى فصل من رقعه كتيها ردا على رسالة وردته 
مستنكرأ ما يحل بالمسلمين من أذى وتكد. قوله : (وتوضحت جميع تلك الأحوال التى 
وصفتها. والأحداث التى قصصتها . فأكبرت وقوعها . ثم عرفت الأيام صروفها وصدوعها 
وتألمت ل يجرى على المسلمين من نكد واضح. وتلف فادح) إلى أن يقول :- (أما آن للنصر أن 
يقع. وللداء أن يشفى ؛ نظر الله لكل من وإراهم موا ضع الرشد من العقد والحل يمنه)!9١١)‏ كما 
عير عن ألمه وحسرته فى أحد رسائله على لسان أهالى مدينة بربشتر عندما غزاها النصارى 
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وذلك عندما بلغته الأخبار بتعدى النصارى على بعض المدن الإسلامية فى الأندلس بقوله : 
(واتصل بنا أنه أباد الديارء فى جميع الأمصارء والمسلمون بينهم سوام ترتع ؛ وأموالهم نهب 
يوزعء والقعل يأخذ منهم فوق ما يدع فأطال الفكرة فى هذا الحزم الداخل؛ والبلاء الشامل, 
والله المرجو لكشف الغمة وتلافى الأمة ,/١١9(‏ 
ولعل الفقيه أبى عبدالله محمد بن حسين بن محمد بن غريب الأنصارى!77١)‏ مسن أهل 
طرطوشه دور فى هذه الدعوة , وذلك لتجواله فى أنحاء متعددة من الأندلس والعدوة ولما له 
من وجاهة وتقدير عند أمراء الطوائف!١١),‏ 
ومن المرجح أن يكون للقاضى أبى بكر بن العربى المعافرى!4١١)‏ دور فى هذه الدعوة إذ كان 
قائما على الوعظ والإرشاد لأبناء الأندلس»: يتضح ذلك من خلال ما ذكره عنه النباهى بقوله : 
(درس ألفقه والأصولء, وجلس للوعظ والتفسيرء والتسزم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , 
حتى أوذى فى ذلك بذهاب كتيده ومالد(؟١١).‏ 
كذلك يبدو أنه كانت للقاضى محمد بن سليمان المالقى!''١)‏ مساهمة فى تلك الدعوة فقد 
تولى القضاء بمدينة مالقة مدة طويلة, فسار فيه بأجمل سيرة من العدل والنزاهة. وكان فى 
مذهيه صلبا ورعا زاهدا متفتنا وأديبا. وقد روى عن أبى الوليد اليأجى ومن شعره : 
كان الزمان وكان الناس أشبهه فاليوم فوضى فلا دشر ولاناس 
أسافل قد علت لم تعل من كرم2 ومشرفات الأعالى منه انكاس!؟١١)‏ 
كذلك كان للأدباء والشعراء فى عصر أمراء الطوائف دور فى هذه الدعوة إذ توفر فى 
عصرهم من الأدب (شعره ونثره) إنتاج فكرى يدعو إلى التوحد وجمع الصف » ويحذر من 
مغبة النزاع والتناحر . ويحث على الجهاد لإعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام فى الأندلس. أطلق 
على إنتاجهم إنتاج النكبات سواء المتأثر بهذه الأحداث والمتحسر عليها أو الداعى للتنبيه إلى 
مواطن الخطر لأخذ الحيطة وتجنب التنازع والتناحر ولاستعادة ما ضمر من الأوطان وسقط من 
الهيبة: ,رإزالة بؤس النكبة والذى يطلق عليه رثاء المدن او الرثاء البلدانى او الرثاء 
السياسى!'١٠!,‏ ومن الأدباء الذين ساهموا فى هذه الدعوة بإنتاجهم الفكرى الشاعر أبى حفص 
بن عمر بن حسن الهوزنى .١١5'(‏ ومن شعره الذى يحض فيه المعتمد بن عباد على الجهاد عند 
ظهور الروم بشرق الأندلس بعد أآلمه سقوط مديئة (بربشتر) سنة 405ه فى يد النورمان قوله : 
أعباد جل الرزء والقوم هجع على حالة من مثلها يتوقع 


5 
قلق كتابى من فراغك ساعة وإنطال فالموصوف للطول مسوضع 
إذا لم أبث الداء رب دوائه أضعت وأهل للملام المضيع 
فاستدعاه المعتمد وقام بقتله 0 
ومن شعره مستتفرا أهالى الأندلس للجهاد حاثا إياهم قوله : 
بةالقحيي بلاسحعيل. طسرتب النواء سمعأزل 
فثبوا واخشوشنوا واحزئلوا كلها رزء سوى الدين قل!*"١!‏ 
ومن إنتاجه الفكرى زيضا والذى يبدى فيه تحسره على ما أصاب بلاد المسلمين فى 
الأندلس من بلاء دون أن يحرك أمراء الطوائف ساكنا لإتقاذها قوله: 
يا أسفاهللدينإذظل نهبه2 بأعيننا والممسلسون شهود 
إلى أن يقول : 
أعيذكم أن تدهنوا فبسسكسم عقاب كما ذاق العقاب ثمود 1١"!‏ 
كذلك كان للشاعر أبى خلف السميسر ١١"‏ دور فى هذه الدعوة وذلك عندما دعا أمراء 
الطوائف إلى التكاتف والتعاضد ليكونوا صفا واحدا فى وجه العدو بدلا من تكاتفهم وتحالفهم 
مع العدر ضد بعضهم بعضا. ومن إنتاجه القكرى الذى عبر فيه عن ألمه وحزنه لسقوط مدينة 
طليطلة قوله 
ناد الملوك وق ل لهم م ة الث ىأحدثتم 
أسلمستم الإسلام فى أيدى العسدو وقلعاتم 
وجب القيسام عليكم إذ بالنصارى قمستم 
لاتنكروا شت العصسا فعصى النبى شققي.!8١١)‏ 
وكان للشاعر أبى إسحاق إبراهيم بن مسعود الأبيرى من أهل غرناطة دور فى هذه الدعرة 
إذ كان من أهل العلم والعمل وشاعرا ميدعاء اختص شعره بالحكم والمواعظ .)١١(‏ ومن المرجح 
أن يكون للشاعر الغرناطى أبى إسحاق إبراهيم بن أبى الفتح بن عبدالله بن خفاجة الأندلسى 
دور فى هذه الدعوة قد يكون قائما على النصح والإرشاد وذلك لإعراضه عن أمراء الطوائف 


0" أحد منهم رغم استمالتهم له لاعتراضه على طريقتهم وتصرفاتهم فى 
الحكم 


/ىم 

ومن المحتمل أن عددا من شعراء الأندلس أسهموا فى هذه الدعوة بإنتاجهم الشعرى, منهم 
على سييل المثال أحد شعراء الأندلس المجهولين والذى انتقد سياسة أمراء الطوائف حيث كانت 
تقوم على الفرقة والتشاحن وموقفهم السلبى من نصرة الدين والدفاع عن الدولة فعير عن ذلك 


الوضع بقوله: 
وتفرقوا شيعا فكل محلة فيههاأمير الل متين ومنبما 
وقول الوزير الفقيه أبى حفص عمر الهوزنى: 


صرح الشر فلابستقل أننهلتمجاءكمبع دغل 
بدء ضعف الأرض نشىء وطلل تتمساع ثم يعم أجل 
قد رجت عاد سحاا يهل فإذاريعدبور محل 
كيرا تالحبداءراء يسك واغمدوا سيفا عليكم يسل2؟1١)‏ 
أما الشاعر عبدالله بن فرج اليحصبى0١١)‏ فكانت له إسهامات عظيمة فى مجال هذه 
الدعوة وهو تحذير أمراء الطوائف من المخاطر المحيطة بدولتهم وخاصة بعد سقوط مدينة 
طليطلة فى يد النصارى؛ ودعوتهم إلى التآلف والتآزر فيما بينهم محذرا إيأهم من مغبة 
تخاذلهم أمام النصارى وتشاحنهم فيما بينهم حيث يقول : 
يا أهل الأنلس حثو رحال مطيكم فماالمقام بها إلا منالغلط 
الشوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منشورا من الوسط 
ونحن بين عدو لايفارقتنا كيف الحياة مع الحيات فى سقط!؛؟١)‏ 
وقال شاعر آخر: 
يا أهلل أندلس ردوا العمار فماالعرف عارية إلا مردات 
ألم تروا فيلق الكفار فرزنة2 وشاهنا آخر الأبيات شهمات!""١)‏ 
أما الشاعر أبى الحسن بن الجد(١٠‏ ققد أنكر على أمراء الطوائف سياستهم والتى تقوم 
على السلبية المطلقة لدينهم ودولتهم محذرا إياهم من تلك السياسة وذلك بقوله : 
أرى الملوك أصابتهم بأندلس «وائرالسوءلاتبقى ولاتذر!"1١)‏ 


4/4 
كذلك عير عن ذلك الوضع المؤلم الذى كانت قر به دولة الإسلام فى الأندلس فى ظل حكم 
أمراء الطوائف بقوله: 
الارجلالهرأى أصيل بيهممانحاذر نستعجير 
ويطعن بالقناالخظار حتى2 يقولالرمحمنهذأ الخطي (58؟1١)‏ 
ومن المرجح أن يكون للشاعر أبى طالب بن عبد الجبار'*''' دور فى هذه الدعوة . ويتبين 
ذلك من خلال انتقاده وتذمره من السياسة التى كان يسير عليها أمراء الطوائف وما لاقاه أبناء 
هذه الدولة من ظلم ومهانة على يد النصارى من خلال حكمهم لهذه الدولة- كما سيق وأشرنا- 
حيث أورد ذلك بقوله : 
ثم قادت هذهالطوائف تخلفهممن الهم خسوالف 
وأتت بدين الجور والعدول إذسليت عقائ ل العهقول 
وأهملوا البلاد والعهباه وعطلواالشغ ور والجههاد 
إلى أن يقول: 
وزادهم فى الجهل والخسذلان أن ظاهروا عصابة الصلبان!١؟١)‏ 
وشارك فى هذه الدعوة أيضا الشاعر أبو محمد بن عبدالله بن العسال الطليطلى!!19 , 
وذلك بعد نكية مدينة بربشتر (40“7ه/ 54١٠ء)‏ على يد النصارى حاثًا أمراء الطوائف على 
الائتلاق وجمع الصف وتوحيد الكلمة لدرء الخطر المحيط بهه!!؟١).‏ 
كذلك من المرجح أن يكون للشاعر ابن خفاجة!'؟١!‏ دور فى هذه الدعوة - يقتبين ذلك من 
القصيدة التى رثى بها مدينة بلنسية بعد سقوطها قى يد النصارى (ستة /ا44ه/ 94١٠١م)‏ - 
كما سبق ذكره فى موضعه- والتى تبين مدى ألمه وحسرته على الحال التى وصلت إليها دولة 
الإسلام فى الأندلس فى تلك الحقبة من تأريخها ومطلعها : 
عاثت بسساحستك الظبسا يادار ومحامحاستكاليلى والدار 
فإذا تردد فى جنابك اضر طالاعتبار فيك واستعيار 
أرض تقاذفت الخطرب بأهلها وقخضت بخرابهالأقدار 
كتيت يد الحدثان فى عرصاتها للا أنت أنت ولا الديار ديار 40؟1) 


م 

النتائج التى أسفرت عنها دعوة التوحد: 

أولا: كانت أول نتائج هذه الدعوة دخول الدولة الإسلامية فى الأندلس فى عهد جديد من 
عهرد تاريخها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم المرابطين والموحدين من بعدهم وهو عصر الدول 
ال 1184 حيث كان لعلك الحوادث المؤلة التى مرت بها الدولة الإسلامية فى عهد أمراء 
الطوائف وخاصة سقوط مدينة طليطلة على يد الفونس السادس ملك قشتالة: أن أدرك بعض 
من هؤلاد الأمراء مدى فداحة الخطر الذى يهدد ممالكهم فعقدوا مومّرا فيما بيئهم حضره معظم 
أمراء الطوائف بالإضافة إلى قضاة مدينة قرطبة فأسفرت نتائج ذلك المؤتمر عن تكليف المعتمد 
بن عباد لقاضى مدينة قرطبة عبيدالله بن أدهه ١١!‏ بمقابلة واستدعاء يوسف بن تاشفين زعيم 
المرابطين فى المغرب غير آبه بمشورة زعماء مدينة أشبيلية وولى عهده ابنه (الرشيد) الذين 
أشاروا عليه بمدارات الفونس السادس والامتثال لمطالبه وتنفيذ شروطه فذلك فى نظرهم أولى 
من الاستنجاد بالمرابطين إذ خاطبوه بقولهم (الملك عقيم والسيفان لايجتمعان بغمد واحد) 
فأجايهم بقوله (رعى الجمال ولارعى الخنازير) ١7‏ وقد شاركه التحمس لهذه الدعوة المتركل 
على الله عمر بن الأفطس حاكم مدينة بطليوس والذى تجلت جهوده مبكرة فى هذه الدعوة 
وذلك عندما كلف القاضى أبو الوليد الباجى بمهمة دعوة أمراء الطوائف ولجمع الصف وتوحيد 
الكلمة ضد أعدائهم ملوك النصارى فى شمال الدولة الإسلامية فى الأندلس وعبدالله بن بلقن 
صاحب مدينة غرناطة » فاستجاب يوسف بن تاشفين لعلك الدعوة ودخل الأندلس عام 4/أه/ 
41 1ل4ككا, وكان دخوله إليه على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى دخلها مجاهدا فى سبيل 
الله بناء على استنجاد المسلمين له- كما فصلناه فى موضعه- فدخل مع النصارى فى معركة 
حاسمة فى التاريخ الإسلامى صرف باسم موقعة الزلاقة عاء 4/ا4ه/ 87١٠م؛‏ وقد أحرز فيها 
الأمير يوسف بن تاشفين نصرا موزرا ملأ قلوب المسلمين عامة فرحا وعزة (44١؟,‏ وبعدها غادر 
يوسف بن تاشفين بلاد الأندلس عائدا إلى بلاد المغرب , ثم دخلها للمرة الثانية عندما عاود 
ا لان لي اا التى لحقت به يعد 
موقعة الزلاقة, أما دخول أمير المرابطين يوسف بن تاشفين للمرة الثالئة فكان على أثر الأنباء 
التى وصلته بأن أمرا ء الطوائف استنجدرا بالنصارى لإنقاذهم من المرابطين وقاموا بدفع الجزية 
لهم من جديد كما فعل الأمير عبدالله بن بلقين حاكم مدينة غرناطة ' 2 وكذلك استجابة من 
المراسلات والفتاوى من علما ء الأندلس إلى جانب علماء المشرق لإنقاذها من أطماع النصارى 
وتخليصها من أمراء الطوائف :!١5١(‏ وكان يترأسهم فى ذلك قاضى مدينة غرناطة (ابن 
القليعى )''؟*١!‏ حيث ذهب إلى بلاد المغرب فاتصل بأمير المرابطين يوسف بن تاشفين وأطلعه 


> 
على حقيقة الأمور وأفتى بخلع أمراء الطوائف ,)١١‏ وقد وافقه فى قتواه الإمام الغزالى!١١)‏ 
والقاضى أيوبكر الطرطوشى .١"*!‏ 
فتم بذلك دخول يوسف بن تاشفين للمرة الثالئة للأندلس, ٠‏ فقام يخلع أمراء الطوائف وبسط 
نفوذه على بلاد الأندلس وإدخالها تحت طاعته , وكان لدخول أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
ليلاد الأندلس أثر كبير من الفرحة والاستبشار لدى أبناء الأتدلس منهم الشاعر الأندلسى (ابن 
سارة الشنترينى)57؟1) حيث عبر عن استبشاره بدخول المرابطين إلى دولة الإسلام فى الأندلس 
لحمايتها من براثن النصرائية بقوله | 
فى فتية بشرى إلى نصر الهدى فنظنهم أسد الدجى أقمارها 
خضيوا السواعد بالرقاق تفازلا إن سوف تخضب بالنجيع أشعارها 
إلى أن يقول : 
لم لا ترام شريعة العقوى بهم وجسفونهم منا ترى أنصارها 
ضربوا سرادق بأسهم من دونهاا| وقد اشرأب الكفر بهدم ديارها 
قرقوا بخرصان الرمساح جنابها. «حمرا بقضيان الصفاح دمارها!"؟١!‏ 
ثانيا: شكلت دولة الإسلاء فى الأندلس قى عهد المرابطين وعلى يد أمير المرابطين يوسف 
بن تأشفين وحدة متكاملة التأم على إثرها صدعها وجمع شملها واستعادت قوتها ومهابتها 
أمام أعدائها من النصارى. 
الثشا: كانت هذه الدعوة سيبا فى استمرار بقاء الدولة الاسلامية فى الأندلسء. حيث أستمر 
بقاؤها منذ دخول المرابطين إليها وحتى سقوط آخر معقل من معاقل المسلمين فى الأندلس, 
وهى مدينة غرناطة ؛ فى ظل محمد بن الأحمر مدة أربعة قرون ١4!‏ تصارع القوى المسيحية 
الساعية لإسقاطها. 
رابعا: دخلت الدولة الإسلامية فى الأندلس بفضل هذه الدعوة عهدا جديدا من النماء 
والتطور فى مختلف نواحى حياتها سواء السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية. فى 
ظل حكم المرابطين لها والذى قارب خمسين عاما!؟؟٠)‏ وقد أشار إلى ذلك الادريسى عندما 
تحدث عن مدينة المرية بقوله: (مدينة المرية كانت فى عهد الملثمين - ويقصد بهم المرابطين- 
مدينة الإسلام: وكان لها من الصناعات كل غريية .)٠٠١(‏ ولعل ما ذكره مؤرخو تلك الفترة 
دليل واضح على ما كانت تتمتع به بلاد الأندلس من أمن ورخاء فى عهد دولة المرابطين وقد 


1 


اذ 


أشار إلى ذلك صاحب روض القرطاس «ابن زرع» بقوله: (وكانت أهل لمتونة أهل ديانة ونية 
صادقة خالصة وصحة مذهب ملكوا الأندلس من بلاد الفرنج إلى البحر الغربى المحيط ومن 
مدينة بجاية من بلاد العدوة إلى جبال الذهب من بلاد السودان لم يجر فى عملهم طول أيامهم 
رسم مكروه معونة ولا خراج فى بادية وحضارة) إلى أن يقول: (وكانت أيامهم دعة ورفاهية 
ا متصل وأمن)!١151),‏ 

وأما القاضى أبوبكر بن العربى الإشبيلى!؟١١)‏ فقد ذكرهم بقوله (المرابطون قاموا بدعوة 
الحق. ونصرة الدين: وهم حماة المسلمين , الذايون والمجاهدون دونهه!؟!!!. ميينا بذلك دورهم 
فى حماية الدين والدولة . كما ذكر عنهم صاحب الحلل الموشية عندما تحدث عن يوسف بن 
تاشفين قوله (إذ قامت بلاد الأندلس فى مدته سعيدة وجميلة فى رفاهية وعيش على أحسن 
حال) 5١6‏ , 

خامسا: استعادت الدولة الإسلامية فى الأندلس قوتها العسكرية فى ظل المرابطين ما 
أكسبها مهابة وقوة أماء أعدائها النصارى. فلقد كان للناحية العسكرية نصيب الأسد من 
الاهتمام والعناية من قبل أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين حيث ظهر أهتمامه بالناحية 
العسكرية واضحا فى تنظيماته للدولة. وقد استفاد المسلمون من تلك القوة العسكرية يبخوض 
عدة معارك مع النصارى تكن المسلمون على أثرها من استعادة المدن والحصون التى استولى 
عليها أعدازهم النصارى فى عهد أمراء الطوائف . كما استخدمت تلك القوة فى الحد من 
أطماع النصارى فى دولة الإسلام فى الأندلس. وقد أشار إلى تلك الناحية أبن الخطيب نقلا 
عن الصيرفى ١١5!‏ فى كتابه الذى فقد والذى بعنوان (الأنوار الجلية فى أخبار الدولة المرابطية) 
عندما تحدث عن تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين بقوله : (كان بطلا شجاعا . حسن 
الركبة والهيئة, سالكا ناموس الشريغة) إلى أن يقول مبينا جهوده في الناحية العسكرية 
(وبذلك حمل على الخيل وقلد الأسلحة, وأوسع الأرزاق واستكثر من الرماة وأركبهم ؛ وأقام 
همتهم للاعتنا ء بالثغور ومباشرة الحرب, ففتح الحصون . وهزم الجيوشء وهابه العدو)!١''١.‏ 

/ سادسا: ارتفعت الروح المعنوية لدى رعايا الدول الإسلامية فى الأندلس وذلك بفضل الله ثم 

ما حققه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من انتصارات باهرة على النصارى. وقد ذكر المقرى 
جهوده فى ذلك بقوله : (وورد أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين فما قصر فيما 
آثار من إذلال المشركين وإرغام الكافرين واستدراك أمور المسلمين) 11. 
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الهوامش 

/ه١١( أبو محمد على بن حزم / الرد على ابن النغريلة اليهودى ؛ تحقيق إحسان عياس. القاهرة‎ -١ 
نقطة العروسء المنشورة بمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة فى عدد‎ ١ 180 ؛‎ ١1"ةص‎ ) 
ديسمبر (1581م) المجلد الشالث عشر الجزء الثانى. أبى الحسن على بن يسام الشتترينى/ الذخيرة‎ 
فى محاسن أهل الجزيرة. الدار السربية للكتاب ليبياء تونس (98١ه/ 1518م) قك م7‎ 
ابن عذارى المراكشى/ الييان المفرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغربء. نشر ليفى‎ 1.-١؟ةص‎ 
بروفتسال . دار الثقافة:. بيروت لبنان (ب.ط) ج؟ ص”2 وما بعدها. أين الأبار أيو عبدالله‎ 
أين الكرديوس‎ ٠ القضاعى/ الحلة السيراءء. تحقيق حسين موّنس. القاهرة (15519ام) ل ص25‎ 
التوزرى أبو مروان / الاكتفاء فى أخبار الخلفاء نشر تحت عنوان تاريغ الأندلس لابن الكرديوس‎ 
. ووصفه لابن الشياط تحقيق أحمد مختار العبادى؛ مدريد (١لاؤام) صل/ال‎ 

الدولة العامرية : نسبة إلى الوزير محمد بن أبى عامرء من أسرة عنية: كان جذه عبدالملك المعاقرى من 
رجالات العرب الذين اشتركوا فى جيوش طارق بن زياد وأبدى شجاعة فى القعال للاستيلاء على 
قرطاجنة . نشأ محمد بن أبى عامر ظاهر النجابة والذكاء؛ أسند إليه الخليفة الحكم المستنصر بالله 
مهمة الرصاية على ابنه هشام؛ فاستغل محمد بن أبى عامر ظاهرة صغر سن هشام وضعفه فاستقل 
بأمر الدولة. وأسس الدولة العامرية بعد أن قضى على خصومه: استمرت الدولة العامرية ما يقارب 
من ثلاث وثلاثون عامًا ثم سقطت فى عهد ابنه عبد الرحمن ين محمد ين أبى عامر (شنجول) وكان 
ذلك سنة 5ه بعد أن قل على يد محمد بن شام بن عبد الجبار. ابن الخطيب . لسان الدين / 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام. نشر ليفى 
بروفنسال ٠‏ الرياط (15155م) ج؟ ص088: ابن بسام. الذخيرة ١١‏ ق؛ ص 0غ ٠‏ ابن عذارى / البيان 
المغرب ج؟ ص7 5. الفتح بن خاقان/ كتاب مطمع الأنفس ومسرح التآنس فى صلع أهل الأتدلس 
قسطتطيشية (؟١1١ه)‏ صء عبد الرحمن على الحجى / التاريخ الأندلسى من الفتح حتى سقوط 
غرتاطة 17هة-لاكاه/ 1155-1١م,‏ دار القلم. دمشق بيروت. الطبعة الأولى (859اه / 
1 م) صلا "١‏ لسان الدين ابن الخطيب / الإحاطة فى أخبار غرناطة / تحقيق محمد عبدالله 
عنان/ مكتبة الخانجى / القاهرة ١‏ ص١١٠‏ . 

؟- أبن عذارى / البيان المغرب ج! ص21 ؛ 26 , 45 ٠‏ أبن الخطيب. أعمال الإعلام ج1 ص١‏ , ١ة,‏ 
1 المقرى أحمد ين محمد / نفح الطبب فى غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
الخطيب , تحقيق محمد محى الدين؛ عشرة أجزاء؛ القاهرة (1545م) ج١‏ ص١ 2١‏ . 


مه 

؛- نسبة إلى البشكنس 1/38005 - وهم سكان مملكة نبفار فى أقصى شمال أسبانيا. أحمد ميختار 
العبادى/ دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس. مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع 
(ب.ط) ص ١‏ " جغرافية الأندلس وأوربا مأخوذة من كتاب المسالك والممالك للبكرى. تحستيق عبد 

ه- ابن عذارى / البيان المغرب ج؟ ص25 ٠ 46 ٠‏ ابن الخطيب/ أعمال الإعلام ج١‏ ص١ة‏ , 8١‏ , 
ه. ٠, ١‏ “و١١‏ َ ؟ ١١‏ 1 المقرى / نفع الطيب ج١‏ ص ٠١‏ 8 

5- ابن عذارى / البيان المغرب م١‏ ص" ة . أبن الخطيب / أعمال الأعلام ج؟ صا ١ ١١7 . ١١‏ عيد 
العزيز سالم/ تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس. دار النهضة العربية؛ بيروت (4-8١اه/‏ 1588م) 
ص/ا2” , لاة" . ْ 

/- ابن سعيد المغربى (على بن موسى / المغرب نى حلى المغرب) جزان: تحقيق شوقى ضيف, طبعة دار 
الممارف تمسر ؛ القاهرة (9 1508م م ص 8 2 المقرى/ نقح الطيب؛ ج١‏ ص١ 2١‏ فجحمد عبدالله 
عنان/ دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتع المرابطى؛ مكتبة الخنانجى: الطبعة الثانية . الشاهرة 
(4.عاه/ مهذام) ص١‏ . 

4- ابن حيان (أبو مروان بن خلف) كتاب المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس/ تحقيق محمد على مكى. 
6 المقرى/ تفح الطيب ج١‏ ص١8‏ 58؛ ابن بسام / الذخيرة ق١‏ م؟' ص5١١1:.1١1.‏ عنان / دول 
ص8 ١2١‏ أبن حزم (أبومحمد على ين أحمد) الفكر الفيلسوفى فى المغرب والأندلس ثقلاً عن مؤلف 
مجهول لكتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية) نشر سهيل زكار وعبد القادر زمامه . الدار 
البيضاء (191/4١م)‏ ص10 . 

4- ابن بسام / النخيسرة ق7 م؟ ص18 ابن الخطيب . أعمال الأعلام ج؟ ص1"9؛ ١47‏ » ابن 
عذارى/ البيان المغرب. ج ص7 ١5‏ . 

-٠‏ أبن حيان / المقشبس ص 3 ”, المقرى/ نفح الطيب ١١‏ ص١‏ 27 وما يعدها . محمد عبدالله عنان/ 

مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام؛ الطبعة الرابعة. مؤسسة الخانجى القاهرة (185اه/ 551ام) 


ص 0"؟ 1 


غ3 

-١‏ بنى جهور : بيت من بيوت الوزراء ٠‏ وهم من ملوك الطوائف بالأندلس تولوا على قرطية نحو نصف 
قرن من الزمان خلال القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر ميلادى) ٠‏ ينسبون إلى جهور بن محمد 
بن جهور بن عبدالملك. كان جده (بخت بن عبدة) من الفرس ومولى لعيد الملك بن مروأن . وقد 
دخلت أسرة بن جهور إلى الأندلس فى عهدهء وكان أبن حزم بن جهور وزير) للخليفة هشام الشالث 
آخر كلنا ديشن اهبة: ويفد.سقوط الخلاقة الأموية أن الأتدلس سنة (4235ه/ ١١1م)‏ نجع فى 
إنشاء دولمه فى قرطبة . ابن عذارى / البيان المغرب م! ص185١‏ . المقرى / نفع الطيب م١‏ 
ص 27١‏ . 50886 أحمد عطية الله / القاموس الإسلامى: مكتبة النهضة المصرية: القاهرة 5ة؟ام/ 
6اذام. م ص١‏ 59؛ أبن بسام (نقلا عن ابن حيان) الذخيرة ق١‏ م" ص7١50‏ . "50 . 

-١‏ بنو عباد : أحد فروع اليمنيين . من قبيلة لخمء قامت دولتهم فى مديتة أشبيلية فى الأندلس بعد 
سقوط الخلافة الأموية فى الأندلس (؟471ه/ ١١١م)‏ وانتهت دواتهم على يد أمير المرابطين 
يوسف بن تاشفين عندما دخل الأندلس لتخليصها من أمراء الطوائف ٠‏ للمزيد من تاريخ هذه الأسرة 
بنظر أبن عذارى / البيان المغرب م ص4 ٠ ٠١‏ أبن بسام / الذخيرة ق7 2١ . ١7ص ١١‏ , 25 , 
المقرى / نفع الطيب م١‏ صن 21١‏ . عنان / دول الطوائف صةة وما بعدها . أحمد عطية الله / 
القاموس الإسلامى م0 ص, .5 

-١5‏ أبن بسام / التخيرة ق؟ م١‏ ص١17:1 ٠‏ ابن عذارى/ البيان المغرب م" ص ١‏ 7, المقرى / نفع 
الطيب م١‏ ص١4‏ . عنان / دول الطوائف صةة . الحجى / التاريخ الأندلسى ص772 . 

-١4‏ بنو ذى التون: أصلهم من البرير ٠‏ كانوا فى خدمة الدولة العامرية . ينسبون إلى جدهم (زتون) الذى 
تصحف أسمه بطول المدة فصار (ذو النون) , شاع ذكرهم فى دولة ابن أبى عامر حيث تولوا مناصب 
عالية؛ دعا أهالى طليطلة أبن (ذى النون) ٠‏ لتولى أمرهم بعد أن قاموا بخلع حاكمها عبد الملك ين 
عبد الرحمن بن منوه. أبن عذارى/ ألبيان المغرب م ص76؟ , المقرى/ نفح الطيب ١١‏ ص 177 / 
أبن بسام / الذخيرة ق؟ م ص75 

4- طليطلة : معنى طليطلة بالليطنى (تولاند) ومعناها فرح ساكتوها ٠‏ وهى قاعدة القوط ودار مملكتها 
نقع وسط شبه الجزيرة الإيبرية يحيط بها نهر تاجه من ثلاث جهات تمتاز بموقعها الحصين وخصوبة 
أراضيها ٠‏ أبن القوطية القرطبى/ تاريخ افتتاح الأندلس, تحقيق عبدالله أنيس الطباح . مؤسسة دار 
المعارف للطباعة والنشرء الطبعة الأولى (216١ه/‏ 1594م) ص؟5 .الحميرى (محمد عيد المنعم) 
الروض المعطار نى خير الأقطار تحقيق احسان عباس بيروت. الطبعة الأولى (1148ه1517/م) 
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ص57" لحموى / شهاب الدين بن عبدالله ياقورت / معجم البلدان فى معرفة المان والقرى . دار 
صادر للطباعة والنشر. بيروت (10/5اه/ /ا8ؤام) ج42 ص١2‏ . 


5- بربر هوارة : من بطون البرانس البريرية؛ ينسبون إلى هوارة بن أوريغ بن برنس كانت مواطن سكناهم 
بنواحى طرأبلس وما يليها من برقة . للتفصيل ينظر تاريخها فى ابن خلدون / عبد الرحمن / تأريح 
ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر. دار الكتب العلمية / بيروت . لبنان / الطبعة الأولى (7١4١ه/‏ 551١م)‏ 
ج11 ص١١‏ وما بعدها . 


-١١7‏ بنو الأفطس : ينسبون إلى أبومحمد عبدالله ابن مسلمة المعروف بابن الأفطس وينتمى بئو الأفطس 
إلى قبيلة من قبائل مكناسة المغربية . قامت دولتهم فى مدينة بطليوس من الأندلس وانعهت على 
556 المرابطين يوسف ابن تاشفين عندما دخل الأندلس لتخليصها من ملوك الطوائف والدناج 
عنها ضد المسالك النصرانية . ينظر تاريخ هذه الأسرة فى ابن الخنطيب / أعمال الأعلام . ج؟ 
ص 187 ؛ ابن الآبار الحلة السيراء ج؟ ص/4 . ابن عذارى/ الييان المغرب ج! ص/1؟؟ . المقرى/ 
نقح الطيب ج١‏ ص4 ؟4 . 

4- يرير مكناسة : موطن سكناهم على وادى ملوبة من لدن أعلاه سحلياسة إلى مصبه نى البحر؛ وما 
بين ذلك من نواحى تازا أو تسولء كانت رئاستهم فى بنى أبى يزول واسمه مجدول بن تاتريس بن 
مكناس, وقد أجاز منهم إلى العدوة عند الفتح أمم كشيرة ٠‏ كانت لهم بالأندلس رئاسة وكشرة. ابن 
خلدون / العبر ج" ص4 ١6‏ . 

6- بطليوس : تقع على الحدود الشرقية للبرتغال . بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقى . ليفى 
بروفنسال / صفة جزيرة الأندلس (منتخية من كتابة الروض المعطار فى خبر الأقطار) أبو عبدالله 
محمد بن عبد المنعم الحميرى / تحقيق ليفى بروفنسال , القاهرة (/1919م) ص25 . صفة الأندلس 
(من نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق لأبى عبدالله محمد بن عبدالله الإدريسى) تحقيق دوزى ودى 
خوية أمسترداء (هولندا) طبعة مصورة (1555م) ص'!7/ . 

١‏ - بنو هود : من أشهرهم المقتدر بالله وابئه يوسف الْموْمَن , حكموا مدينة بطليوس وما ألبها فى عهد 
ملوك الطوائف . المقرى/ نفح الطيب ١١‏ ص27 » ابن الخطيب / أعمال الأعلام ج؟ ص١17١‏ ؛ أبن 
الأبار / الحلة السيرة ج؟" ص27 ١‏ . عنان / دول الطوائف ص١"؟‏ . 

-١١‏ سرقسطة : تقع شرق الأندلس؛ وقاعدة من قواعدها . كبيرة القطرء أهلة بالسكان , حسنة الديار 

ظ والمساكن : تسرف بالمدينة البيضاء لكثرة جصها وجيارها . جغرانية الأندلس وأوربا من كتتاب 


(المسالك والممالك لأبى عبيدة البكرى ) تحقيق عبد الرحمن الحجى الطبعة الأولى: بيروت 
(780اه/ لمكذام) صة؟ . 

؟- بنو زيرى: أسرة بربرية تولت جزء من بلاد البربر الشرقية فى نهاية القرن الرابع الهمجرى (العاشر 
الميلادى) إلى أواسط القرن السادس هجرى (الثانى عشر الميلادى) وقد استقرت يهم الحياة فى 
المغرب الأوسط. دائرة المعارف الإسلامية , انتشارات جهانة تهران يوذر حسيرى نقلها إلى العربية 
محمد ثابت الفندى وأحمد بشناوى وأخرون ب.ط. ج١١‏ ص١؟ ٠‏ عبدالله بن بلقين ين يأديس بن 
زيرى/ التبيان والمنشور تحت عنوان (مذكرات الأمير عبدالله آخر ملوك بنى زيرى بغرناطة) تحقيق 
ليفى بروفتسال . القاهرة (15808١م)‏ ص/١‏ ؛ أبن خلدرن / العبر ج" ص161 .154.188 . 

1 غرناطة : قاعدة الأندلس وعروس مدنهاء يخترقها نهر شئيل وعدد من الأنهار. قمعاز يكثرة 
بساتينها وجنائها. المقرى/ نفع الطيب م4 ص/!5؟ . ابن خلدون / نقدمة أبن خلدون ؛ تحقيقى عيد 
الواحد الوافى؛ الطبعة الأولى (117/5١ه/‏ 15861م) ص08" . الحسموى / معجم اليلدان ج) 
ص156١.‏ الحميرى/ الروض المعطار ص 5886 . 

4- الصقالية : يعرنفون أيضًا باسم (السلاف) وهم شعوب متحدرة من أصول شتى والتى كانت تنزل 
الأرض المجاورة بين القسطنطينية وأرض البلغار. وصقالية الأندلس اسم لجنس يطلق على ارس 
الأميرى الخاص بخلفاء قرطبة الأمويين؛ تولى عدد منهم المناصب الإدارية الرفيعة فى عهد عبد 
الرحمن الثالث. دائرة المعارف الإسلامية؛ م14١‏ ص١6؟‏ أحمد عطية الله/ القاموس الإسلامى. .] 
صلمة؟ . 

8 - أبن الخطيب / أعمال الأعلام م١‏ ص187. 178 ابن يسام / الذخيرة ق ١١‏ ص5؟ . ابن عذارى/ 
البيان المغرب ج؟! ص88١ 15١ ١‏ ء أبن خَلدون / العبر م4 ص187 . العبادى/ أحمد مختار, 
دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ص)ة , ١6‏ . 

5 اختلفت المصادر التاريخبة حول عدد دول الطوائف , فبعض منها ذكر أنها خمسين دولة وبعضها 
ذكر أنها عشرون دولة. ينظر محى الدين عبد الواحد المراكشى / المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 
تحقيق سعيد العريان ومحمد العلمى. متشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية , لجتة التراث 
الإسلامى. الطبعة الثانية القاهرة (181١ه/‏ 11117م) ص١‏ 7 ابن كرديوس التوزرى (أبومروان 


عبد الملك) الاكتفاء فى أخبار الخلفاء ٠‏ على حبيبة / مع المسلمين فى الأتدلس . دار الشروق , 
الطبعة الثانية ص247١‏ . 
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. عبدالله عنان/ دول الطوائف ص7 , الحجى / التاريخ الأندلسى ص5؟”‎ -١17 

8- اين الخطيب / أعمال الأعلام ج؟ ص5١‏ ء أبو المسن على بن عبد الملك بن سعيد الأندلسى / 
رايات المبرزين . غرناطة (١١5ه)‏ - تونس (148ه) تحقيق غريسية غومس ؛ مدريد (541١م)‏ 
ص١ ٠ ٠١‏ عبد العزيز سالم / تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ص717 . 

5- الحمسن بن رشيق القيروانى ؛ أبو على ٠‏ أديب وباحث ؛ ولد فى المسيلة بالمغرب وتعلم الصياغة ثم 
مال إلى الأدب وقول الشعرء أين خلكان / وفيات الأعيان ج١‏ ص7١‏ / مؤلف مجهول / الحلل 
السندسية,. عفيف الحبيب الهيلة, الأعلام / خير الدين الزرقلى ج؟" ص١5١‏ . كما صور ذلك 
الوضع الأديب أبى طالب بن عبد الجبار يقوله : لما رأى أعلام مصر قرطبة أن الأمور عندهم مضطربة 
وعدمت شاكلة للطاعة استعملت آرائها الجماعة / الذخيرة ق١‏ م١‏ ص"١؟‏ . 

- أبن سعيد / رايات المبرزين ج! صة15 ٠٠١ ١‏ ؛ أبن الخطيب / أعمال الأعلام / 1 ص6١‏ . 
ابن حزم / رسالة نقط العروس ص"87 . 86 . 

"١‏ ابن الخطيب (نقلاً عن ابن حزم) أعمال الأعلام ج؟ ص ١41‏ . ”141 . عبد الحليم عويس/ أبن حزم 
الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخى والحضارى / دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع. (ب.ط) 
ص0١‏ . 

؟- أبن بسام / الذخيرة . ق4 ٠ 1". . ١؟ص ١١‏ أبن الخطيب / أعمال الأعلام ج؟ ص١8‏ عبدالله بن 
بلقين / التبيان ص6 ؟١‏ , 8؟١‏ . اين عذارى/ البيان المغرب ج؟ ص88 المقرى / تفع الطيب 
ج١‏ ص28 ١‏ عنان/ دول الطوائف ص 9/؟ . 58١١ 18٠١‏ ء اين الخطيب / لسان الدين/ 
الاحاطة فى أخبار غرناطة / تحقيق محمد عبدالله عنان ذخائر العرب رقم )١9(‏ مكتبة الخانجى. 
القاهرة (744١اه/‏ 1514م) م؟ ص ١١١‏ . يوسف أشباخ / تاريخ الأندلس فى عسهد المرابطين 
والموحدين ترجمة وعلق عليه محمد عئان / مكتبة الخانجى؛ الطبعة الثانية ؛ القاهرة (/411١ه/‏ 
ماج صم؟. سلامة الهرفى / دولة المرابطين قى عهد على بن يوسف بن تاشفين. دراسة 
حضارية وسياسية؛ دار الندوة الجديدة (4.8١ه/‏ 15488م) ص08غ . صلاح خالص / إشبيلية فى 

7 القرن الخامس الهجرى. دار الثقافة ؛ ييروت . لبنان سنة (1556١م)‏ ص"؟ . 74 , 

“- أبويكر بن سليمان الكلاعى الإشبيلى يعرف بابن القصيرة كان كاتبًا بارع الخط؛ كان من المتفننين 
بالعلوم: انتدبه المعستمد بن عباد كرسول من قبله إلى ملوك الطوائف؛ ابن بشكوال / أبى القاسم 
خلف بن عبدالملك / كتاب الصلة / الدار المصرية للشأليف والعرجمة؛ القاهرة (1551١م)‏ ق؟ 


اىرة 


ص4 ٠١‏ . ابن بسام / الذخيرة ق؟ ١١‏ ص5؟ , ابن عذارى. المغرب م١‏ ص١‏ 0" , المقرى/ النفم 
اج ص 76١‏ . 6ك" ؛ أبن الختطيب/ الاحاطة 1 ص ١ش‏ . 


أين يسام / النخيرة ق؟ م١‏ صثمة؟ . 

0- حصن قيرة : مدينة قبرة 02013) تقع فى الجنوب الشرقى من قرطبة ويها يقع ذلك الحصن. اللميرى/ 
الروض ص؟؟ ١‏ . ابن الأبار / الحلة السيراء م١"‏ ص10" . 

أبن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجمزرى) الكامل فى 
التاريخ, دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى: بيروت . لينان (/ا.4١ه/‏ 541 ام) ج/ا صغ 10 , 
ابن بلقين / السييان ص15. عنان / دول الطوائف ص2١‏ . على حبيية / مع المسلمين فى 
الأندلس. ص27 ١‏ . ومدينة جيانء مديئة بالأندلس كثيرة النصب ولها زائد على ثلائة آلاف قرية, 
وتقع على سفح جبل عالء. وقصبتها من القصبات الموصوفة بالحصانة . صفة جزيرة الأندلس منتخبة 
من الروض المعطار/ تحقيق ليفى بروفتسال. صةه١‏ . 

7- أبن عمار : هو أبوبكر محمد بن عمار ين الحسين بن عمار المهرى ولد ستة 12117ه/ ١١١م:‏ أصله 
من قرية من أرباض شلب تسمى (شنوس) ٠‏ من أسرة متواضعة ؛ تلقى تعليمه فى مدينة شلب ثم 
أكملها فى قرطية . كان من أشهر وزراء المعتمد بن عباد. ذو مكانة عنده وحظوة, وبقى يعمل لديه 
أعرامًا ولكنه نكب على يد المعتمد يبتحريض من زوجة المعتمد (اعتماد الرميكية) /الااه , 
وخصومهه. أببن الأبار/ الحلة السيراء ج؟ ص - ,١18١ ١18‏ أين الخنطيب/ أعمال الأعلام ج؟ 
ص ١١١ : 175١‏ . ابن بلقين / التبييان ص١‏ . عنان/ دول الطوائف ص”"” . محمد عنان / تراجم 
إسلامية شرقية وأندلسية. مكتية الخانجى: الطبعة الثانية؛ القاهرة (.5١ه/ ٠١‏ /اؤام) ص87/ 
وها بعذهاً. 

57 أبن خلدون / العبر ج4 ص 188 ٠‏ القلقشندى أبو العباس أحمد. صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء 
نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ٠‏ تحقيق وتحليل عبداللطيف حمزة . المكتبة العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة (ب.ط) ص68؟ . ابن يسام / الذخيرة ق؟ ج١‏ ص"", 6" , 
ابن عذارى/ البيان المغرب ج! ص١١‏ . سعيد البشرى, الحياة العلمية فى عصر ملوك الطوائف 
فى الأندلس/ مركز الملك نيصل للبحوث والدراسات , الطيعة الأولى (4اغاه/ #وواء) 
ص25 5.؛ عنان / دول الطوانف ص"الا . يوسف أشباخ/ تاربخ الأندلس ص78 . 08 . ٠١‏ . حسين 
مؤيّس/ معالم تاريخ المغرب والأندلس/ دار الرشاد, القاهرة (555١م)‏ ص١2‏ . 


قا 

8"- ينظر على سبيل امثال لا الحصر أبن بسام / الذخيرة (نقلاً عن ابن حيان) ق. م" ص#7/, ق١ ١١‏ 
ص؟/!؟ ؛ أبن عذارى/ البيان المغرب ج! ص" ١؟‏ , ابن حزم / رسائل أبن حزم الأندلسى, تحقيق 
احسان عباس.ء المؤوسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى (1هذام) ج؟ ص75 ١؛‏ أبن 
الخطيب / أعمال الإعلام ج١‏ ص2١‏ . ذ! 

..4- أبن الخطيب / أعمال الأعلام م١‏ ص١4؟‏ / دول الطوائف ص78 , 36١‏ . 

. ؟2١ص‎ ١م اين الخطيب / أعمال الأعلام‎ -١ 

7- أبن حزم الأتدلسى/ أبومحمد على بن أحمد بن سعيد, التلخيص لرجره التخليص . تحقيق إحسان 
عياس ٠‏ القاهرة (٠48؟١ه/‏ ١155١م)‏ ص ١7/8‏ ؛ عنان / دول الطوائف ص١27‏ . 

7-- أبى عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر, كان من أوائل كتاب عصره علما ومعرنة ٠‏ أصله 
من قرطبة ٠‏ ابن بشكوال / الصلة سم١‏ ص١71/‏ رقم الترجمة ١‏ بن بسام / النخيرة قا م 
ابن حزم فى ذكر علماء الأتدلس) ج؟ ص١١‏ . 

44- أبن عبد البر/ بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذهن الهاجس / تحقيق محمد مرمى الخولى: 
دار الكتب العلمية. بسرواسة : لبئان ب,ط م١‏ ق١‏ ص /ا0 1 . 

48- أبن حيان (أبو مسروان حسيسان بن خلف) 8لالاه- 455ه/ ١75-584‏ ١مء‏ من أوائل المؤرخين 
الأندلسيين ومن أشهر مؤلفاته المقتبس فى أخبار بلد الأندلس فى عشر مجلدات وكتاب (المتين) فى 
أذيه). كما ذكر ابن خلكان أن أبو على الغسائى قد ذكره بقوله (كان عالى السنىء قوى المعرفة , 
متبحرا فى الآداب بارعا فيها, توفى تسع وستين وأربعمائة. أبن خلكان , أبو العباس شمس الدين 
دار الشقافة . ييروت. ليتان (1574م) جه ص8١؟‏ . أبن بسام / الذخيرة ق١‏ م؟ صع 0,7 . 
موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين / حققها وراجعها بول غليونجى . جلال شوقى. حسين 
مؤّنس وآخرون, مكتبة المعارف/ بيروت (ب.ط) ص١4 ٠‏ عئان / تراجم إسلامية شرقية واندلسية 
ص7/7 . 0 

21- أين يسام / النخيرة ق١‏ م صملاة . 


3 المصدر السابق ق١‏ ا صاكلاة “ 


١٠ 
هو أبوطالب بن عبد الجبار يعرف بالمتنبى الأندلسى. من أهل جزيرة شقرء عاش فى حدود (015ه/‎ -48 
ام . عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر / التعفو فى اخبار البشير ا مسد (تاريخ‎ . 5 
؟.١ق أبن بسام / الذخيرة‎ )١150-( مجلة الأندلس الأسيانية , المجلد الرابعء القسم الأول. غرتاطة‎ 
. صةؤة‎ 
. 55 . ابن يسام / الذخيرة ق١ ما ص 467 . اين الخطيب / أعمال الأعلام ج؟ ص8 ؟‎ -45 


أن شرب الخمر وييعه فى الأسواق فى فترة حكم ملوك الطوائف أمرأ لامنكر عليه ولاغرابة فيه. وهذا 
مأ ذكرة مؤرخ ذلك العصر أبن حزم ٠‏ تنظر رسائل أبن حزم / تحقيق احسان عباس ص !اا : 
رسالة فى القضاء والحسبة (ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة والمحتسبة) نشر ليفى يروفنسال 
المعهد العلمى القرنسى للآثار الشرقية, القاهرة (15808١م)‏ ص7١‏ . والمكوس: دراهم تؤخذ على 
بائعى السلع فى الأسواق فى الجاهلية. طاهر أحمد الزاوى/ ترتيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح المنير وأساس البلاغة؛ دار الكتب العلمية (795١اه/‏ 151/4م) مادة مكس ج4ص؟77!؟ . 

1- اين حزم ٠‏ المرجع السابقء ص7١‏ . 
بيروت (4١4اه/‏ 1548م) ص١1‏ . 

81- أبن عبد آلبر (أبو عمر يوسف) النمرى القرطبى/ القصد والأمم فى التعريف يأصول أنساب العرب 
والعجم / المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية القاهرة (؟517١م).‏ وخولا : الخول هم العبيد 
والأماء وغيرهم من الحاشية. الزاوى/ ترتيب القاموس المحيط ج؟ ص ١79‏ . 

4ه- ابن بسام/ النخيسرة ق؟ ١١‏ ص؟8"؟؛ والعنذان تعنى البيان أو براءة ضمن رسالة أو وثيقة . 
الرشيد للنشر م/ا ص718 . 

0- المقرى/ نفع الطيب ج" ص ١6‏ . 

- أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدى, الإعلام بنوازل الأحكام المعروفة بالأحكام الكبرى» تحقيق نورة 
محمد التويجرىء الطبعة الأرلى. القاهرة (1416اه/ 55لم) 1 


٠١ 


لاه - ابن بسام / التخيرة ق" م١‏ ص١18‏ » المقرى / نفح الطيب ج" ص" . ابن الأبار / الملة 
السيراء. ج؟ ص48. أنخل جنتالت / تاربخ الفكر الأندلسي. ترجمة حسين مؤنس . القاهرة 
(80ؤ١ء)‏ ص/ا/ ١‏ 8/ , ابن الكردبوس ٠‏ تاريخ الأندلس تحقيق أحمد العبسادى ص/ا/ا. أبن 
الخطيب / أعمال الأعلام ج١‏ ص44 1: المقرى ؛ التلمسانى شهاب الدين أحمد بن محمد / أزهار 
الرياض فى أخبار القاضى عياض/ تحقيق مصطفى السقا إبراهيم الأبيارى وعبد الحفيظ شلبى: 
القاهرة (ة "١ه‏ / 1547م) ج١‏ ص١٠‏ وثما يدل على حالة الاستخفاف بهؤلاء الأمراء والازدراء 
بهم من قبل ملوك النصارى ما قاله ألنونس السادس ملك قشعالة عنهم عندما قابل سفير المعتمد 
بن عباد إليه وهو يهودى ويدعى بابن مشعل حيث خاطبه بقوله «كيف أترك قومًا مجانين تسمى 
كل منهم باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم المعتضد والمعتمد والمعتصم والمتوكل والمستعين والمقتدر 
والأمين والمأمون وكل واحد منهم لايسل فى الذب عن نفسه سيفًا ولايرفع عن رعيته ضيمًا ولاحيفا . 
وقد أظهروا الفسوق والعصيانء واعتكفوا على المغانى والعيدان ٠‏ وكيف يحل البشر أن يفر منهم 
على رعيته أحدا وأن يدعها بين أيديهم سد «ينظر دول الطوائف/ محمد عنان ص7 . والسيد 
اردور (التقمييانون) فاون تفعان اسه الأعان رود بيهر لقن بالبيد فين قبل اللبنلدين الى 
كان يخدم بينهم ويحارب معهمء ووصفه بالكمبيادور معناها المجارب الباسل لشجاعته وحيه للقتال. 
المقسرى/ نفح الطيب ج؟ ص//01 ء ابن الأبار/ الحلة السيسراء ص7١٠‏ . ابن الخطيب / أعمال 
الأعسلام ج؟ ص١7‏ / اين عذارى/ البيان المغرب جا ص 8ه "١‏ ؛ ويذكر ابن عذارى أن كلمة 
(الكمبيدور) معئاها صاحب الفحص . عنان / دول الطوائف ص7"”, 77 . 

4- محمد عنان / مواقف حاسمة فى التاريخ الاسلامى ص48؟ ٠‏ 755؛ عنان/ دول الطوائف ص؟١‏ . 

- بريشعر : بالأسبانية 8205150 بلدة حصينة تقع فى شمال غرب مالقة وعلى مقربة من شمال شرق 
رندةء وكانت أيام الفعنة الكبرى من معاقل زعيم ثورة الجنوب أبن حفصون . ابن النطيب / 
الإحاطة.؟ ص79 . ابن بسام / الذخيرة ق7 م١‏ ص١18١‏ وما بعدهاء عنان/ دول الطوائف 
ص8 77 99" . أبن عذارى/ البيان المغرب ج ص 0؟7 الحجى ٠‏ جغرافية الأندلس وأوريا من 
كتاب «المسالك والممالك» لأبى عبيدة البكرى ص١5‏ وقد وردت فى بعض المصادر باسم (بيشعر) . 

- ابن بسام / الذخيرة ق"7 م١‏ ص ١607‏ وما بعدها ؛ الحجى/ التاريخ الأندلسى ص09" . 

. ص188‎ ١ المرجع السابق ق م‎ ١ 


ا ا مرجع السايق ىق ل ص ١١/5‏ وما بعذها المقرى/ نفع الطيب م ص 1ط " 1 


١٠. ؟‎ 

- قشدالة : كسلا بالأسبانية مملكة قدهة بشمال ووسط أسبانياء تنقسم تقليديًا إلى منطقتين , 
قشعالة القديمة وتقع فى الشمال وقشتالة الجديدة وتقع فى الجنوب؛ وتشمل قشتالة معظم هضبة 
أسيانيا الوسطى العالية الجافة . كانت قشتالة القديمة مقاطعة من مملكة (ليون) وبحلول القرن 
العاشر الميلادى أصبحت مستقلة عنهاء الموسوعة العربية الميسرة . إشراف محمد شفيق غربال. دار 
الشعب مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشر صورة طبق الأصل من طبعة (5586١م)‏ ص١81؟1١‏ . 

58- اين حيان / المقتبس ص8١‏ . ابن الأثير / الكامل فى التاريخغ ص ١١١‏ , المقرى / نفح الطيب ١١‏ 
ص21 . ج” ص86 ؛ أبن الكردبوس / كتاب الاكتفاء قى أخبار الخلفاء: نشر تحت عنوان تاريخ 
الأندلس لابن الكرديوس ووصفه لابن الشباط ص6١‏ . عيد المجيد نعنعى/ الإسلام فى طليطلة . 
وأندلسية؛ الطبعة الثانية / مكتبة الخانجى . القاهرة (.15١اه/‏ ١1ؤام)‏ ص١ا7؟‏ . 

5 ابن يسام / التحيرة قغ م ص١١‏ . 

١‏ المرجع السابق ق؟ م١‏ ص6 7, 5814 ٠‏ وأبويكر محمد بن سليمان الكلاعى تنظر ترجمة فى حاشية 
طليطلى الأصل. سكن غرتاطة . واستوطنها سنة 441ه, ابن الخطيب/ الإحاطة ٠.‏ ص17 , 
أخباو وترأجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفى؛ تحقيق إحسان عباس ص١7 ٠‏ ابن 
الخطيب/ الإحاطة م! ص2517 . ابن بشكواك / الصلة م١‏ ص86 ترجمة رقم (575) . 
البيت بهذا الشكل. 

من جاور الشر لايأمن عواقبه ١‏ كيف الحياة معالحسيات فى سقط 
المقرى / نفح الطيب ج" ص١1‏ . ابن خلكان / وفيات الأعيان / تحقيق احسان عباس / جه 
ص7١‏ ل م ؟ 3 


- المقرى / نفع الطيب ج4 ص 287 ١‏ 181 . الحجى / التاريخ الأندلسى ص١0"‏ . 


١ ١١ 


/ا- الفرزان من لعب الشطرنج أعجمى معرب وجمعه فرازين ؛ وكذلك البيدق والشاه قطع من قطع لعب 
الشطرنج ؛ والشهمات , كلمة من مصطلع اللاعيين يعبرون بها عن انتهاء الدور بمعنى مات الشاه . 
ابن منظور/ لسان العرب المحيط؛ إعنداد وتصنيف يوسف خياط م؟ ص١ ١١7‏ » المقرى / نفح 
الطيب ج" ص١١‏ . 

؟/- المقرى / نفح الطيب ج؛ ص8!!؟ ؛ الحجى/ التاريخ الأتدلسي ص١5"‏ . 

"ا/ا- بلنسسية : تقع فى شرق الأندلس , قاعدة من قواعد الأندلسء استولى عليها الروم قديما وأحرقرها 
بعد خروجهم منها سنة 410ه؛: صفة جزيرة الأنالس منتسخبة من كتاب (الروض المعطار للحميرى) 
تحقيق ليفى بروفلسال ؛ القاهرة (1511م) ص27 ١‏ دائرة المعارف الإسلامية, م4 صة!١‏ , 
00 . 

م ابن خفاجة : أبو اسحاق إبراهيم ابن أبى الفتح بن عبدالله بن خفاجة الأندلسى من الشعراء الزاهدين 
نى عصهد ملوك الطوائف ٠.‏ ولما داخل المرابطون الأندلس: تخلى عن عزلته وشارك فى صدح أمراء 
الملشمين. إحسان عباس/ تاريخ الأدب الأندلسى فى عصر ملوك الطوائف والمرابطين؛ دار الثقافة . 
الطبعة السادسة. بيروت (١54١م)‏ ص88 . ابن خلكان / وفيات الأعيان , ج١‏ ص05 ترجمة رقم 
١ ١١/‏ أبن يسام / الذخيرة ق"" "٠‏ ص,١‏ . ابن الخطيب / الإحاطة ص25, 28١٠‏ . 

© /ا- المقرى / نفح الطيب ج+ ص 1680 . 

ا ابن الأثير / الكامل فى التاريخ جم صة"2 ٠‏ ابن بسام / التخيرة ق1 م١‏ ص8؟؟ , 9ؤ؟ , 
عنان/ دول الطوائف ص 75 . 

/ا/ا- ابن يسام / الذخيرة ق7 ج١‏ ص76 ؛ السلاوى أحمد بن خالد الناصرى, الاستقصاء لأخبار دول 
المغرب الأقصى , تحقيق وتعليق جعفر ومحمد أبناء خالد الناصرى ؛ دار الكتاب ؛ الدار البيضاء 
(64ةلء) ص/8.1 ١‏ عنان / دول الطوائف ص"/! وما بعدهاء سعد البشرى, الحياة العلمية فى 
عصر ملوك الطوائف فى الأندلس ص؟7/ , الحجى؛ التاريخ الأندلسي؛ ص 60" . 

١ق الحلل السندسية فى الأخبار التونسية . تحقيق محمد الحبيب الهيله ؛ تونس (1517.0م) ج ؟‎ 4 ٠ 
ص177 ؛ الحجى / التاريخ الأندلسى . ص" وما يعدها.‎ ١١ ١ق ص54 1. الذخيرة / اين يسام‎ 

4- أبن بساء/ الذخيرة ىق" م٠١‏ ص/7/7١‏ , الحجى / التاريخ الأندلسى ص75 وما بعدها . 


- أبو الوليد الباجى : هو سليمان بن خلف بن سعيد التجيبى الباحى, أحد أقطاب المذهب المالكى: 


م 


١ 
وأتم دراسته فى بلاد المشرق مكة وبغداد توفى + /اأاه/‎ ٠ ولد فى مدينة بطليوس درس فى قرطبة‎ 
امأ مدو يع ين اعد ين عدي لي بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس.‎ 
تحقيق صلاح الدين المنجد . القاهرة (/971١م) ص١ ؟؟ . ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن على‎ 
بن محمد) الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهبء تحقيق محمد الأحمدى أبو التور القاهرة‎ 
"00 

١ج ابن بشكوال/ الصلة‎ ٠ ١7 ١ص المقرى : نفع الطيب ج؟ ص7 ؛ أبن فرحون / الديباج المذهب‎ -١ 
. ص]؟ , /اة الحجى / التاريخ الأندلسى ص67"‎ ١١ ء ابن بسام / الذخيرة ق؟‎ 7١ ١ص‎ 

47- بلنسية . تنظر حاشية ا/ , 

417- مرسية : مديتة تقع شرق الأندلس شمال مدينة المرية, اختطها الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشاء 
بن معاوية . وهى ذات أشجار وحدائق محيطة بها. المموى / معجم البلدان جه ص١١‏ , 
الحميرى/ الروض المعطار ص١1‏ . جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك لأبى عبيدة 
البكرى. تحقيق عبد الرحمن الحجى ص/ا؟١‏ . 

5- دانية : قصبة الناحية الشمالية الشرقية من كورة القنت الأسبانية . وهذه الكورة أبعد المقاطمات 
الأسبانية الحديثة, وكانت تتألف من هذه المقاطعات مملكة بلنسية القديمة. وتقع فى الطريق الجنوبى 
الشرقى من خليج بلنسية . صفة الأندلس (من نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) لأبى عبدالله ين 
محمد بن إدريس ٠‏ الإدريسى / تحقيق دوزى ودى خوية / أمسستردام (هولائدا) طبعة مصورة ‏ 
(1555م) ص 151‏ الحموى/ معجم البلدان ج؟ ص 44 دائرة المعارف الإسلامية مة ص١؟١‏ . 


0- عياض / ترتيب المدارك ق٠م)‏ ص8 6١‏ . 

1- الحجى / التاريخ الأندلسى ص١76‏ . 

- عياض / ترتيب المدارك ق"؟ م4 ص”١8‏ / 8١8‏ . 

8- ابن يسام / الذخيرة ق؟ م١‏ ص١8١‏ / 181١‏ . 

- المنتزين عليهم: اي أبن منظور / لسان العرب مادة نزأم! ص4١"‏ , 
أحمد الزاوى / ترتيب القاموس المحيط , مادة (نزأً) ج؛ ص"ه" . 


- أبن يسام / الأخيرة ق” ١١‏ صأ". المقرى / تفح الطيب م" ص21؟ . والقاسطون : الجائرون 
والعادلون عن الحق. الزاوى/ ترتيب القاموس المحيط مادة (قسط) ماص9ة ١‏ . 


١١6 
.ام.صا١ أبن بسام / الذخيرة قم‎ -1 
. المقرى / نفحم الطيب ج؟ ص23 ؟‎ ». ١ ص ةكم‎ ١ ؟-المصدر السابق ق؟‎ 
أمور لو تلافاهسا حليسم إذا لنهى وهيب ماستطاعا‎ 
تحقيق ابراهيم السامرائى وأحمد مطلوب. دار الشقافة , بيروت: الطبعة الأولى‎ ٠ ديوان القطامى‎ 
ابن بسام / التخيرة ق" م صك/١ , عبد الحليم عويس/ أبن حزم الأندلسى ص" وأبن حزم هو‎ - 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد. أديب ومؤرخ أندلسى ولد سنة 84 "ه. الضبى / بغية الملتمس‎ 
صة؟" , الحموى أبو الدرى ياقورت‎ ٠ ترجسة رقم 6 .ابن خلكان / وفيات الأعيان‎ 1١6 ص‎ 
عسل‎ 5 ١١ 5 بن عبدالله / معجم الأدباء / دار أحياء التراث العربى بسرواتب لبنان (ب.ط) الل ص‎ 
أشرف على تحريرها نيابة‎ ٠ الحليم عويس / ابن حزم الأندلسى ص0 ؛ الموسوعة الإسلامية الميسرة‎ 
عن الأكاديمية الهولتدية الملكية ه. أ. جب وج. ه كالمرزء ترجمة راشد البراوى: مكتبة الأنجلو‎ 
. المصرية القاهرة (1546١م) ج١ صؤ5ا‎ 
.أ٠٠و سورة آل عمران آية‎ -6 
. 458 سررة الأنفال آية‎ -55 
. ١,7 /اذ- ابن يسام / الذخيرة ق١ م ص7‎ 
من بدأ بالخنطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. نقام إلبه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة قال قد ترك‎ 
ما هئالك فقال أبوسعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:‎ 
«من رأى منكم منكرً فليغبر البنيرة يانه انار سطع .»لاصتال الالال امن‎ 
الله عليه وسلم تقال ود لله ع و لي‎ 
فبلسانه فقل برىء, وإن لم يستطع أن يغيره ا ل لني وذلك أضعف الإيمان»‎ 
مجدى الدين أبى السعادات ابن المبارك بن محمد الأثير الجزرى / جامع الأصول فى أحاديث‎ 
الرسولء حقق نصوصه وأخرج أحاديثه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط , الجزء الأول/ نشر وتوزيع‎ 


١.5 
ابن بسام/ الذخيرة ق" م١ ص88 وابن عبد البر هو أبى محمد عبدالله ابن الفقيه أبى عمر يوسف‎ - 
بن عبد البر ذكر عنه أبن بسام أنه كان من أشهر كتاب عصرة استقصى أخبار ملوك الطوائف وكتب‎ 
عن أكشرهم . توفي سنة 4/ا4هه ابن بشكوال / الصلة ج١ ص2؟؟ . ابن سعييد / المغرب سا‎ 

ص"” 2١‏ الضبى / بغية الملتمس رقم 556 . 

. ص/18‎ ١١ المصدر السايق ق؟‎ ٠ 

المصدر السابق قام١‏ س4/١‏ . 

؟١٠١-‏ القاضى عياض بن موسى بن عياض (سنة 044-475) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
اعلام مذهب مالك / تحني أحمد بكير محمود: بيروت (784اه/ 06لم) أرفغية أجزاء م 
ص١١8‏ . 

؟١١-‏ عبد الرحمن بن مسلمة بن عبد الملك بن الوليد القرشى. قاضى قرطبة, كان مقدمًا فى الفهم: 
بصيراً بعلوم كشيرة من علوم القرآن والأصول والحديث والفقه؛ أبن يشكوال/ الصلة ج؟ ص" , 
عياض/ ترتيب المدارك ج١‏ ص؟١8‏ . 

-١١‏ القاضى أبو الوليد الوقشى هو أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام بن خالد الكنانى الوقشى من 
أهل طليطلة قاضى مدينة طليطلة . ذكره المقرى بقوله (الأديب والفيلسوف الأديب) المقرى / نفع 
الطيب م" ص86 ابن خلكان / وفيات الأعيان م١‏ ص083:؛ أبن بشكوال / الصلة ج١‏ ص !0 
رقم الترجمة 1215317؛ الحميرى/ الروض المعطار ص155؛ الحجى/ التاريخ الأندلسى صرءة ]ا ١‏ 
ووقش قرية بشغر الأندلس. صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار للحميرى, تحقيق 
ليفى بروننسال ص9"5١‏ . 

0- ابن بشكوال / الصلة ج؟ ص 0/6 رقم المرجمة 0500-5 المقرى/ نفح الطيب ج؟ صم6م . 
الحجى / التاريخ الأندلسى. ص. ة” . 

-- ابن بشكوال / الصلة ج؟ ص075 . 01/7 ؛ النباهى / أبو الحسن على بن عبدالله بن محمد بن 
محمد بن الحسن التباهى المالقى / المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا المسمى بتاربخ قضاة 
الأندلس. نشر ليفى بروفتسال القاهرة (1548١م)‏ ص5 , ذؤ . 

-٠١7‏ أدريس بن يححيى بن يوسف الواعظ ٠‏ من أهل إشبيلية ٠‏ يكنى بأبى المصالى. كان يجول بلا 
الأندلس يعظ الناس ويذكرهم , أنشد بمسجد رحبة القاضى فى بلنسية ومنها: 


آنا ف القتسييرنة ابكيمنى. مسيتابكة هن خسحرسشا 

لم أكسن سوم خغعس _ووجى من سلادى سس سيسب 
ابن الأبار / أبو عبدالله محمد بن أبى بكر القضاعى ابن الأبار/ التكملة لكاب الصلة طبعة 
العطارء جزءان ؛ القاهرة (68اه/ 15865ماج١ا‏ ص155 ١‏ رقم الترجمة 519 . 

4 ابن بشكوال / الصلة ج١‏ ص؟9١!‏ . 

-١.9‏ أبى بكر محمد بن أحمد بن حسن ابن اسحق بن عبدالله بن اسحاق بن جعفر من أهل قرطبة من 
بيت وزارة وجلالة عمل على إزالة الخلافات بين ملوك الطوائف وعمل على جمع كلمتهم . اين 
الأبار/ التكملة م١‏ ص١6"‏ رقم الترجمة )٠١40(‏ الحجى / التاريخ الأندلسى ص64" . 

. الحجى / التاريغ الأندلسى ص68"‎ ١ 4 ابن بشكوال / الصلة ج١ ص١١4 رقم الترجمة‎ -١١ 

-١‏ محمد بن سفيان بن أسحاق الواعظ من أهل بلنسية . يكنى أبا عبدالله . سمع من أبى ال معالى 
ادريس بن يحصيى الواعظ وولى الحسبة بالسوق وكان يعظ بمسجده المشتهر بمسجد الغلبة؛ أبن 
الأبار/ التكملة ج١‏ ص6 4١‏ رقم الترجمة ١١1/4‏ . 

5 المقرى / نفح الطيب ج” ص5 ؟١‏ ؛ الحجى/ التاريخ الأندلسى ص 287 . 

. 55 ينظر هامش‎ -١١ 

- ابن يسام / الذخيرة ق" م١‏ صة؟١‏ . 

6- أورد رسالته صاحب القلائد حيث جاء فيها أن فرديناند نزل فى قرية أيوب محاصرا وغرسيه نل 
بسرقسطة وردزمير نزل فى بوشقة وما ورأئها ‏ الفتح بن خاقان / قلائد العقبان فى محاسن 
الأعيان؛ تونس (1485ه / 1555م) مصورة عن طبعة باريس ص١5١‏ . 

5 محمد بن حسين بن مسمد بن غريب الأنصارى من أهل طرطوشة ٠‏ يكنى أبا عبدالله ٠‏ سكن 


سرقسطة وتحجول كشيرا فى بلاد الأتدلس والعدوة. غلب عليه علم العبارة؛ فشهر بها. وكان وجيها 


عند الملوك مترددا عليهم. 
ابن الأبار / التكملة لكتاب الصلة, ج١‏ ص١١4‏ رقم الترجمة ٠ 1١515‏ الحجى/ التاريخ الإسلامى 
صة]" . 


. 2١١ص‎ ١ج ابن الأبار/ التكملة‎ - ١١17 


١١ 

4- أبوبكر المعافرى : هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد العربى المعافرى من أهل 

إشبيلية: يكنى أبا بكر . إمام عالم. خاتم علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها ٠‏ ابن بشكوال/ 

كتاب الصلة ق؟ ص 05.١‏ رقم الترجمة ١191‏ , النباهى / المرقبة العليا ص58 ٠١‏ . أبن خلكان / 
وفيات الأعيان م4 ترجمة "1" ص"؟75 . 

64 النباهى / المرقبة العليا ص١٠‏ . 

-١‏ محمد بن سليمان الأتصارى المالقى: قاضى مدينة مالقة/ ومن جلة أهلها وعلمائها اتصف بالعدالة 
والزهد. كان فى مذهبه صلبا ورعا وزاهدا أديبا؛ وله على كتاب (الموطأً) شرح كثير حسن مفيد , 
التباهى/ المرقبة العليا ص١٠٠‏ . 

. ٠١٠١ص النباهى/ تاريخ قضاة الأندلس‎ ٠ اين بسام / الذخيرة ق؟ م١ ص55؟‎ -0١ 

5 المقرى / نفم الطيب بج" صة؟١‏ ؛ الحجى/ التاريخ الأندلسى ص 1417 . 

- أبو حفص بن عمر الهوزنى : سكن شرق الأندلس. ثم رحل إلى إشبيلية وطلب العلم على شيوخها. 
وأخذ من علماء المشرق. قتله المعتمد بن عباد سدلة وأمر أن يدفن داخل القصر دون سيل 
ولايكفن أو يصلى عليه. ابن يشكوال / الصلة سم١‏ ص١١‏ رقم الترجمة 854 . 
سعيدذ: المغرب م١‏ صة"؟ . سعيد البشرى الحياة العلمية فى عصر ملوك الطوائف ص١١١‏ . 

6ح ابن بسام / الذخيرة ق؟ م١‏ ص5 وما يعدها . 

77- السميسر : هو أيو القاسم . خلف بن فرج الإيبرى. يعرف بالسميسر . شاعر من شعراء ملوك 
الطوائف بالأندلس. امعاز شعره يهجاء أهل عصره. أبن بسام/ الذخيرة ق١‏ م؟ ص87" , المقرى/ 
نفح الطيب ج) ص/امم؟ . 

4- أبن سعيد/ المغرب ١55 . ١7ص ١‏ ,ء المقرى/ نفح الطيب ج) ص/ا8 !. أبن بسام / الخيرة 
ق١‏ م؟ ص 5868 ؛ أخبار وتراجم أندلسية ص87 . 

- أبو أسحاق ابراهيم بن مسعود الأيبرى. إبراهيم بن سعيد التجيبى ولقبه الإيبرى وكنيته أبو اسحاق 
توفى سنة 05غ4ه/ ١117‏ ١م,‏ خصه الضبى بقوله : «وفقيه فاضل زاهد عارفء كثير الشعر فى ذم 


١.5 
الدنياء وذكر عنه ابن الأبار بأن شعره مدون وكله فى الحكم والمواعظ والأزهاد , عين قاضيا بمدينة‎ 
غرناطة بتعيين من باديس بن حسوس . ابن الأبار / التكملة ترجمة رقم 707؛ أميلو غربسية‎ 
, غومت/ مع شعراء الأندلس والمتنبى سير ودراسات. ترجمة الطاهر أحمد مكى. دار المعارف‎ 
. الطبعة الأولى القاهرة (+9١ه/ 151/4م) صرةم‎ 
. 17/1 أبن بسام / الذخيرة ج؟ .؟ ص‎ 1٠ اين خلكان / وفيات الأعيان ج١ ص" . ترجمة رقم‎ -١“. 
. الحجى / التاريخ الأندلسى ص6]”‎ . 42١ . ابن الخطيب / الإحاطة ج١ ص5"‎ 
. الحجى/ التاريخ الأندلسى ص"‎ ٠ ابن خلكان / وفيات الأعيان ج؛ ص8"؛‎ 
. ابن بسام / الذخيرة ق؟ م١ ص39‎ -7 
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د. عمر سالم غمر بابكور * 


غوردون ؤسياسة إخلاء السودان 


(15001١5-1؟2."ام/‏ 4لمما-دمم1م) 


يعالج هذا البحث موضوع غوردون وسياسة إخلاء السودان» فى فترة هامة من تاريخه 
الحديث . والمعروف عن غوردون أنه شخصية إنجليزية استقلت أولاً بإدارة مديرية خط 
الاستواء عن حكمدارية عموم السودان فى عاء ٠9؟1١ه‏ / 1417/7١م‏ ثم بعد أربع سنوات أى 
فى عأم 4ه عين حاكمًا عاما للسودان. ولم يكن يرغب فى أن تكون هناك صلة يبن مصر 
والسودان. ولكنه عين حاكسًا عامًا على السودان فى يناير 1844 وتسلم غوردون فى يوم 
تعييئه خطايًا من الخديوى يحدد له خطوط مهمته. وهى تنفيذ الجلاء عن البلاد وسحب 
القوات والموظفين المدنيين والسكان ممن يرغبون فى العودة إلى مصر. ولم يكن إخلاء السودان 
أسوى تنفيذ لخطة أعدتها إنجلترا منذ وقت طويل استهدفت خفض مصروفات مصر. وبذلك 
تتجنب إنجلترا أى تدخل أوربى فيها فضلا عن عزل السودان عن مصر . 

وقد اعتمدت فى هذا البحث على الوثائق الموجودة بدار الوثائق القومية بالقلعة فضلا عن 
- المتشنؤرة وغير المنشورة- وتشمل الوثائق المراسلات المتبادلة بين الخديؤى وحكمدار السودان 
متضمنة منشورات تحمل توجيهات الخديوى إلى حكمدار السودان. 


* أستاذ مشارك - جامعة أم القرى - مكة المكرمة . 
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١١ 
كذلك اعتمدت على كثير من المصادر والمراجع العربية والأجنبية؛, وحاولت فى المراجع‎ 
العربية أن أرجع إلى بعض المؤلفين الذين شهدوا أحوال السودان فى تلك الفترة حتى تكون‎ 
أقوالهم أقرت إلى شاهد عيان؛ ومن هؤلاء نعوم شقير فى كتابه (تاريخ السودان القديم‎ 
حيث أوضح‎ )١51١5-١/815 والحديث):؛ وكذلك مكى شبيكة فى كشابه (السودان فى قرن‎ 
هؤلاء الكثير من النقاط الهامة والغامضة , هذا بالإضافة إلى الكتاب الأخضر الذى أصدرته‎ 
١١ م إلى‎ 184١ فبراير‎ ١١" رئاسة مجلس الوزراء المصرى فى سنة 501 ام عن السودان من‎ 
فبراير 19617م.‎ 
: أها المصادر الأجنبية فمن أهمها‎ 
151101075146011, ., 1115 ملذ 01 016 بالا‎ 0010 
الذى يتحدث عن نهاية الجنرال غوردون. ويمتاز سترتيش بالعمق فى دراسة الشخصية‎ 
التأريخية وفهمها » وهو يجتهد فى إبراز المتناقضات فى الشخصيات التى يعالج تاريخها‎ 
: وأوجه الضعف والشذوذ فيها هذا فضلا عن كتاب‎ 
ماللخ 601120171 .8.11 00ت[ [رلم‎ 1115 51124, 1010100111 
الذى يصور غوردون فى صورة الطفل اليرىء الذى لايعرف مكر أو دسا أو خديعة ولابعياً‎ 
بيجاه أو مال.‎ 
كذلك عالجت فى هذا البحث موقف غوردون من تجاة الرقيق فى السودان: وبطبيعة الحال‎ 
رحبت إنجلترأ بهذه السياسة التى تثير الأهالى ضد المصريين. وكذلك حملة هيكس ونتائجها‎ 
حيث أن هزيمة هكس كان لها أكبر الأثر فى موقف حكومته بالتسبة لحصر والسودان. حيث تقرر‎ 
الانسحاب وفكن بارنج من إقناع حكومته على تبنى سياسته التى تهدف إكراه الحكومة‎ 
المصرية على إخلاء السودان. وذلك حتى تتهيأ الفرصة أمام إنجلترا لتحل محل مصر فى‎ 
مديريتها المفقودة , وبذلك تربط بين الممتلكات البريطانية يسلسلة من الأراضى فيما بين‎ 
الكاب والقاهرة . ولهذا الغرض رفضت إنجلترا السماح لتركيا بالعمل للسيطرة على السودان‎ 
بصفة مباشرة وقد أسندت مهمة الإخلاء إلى غوردون فى يناير 1484م إلى أن توفى فى يناير‎ 
ام.‎ 6 


١ 

أولاً : موقف غوردون من تجارة الرقيق: 

حدث بعد استقالة بيكر!!) فى عام 40؟1١ه‏ أغسطس 1417م أن أشير على إسماعيل أن 
يستخدم إنجليزه يا آخر هو شارلس جورج غوردون الذى طلب أن يستقل بإدارة مديرية خط 
الاستواء!'! عن حكمدارية عموم السودان . وقد استهل غوردون عمله يمعاكسة التيار 
الاسلامى وإطفاء شعلة الحضارة العربية التى تصاحب دائمًا هذا التيار . ذلك أن أمتيسا ملك 
أوغندة كان قد أرسل إلى السلطات المصرية فى أعالى النيل- قبل ذهاب غوردون - يطلب 
منها إيفاد عالمين إسلاميين ليعلماه وشعبه الدين الإسلامى!"!. ولكن غوردون بادر عند توليته 
السلطة بإرسال بعفة إلى أمتيسا تحول دون اعتناقه الإسلام. وتحمله على الدخول فى 
المسيحية. واستطاع فعلا أن يحول أمتيسا إلى المسيحية!*! وقد وجه ستانلى المقيم فى أوغندة 
خطابًا إلى مواطنيه يحثهم على إرسال البعثات التنصيرية لتحويل قبائل مجاهل أنريقيا إلى 
المسيحيةء قبعث غوردون الخطاب إلى إنجلترا (*!. وهكذا اتخذ غوردون من المسيحية وسيلة 
لخدمة الدول الاستعمارية . ولما جاءت البعثة التنصيرية إلى أوغندة كانت تتكون من قسيس 
وضابط من البحرية وطبيب ومهندس معمارى ومهندس ميكانيكى وأستاذ ورجل زراعى 
واختصاصى فى بناء السفن ويتضح من هذا أنها كانت ذات مسحة استعمارية: 

وفى عاء 1517اه/ 417١م‏ غادر غوردون لادو إلى القاهرة ثم إلى لندن . وادعى أنه 
وضع حداً لتجارة الرقيق فى مديرية خط الاستواء » وبقى . أن يضع لها حداأ فى جميع أنحاء 
السودان. وكان غوردون يرغب فى شغل منصب الحاكم العام للسودان . وبالفعل عين غوردون 
فى ١1‏ فبراير /ا/141م حاكمًا عامًا بالسودان'!") ولم يكن يرغب فى أن تكون صلة صر 
بالسودان قوية . فرأى أن يوقف العمل فى مد خط السكة الحديد بين مصر والسودان 0٠‏ ميلا 
جنوبى وادى حلفاء بحجة أن مالية السودان لاتسمع باستمرارها. ومن العجيب أن غوردون 
اتجهت نيته حينثذا أن يعطى دار فور لأحد أبناء السلاطين!"! وفى هذه الآوانة بالذات أعلتها 
غوردون حربًا شعواء على تجارة الرقيق فى السودان. وصارت لغته وأفعاله كلها مطبوعة بطابع 
العنف . وقال فى 8 أغسطس 14878 «أنى أوجه كل يوم ضربات ميتة ضد تجارة الرقيق , 
وقد أنشأت من أجل ذلك نوعًا من حكومة الإرهاب» وبطييعة الحال كانت إنجلترا مرتاحة لهذه 
السياسة المتشددة التى تثير الأهالى ضد المصريين ؛ فكتبت فى ١١‏ نوفمبر 1817م إلى 
لاسيل مدير القنصلية العامة فى القاهرة تكلفه بأن يعبر للخديو عن اغتياط الحكومة 


١1 
الإنجليزية بالعمل الحازم الذى يقوم به موردون ضد تجارة الرقيق. وكان لهذا العمل أسوأ‎ 
النعائج فى أعالى النيل بالنسبة للمصريين وأفضلها بالنسبة للسياسة البريطانية'"! ولم يكتف‎ 
فوردون بالتذكيل بتجار الرقيق؛ بل أنه أتبع خطة لإذلال بعض ذوى التفوذ من السودانيين‎ 

مثل سليمان بن الزبير؛ مما أحفظ السودانيين على الإدارة المصرية!"؟. ٠‏ 

ولست هنا بحاجة إلى أن أتناول أسياب الثورة المهدية بإسهاب إفا يكفى أن أقول أن 
سناضة عكر وغوودوون التو قدمت بعضها دفعت السودان إلى الثورة . وفى ذلك قال شاليه 
لونج فى كشابه ومصر وأملاكها الضائعة». «إن إدارة غوردون وبيكر هى التى أغضبت 
السودانيين وأثارت ثائرتهم ولاشك فى أن انجلتر!ا تركت النار تتقد ليكون لها فيه ميرر لإإخراج 
مصر والحلو محلها .)١١١»‏ ظ 

ومن الأمور التى تسترعى النظر أن الثورة العرابية والثورة المهدية قامتا فى وقت وأحد. 
وكلاهما قام ضد استيداد الحكم والتدخل الأجنيى. فهل كانت هناك علاقات بين عرابى 
والمهدى؟ من الصعب الحكم على ذلك ولكن بعض المهديين أعلنوا تأييدهم لعرابى؛ مثل عثمان 
دقنئة الذى كان يحقد بشدة على الإدارة العركية والإنجليزية ١‏ ولم يخف عرابى وهو فى مئفاه 
تأييده وميله إلى المهدى, وأعلن أنه كان ينوى تنصيبه حاكما عاما على السودان. ومن ناحية 
أخرى نجد أن المهدى . كان يهدف إلى توحيد وادى النيل تحت زعامته كمقدمة لتوحيد العالم 
الإسلامى فى ظل المهدية. وكان هذا يعنى أنه يعتير مصر والسودان أمة واحدة أو دولة يمكن' 
توحيد عناصرها!!١)‏ ولم يمض على الثورة المهدية عام واحد حتى حل الاحتلال البريطاتى لمصر 
وأصبحت الشتون المصرية فى خريف عام 1847م فى يد الإنجليز. ومعنى ذلك أنه لم يعد 
هناك قانون إلا رغبتهم ولاسلطة غير سلطة جيشهه!!١!.‏ 

على أنه كان باستطاعة مصر أن تخمد الشورة فقام عبد القادر حلمى بمحاصرتها فى 
كردفان: وطلب المدد ليتمكن من إعادة النظام فى كل أنحاء السودان. ولكن وجود الإنجليز فى 
القاهرة لم يكن مما يسهل مهمة عبد القادر حلمى فى السودان . أو نما يزيد هيبة الحكومة 
الخديوية فى أعين المهديين. 
ثأنيا : حملة هكس ونتائجها : 

زحف هكس يجيشه!١1)‏ الذى يتكون من فلول جنود وصموا بالثورة فى حين كان زعمازهي 
فى سجون القاهرة رهن المحاكمة وكان هؤلاء الجنود ينقلون بحالة سيئة إلى السويس حيتثُ 


١١7 


يلقون فى البواخر وبعضهم قيدت أرجلهم يتولى رئاستهم جندى غريب عنهم يجهل طباعهم 
وأخلاقهم. ويختلف عنهم فى الدين والعقيدة!6١)‏ كذلك أَحذ الجيش يهرب فى الصحراء بعيدا 
عن قاعدته فى الخرطوم وجنوده فى أسوأ حال وقيادتهم غير منسجمة وكان أن لقى هذا الجيش 
حتفه عند شيكان فى «نوفمبر 18417م». وبينما كانت قوات المهدى تتجمع حول منطقة 
الأبيض كانت هناك قوتان على الأقل على درجة ما من القوة أحداهما فى دار فور على رأسها 
سلاتين والثانية فى بحر الغزال ٠‏ يتولى قيادتهما لبتون بك. وقد يكون لهذه القوات شأنها فى 
تحسين الموقف وتخفيف حدته لو أن تنسيقًا تم فى صورة من الصورء تتضافر فيه جهود تلك 
القوات فى زحفها من الغرب والجنوب نحو الأبيض لتعاونه فى تخفيف الضغط الذى تعرضت 
له حملة هكسء ولكن هذا التنسيق لم يتم فلماذا ولصلحة من؟ 

جاء فى تقرير مبعوث الخديو أن الحالة فى مديرية دارفور وبحر الغزال كانت على ما يرام: 
ولايعلم السر فى بقاء مديريهما فى موقف المتفرج . إن موقف المديرين جاء عن عمد. وكانت 
تحصركات حملة هكس تتسرب إلى المهدى أولاً بأول . وذكر مبعوث الخديو أن وكيل القنصل 
الإنجليزى فى الخرطوم كان فى الأبيض يعمل فى معسكر الإمام المهدى!؟ ولما تأكدت أنياء 
كارثة شيكان لدى سلاتين استسلم لمندوب المهدى فى 1؟ ديسمبر 1881م ؛ ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد بل وصلت أتباء الكارئة إلى مديرية بحر الغزال وخط الاستواء حيث كانت لها 
نتائج سيئة١١١).‏ 

ولم تصل إلى القاهرة ولندن أخبار عن هكس طوال شهر سبتمبر وفى خلال تلك الفترة 
واصل السير إيفلين بارنج عمله إلى القاهرة لكى يحل محل السير أدوارد ماليت فى منصب 
القنصل العام البريطانى: وأخل يستعد ليكون منها حقلاً لتجاربه ولينفذ بها جانيا من السياسة 
الإنجليزية, وقد بدأ سير إيفلن بارنج عمله فى القاهرة بأن شكا إلى لئدن أن مصروفات 
السودان تكون عبمًا ثقيلاً على كاهل الحكومة المصرية؛ وبذلك يكون قد انتقد سياسة الحكومة 
الخديوية فى النواحى المالية؛ ونسى أن مصر تدفع نفقات جيش الاحتلال فيها ؛ وكان يعيب 
على حكومة مصر إنفاق جزء من ميزانيتها لمحاولة الاحفتاظ بسودانها ,١١(‏ وكان ذلك فى 
نفس الوقت الذى يعرف فيه أن عودة الأمور إلى نصابها فى السودان. ستقضى على النسارة 
التى تتكيدها الميزانية المصرية فى السودانء وبالتالى ستساعد على تحسين الحالة المالية 
المصرية!14), 
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وفى ١5‏ نوفسبر طلب بارنج تعليمات محددة بشأن السياسة التى يتخذها حيال السودان, 
وقال أن الحكومة المصرية قلقة جد) بشأن مصير حملة هكس التى لم يصل عنها أنياء منذ 
شهرين!؟١)‏ وهى تتوقع أنباء سيئة عنه وأنه من المحتمل إذا هزم هكس أن تسقط الخرطوم فى 
يد الشوارء وليس لدى الحكومة المصرية أى احتياطى لمواجهة هذه الحالة . بعد أن أرسلوا كل 
رجل قادر على حمل السلاح إلى السودان: ماعدا القوات التى تحت قيادة السير إيفلن وود 
والجنرال بيكرء وقال بارنج أنه يعتقد أنه من المحتمل أن تطلب الحكومة المصرية من حكومة 
صاحبة الجلالة أن ترسل قوات إنجليزية أو هندية ‏ فإذا هزم هكس فإنه من مصلحة الحكومة 
المصرية أن تقبل الواقع وتنسحب إلى نقطة على النيل يمكن الدفاع عنها. وأضاف أن الحكومة 
المصرية قد تطلب إرسال جزء من قوات الجنرال وود إلى السودان. ولكن بارنج أعتقد أن جيش 
الجئرال وود يجب إبقاؤه فى مصر . وذلك لقرب سحب جزء من قوات صاحبة الجلالة منها. وقد 
أجاب لورد جرانفيل على بارنج «إنا لانستطيع أن نرسل قوات إنجليزية أو هندية وأنه ليس من 
صالح مصر أن ترسل قوات تركية إلى السودان ولذا فأتصح بإخلاء السودان فى حدود خاصة» 
وهكذا رأى بارنج أن الحكومة المصرية قد تعرض أحد الحلين السابقين. وعمل على قفل الباب 
أمامها قى كل مئهما وقال بارنج أنى اعتبر نفسى مسئولا لحد كبير عن سياسة الانسحاب من 
السودان» وتقع على حكومة مستر جلادستون مسئولية تنفيذ هذه السياسة .)2١(‏ 

وفى ١١‏ نوفمبر وصلت أنياء كارثة حملة هكس إلى القاهرة ٠‏ فأرسل بأرنج إلى حكومته . 
فى اليوم التالى أن رد الفعل الأول للحكومة المصرية هو أن تأمر بالإنسحاب من المقاطعات 
الجنوبية والغربية للسودان؛ ولكنهم مصممون على محاولة الاحتفاظ بالخرطوم وإعادة فتم 
الطريق بون سسواكن وبربر ."'١(‏ وأتهم يريدون إرسال قوة من ألفين من بلوكات النظام وسعة 
آلاف من السودانيين من أجل الغرض الأخير. وأوصى بتأخير سحب القوات البريطاتية من 
القاهرة . وأضاف أنه من رأى الذين فى الخرطوم أنه من الصعب الاحتفاظ بالمدينة, وأنه من 
الضرورى الانسحاب . وفى 8 أغسطس 1817م أبرق لورد جرانفيل وزير الخارجية البريطانية 
إلى سير أدوارد مالت قنصل بريطانيا العام ومعتمدها بالقاهرة يقول : «ولست فى حاجة الى أن 
أذكرك أن حكومة جلالة الملكة لاتتحمل أية مستولية بالنسبة لسير الأمور قى السودان... وأن 
سياستها تقوم على الامتناع بقدر الإمكان عن التدخل فى عمل الحكومة المصرية فى هذا 
البلد... ي!؟؟), 


١4 

وكان بارنج سياسيًا ماكر قدير ‏ وكان من المهارة والدهاء بحيث لايفرض الحل على رجال 
حكومته ؛ بل كل يعرض أمامهم القضية . بحيث لايجدون مغر من الالتجاء إلى الحل الذى 
بهدف هو إليه فى الأصل. ورغم أنه كان يريد من حكومته تعليمات بإخلاء السودان, إلا أنه 
لم يشأ أن يطلب ذلك صراحة بل أشار إلى زن الاحتفاظ بالخرطوم كطلب الحكومة المصرية 
يعطلب : 

أولا : إما إرسال قوات بريطانية أو هندية لحفظ الأمن, ثم يشير إلى أنه يكره هذا الحل 
لأنهد سيجعل حكومته تنفغمس فى المسئولية عن أمور خارج مصر ذاتها. فضلاً عن أن شريف 
ياشا نفسه كان يعترض على الاستعانة بهذه القوات؛ لأن ذلك يعد بثابة تدخل من جانب 
الممسيحيين. ومن شأنه أن يلهب حماسة قوة الحركة الدينية فى السودان. وهكذا قدم بارنج 
الاقتراح: وفى نفس الوقت قضى عليه قضاء نهائيا. 

ثانيًا: وإما ترك المصريين وشأنهم فى السودان اعتمادا على مواردهم ولكن هذا فى رأيه 
من المحتمل أن يعقبه سقوط الخرطوم واندلاع الثورة فى كل المناطق الواقعة إلى الشمال منها 
حتى حلفا , ما يدعو إلى زيادة أعباء الإدارة فى مصرء وبالتالى زيادة الحامية البريطانية فيها 
وتأجيل الانسحاب النهائى منها... وهكذا مرة أخرى قضى على هذا الاقتراح قضاء ميرم لأنه 
يعلم أن الفريق الذى يرأسه جلادستون فى الوزارة لايريد إطالة أمد الاحتلال . 

ثالمًا : وأما الاستعانة بقرات عثمانية, وهذا الحل يميل إليه شريف لولا أنه يريد أن يتأكد 
من جلاء قوات السلطان بعد تهدئة البلاد ثم يقول بارنج «إنى شخصيًا أكره فكرة التدخل 
التركى ٠‏ فهل لديكم اقتراحا أقل سوءا» !'"). 

وشاء بارنج أن يرسل هذه البرقية بصفة شخصية:؛ ليتظاهر بأنه لايريد إحراج الحكومة إذا 
أرسلها بالطريق الرسمى؛ وكان من الطبيعى أن يأتى رد لورد جرانفيل فى ١١‏ ديسمبر كما هو 
متوقع , فيقول: 

. وإن حكومة صاحبة الجلالة ليس فى نيتها استخدام قوات بريطانية أو هندية فى السودان , 
وليس لدى حكومة صاحبة الجلالة أية اعترضات على استخدام قوات تركية بشرط أن تسدد 
نفقاتها الحكومة التركية, وأن يقتصر استخدامها على السودان خاصة؛ وتكون قاعدتها فى 
سوأكن ... ولاتستطيع حكومة صاحبة الجلالة أن توافق على زيادة الأعباء على الموارد المصرية 
بالصرف على العمليات عدا تلك التى تهدف إلى تأمين ارتذاد الحاميات التى لاتزال تحتل 


١١ 
مراكزها قى السودان ... وأن حكومة صاحية الجلالة توصى وزراء الخنديوى بالوصول إلى قرار‎ 
سريع للتخلى عن كل المناطق الواقعة جنوبى أسوان أو على الأقل وادى حل !14 وأقدم بارنج‎ 
فى 15 ديسمير على إطلاع محمد شريف باشا فحوى هذه البرقية » فأبدى شريف اعتراضاته‎ 
. عليها. ووعد بارنج بأن يعرض عليه أراء الحكومة المصرية فى مذكرة مكتوبة‎ 

فى + يناير 1884 أبرق جراتفيل بتعليماته إلى بارنج وتنص على أن الحكومة البريطانية 
لاتفير أى اعتراض على التجاء الخديوى إلى الباب العالى لطلب قوات لسواكن بشرط أن 
لابشقل ذلك كاهل الخزانة المصرية؛ أو يؤدى إلى تأخير الحكومة المصرية فى الوصول إلى قرار 
بالنسبة لتحركات قواتها داخل السودان: كما أن الحكومة البريطانية لاتمانع فى تسليم موانىء 
البحر الأحمر وشرق السودان للباب العالىء. إذا ما رفضت تركيا إرسال قوات إلى السودان . 

وطلب جرأنفيل من بارنج أن يوضح للحكومة المصرية أهمية رسم سياسة لها بدون تأخير. 
وأن يلع على الخديوى ووزراثه بشدة «بأنه يجب أن تتوقف فى السودان كل العمليات 
العسكرية عدا تلك التى تستهدف اتقاذ الحاميات البعيدة «وأضافت المذكرة: أن حكومة 
صاحبة الجلالة لاتعتقد أن فى إمكان مصر الدفاع عن الخرطوم ٠‏ وهى إذ توصى بتركيز القوات 
المصرية, تود سحبها من الخرطوم فضّلاً عن بقية أنحاء السودان!19). 

وبذلك يكون بارنج قد وفق فى حمل حكومته على تبنى سياسته التى تهدف إلى إكرأه 
الحكومة المصرية إلى إخلاء السودان. 23 

وبذلك وضحت نية بارنج فى أنه لايمانع فى تسليم موانى البحر الأحمر وشرق السودان إلى 
تركيا؛ إذ كان يهمه إنسحاب مصر من الخرطوم وبقية أنحاء السودان ولاعجب أنه حين عرض 
السفير التركى فى لندن على لورد جرانفيل أن يضع السلطان يده على السودان بشرط أن ' 
يخم له مباشرة ٠‏ لم يقبل وزير الخارجية أن يدخل فى أية مناقشة حول هذا الموضوء (55). 
ذلك ان إنجلترا لم تفكر إطلاقا قى إبعاد مصر عن الخرطوم ويقية أنحاء السودان لكى تحل 


الدولة العلية محلها. 
ولم يكن إخلاء السودان «سوى تنفين) لخطة أعدتها إنجلترا منذ وقت طويل وكانت تهدف 
إلى : ظ 


-١‏ خفض مصروفات مصر :2 وبذلك تتجنب إنجلترأ أى تدخل أوربى فيهأ. 


١١١ 


دس عزل السودان عن متسر ٠.‏ 

- تهيئة الفرصة أمام إنجلترا لتحل محل مصر فى مديرياتها المفقودة, وبذلك تربط بين 
الممتلكات البريطائية بسلسلة من الأراضى بين الكاب والقاهرة!"). 

وأبلغ دليل على ذلك أن إنجلترا رفضت السماح لتركيا بالعمل للسيطرة على السودان 

وأما أنه لم يكن لإنجلترا أية مصالع تجارية فهذا المستر فوكس «1.77/.50 من رجال 
الاقتصاد والتجارة الإنجليز يفترح فى 1441م تأسيس شركة على شاطىء اليحر الأحمر, 
وإنشاء موانىء ومصانع إلى الشمال والجنوب من سواكن على غرار الشركات الإنجليزية 
الأخرى فى مستعمرات جئوب أفريقيا والنيجر وشرق أفريقيا . ثم يمد خط حديدى بين سواكن 
وبربرء على أن بمتد عقب ذلك إلى نقط أخرى أبعد من ذلك؛ لفتح أبواب السودان للتجارة مع 
أوربا. وتضيف (التيمس) الى ذلك فى عددها الصادر فى "" يونيو 148481 بعد أن عددت 
مصادر الثروة فى السودآن «ويسود الاعتقاد أنه ما أن يداوم السكان على صلتهم بالمتتجات 
والموارد من البلدان المتحضرة حتى يعتادون عليها بعد أن كانت بالنسبة لهم من الكماليات 
التى لاسبيل إليها (''. 

وفى الوقت نفسه كان العنصر الاستعمارى يلعب دوره بمهارة . فلما كان لورد ولزلى رئيس 
أركان الجيش صديمًا قدمًا لغوردون , فقد أبرق إليه فى ؟١‏ يناير يطلب منه القدوم إلى لندن 
ومقابلته فى وزارة الحربية. وفى الساعة الثانية بعد ظهر يوم ١0‏ يناير ٠‏ قابل غوردون ولزلى 
الذى سأله ما إذا كان على استعداد للذهاب إلى سواكن ليستفسر عن أحوال السودان. 

فقدم غوردون خطة مؤداها أن يذهب إلى سواكن؛ ويقدم تقريرا عن الوضع العسكرى فى 
السودان ثم يعود؛ وأن يتلقى أوامره من بارنج وأنه يكون معلوما أن الحكومة لاتطلب منه أكثر 
من أن يقدم تقريراً وأنها ليست مرتبطة معه بأية حال من الأحوال ."١!‏ 

وأودع هارتنجتون ذلك كله مذكرة قدمها إلى جرانفيل فى نفس اليوم وأكد ضرورة 
التعجيل بها١١").‏ 

ودون أن ينتظر جرانفيل ؛ رد جلادستون على برقيته المؤرخة فى ١4‏ يتاير والتى يطلب 
فيها منه الموافقة على الضغط على بارنج لقبول غوردون ؛ أبرق إلى بارنج فى تفس اليوم 
-وهو ١0‏ يتاير الى حدثت فيه مقابلة ولزلى وغوردون وتقديم مذكرة هارتئجتون - يقول إنه 


0 
وصل الى مسامعه أن غوردون على استعداد للذهاب فور إلى سواكن دون ال مرور بالقاهرة , 
وأن مهمته سوف تقتصر على أن يقدم تقريرا لحكومة صاحبة الجلالة عن ال موقف العسكرى فى 
السودان: ويعود دون أى عمل آخر وأضاف «أنه ريما كان من المفيد إبلاغنا وإبلاغكم عن 
الموقف, فإن ذلك من شأنه أن يرضى الرأى العام البريطانى وختم برقيته بأن طلب منه 
رأيه1؟؟), 
وقد حرص جرانفيل على أن يبعث هذه البرقية بصفة شخصية. ريما لأن جلادستون لم يكن 

قد وافق رسميا على اقتراح جراتفيل قى ١1‏ يناير . 

وجاءت موافقة جلادستون فى برقيته إلى جرانفيل فى ١١‏ يناير ٠‏ وهى مشوبة بتحفظات 
على جاتب كبير من الأهمية فقد جاء فيها «إذا كان على غوردون أن يقدم تقريرا يما يجب 
عمله, فينبغئ ألايكون هو المسئول عن عمل ذلك . أو يحملنا عليه بأن يقدم لنا النصيحة 
بصفة رسمية إذ يكون من الصعربة يمكان عندئذ يعد أن أرسلناه رفض مثل هذه النصيحة, 
ولذلك قإنى أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا أنه ليس منا أو نائيًا عنا ليقدم لنا النصع حول 
هذه النقطة»(7!. 

وكان رأى جلادستون واضحًا تَامًا فى ذهن غردون ٠‏ بدليل أنه كتب إلى شقيقته أوجستا 
فى نفس اليوم 1١(‏ يناير) يقول أن هناك فرصة للذهاب إلى السودان» ولكن ليس بصفة حاكم 
عام: إنا كقائد عسكرى ليقدم تقريرا عن الأحوال هناك!*"'). 

وهكذاء فرغم موافقة جلادستون , كان من الواضح أنه مصمم على ألا ترتبط حكومته 
بشىء؛ وألاينزلق إلى الانتغماس فى الشئون السودانية.. وهى الخطة التى كان يرسمها بمهارة 
العنصر الاستعمارى برئاسة هارتنجتون . وإذا كانت مهمة عُوردون قد تحولت فيما بعد من 
(التقرير) إلى (التنفيذ) فإن جلادستون لم يستطع أن يتخلص من العقدة التى تسلطت عليه 
منذ البداية» وهى أن غوردون لم يلق بالا إلى تعليماته!*؟). 

وفى تلك الأثناء كان بارنج فى القاهرة . قد فشل فى إقناع عيد القادر باشا حلمى وزير 
الحربية بأن يتولى مهمة إخلاء السودان. ذلك أن الضابط المصرى فكر فى الصعروبات التى 
تسصل بهذه العملية؛ وقرر أنه نظراً لوجود الآف من الجتود والمانيين هناك فإن ذلك يتطلب 
آلاف من الإيل لتنقلهم عبر الصحراء. وأن تنفيذ هذه المهمة يستغرق ما بين سيعة أشهر وعام 
كامل(737), 


ف 

وما علم بأنه فى النية إعلان عزم الحكومة على التخلى عن السودان قال أن مثل هذا 
الإعلان من شأنه أن يجعله بلا حول ولاقوة؛ ورفض القيام بهذه المهمة؛ وكان حسين باشا خليفة 
مدير بربر قد قدم تحذيراً ماثلاً عن المصاعب الطبيعية التى تتصل بعملية الإخلاء!. 

لذلك اضطر بارنج فى ١١‏ يناير إلى أن يبرق إلى حكومته بأن الحكومة المصرية تكون 
شاكرة لو أن حكومة جلالة الملكة أوندت فورا ضابطًا بريطانيًا مؤهلاً للذهاب إلى الخرطوم 
ومعه سلطات مدئية وعسكرية كاملة ليتولى أمر الانسحاب!8"), 

وبعد إرسال هذه البرقية بدقائق ؛, وصلت برقية جرانفيل التى صدرت من لندن الليلة 
السابقة: والتى تعرض عليها خدمات غوردون . على شرط أن يقتصر عمله على مجرد 
التحقيق فى سواكن. وبدأ لبارنج- كما يقول- أنه الوحيد فى مصر وإنجلترا الذى يعترض على 
غوردون وشعر أنه لابد مخطىء فى ذلك الاعتراض!؟"!. 

لهذا فإنه فى الساعة الحادية عشر والدقيقة الخامسة والأربعين يوم ١١‏ يناير أى بعد خمس 
وأربعين دقيقة من إرسال برقيته الأولى أجاب على برقية جرانفيل بما يلى: 

«إن الجنرال غوردون أفضل شخص يقوم بتنفيذ سياسة الانسحاب من السودان بأسرع ما 
يكن ٠‏ وينبغى عليه أن يفهم تَامًا أنه يجب أن يتلقى تعليماته من المعتمد البريطائى فى مصر 
ويقدم تقريره إليه. وأنى أفضله على أى شخص آخر بشرط أن يكون على بينة ما سوف يكون 
علئة ف قفة:: ومن ألخطة السناسية الع موق ينقزى 12 

وفى نفس الوقت أسرع غوردون إلى بروكسل لينال موافقة ليوبولد ملك البلجيك على 
تأجيل مشروع الكونجو واستدعاء ولزلى برقيًا فى ١7‏ يناير. وفى اليوم التالى تت المقابلة 
الهامة فى وزارة الحربية بين غوردون وبعض الوزراء. ولم يحضر الاجتماع جلادستونء وإن كان 
قد أحيط علما به. 

ولو أن جلادستون أطلع على التعليمات التى وردت فى هذا الاجتماع لما وافق عليها , لأنها 
تتعارض مع ما جاء فى برقيته إلى جرانفيل المؤرخة فى ١١‏ يناير: فقد ورد فى التعليمات 
التى صدرت لغوردون وبارنج أن غوردون سوف يسافر تلك الليلة إلى مصر وبصحبته اللفتنانت 
كولونيل ستيوارت «ليقدم تقريرا إلى حكومة صاحية الجلالة عن الوضع العسكرى فى السودان 
وعن الإجرا ءات التى ينبغى اتخاذها لتأمين سلامة الحاميات المصرية التى لاتزال محتفظة 


١١ 
بمواقعها فى هذه البلاد» وأضيفت إلى هذه التعليمات فقرة أدت فيما بعد إلى متاعب عديدة,‎ 
وإن كان البعض يعتقد أنها وضعت ضمن التعليمات استجابة لطلب افلن بارنج بإرسال ضابط‎ 
بريطانى مؤهل إلى الخرطوم يتمتع بسلطات مدنية وعسكرية كاملة ليتولى أمر‎ 
,؟؟١!باحسنالا‎ 

وكان أن وصل غوردون إلى القاهرة قى 54 يتاير 1844١»؛‏ وبعد يومين (71 يناير) عين 
حاكمًا عامًا على السودان . ومن المصادفات العجيبة أنه قت فى الخرطوم فى نفس اليوم من 
العام التالى 7١(‏ يناير 1440) . وتسلم عُوردون فى يوم تعييئه خطايًا من الخديوى يحدد له 
خطوط مهمته. وهى تنفيذ الجلاء عن البلاد وسحب القوات والموظفين المدنيين والسكان ممن 
يرغيون فى العودة إلى مصرء واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الاستقلال السابق لعائلات ملوكِ 
البجودان1" 5 

وأستند يارنج فى تغيير مهمة غوردون إلى الفقرة الواردة فى برقية جرانفيل إليه فى ١‏ 
يناير والتى تنص على «أن يقوم غوردون بأية مهام أخرى قد تسندها إليه الحكومة المصرية 
والتى سوف تعرض عليه عن طريق يارن»ع!!*. 

وكان لهذه البرقية التى بعث بها بارنئج فى 58 يناير وقع سىء على الوزارة البريطانية, 
ويصفة خاصة على الرئيس جلادستون وبعض الأعضاء الذين فيما يبدو كانوا لايزالون على 
اعتقادهم بأن مهمة غوردون استشارية . لذلك وجهوا اللوم القاسى لبارنج , وقالوا أن حكومة 
جلالة الملكة وهى تضع فى ذهنها هذه الحالة الاضطرارية لايسعها إلا المواققة على الأوامر التى 
فى الحقيقة غيرت مهمة الجنرال غوردون من أن تكون مجرد تقديم النصح إلى أن تصبع 
تنفيذية » أو على الأقل مباشرة الجلاء, لا عن الخرطوم وحدها بل عن السودان كله (“*). وقيل 
أن مهمة غوردون قد نغيرت فى المؤمر الذى عقد بين نوبار وبارنه00). 

وقد داقع بارنج عن نفسه بعد أكثر من عشرين عامًا فى خطاب بعث به إلى جريدة 
(التيمس) ونشر فى ؟ نوفمير 0 4١م.‏ وفيه وضع أمام الرأى العام البرقية التى وجهها إليه 
لورد جرانفيل فى 11 يناير ١444‏ حين كان غوردون فى طريقة من لندن إلى القاهرة, 
واشتملت البرقية على ستة اقشراحات لغوردون حول الخطوات الواجب اتخاذها بإزاء الأوضاع 
فى السودان, منها أقتراح بأن يصدر الخديوى مرسوما إلى شعوب السودان يتضمن هذه العبارة 
«وقد وكلت الجترال غوردون الحاكم العام السابق للسودان أن يتوجه إليه كنائب عنى ولكى 


١ 

يرتب معكم الجلاء عن البلاد وسحب القوات, وأن حكومة جلالة الملكة وهى شديدة الاهتماء 
برفاهيتكم ؛ قد عينت أيضا الجنرال غوردون ثائبًا عنها لنفس الغرض ولذلك فإن الجترال 
غوردون قد عين حاكما عاما للوقت اللازم لإنجاز الجلاء ». 

ثم قال جرانفيل «ليس لدى حكومة جلالة الملكة معرفة كافية قكنها من تكوين فكرة عن 
مدى الناحية العملية فى هذه المقترحات , ولذلك فأنى أصرح لك نظر) لأن الوقت ثمين إما أن 
تعمل الترتيبات المقترحة فوراً أو أن تنتظر وصول الجنرال غوردون للتشاور معه حول الإجراء 
الذى يتخذ». 

ثم يرد بارنج التهمة عن نفسه فيقول : «ولو أننى وافقت موافقة تامة على تبديل تعليمات 
غوردون. فإن الاقتراح بالتبديل لم يصدر منى أو فى الحقيقة من أى شخص فى القاهرة»(45) 
ثم يختتم دفاعه بقوله «وقد بدأ لى فى ذلك الوقت بالنسبة للبرقية المؤرخة فى 77 يناير؛ أن 
لى الحق كله فى أن افترض أن حكومة جلالة الملكة قد وافقت على تغيير واجيات غوردون 
بمعنى يجعل منها وأجبات تنفيذية لامجرد واجبات استشارية»!"2). 

وغادر غوردون القاهرة قى 56 يناير ١1845‏ وبصحبته الكولونيل ستيوارت الذى كان 
أحدث خبرة بشئون السودان. ركان بارنج يشعر أن ستيوارت هذا أقدر على معالجة الأمور من 
غوردون. وكان هناك عضو نائب هو الأمير الغورى عبد الشكور بن عبد الرحمن - وكان فى 
مصر ثم عين سلطانًا على دارفور تنفيذا لسياسة غوردون التى تقضى برد السودان إلى 
العلاقات الحاكمة القديمة. أى أن غوردون لم يكن يريد الانسحاب من السودان بل يتوق لأن 
ينظم البلاد لمستقبل قادم . وقد جاعءوا بعبد الشكور هذا وهو لايفيق من السكر ؛ وأليسوه 
كسوة التشريفة المرصعة بالأوسمة والنياشين. ثم أركبوه القطار مع غوردون مع عدد كبير من 
زوجاته ؛ فكان مشاراً للضحك والسخرية: واشتبك مع غوردون. فخلفه وراءه فى أسوان. 
وهكذا يتجاهل غوردون السلطة الشرعية فى البلاد. ثم أخذ يبحث عن بقايا الأسر الحاكمة من 
هذا النوع ويعيدها إلى السودان. 

وتوقف غوردون فى بربر فى ١١‏ فبراير حيث كشف أمام طائفة من الأعيان عن نية 
الحكومة الانسحاب من السودان, وانتشر الخبر بسرعة البرق؛ ونجمت عنه أوخم العواقب؛ فإن 
المهدى لابد قد علم نية الحكومة؛ فليس من المستبعد أن يكون قد بادر بسؤال زعماء القبائل 
الذين كانوا لايزالون مترددين فى الانضمام إليه ما إذا كان يجب عليهم تأييد حكومة تعد 


العدة للتخلى عنهم 5 


١ 

وكانت النتيجة الحتمية أن القبائل التى باتت تخشى نقمة المهدى فى حالة أنسحاب 
الحكرمة - تحولت للقضية المهدية!4؟). 

وفى المتمة أكد غُوردون ئية الحكومة فى رد سعد أمير الجعليين فانضم للمهدية؛ أذ كيف 
يبقى على ولائه لحكومة تخلت عنه (9*. ٌْ 

ويداقع البعض عن هذا التصرف فيقول أن غوردون قد كشف عن مهمته منذ البداية حتى 
لايعلق الناس على قدومه آمالاً كاذبة . قيتهم بعد ذلك بالغش والخداع حين يبدأ الإخلاء!:0). 

وحيشما تجمع الناس بين يربر والخرطوم ٠‏ وزعت عليهم مناشير تعلن إلغاء تحرير الرقيق 
وتخفيض الضرائب وقيام الحكم الذاتى. وبدأ واضحًا أمام غوردون وستيوارت أن الناس 
يرحبون بإلغاء تحرير الرقيق. ولم يهتموا كشيرا بالمناشير الأخرى حتى تلك التى تبشرهم يأنهم 
ميرنة كفو أتنسه!١0,‏ 

وقد أيدت (التيمس) غوردون فى هذا الإجراء . وقالت أنه لم يكن هناك سوى الاختيار بين 
تحمل الرقيق ليعض الوقت؛ أو التضحية بالحاميات المبعثرة!"*) وقد وصف (ستيرارت) هذا 
الاإعلان بأنه قفزة فى الظلام. ومع ذلك يحلو لبعض من نصيوا أنفسهم للدفاع عن غوردون 
وأعماله أن يعئل هذا العمل الأخرق بأنه لما رأى غوردون ما حل بالإدارة المصرية بعد هزيمة 
فالنتين بيكر فى شرق السودان, والتى ترتب عليها تعزيز مركز المهدية . أراد أن يستميل إليه 
زعماء القبائل بالكشف عن الوثيقة وما يتبعها من مزايا سياسية بالنسبة إليهم» فيمنعهم من 
الاتضما م للمهدية 107 

ولست أدرى أية «مزايا سياسية» يمكن أن يئالها الناس من حكومة قررت أن تشركهم 
وشأنهم؛ مع أن غوردون نفسه فى مقابلته مع المستر (ستيد) محرر الجازيت. كان يرى أنه 
بمجرد إعلان الإخلاء » فإن كل رجل سوف يتضم إلى المهدى!“*. 

وما أن وصل غوردون إلى الخرطوم قى ١8‏ فبراير 184814 حتى أمطر سير افلين بارنج بوايل ' 
من البرقيات ٠‏ فالرجل الذى غادر أنجلترا متذ شهر يحمل تعليمات بأن يقدم تقريراً عن أفضل 
الوسائل لتنفيذ الجلاء عن السودان «بدأ يتكلم صراحة عن القضاء على المهدى بمعاونة قوات 
بريطانية وهندية»(18). 

وقال سير تشارلز ديلك أن غوردون لابد قد جن كما 1ط 
حياته (45) 


١ 

وقد يبدو ذلك التطور الغريب فى موقف غوردون فى نظر الوزير الإنجليزى جئونًاء ولكن 
هذا الموقف الجديد يتفق فى كل تفصيلاته مع الآراء التى سيق أن أدلى بها فوردون لمحرر 
الجازيت. ْ 

بل أن غوردون وهو فى كورسكو فى طريقه إلى الخرطوم؛ كتب إلى يارنج فى أول فبراير 
84م يطلب منه إبلاغ وزارة الخارجية أنه طلب من ليوبولد ملك البلجيك أن يضع يده على 
همديريتى بحر الغزال وخط الاستواء وتعيينه حاكما عليهماء ولكن جرانفيل رفض السماح له 
بالذهاب إلى أيعد من الخرطو.”"*! وهكذا كان غوردون يتصرف فى أملاك مصر كأنا هى 
ضيعة ورثها عن اجداده او أقطعتها اباه دولته . 

ولم يقتصر هذا التطوير الغريب على موقف غوردون فى الخرطوم بل تعداه إلى موقف 
الحكومة الإانجليزية ذاتها. 

ويتصل هذا بالموقف فى شرق السودان حيث قاد الشورة ضد الحكومة عثمان بن أبى بكر 
دقنه. وأصله من عائلة كبيرة تعمل فى تجارة الرقيق وتدعى الانتساب لأصول كرديه.. وقد 
ولد عشمان حوالى ١84٠‏ وعمل بالتجارة بين سواكن وجده إلا أن الحكومة ألحقت إضرار به 
وبتجارته غير المشروعة . فقبض عليه مع اثنين من أشقائه وألقى بهم فى السجن. وعاد عثمان 
إلى سواكن ليجد أن ثروة العائلة كلها قد ضاعت , فاشتد حقده على الحكومة وحاول بالفعل 
إثارة بعض الاضطرابات أيام الأزمة العرابية فى مصرء فلم يفلح. 

فلما نشبت ثورة محمد أحمدء وجد فيها بغيته, وتوجه إلى الأبيض وهناك قابل محمد 
أحمد الذى عول على الانتفاع يخدماته فى شرقى السودان؛ فزوده ببعض الكتب إلى مشايخ 
البلاد - من هدندوة وبشاريين وأمرار- يلدعوهم فيها لنصرة الدين والقيام 5-6 عامله عثمان 
دقنة لمحاربة الترك والجهاد فى سبيل اللداة4؟ . 

وكان أهالى شرق السودان وقتئذ موزعين بين طريقتين دينيتين رئيسيتين : الطريقة الختمية 
والطريقة المجذوبية. ونظر للرعاية التى كانت تسبغها الحكومة على الطريقة الأولى» كان من 
الطبيعى أن يميل أنصار الطريقة الأخرى إلى تأييد المهدى إذا بدت أقل بادرة تنبىء عن نجاح 
قدرته. وكان عشمان نفسه ينتمى إلى الطريقة المجذوبية فلقى تأييداً من الشيخ الطاهر 
المجذوب الى دعا أتباع الطريقة- وهم قبيلة الهدندوة- الى تأييل عثمان وتعضيذه , وأقسم 
الشيخ يِين الولاء للمهدية. 


١4 
وحاول عثمان أن يستميل إليه الميرغنية أتباع الطريقة الختمية» فلم يفلح ولا سمع محمد‎ 
بك توفيق محافظ سواكن بخبر عشمان خرج إلى سنكات وعمل على تحصينها وفكن من صد‎ 

عثمان عنها قى ١0‏ أغسطس 18/417 بعد معركة عنيفة جرح فيها عثمان نفسه. 

ولكن عشمان لم يتطرق اليأس إلى قلبه. قتسرب الحصار على سنكات وعلى طوكر وهى : 

تقع على مسافة عشرين ميلاً من الساحل فى دلتا خور بركة . وواحدة من أهم مصادر الغلال 
فى السودان الشرقى. 

وقى ذلك الوقت انفصل سليمان باشا نيازى عن قيادة حملة هيكس وعين حاكما عاما على 
السودان الشرقى فأرسل قوة من خمسمائة جندى لرفع الحصار عن طوكر بقيادة محمد باشا 
ظاهره وصحب الحملة المستر مونكريف (لقعتءمه381) القنصل الإنجليزى فى سواكن. ولكن 
القوة مدقت أربا وقتل مونكريف وعاد طاهر باشا إلى سواكن: وذلك فى 0 نوفمير 18417 أى 
فى نفس اليوم الذى وقعت فيه مذبحة شيكان. كما قزقت قوة أخرى أرسلها نيازى لرفع 
الحصار عن سنكات فى أول صفر ١-١‏ (5 ديسمير 14847) وأعقب ذلك قطع طريق بربر- 
سواكه (05). 

وفى 77 نوفمير 18417؛ أبرق بأرنج إلى جرانفيل أن هناك نية لإرسال فالسنتين بيكر باشا 
على رأس قوة لفتح طريق بربر- سواكن- ومد يد المعونه إلى الحاميات فى الداخل بعد أن دب 
فيها الفزع يسبب هزيمة هيكس!'!. 

وأصل هذه القوة من الشرطة , تختلط فيها العناصر التركية ببقايا الجيش العرابى القديم: 
وقد سافرت إلى السودان وسط عويل الأهالى حتى اضطر بيكر باشا إزاء هذا الموقف الذى 
يشبط عزائم الجند إلى أن يأمر القطار بالتحرك قبل موعده؛ فتخلف عنه الجنرال سارتوريوس, 
أحد قواد الحملة .)١١١‏ 

وكانت قوة على جائب كبير من سوء النظام وقلة الدراية بالفنون العسكرية!؟7) وساد 
الخلاق بين الضياط المصريين والسودانيين , كما أن الجنود كانوا قد تطوعوا أصلاً للعمل فى 
الشرطة ولم يدر بخلدهم أنهم سيرحلون إلى السودان , إذ كان المقصود أن يحاربوا قوات البدو 
التى كانت تغير على أطراف الدلتا 39). 

وخرجت قوة بيكر من سوأكن فى محاولة لرفع الحصار عن سنكات وطوكر. وكان طبيعيًا أن 


؟ | 
حل بها هزيمة ساحقة ٠‏ فرت على أثرها إلى ترينكيتات ثم إلى سواكن. وأعقب ذلك سقوط 
سئكات فى يد عشمان دقنه بما أدى إلى شدة الفزع فى سواكن , كما أن الشعور العام فى 
ا نجلترا بدأ يطالب بالانتقام . وعقدت الوزارة البريطانية اجتماعين فى ” فبرايرء تقرر على 
أثرهما إرسال قوات البحرية إلى سواكن . وأشار المستشاران العسكريان للحكومة وهما لورد 
حصار المدينئة. 

وأدرك جلادستون أن مثل هذا العمل من شأنه أن يغير بصفة أساسية من موقف انجلترا فى 
السودان!؟"! فى حين أن الملكة أبدت إرسال هذه الحملة «وإلا صار من المستحيل إقناع 
المسلمين أنهم لم يهزمونا » وطلبت النظر بعين الاعتبار فى خطة لورد ولزلى!59. 

ووجد الجانب الاستعمارى فى هذه الهزائم بغيته . وبالفعل قررت الوزارة فى ؟١‏ فيراير - 
رغم معارضة جلادستون وبارنج - إرسال حملة إلى سواكن , لإنقاذ الحاميات الباقية لحماية 
المدينة . على أن يرأس الحملة سير جرالد جراهام . 

ووقف هارتنجتون فى المجلس بعد أسبوعين فقط من مغادرة غوردون للقاهرة يعلن أن هذا 
الإجراء لايعد بمثابة تدخل فى السودان, لأن منطقة البحر الأحمر قد تعد من الناحية الفنية 
جز من السودانء فى حين أنها من الناحية العملية يمكن أن تعد منفصلة عنه تمامًا. وعلق 
البعض على تصربح هارتنجتون بقوله «لسث أدرى هل صرح بذلك ليقنع أعضاء البرلمان أو 
ليقنع فوق ذلك رئيسه جلادستون!!"؟. 

وسخرت (التيمس) من هذا القرار فقالت : أن الجنرال غوردون فى الخرطوم يقدم عروضا 
للسلام والحرية باسم انجلترا إلى الشعب الذى سوف يعمل الجنرال جراهام السيف فى أقربائه 


ونا وصل جراهام إلى سواكن كان أول نبأ بلغه هو سقوط طوكر التى أتى لرفع الحمصار 
عنها(06). ٠‏ 


ورغم أن جراهام أنزل بقوات عثمان دقنه هزيتين كبيرتين إلا أنه لم تبد أية بادرة على 
استسلام عثمان الذى أنسحب داخل المرتفعات . ورأى جراهام ضرورة توجيه ضربة ثالشة 
للقضاء عليه قضاء مبرمًا فطلب الإذن من وزير الحربية للتقدم نحو سنكات ووافقت الوزارة 


.ك١‏ 
على ذلك!؟") ولكن جراهام طالب أيضًا أن تتقدم فصيلة من قواته إلى (هندوب) لاستطلاع 
طريق برير. 

وأرتاع جلادستون لهذا الاقتراح: نقد بدأ واضحا له أن الحكومة قد انغمست رغم أنفها فى 
سياسة التدخل والغزوء وبدأ واضحا أيضنًا أن العنصر الاستعمارى فى الوزارة قد أوشك على 
بلوغ مآربهء وتصادف أن وصلت برقية جراهام مع طلب غردون المفاجىء إرسال قوات بريطانية 
وهندية للقضاءة على المهدى!:"). بل لقد طلب أيضًا إرسال الزبير باشا ليحل محل السلاطين 
السابقين للسودان, الذين أثبتوا أنه لافائدة ترجى من ورائهم . وكان قد سبق لغوردون أن أبرق 
إلى بارنج من أبوحمد وهو فى طريقه إلى الخرطومء أن الزبير هو أنسب شخص ليكون حكمدارا 
عامًا على السودان اذا أردئا أن يسود الهدوء قى البلاد .)7١١‏ 

وكان بارنج أيضًا يؤيد إرسال الزبيرء ولايعتقد أن تعيينه يمكن أن يؤثر قى مسألة 
الرق7؟7). 

وكانت خطة غوردون أنه بعد القضاء على المهدى. يمكن أن يحكم الزبير السودان على 
أساس أن يتمتع بحماية دولة خارجية؛ وهذه الدولة إما أن تكون مصر أو تركيا أو بريطاتيا . 
وسوف تككون السيادة لها بصفة اسمية دون أى التزامات من ناحية الأموال أو الجتود أو 
المسئولية . ولا كانت مصر وتركيا فى نظر غوردون لا تصلحان للقيام بهذا الدورء فقد رأى 
غوردون أنه يمكن لبريطانيا أن تلعب هذا الدورء أى يكون الزبير فى وضع مماثل لوضع أمير 
أفغانستان الذى يتلقى من بريطانيا معونة أدبية . وأيده بارنج فى ذلك 9"). 

وهكذا أصبح الوضع أمام الوزارة البريطانية ينحصر فى : هل يواققون على إرسال الزبير 
وتعزيز قوات جراهاء والقضاء على المهدى؟ ظ 

أما بخصوص إرسال الزبير ‏ فرغم مواققة بارنج وتأييده الشديد!*!! له . فإن الوزارة لم 
يسعها الموافقة على إرسال رجل سيق لغوردون نفسه أن وصفه بأنه «أكير تاجر للرقيق ظهر فى 
الرجود » كى يحكم السودان تحت السيادة البريطانية. أضف إلى ذلك أن جلادستون رأى أن 
انسحاب القوات المصرية من السودان يترك اليلاد من حق الأتراك قانونًا (1016 ع12), وهذا ما 
تجاهله كل من بارنج وغوردون, هذا فضلا عن أن الوزارة كانت منقسمة على نفسها إزاء هذه 
المسألة ٠‏ فإن (ديلك) كان يرى أنه لو عرضت الحكومة تعيين الزبيرء فإن جماعة مكافحة الرق 
(9اءذ50 5137659-ناسة) ؛ يكنها مع المحافظين قلب الوزارة فى مجلس العموء (7). 


اس 

وفى أثناء هذا التردد الذى ساد موقف الوزارة ‏ أقدم غوردون على خطوة خطيرة فإته لم 
يعد يحتمل تأخير الحكومة؛ فانفجر فى إحدى ثورات غضيه يعلن عن طليه الزيير إلى (فراد 
باور) مراسل (التيمس) فى الخرطوم وقنصل انجلترا بها. وكان طلب إرسال الزبير قد بقى حتى 
الآن -رسميا- فى طى الكتمان. ويبدو أن غوردون قدر أن إعلان هذه المسألة من شأنه أن يجير 
الحكومة على النزول على طليه . 

وإذا كان هذا ما دار بذهنه فعلاً . فإنه يكون قد أخطأ خطأ كبيراء فإن بلاده التى لم تكن 
هضمت بعد مسألة إباحة الرق؛ لم يكن من المتوقع أن تبتلع مسألة إرسال الزبير؛ فازداد تشدد 
موقف جماعة مكافة الرق 

وقررت الوزارة فى النهاية ضرورة إبقاء الزبير فى القاهرة, لأن الرأى العام لايحتمل تعيين 
الزبير(""). ويقول البعض أن الرأى العام البريطانى كان يفضل كثير) أن تستمر النوضى 
وتجارة الرقيق فى السودان على أن يقضى عليها حاكم كان أصلا من تجار الرقيق!"!. 

وهكذا بدا أن الموجة الاستعمارية التى كانت قد علتء لم تصل إلى الحد الكافى: بل لقد 
بدا أنها فى طريق الانحسار. وكانت الخطوة التالية حاسمة للغاية فقد اعترض (هاركورت 
1131011 ) أحد أعضاء الوزراء على توسيع نطاق عسليات جراهام العسكرية ونعَل قررت 
الوزارة إبلاغ القائد بأنها لاتنوى إرسال قواتها إلى برير» وأن عمله ينبغى أن يقتصر على 
تهدئة المنطقة الواقعة حول سواكنء وإعادة المواصلات مع بربر بوسائل سلمية عن طريق 
الاستعانة بالقبائل الصديقة, وأن عليه أن يستعد للإابحار سريعًا مع قواته (8"). 

وترتب على هذا الإنسحاب نتائج بالغةالخطورة . فقد بدت القوات الإانجليزية فى نظر 
المهديين عاجزة عن أن تحقق نصرا مؤزراً عليهم, الأمر الذى انتهى بالقبائل النازلة بالشمال 
والشمال الشرقى من الخرطوم إلى أن تتخلى عن ترددها السابق وتعلن انضمامها لجانب 
المهدى؛ فقامت بقطع خطوط المواصلات وبات من المستحيل سحب الأهالى أو الحاميات . 

وكان أن غدت المشكلة تنحصر فى «كيفية الخروج بغوردون وستيوارت من الخرطوم 
وكانت الوزارة البريطانية بعد اجتماعها فى ١١‏ مارس قد أبلغت بارنج فى برقية ١1‏ مارس 
أنه لايسعها الموافقة على إرسال الزبير أو إرسال القوات الإنجليزية إلى بربر!:4). 


لفذا 


وصادفت هذه الأنياء تخرح موقف غوردون فى الخرطوم «ففى ١١‏ مارس لم قلع خط البرق 
بين الخرطوم وبربر ٠‏ وظهرت تجمعات المهديين بقيادة الشيخ العبيد رأولاده والشيخ المضوى 


١ 
عيد الرحمن - عند الحلفاية . وطردت قوات الحكومة منها . وفشل غوردون مرتين فى‎ 
استردادها . ولم يعقب ذلك أى هجوم من جانب الثوار بعد هذين الانتصارين!1*) انتظاراً‎ 
مارس‎ 0( ١١١ لتعليمات المهدى. وكان قد أرسل إلى غوردون فى /ا جمادى الأولى‎ 
رده على ما سيق أن عرضه عليه الحاكم اليريطانى من الاعتراف به سلطانا على‎ )684 
كردفان. ووصل رد المهدى فى ؟؟ مارس يعرض على غوردون اعتناق الإسلام: وبعث إليه‎ 
, بجبة مرفقة وهى زى الدراويش. ورفض غوردون العرض بكل احتقار ودفع الهدية بقدمه‎ 
وأعاد الرسل إلى الأبيض, وبداً العدة للدفاع عن الخرطوم. ويالفعل عين المهدى محمد عثمان‎ 
. أبو قرجه أمير) لجهات البحر وطلب منه تنظيم الحصار حول الخرطوم‎ 

وفى الوقت نفسه أرسل محمد أحمد معلمه السايق محمد الخير أميرا على يربر. قفوصلها 
فى 71 أيريل . وكان الشيغ الأمين أحمد المبجذوب - شيغ المجاذيب- قد انضم إليه فى 
الدامرء ومن الدامر كان محمد الخير قد كتب إلى حسين ياشا خليفة حاكم برير بالتسليم 
فرفض» ففرض الحصار عليها فى ١١1‏ رحب ١١١١‏ (؟١‏ مايو 45) واستسلم حسين باشأ 
فى "7 رجب ١5‏ ماير (41). ظ 

وبذلك بات موقف غوردون يالغ الخطورة . فعثمان دقنه أغلق عليه الطريق إلى سواكن, 
ومحمد الخير أغلق طريق النيل نحو الشمال: ولم يعد فى وسع غوردون إخلاء الخرطوم دون أية 
مساعدة عسكرية من الخارج. : 

وَاخْنذ القلق يسيطر على الرأى العام الإنجليزى. وعندئذ أدركت الملكة خطورة الموقف 
فأبرقت الى لورد هارنتجتون فى 0؟ مارس تقول أن الجنرال غوردون فى خطر وأنه- أى 
هارنتجتون - ملزم بأن يقوم بمحاولة لإنقاذ:(؟) فرد جرانفيل فى 0؟ مارس على برقية لبارنج 
فى أليوم السابق يقول أن الحكومة تود أن تمرك لغوردون مطلق القصرف فى البقاء فى 
الخرطوم؛ إذا وجد ذلك ضروريا » أو أن ينسحب بطريق الجنوب أو أى طريق آخر يمكن أن 
يسلكه (44ا), 

وقد ثبت أنه كان فى وسع غوردون الجلاء قيما بين 14 فبراير (تاريخ وصوله إلى الخرطوم) 
واالهارس تاريخ قطع خط البرقء بل وحتى فى إبريل لغاية منتتصف مايو ,.١1444‏ كانت 
هناك فرصة للهروب لو أنه حاول الانسحاب من الخرطوم يطريق بربر. ولكته لم يشأ أن يستفيد 
من هذه الفرص” *”! وبقى ف, الخرطوم متعمدا أو متحديًا رغبات رؤسائه . وهنا بدأت الحقائق 


١ 

تتضح فى ذهن جلادستون : غوردون يسعى إلى إكراه الحكومة على التدخل , ويأمل أنه بقدر 
ما يطول مقامه فى السودان: يشتد الأمل فى أن ترسل الحكومة إلى السودان جيشا للقضاء 
على المهدى. 

والشواهد كلها تؤيد جلادستون فى تحليله للموقف فى السودان . فقد جاء فى رسالة 
غوردون إلى بارنج فى ١‏ أبريل أنه إزاء رفض الحكومة إيفاد الزبير أو حملة إلى بربرء فإنه 
يعتبر نفسه حرأ يتصرف حسبما تدعو الظروف , وأنه سوف يبقى فى مركزه طالما يستطيع 
ذلك: وإذا كان فى وسعه القضاء على الثورة فلن يتردد فى ذلكء وإذا لم يستطع . فإنه سوف 
ينسحب إلى خط الاستواء لينزل بالحكومة عار التخلى عن حاميات سنئار وكسلا وبرير ودنقلة: 
وهنا لاتحجد مناصا من القضاء على المهدى!41). 

واعتبر جلادستون هذه الرسالة تحديًا شخصيا له 01 فلم يعبأ بالرأى العام ووقف موققًا 
صليًا أمام مجلس العموم وتجاهل الصاحفة وقال إن إرسال جيش معناه إعلان الحرب ضد شعب 
يكافح من أجل حريته ل44), 

وبالفعل بدأت الحملة التى تدعو لإنقاذ غوردون تخف تدريجيا » وشغل الئاس بأنياء أخرى 
أكثر أهمية منها تحركات الروس على حدود أفغانستان , وبدا كأما الجميع قد نسوا غوردون, 
بل أن جراتفيل بدأ يرى أن غوردون يسير على سياسة من وحيه للقضاء على المهدى دون 
جيشء وأن الحكومة بذلك تنفى مسئوليتها!؟*) واكتفى جلادستون بأن أدلى ببيان فى مجلس 
العموم فى " أبريل بأن لغوردون مطلق الحرية فى البقاء فى الخرطوم حتى ينتهى من مهمته أو 
ينسحب فى أى وقت يشاء , وأن الحكومة لاتنوى أن تتدخل فى تصرفاتد!١؟).‏ 
رابعا : حملة الاانقاذ: 

وفى 7١‏ أغسطس 1884 . عين لورد ولزلى قائدا لحملة الإنقاذ. وعندما وصل إلى مصر 
فى 4 سيتمبر , كان الفيضان قد بلغ حدأ جعل غوردون يفكر فى إنفاذ إحدى بواخره الصغيرة 
فى:النيل لكى قر فوق الجتادل إلى مصرء وفكر فى انتهاز هذه الفرصة لكى يبسط أمام 
السلطات فى القاهرة ولندن والرأى العاء فى بلاده حقيقة الوضع فى الخرطوم وقد شحن بهذه 
الباخرة واسمها (عباس) مجموعة من الوثائق تضم مفكرة ستيوارت 101357 5 بأكةلاعا5 : 
ونداء شخصى بطلب المعونة موجه مئه إلى الدول الأوربية. وفى ليلة 4 سبتمبر , كانت الباخرة 
على وشك الإقلاع حين طلب القنصل الإنجليزى (فرانك باور) والقنصا الفرنسى المسيو هيرين 


م١١‏ 
ع8 السماح لها بالسفرء ثم طلب ستيوارت أن يسافر معها وكان ستيوارت هو الرجل 
الثانى فى القيادة . لذلك لاندرى السبب فى تخليه عن غوردون فى هذه المحنة؛ قد علق أحد 
أصدقائه على ذلك بقوله «إن دونالد ستيوارت كان صديقا شخصيا لى. ولايمكن لأحد أن يشك 
فى شجاعته ؛ ولكن ما كان يجب أن يخلف أخاه فى السلاح وحيداً فى الخرطوء.!!"). 

والمعنى الذى يمكن استخلاصه من سفر ستيوارت وزملائه أن الطريق كان لايزال مفتوحًا 
للعودة إلى مصرء ومع ذلك فضل غوردون البقاء فى الخرطوم. وكتب فى مذكراته أنه بفرض 
وصول حملة الإنقاذ . قإنه كان مصمما على ألامثل دور الحمل الذى تم إنقاذه . واكد أن 
الغرض من الحملة هو إنقاذ شرف إنجلترا عن طريق إنقاذ الحاميات فى السودان وليس من 
المعقول أتها جاءت لانقاذه وحده!!). 

وفى موضع آخر من مذكراته يقول : إنى أعلن أننى لن أغادر السودان قبل أن تتاح الفرصة 
لمغادرة السودان لكل من يريد ذلك. وإلا بعد أن تقوم حكرمة تحمل العبء؛ وحتى لو وفد 
رسول أو جاءنى خطاب يأمرنى بالعودة؛ فلن أطيع ذلك ؛ بل سأبقى هنا أسقط مع المدينة 
وأخاطر بكل شىء!!؟). 

أما ستيوارت ورفاقه فقد هوجموا فى بلاد المناصير قرب أبوحمد وقتلوا فى ١4‏ سيتمير 
على يد سليمان نعمان ودقمرا“؟) أحد شيوخ القبائل المحلية. 

وكان غوردون صريحا مع شقيقته (أوجستا) حين كتب إليها يقول : وإنى أتوقع أن يشعد * 
حنق حكومة صاحبة الجلالة على بسيب بقائى واضطرارها إلى التدخل ... ثم يقول إنه سعيد 
لأنه حاول القيام بواجبه!**! أى أن بقاءه فى الخرطوم يعد فى رأيه قيامًا بواجبه. 

ولم تصل أنباء حملة ولزلى إلى غوردون إلا فى ٠١‏ سبتمبر , ومع ذلك فإن طابور 
الصحراء لم يتقدم من كورتى فى دنقلة عبر صحراء بيوضة متجها إلى الخرطوم إلا فى 6 يناير 
9م وفى تلك الأثناء كان موقف غوردون يزداد حرجا يومًا بعد آخرء فإن المهدى وأنصاره 
كانوا قد غادروا الأبيض فى بداية إبريل 1484: وعسكروا بالرهد , ثم ترك قسم من الجيش 
بقيادة عيد الرحمن النجومى من الرهد فى بداية رمضان (10 يونيو) . فوصل الخرطوم فى 
اوكا ستحسين ويدا يشدد ضغطه على المدينة. أما المهدى فقد غادر الرهد مع بقية أتياعه 
والأسرى فى ؟؟ أغسطس حتى وصل إلى الدويم وسار بمحاذاة النيل الأبيض على الضفة 
البسرى حتى بلغ موقع (أبوسعد) جنوبى أم درمان فى 71 أكتوبر وفيه أقام مقر القيادة وكتب 


١70 
:14464 الى غوردون يطالبه بالتسليم؛ ولم يلبث أن استسلمت قلعة أم درمان فى 8 يناير‎ 


فكان لذلك وقع سىء فى نفوس المحاصرين!!'!. 

وكان لورد ولزلى قد وصل إلى دنقلة فى "! نوفمير 1844. وفى اليوم التالى قرأ على 
الناس دكريتو خديوى موجه إلى المدير والعلماء والقضاة والأعيان والتجار ومشايخ البدو بأن 
ولزئى يحمل إلى السودان قائدا للقوات البريطانية ليقوم بما تدعو الحاجة إليه من عمليات 
عسكرية: وطلب منهم إطاعته فنة) 

وكانت التعليمات الأولية إلى ولزلى تنص على إنقاذ غوردون وستيورات فى الخرطوم, 
وبعد أداء هذه المهمة » ينبغى ألايقوم بأية عمليات هجومية . ومع ذلك فإنه بعد أن يتم 
انسحاب الضابطين والجنود والموظفين المصريين فى سلاء كان عليه أن يحمل التريبات اللازمة 
لإقامة حكومة للسودان وخاصة فى الخرطو.!**). وبذلك يحقق الاستعماريون الأحرار هدفهم 
الذى عملوا من أجله فترة طويلة. 

ووصلت حملة الإنقاذ إلى كورتى قبل أول العام الميلادى وهناك احتفلت ببداية العام 
الميلادى الجديد ولكن القوة لم تحتفل لأنه وصلت رسالة من غوردون مؤرخة فى 1 نوفمير ٠‏ 
ينصح فيها ولزلى بأن يشق طريقه من (أم بقول) - كورتى إلى المتمة عير صحراء بيوضة , 
وقال أنه سوف يجد فى انتظاره فى المتمة خمس سفن مزودة بتسعة مدافعء وقال إنه رأى أن 
غوردون يمكنه مواصلة القتال أربعين يومًا أخرى بسهولة. وقال أيضًا أن الطريق على طول 
النيل شمالى الخرطوم لاتحتله أية عناصر عربية لأنها تتركز فى الجنوب ؛ والجنوب الشرقى 
0 ا 

واضطر ولزلى بعد أن كشفت هذه الرسالة عن دقة الموقف وخطورته أن يبدل خططه, فعول 
على أن يتقدم طابور عبر الصحراء إلى المتمة فى مسافة ١5‏ ميلاً ومنها إلى الخرطوم؛ وبات 
هذا الجيش يعرف أسم (طابور الصحراء) 8انا01© أتعكت2. أما بقية الجيش فتسير طبقًا 
للخطة الأصلية بمحاذاة النهر. وخرجت مقدمة طابور الصحراء فى ٠٠١‏ ديسمبر لاحتلال آبار 
الجقدول. وبعد أن أخذ سيسرهريرت ستيوارت قائد الطابور العدر على غرة عند هذه الآبار, 
واصل سيره إلى المتمة. حيث بات من الواضح أن المهديين عقدوا النية على سد الطريقٍ أمام 
الطابور عند آبار أبى طليح على مسافة ١1‏ ميلا من الممة وكان ولزلى قد لي" 
لسن جراققة الطابور, عمس أنه ع عقب م إلى بك 9 غليه أن يشرجه على ظور 


5101 ع- 


١ 
البواخر التى تحدث عنها غوردون إلى الخرطوم بمساعدة ضباط البحرية وقوة صغيرة من المشاة.‎ 
ويعود بالجنود على نفس البواخر إلى المدمة والاتصال بمركز قيادة‎ ٠ ثم يتياحث مع غوردون‎ 
ولزلى. وبيدو من هذه التعليمات أنه لم تكن هناك نية لسحب غوردون من الخرطوم» وأن ولزلى‎ 
اعتقد أن المهدى لابد أن ينسحب حين يرى قوة ولسون , وبالتالى يرفع الحصار عن المدينة,‎ 
وبذلك تصبح الخرطوم مركزاً سياسيا لرسم الخطط للمستقيل . بيتما تتحول بربر إلى هدف‎ 
عسكرى: فتكفى قوة صغيرة برياسة ولسون لإقناع أهالى الخرطوم يوجود الجيش البريطانى,‎ 
بينما تعمل القوة اليريطانية الآتية بمحاذاة النهر على احتلال يربر والتقدم شرئًا على طريق‎ 
نا‎ 

فى حين أن خطة المهدى كانت تقوم على أساس أن توت الخرطوم جوعا فتضطر إلى التسليم 
كما حدث فى الأبيض. فلما شعر باحتمال قدوم قوة بريطانية لرفع الحصار عن المدينةء بات من 
الضرورى مهاجمة المديتة فورا. 

واشتبك البريطانيون مع قوات محمد الخيرء وعلى ود سعد فرح ٠‏ أمير الجعليين عند أبى 
طليع . وخسر المهديون - حسب تقرير ستيوارت الرسمى- ثمافائة قعيل بعد ان ابدوا بساألة 
وإقداما منقطع النظير .٠١١(‏ 

ويعد معركة أبى طليح استأنف الطابور زحفه , فاشتيك مع التعزيزات التى أرسلها المهدى 
بقيادة النرر محمد عنقرة عند ألقبة فى ١5‏ يناير ٠‏ ومكن الطابور من صد المهديين . ولكن بعد 
أن دفع ثمن ذلك حياة قائده ستيوارت . فحل محله ولسون الذى تقدم نحو النيل فوجد بواخر 
غوردون تحمل أنباء سيئة يأن مركز غوردون فى الخرطوم بات حرجا للغاية .)٠١7‏ 

وبدلاً من أن يتقدم ولسون على ظهر اليواخر إلى الخرطوم مباشرة تمهل قليلاً ؛ إذ شعر أن 
واجبه الأول هو تأمين سلامة القوة التى سوف يخلفها فى المتمة على ضفاف التيل» فقد خشى 
أن تتعرض للهجوء من جانب الإمدادات التى بدأت تنهال على أعدائه من الشمال ومن 
الجنوب؛ وكان يعتقد فى إمكان تخفيف الضغط على الخرطوم, إذ أن اتتصارات جقدول وأبى 
طليح لاشك سوف تقوى روح اجنود المعتوية فى الخرطوم ٠‏ فضلا عن أن المهدى سوف يسحب 
بعض قواأته لمواجهة القوة القادمة من الشمال ,)٠١9‏ : 

ويخالفه البعض فى اعتقاده ٠‏ وبرى أن تأخير قدوم القوة البريطانية هو السبب فى سقوط 
الخرطوم ومصرع غوردون وتقرير معصير السودان, وآن المهدى استقر رأيه على الهجوم فقط حين 


5" ل 
بلغه التعطيل الذى أصاب القوة البريطانية فى القبة وأنه لم يكن فى نيته الهجوم قبل ذلك 
إذ أنه لما علم ما حل بقواته فى أبى طليح أراد أن يرفع الحصار وينسحب إلى كردفان . فلو 
ظهر الإنجليز أماء الخرطوم قبل أن يشن هجومه عليها ؛ لرقع الحصار وانسحب ,)٠١©7‏ 

ومهما يكن من أمرء فلاشك فى أن ظهور القوة البريطانية فى صحراء بيوضة كان له أثر 
كبير فى موقف المهدى أماء الخرطوم. ولاشك فى أن المهدى أيضنًا وضع فى ذهنه يومئل النتائج 
التى تترتب على رفع الحصار والإنسحاب إلى كردفان أو مهاجمة المدينة فور. ولابد أنه دارت 
مناقشات وظهرت آراء تؤيد هذا الحل أو ذاك: وقيل أنه عقب انتصارات الإنجليز فى أبى 
طليح وألقبة عقد مجلسا من الخلفاء والأفراد وأقاربه. وهذا أمر طبيعى: وقد كم فيه الاتفاق , 
بعد أن قليّوا جميع أوجه الرأى. على الانسحاب إلى كردفان؛ ولعلهم فكروا قى عدم جدرى 
الاصطدام بالقوة الإنجليزية المدربة على أحدث فنون القتال: وفضلوا استدراجها إلى مجاهل 
كردفان ليحل بها ما حل بالحملات المتعددة التى سيرتها الحكومة فى هذه المديرية. ولكن 
محمد عبد الكريم عم المهدى. اعترض على ذلك الانسحاب ٠‏ وأشار بمهاجمة الخرطوم ذوراً 
وبذلك يضطر الانجليز إلى الانسحاب » حين يعلمون بسقوط المدينة التى جاءوا لإنقاذها يمن 
نيها. وإذا أصر الإنجليز على التقدم فسوف يكون هناك وقت يسمح بالارتداد. ولذلك قرر . 
المجلس المنعقد شن الهجوم فوراً قبل وصول القوة الإنجليزية. وقد شجع على اتخاذ القرار بعض 
من فروا من المدينة وهؤلاء شهدوا بنقص خطير فى المؤن وانعدام قدرة الجنود على القتال. فضلاً 
عن أن أحد قواد الباشبوزق وبدعى عمر الفقيه إبراهيم فر إلى مغسكر المهدى يوم 4؟ يناير 
من المخرطوم ودل المهديين على مواقع الضعف فى تحصينات المدينة. وقى اليوم التالى أتت 
الأنباء بخروج وابورات وبلسون من القبة فأمر المهدى عبد الرحمن النجومى يبدء الهجوم؛ وتم 
على الأثر استسلام المدينة ومصرع غوردون فى 558 يناير 1840 .)٠١0(‏ وقد أحدث نبأ سقوط 
الخرطوم ومصرع غوردون صدمة كبيرة فى الرأى العام البريطانى ١١0‏ . بل وقى العالم 
الملتحضر كله!7١٠)‏ حتى أن الملكة بادرت بإرسال برقية 01835 0ت إلى الوزارة تقول فيها أنه 
كان من الممكن تفادى الكارئة وإنقاذ حياة الكثيرين . لو أن الوزارة بادرت إلى العمل فى 
وقت ميك .)٠١8(‏ 

ولم يكن غريبًا. حينما أبرق لورد ولزلى إلى حكومته يطلب التعليمات الجديدة عقب هذه 
التطورات . أن يشعر الشعب اليريطاتى شعورا قويًا بألا يسمح بالهزيمة. ولكن سرعان ما فتر 


١4 
هذا الحماس المفاجىء . بعد أن بدأت السحب تتبلد فى أفاق العلاقات مع روسيا فى‎ 
أفغانستان , إذ وقع صدام بين القوات الروسية والأفغانية على الحدود فى مديئة بنجدة‎ 
الأفغانية. ظ‎ 
خامسا : الزحف نحو الخرطوم وفشل المهمة:‎ 

أمام هذا الوضع الدقيق لم يسع الحكومة سوى النزول على رغبة ولزلى بالزحف إلى الخرطوم 
أو إعلان سياستها عن المستقبل فى السودان .)٠١9(‏ 

وعندما عكفت الوزارة على التفكير فى هدوء بعد مرور العاصفة التى أثارتها حوادث 
الخرطوم. وبصرف النظر عن التوتر فى العلاقات مع روسياء أدركت الوزارة البريطانية أن 
الاستيلاء على الخرطوم لايخدم أى غرض!١١١).‏ 

فاللورد ولزلى رغم أنه يوالى إرسال اليرقيات التى تدعو إلى ضرورة القضاء على المهدى 
إلا حل الدمار بمصرا'١١).‏ أعقرف فى سياق خطاب منه إلى أحد الأعضاء الأحرار فى 
البرلمان» بأن حرب السودان سوف تكون أشد المعارك خطورة بعد (واترلو) . وتلقف هذا 
الاعتراف الأعضاء فى الوزارة البريطانية الذين كانوا يعارضون منذ البداية فى تدريد حملة 
الإنقاذ ,'١"(‏ ولم يسعهم الموافقة عليها إلا تحت ضغط تهديد هارتنجتون بالاستقالة ومن معه 
من الاستعماريين الأحرارء وصادف فى ذلك الوقت أن أرسل (بارنج) يعترض على مواصلة 
العمليات الحربية فى السودان .'١١(‏ لذلك سك العنصر المعارض للتدخل برئاسة جلادستون 
بهذه الاعتراضات من جانب ولزلى وبارنج, واعترضوا بدورهم على الزحف على الخرطوم . على 
أساس أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى إطالة أمد الاحتلال فى السودان وبالتالى فى مصر, 
فضلاً عن أنه ليس قى صالح البلاد الإنغماس فى القتال تحت تهديد شبح الحرب مع روسيا فى 
أقغانستان. وأمام هذه الاعتيارات كلهاء وافقت وزارة الأحرار على الانسحاب من دنقلة!١١),‏ 
وذلك رغم معارضة الاستعماريين الذين كان يمثلهم فى الوزارة هارتنجتون ويؤيده نورئيروك 
وسليورن وكالنجفورو!١١١.‏ 

ونا سقطت ححومة جلادستون فى / يونيو وخلفتها وزارة سولسيرى المحافظة , فكرت فى 
العدول عن سياسة الانسحاب التى انتهث إليها وزارة الأحرار. خاصة وأن شبح الحرب مع 
روسيا قد اختفى١5).‏ وبالفعل طلبت من ولزلى الاحتفاظ بدنقلة!7١١),‏ 


١م‎ 

غير أن ذلك كان يتطلب جهودا وأموالاً طائلة. هذا بالإضافة إلى أن الجنرال بولر (1182د3) 
أحد قواد حملة الإنقاذ قدم تقريرا بأن اخلاء دنقلة أوشك على الانتهاء . وأنه لابد من تنظيم 
حملة جديدة ؛ إذا استدعى الأمر الاحتفاظ بالمديرية , فإذا أضفنا إلى ذلك أن المديرية كانت 
تعانى فقر) شديداً فى الغلال» أدركنا لماذا عدلت حكومة سولسبرى عن خطتها , ففى ؟ يوليو 
أبرقت ما لين 

وإن حكومة جلالة الملكة بعد أن استعرضت الظروف كلها ماما ليست على استعداد لأن 
تخالف أوامر الحكومة السابقة؛ فتوقف أمر انسحاب القوة من دنقلة» ١١١!‏ وبذلك تم التخلى 
عن السودان فى النهاية ولكن ليس معنى ذلك أن هذا القطر الكبير قد فقدته بريطانيا , فمنذ 
ذلك الرقت نشأت علاقة بين بريطانيا والسودان نتيجة للحوادث التى بدأتٍ منذ سنة ١8485‏ 
والتى انتهت بالانسحاب من دنقلة وهذه العلاقة من شأنها تعزيز وضع الإنجليز فى مصرء ثم 
أن أخلاء السودان كان يعقبه حتما استرجاعه على يد مصر التى تقوم بريطانيا بدور الوصى 
عليها . وإذا كان هذا لم يدر بخلد أحد رجال السياسة البريطانيين» فلا شك فى أنه كان فى 
ذهن سير افلين بارن!9١١).‏ وبذلك تنتهى المسألة نهاية سعيدة بعد مذبحة مروعة يتم فيها 
الإجهاز على عشرين ألفا من السودانيين فى موقعة أم درمان فى سبتمبر ١844‏ ويعقبها ضم 
أراضى واسعة إلى الإمبراطورية البريطانية؛ ودخول سير اقلن بارنج فى زمرة النيلاء!"''؟. 


١ 


الخافقة 

وفى الختام يبدو من خلال هذا البحث أن غوردون ارتكب خطأ كبيراً وكان له أثر عكسى 
على الثورة المهدية؛ فقد قوى من أنصارها حين أعلن للسلطات المحلية فى بربر فرمان الخديوى 
الذى يحمل نبأ الجلاء عن السودان . وفى ١‏ فيراير أخبرهم بنواياه فى إبعاد المصريين جميعا 
-ركذلك الأتراك- وإحلال السودانيين محلهم. ليديروا شئون بلادهم, وأعلن أنه أخذ على 
عاتقه تنفيذ هذه السياسة , وأن الحكومة على استعداد لتحمل نفقات كل من له رغبة فى 
الرحيل عن السودانء فكان هذا الإعلان -كما عبر ستيوارت - قفزة فى الظلام» وكما وصفه 
«اورفالدر» رئيس البعثة الكاثوليكية بأن هذه الطعنة سددها غوردون إلى نفسه فقضى على 
مهمته . واعتيره السير ونجت الاعلان المميت الذى كان ضحيته غوردون نفسه. فقد قضى هذا 
الإعلان على كل متردد فى الانضمام للسهدى. وقطع أمل المساعدة على القبائل التى كانت 
لاتزال تتطلع إلى مصر فها هر حسين باشا حاكم بربر يقرر أن إعلان غوردون هذا قلب الوضع 
كلية قى السودان؛ وكان سبيًا غير مباشر فى سقوط بربر وقد دفع ذلك المهدى إلى أن يوجه 
نداءه إلى هؤلاء المترددين بأن ينضموا تحت لوائه . وتساءل عن مدى استمرارهم فى تأييد 
حكومة تتأهب لترك البلاد. ولاشك فى أن الاستجابة كانت قاطعة حُوفًا من أن يلقوا مصيرهم 
بعد جلاء المصريينء ويتركون دون حماية , ولذلك أخذ المعارضون للشورة يلهثون وراءها 
ويعلئون تأيدهم لهاء فقد حطم اعلان غوردون كل أمل لهم فى مساعدة الحكومة. ويعبر عن 
ذلك ما قاله على واد سعيد أمير متمة «كيف أظل على إخلاصى للحكومة التى صممت على 
التخلى عنى» وقد رأى غوردون أن إخلاء السودان دون تحديد من يرث الحكم يكون خطيراً 
ورأى ضرورة تعيين الزبير باشا على رأس حكومة فى السودان على أن يكون هذا التعيين 
مباشرا من حكومة جلالة الملكة وعليه أن يتعهد بالآتى: 

. بألا قتد سلطته إلى الأقاليم الجنوبية وخصوصا منطقة بحر الغزال‎ -١ 

؟- بألا متد سلطته إلى دارفور . 


“19- يوالى إشعار الحكومة المصرية بإرتفاع مناسيب مياه النيل نظير مائتى جنيها سنويا . 
4- أن يظل فى حالة سلمية مع أثيوبيا . 


١١ 

6- الايفرض ضرائب تزيد عن 4 / على الصادرات والواردات. 

1- ألايحاول الانتقام من أى شخص اشترك فى سحق ثورة أبنه . 

1- أن يقوم بدفع المعاشات التى تعهدت بها الحكومة المصرية لموظفيها القدامى. 

وكان غوردون يطمع فى موافقة حكومته على هذا الاقتراح ؛ وخاصة بعد أن اتضحت له 
الرؤيا حول الثورة المهدية وطبيعتها وبعد أن لقى اقتراحه عطف بارنج وموافقة ستيوارت 
وأآخرين من المسئولين فى القاهرة . وكان غوردون يرى فى الزبير الشخصية السودانيتالتى 
تستطيع أن تحقق التوازن مع قوة المهدى, وتستطيع أن تحدث انشقائًا فى صفوف المهدية, 
وخاصة نمولوها من كبار تجار الرقيق قها هو السودان وجيشه ورجاله يحاربون مع المهدى 
انتقامًا لإبعاد سيدهم وقتل ابنه سليمان. ولكن تعمدت الحكومة البريطانية إذاعة هذا الاقتراح 
ليلقى المعارضة من جمعيات محاربة تجارة الرقيق ومن الجرائد البريطانية: ولايمكن أن تعفى 
الحكومة اليريطانية مطلقًا من مسئوليتها عن هذه الحملات حتى سقط هذا الاقتراح تلقائيا. 
وفى ذلك يقول السير ونجت «من يدرى ربما لو كان الزبير قد سافر إلى هناك قبل غوردون لما 
دخل الانجليز السودان» فيريطانيا تعرف جيداً أن غوردون قد أصدر أوامره بحرية امتلاك 
الرقيق وشرائه والتصرف فيهء وأنه لم يأت إلى السودان لتنفيذ معاهدة مكافحة الرقيق لأن 
ذلك خارج عن مهسة . إذا فلامبرر لبريطانية لأن تبدى مخاوفها من عودة الرق وتجارته فى 
ركاب عودة الزبير خصوصا وان غوردون قد أباح ذلك. 

وقد أراد غوردون أن يختبر صدى هذه الإجراءات خارج الخرطوم فأرسل ستيوارت إلى 
منطقة النيل الأبيض وقد اصطحب معه شيخ الدويم وقاضى شلك,؛ لمساعدته فى تنفيذ مهمته. 
ولكن الجميع لم يستطع التحرك خلف الدوريم فى النيل الأبيض إذ قوبلوا بنيران البنادق من 
الأهالى. وكان لهذه الرحلة أثرها فى نفس القاضى الشيخ عبد القادر إبراهيم ؛ إذ أن البقاء 
أكثر من ذلك فى معسكر غوردون يعتير تهورً. وكان لهذا الفشل أثره فى اضطراب العاصمة 
عندئذ أدرك غوردون خطورة موقفه وسوء تقديره للموقف فقد كان لإجراءاته أثر عكسيا لما ' 
كان يتصور . وأَخذ يشدد على حكومته بضرورة سحق المهدى وأتباعه. وهذا فى رأيه ضرورى 
لإتقاء الجلاء وتكوين حكومة مستقرة. واعتقد غوردون أن تحطيم المهدى ضمان لسلامة حدود 
مصر. وطلب إرسال مائتين من القوات المهدية لحراسة الحدود عند وادى حلفاء وأصدر منشورا 
يخبر بوصول قوات بريطائية لحفظ النظام وإعادة الأمن للسودان. 


١ 
وفى هذه الأثنا - أَخْذْ غوردون فى جمع قواته عندما علم بتقدم الثوار إلى أم درمان استعد‎ 

مع قواته للدفاع عن العاصمة ولكن هذه الاستعدادات على الرغم من كونها ضرورية للدفاع 
وحماية العاصمة إلا أنها أثارت الاعتقاد بأن غوردون لاينوى حقيقة الجلاء عن الإقليم, 
ما وقد لاحت له فرصة الانسحاب من ناحية بربرء على أن يقود غوردون بنفسه هذا ٠‏ 


0 صا 
الانسحاب 5 وأصبح واضحًا أن أى تأجيل أو تأخير سيجعل التقهقر عملية مستحيلة لأن 
النيل قى تلك المنطقة منخفض للغاية. 


أما ما كان يدور فى خلد غوردون من إقامة حكومة منظمة, والعمل على القضاء على 
المهدى. وغير ذلك من خطوات اتخذها لتدعيم الخرطوم وحمايتها . فإن كل هذه الإجراءات 
كانت على عكس ما توقعته حكومة جلادستون وزملائه من عدم التدخل عسكريا فى 
السودانء إذكان الهدف الرئيسى لمأموريته هو الجلاء . 

وفى نهاية فبراير أصبح موقف غوردون فى الخرطوم أكثر تعقيدا؛ وأتهم حكومته بأن 
ترددها وعدم تلبية أوامره قد جعله فى موضع المقبوض عليه فى الخرطوم. ولكى يهيىء لنفسه 
فرص نجاح مأموريته حث بشدة على ضرورة فتح الطريق بين سواكن وبربرء وطلب معونة من 
الفرسان البريطاتيين والهنود لاحتلال الطريق بين سواكن وبربرء ومنذ 8 مارس أصبح عُوردون 
يخشى فرض الحصار على الخرطوم وأخذت الأحداث تتوالى مسرعة ففى ١١‏ مارس أبرق أن 
القوار على مسيرة أربع ساعات من التيل الأزرق. ونتيجة لذلك أصبحت الخرطوم على وشك : 
الحصار. ولكن فى نفس اليوم قررت الحكومة البريطانية ألا ترسل الزبيرء وألا ترسل له أية 
قوات بريطانية إلى بربر. ولم يفلح غوردون فى أن يجير حكومته على أن تغير من سياستها, 
على الرغم من أن وضعدازداد سوءا فى الخرطوم منذٌ / مارس . وأبلغ بارنج غوردون هذه 
التعليمات من حكرمته . 

ولعل فى هذا ما يدعم الاتهام لبريطانيا بأنها حاولت استغلال الشورة المهدية لتحقيق 
مصالحها والإطاحة بالإدارة المصرية خارج السودان » وأن تلبية رغبات غوردون يؤدى إلى 
تحطيم الثورة , حتى إذا ما قررت إرسال حملة الإنقاذ تجد أنها تضيع الوقت حتى يتم تكوينها 
وسفرها إلى القاهرة ثم إلى السودان , وبالتالى تتيح الفرصة للثوار للاستيلاء على الخرطوم 
وأنتهاء م إلى حين. ٠‏ 


١1 
وبسقوط بربر فى 11 يونيو أصبع الأمر لابدع مجالاً للشك فى خطورة وضع غوردون.‎ 
ونتيجة لذلك كان لابد من اتخاذ الإجراءات السريعة لإنقاذ غوردون والخرطوم. ولكن لم تتم‎ 
الموافقة على إرسال حملة الإنقاذ إلا فى 4 أغسطس ثم ضاع شهر آخر حتى يتم تعيين قائد‎ 
الحملة فى 4 سبتمبر , ولم يصل وادى حلفا إلا فى 0 أكتوبر. وهكذا استغرق إعداد الحملة‎ 
لإنقاذ غوردون خمسة أشهر فى الوقت الذى كان يعنى التأخير إضعاف قوة غوردون وإتاحة‎ 
الفرصة لقوات المهدى لتنظيم صفوفها والتشديد على حصار الخرطوم وتصفية الجيوب المصرية‎ 
فى أنحاء السودان: دون أن ينشغل المهدى بمقابلة الحملة المنتظرة وقطع كافة الطرق على‎ 
. غوردون وأيضنًا على حملة الإنقاذ‎ 
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1906 , 2. 70. 

يعت . 257 .م مأك .م0 , لإعطع واد 
5 . 47 .م ,ماك .م0 ,لتمعلناراة 
٠‏ 8- . 57 .2 مأك .م0 ,للوطمعا1؟ 


-١‏ لظا لعاوناو , 84 . 3 . 3 ,معندن) ,غلا الاصدون) ها عسماعدئا صا لع5م10عمء ,لقال , 5 "أنه عاد 
178 .2 مأك .00 بمعلتتعطااذ 


؟ع . 0.356 ,ماك .م 103,20[ 
“م 211 .2 ماك .00 رؤع اا طة 0 
- 6 .7 ,.أكه .00) ,لملاظ 


9- .01,! ,ماله .02 , 1©6لاقنطما1 : 368 .2 بمأك .00 ,لمنلظ : 487 .مم ,آ 01/ ,مأك .م0 , ععصممت 
. 355 .2 ,11 


5 . 2.35 ,11 701 ,راك .م0 ,لاع لعن ابابو 


لاة- لا 000160 ,84 2 .11 .1.0 عسصامد8 مز عالتتهم6 : 84 . 1.2 ع1 وكتلكة] م0 دوحل006 
. 70 .2 وماك .م0 راع5 كنآ 


4- أنظر كتاب محمد أحمد إلى أهالى سواكن المؤرن أول رجب اه (مايو18817) فى نعوم شقير 
تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ج؟ ص١١ ١-1‏ 7. .15 م وانظر أيضًا : .م0 ,1101 
04 أل 


١ 17 


5- عن تحركات ونشاط عثمان دقنه فى السودان الشرقى أنظر: 


عكنةن) عا تعطقك2آ مقحدة0) (.)) الاع1 : 1926 .0110013آ ,018123آ اتقتلر05) ,12145011 
. 42 .2 مأك .م0 بعاذقن]ا صا 0عامن0 . 84 . 11 , 23 وكتهن) , ع1 ألاهه) 10 ونمتمح 3[ 
. 23 .م ,1885 05008[ تتقلناذ غطا كا 81085 ععتط1 8 ,500115 

5 .م .لاط] 

. 29-30 .مم .1 701 ,1858 ,0200اآ ,لتقلناذ عتلا هآ 87 10 83 ,لى 1/1106 


. 202 .مز راك .م0 بمعلتعطتاذ ما لعامنان) , 84 . 2 . 7 ,ك1 ! ا اصهءت) ما عمماكل012) 


. 477 .م ,111 . اونا , (1928 قوللمهآ) ,ووكو5 26 , ممماءأا معمنا0 .]0 كرعناء! 1110 


. 550 .0 باه .م0 ,نما 
. 267 .م مأك .م0 ,مت11الم 
. 130 .ص .1 ,آمل ,اك .من ,عل 1 بوملا 


. 2.527 ,1 .0ل ,ماك .م0 عع سمت 


-75 .20 ,اك .م0 55 1ن , 26.2,84 ,كنا0أتقطلكآ قمتنة8 0 لأعاومدعل 5 020002) عل1 


6 

481 .م ,]آ . املا باك .م0 ,تعظلامءن) 

74-75 .00 وماك .0 ,أع5قناكآ هذ لعامنال , 84 . 2 . 28 بعلل مدنت م ومعمدظ 
. 81 باك .م0 اعكذنجا مز لعامنن , 74 . 3 . 9 . عللأكمهن مأ ومتيدظ8 

. 0.81 بماك .02 بأ556نا؟]! هذ لعا0نان , 3.74 .9 18لا اسهكت) 10 لم8 

. 5م74 .مم ..110 


. 33 .م ,آآ 7011 رباك .م0 بلأع ناث سمسروت 


بع للق : 2150 7106 : 2/ .م بماك .م0 باأعدذناها نز معامتن ,222.54 .1.0 , عصلع8 تهت 


. 17.2952 ونأك .م0 


. 8.371 بماك .00 ,كا 


. 11 .م .]1 .أن؟ ,1899 ملم .1 .1882-1899 ,قمع نف وصتن) لمتامزع8 عط ,.ن) عاز0ظ] 


١ 4 


ذل - .م0 ,نعالذ : 86 .« ,نأك .م0 بأعوكن نزط لع:]متان , 84 . 3 . 24 متهن ,علا تضم ما ومتمدم 


. 261-262 .مم وناك .م0 الإعطعهفاذ : 312 .م ,نك 


8- راك .م0 بلعللة : 85 .5 باك .م0 بأعذكن] نز 0لعامتق , 133-84 .1.0 كممدنآ 6 علا تمدين 


7.306 . 


-4١‏ أنظر رواية المهدى عن هذين الانتصارين فى الحلفاية فى ١7‏ مارس والشرق فى ١١‏ مارس فى كتايه 
إلى محمد خالد زقل المؤرخ ١4‏ جمادى الثانية ١8( ١٠١‏ إبريل )١1844‏ نعوم شقير: نفس المرجع: 


. ١ ص ؟‎ ١ 


اقوس 


امم - 


- 


. 40-41 .مم .اك .م0 ,1أ10] 


أت .© , لامعالا معننان ]0 5تعااع نآ . 312 ,مأك .00 ,.مقللة ؛ 263 .م ,نأك .م0 ,لطاع ساك 
. 5ك .م .111 أو؟ 


. 542 .7 ,1 . آ0لا مأك .م0 عتعصسوتن 
. 49-50 ,710 ,13لا أتقطكا اج 00ل001) ,لإسا اك 


تقلطا ,تمتمد8 0) 0602008 : 555 .م ,[ . 01ل ,ماك .م0 ,تعممن) : 331 .م ماك .م20 ,ملام 
. 93 .2 ,ماك .00) 1لع1155آ 10 0060ل , 84 .4 . 7 الام 


. 268-00 .م0 مأك .م0) ,لإعاع وماك 

86 .7 باك .م0 ,مم1ام 

2.386 , 11 .01ل راك .م0) ,1121211110 

. 326 .0 مأك .م0 ,رم 11م 

. 146 .م 11 .701 1892 0110011.آ ,001000 أن 1114 ع1 .دآ عععانه80 


و 1883 ,:080108آ ,لكتاماتق 1 خضصول:00 .0).ن) لدتعتت0) :1/13(0 01 001ئن0[ ع1 ,8 .ععلج1] 
. 7.93 


. 307 .م ,11 


. 92 .72 .نك .00 +1110آ 


فى نفس اليوم الذى قحل فيه ستيوارت ورفاقه كان جلادستون ينزل ضيفًا على أحد لوردات حذب 
الأحرار فى اسكتلاندة قرب مدينة (ابردين) وتصادف أن التقط جريدة الأحرار المحلية فى ذلك الصباح 
ليقرأ برقية من القاهرة تحوى رسالة من غوردون إلى بارنج تاريخها ه أغسطس ١1884‏ عن خطة 


١ 4 


إرسال ستيوارت لاسترداد بربر والاحتفاظ بها خمسة عشر يوما ثم إشعال النار فيها والعودة إلى 
الخرطوم. وبذلك تأكد السياسى الكبير أن غوردون يسير قدما فى خطة تحطيم المهدى مخالفا يذلك 
أوأمر حكومته . وأنه يشن هجوم على شعب له الحق فى أن يكافح من أجل حريته ٠‏ وقال أحد شهود 
العيان وقتئذ أن وجهه قد تصلب. وناضت منه الدماء. واشتعلت عيناه بالنيران حعى لتكاد أن تأتى 
على الورق الذى طبعت عليه رسالة غوردون وفى اليوم التالى كان جراتفيل يبلغ بارنج أن غوردون 
يجب أن يتلقى أوامره من ولزلى وأن حكومة غوردون تقتصر على الخرطوم وما حولها أنظر : 

350 مات .م0 ,لأقالف : 404 .م ..أك .م0 .ممااك 


8- . 384 ,م امنقاوزة قلط 0) ه0000 01 د5رع1ان.] 


- شقير : نفس المرجع السابق جا ص189-١19‏ وأنظر أيضنًا . 93-94 .مم .اك .م0 .)أه1] 


/اة_- 200 .م مأك .م() ملعلأطاراك 


مخ .205 .م ,11 .1ن؟ , 1890 ,لمآ 1882-1885 05ت للمطاهن) لقناملزقتا 1110 ,.ن) .عالانخ] 


5- . 263 .( .111 . 01ل , 1856 ,000011ها ,تنقلباذ غطا لتنة أملزعةا ما عوت؟ 110 .. "1 معنم 
-٠‏ 3.م.1[ امن ,1890 .لما ,علوم تنما اناتلناذ عتلا 01 115101[ ,.نا.!1! م1لأعكا0 2 
-٠١‏ . 243 .م .1]! . أ0/ا ,ماك .م0 ,.ن) علو/ا0؟] 
-١.‏ . 0.05 ,011 .م2) ,لاع[نالات 
7 . 1- . 113 .م 1856 +02001آ بلالاماموتكا 10 0111كا مم1 . للا ,موك البلا 
١٠١‏ - . 148 .م , 1892 .20017م.آ ,رمطنة0 5س 'تلطقم عط ها نزاألانامم) وممه 2 مك1 ,.! معلل كان 


4 


34 


+- : 1922-5 ,189 , 169-172 , 163 .رم ماك .م() ,عتوعمك/لا : 318-29 .00 مأك .م0) ,كع امن 


-01] , 101116261 01 علطتا .'1 متتالائم : 298 .تر باك .م0) , بإعلأعوان :0.340 ,ناك .م0 ,لتاقات 
. 173 .0 باك .م0 , ععللة ص0 : 121 .م , 1. أن؟ , 1920 ,ممل 


ات . 209 ,ر ,مالك .م0 ,لإعطنوماك 


-٠‏ 06 ناآ انا -قق أعقط© ."1 عللعتام امت ومتنواط دآ عل ععأماودلةآ ,.0) عانماممد1] 


. 83 .م 1940 مموط ,تزلا عمره1 ,"علممعنامبزعةا عمعمعلمعوعله]آ 21 عمندافيهم ممنأومداءه0) [آ 


- . 0.3507 11 . مب مانألا ممع نان ]0 5قاعااتا 116 


-٠‏ .303 .جم باك .م0 بوعلتعطتط5 نإ لعامننو , 85 . 3 . 13 .1*.0 بأعم6ة , مامد 10 ن1! مودت 


0 . 0.27 ,آ1آ . لهل ,مات .م0 ,للنذلأهت1] 


١6 


-1١ 


+010 -85[عقط) , 300 .م ,باك .م0 . تلإعطع0هعاذة ر 332-4 .م0 ,11 701 أك .م0 ,عازممعم 
. 53 .م بأك .م0 


. 26 .2 ,11 701 ,.أك .م0 , 101152301[ 

. 304 م ,كك .م0 مقطاع تاذ لإط لعاميي , ذ8 .4 .3 ,عمد طاوظ ,علل امم م1 علمتيوظ 
. 3264-5 .مم .لآ . 01لا ,مأك .م0 م1091 

36 .م ,1 701 ,.أك .م0 ,لصخ !1 

. 300 .م باتك .م0 ,لإعطع ما 

. 307 .م مأك .م0 مملاعط 511 

0 .م ,11 . 701 ,اك .م0 ,عالزم] 

2.56 مأك .017) , غتنا0؟! - 5ع اموا 


300-1 .مم مأك .م0 , لإعطعوئ5 


ذا 
قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: الوثائق الموجودة بدار الوثائق القومية بالقلعة: 

- المعية دفتر 65 ؟ تركى . 1914/8 :18 «أوأمر عربى». 

- الكتاب الأخضر: الذى أصدرته رئاسة مجلس الوزراء المصرى فى سنة 487١م‏ عن 
السودان. 

ثانيا: المصادر العربية: 

١‏ - الشاطر بصيلى عيد الجليل: تاريخ شعوب وادى النيل من القرن العاشر إلى القرن 
التاسع عشرء القاهرة 00١ام.‏ 

؟- جلال يحيى: الشورة المهدية وأصول السياسة البريطانية فى السودان؛ القاهرة 1505م. 

!- دأود بركات: السودان المصرى ومطامع السياسة البريطانية القاهرة 5141 ١م.‏ 

4- على إبراهيم عبده: المنافسة الدولية فى أعالى النيل ٠15.5-184.ء‏ القاهرة 


ام. 


8- مكى شبيكة : السودان فى قرن 1515-1415.: القاهرة /1541م. 


1- نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والمحديث وجغرافيته ٠‏ قال فك أجزاء. القاهرة 


17م 
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رسكب +020011آ , 01165108 511032 1126 ..11 ,0035م -1 


. 1931 ,52001م.آ م5103 غطا لتتة 301002) .8.31 ,دع لام -2 

. 1886 +م0لضمءآ 111 701 ,قلن5 عطا لتته أملزاع8 8 م1 ةا 186 .1 . تعطاعهم -3 

1866 ,00008آ ,183ل نسمن) صهلنة5 عط 01 'مأقلط .8 . عللا؟1م -4 

. 1906 ,020013.آ املاع 2م1400 01 ع تنتكلة11 156 ,.ذ , 1710م -5 

. 1933 +بمولهمرآ , بداع5127 عق مدلنا5 عط" , ده0:ه0 , .2 ,5ع لط ممت -6 

. 1908 , علتول"ا بجعلة ,11 201 بأملاقظا ممعله184 01 اأتقط 116 ,م0010 -7 

. 1954 +011001آ ,03010011 36226131 ,.مآ ,1م810 -8 

. 1905 م0 لكطم.ءآ ,(1815-1891) 15[ الاتلةن) 01 تلا 112 ,هآ ,212113111166 -9 

0001 سآ ,10110 دع اعمط عز5 01 ع1اماآ ..14 .0 ,اأعلتتطاعنا 1 لله ..1.ك ,+ للالابلات) -10 
. 1917 

010111 قتعا غ2 00001 .0).ل) 1161341ن0) 51301 01 015021[ عط 1 ,.ط . ع820 -1 1١‏ 
. 1555 .0110101آ 

+1010 -قت 121 ) 1 0626م لاع 211011[ 12 06 11150016 ,.0) . 82311212101 -2 1 
016113 ا 6206206م06ط* 1 2 عقنةاعققضث 201082 مناع00 ع[ عل عام اع نآ 
ظ . 1940 ,كعقوم 

0220011 .آ ,1070511156 01 ععطلتانا “لا8 1000م 020 2) أعمع رمعم 5 01 16امآ ,.8 بلضة85011 -13 
ئ . 1911 

. 1955 010150 5101031 عا 12 عأهاذ أدالطد/ة عط ]1 ' ../3.ط +8516 -4] 

. 1926 .011001آ ,01523آ 0512331) ,لط , 501عات13 -5 1 

. 1928 ,0لهمراآ ,111 701 ,وعضعة 254 ,ق3زمأعالا مععنان 01 كتعناع.] -16 

. 1918 +م200مرآ ه0000 لمتعدع0 لم8 عط!' ,. لإعطع ةنا 5 ومنار[ -17 

020013 آ ,3380 1035015 عط 12 ل السنام 03 دوعلا تيع1 ,.[ . نعل 1و بسط0 -18 
ْ . 1892 

. 1899 ,5001م,آ ,1882-1899-,131825مقهةن) لقتامقع 8 ع1 ,.© . مانام -19 

. 1592 011002آ ,51108 16 01 تلكا عط1' ,.1] ,اعوونجع -20 

. 1952 +012001آ ,5110311 1116 12 211237 8111511 ,.38 بوعلتءطتط5 -21 

01 2 0210015 ,. 2 ,1لا ,اتام -22 

. 1883 ,02008آ , 51028 عط صا خطامه]8 ععتط 1 .خا ,101195رن5 -23 

. 1918 ,5008م مآ رقتنة 1تماع1؟؟ الاعصتلو8 ,.آ .لإعطعهن5 -24 

25- ,02002آ ,5420193 ع1 ,.8.ى ,للدطمعط1‎ 1951 ٠ 

. 1886 ,-020019مآ ,تنا تقتلا 0 10101 لصوم ,. بالا , 11551 -26 

0011,18588ممآ ,ه510 ع1 دهز 87 0 83 .م .21-10 


د. عبد العزيز صالح سالم * 


توقسحصات صاع المعادن ومدلواتها 


(من بداية القرن /اه / "ام إلى منتصف القرن مه/ "ا ام) 


تعد توقيعات الصناع على التحف المعدنية منذ بداية القرن السابع الهجرى/ الشالث عشر 
الميلادى المصدر الرئيسى فى إمدادنا بالمعلومات الهامة والنادرة عن الصناع وأسالييهم الفنية 
وطوائقهم والعلاقات الأسرء ية والمهنية التى ربطت بينهم لدرجة أن أصبح لهؤلاء الصناع 
تلاميذ وغلمان ورواد يعملون على نفس منوال أساتذتهم ومعلميهم . ولذا أصبحت تلك 
التوقيعات المصدر الوحيد فى وضع قوائم بأسماء الصناع وتخصص كل منهم ومكانتهم بين 
أبناء حرفتهم وتلاميذهم كما أمكن كذلك عن طريق التوقيعات تقسيم أساليبهم الصناعية 
والزخرفية إلى مدارس فنية متميزة يمكن تتبع مراحل تطورها أو تأثيرها بعضها فى بعض 
بالإضافة إلى نسية التحف الغير موقعة إلى صناعها أو على الأقل إلى أسلوب مدارسهم 
الفتية١١).‏ 

وكان من تقاليد طوائف الحرف والصناع الحفاظ على أسرار تلك الحرف وقصرها على 
أفرادها وأسرهم , ولعل هذا يفسر لنا ما شاع من تخصص بعض أسرات فى حرفة واحدة 
يتوارثها الأبناء عن الآباء!؟2, فضلا عن صعوبة دخول الغرباء على الطائفة فى صفوفها!''. 


* مدرس الآثار الاسلامية والفنون يكلية الآثار - جامعة القاهرة. 


-1819 


١غ‎ 

وقاد الصتاع المواصلة حركة التواصل الصناعى والفنى بين أقطار العالم العربى منذ بداية 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى فهؤلاء الصناع الذين تربوا ونضجوا فى مدينة 
الموصل هاجروا متها إلى مدن بلاد الشام ومصر وعاشوا تحت كنف الدولتين الأيوبية والمملوكية 
فى مصر والشام ونالوا رعاية واحترام حكامهما وكونوا مدارس قنية لها أسلوبها المسيز 
والخاص والتى أصبح لها تلاميذ وغلمان ورواد يعملون على نفس منوال أساتذتهم ومعلميهم 
ومن المعروف أن صناع التحف المعدنية هاجروا من الموصل إلى مصر وبلاد الشام فى القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى واشتغل هؤلاء الفئانين عند الأمراء والسلاطين الأيوبيين 
والمساليك فى دمشق وحلب والقاهرة وطبيعى أنهم نقلوا الأساليب الفنية التى ألفرها فى بلاد 
الجزيرة ولذا كانت آثارهم الفنية تتبع مدرسة الموصل!؟). 

وقد وصل إلينا عدد من التحف المعدنية التى تحمل تورقيعات صانعيها بالإضافة إلى 
الكتابات التاريخية وهو ما يؤكد أنها صنمت على يد فنانين من الموصل استقروا فى مختلف 
العراصم الإسلامية وظلوا مخلصين للأساليب الفينة التى ازدهرت بمدينتهم الأولى مدينة 
الموصل وحرصواأ على إبراز طابعها الخاص وتميز حضارتها !*'. 

وعلى رأس هؤلاء الصناع إبراهيم بن مواليا الذى يعتير صاحب أكبر مدرسة فنية خلال 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى حيث بلغت شهرته درجة كبيرة حيث كان من 
الصناع الذين يؤخذ عنهم وينتسب إليهم وقد ورد توقيعه على النحو التالى : «عمل إبراهيم 
بن موأليا .١١!»‏ 

ومن أشهر أعمال الصانع الكبير إبراهيم بن مواليا أبزيق من النحاس الأصفر المكفت 
بالنحاس الأحمر وينسب إلى مدينة الموصل فى بداية القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى !"؟. (شكل١)‏ 

وإذا كان هذا الصانع قد عاش فى مدينة الموصل ونفذ أعماله المعدنية مفعمة بالسمات 
الفنية الخاصة بتلك المديئة فإن ما تكشف عنه توقيعات الصناع فى تلك الفترة يثبت ارتباط 
الصانع الكبير إبراهيم ين مواليا بعدد من الصناع المواصلة الأخرين الذين ارتيطوا به فى 
علاقات مهنية متنوعة مثل علاقة التلمذة وعلاقة الغلمنة التى ربطت بين الصانع الكيير 
وتلاميذه وغلمانه قفى الوقت الذى ينعت الصانع أسماعيل بن ورد نفسه بأنه تلميذ الصانع 
الكبير إبراهيم بن مواليا نجد الصانع قاسم بن على ينعت نفسه بأنه غلامه. فالصانع اسماعيل 
بن ورد بن عبدالله الموصلى ينعت نفسه بأنه تلميذٍ الصانع المجروف «إبراهيم بن مواليا» على 


و 
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صندوق معدنى على النحو التالى : «نقش اسمعيل بن ورد الموصلى تلميذ ابراهيم بن مواليا 
الموصلى وذلك فى شهر جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وستماية» (شكل ؟) . 

وقد كشف هذا التوقيع عن علاقة من العلاقات المهنية التى جمعت بين الصناع وهى علاقة 
التلمذة حيث تتدرب وتتلمذ الصانع اسماعيل بن ورد على يد أستاذه الصانع إبراهيم بن 
مواليا!4). وقد أمكننا التعرف على أسم الصائع اسماعيل بن ورد بالكامل من خلال ترقيعد 
على الصفحة الأخيرة من مخطرط مصابيم السئة( ا المؤرخ فى سنة “14"ه/ ١11موهذا‏ 
يفيد بأن الصانع اسماعيل بن ورد كان كاتبا ماهراً بالإضافة لكونه صانعا للنحف المعدنية 
وتلميذا للصانع الكبير ابراهيم بن مواليا حيث جاء توقيعه فى نهاية المخطوط على النحو 
التالى : «وافق الفراغٍ من نسخه بكرة الخميس فى العشرين من شوال سنة ست واربعين 
وستماية كاتبه الفقير إلى رحمة الله ورضوانه اسماعيل ين ورد!١١)‏ بن عبدالله النقساش 
الموصل.. ١١!»‏ (لوحة ١؛‏ شكل) . 

أما الصانع قاسم بن على فقد كشف توقيعه عن ارتباطه بالصانع المشهور أبراهيم بن مواليا 
حيث نعت نفسه بأنه غلامه ولم يمنع الصانع قاسم بن على الذى كان يعيش فى بلاد الشام 
بعيدا عن معلمه الصانع الكبير إبراهيم بن مواليا فى مدينة ا موصل أن يعترف بفضل معلمه 
حيث جاء توقيعه على إبريق!؟١)‏ من النحاس الأصفر المكفت بالفضة١١).‏ على النحو التالى: 
«عمل قاسم/ بن على غلام أبر / هيم ابن مواليا / الموصلى وذلك فى / رمضان / سنة 
تسع/ عشرين وستماية»!9١).‏ (شكل 4) . 

كما يضيف هذا التوقيع علاقة مهنية أخرى تجمع بين صانع كبير وآخر وهى علاقة 
الغلمنه!؟). وريما تدل هذه الكلمة على أن الصانع قاسم بن على قد تعلم صنعته على يد 
الصانع الكبير إبراهيم بن مواليا ومن ثم فإنه يشعر كأنه تملوكه وريما كان الصانع المذكور مملوكا 
فعلا للصائع الكبير إبراهيم ين مواليا .)١١(‏ | 

وما يؤكد إقامة قاسم بن على ببلاد الشام وخدمته لحكامها وخصوصا حاكم مدينة حلب 
وجود نص تسجيلى يجزم بنسبة بنسبة الابريق إلى مدينة حلب يقرأ كما يلى : «العز والاقيال لمولانا 
الأمير الأجل الكبير الزاهد (لوحة؟) العابد الورع البندقدار شهاب الدنيا والدين الملكى 
العزيزى (لوحه7)» ويشير هذا النص إلى الأمير «شهاب الدين بن طغريل» أتابك «الملك العزيز 
غياث الدين محمد بن الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين » صاحب حلب الذى حكم بين سنتى 
كلحم / راوع ال 17ل 
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وإذا كان شهاب الدين بن طغريل لم يستطع وضع اسمه ظاهرا فى سنة 579ه/ 7١1١م‏ 
على الإبريق السابق واكتفى بكتابة ألقابه فإن نفوذه قد ازداد بعد عامين ونقش اسمه وألقابه 
بوضوح على واجهة المدرسة الأتابكية بحلب والمؤرخة فى سنة ١"1ه/‏ 217 ١م‏ على النحو 
التالى: «وأنشأها المدرسة] أتايكه وولى أمره وكافل دولته القائم بقوانين حفظه .. شهانٍ 
الدين أيو سعيد طغريل بن عبدالله الملكى الظاهرى 1١!‏ والملاحظ أن الصانع قاسم بن على 
قد أنهى العمل فى ابريقه السابق فى شهر رمضان امه/ ١م‏ وأن الصائع الكبير شجاع 
بن منعة الموصلى أنهى العمل فى إبريقه فى شهر رجب من نفس العام وهو يكون بذلك قد سبق 
قاسم بن على بحوالى شهرين وهذا مدون فى توقيعاتهما . كما يظهر الفرق واضحا بين 
الصائعين لأن شجاع يعد نقاشا وأستاذا كبيرا وصاحب مدرسة لها تلاميذها وغلمانها وهو ذو 
شهرة ومكانة تفوق شهرة الصانع قاسم بن على كما وردت علاقة الغلمئة على تحفة أخرى 
صنئعها الصانع إياس وهو من الصناع الذين تعلموا على يد الصانع عيد الكريم الترايى 
الموصلى وأنتج أعماله فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى , 
وجاء توقيعه على إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة على النحو التالى : «من صنعة 
إياس غلام عبد الكريم أبن الترابى الموصلى فى سنة سبع وعشرين وستماية»!؟١).‏ (شكل 6). 

وشجاع بن منعة الموصلى!: ') يعتبر رائد حركة التواصل الفنى بين مدينة الموصل ومدن بلاد 
الشام ومصر وهو نقاش ماهر كأن يِوَخْذْ عنه؛. وينتسب إليه(؟؟) وهو أول من ذكر فى توقيعه- 
مكان صناعة منتجاته فقد ترك لنا تحفة فريدة تشتمل على اسم أولى المراكز الصناعية للتحف 
المعدنية عبارة عن إيريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة والنحاس الأحمرا؟") (لوحة 4) 
يحمل توقيعه مصحوبا بتاريخ ومكان الصتاعة يقرأ : «نقش شجاع بن منعة الموصلى فى شهر 
الله المبارك شهر رجب فى سنة تسع وعشرون (عشرين) وستماية بالموصل»!55). 

وهو من صناع التحف الذين كاتوا يشتغلون عند «شجاع بن منعة الموصلى) , الحاج 
أسماعيل ومحمد بن فتوح فقد اشتركا معا فى صناعة شمعدان كل فى تخصصه بحيث قام 
بالصتاعة «الحاج أسماعيل» ؛ ونقشها « محمد بن فتوح» وهما من أشهر الصناع فى القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى. ومن أعمالهما شمعدان (لوحة 0) يحمل توقيع : 
«عمل الحاج اسماعيل نقش محمد أبن (بن) فتوح الموصلى المطعم أجير الشجاع الموصلى 
النقاش»!52). , 
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ويضيف هذا التوقيع علاقة ثالثة من العلاقات المهنية التى كانت تربط بين صانع وآخر 
وهى علاقة «الأجرة» وفيها يقوم صانع صغير بالعمل عند صانع كبير مشهور مقابل الأجرة 
والجدير بالذكر أن يسجل هذا الصانع اسمه على التحفة منعوتا بلقب أجير سيده (5". 

ويستفاد من التوقيع السابق أيضا أن لفظة طعم وتطعيم تطلق على من يقوم بحشو المعادن 
دادة أغلى وأثمن١'')‏ أما كلمة التكفيت والكفت فكانت شائعة عند العامة وعند أهل الصنعة 
لكن حرص المتخصصون على استخدام كلمة «التطعيم» وهذا ما أكده «المقريزى» عند تعريفه 
للكفت بأنه ما تطعم به أوانى النحاس من الذهب والفضة»!""). 

ومن الصناع المشهورين الإيرانيين الذين برزوا فى الربع الأول من القرن السابع المجرى/ 
الثالث عشر الميلادى وعاصروا الصناع المواصلة وانتجوا تحفهم الفنية فى إقليم خراسان الصاتع 
«شادى النقاش» ومن المحتمل أن يكون قد عمل فى مدينة هراة التى كانت واحدة من أكبر 
المراكز فى خراسان حيث تربى على يد سيده «مجد الملك المظفر» هذا من جهة ومن جهة ثانية 
أقام سوق لمنتجاته فى هيراأة أو فى بخارى حيث عثر على بعض منتجاته بها!18). 

ومن أشهر أعماله : مقلمة من النحاس المطعم «المكفت» والنيلة السوداء ومؤرخة فى سئة 
ةه/ ١٠-17511م‏ . كتب عليها توقيع الصائع وتاريخ الصناعة فى الجتب الأمامى من 
الغطاء بالخط الكوفى المورق ونصها: «عمل شاذى النقاش 0 فى سنة سبعة وستماية (0؟ 
يونية ١6-١17٠‏ يوليو ١151١.)!؟'!.‏ (شكل 8) وتحيط بسطع المقلمة كتابة بالخط النسخى 
ذات الهامات الآدمية نصها : «الصدر الآجل الكبير العالم العادل المؤيد المظفر المنصور مجيد 
الملك شرف الدولة والدين شهاب الإسلام والمسلمين اختيار الملوك والسلاطين ضياء الملة بها 
(») الأمة قدوة الأكابر الأماثل عمدة المعالى سيد الوزرا ونظام خراسان المظفر بن الصدر 
الشهيد مجد الملك١'"١‏ ضاعف الله قدرو»!١"),‏ 

وأيضا يظهر توقيع الصانع «شاذى النقاش» على تحفتين بنفس الشكل الذى وجد على 
مقلمة الفرير الأول مقلمة مستطيلة!'!) مخصصة لحظ الريشة المستخدمة فى الكتابة: والثانية 
قنينة على شكل طائر عثر عليهما فى هرأة ويظهر عليهما التشابه الكبير بين زخارف سطح 
غطاء مقلمة الفرير جاليرى فقد وجد توقيع الصانع الذى كتب بنفس الطريقة على القطعتين 
وهذا يبدوا واضحا فى حرفى «الذال والياء» !'"'. وعلى الرغم من أن القطعة لاتحمل أسم 
صاحبها أو مكان صناعتها إلا أنه من المرجح أن تكون قد صئعت لنفس الشخص الذى صنعت 
له المقلمة فى مديئة هرأة حيث كانت المديئة مركزا عظيما فى صناعة وتكفيت المعادن من أواخر 
ناه / ؟١م‏ وبداية ق/ ه/ ابيا 
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ومن التوقيعات الهامة التى لها دلالات عديدة وأمدتنا بمعلومات هامة توقيعات الصانع 
الكبير أحمد الذكى النقاش وهو من الأساتذة اليارعين فى النقش يرجح أنه عاش فى النصف 
2 من القرن ادو الهجرى/ الثالث عشر الميلادى!؟"). فالتوقيع الأول بخط النسخ على 

قبة أبريقه!''' يتضمن 3 أسمه وتاريح الصناعة يقرأ : : «عمل حب الذكى النقاش الموصلى في 

سئة عشيرين وستماية والعز لصاحيد»!"'! (شكل /) كما يوجد على رقبة الابريق أسم صانع 
آخر من الأسماء المضافة التى حزت على الرقية وشو «وحسين بن قاسو »!59 

أها التوقيع الثانى ققد ورد على طسته الشهير الذى حمل أسماء وألقاب الملك العادل أبى 
بكر مؤرخ فى : 116 -/1ته/ 1184 1-.754 ام 16 

يقراً: «عمل احمد ين عمر المعروف بالذكى النقاش » (لوحة ". شكل8) والملاحظ أن 
الصانع ترك توقيعه فى مكان ظاهر على السطح الخارجى للطست فى حين كتب أسماء وألقاب 
الملك العادل أبى بكر محمد على السطح الداخلى بالإضافة إلى وجود نصان فى قاع الطست 
الأول يقراً: «برسم الطست حاناه العادلية» والآخر بة نكتمن ألى الامغير اليمتي الحسين ين محمد 
بن أحمد بن أمير الموّمنين وهوها الأشخاص الذين امتلكرا الست فى القرن /1 1 

أما التوقيع الثالث لهذا الصانع فجاء على إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
ومؤرخ فى سنة : ٠‏ 114ه/ .)2571١9147‏ (لوحة /ا) نقش عليه اسمه إلى جانب تاريخ الصناعة 
ويقرأ توقيعه : «عمل أحمد المعروف بالذكى النقاش الموصلى فى سنة أربعين وستماية»١١4)‏ 
(شكل 9) . 

ولم يتتهى دور هذا الصانع الكيير فمن خلال التوقيعات التى بين أيدينا يمكتنا التعرف 
على صناع مدرسته الفنية وتلاميذه وغلمانه فقد تخرج على يد الأستاذ الكيير أحمد الذكى 
النقاش صاحب المدرسة الفنية فى صناعة التحف المعدنية عدد من الصناع والنقاشين منهم 
أبوبكر بن الحاج جلدك وشقيقه عمر اللذان كانا ينقشان إليه بعد اجازاتها كما كانا يكتبان 
على ما ينقشانه من تحف أنهما غلمان تعلما على يد هذا الصانع والأستاذ الكبير. 

فيعد عامين من ظهور أولى أعمال أحمد الذكى النقاش الموصلى تظهر أعمال تلميذ: 
الصانع أبو بكر بن الحاج جلدك الذى أخذ عنه وتخرج على يديه وأتقن صناعة النقش 
بفضله!25). 
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وجاء توقيع أبوبكر بن الحاج جلدك ليؤكد فضل أستاذه عليه حيث ينعت الصانع نفسه بأنه 
غلام الصانع الكبير أحمد الذكى النقاش ويقرأ التوقيع على شمعدان من النحاس المكفت 
بالفضة!“*) مؤرخ فى سنة *171ه/ 40!.17178). (لوحة 8) على النحو التالى: 

«عمل أبوبكر بن الحاج جلدك غلام أحمل بن عمر المعروف بالذكى النقاش الموصلى فى سنة 
اثنتين وعشرين وستماية والبقا لصاحبه» ١‏ 2). 

وبالإضافة إلى النص الرئيسى الموجود على رقبة الشمعدان فإنه يوجد نصا آخر محزوز <رزا 
عميقا على الجدار الداخلى للبدن يقرأ على النحو التالى : «الطشتخانة المسعودية»١47),‏ 

أما غلامه الثانى فهو الصانع عمر بن جلدك!5؟) الذى أَحَدْ عن الصائع الكبير أحمد بن 
عمر الذكى النقاش ونعت نفسه أيضا بلفظة غلام لأستاذه الصانع الكبير أحمد بن عمر 
المعروف بالذكى النقاش فقد أنهى إبريقه بعد عام من إنهاء أخيه أبوبكر للشمعدان السابق 
الأصفر المكفت بالفضة والمؤرخ فى سنة 7؟5ه / .)45(.1١17170‏ يتضمن أسمه وتاريخ صناعة 
الإيريق يقرأ على النحو التالى : «عمل عمر بن الحاجى جلدك غلام أحمد الذكى النقاش 
ا موصلى فى سئة ثلاث وعشرين انتما ره 191 

ومن الصناع المشهورين الذين أمدونا من خلال توقيعاتهم بالعديد من المعلومات كما 
تحققت على أيديهم وفى أبتائه من بعدهم فكرة التواصل الصناعى والفنى الصانع «حسين بن 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوس ف ١!‏ ثم خلفه من بعده أبنائه الذين انتجوا منتجاتهم 
الفنية فى القاهرة خلال العصر الأيوبى ويتضح ذلك على النحو التالى : انتج حسين بن محمد 
الموصلى إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة ومؤرخ فى سنة /101ه/ 750١م‏ بمدينة 
دمشى !5 (لوحة 5)::. ذ' 
وستماية»!!0)., 

كما يحمل بالبدن شريط عريض من الكتابة النسخية وهى بارزة على أرضية ذات زخارف 

نباتية تتضمن أسم أحد سلاطين بنى أيوب الذين حكموا مدينة دمشق. ونص الكتابة كالأتى : 


ا 
«وعز لمولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل المجاهد صلاح الدنيا والدين أبى المظفر يوسن 
بن الملك العزيز محمد بن غازى»!*؟"'. (لوحة )٠١‏ . 

ثم خلف الصانع الكبير حسين بن محمد الموصلى الذين عاش بمدينة دمشق وخدم الملك 
السلطان أبى المظفر يوسف بن الملك العزيز محمد بن غازى اينان محمد وعلى عاش الأول بمدينئة 
مصر المحروسة والآخر بمدينة القاهرة فالصانع محمد بن حسين بن محمد الموصلى انتج شمعدان 
من النحاس المكفت بالفضة والذهب (لوحة١١)‏ مؤرخ فى سنة ثمان وستين وستماية (60). 
ويحمل توقيعه على النحو التالى : «تتش محمد بن حسين الموصلى رحمة الله عليه بمصر 
المحروسة فى سنة ثمان وستين وستماية هجرية...»7١10.‏ 

كما توجد ثلاث كلمات قرأها *]18/16" على النحو التالى : دما احزن اليقا»!"ذ). 
(شكل١١)::‏ 

والابن الثانى هو الصانع «على بن حسين بن محمد الموصلى» الذى حقق التواصل 
الصناعى والفنى فقد عاش بدينة القاهرة وأنتج تحفا تحمل أسماء وألقاب الملك المظفر شمس 
الدين يوسف!4*! وصنع له بالقاهرة إبريق كبير من النحاس المكفت بالذهب!؟*) موْرخ فى سنة 
أربع وسبعين وستماية وتزينه زخارف متنوعة من الزخارف النباتية والهندسية والرسوم الآدمية 
داخل الجامات بالإضافة إلى عنصر الكتابات التى ظهرت فى شريطين الأول: على رقبة الإبريق 
ويشتمل على العديد من المعلومات الوثائقية مثل اسم الصانع وموطنه ومكان وتاريخ الصناعة 
وتقرأ الكتابة على النحو التالى : «نقش على بن حسين بن محمد الموصلى بالقاهرة فى شهور 
سنة أربع وسبعين وستماية / 510١١1م»(').‏ (شكل 8) . 

والثانى : شريط أخر من الكتابة بخط النسخ المملوكى حول اليدن تشتمل على أسماء 
وألقاب السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف واسم والده المنصور عمر!١")‏ وتقرأ على 
النحو التالى: «عز لمولانا السلطان الملك المظفر شمس الدنيا والدين يوسف بن السلطان الملك 
ا مخصور عمر»”'؟). 

وتحتفظ مجموعة 1,2210116 -اء2 .81" بمتحف اللوفر بباريس بطست كيير (لوحة )١١‏ 
لنفس الصانع يحمل التوقيع التالى : «نقش على ين حسين الموصلى بالقاهرة قى أسنة] أربع 
وثمانين وستماية» ٠‏ كما يوجد شريط أخر من الكتابة باسم السلطان الملك المظفر يوسف ين 
عمر يقرأ: 


ىا 

دعر لمولانا السلطان الملك العالم العادل المجاهد المرابط شمس الدنيا والدين يوسف55) ابن 
عمر ابن على خليل أمير المؤمنين»!4"). (لوحة ؟١:‏ شكل )١١‏ . 

ويتضح من ذلك أن التحفتين السابقتين قد صنعلا يمدينة القاهرة على يد الصائع الموصلى 
الأصل «على» الذى أستقر والده «حسين بن محمد» ممدينة دمشق وخدم سلاطينها ثم استقر 
على » بمدينة القاهرة واستقر أخيه محمد بمدينة مصر المحروسة وأنتجا منتجاتهما الفنية 
وء /038 

وكذلك فمن توقيعات الصناع المواصلة الذين أنتجوا تحفا فنيا تحمل السمات الفنية للمدينة 
التى تربوا فيها بالإضافة إلى مزجها بتقاليد البلاد التى يعيشون بها كان الصانع داود بن 
سلامة وهو مكفت ماهر يرجح أنه عاش فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى (015). 
وأنتج عدة تحف منها: شمعدان من النحاس الأصفر المكفت بالفضة وموْرخ فى سنة 47”ه/ 
14 . وصنعت فى شمال سوريا (لوحة؟١)‏ وعلى الرقبة ويدور شريط بارز من الكتاية 
النسخية جاء فيها اسم الصاتع وتاريخ الصناعة نصه كالتالى : «البقا والسعد والبقا والمجد 
والبقا والخير والثنا عمل داود بن سلامة الموصلى فى سنة أربعين وستماية»780. 

كما أنتج داود بن سلامة الموصلى طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة!""! مؤرخ فى 
سنة .56ه/ !":.١501-1١707‏ ترجع صناعته فى مدينة القاهرة ويحمل توقيع الصانع 
على النحو التالى: «نقش داود بن سلامة الموصلى / فى سنة خمسين وستماية / التأييد العز 
اليقا والشكر لصاحبه» وصاحبه هو الأمير بدر الدين بيسرى!!؟) حيث يحمل الطست كتابة 
كوفية تقرأ : «برسم الأمير بدر الدين بيسرى الخزندار الجمالى المحمدى »!'". 

وكذلك نستدل من خلال توقيع صانع آخر يدعى محمد بن ختلخ أنه كان من الصناع 
المواصلة الذين هاجروا من الموصل واستقروا فى بلاد الشام حيث عاش بمدينة دمشق وهو من 
الكفتين البارزين فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى 7"!. وجمع هذا الصائع بين 
صناعة التحف المعدنية من جهة وبين صناعة الأدوات الفلكية من جهة أخرى وهو ما يثبت أنه 
كان من الصناع المهرة والمشهورين فى تلك الفترة وما يؤكد ذلك توقيعه على مبخرة مصنوعة 
من خليط معدنى ومكفتة بالفضة والنحاس الأحمرا!“؟! ومؤرخة فى : 8-118 11ه/ 
--111م وقد ورد توقيعه محددا مدينة دمشق كمركز صناعى فى شريط كشابى 
بالمفصلة يشتمل على سطرين كتابين من الخط النسخى نصهما : -١١‏ صنعه محمد بن ختلخ 


1 
#- الموصلى بدمشق»!*1) (لوحة :,١‏ شكل ؟١)‏ بالإضافة إلى توقيعه على أآلة فلكية 
مصنوعة من النحاس الأصفر المكقت بالذهب والفضة حيث جاء توقيعه فى ثلاثة أسطر بنحو : 
و١-‏ صنعه محمد !- بن ختلغ الموصلى -٠"‏ فى سئة 319 / 1-١749‏ ؟ ام]ع 100 
(لوحة ١4‏ . شكل )١"‏ . 

ويمكن القول أن تفوق الصناع المواصلة فى صناعة التحف المعدنية وانتاجهم سواء فى 
مدينتهم الأولى الموصل أو مواصلة إنتاجهم فى مدن بلاد الشام ومصر بعد هجرتهم واستقرارهم 
يتلك المدن متأثرين بتقاليد بيئتهم الأولى بالإضافة إلى استفادتهم بالتقاليد المحلية للمدن 
الجديدة التى عاشوا فيها واكبه ظهور صناع محليين من تلك المدن أثبتوا قدرتهم الصناعية 
والفنية فى منافسة الصناع المواصلة ولقد بزغ نجم عدد من هؤلاء الصناع فضل الرحيل إلى 
البلدان المجاورة فعملوا واستقروا فيها والبعض الآخر آثر الاستقرار فى أوطانهم . ومن هؤلاء 
الصناع المحليين الذين أثبتوا قدرتهم الفنية أماء الصناع المواصلة الصانع أبو القاسم بن محمد 
الأسعردى الذى ينتسب إلى مدينة أسعرد التى تقع بين مدينة طنزة . ومدينة حيزان بديار 
4 كإننذا 

وهو من الصناع الماهرين الذين ذاع صيتهم فى ديار بكر وانتسيوا إلى مدينة أسعرد وورد 
توقيعه على مقلمتين من النحاس المكفت بالفضة!8"! على النحو التالى : «عمل أبو القاسم 
بن سعيد بن محمد الأسعردى فى سنئة أربعة وثلثين وستماية»!؟") (لوحة 6١؛‏ شكل؛ )١‏ كما 
ترك توقيع أخر على مقلمة ثانية نصه : «عمل أبو القاسم بن سعيد بن محمد أسعردى فى 
سنة ثلث واربعين وستماية»!:4ا. (لوحة .١5‏ شكل )١0‏ . 

وأيضا الصانع الشهير عبد الكريم المصرى من الصناع النابغين الذين بلغت شهرتهم درجة 
كييرة ولد وعاش عبد الكريو(أةا بمصر ثم رحل للعمل ببلاد الشام واتخذ لقب النسبة 
«المصرى» وعندما عمل فى خدمة الملك الأشرف موسى بن العادل أبى بكر بن أيوب بدمشق 
وديار بكر نعت الملكى الأشرفى ووقع على منتجاته الفنية : «الملكى الأشرفى» وما يؤكد ذلك 
هو العثور على آلة فلكية من إنتاج هذا الصانع مؤرخة لسنة 5768ه. / 78١1م‏ يقرأ النص 
التالى عليها: «الملكى الأشرفى الأسطر لابي 1811 

ثم عمل فى خدمة «الملك العسزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» صاحب حلب. والمعروف أن لقب «أتابك الملك العزيز ومربيه» هو شهاب 


١م‎ 

الدين: فقد حمل الصانع نعت «الملكى المعزى الشهابى» ولايستبعد أن يكون الصانع قد عمل 
فى خدمة الإثنين خاصة وأنه يستشف من بعض الروايات التاريخية أنهما قد جمعتهما 
علاقات طيبة ظهر بعضها فى حوادث سنة ٠‏ ؟كه/ 040.1111). 

وما يؤكد ذلك أسطر لاب من النحاس الأصفر المكفت بالنحاس الأحمر والفضة والمؤرخ فى 
سنة 518#ه/ 7106 ١1اكةا.‏ (لرحة )١7/‏ . 

ويعتبر هذا الأسطرلاب!40 من الأسطرلابات الفريدة حيث يحتوى على العديد من 
المعلومات الهامة مثل : اسم الصانع . موطئه . أسماء وألقاب السلاطين فى هذه الفترة, 
التاريخ بالحروف!'*2. (شكل 18) . 

وإذا كان عيد الكريم المصرى قد رحل من مصر إلى حلب للعمل هناك فإن على بن محمد 
النصييينى قد ترك مدينة نصيبين فى بلاد العراق فرارا من هجمات المغول الذين استولوا عليها 
فى سنة /5701ه/ 1509م واتجه إلى مدينة قونية حيث صنع يها لمبة معدنية مزخرفة بالزخرفة 
النباتية الدقيقة الأراييسك!47! كما ترك توقيعه عليها يقرأ على النحو التالى: 

«رعمل على بن محمد النصيبين بمدينة قونية فى سنة تسع وسبعين وستماية)!44). 
(شكل5١)‏ . 

وهذه التحفة صنعت فى حكو السلطان السلجوقى غياث الدين كيخسرو الثالث الذى حكم 
فى سنة 1/44-556ه/ 86-1155؟5!.17ة3. 

ومن صناع المعادن المواصلة الذين ظهروا فى الربع الأول من القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى وخلفوا ورائهم توقيعا واضحا الصانع «أحمد بن باره الموصلى » الذى كان إنتاجه 
سابق بسنوات قليلة منتجات الصانع الشهير محمد بن سنقر وإن كان يظهر التشابه فى 
أسلوبهما وطريقة توقيعهما على منتجاتهما . وقد وصلنا توقيع أحمد بن باره على الحلقة 
البارزة التى يغلق منها صندوق مصحف خشبى مصفع بطبقة من النحاس المكفت بالفضة!١؟‏ 
وتتضمن أسم الصانع أحمد بن باره الموصلى وتاريخ صناعة الصندوق يقرأ : «من صنعة أحمد 
بن بارة الموصلى فى شهور سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 017981 .19١١‏ (شكل )7١‏ . 

كما يضم هذا الصندوق بين كتاباته نصا باسم الملك الناصر محمد بن قلاوون!"؟). 

ومن أشهر الصناع الذين تركوا بغداد وقدموا للعمل فى القاهرة فى أعقاب غزو المغول لها 


١ 
فى سسنة 105ه / 1708م الصانع محمد بن ستقر!!؟) البغدادى وهو من أشهر صناع المعادن‎ 
فى عصر المماليك, وقد ساعد على هذه الشهرة ارتياطه باسم السلطان المملوكى الى و‎ 
بن قلاوون الذى كان من أكثر سلاطين المماليك حبا للفن ورعاية للفنانين » ومن اشهر اعماله‎ 
. كرسى عشاء معدنى مكفت بالفضة ©؟). (لوحة 18 أءب)‎ 

نقش الصانع توقيعه عليه فى الزوايا الست التى تعلو أرجله مياشرة ويقرأ كالآتى: «عمل 
العيد الفقير الراجى عفو ربه المعروف بابن المعله!*؟) الأستاذ!؟؟! محمد بن سئقر البفدادى 
السنكرى!"*) وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فى أيام مولانا الملك الناصر عز 
نصرهع40؟). وصياغة التوقيع اتخذت أسلوب الترجمة لما يشير إلى أنها كتبت على لسان 
الصاتع نفسه وبخط يده خاصة وإن الخط الذى كتب به التوقيع يماثل الخط الذى نفذت به 
الكتابات على الكرسى وقرصته وبالتالى يمكن القول بأن الصانع محمد بن سنقر كان يجيد فن 
الكتابة إلى جانب مهارته فى صناعة المعادن كما يدلنا وضع التوقيع فى هذا الجزء أسفل 
الكرسى على أن الصانع يوقع أسفل عمله وكأنه كاتب مشهور يضع توقيعه فى ختام رسالته 
أو كتابه أو كأنه مصور ذائع الصيت يزود رسومه بتوقيعه الذى يضاعف من قيمة عمله الفنى. 
وعن تلقب الصانع محمد بن سنقر بالبغدادى فإنه لايدل على صنعه الكرسى بيغداد بل 
يستشف من توقيعه أنه قام بصنعه بالقاهرة فى عصر الناصر محمد كما انه من المستبعد أن 
يتتسب الصانع إلى بغداد وهو مقيم بها وإنما تكون النسبة إليها أكثر ملاءمة عند ابتعاده 
عنها ومعيشته فى بلد أخر بالإضافة إلى هذا لم تكن صناعة المعادن المكفتة بالعراق فى 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى بهذه الفخامة التى تميز بها 
أسلوب ابن سنقر على كرسى العشاء وذلك لتخريب المقول لمدن العراق وضعف صناعة 
التكفيت بها منذ منتصف القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى!؟5). 

وبذلك يمكن القول أن أصحاب الحرف والصناع فى مصر وبلاد الشام فى القرنين السادس 
والسابع الهجريين كانوا من أكثر الناس وفاء لتقاليدهم الموروثة فقد بقيت طوائف العمال 
والحرف تسير على نفس النظم والطرق الصناعية التى كانت مستعملة فى الفترة من القرن 
الرابع حتى السابع الهجرى / العاشر إلى الثالث عشر الميلادى!١١٠).‏ 

كما كان الصناع ينتظمون فى طوائف تحمى حقوقهم وتشرف على تأدية واجباتهم على 
الوجه الأكمل بحيث كان لها نظمها وتقاليدها التى يحترمها الجميع وتؤيدها الدولة 
بنفوذها!١١٠).‏ 


١50 

وكان أرباب الحرف والصناعات ينتسمون فيما بينهم إلى تخصصات حرفية متنوعة تعج 
بها أسواق المدن الإسلامية ولقد أسهمت دراسة الكتابات والنقوش الأثرية على التحف والآثار 
الإسلامية فى التعرف على العديد من التخصصات التى كانت تضمها الحرفة الواحدة كما كان 
أصحاب الحرف والصناعات يعيشون داخل المجتمع الإسلامى ضمن تكتلات مهنية . فلكل 
صنعة أو حرفة طائفة ترعى مصالحها برئاسة شيخ الصنعة ,)٠١(‏ 

الفيت :كان براض كل طائفة شيغ ينتخبه الأساتذة من رجال الحرفة وبذلك يصبح 
حاكم الحرفة ويعاونه رئيس رامين صندوق . وكاتب والشيح موجود فى جميع الطوائف 
الإسلامية , ويلى الشيخ الاختيارية او المسئون بين أساتذة الطائفة وهم يتعاونون معه على 
إدارة الطائفة (ك ٠١‏ 

يلى الشيخ فى المكانة : الأستاذ!“١١‏ ويدعى عادة أسطى أو أحيانا المعلم وهم يشكلون 
القسم الرئيسى من الطائفة أما العامل فليس له دورا هاما فى الطوائف الإسلامية ولاوجود له 
عادة. إذ أن الانتقال من مبتدئ إلى أسطى يتم رأساء وقد حرف لقب أستاذ لأصحاب المرف 
إل ارول 1130 

كما كان تنظيم طوائف صناع التحف المعدنية فى القرن لاه / ١١م‏ بحيث ازدهر هذا النظام 
فى العصور الإسلامية ازدهارا عظيما وساهم باوفر نصيب فى تقدم صناعة التحف المعدنية. 
ونستفيد من دراسة توقيعات صناع التحف المعدنية التى وصلتنا فى تلك الفترة أن نتتعرف 
على التخصصات الدقيقة التى كانت تضمها الحرفة ويمكن تقسيمها إلى: 

-١‏ الصفارون : وهو صانع الصفر ٠١"!‏ والأدوات النحاسية ؛ ولقد أشارت بعض المصادر 
التاريخية الى وجود بعض مسابك النحاس'0١١٠١)‏ فى مدينة الفسطاط بمصر وفى ذلك دلالة 
وافقحة على عراقة هل المساعة فى مضي فى الفضر الابزلاي (105اكتيا جرت العافة أن 
يتجمع النحاسون فى سوق واحدة أو حى واحد فى المان الكيرى ٠‏ ولهذا كان الحى يعرف يهم 
كما كانت بعض المؤسسات الموجودة فيه تنسب إليهم فقد عرف فى كل من القاهرة وحلب مثل: 
سوق النحاسين؛ وحمام النحاسين, وخان النحاسين!١١35أ.‏ 
؟- النقاشون :)١١١(‏ أطلقت كلمة النقاش على الحفار سواء فى الرخام والحجر والجص 
والخشب والمعدن والفخار . وبصفة خاصة أطلق لقب النقاش على الحفر فى المصنوعات المعدنية 
المتنوعة ولدينا مجموعة من التحف المعدنية فى القرن /اه / ١17"‏ م, لم تخلو من كلمة «نقش أو 
النقاش»!؟١١),‏ 


١5 
المكفتون : (المطعمون) : المكفتون أو الكفتيون١١) الذين يكفتوا الأوانى المعدنية من‎ -“ 
الطسو ت والمباخر والزهريات والشماعد والأباريق بالفضة والذهب كما وردت صيغة «المطعم»‎ 
بدلا من «المكنت» على بعض التحف والمعروف أن المطعم هو الذى يشتغل بحشو الخشب ممادة‎ 
أغلى مثل سن الفيل أو العاج أو الصدف وإن كانت تطلق كذلك على من يشتغل بحشو المعدن‎ 

كالنحاس معدن أثمن مثل الفضة!؟١١).‏ 

4- الأسطرلابيون (الاسترلابيون؛ الاصطرلابيون) (0١١).كان‏ الاسطرلابيون عالمين بعلوم 
الفلك . يصنعون آلاتهم الفلكية بأنفسهم كما كان يفعل منجموا الفرس ٠‏ ولذا فقد كانت 
آلاتهم فى غاية الدقة والاتقان . ومن الصعب أن نضع قاعدة عامة للمكان الذى اصطلح 
الاسطرلابيون أن ينقشوا فيه توقيعاتهم على ظهر الاسطرلاب!١١١.‏ 

ولقد كان الاتصال قويا بين مصر والشام فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى 
بحيث لانستطيع أن نضع حدا فناصلا بين المنطقتين ذلك أن الصناع والفنانين تنقلوا بين 
المنطقتين واشتهر منهم مجموعة وصلت إلينا أعمالهم الفنية تحمل توقيعاتهم'"'''. 

أما عن مراكز صناعة التحف المعدنية فقد أقفصحت توقيعات الصناع عن أشهر مراكز 
صناعتهم حيث كانت المراكز الصناعية الأساس الذى قامت عليه التجمعات الحضرية فكان 
يهوى إليها الصناع والعمال والحرفيون من كل صوب كما يرد عليها كثير غيرهم تمن يتاجروأ 
فى المواد الخام التى تحتاجها حرق وصناعات هذه المراكز فيحملونها إلى الأسواق المختلفة . 
ووردت في توقيعات صناع التحف المعدنية أسماء بعض المراكز الصناعية التى بلغت درجة 
كبيرة من الازدهار من بداية القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. وتصدرت قائمة 
المراكز الصناعية مدينة الموصل التى تفوقت فيها صناعة التحف المعدنية وتكفيتها بالذهب 
والفضة . وتعتبر صناعة التحف المعدنية فى المدصل من الصناعات القديمة التى كانت معروفة 
فى هذه الديار . ونشطت فى الموصل فى القرنين السادس والسابع للهجرة الثانى عشر والثالث 
عشر للميلاد حيث كان الصناع المواصلة قد جمعوا بين ما ورثوه من العناصر المحلية القديمة فى 
الزخرفة والنقش وما تأثروا به من الصناعات المجاورة لهاء وابتكروا عتاصر جديدة فى الزخرفة 
والنقش وتنويع التكفيت فكان الطابع الموصلى هو الغالب عليها!4١١.‏ 

وتأثرت صناعة التحف المعدنية قى الموصل بما كان يصنع فى إيران وأرمينية كما تأثرت ' 
بالصناعات المحلية التى كانت معروفة فى هذه البلاد قبل الإسلام وبيعده وذلك بفضل صناع 


١” / 


الموصل على هذه الصناعة حيث أنهم لم يكونوا مقلدين فحسب بل طبعوها يطابع خاص . 
وتفننوا فى تنويعها رتهذيبها حتى صارت مدرسة الموصل قبلة مدارس العالم فى هذه الصناعة 
وكانت مصنوعاتها من التحف المعدنية الثمينة التى يتسابق الملوك والأمراء وأرباب الثروة فى 
اقتنائها . وتزيين دورهم وموائد طعامهم وشرابهم بها!؟١').‏ 

كما أن طريقة التكفيت بالذهب والفضة فقد اختصت بها مدينة الموصل لا أبدععه تريحة 
الفنان الموصلى حيث فاقت مدرسة الموصل غيرها فى هذه الطريقة وتفننت فى إخراج أجمل 
الأرات 050 

يلى مديئة الموصل مديئة دمشق التى تعتبر مركزا هاما من مراكز صناعة التحف المعدنية 
فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر ال ميلادى جعلت الصناع والفنانين يحرصون على كتابة 
اسم مدينة دمشق على القطع ترويجا لها ولعلها كانت المحطة الأولى التى استقر بها الصناع 
المواصلة أثناء هجراتهم من الموصل إلى بلاد الشام ومصرا'"١).‏ 

ثم يلى صديئة دمشق مديئة حلب!!١١)‏ حيث كانت من المان التى ساعدت على ازدهار 
صناعة التحف المعدنية فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى؛ وهى تعتير من أهم 
المراكز التجارية والصناعية فى شمال الشام وكانت حلب نقطة يلتقى فيها الطريق الاتى من 
الخليج الفارسى حتى نهر الفرات. مع طريق القوافل الآتى من أسيا الوسطى» حيث تنقل السلع 
إلى موانىء البحر المتوسط. كذلك كانت حلب مركزا لتجمع القوافل التجارية الآتية من أسيا 
الصغرى والشام مارة إلى بغداد وفارس والهند داخل آسيا!؟"'؟. 

وقيزت حلب بثرائها الهائل على زمن الحروب الصليبية؛ وعمرت بالأسواق الواسعة 
والقياصر والحمامات . ودأب التجار على جلب مختلف الحاصلات إليهاء وظلت محتفظة 
بأهميتها التجارية حتى الغزو المغولى .)١"‏ 

يلى مديئة حلب مصر المحروسة حيث سميت مصانع الفسطاط ب «المسابك» فقيل «مسابك 
التحاس» ؛ و«ومسابك الفولاذ» وتحو ذلك . والذى لاشك فيه أن المسابك كانت قائمة 
بالفسطاط وتنتج من الخامات المعدنية المصهورة: والمسبوكة ما كان صناع المعادن فى مصر فى 
حاجة إليه لعمل العديد من الأسلحة والآلات الحربية, علاوة على الأدوات المنزلية والتتحف 
المختلفة, وقد أشار بعض المؤرخين إلى وجود هذه المسابك بالفسطاط . ومن المعروف أن بمصر 
معدن الذهب والفضة والزمرد فى جبل عند وأسوان» لايشاركها يها بلد. كما أن بها الحديد 


١] 
والواقع أن الشماعد والمباخر والأدوات المعدنية التى ترجع إلى بداية‎ ٠ والنحاس وغير ذلك‎ 
العصر الإسلامى . والتى كشفت فاذج منها فى حفائر الفسطاط لاتختلف كثيرا فى شكلها‎ 
وزخارفها عما كان معروفا فى مصر قبل الفتح العربى مما يجعل التمييز بينها وبين ما أنتج‎ 
.١59( فى العصر القبطى من تحف معدنية ليس من السهولة يمكان‎ 

لاشك فى أن إنشاء دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط والتى سميت «الصناعة 
الكبرى» فى عهد الأخشيد أحدث نشاطا فى حركة الصناع والحرفيين وغيرهم من صانعى 
مستلزمات السفن الحربية وآلات القتال. كما أنشئت مسابك النحاس بالفسطاط حيث وجدت 
دار النحاس بالقرب من سويقة معتوق بالفسطاط ؛ وسوق النحاس التى كانت تقع بالقرب من 
جامع عمرو بن العاص, وقد حفلت بمظاهر رواج وتقدم صناعة النحاس والأسواق التى تضم 
مجموعة الحوانيت لبيع الأوانى المنزلية وغيرها من المستلزمات المصنوعة من النحاس ولاشك 
أن الفسطاط العاصمة المصرية كانت تزخر بالعديد من هؤلاء من صناع الحديد ومن غيرهم من 
أصحاب الحرف ,)١72(7‏ 

ويعتبر أكثر ما صنع فى الفسطاط من تحف معدنية كان فى العصر الفاطمى الذى شهد 
أزدهارا حقيقيا فى هذه الصناعة ساعد عليه كثيرا هجرة عدد كبير من صناع المعادن المواصلة 
إلى مصر منذ بداية القرن لاه / "ام ١‏ ونقلهم خبرة مدرسة الموصل إلى الفسطاط حتى 
بلغت الصناعة المعدنية فى الفسطاط غاية نضوجها فى العصرين الأيوبى والمملوكى حيث 
كانت صناعة المعادن - فى بعض حالاتها - مشاركة بين المسلمين واليهود فى 
النسطاط!7١1).‏ 

وهكذا عمل الصناع فى مدينة الفسطاط على إنتاج قطع النحاس كالأباريق والميباخر 
والثريات والطاسات والمسارج والأوانى المنزلية!0١),‏ 

يليها مديئة القاهرة التى أصبحت بعد قرن واحد على الأكثر مركزا عمرانيا هاما سرعان ما 
أسست فيه حياة مجتمع ما بكل طبقاته ومتطلباته . فانتشرت فى أرجائه أنشطة حرنية 
وصناعية مختلفة منها صناعة التحف المعدنية التى راجت رواجا كبيرا خلال القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. والواقع أن صتاعة التحف المعدنية بمختلف أنواعها كانت من 
أكثر الصناعات رواجا وازدهارا قى مدينة القاهرة, يدل على ذلك ما وصل إلينا من القطع 
المعدنية التى لازالت محفوظة فى بعض المتاحف العالمية بالإضافة إلى ما ورد فى هذا الصده 


١ 

من كتابات تاريخية حيث يذكر «المقريزى» عن أسواق القاهرة فى العصر المملوكى «إن سوق 
الكفتين كان الموضع الذى يشتمل على كثير من التحف المعدنية المكفتة بالذهب والنضة», 
وكذلك كانت بعض الورش فى سوق السروجين مخصصة فى بيع المهاميز واللجم والسروج 
المكفتة بالإضافة إلى سوق السلاح الذى كان يمتلىء بمختلف أنواع الأسلحة والدروع والحراب 
والزرد والخنوذات والسيوف وبلط القعال!؟؟١),‏ 

ثم مدينة أسعرد!'١١)‏ التى كانت مركزا هاما من مراكز صناعة التحف المعدنية فى العصر 
الأيوبى فقد اشتهرت بمنتجاتها المعدنية لدرجة جعلت الصناع والنقاشين ينتسبون إليها. وقد 
وصلنا من أثارها المادية ما يحفظ هذه المدينة ويسطر اسمها فى سجل المان المتتجة للتحف 
المعدنية فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى وكذلك من بين الصناع الذين انتسيوا 
إلى أسعرد الصائع : «سعد الدين الأسعردى»!1). 

وأخيرا فإن توقيعات صناع التحف المعدنية من بداية القرن /اه/ 7١م‏ وحتى الريع الأول 
من القرن 4ه / ١4‏ م قدنا بالعديد من المعلوشات التادرة عن الصناع وأساليبهم الصناعية 
والفنية وتلاميذهم وغلمانهم والعلاقات الأسرية والمهنية التى جمعت بينهم بالإضافة إلى رعاة 
الفن من الحكام والأمراء وأيضا فى التعرف على المراحل الصناعية التى قمر يها التحفة حتى 
تصل إلى شكلها النهائى ودور المشاركين فى صناعتها خاصة وأن بعض التحف كان يشارك 
فى صنعها أكثر من شخصء يقوم كل شخص بتنفيذ الجزء الذى يخصه فى التحفة ومكن 
تلخيص ذلك على النحو التالى: 

أولا: الصفار: وهو الذى يقوم بعمل التحفة وصقلها . 

ثانيا : يقدمها إلى الأستاذ الذى يعمل عنده فيتولى الأخير نقشها أو يكلف أحد النقاشين 
الذين يعملون تحت يدهء ويتدربون عنده فينقش عليها الزخارف والتصاوير والكتابات التى 
تناسب من تعمل له التحفة. 

تالئا: النقاش : وهو من يقوم بحفر ما نقش وصور وأحيانا يكون النقاش هو نفسه الأستاذ 
أر أعد تلاميذه أو من تدريوا على يديه. 

رأبعا : المكفت أو المطعم : الذى يقوم يبهلء ما حفر على التحفة بالذهب .والفضة لكى تظهر 
النقوش والكتابات واضحة. وفى بعض الأحيان أتقن بعض النقاشين الصنعة وأصبحت لديهم 


12 
المقدرة على تنفيذ جميع الخطوات مع الأخذ فى الاعتبار أن أسرار صناعة التحف المعدنية كانت 
تدرس عمليا وتلقن شفويا بين جدران المصانع فالابن يمارس حرفة أبيه أو قريب له الذى يبدأ 
عادة فى تعلمها منذ الطفولة . ولذلك حرص الصناع على تزويد أعمالهم بتوقيعاتهم التى 
أصبح لها دلالات معينة تتمثل فى: 

. اعتزاز الصانع بصناعته وبإئتاجه وبما وصل إليه من مكانة زملاته‎ -١ 

؟- الإشارة إلى تخصصده الدقيق فى الحرفة. 

- توضيح مكانة الصانع بين أقرانه كأن يذكر قوله «المعلم» أو الأستاذ. أو شيخ 


الصنعة». 
ع - الانعساب إلى وطنه الأصلى على نحو قوله : «اليغدادى . الموصلى . المصرى, 
الأسعردى». 


6- إثبات العلاقات الأسرية والمهنية بين الصناع بعضهم ببعض مثل علاقة الأخوة وعلاقة 
التلمذة وعلاقة الغلمنة وعلاقة الأجرة؛ وغيرها من العلاقات التى يمكن التعرف عليها من 
خلال توقيعات صناع التحف المعدنية المصدر الرئيسى فى دراسة التحف المعدئية الاسلامية 
بصفة عامة وفى الفترة موضوع الدراسة بصفة خاصة. 


١/1 
الهوامش‎ 


-١‏ راجع : عبد العزيز صلاحء الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى ؛ الجزء الأول. مركز الككتاب للتشرء 
فمذق5ة لوقل ص2 0 0 54 ٠‏ 


؟- فقد عرف من قبل عن اشتراك أفراد من عائلة واحدة هم «بنو عبد المؤمن» فى تجارة القماش فى 
الفيوم فى القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى. كما اششهرت كذلك أسرة مصرية عرفت « بينى 
المعلم» اشتغلت بالتصوير فى بداية العصر الفاطمى , ونبغت فيه, وانجزت أعمالاً اعتيرها المصورون 
فى عصرهم من العجائب كما تتلمذ عليهم مشاهير المصورين الذين تعلموا عنهم أسلوبهم وسارو! على 
نهجهم .. راجع : حسين رمضان . طوائف الحرفيين ودورهم الاتتصادى والاجتماعى والثقانى فى 
مصر الاسلامية . دكتوراة مخطوطة . ا154. ص27؟ . 

9- ولقد كانت الحرف والصناعات تخضع لإشراف الدولة من خلال المحتسب الذى كان يعين لكل طائفة من 
الصناع عريف مشهود له بالثقة والأمانة يشترط فيه أن يكون على دراية ومعرنة نامة بأمور الحرفة 
التى يشرف عليها ومهمته اطلاع المحتسب على أخبار أهل صنعته ويدله على مواطن الغش والتدليس 
التى يلجأ إليها أحيانا أصحاب الحرفة. وكان لتلك الوظيفة أثر بعيد فى نضوج الصناعات الإسلامية 
ويكفى الإشارة إلى أن أهم أعماله إشرافه على الصناعات جميعا ٠‏ إذ كان يرسم للصانع طريقة العمل 
بإرشاد شيوخ الصئعة كما يحدد له الهدف الأسمى الذى ينبغى أن يتجه إليه وهو اتقان العمل 
والاخلاص فيه. رأجع : عبد الرحمن بن نصر الشيزرى؛ كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسية, القاهرة. 
7مء ص ؛ السيد الباز العرينى. الحسبة والمحتسيون فى مصر . المجلة التاريخية المصرية. ج"". 
العدد ؟ ٠.‏ 56آام ص/6١‏ . حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف . ج١‏ , دار النهضة العريية, 
ككؤامء ج" ص/ا7 ٠١‏ . محمد عبد العزيز مرزوق ٠‏ الفثون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل 
عصر الفاطسيين. مكتبة الأنجلو ا مصرية 151/4م: ص5 ؛ الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى . 
القاهرة, "91١م,‏ ص - 21-4 , أحمد عبد الرازق . الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى: دار 
الفكر العربى. ١1591م.‏ ص/ ٠١‏ . ظ 

4- راجع : زكى حسن:؛ فتون الإسلام: القاهرة 4م ص027 . 

. 6- وهناك بعض الصناع الذين واصلوا انتسجاهم الفنى بمدينة الموصل منهم: أحمد الدقلى الموصلى من 

الذين عاشوا فى القرن السابع للهجرة فى الموصل . ومن أعماله : إبريق من النحاس المكفت بالفضة , 


وهزين بعدة صور أدمية . وزخارف هندسية ؛ وكتايات متنوعة نسخية وكوفية , والتصاوير التى تزينه 


اا ْ 

تكون داخل جاصات تحف بالإبريق . وكتب على الإبريق : «صنع على يد أحسمد الدقلى سنة ثلاثة 
وعشرون وستماية فى الموصل ». كما يعتبر يونس بن يوسف من الصناع البارعين الذين اشتهروا خلال 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى بمنصجاتهم المعدنية التى حملت العديد من الزخارف 
والتصاوير ومن أشهر أعماله : إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة مؤرخ : 544ه/ 757 ام, 
ومن بين زخارف الرقبة شربط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية تتضمن اسم الصانع وتاريخ 
الصئاعة ويقرأ على التحو التالى: «عمل يونس إبن (بن) يوسف النقاش الموصلى سنة أربعة (أربع) 
وأربعين وستماية» راجع : زكى حسنء فنون الإسلام . 044: سعيد الديوه جى. أعلام الصناع 
المواصلة: الموصل. ./!اةا. ص١/ا-"/‏ . 

5- واجع : عبد العزيز صلاح ٠‏ الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى؛ ج١‏ . ص١5‏ . 

لا- محفورظ فى متحف اللو فر رقم : 23435 رأجع 11 11 با لم1 1512101 هآ 15 لتناذ ..0.5آ 10] 

. 54 .م , 1927 , كتلقةآ , 1001 إناكناتت أكة "0 11/201111 ,.ن) 51156018 : 69-78 .مم , 1953 ,ؤ04)ذنز 

4- تلميذ : كلمة معرية عن السريانية: وهى تطلق على المتعلم على يد أستاذ , وربما أطلقت على الموظف 
الذى لايزال يتدرب على يد رئيسه: راجع : حسن باشا : الفنون الإسلامية والوظائف , ج١‏ . دار 
النهضة العربية ‏ 15551م: ص58" . 

4- محفرظ فى "3130 .110 , قلاطن0آ , بمعطارآ نإنادء ةا ماوع" 

-١‏ يوجد فى نهاية الصفحة الأخيرة طمس كبير لنص يفيد بإهداء هذا المخطوط إلى الجامع الأقصى 
بالقدس كما يوجد فى ظهرها كتابة مضافة بخط أخر من وقعت المخطوط فى حوزته بالإضافة إلى 
اجناء الشيوخ الذين شاركوا قى السماع ويؤكد ”130265 1227104" أنه من بين أسماء الشيوخ التى 
وردت اسم الشيخ الامام العالم أمين الدين أبو اسحق ابراهيم ين على ين حسين بن جرى ا موصلى 
التهارى وهذا يعنى ظهور اسم ابراهيم الموصلى بجاتب صانع المعادن الشهير وأستاذ الصاتع اسماعيل 
بن ورد لكن لم تثبت علاقة بين الاثنين وعلى أية حال فقد قام بعض الصناع والفنانين فى خلال القرن 
السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى بإتقان أكثر من مهنة صناعية مثل الصاتع اسماعيل بن ورد 
الذى أجاد الكتابة إلى جانب تفوقه فى صتاعة المعادن راجع : -لقاء1/1 آناده84 لإأعنتا حرف ,.1 102110 

. 318-321 .مم 1980 26 كلظ بالخ لقالاع 02 , «دمتأحمصممئلما بجعآز عمرن5 رععلروب 


123110 1., رأجع : 318-3421 .مم ,. ععاه اماع11 أنذه]/ز بإلعحةآ مخ‎ -١ 


١ 77‏ 
؟!١-‏ محفرظ فى متحف 012ل بناء[! ]0 سدن لم1 


-١*‏ راجع : -66 .0م , 1953 , 231//1 ,2504 ,آ[ , علته الماعلة عنسةاكا مذ 5ع01 :5 .2.5 ععزع 
-8[طكة لا لش غ0 021117) كعع"1 116 1 011 7القاعا/اا عتطنة 151 مااع انندم ,. 1 الآ رعكمط ...]1 اناة , 68 
117-123 .مم , 1985 ,دما 


غ -١‏ راجع : عبد العزيز صلاح ؛ الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى. ج١‏ . ص1595-1517 . 

6 الغلام فى أصل اللغة هو الصبى الصغير ويجمع على غلمان وغلم , ثم صار اللفظ يطلق على 
المملوك الصغير السن أو الذى لم يتجاوز مرحلة الشباب . ثم استخد. لفظ الغلمان فى الدولة 
العباسية والدول الإسلامية على المقربين من المماليك الذين كانوا يقومون بخدمة مولاهم ورعاية قصره. 
ويعهد أليهم يتنفيدذ أوامرة . راجع . حسن الباشا. الفنون والوظائف حك .ص ثلا - ممة با : 

- راجع ف 117-123 .مم .ع0 لقان]1 نت تلاتفاة! , 15ن001) لته .تا انام 


-١‏ كما هو معروف أن الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف والد الملك العزيز لما اششد به المرض 
عهد بالملك من بعده لولده الصغير «محمد» ولقبه «العزيز غياث الدين وعمره ثلاث سنئين كما جعل 
أتابكه ومربيه . خادما روميا واسمه «طغرل » ولقبه «شهاب الدين» فكان هذا الأمير مدبر دولته 
وقد تولى حكم البلاد نيابة عنه بين سنعى (5-511١51ه/‏ 15؟1١-19١2١1ء)‏ راجع المقريرزى «تقى 
الدين أحمد بن على بن أحمد » . كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق / محمد مصطفى زيادة . 
جا ق١21»1.ء‏ القاهرة . الاؤامءج؟ ءق؟ »القاهرة . لاقام ص؟! 185 "ا/ا؟ , 1915, 
. 

م١-‏ رأجع : .722.69-70 . 1953 ,25045 , 111 , علمهتتلماعكل1 عتمنواذا مذ5عألننات ,.ذ. دا عملك] 

4- راجع : عبد العزيز صلاح. الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى»؛ ج١‏ . ص/ا5١158-1‏ . 

1- من المحتمل أن يكون شجاع بن منعة من أبناء يونس بن محمد بن منعة بن مالك- رضى الدين 
الاربلى ل.ه-5ل/اده/ 4١118.0-11ء‏ الذى يعتبر أول من سكن الموصل كما خرج من بيته جماعة 
من الفضلاء انتفع بهم أهل البلاد كما كاتوا مقصودين من بلاد العراق والعجم وغيرها وبقيت أسرتهم 
مشهورة بالعلم إلى القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر الميلادى؛ وكان منهم شجاع الصاتع المشهور 
الذى تعلمذ على يديه عدد من صناع التحف المعدنية . راجع : سعيد الديوه جى: أعلام صناع 
المواصلة؛ ص55-/3:, الموضل . ص؟ . 1-65/ . 


غ7 ١‏ 
-8١‏ رأجع 3 سعفيك الديوه جحي أعلام صناع المواصلة ص 1-55 0 الموصل 0 ص١"‏ 6 8 9 : 
؟١-‏ المقاييس : الإرتفاع - 4 أسم. القطر :4 أسم 5 محفوظ فى المتحف البريطانى بلندن : و١5‏ : 
61 . 29 . 12 . 1566 046 لاناء111155 271511 
0 راجع 7/1 : 170 .م ,1888 ,00همآ بأملاوظ 18 دلععدعة3 عطا 01 أعذ عط 1 , 20016 - عسمر 
29 .2 1941-42 ,عند ترآ .,860آ ,عطوعف عتلام مامت 'ل عناللع00010عطاء ناماع1م0] ,0 


عتمهاخ] ,.م غات[ ,1 .ملا عممن ...18 أئلة , 179 .م ,1976 بمسقاذا أ كامث غ18 ..ت) 0ن 9د1] 
. 185-19 .مم ,. عالدنا ععع] علطا ها ره لماعك 


74- راجع : عبد العزيز صلاح ٠‏ الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى؛ ج١‏ ء ص5١ ١١17-١‏ . 

6 محفوظ بمتحق الفن الاسلامى بالقاهرة ١6١17١‏ وهو شمعدان من النحاس الأصفر المكفت بالفضة . 
مؤرخ فى أوائل القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى. راجع سعيد الديوه جى ٠‏ أعلام صناع 
المواصله. ص١5‏ . 

1 الثابت على التحف المعدنية الإسلامية بصفة عامة ورود كلمة وطعم» أو «المطعم» فقد وردت كلمة 
«المطمم» خلال القرن لاه 1١م‏ وكدها الرحالة وتوقيعات الصناع راجع : -كة عتصيهاذ] ...نا تعبرد/ا 

40-1 .مم , 1956 ,696ن2) ,5ق 1زمنتا ماعطا مه كاكاد01نا ؛ حسن الباشاء الفنون والوظائف . ج؟ , 
/8-1١١1ء‏ حسين عليوة . المعادن . ص7/5-7/8 ء عبد العزيز صلاح. دراسة بعض التحف 
المعدنية الإيرانية المكفقة فى ضوء مجموعة متحف اللوفر يياريس من متتصف القرن ١ه‏ / ؟١م‏ إلى 
بداية القرن /اه / ١م‏ ؛ ندوة شرق العالم الإسلامى . كلية الآثار- جامعة القاهرة 554١م‏ 
صالا" 651ل . 

17"- راجع: المقريزى؛ الخطط. ج؟ . ص5 ٠١‏ . 

1- منها سطل من الهرميتاج عليه توقيع الصائع «محمد بن ناصر بن محمد» وابريق عليه توقيع 
الصانع ومحمود بن محمد الهاراتى » مرخ فى سنة / ١141١1487-1١١م‏ رأجع: 

. 106 .م ,. لع لله عععر] عذلا قرا علوم لداء1/1 عتسدط[ك!آ ,كتعط0 اسه اتام 

64 طول المقلمة غ٠ 3١‏ سم والارتفاع : #سم والعرض : 4 ١‏ " سم ومحفوظة بمتحف الفرير جاليرى 
بواشنطن رأجع : .1 ةم ,1آآ . ألا بمعنصداذآ خخلمة , 05 - غم 1310022 نى ,.] لاأعاجنم1[1 

.35 .0م , 1936 


١و7‎ 


."7 صاحب المقلمة هو مجد الك وزير خوارزم شاه علاء الدين محمد الذى أسس مكتبة فى مدينة ميرفى 
وتوفى فى سنة ١71١م‏ خلال الغزو المغولى على هذه المدينة . راجع : -ظلة151 5غ طا0 له . له اناه 
. 105 .م باكخ 01 بمعاللهن) عععرط عطا ما علءو + لماء11] ©1 


-١‏ راجع . 102 .م ,. لوه لد جعع] عط مذ عله /اتاأماع/ة عندمهاذ] ,كتعط0 لقو أنه 


265 115 , 258 .م , 1985 رووعع8 أء1112اء/لا , حانها؟[ 01 كعسناقوعء 1 , علزنه تت أوان1/1 ,. للا ل ررخ] 


"1 راجع : . 114-117 .نزم ,. عأنه/ا[ماعك/ا عألسماذ] ,.ذة للسوصتلن - سحت نلواخ 
- راجع : . 106-107 .مم ,. لكت للون رععع! عطا صا ع1ئه ا لماعلا عنصسماذ] ,5رع01 101 [آنام 


ة*- كج[لم ,اللة لتو -لة اعلمانا<لح لنداللم أو ومتائاءن/ا لا 12011 105505ثآ 12112310 , 10.5 نن1 جر 
ك1 8115 عطا 10 ع[01/ا لماعل عنلصيهاةا ,كفاع ا00] ااعصوذا ,. 284 .م, 1957 ,11 . ام ,كتلمامهء 02 


. 14 .م , 1949 .لتنا عه 


كليفلاند ع3 01 12نان5ن/طا 10ئنات/ان1ان) 


7- رأجع : . 283-301 .م7 ,.10ه1أن] ,عم1] 


- حسين بن قاسم: هو صانع أضاف أسمه بجوار اسم الصانع المشهور «أحمد الذكى النقاش »وربما كان 
ابنا للصانع « قاسو بن على الموصلى» أحد الصناع الذين أخذوا عن الصانع المعروف «ابراهيم ين 
مواليا ». راجع العبيدى, التحف المعدنية. ص١2 ٠‏ . 283-301 .مم , 0نهاهآ عه1؟! 


"- محفوظ فى متحف اللوفر رقم 6491 . راجع : عل انل : 116 .0 ,21 ,.56أ00,م ةا ,.ت) ناعللا 
.5 , 1971 , كعكتدعمق وعناو تأاطتام ممتاءع[امه 5عا كمهل 1700 ة , 01151865 5ع النداذ1 1 

, 1976 , تهقاوآ أو كاعم عط , تتتعاله) ,لعونتتتد!]! , كتمهم عل كنتالكة[ اء عناوكعطدعمف 103-14 

- 1989 ,وتمو2 , عنما تل ع6ؤلا]/! , عنالتتطقاكا أنه 'ل 220021565:] 13005ء0112) ,. 181 .2 

19290 , 7. 2390 . 


8 رأجع /' . 283-301 .مم ,. 1210آا رعء1]1 
-١‏ محفوظ فى متحف همبورج بأمريكا . لوتاء16ا0 عنعطدده11 


به 


437- راجع : . 283-301 .مم ,لتذاها ,ع1 ]ا 


كك ١‏ 
41 راجع : سعيد الديوه جى؛ أغلام صناع المواصلة ٠‏ ص١8‏ . 


44- محفرظ فى ر,رقاعكف عغصذة]آ 01 تتناءة تلا غ1" 


68- -1225 0لا 156 , 1225 .2 ءخ عإعناقءالضقء "ناتاوهك/8' لعاهل أ5ع010 ع1 ,5.ئ[ عمنم 
. 336-340 .مم , 1949 ,عماجة 


- رآجع : . 316-318 .مم ..لتقاه] ,.ذ.دآ ع1810] 


/21- والنص يشير إلى الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل الذى حكم باليمن ممن سنة 111ه 
إلى تقارب تاريخ صناعة هأ الشمعدان مع تاريخ حكم الملك الممسعودى صلاح الدين يوسف بن الملك 
ه-175ه/ 17718-1716م أى فى الفترة السابقة على حكم بنى رسول باليمن وفضلا عن أن 
تاريخ صناعة الشمعدان تقع فى حكم الملك المسعود فقد كان هناك علاقات سياسية بين الأيوبيين فى 
اليمن ومصر والشام تؤكد الوحدة التى نجح «وصلاح الدين الأيوبى» فى تحقيقها بين مصر والشام 
وبعض أقاليم العراق حيث الأتابكة من بنى زنكى وبني ارتق حتى أن بعض أتابكة الموصل كاتوا 
يسجلون أسماء سلاطين الأيوبيين على تقوده, تحقيقا للعلاقات السياسية القائمة بين الموصل 
والقاهرة, راجع - حمسن الباشا ١‏ الفنون الاسلاميةه والرظائف 0 ص١1/4- 97/11١‏ 0 العبيدى 1 
التحق المعدئية . ص86 ؛ أمال العمرى الشماعد المصرية فى العصر الإسلامى منذ الفتح العربى حتى 
نهاية العصر المملوكى. ماجستير مخطوط ؛. 1557م . صلا, 8 4١١‏ , 

.9 .م أقع010) علا : 317-338 .ص2 ,. 212101]آ ,. ك.د[ 11 

44- هر شقيق أبربكر ين الحاج جلدك الموصلى ومن المعروف فى الموصل وبلاد الشام يقولون للحاج 
«حجى» . راجع سعيد الديوه جى: أعلاء صناع المواصلة. ص5 ٠١‏ . 

45 - محفرظ فى : .91-1-56 ,0ل أغة 01 اكتاعءكناطة ممنتامممئع 8/1 

٠‏ 0- رأجع : 317-55 .مم .لنهله1آ .2.5 رعمتع 

-١‏ السلطان الملك أبى المظفر يوسف بن الملك العزيز محمد بن غازى: هو صاحب دمشق ويذكر بن 
العماد الحنبلى أنه فى سنة ١14ه/‏ 748١م.‏ فتح له عسكره حمص ثم ملك دمشق 114/8ه/ 
٠16١م‏ وتوفى فى شوال سنة 185ه/ -1؟1١م.‏ راجع : ابن العماد الحتبلى (أبى الفلاح عيد الحى 


يفك 


بن عماد ٠‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. ج04 . بيروت ٠‏ بدون تاريخ . صة8؟ . رامباور , 

معجم الأنساب والأسرات الحساكمة فى التاريخ الإسلامى؛ دار الرائد العربى بيروت. ١58١م‏ . 
ص١ ١6‏ 1 

؟خم- محفوظ بمتحف اللوفر سجل رقم : 7274 . 

9ه- قرأ "معداعءت8" التاريخ على هذه القطعة على النحو التالى: «سنة تسع وخمسين وستماية » رأجع 
: أ 103501019165 ك8]لاألاكت 188 كنات 61106 , 350606 6010516طععة 'ل 5عاول8 ,. 1/1.17 جمعراعين جا 


. 22 .م , 14 ,111 عدرده] ,.ق. ل ,ؤةاتودسث وعىنمي دنا 
4ه- راجع : عبد العزيز صلاح ؛ الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى. ج١‏ . ص١ 1/1١1‏ . 
06 المقاييس : ارتفام "١:‏ أسمء القطر : 0 اسم ؛ مشترأه فى 8655 ١ام:‏ محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة رقم : ١1801‏ . 
5- رأجسع 01 ,انك تك كان زط0 .عناكة) دل نوكه عنقتات نال لممتغصنع منت لمان ..() املا 


. كك ,مم ,1984 ,معنا حال علدغ500 عملت نام لعن ل نلةة لمعل 


ا6- رما تشير هذه العبارة إلى حنين الصانع إلى موطنه ورغبته قى العمل بجوار أخيه على بمدينة القاهرة 
حيفت مع أخيه يشهرة كبيرة وخدم الملوك والأمراء ٠‏ 
وخضعت له بلاد اليمن, وأمجذ نفوذه الى مكة المكرمة. ويسى عددأ ]آئظك5 من المساجد 1 خصوصا و 
قرى تهامة . كما شيد نحو ثمان مدارس باليمن. وقد مات غيلة على يد بنى ناجى أهل المخادر الذين 
قاموا يشورهة ضد حكمه. رأجع: محمد محمد سطيحه؛ اليمن كفائد وحمو با : القاهرة؟/أ15. ص١3‏ . 
4- أطلق على هذا الابريق اسم ابريق مارسان 1/1380" لأنه وضع فى بداية الأمر فى مجموعة مارسان 
"11353" باللوفر وهو الآن بمتحف الفنون الزخرفية بباريس وارتفاعه ٠‏ .)سم. 


. 17-19 .مر من 3550 لنة(! 5ع اننا كن! كنات علنتاظ ,. /آ.181 ممعطععع ذ1 


6- راجع : 

١‏ هوالمنصور نور الدين عمر بن على بن رسول مسؤسس دولة بنى رسول فى تعز. وكان السلطان 
المسعود آخر سلاطين بنى أيوب قد أنابه على السكة والخطبة عندما توجه إلى مصر سنة 119١م ٠‏ 
وقد عمل على هيد الملك لنفسه . فلما بلغه خبر وفاة السلطان مسعود بمصر سنة 715١م‏ أعلن 
سلطانه على بلاد اليمن وتلقب بالمنصور, بعد أن استمد النيابة من الخليفة الظاهر بن العباسى رأسا 
وقد خضعت له معظم بلاد اليمن. رأجع : محمد محمد سطيحه اليمن. ص١٠‏ . 


11/4 
7- يححفظ المتحف البريطاني بلندن بدرهم لهذا السلطان ضرب مدينة زييد فى سنة 1 180ه/ ويحمل 


نفس الألقاب التى وردت على الابريق مثل : «السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك 
المنتصور عمسر». رأجع : , 17 .0 وق نتن وكقتطتة(آ 15 اتنن) 165 كناد علتتاظ ,. /11.1 مسعطعوع8 
16 


11 انتج الصناع المواصلة بمصانع القاهرة مجسوعة من التحف المعدنية التى حملت أسماء وألقاب 
السلطان اليمنى الملك المظفر يوسف 554ه / 556١م‏ يبعضها حمل توقيع الصانع وقد سبق ذكره 
بالنص والبعض الآخر جاء خاليا من التوقيع منها على سبيل ال مثال : صينية بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة , وشمعدان ب '08ل9]آ ,قاكة 065 231335" ٠.‏ وصينيه ب -2556/ 016 ]2501ل لامتاع00112)" 
*]2! وطست ب '"ولزءآ ,3515 065 1731345" ٠‏ وصندوق بالمتسروبوليتان ٠.‏ وشمعدان ب 065 ع5 نمز" 
”ملآ 06 5ائة 0631 رأجع : لالناكج؟ا عط 1ه عأن/تالواء11 لعاقتاطناة! 0[] .5ك 1112110ن] 
: 229-230 .مم , 1930 ,111 . 701 , اكه ]0 تنك 5لا 30ا500011ا2722 116 . مدمك ١‏ 01 5تتمااناكذ 
سك ,0ج , 1966 31/111[ .قنطهقة 005 165 5ققل ل0ا11 نال أكننآ ,ذف اللماتتلطن) - مدكل1أت8 

180,188 ,187 , 103-104 0م ..لدغمةي عدوه اماه ,.0) أت1/الا ‏ 48 


14- رأجع : . 1ن .م +.01865ا113550ئ03آ 1/105 1نان) ك1 ناك )تاثا ,. /ا. ألا سرع انىن3] 


6 من المعروف أن مصر واليمن ارتبطا بعلاقات تجارية ساعدت على وجود علاقات سياسية طيبة بين 
القطرين خلال القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. فقد كانت الحيوب والمنتجات اليمنية 
تحمل الى مصر فى مقابل التحف الفتية التى اشتهرت يها فصر . راجع: 210106 ,. /آ.1/ة دمعطعيى 8 

21 .م ,.186نانك5ةئلة0] 7165 ألان) 125 1لا 

1- سعيد الديوه ججى ٠‏ اعلام صناع الموصل . ص16 . 

- متحف الفنون الزخرفية بباريس رقم : 26١14‏ . 

4- رأجسع : :.تا) 1118601 : 25 .م ,.1065نانكقتلسة0آ1 قت لاأنان) ذن! عناك علنتاظ ,. /آ./1 مسعطعىن3 
ر ع0 لا /تاع[8 , كذ 1820801 تنقنان/1 غه علموطالتقطةُ ..ك5./ا! لتمسوتط : 52 .م ,11 ,. أعسممحكا 


.2 ,01185185 065 2لقأ15',آ 06 كاعذ : 337-338 .رم ,. )0105 126 ,.1.5 عع1] : 148 .م , 1947 
. 24-49 .]م ,.0112 3 لقاع ك1 لأطنالالة با يعدوظ : 106 


516- متحف الفنون الزخرفية بباريس رقم 22١‏ الآن متحف معهد العالم العريبى ببأريس. 


حل 


.ا رأ أجسسع : 1ا012 13 :32 .م ,1]آ ,. أغلاتموالا ,.ن) لمعع 141 رز 230 .2 ,1 ,. عكاماعوم 16 ,.0 عملا 
5 032015 13ئ1512 ع[ : 65 .م ,000 .قاذ ,.0.5آ 116 ولت .م علدو طلواه11 متنتواة1 .1 
. 105 .م ,تلتدأكة'! عل كاعذ : 101 .م رؤعل2صمه0ناجك! موتاكت1[ن00) 


١/ا-‏ الأمير بدر الدين الشمسى الصالحى النجمى أحد مماليك الصالع نجم الدين أيوب البحرية تنقل فى 
الخدم حتى صار من أجل الأمراء فى أيام الملك الظاهر بيبرس البندقدارى واشتهر بالشجاعة والكرم 
وعلو الهمة . ولم يعرف عنه أنه شرب فى إناء واحد مرتين وإنما يشرب كل مرة فى كوز جديد ثم 
لايعاود الشوت فيك ؛ توفى فى تاسع عشر شوال سنة ثمأن وتسصعان وستمابة . راجع : الدار البيسرية / 
المقريزى 1 الخطط آ صؤ5- . / . 

؟ا- وتوجد مبغخرة كروية تحمل أسماء وألقاب الأمير بدر الدين بيسرى ومؤرخة فى سنة ١117"ه‏ / 
1ام. محفوظة بالمتحف. البريطانى بلندن راجع : [ثالاةنة]/ة ,.ن) 0 نذالا , 

11 راجع : سصدل الذيوه بتى ١‏ أعلام صناع الموأصلة 1 صة 31 الموصل 5 صلاة-مرة 8 

؛/ا- محفوظة فى مجموعة 0011001100 8501 110 

وه/ا- محفرظة -1ا50 , 0 1ات0 2011 نوكم 11 ,ل1ى0/الا عتصتماذخا غلا 01 عله لماعلا ,. /بلا.1[ ملام 

. 66-68 .مم , 1986 , بوم 


1 - 526-10 : 1810 , الانانوتال! نم8 ع1 رأجسع : 100! :135 .0 مك تا نم10 ,. 0 أمت/لا 
332 .2 ,. نوات[ ,.ك.دز 

7اا- راجع : ياقرت الحموى؛ معجم البلدان . مج؟. بيروت ؛ ٠ ١1584‏ ص96غ ٠‏ ابن الأثير. الكامل فى 
التاريخ 02 ل ص 1 ٠‏ ج١١‏ 0 ص 441 ج١١‏ ص ةذ 8 

8 - له عمل ثالث عبارة عن شمعدان من النحاس المكنت بالقضة (10لقضآ,1*,18 01 0مناء00112) عذلا) 
راجع :. 19 .ج علعوتتقاعا/ا عنسماذ! ,./7.[ مذالة ,. 29 .م .20 ,.عتتماعمة1] .0 مزلا 

8- مقلمة من النحاس المكفت بالفضة؛ متحف اللوفر بباريس رقم 1:.3438 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر الميلادى ٠‏ ومن أشهر أعماله : ابريق من النحاس المكفت بالفضة, 
مؤرخ لسنة 711ه/ 1775م محفوظ بمتحف الاستانة باستانبول . ويرتبط يهذا الصائع صانع آخر 
مشهور هو ومحمد بن الزين ا موصلى» وهو من الأساتذة المافرين فى صناعة النقش والتكفيت ومن 


اليل 


أشهر أعماله طست من النحاس المكفت بالفضة والذهب واستعمل هذا الطست فى تعميد لويس 
التاسع ؟1١139-51ه‏ / 6-.07؟ ١م‏ واشتهر باسم (معمدانية سان لويس) ولقد ترك توقيعه فى 
ثلائة مواضع منها توقيع داخل العناصر الزخرفية حيث يقرأ : «عمل ابن الزين» على الإناء فى اليد 
اليمنى للشخص الجالس وكذلك على المقعد الذى يجلس عليه فى مكان ظاهر (شكل ١7 ١ ١6‏ )ورب 
تعلم الصانع ابن الزين هذه الطريقة من الصانع على بن حمود الموصلى الذى سبقه فى التوقيع بهذه 
الطريقة فقد ترك توقيعه على احدى الجامات برقبة زهرية من النحاس المكفت بالفضة حيث يظهر 
جندى يحمل صندوق بيديه حفر عليه توقيع يقرأ : «عمل على بن حمود ». والزهرية مؤرخة فى سنة 
/لادكه/ ه10 أم محفوظة فى "11066508 ,1232100816 11015600" رأجع : سعيد الديوه جى . أعلام 
صناع الموصل ص. ١١‏ .؛ 721ئخ!5]آ ,ختلائآ أتتند3 عل عمناكناصدثا عط! , كطععلك] -كلروناآ أأع5اوؤم 
-3 8203/01 لا .0 أعت/لا ,. 220 .م ,111 .ؤت 1لناذ ,.5.دنا ع1 و 3-9 .مم , 1988-1989 ,111 , اكلم 

. 160-162 .مم ١‏ 1931 ,قتعم ,120550101 عل عادنا 


7م- راجع : . 29 .م ,.قاقاطةأمتاقق عتصنماذ] .سا كثرداة 


8- يذكر المقريزى فى السلوك فى حوادث ٠١‏ ؟5ه «زنه عندما أخذ المعظم عيسى المعرة وسليمة ونازل 


حماة شق ذلك على الملك الأشرف موسى وكان بمصر فتحدث مع السلطان «الكامل محمد» فى إنكار 
ذلك فيعث السلطان الكامل إلى المعظم عيسى يسأله فى الرحيل عن حماة فتركها وهو حنق ثم خرج 
الملك الأشرف موسى من مصر إلى بلاده ومعه خلع الملك الكامل والتقليد يسلطنة حلب للعزيز ناصر 
الدين محمد بن الظاهر غازى فوصل حلب فى شوال وتلقاه العزيز وعمره عشر ستين فأفاض الخلع 
الكاملية وحمل الغاشية بين يديه وأقام عتده أياما » : راجع : المقريرّى السلوك. ق١-١‏ حوادث 
.5٠‏ ص.8؟ . 


- راجع : عناعة0) ,ؤطدوعة 85 تيان 5ع[ ,. موعع 18/11 : 177 .م ,. أكة 186 , .)5 غ1أممم - عممآ 


٠‏ ,-011165ا0311212550آ 11565 1لاكت 165 5101 801306 ,. /ا.آ/طا ااتعاعيع3آ] :32 .م ,1900 ,كامح >التوع8 عل 
-15 .ا 65/ا8/12 :43 .2 كط ,اماع 1م16 .0 اعذ/الا : 58 .م ,1]آ ,. أعناسولا .0 مومععم 3811 : 32 
. 20 .م , 1956 , ولاعمت0) ,تعلو /الا ماعنا تنه كاختطداضاكة عتنسدآ 


6 المتحف البريطانى رقم : 1  557-9‏ 010 


. ؟١‎ 4-١ الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى؛ جج١. ص55‎ ٠ راجع : عبد العزيز صلاح‎ -41١ 


اي المقاييس الارتفاع . سم الرقبية م . أسم ٠‏ القطر م١‏ سم 6 محفوظة فى 6ل 01 00116 


. 7591 .8[0! مممامة اج أدععناك! مكدع مساك 


الما 

4خ- . 207-212 .م0 , 1955 ,2 / 1/11 ,خ4 8250 , علده تالقاء]8 عنسماكآ هذ 0165ن5 ,.5 .2 معزجم 
- كان أيضا الصانع : على بن محمد النصيبى من صناع الأخشاب فى قونية حيث صنع صئدوق 
مصحف بأمر السلطان كيكاوس الثانى 44١ه-‏ 198ه/ 45؟1110-1م على يد وزيره الشهاب 
عطا والصندوق محفوظ بمتحف استانبول بتركيا راجع : -لها16)! عنسهاةا صذ دعنلساة ,.2.5 ننج 
207-212 .مم , 11/2/ا ,1850445 , عاروبب 

-١‏ راجع : حسن عبد الوهاب , توقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية ؛ المجمع العلمى المصرى, 
هؤة ١‏ ص١‏ 06, عبد الرءوف على حسن 1 تف فنسةه ص6١١‏ . 

7 ة- رأاجع: حسان عليوه 1 المعادن, القاهرة ٠‏ صم /؟ . 

91- يوجد صانع آخر يحمل اسم «محمود بن سنقر» اشتهر فى النصف الثانى من القرن السابع الهيجرى 
الغالث عشر المبلادى ومن أعماله مقلمة مستطيلة من التاحس المكفت تشتمل على رسوم الأبراج 
نفس العائلة الفنية التى هاجرت من العراق فى أعقاب غزو المغول لمدينة بغداد . : عءنضامةهآ 1 /ه7/111؟ 

.ززم , 4/ 1973 ,121/2 .20115) قعل اأكالنالاً , لتناءكناكلا تأكتارثا عطا مذ الهدلاموءقه لا وحولا عجل" 
110 - 100 


غخة- محفرظ نتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم بة؟أ , 

6- من المعروف أن لقب «المعلم» كان يطلق على مهرة الفنانين والصناع , وقد أطلق فى كمابة أثرية 
على صانع شمعدان كبير من البروئز صنع سنة . "/اه/ ١33١م‏ للأمير قوصون فى عصر الناصر 
الباشا ؛ ببنو المعلم. القاهرة . ص؟؟١‏ . 

51- الأستاذ : أستاذ كلمة فارسية معربة؛ «ومعناها : السيد أو المشهور بعمله كما استعملت كلمة 
أستاذ فى العربية نعنى المأهر. رأاجع : القلتشندى, صبح الأعشى فى صناعة الانشاء مح ط؟ ء 
القاهرة . 151748 م ؛ جا. ص١24‏ ,جه ؛ ص445 ء حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ 
والآثار . مكتبة النهضة المصرية . /1581١مء‏ ص118-١12.ء‏ الفنون والوظائف . ج١‏ . ص57-57 . 

917 - قرأها ”11/16 دواو" على نحو «السناى» وذكر أن الكلمة لاتزال غامضة , وقرأها «زكى حسن» 
على نحو «السنانى» وبمرأجعة هاتين الكتابتين على التحفة «عبد الرءوف على يوسف» تبين شرطة 


4 


حرف والكاف» وكذلك حرف «الراء» وقد سقط عنهما تكفيت الفضة وبذلك تكون صحة القراءة 
«والستكرى» أى صاتع المعادن وهى لفظة مازلنا نستعملها إلى الآن مع غيرها من أسماء احرف 
واصطلاحات الصناعة التى وصلت إلينا من عهد المماليك والتى تزخر بها حجج الأوقاف ووثائق هذا 
العصر . ولفظة «السنكرى» هى تحريف لكلمة «تكارى» الفارسية بمعنى صانع المعادن أو الحداد حيث 
يدل على تخصصه المهنى فى أعمال السنكرة التى يتسع مدلولها فى ذلك العصر ليشمل عددا من 
الأعمال الحرفية فى مجال صناعة المعادن وزخرنتها . وما يؤكد ذلك توقيع الصانع محمد بن سنقر 
على صندوق مصحف بتحف برلين بالخط النسخى بحروف صغيرة فى سطرين يقرأ وعمل محمد بن 
سنقر البغدادى تطعيم الحاج يوسف بن الغوابى» وهذا التوقيع يكشف عن تخصصه بالسنكرة التى 
وردت على توقيعه على كرسى العشاء. راجع ٠‏ زكى حسن:. فئون الإسلاءء ص35 05١-60‏ . عبد 
الرعوف على يوسف . تحف فنية من عصر المماليك؛ مستخرج من مجلة «المجلة» العدد ؟1 . مارس 
5 م, ص55-94 , هامش ١‏ , حسين عليوه ؛ دراسة لبعض الصناع والفنانين ٠‏ ص6 ٠١‏ . 


. 18 .م.لصفصعت غعنام0 همان ..ن) أ 1/لا 


354- رأاجع : حسان عنبدل الرحيم عليوه: دراسة لبعضص الصناع والفنانين. ص١‏ . 0 


5- راجع : حسين عليوه . محمل ين سثفقر: القاهرة. م4١١-.١ 21١‏ دراسة لبعض الصناعح والفنانين. 


. ١ ١6-١ . ص“‎ 


. ١١؟1-١١١ص أحمد رمضان أحمد. المجتمع الإسلامى.‎ -١ 
٠ ١ا/‎ . الفن الاسلامى: تاريخه وخصائصه ؛ بعداد 556ل ص‎ ٠ محمد عبد العزيز: مرزوق‎ - ١ ٠ 


-١‏ راجع : حسن الباشا , الفنون والوظائف . ج١‏ . ص. 511-57 , أحمد عبد الرازق: الحضارة 


راجع : حسن الباشاء الفنون والوظائف جا ص١5‏ : 


. ١١ص‎ ٠ راجع أحمد رمضان . المجتمع‎ -٠ 


-٠‏ استعمل هذا اللفظ 8 الدول الإسلامية بدلالات وظيفية مختلفة فمثلا جرت العادة فى بعض 


العصور على كل من اتقن مهئة وبلغ درجة رفيعة فيها سواء من رجال الدين أو العلم أو رجال الدولة 


“مما 
فى عصر السلاجقة للدلالة على بلوغ مرتبة رفيعة فى الدولة وكذلك للدلالة على الرئاسة وخاصة بين 
الموظفين من غير العسكريين الذين كان يصطلح على تسسيتهم بأرباب الأقلام بالإضانة لعادة 
السلاجقة أن يكون لكل سلطان أستاذ يشرف على تربيته وتأديبه فى الصغر . راجع : القلتشندى . 
صيع الأعشى ؛ ج". ص 24١‏ ؛ ج04 . ص 445 ؛ حسن الباشا. الألقاب . ص ١4١-١5‏ , الفنون 
والوظائف , ج١‏ ص57 - 58 . 

-٠ 5‏ حسن الباشا, الفنون والوظائف ,م١‏ . ص5-59 , 

7إ١١-‏ الصفر : نوع من النحاس الأصفر أو الملاط الذى تصنع منه الأوعية والقدور . رأجع : حمسن 
الباشاء الفنون والوظائف . ج؟ . ص5-1.8./ . 

4- ضمت بعض نصوص البرديات العربية فى موضوعاتها لقب النحاس وما به تفاصيل دقيقة لأعمال 
النحاس وأيضا بعض أسماء الأدوات التى كان يستخدمها النحاس من قدور وقوالب وأدوات ومسابك 
وأفران مع أسعار منتجاته وسائر الصناعات الأخرى النحاسية. رأجع : سعيد مغاورىء الألقاب 
والحرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية؛ دكتورأة؛ 9914١م:‏ ص 451 . 

-١ .4‏ وثما لاشك فيه أن وجود هذه المسابك كان ضروريا لإمداد صتاع النحاس بالخامات اللازمة من هذا 
المعدن لانتاج مختلف الصناعات المدنية من أدوات منزلية وكراسى العشاء وغيرها من الشساعد 
والتنائير والثريات وصناديق المصاحف والمحابر والأوانى والأباريق . راجع : عبد العزيز صلاح . الفنون 
الإسلامية .جج١‏ ٠صة"‏ . 

. ١77/8ص‎ . راجع : حسن الباشا . الفنون والوظائف . ج؟‎ -١١ 

-5١‏ استخدمت لفظة النقاش بعنى الملون والمصور والمزخرف بالألوان سواء على الورق أو القماش وغير 
ذلك . راجع : حسن الباشا الفنون الإسلامية والوظائف .ج” . ص1185-11281 . 

57- حسن الباشا الفئون الاسلامية والوظائف . ج؟, ص1787١85-1؟1‏ . 

التكفيت : كلمة فارسية من فعل «كفتن» بمعنى وضع مادة أغلى فى الثمن فى مادة أرخص منها 

تكون مختلفة عنها فى اللون مثل تكفيت النحاس والبرونز بالذهب والفضة . وقد ازدهر هذا الأسلوب 
فى زخرفة التحف المعدنية. راجع : سعاد ماهرء مشهد الإمام على فى النجف وما به من الهدايا 
والتحف , دار المعارف يمصر , 1574١م:‏ ص78 . 


- حسن الباشا ٠‏ الفنون الإسلامية والوظائف ٠‏ ج؟., ص154875١-1185‏ . 


١4 
وقد وردت الأسماء الثلاثة فى الكتابات الأثرية. راجع:‎ ١ الاصطرلابى‎ 
,6قل1011112ا01آ ,. آل أء ,.نمآ أعلسوسنو5‎ 20. 112-114 . 


57- راجع : دائرة المعارف الإسلامية. ج؟. مادة «الاسطرلاب» ص4 ١١48-1١‏ . حسن الياشاء 
الاسطرلاب . ص575-618 . أحمد عبد الرازق ٠‏ الحضارة الإسلامية. ص 86/ . 
- من هؤلاء قيصر بن أبى القاسم بن عبد الغنى بن منصور علم الدين الحنفى وهو عالم رياضى 
وفلكى ومهندس ولد ياصفون من أعمال قنا حوالى سنة 1١7/8‏ / 75١١م‏ وتوفى فى دمشق سنة 
ه/ ١56١1مء‏ ولقد تلقى العلم فى سوريا ثم الموصل وتتلمذ على يد العلامة كمال الدين بن 
يونس الذى علمه الموسيقى وبعض العلوم . ولا انتهى من دراسته بالموصل عاد إلى سوريا والتحق 
بخدمة المظفر الثانى تقى الدين محمود صاحب حماة 7194١-154١١م.‏ وكان قيصر ماهرا فى صنع 
الأدوات الفلكية وخاصة الكرات السماوية ففى سنة 5171ه/ 0؟17١م‏ صنع كرة سماوية من البرونز 
للسلطان الأيوبى الملك الكامل محمد بن أبى بكر ونقش عليها اسمه بالخط الكوفى. راجع : ,1/1092 
. 20-30 .نزم مكاقأاططامعاقطم عتسحاذ] ..خ.[] 


4- سعيد الديوه جى؛ الموصل. ص. 67-6 , 

65- راجع : زكى حسن. فنون الاسلام . ص 8217 . 

-١‏ أهم المميزات الفنية لمدينة الموصل كذلك الزخرفة ذات الرسوم الآدمية التى تقوم فى كثير من 
التحف التى صنعت فيها على أرضية من خطوط منكسرة ومتداخل بعضها فى بعض تؤلق شكل 
حرف ”1” المزدوج . كما أن هذه السمة ظهرت على التحف المعدنية التى صنعت للسلاطين الأيوبيين , 
ومن الرسوم التى انفردت بها التحف المعدنية الموصلية دون غيرها هى رسم الهلال بين ذراعى شخص 
جالس على نحو ما نرى على بعض قطع العملة التى ضريها بنو زنكى فى الموصل. راجع : زكى 
حسن:؛ فنون الإسلام. ص23 5 صلاح حسين العبيدى, التحف المعدنية الموصلية. ص55 . 

-1١‏ راجع : ابن القلانس (أبى يعلى حمزة بن القلانس) , ذيل تاريخ دومشق. بيروت. مطبعة الآباء 
اليسوعيين . 504١م‏ ص 758-801 , اين حوقل ( أيى القاسم بن حوقل النصيبى)ء كتاب صورة 
الأرض. دار الكتاب الإسلامى؛ القاهرة؛ بدون تاريخ . ص0 17-١‏ . ابن خرداذية (أيى القاسم 
عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خرداذية. متوفي فى حدود سنة ١٠٠١1ه).‏ المسالك والممالك, مكحية 
الثقافة الدينية. بدون تاريخ. ص8 ة- -46 ١‏ راجع : ابن حوقل , صورة : الأرض 7 
الاصطخرى. المسالك والممالك . وزارة الثقافة والارشاد 55م ص20 . 


6م ١‏ 
- كانت حلب فى العصور الإسلامية الأولى بلدة ثانوية محصورة بين مدينتين عظيمتين وهما اتطاكية 
عاصمة شمال الشام وقنسرين عاصمة الإقليم الذى تقع فيه حلب على أن هذا الموقع المتميز لم يكن 
نعمة على طول الخط , وإنما كانت له بعض الآثار السيئة بالنسبة لحلب إذ غدت ساحة للحرب بين 
القوى المحيطة بها. ذلك أنها المدخل الطبيعى لبلاد الشام من ناحية ثانية» ومن ثم فإن السيطرة على 
حلب وأعسالها صارت تعنى فصل شمال الشام عن جنويه . وعندما هيشت الظروف لصلام الدين 
الأيوبي يتملك الشام سعى للسيطرة على حلب وقد تم له ذلك فى 5لاده/ 41١١م‏ ومن ثم غدت 
الجبهة الإسلامية تحت زعامته قتد من جبال طوروس شمالا حتى النوبة جنويا راجع ابن حوقل ٠‏ صورة 
دمسشق ٠»‏ ١م‏ ص 68١-51.‏ ؛ ناصر خسرو ؛: سفر تامة؛ ترجمة يحيى التشاب:؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , القاهرة 1531م. ص8 . 
- محمود محمد الحريرى ٠‏ الأوضاء الحضارية فى بلاد الشاء نى القرنين الثانى عشر والثالثك عشر 
من المبلاد. دار المعارف 8 ك/أ5 ل ص . ١١‏ . 
-١ ١4‏ راجع : اين العديم. زبدة الحلب. ص0٠1-١7‏ . عادل عبد الحافظ حمزة. حلب وجيرانها فى عسهد 
ملوك بنى أيوب. التاريخ والمستقيل, مج١‏ . العدد الثاتى 441ام؛ ص 80-58 . 
6- زكى حسن . كنوز الفاطميين؛ 1511م. ص١5 5215-١‏ . 
5- السيد طه السيد. الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية:؛ الهيئة العامة للكتاب؛. ١1551ام.,‏ 
صغفغمة 5١00-١‏ ., 
-١ 8‏ السيد طه السيد. الحرف والصناعات. ص8١‏ . 
6 راجع المقريزى . الخطط ل :ص6 ٠١‏ . 
1- رأجع : ياقوت الجحمرى 6 معجم البلدان 0 هم أ ببروتث 5ك ص 5 84 00 أبن خلكان, 
وفيات الأعيان وأنناء الزمان, حققه د/ أحسان عبأس.١‏ مج ١‏ دأر الثقافة ٠‏ بيرونته : يدون تاريخ 1 
. 19 .م, 1982 , لإلاعطاه؟5 , ممناعع لله لنهذ-كنا لقطسلظ عط علمو قاعلا عتسيداذا ,. /لآ.1 سقاتئم 
١5١‏ راجع : حسن الباشاء الفنون الاسلامية والوظائف 1 ١‏ ص 14 ؟ة؟! . حسن عبد الوهاب ٠‏ 
توقيعات الصناع. صم ؟ه . 


م 


ثبت المصادر والمراجع 
أولا المصادر: 
ابن الأثير «لأبى الحسن على بن أبى الكرم محد» ت : ٠*51ه/‏ 719١م‏ . 
الكامل فى التاريخ ؛ بيروت . ”.4١ه/‏ 1581م . [الكامل) . 
ابن العماد الحنيلى (أبى الفلاح عبد الحى بن عماد ت ١-845‏ اه/ 137/8١م)‏ . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. جه ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
القلقشندى «أبى العباس أحمد بن على بن أحمد» ت : 5١‏ هم/ 218آام. 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء الطبعة الثانية . طبعة مصورة عن دار الكتب 
المصريةء 45١ه/‏ 1578م . [صبح الأعشى] . 
المقريزى «تقى الدين أحمد بن على بن أحمد» ت : 848ه/ ١17١م‏ . 
كتاب السلوك لمعرقة دول الملوك . تحقيق / محمد مصطفى زيادة. م7 ق١,‏ 
القاهرة . ١لا5١‏ م, ج؟ . ق؟ ‏ القاهرة . "/151ء. (السلوك] . 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار «الخطط المقريزية» . جزآن . طبعة 
بولاق ؛ بدون تاريخ. [الخطط] . 
ياقوت الحموى . معجم اليلدان. مج؟ . بيروت : 1984 م. 


ثانيا : المراجع 


- أحمد بدوى, الحيأة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» دار النهضة بمصرء 
مم. [الحياة الأدبية] . 


- أحمد عبد الرازق ٠‏ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى. دار الفكر العربى . 
م [الحضارة) . 
الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى, «العلوم العقلية», الفكر العربى, 
١0م..‏ (الحضارة] . 

- السيد طه السيد أبو سديرة ؛ الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى 


حتى نهاية العصر الفاطمىء الهيئة المصرية العامة للكتاب, كام [الحرف 
والصناعات) . 


م١‏ 
-ثروت عكاشة ؛ فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى؛ دار المعارف بمصرء 41/4 ١م.‏ 


[فن الواسطى] . 

- حسن الباشا؛ الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار؛ مكتبة النهضة المصرية, 
1ن ام [الألقاب]. 
الفنون الإسلامية والوظائف . ج" . دار النهضة العربية . 555 ١م.‏ [الفنون 
والوظائف] . 

- حسين عليوة, المعادن . كتاب القاهرة تاريخها وفنونها وأثارها. القاهرة, ./!.١ا‏ 
(المعادن) . 

- حسين مؤنس , اطلس تاريخ الإسلام؛ الزهراء للاعلام العربى؛ القساهرةء 9/1١م.‏ 
(المعادن] . 


- زامياور . معجو الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريغ الإسلامى: دار الرائد العربى 
بيروت ؛ ٠/5آام.‏ 

- زكى حسنء فنون الإسلام؛ مكتبة النهضة:؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة. ١548,‏ [فنون 
الإسلام] . 

- سعيد الديوه جى؛ أعلام الصناع المواصلة, المرصلة . 191٠١‏ . 
الموصل فى العهد الأتابكى. بغداد . 1504م [الموصل] . 

- سوادى عبده محمد الرويشيرى: أمارة الموصل فى عهد بدر الدين لوُلْوُء بغذاد , ١/ا9 ١‏ 
[امارة الموصل) . 

- صلاح حسين العبيدىء التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسى , مطبعة المعارف , 
بغداد , ١151ام.‏ (التحف المعدنية) . 

- عاصم محمد رزق ؛ مراكز الصناعة فى مصر الإسلامية . الهيئة العامة للكتاب. 
6م [مراكز الصناعة) . 

- عبد العزيز صلاح , الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى؛ الجزء الأولء مركز الكتتاب 
للنشرء :١5548‏ (الفنون الإسلامية) . 

- عبد العزيز مرزوق ٠‏ الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى؛ القاهرة, ١951,‏ (الفن 
الإسلامى) . 

- محمد محمذ سطيحه . اليمن شماله وجنوبه » القاهرة؛ 1519/9 . 


184 
- محمود إبراهيم حسين : أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية مكتية نهضة 
الشرق. ١19487‏ (أعلام المصورين). 
- محمود محمد الحويرىء الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر من الميلاد دار المعارف . 51/4 ام . [الأوضاع الحضارية) . 
- يوسف ذئون . الواسطى موصليا . منشورات مركز دراسات الموصل: جامعة الموصل , 
01م ش 


ثالما : ا مراجع الأجنبية المعربة : 

- ويستئفلد . ف, جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يواققها من الستين الميلادية 
بأيامها وشهورها , ترجمة / عبد المنعم ماجد. مكتبة الأنجلو المصريةء ٠158١م.‏ 

رابعا : الدوريات 

- حسن الباشا » الميخرة ؛ بحث بكتاب القاهرة تاريشهاء فئوتها؛ أثارها , المؤسسة, 
51م [المبخرة) . 

- حسن الياشاء بنو المعلم. بحث بكتاب القاهرة تاريخهاء فنونهاء أثارهاء المؤوسسة, 

إ 

.ام . أبن, المعلم] . 
١ 6‏ أتوقيعات الصناع] : 

- حسان عليوه ؛ محمالا بن سثقر بحث بكتاب القاهرة تاريخها فترتهناء أخارهاء 
المؤسسة, ٠151م‏ أمحمد بن سنقر] . 

- حسين عليوه ٠‏ دراسة لبعض الصناع والفنانيين بمصر فى عصر المماليك, مستخرج من 
دورية كلية الآداب. جامعة المنصورة: العدد الأول . مايو 51/9 ١م‏ (دراسة لبعض 
الصناع]. 

- عيد الرؤوف على يوسف, نحف فنية من عصر المماليك: مستخرج من مجلةه «المحلة» 
العدد 7" , مارس 1557م أتحف فنية] . 

- عبد العزيز صلاح ‏ دراسة بعض التحف المعدنية الإيرانية المكفتة فى ضوء مجموعة 
متحف اللوفر بباريس من منتصف القرن "ه / 5١م‏ إلى بداية القرن لاه / 
"ام ؛ ندوة شرق العالم الإسلامى؛ كلية الآثار- جامعة القاهرة1544١م.‏ أدراسة 


م١‏ 
خامسا : المراجع الأجنبية : 


11 بأقث 15131 ,15تاما الوذ عل تعلغأقتاطة8 علطا ,ومعتطعءظ -20335آ ازعددوطم - 
. 1988-1989 

06 متخ قط , 701101 عاسدأة]! قط 01 7/0116 لماع ,65 نول ,. الآ بدرو 11خ - 
. 19586 الإمقطأن50 

,1511011 تل 0 11011001565 201120110115) ,2010015 06 0101035[ أت 5ن 0350م - 
. 1990 ,تتاطا 0010 16 0127/12[ 1989-15 ,15تن8 , عالالا0ا تال تولكلا 

عه 01 نتنت[لنن) نعمت معطا 15 73/0116 لماعت ع1اتنهاك] .. 1 ألا ,مقط 0110 الزوظ امام - 
. 1985 ,تمع مامه /11 

. 1983 بعاره7 بجنلخ3 باخ ع1طلد أذ[ 1270ل 1/1 1 0:1 لمات ل/ا , واي ,امول - 

. 1980 ,مآ ,5ل 1ط نالزيلث غطا 01 0015086 قطا ,الوط 80105 - 

سآ لاتق 8111511 طلا 11 علده ا 1ضات 11 1512101 .10011515 ,1ن 8 - 
9249 ] 

نآ دا أنان كت]1 انات 06للات .تطخ 0:10 [0غطعنن ل ذتاولة , مولا عتقل/ة .لمعانين8 - 
1904 ,111 106 ,انا الاقكف 10111101 ,01165 0اث 15ت 105 أت 1250101115 

. 1909 , /2)171 ورهن" ,.خ .ل ,قأوقناخا لت نط عق 80111615 11010م125011 - 

ك3 065 تقلعت ط1لجات ما 05(آ . أن 1 لآ نولا عتنوذك لدلأ , مولا عتدكلة ,لمعلنىتظ8 - 
-11اة 110110111 تاج علط ا110اط81 . امعا نعل 1 1/1050[1 00ل نامآ "نامأ ككأت0 
. 1907 بمأقصدكا نعل نعل011 دعل "عغطعنطغتطه[ معان 

طا ةط كتتطصعه -اأمععترناهآ! علد[ مز ع028و© للة كأقتائظ ..ت ملاعلاه 81211 - 
سآ ,5045 .1تدد8 , عادو تالماعم عتنهوا5آ 01 وغنع ملمئده مبا 01 الع 1 
. 1985 

65 777 أن /211 . 20111 0965 المطتنأكناطا 1715نان 1100م ناك .1 معط مرو - 
1920 .753 ,81880 , كتمصعظ دمناء112ه) 15 عل 

عتطم قتع زمة '0 فسواع هامصومطك عمأمتممة] , اللا .0 , غ0مهاللد5 ,.ل ,.ئا , عتمي + 
1941-1941 ,1 ,م18 .لون ,1006م 

د لأا متتمكصا بجعم عصروة ألع1 و لمات 520501 لإأتوت الث ,101165 103110 - 

1980 , 26 .1.5 اخ لممعةم0 0 

. 1943 ,عترلا بجت[ تقد لننلل 03 ا انقطتاط 01 ع1أ600لمقط ذ ,.ذ. للا , نم1011 - 


ل 
قت لا 01 325 1ناك ل 1اناكة !ا عط 01 عله بتالهاء12 لع158[طنام نا ,.ذنالاا ,. 101123110آ - 
. 1930 ,1آ] ,.[0/ ,510163 لاتاع5و نآلا حلما011م8311]0 
-لقاطع01) ذكلف رع1]12 /ا5 15نامآ أذ عل 151616ام 82 عناآ , 16210ظ] , 21112512115 - 
. 1954 ,1 . 701 ,15 
-15 05 50001 0اناء101015 815 16 ا الولامعوت7؟ 1/250 ع1 , 1117لا د80 - 
. 1973/4 , 1/2 خآ ,مقاصع01 065 انلكا , لإتأمواع 12020 1نع1ع 10معنامخذ عامننا 
. 19/6 ,تتةأ5آ 01 كاتنث 116 ..0) 7010ون8 - 
. 15858 ,52001مباأ ,م189 12 5قمع52126 قلطا 01 انه قط 1 ,لزقأسصماك ,20012 - تقنن.] - 
. 1959 +062635/8) رقع7/011 قلط لتنة 5ع1:1 54121370 15101 ,.خ..آ , 9261ا810 - 
. 1956 +.021263/3) ,8/0115 تتتغطا حقة 5أ15طة01:"تأقم 1512121 - 
17 56 10121 011 لقاع الا عاط 15 , تنوك طن ال وككت اقلن 117 مذلكلتاتل38 - 
. 1982 ملل رما , ل1و/ما 
. 1971 .20115 , 151212010136 1]21 نال اتن[ - 
. 1927 مقن , 112211نا1015 اتلد "0 1ت1 نكا , مماقن0) , 115502 - 
. 1899 , عط لوععة0 ,كائة - عانلوت8 6ل عأات 2ن ,وق ط قلخ 5ا/ا ل 0 ون[ - 
. 1900 ,لامآ ,15د عادتدت8 عل عااع0327) ,كن ط مدخ 017155 كت[ - 
رعام نإ88 ,1106ل 51011 2 ماتذث عتتانة151 01 طننانكد/8 غطا ,مولن صندط110 موتد3105 - 
. 1979 
/! . 1936 ,كعتقطاخ ,ع010 ,دعمقطاذ كتمع عثمونلز - 
. 1952 , 1//3 ,85505 ,1 , عتده لماء81 عناصيد 1و[ ضآ 5010165 .10.5 7212 - 
1953 , 1// ا ,2505 ,1آآ . علدو لماع وأندمة 151 دأ 165ل0نن؟ - 
٠‏ 1953 , 2//2 ,25045 ,111 ,كاده للماعاط عنصداذآ مز وم 1لنن؟ - 
. 1953 ,.خذ4 8250 ,لآ] , عاته لهاعلا عتصمان][ دز و5101 - 
1925 ,711/2 ,.ق4 250 ./ , عاره ماع81 عنصسداك] ص 5ع1ل0نن؟ - 
1955 , 1/2 6 ,. 25045 ,آلا , علرمجتلماء11 عنصماو] مز ووزلنن؟ - 
-8128 لمأم نسلا عط , 1225 .12خ علعنامع لمق *[نوه814 * معدل )01065 مد - 
. 1949 , نعط مومعل ,عتناجد 
ذكلث , تلل95ة]8 حله علقط7 حلة لمقصطة غه ومطعلءه]آ عط عرمغا معدوكوءط نجام[ - 
ْ . 1957 ,2 .آلا ,5المامعةت0 


١51١ 


لتنة لقاطة011) 01 502001 علطا 01 تقناع11ناظ ,هآ نامآ قتل - له ندلة8 01 وع55و: 8 م1 
. 19350 , 13 5110165 لوع1كم 

-1/128 51012 1للأتناظ , 9ن1513 111 2311211138 1810115أت1 20 31165 تتلا تمقطاع مف عط 1 - 
. 1953 لثمف , 95 .701 عناجد 

عا ,ب ,ل4آ] , عطمعث عتطم12ع18م06 عناواع 1021010اكء 1602110156 ,035100 ,أت171ا - 
. 1939 ,علو 
. 1932 و( 2116) عط) لهك نال عطملث عث6كتاط ذال 062601) عراع 00010 - 

01 ,1716ناه تت قأع[00) ,2116) نال 210266 1210566 نال 61دمع غناع 26010 .0 8/161 - 
. 1954 ,11756 يل عنة061مع مدع 1م لزع م0 1اد5 1 لدم 

512 لقمتنا0 ل جل لل[تاكنا ]ا أمنوع 5 ”.آ عل قعتكتاتطهم «منامتموم] - 
. 1958 ,000211 

م 010 عدخ 'ل أت امام01 ارخ "ل ناآ بفتكلاذ ,للل لهذ ع0 115110001 وت[ - 
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د. يسرى أحمد غبدالله زيداق * 


ممهج المقريزى فى كتابه «المقفى الكبير, 


كتاب «المقفى الكبير» المعروف أيضا بأسم «تاريخ مصر الكبير»!١)‏ ألفه عمدة مؤرخى 
مصر الإسلامية!؟! الإمام الشيخ المؤرخ تقى الدين أحمد بن على المقريزى!' المسوفى سنة 
8ه ١114م‏ والكتاب عبارة عن معجم تاريخى كبير ٠‏ بتراجم مشاهير مصرهء والوافدين 
عليها من شتى الأقطار ‏ على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم وثقافتهم . وقد أشار صاحبه 
الإمام المقريزى إلى اختصاص هذا الكتاب بالترجمة لكل من دخل مصر لأى غرض من 
الأغراض ؛ وظهر ذلك- على سييل المثال- عندما ترجو لأحد الشوار ببلاد المغرب ويدعى 
«خلف بن جبر» الذى قتل سنة 514ه/ 4.41/4 وحملت رأسه إلى مصر فطيف بهاء وعلق 
المقريزى على هذا الحدث بقوله : «فلذلك ذكرت خلفًا هذاء وهو من شرط هذا الكتابي!4). 
كذلك صرح المقريزى فى كتابه «السلوك»١١!‏ باختصاص كتاب «المقفى» بالتراجم والوقفيات 
أثناء ترجمته للأمير أحمد بن بككتمر الساقى (ت#"/اه) حيث ذكر أن له ترجمة وافية فى 
«المقفى» إذ هو كتاب ترأجم ووقيات . كما أن هذا الكتاب- السلوك- حوادث وماجريات». 


+ مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 


عاق ا 


0 

وللإمام المؤرح المقريزى كلمة عن كتابه «المقفى الكبير» سجلها له المؤرخ أبن تغرى بردى 
فى كتابه «المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى»!' هى قوله : «وله - للمقريزى- تاريخه 
الكبير فى تراجم أهل مصر والواردين إليهاء ذكر لى- رحمه الله- قال : لو كمل هذا التاريخ 
على ما أختاره وا 

ويبدو أن المقريزى أنجر ستة عشر مجلذا كاملاً من كتابه «المققى الكبير» بدليل أن 
السخاوى ذكر أن «المقفى» بلغ ستة عشر مجلد](5). 

ومن بين مجلدات الكتاب الضخمة عثر على خمسة مجلدات موزعة على بعض المكتبات , 
وقاء الأستاذ محمد اليعلاوى بتحقيقها فظهرت فى سبعة أجزاء ضخمة: وجعل الأستاذ المحقق 
الجزء الثامن للقهارس العامة؛ إضافة إلى بعض التراجم الناقصة من كتاب «المقفى» والتى 
عثر عليها بعد ما كان يظن أن هذه التراجم خاصة بكتاب المقريزى «درر العقود » ثم تبين أنها 
خاصة بكتاب «المقفى» .وقد اتضح بعد نشر الكتاب وتحقيقه أنه ميتور الأول والآخر؛ بمعنى 
طياع مقدمته وخاقته. كما فقدت بعض الحروف كالدال والراء وغيرهما من بعض الكلمات . 
ولأن المقريزى كثيراً ما أشار إلى ترأجم سابقة أو لاحقة ؛ فمن السهولة الوقوف على فقدان 
العديد من التراجم غير الموجودة بالكتاب , كذلك أشار المقريزى إلى أن يعض تراجم للنساء , 
ضاعت هى الأخرى ضمن ما ضاع من الكتاب!١١.‏ 

ومهما يكن الأمرء فإنه يتضح من الكتاب أن المقريزى كان ينوى العودة إليه مرة أخرى, 
والنظر فيدء ولذا ترك العديد من النقاط التى تحدد تاريخ ميلاد!'!) أو وفاة٠)‏ أو ذكر 
معلورمة!2١)‏ أو غير ذلك!١١).‏ 


مادة كتاب «المقنى» : 

إن مادة كتاب المقفى الرئيسة هى تراجم الملوك والأمراء والأدباء والفقهاء والمحدثين 
والؤرخين وكا او 0 
للتجارة أو لغير ذلك . 


ومن خلال التراجم الواردة فى الأجزاء المنشورة يمكن الوقوف على العديد من المعلومات 


: المناصب والوظائف‎ -١ 

تضمن الكتاب تراجم الخلفاء والسلاطين والولاة والوزراء والقادة وأصحاب الدواوين 
والكتاب والقضاة والمؤذنين » وغيرهم . وقد ترجم المقريزى!"!! ل ١‏ خليفة . 7١6‏ سلطانً 
و74 أميدراً وقائدا , و48 واليا, وة اوزيرا . و١4موظفا‏ إداريا و١‏ اكاتيا,ءو5غع١ا‏ 
قاضيًا . و١١‏ محتسبا , و١٠‏ مؤذنين , و9١‏ طبيبا ٠‏ ولغيرهم من أصحاب الوظائف. 

؟- التشاط الفكرى : 

عنى الكتاب برصد النشاط الفكرى؛ فتتيع أعلامه فى كل ميدان فكرى؛ فعلى سييل المثال 
ترجم المقريزى ل 44١‏ محدثًا . و١1‏ 4فقيها .و؟؟!؟ مقرثًا . وا أخطيبًا و؟7 واعظًا و6١‏ 
اماما و١١‏ أديبًا وشاعرا و44 لغويًا ونحويًا . و9 من العلماء التجريبيين .و١١‏ من العلماء 
المشتغلين بالكلام والمنطق . و"1؟ مؤرًا!"١)‏ ولعدد من المفسرين والمشتغلين بالعلم الدينى 
بصفة عامة من الرواة لهء وبلغ عددهم حوالى ٠٠١‏ . 

: المهن والسئاعات الحرة‎ -٠" 

ترجم المقريزى فى كتابه «المقفى» ل ١9‏ مهنيًا وصانعنا مثل الخياطين والنساجين » وغيرهم 
. كما ترجم ل 70 تاجرا من كانوا بمصر أو نزلوها. 

4- تراجم أخرى : 

أورد المقريزى تراجم أخرى عديدة لأنيياء نزلوا مصر كسيدنا إبراهيم عليه السلام ؛ 
ولصحابة الرسول عله . وبلغ عددهم بالكتاب ١لا‏ صحابيًا . كما ترجم للعلويين وبلغوا 7) 
علويًا . وللمتصوفة والمتزهدين وبلغوا 489 . ولعدد من المعتزلة والقرامطة والثائرين بصفة 
عامة, وللمبتدعين فى الدين والمدعين للألوهية (14. كما ترجم لبعض من عاشوا قبل الإسلام 
مثل : حمير بن سباأً!؟١2:‏ وعبدالله بن جدعان (''): ولغيرهم لفذا 

وقد أسهيب المقريزى فى الترجمة لعلماء الدين على اختلاف تخصصاتهم, ولاغرابة فى 
ذلك. فقد انشغلت أجيال متعاقية بالعلوم الدينية؛ ومن ثم كثر الشيوخ فى كل فروعها ومع 
ذلك فإنه لم يهمل باقى الفئات والطوائف. 

منهج الكتاب : 

لم تصل إلينا مقدمة كتاب «المقفى» ليتسنى معرفة الخطوط العريضة لمنهجه على أن 


ام 
المقريزى عرف بمنهجه بنفسه فى كتابه «الخطط» ومن خلال قراءة مادة الكتاب كلها. يمكن 
إجمال منهج المقريزى فى «المقفى» فيما يأتى: 
أول : الترتيب الألفيائى : 

جرت عادة كثير من مؤرخينا التزام طريقة الترتيب الألفيانى فيما صنفوه من كتب الطبقات 
والتراجم '')؛ فرتيوا الأعلام فيها بحسب حروف المعجم. بهدف التسهيل على القراءة 
والمطلعين, وهو الأمر الذى أعلنوه . فالخطيب البغدادى- على سبيل المثال - ذكر منهجه فى 
بداية كتابه «تاريخ بغداد» وبين أنه التزم بالترتيب على حروف الهجاء «ليسهل إدراك ذلك 


إقية (114, 


على طالبيه. وتقرب معرفته من مبتغيه»!*'). وهذا ما صرح به أيضًا ابن تغرى بردى 


والسخاوى!'"'؟؛ وغيرهما. 

وبالرغم من هذا التطابق فى المنهج بين العديد من المؤرخين, إلا أنهم اختلفوا فى البدء. 
فبدأ يعضهو'"''! كتابه بذكر سيدنا محمد عَلل؛ إذ هو الذى بعث بهذا الدين: وبذر أسس 
تاريخه وحضارته وتراثه الفكرى. وتيمن بعصهم بأسم النبى له فبداً بترجمة المحمدين؛ لثلا 
بتناقض مع منهجه أو ما قصد إليه فى كتابه (4'). فى حين أن بعض المؤرخين بدأ كتابه 
بالترجمة لمؤسس الدولة التى يترجم لرجالها ومشاهيرها '''). بينما راعى بعضهم الترتيب 
الألفبائى فى جميع الأعلاء من أول الكتاب إلى آخره . 

أما المقريزى فإنه اتبع نهج الترتيب الألفبائى . لكنه بدأ باسم «إبرأهيم» ومن ثم ترجم أولا 
لسيدنا إبراهيم عليه السلام ثم يمن أسماؤهم «إبراهيم» معللا ذلك بقوله : «تبركًا بسيدنا 
إيراهيم خليل الرحمن صلرات الله وسلامه عليه» .)'“١‏ ولذا جاءت ترجمة «أبان» بعد ترجمة 
«إبرأهيم» . 

وكان من المنتظر أن يراعى المقريزى فى كتابه كله تسلسل الأسماء حسب حروف المعجم 
بالنسية للمترجم له وأبيه وجده ٠‏ وهكذا. لكنه لم يفعل ذلك دومًا ٠‏ فاقتصر أحيانًا على ' 
ّْ مراعاة تسلسل الأسماء حسب النظام الألفبائى بالنسبة للمترجم له ولأييه فقطء واقتصر فى 
أحايين أخرى على التزام هذا المنهج بالنسبة للمترجم له فقط. 

ويتضح ذلك- على سبيل المثال- من خلال ترجمته لأسماء «إبراهيم بن أحمد» 2١١‏ فقد 
رتيهم كما يأتى: 


ل 

. إبراهيم بن أحمد بن عقبة بن هبة الله‎ -١ 

؟- إبراهيم بن أحمد بن على بن إبرأهيم . 

1- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أبى حاتم . 

4- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن إسماعيل . 

6- إبرأهيم بن أحمل بن محمد بن الحارث . 

. إبراهيم بن أحمد بن محمد بن خلف‎ -١ 

- إبرأهيم بن أحمد بن محمد بن عبدالله . 

4- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن على . 

4- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن سلمان . 

وهنا نجد أن المقريزى قد تسلسل مع أسم المترجم له حتى ذكر والده وجده: فاعتير الحروف 

فى أسماء الآباء والجد الأول فقط. ظ 

ومن أمثلة إيراد المقريزى لاسم المترجم له فوالده -فقط- مسلسلاً!'"' ما يأتى : 

. إبراهيم بن أدهم بن منصور‎ -١ 

؟- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق . 

؟- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل . 

4- إيراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب . 

- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم التجيبى. 

. إبراهيم بن إسحاق بن الأنضر‎ -١ 

|- إبراهيم بن إسحاق بن صالح . 
8- إبراهيم بن إسحاق بن عمر . 

4- إبراهيم بن إسحاق بن محمد . 

-٠‏ إبراهيم بن إسحاق بن لوْلوُ , ظ 

وهنا نجد المقريزى قد راعى الترتيب الألفبائى للمترجم له ولوالده فحسب , ولم يعتبر باقى 


1" 
الحروف فى باقى الأسماء . 

ومن أمثلة اقتصار المقريزى على أسماء المترجمين لهم - ققط- مسلسين ومرتبين ترتيبا 
معجميًا ما يأتى: 

1 أدى بن جماز فيف) 

؟- أرجواش . 

. أرسلان الدوادار‎ -٠ 

؛- أرغون الدوادار التاصرى. 

6- أرغون الناصرى . 

1- أرغون الأحمدى . 

/- أرغون العلائى . 

4- أرغون الكاملى. 

و- أرقطاى . 

ربك الحيوت..: 

11- أؤذمر الحمضى : 

؟١1-‏ أزدمر العلائى : 

1# أزدمر الكاشف. 

وهنا نجد المقريزى يراعى التسلسل الألفيائى بالنسبة للمترجم له فقط دون باقى نسبه. ونجد 
المقريزى يقتصر على اسم العلم المترجم له فقط مغفلا باقى أسمه ونسبه . 

على أننى لاحظت أن الأسماء السابقة غالبيتها أسماء لأمراء ماليك . وبالكتاب أسماء 
أخرى قليلة لغيرهم: سلك معهم المقريزى المسلك السابق نفسه , واشتهروا -هم وغيرهم- 
بألقايهم دون لسيهم وهو ما شاع وانتشر فى المصادر المملوكية كلها 9!. ولذا أرى أن 
المقريزى يعذر هنا عندما اقتصر على الاسم الأول. وإن كان بإمكانه الإتيان باسم الأب على 
الأقل . 

لكن المقريزى لايعذر عند إخلاله بالترتيب الألفبائى بالنسية للمترجم لهم. وحدث هذا 
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أحيانًا : ومن أمثاته (56), 

. بورى بن أيوب‎ - ١ 

لات يتان سينا الستعذاة. 

#8 بهرام بن أسيد : 

ف 751 

. بيدمر اليدرى‎ -١ 

؟- بدرجك الناصرى . 

وك 0 

. برسيغا الحاجب‎ - ١ 

؟- بركات . 

1- برجوآن . 

- بيسرى . 

ومئه (54): 

. جيرجين الخازن‎ - ١ 

؟- جرجس بن ميخائيل . 

. جعفر بن إسماعيل‎ -١ 

ك- جعفر بن أحمد . 

0- جعفر بن بدر . 

5"- جعفر بن الحسن . 
/- جرجس المكين . 


8- جرجى بن ميخائيل . 


عق 
ومته : إقحام أسم «عبد الأحد» و«عبد الأعلى» بين تراجم أسماء «عبدالله»!؟"': وإقحام 


أسم وعبد البارى» بين ترأجم «عيدالله»(6). 


وهكذا إذا تتبعنا كل تراجم «المقفى» وقفنا على عدم مراعاة المقريزى لمنهج واحد. وتظام 
موحد فى تسلسل الأسماء حسب حروف المعجم بالنسبة للمترجم له ثم لأبيه وجده؛ وإا اقتصر 
المقريزى على ذكر المترجم له وأبيه فقط أحيانًا ٠‏ وذكر المترجم له فقط أحيانًا أخرى. وحدثت 
بعض المخالفات اليسيرة القليلة لمنهج الترتيب الألفبائى للأعلام بالملقفى . فجاءت أعلام فى 
غير ترتيبها الصحيع وموضعها المناسب . 
ثانيا : الحرص على ذكر اللقب أو الكتية والتنسية: 

حرص المقريزى فى كتابه (المقفى) كل الحرص على ذكر لقب المترجم له أو كنيته أو نسبته 
إلى قبيلته وفروعها أو إلى مدينته أو جنسه أو غير ذلك: وندر أن يأتى ذكر للعلم دون لقبه أو 
نسبته أو كنيته ,)6١(‏ وكان المقريزى يذكر ذلك فى أول الترجمة مباشرة بعد ذكر الاسم. كما 
حرص المقريزى على ذكر مكانة المترجم له العلمية أو ذكر مناصبه وأعماله نحو «الحافظ)!'*) 
و«الملقرىء»''*! و «الواعظ»!؛*! وررمحدث الإسكندرية»!'؟! و «الكاتب»'*ا و 
«الشاعر؛(27) ل «التحرى» 48١‏ و «الطيب»(465) و«التاجر» 0 الخ ' 

هكذا نسب المقريزى كل عَلم إلى علمه أو عمله أو صناعته وحرفته أو مديئته أو جنسه ‏ 
وقلما ترك علما اشتهر بشىء وعرف به إلا ذكره . وهذا الصنيع من المقريزى مفيد عند تشابه 
الأسماء. وبيسر على القارىء معرفة الأعلام المرادة بسرعة, والوقوف على المعلومات المطلوبة 
بيسر وسهولة . 
ثالنًا : تحقيق أمر الولادة والوفاة : 

اعتنى المقريزى فى «المقفى» بذكر تاريخ مولد ووقاة المترجم لهم, وكان أحيانًا يذكر يوم 
وشهر الولادة أو الوفاأة, ومنه قوله- - على سبيل المثال- «توفى بالقاهرة فى يوم الجمعة 
سادس شعيان سنة عشر وسبعمائة»!١5).‏ 

وكتب المقريزى - أحيانا قليلة - تاريخ الولادة والوفاة بالأرقام وليس بالحروف كما هو 
الشائع عنده . ومن أمثلة ذلك ترجمته لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وجاء فيها أنه ولد سنة 


"ماه, ومات سئة 54؟ه وهواين 85 سنة. وهكذا بالأرقاء!0). 


"1 

وإذا حدث أن كان هناك تاريخان أو أكثر للولادة أو الوفاة » فإن المقريزى غالبًا ما يورد 
ذلك. ومن أمثلة ذلك ترجمته لمحمد بن عثمان الربعى؛ وجاء فيها : «ولد فى عاشر صفر سئة 
إحدى عشرة- وقيل : سنة اثنتى عشرة وستمائة»!45). 

ومن ذلك أيضا قوله : «ومات فى أخريات جمادى الأولى سنة ثمان وسبعمائة . ورأيت فى 
موضع آخر أنه مات بالقاهرة فى يوم اللجمعة تاسع عشر المصرم سئة إحدى وثلاثين 
وسبعمائة»!*). أما إذا لم يكن متأكداً من تاريخ الولادة أو الوفاة. فإن الدقة والأمانة 
العلمية اللذين يتمتع بهما مؤرخنا المقريزى جعلته يختم ذكر تاريخ الولادة أو الوفاة بقوله : 
«وتخمينا » وكثر استعمال هذه الكلمة عنده. ومن أمثلتها ما جاء فى ترجمته لشنمس الدين 
الرقاقى وقوله : «مولده سنة تسع وخمسين وستمائة تخمينا»!؟*. 

ويبيدو حرص المقريزى الشديد على تحقيق تاريح الولادة والوفاة معا للمترجم لهي- 0 0 
أحدهما- من تركه فراغًا عند عجزه عن الوصول إلى تاريخ الميلاد أو الوفاة؛ ريشما يتمكن من 
الورصول إليه . وحينئذ يؤرخ بهذا التاريخ. ولذا جاءت فى كتابه عبارات مثل «ولد فى 
[...] 000 و «توفى فى ...)(47, 

وبالرغم من وضوح جهد المقريزى فى تحقيق أمر الولادة والوفاة , إلا أنه لم يتمكن من فعل 
ذلك لكل علم وترجمة من أعلاء وتراجم «المقفى» . فجاءت بعض الأعلام بلا ذكر لشاريخ 
ميلادهأ, ووردت بعض التراجم بلا تحصديد لتاريح وفاتها. وضم الكتاب أعلامًا عديدين لم 
يذكر تاريخ ولادتهم ووفاتهي (154. 

لكن الغالب فى جميع الأحوال قكن المقريزى من ذكر تاربخ الوفاة دون تاريخ الميلاد لكل 
الشخصيات المترجم لها . لصعوبة العثور على تاريخ الولادة أحيانًا (55). 

ولى ملاحظة مهمة بشأن التراجم التى لم يذكر المقريزى تاربخ ميلادهاء وهى أن كثيراً منها 
لم يتحدد تاريخ ولادتها فى المصادر السابقة على المقريزى أيضا؛ ومن أمثلة ذلك تراجم : 

.٠١( إبراهيم الخواص (ت١5١1ه). لم يذكر الخطيب البغدادى تاريخ ولادته‎ -١ 
.١''١ ؟- إبراهيم بن بشار. لم يذكر الخطيب البغدادى تاريخ ولادته ولا وفاته‎ 
.)11( إبراهيه بن إسماعيل (ت8١١ه) . لم يذكر الخطيب البغدادى تاريخ ولادته‎ -* - 
.)19 إبراهيم بن إسماعيل (ت 8./اه) . لم يذكر الإدفوى تاريخ ولادته‎ -4 
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ب 8- إبرأهيم بن جعفر (ت 1 /ام) ٠‏ لم يذكر الإدفوى تاريخ ولادته (1), 


.19( إبراهيم بن ثابت (ت41775ه) ء لم يذكر ابن الجزرى تاربخ ولادته‎ -١ 
,)1١( /ا- محمد بن إبراهيم (ت. 0"اه) . لم يذكر ابن الجزرى تاريخ ولادته‎ 
.١3( حمزة بن محمد (ت187ه) . لم يذكر الإدفوى تاريخ ولادته‎ -/ 

9- خالد بن زيد (ت ” وه) . لم يذكر الذهبى ولادته (34, 

.)19( محمد بن إبراهيم (ت5!؟ه) . لم يذكر الخطيب البغدادى تاريخ ولادته‎ -٠ 
وهناك ترأجم قليلة محدودة لم يأت تاريخ ولادتها فى بعض المصادر وجاء ذلك فى مصادر‎ 
7١0 أخرى‎ 

وما سيق يتبين لنا أن كثيرا من الأعلام التى لم يتوصل المقريزى إلى تاريخ مولدهم, 
وتوصل إلى تاربخ وفاتهه!'" ولم يظفر السابقون عليه بتاريخ مولدهم أيضًا. وهذا يؤكد ما 
ذهبت إليه من أن المقريزى بذل طاقته فى تحقيق تاريخ ميلاد ووفاة المترجم لهم فى «المقفى» 
ونجح فى ذلك كثيراً . فى حين أنه لم يتمكن من تحديد تاريخ الميلاد أحيانًا إلا أنه كن من 
تحقيق أمر الوفاة؛ وعجز فى أحيان قليلة- بالنسبة لتراجم الكتاب كله- عن الوصول إلى 
تعديد تاريخ الميلاد والوفاة معا, أن كانت النية موجودة فى ذكر هذا عندما يتيسر ذلك 
للمقريزى, وهذا يعلل وجود بعض الفراغات فى المقفى. 0 

رابعا : ضبط الأعلام والأنساب : 

إن كثيرا من أسماء الأعلام تتشابه فى الخط أو الحروف المتشابهة كالجيم والحاء والخاء 
والدال والذال . والسين والشين» فإذا أهمل أو نسى نقط هذه الحروف . فإن الأمر يختلط على 
القارىء فلا يدرى إذا كانت حقيقة العلم» «مزاحم» أو «مراجم» وهكذا. وقد يتحد الاسمان 
في الخروف تماماء ولكن الضبط بالشكل يختلف فى واحد عنه فى الآخر. وهناك أسماء أعلاء 
لايستقيم النطق بها صحيحا إلا إذا ضبطت بالشكل أو بالحركات .)7١‏ 

من هنا كانت عناية المقريزى بضبط الأعلام والأنساب فى «المقفى» عناية فائقة . أمن 
القارىء من خلالها من التصحيف والتحريف اللذين تقتضيهما طبيعة رسم الحروف العربية . 
وأغنته عن الرجوع إلى كثير من المصادر لضبط الأعلام أو المدن أو غير ذلك فى كتب 
الأنساب والمعاجم الجغرافية أو اللغوية. 


ومن أمثلة ضبط الأعلاء: 

.)" محمد بن إبراهيم بن غفار : بكسر الغبن المعجمة ثم فاء وراء مهملة‎ -١ 

؟- محمد بن إبرأهيم بن الهمام : بضم الهاء وفتح الميم (2"4, 

- محمد بن أحمد التغلبى : بفتع المثناة والغين المعجمة .!8١‏ 

- محمد بن عبد الرحمن الجباب. والجباب بجيم مفتوحة؛ وباء موحدة مشددة, وهو لقب 


لحدد (17337, 


- محمد بن عبد الرحمن بن حقبة : بحاء مهملة وقاف وباء موحذة فيفذا 
الحروف ثم راء مهملة (4"!. 

لا- محمد بن محمد النفاخ : بفتح النون والفاء المشدة . وبعدها ألف ثم خاء معجمة , 
وقيل حاء مهملة .'"١(‏ 

/- محمد بن محمد بن عتيبة : بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقء ثم ياء آخر 
الحروف وباء موحدة (160. 

9- محمد بن محمد طرخان بن أوزلغ الفارابى : وطرخان بفتح الطاء المهملة وسكون الراء 
وفتح الخاء المسجمة ؛ وبعد الألف نون : اسم أعجمى . وأوزلغ بألف مفتوحة وعين 
معجمة : اسم تركى . والفارابى : نسبة إلى فاراب ؛ وهى مدينة فوق الشاش ٠‏ وهى 
قاعدة من قواعد مدن الترك . ويقال لها : فاراب الداخلة. وفاراب الخارجه ؛ وهى من 
أطراف بلاد فارس. وهى بفتح ألفاء والراء وبيئهما ألف. وبعدهأ باء موحلهة. وتسمى 
أطرار بضم الهمسزة وسكون الطاء المهملة: وبين الراءين ألف ساكنة . ويقال : ا 15 
(1ق4ا, 

وكان المقريزى كثيرا ما يضبط الأسماء أو الألقاب أو الكنى فى أول الترجمة. وضبطها 

أحيانا فى وسط الترجمة؛ وأحيانا فى آخرها .)8١‏ 
ومن أمثلة ضبط وتحقيق الأنساب : 
-١‏ إبراهيم بن سليمان الحرسى. نسبة إلى الحرس؛ بفتح الحاء المهملة والراء ثم السين 


شرق 
المهملة, قربة شرقى مصرا"4؛. 

؟- إبراهيم بن حميد الكلابزى . بفتح الكاف. وبعد اللام باء موحدة مكسورة. ثم زاى, 
نسبة إلى ضيعة بالبصرة تعرف بالكلابزية!84). 

9- أحمد بن عيسى المقيرى. والمقير بضم الميم وفتح القاف ثم ياء أخر الحروف ساكنة 
بعدها راء مهملة : قرية من أعمال الكرك!44) . 

؛- أسعد بن أحمد المعروف بابن اللمطى. واللمطى نسبة إلى لمطة- لفمح اللام وسكون 
الميم وقتتح الطاء المهملة- قبيلة من البرير!45). 

ه- محمد بن إبراهيم بن أحمد الخبرى. بالخاء المعجمة المنتوحة وسكون الباء الموحدة؛ ثم 
رأء؛ نسية إلى خب قريةا هن قرى قير اذ من بر سروشية وف ]فليو من غيل شيراز 
مشريهم فى جبل الديئار. وثم خير آخر يقال له خير سمكان من عمل شيراز أيضا 37). 

5- محمد بن إبرأهيم اليقورى . نسبة إلى يقورة بياء آخر الحروف مفتوحة؛ وقاف مشددة , 
وراء مهملة : بلد بالأندلس!44). 

-١‏ محمد بن إبراهيم الأردستانى . أردستانى نسية إلى أردستان بفتح اللام وسكون الراء 
المهملة وفتح الدال المهملة وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق ثم نون. وهى 
بلدة على ثمانية عشر فرسخا من أصيهان!81). 1 

4- محمد بن حمير السليحى . قال السمعانى : السليحى بضم السين المهملة وفتح اللام 
وسكون الياء آخر ال حروف؛ وفى آخرها حاء مهملة: نسبة إلى سليح وهو بطن من 
قضاعة . وقيل بفتح السين وكسر اللاء. قال ابن الأثير: والصحيع الثانى: والأول 
لايصح , وهو سليع ؛ واسمه عمرو بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة .)5١(‏ 

9- محمد بن عبد العزيز الجوزى؛ بالجيم والزاى المعجمة. من حمص الأندلس!١؟).‏ 

-٠‏ محمد بن مفرج القبشى؛ بقاف مضمومة وباء موحدة ثم شين معجمة: عين 
بقرطبة!؟9). 

-١١‏ محمد بن محمد الكركنتى: نسبة إلى كركنت بكسر الكافين بينهما راء مهملة 
ساكنة؛ وبعدها نون ثم تاء مثناة من فوق . قرية من قرى القيروان 55. , 


فق 
واكتفى المقريزى أحيانا بنسبة الأعلام إلى البلدان أو القبائل أو الحرف والمهن أو غير ذلك 
ومنه : 
-١‏ أحمد بن عبد الرحمن درادة . ودرادة قبيلة من الأكراد (56), 
؟'- إبرأهيم بن عبد الله اليابرى. نسبة إلى يابرة من كورة باجة فى غرب الأندلس !0). 
محمد بن أحمد بن أبى فروة الشعباتى. قال ابن يونس : والشعبانى من بنى شعبان بن 
عمرو بن قيس بن معاوية من حمير . فأهل مصر إذا نسبوا إلينه قالوا : الأشعوبى. 
وأهل الكوفة يقولون: الشعبى. وأهل الشام يقولون : الشعبائى . وأهل اليمن يقولون : 
ذو شعبين . وكلهم يريدون شعبان بن عمرو بن قيس!١١).‏ 
؛- محمد بن مصطفى الصلغرى - وصلغر فخذ من الترك, الدوركى - ودورك من بلاد 
الروم: بالقرب من ملطاية 1١"!‏ ظ 
- محمد بن إبراهيم المعروف بالكيزانى: نسبة إلى عمل الكيزان؛ وكانت صناعة بعض 
أجداده . وكيزان مدينة بازربيجان (54). 
كذلك بين المقريزى المراد من بعض الأنساب ؛ ومئه : 
-١‏ أحمد بن محمد السلفى . نسبة إلى السلفة - بكسر السين المهملة وإسكان اللام؛ ثم 
فاء أخت القاف مفتوحة بعدها هاء - وهر لقب جده أحمدء وهو فارسى معناه: ثلاث 
شفاه » فإن شفته كانت مشقوقة فصارت مثل شفتين: سوى الشفة الصحيحة!؟"). 
اب محمد ين امد المفيد . بضم الميم وكسر ألفاء وإسكان الياء آخر الحروف؛ ثم دأل 
مهملة: أسم لمن يفيد الناس الحديث من الشيوخ .1٠١١(‏ 
- محمد بن عبيد الله المعروف بالأدرع . قيل له : «الأدرع» من أجل أنه كان بسواد 
الكوفة سيعم أدرع يؤذى الناس ولايطاق فحرج إليه ربادره وقتله. فقيل له الأدرح 
لقتله الأسد الأدرم 0 
وفى حالة عدم إمكانية النسبة إلى البلدان أو القبائل أو الحرف والمهن والصناعات ؛ وعدم 
وجود تفسير وعلة للقب . فإن المقريزى كان يصرح بهذا ٠‏ ومن ذلك ترجمة المقريزى لمحمد بن 
عبدالله الملطى وقوله : «والملطى لقب عرف به»!؟١٠٠.‏ 


قف 
وجرت عادة المقريزى أن يحقق الأنساب فى آخر ترجمة العلم وخالف هذا المنهج قليلا؛ 
فجعل هذا التحقيق والشرح والبيان فى أول الترجمة أو فى وسطها . 
ونادر) ما ترك المقريزى نسبة دون توضيع أو تفسير أو بيان ؛ ومنه ترجمته لأحمد بن عبد 
الدايم الشارمساجى ٠١"‏ المنسوب إلى إحدى بلاد الدقهلية .)٠١9‏ 
وهكذا تعرفنا من خلال التزام المقريزى بمنهج تحقيق وضبط الأعلام والأنساب على العديد 
من المدن المختلفة فى أنحاء العالم الإسلامى؛ فضلا عن ضبط الأعلام, الأمر الذى يغنينا عن 
العودة إلى المعاجم اللغوية وكتب الأنساب. وهذا كله أدى إلى أن يكون الكتاب- فى هذا 
المجال- منقحا متقناء بلغ الغاية فى هذا الياب . 
وقد اعتمد المقريزى فى ضبط الأعلام وتحقيق الأنساب على المصادر الآتية : 
١-ابن‏ ماكولا (ت 85غه / 5١1م)‏ صاحب كتاب «الإكمال فى رفع الارتياب عن 
المؤتلف والمختلف فى الأسماء والكنى والألقاب». 
1- ابن نقطة (ت115ه/ 171١م)‏ صاحب كتاب و إكمال الإكمال» . وأكمل به كتاب 
«ابن ماكولا ». 
*- ابن الأثير (ت .51ه/ 1577١م)‏ صاحب كتاب «اللباب فى تهذيب الأنساب». 
4- السمعانى (ت557قه/ 57١1م)‏ صاحب كتاب «الأنساب». 
ه- الخطيب البغدادى (ت457ه/ )١٠١1.‏ صاحب كتاب» تاريخ بغداد ». 
وقد صرح المقريزى بالنقل عن هذه المصادر - أحيانا بقوله : «قال السمعانى»!١١١)‏ وقال 
«ابن نقطة» ١١١١‏ و «قال ابن الأثير» ٠١"!‏ وقاله «ابن سيد الناس»(8١٠).‏ 
خامسا : النقل عن المعاصرين أو القريبين للأحداث : 
انجه المقريزى فى كتاباته التاريخية إلى منهج قويم صحيح هو النقل عن مؤرخى البلد التى 
يتناول تاريخها . والأخذ عن المعاصرين للأحداث التاريخية أو القريبين منهاء فلم يكن نقله 
للأحداث والوقائع التاريخية - ذا - عشوائيا دون اعتناء أو تدقيق ٠‏ وإما كان المقريزى يعى 
طبيعة المادة التاريخية ومصادرها , ومن ثم بذل جهده فى استخلاصها من أصحايها المعاصرين 
لها المتصلين بها أو القريبين منها. وقد صرح المقريزى فى كتابه «الخطط» بالنقل عن مؤرخى 


قف 
الإقليم الذى يكتب عنه عندما نقل خبرا عن ابن الأثير, وابن زولاق المصرى, ورجح رأى المؤرخ 
المصرى معللا ذلك بقوله: «وأهل كل قطر أعرف يأخباره ؛ ومؤرخو مصر أدرى بماجرياته : 
وفوق كل ذى علم عليم»!؟١5.‏ 
وظهر منهج المقريزى السابق فى كتابه «المقفى» ظهورا واضحاء فكان يأَحذ مادته 
التاريخية عن أعلامه من المصادر القريبة منه زمنيا » ومن تماذج ذلك : 

-١‏ ترجمته لذبى بكر الغزارى (ت7١"اه)‏ وقوله : «قال ابن يونس - ت 4ه : «قدم 
مصر سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة؛ كتبنا عنه»!١١١؟.‏ 

؟- ترجمته لأبى الحسن بن السوار (ت /81؟1ه) وقوله : «قال أبن يونس : كتبت عنه ولم 
يكن ثقة»١١١١).‏ 

1- ترجمته لأبى الحسن بن نوح (ت١17ه)‏ وقوله : «قال أبن يونس : قدم مصرء وكتبنا 
عنه؛ وكان ثقة حافظا . وكان قدومه سئة أربع وثلاثمائة»!١١١).‏ 

4 - ترجمته لضياء الدين بن قدامة (ت5147ه) وقوله : «قال ابن النجار - معاصر 
لصاحب الترجمة- : كتبت عنه ؛ وهو حافظ متقن ثقة صدوق حجة:؛ عالم بالحديث 
وأقوال الرجال...)0١١),‏ 

- ترجمته للمؤرخ الأندلسى الحميدى (ت 488ه) صاحب الجذوة. وقوله : «قال ابن 
ماكولا (ت485ه) : أخبرنا صديقنا أبوعبدالله الحميدى وهو من أهل العلم والفضل 
والتيقظ؛ لم أر مثله فى عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم» .)١١6(‏ أعتمد المقريزى 
على ابن عساكر (ت١/ا5ه)‏ أيضا ٠‏ فنقل عنه : «قال ابن عساكر : حدثنى يحيى بن 
إبراهيم قال: والدى أبو طاهر إبراهيم بن أحمد السلماسى- وكان قد لقى الأئمة- : لم 
تر عيتى مثل أبى عبدالله الحميدى فى فضله ونبله ونزاهة نفسه وغزارة علمه وحرصه 
على نشر العله»!؟١١,‏ 

-١‏ ترجمته لابن الحمامى البزاز (ت 484ه) وقوله : «قال السلفى - ت ال/اهه- : كان 
من فقهاء الشافعية ؛ كبير السنء ورأيته بمصر والإسكندرية. علقت عنه فوائد من 
حفظه1177), 


/- ترجمته لمحمد بن عيسى الأموى (ت 0٠55ه)‏ وقوله : «قال السلفى : كان من 


1 
الأذكياء فى الفقه والأدب , وله شعر كثيرء وفضائل جمة. كتب عنى الحديث الكثير, 
وكان حسن القراءة له»!١١).‏ 

4- ترجمته لأبى عبدالله الجوزى الأندلسى وقوله : «قال السلفى : قدم علينا الإسكندرية 
حاجاء وهو فقيه صالح صدوق . سألته عن مولده فقال : سئة ست وسبعين وأربعمائة 
مض بوني تنيت (114ار 

4- ترجمته لابن الأكفانى (ت5ة4/اه) واعتماده على الصفدى (ت54/اه) فى معلوماته , 
يقول المقريزى: «قال الصفدى : ورأيت المولعين بالصنعة- يعنى الكيمياء - يحضرون 
إلييه- ابن الأكفانى- ويذكرون له ما وقع من الخلل فى أثناء عملهم. فيرشدهم إلى 
الصواب ويدلهم على إصلاح ذلك الفساد. ولم أره يعوزه شىء من كمال 

.)١١9!»تاودألا‎ 

)1١:!)م2١5ت( -ترجمته لأبى بكر الصدقى (ت/١15ه) واعتماده على ابن الطحان‎ -١ 
وفى هذا يقول المقريزى: «وقال ابن الطحان: سمعت منه . توفى فى ذى القعدة سئة‎ 

ثمان وستين. وقال فى موضع آخر : سنة تسع وستين .)١١١!»‏ 

وهكذا إذا تتبعنا «المقفى» وقفنا بكل سهولة على التزام المقريزى منهج النقل عمن 

شارك فى الأحداث. أو كان قريبا منهاء أو عايش أصحابها . أو سمع من عنايشهم . 
وأستمرارا لهذا النهج فإن المقريزى عندما ترجم للمعاصرين له. فإنه حرص على إبراز الأخذ 
عنهم بعيارات مثل: «أخبرنى» و «قال لى'١١)‏ تأكيداً على المشاركة والمشاهدة والمشافهة , 

ومن ذلك : 

-١‏ ترجمته للطواشى مقيل الشامى (ت7١/ه)‏ وقوله : «أخيرنى - رحمده الله - أن 
السلطان الحسن (ت؟6/ام) - رحمه الله- ترك بعد موته ذخيرة فيها سبعمائة ألف 
دينار وعشرون ألف دينار مصرية» وألفا ألف درهم فضة؛ وترك من الحلى والجواهر 
والأمتعة ما لايدخل تحت حصر لكشرته ١١4!»‏ 

-١‏ ترجمته لمقبل الرومى (ت قبل ١٠8ه)‏ وقوله : «رافق أبى ثم رافقنى فى مباشرة بعض 
النواحى الأوقاف نحو الثلاثين سنة حتى مات قبيل سنة ثمامائة . وكان عارفا قائما بم 
يليه . سيوساء مهابا ,لم نر منه ما ننكره عليه أخبرنى- رحمه الله- أنه شاهد رجلا 
تغذى حتى شبع من الطعام والملح...»(159). 


ظ ف 

1- ترجمته للصدر المناوى قاضى الشافعية (ت7١8ه)‏ وقوله : «أخبرنى قبل مرته يمدة 
عن جارية تسرى بها .ل ي١5),‏ 

؛- ترجمته لشمس الدين بن سكر الحنفى (ت١١8ه)‏ وقوله : «... وأعانتى الله عليه 
لما جاورت مكة فى سنة سبع وثمانين وسبعمائة حتى قرأت عليه كثيراً من مروياته. ولم يقع 
بينى وبينه سوء قط والحمدلله وكثر فرحا بأخلى عيه ‏ وكتب 0 خطه»(7١١).,‏ 

وما سبق يتبين لنا اعتماد المقريزى على المصادر المعاصرة للأحداث والوقائع التاريخية 
والمترجمة لأعلامه بالمقفى. وإظهار ذلك ؛ تأكيداً على مصداقية هذه المعلومات التاريخية 
التى وردت بالمقفى / وفعل ذلك أبضنًا مع المعاصرين له والذين ورد الحديث عن بعصهم 
بالمقفى. 
سادسا : الاعتماد على العديد من المصادر : 

لم يعتمد المقريزى وهو يترجم لأعلامه على مصدر وأحد دون سوأه, وإنما اطلع على العديد 
المصادر التى ترجمت لهؤلاء الأعلام: إذا نظرنا إلى هذه المصادر أحادى؛ وهذا الصنع من 
المقررزى اكسين الكتاب أهمية فوق أهميته, خاصة إذا لم تقف على بعض المعلومات 
التاريخية فى العديد من المصادره مما يؤكد اعتماد المقريزى على مصادر أخرى مفقودة, 
وبالفعل وردت فى «المقفى» أسماء لكتب مفقودة منها على سبيل المثال : 

.,)158( تاريخ مصر للقرطبى (ت ل/ااهه)‎ -١ 

؟- أخبار النوبة لابن سليم الأسوانى!؟؟١).‏ 

3-3 نسب الأبناء لابن الكلبى. وعنه يقول المقريزى : «وهو عندى بخطه»!١35).‏ 

5-7 كتاب «الكتوز» (151), 

1- السيل والذيل للعماد الأصفهائى !1). 

/ا- الخطط لأبى عبدالله محمد بن سلامة القضاعى ,)١١4(‏ 


نفل 


شف 

الى غير ذلك من كتب مفقودة اطلع عليها المقريزى ٠‏ واستفاد منها ومن غيرها فى تصنيف 
كتابه «المقفى» . ولعل هذا يفسر وجود تراجم عديدة بالمقفى ولا أثر لها فى غيره من 
مصادر تاريخية!2١١).‏ 

وقبل الخوض فى هذه الجزئية يجدر بى أن أبين عدة أمور متصلة بمصادر المقريزى واسنا سد 
موضوع المصادر. وسأناقش -بعد قليل - باحثًا ذكر أن المقريزى قلما يشير إلى مصادره , 
وكثيرا ما ينقل من المصادر دون تحفظ أو تحرج. 

والواقع أن المقريزى فى كتابه «المقفى» كان أحيانا يذكر مصادره التى استفاد منها. 
وأحيانا يغفلها- مثلما ينعل كثير من مؤرخينا القدامى- وكان المقريزى يصرح فى بعض 
الأحيان بالمؤلف دون مؤلفه , ويذكر المولف والمؤلف فى أحايين أخرى. لكن الشىء المؤكد - 
الذى سأدلل عليه بعد قليل- هو أن المقريزى اطلع على العديد من المصادر عند ترجمة كل علم 
من أعلامه. 

مصنفون ذكرت مولفاتهم : 

.)١١١١»تاقثلا« ابن حبان صاحب‎ -١ 

؟1- أبو الحسن أحمد بن الزبير صاحب «جئان الجنان ورياض الأذهان»77١1١).‏ 

“اح الصيران ساعن واشهرا مضع 3101 

4- اين أبى أصبيعة صاحب : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء»(5؟1), 

6- الزبيدى صاحب «طبقات النحاة»١١14١).‏ 

1- الشيرازى صاحب «طبقات الفقهاء»١١2'',‏ 

ا- اليونينى صاحب «ذيل مرآة الزمان»!!؟1). 

8- النسائى صاحب «الضعفاء»45١),‏ 

4- العماد الأصفهانى صاحب «السيل والذيل»!4؟١)‏ و «الخريدة»١45١).,‏ 

,)1407( نصر بن مزاحم «كتاب صفين»‎ -٠ 
,)١47!نولوط ابن الداية صاحب «سيرة ابن‎ -١ 


يفض 
-١7‏ ابن وحشية صاحب «الفلاحة النبطية)»!48١).‏ 
-١‏ العمرى صاحب «مسالك الأبصار فى مالك الأمصار»!149١),‏ 
4- القفطى صاحب «تاريخ النحاة»!١50.‏ 
-١6‏ المسبحى صاحب «تاريخ مصر ١4١!»‏ 
5- أبونعيم صاحب «تاريخ أصيهان»!!19), 
-١١‏ ابن سعيد صاحب «المغرب فى حلى بلاد المغرب»!!119. 
واد ابن الموزى ماعب والستعناي 1182 
5- ابن رشيق صاحب «الأموذس» 154١‏ 
. ؟- ابن الأثير صاحب «أسد الغابة»!5١١).‏ 
-"١‏ اين زولاق صاحب «قضاة مصرع!"؟١)‏ و «سيرة المعز لدين الله»(54١),‏ 
57 الإدفوى صاحب «الطالع السعيد»!؟15), 
"7 ابن الآبار صاحب « تحفة القاد.»١١١1).‏ 
4- ابن يوسف الجرجاتى صاحب «طبقات الشافعية»!١١١).‏ 
6'- أبن عبد الظاهر صاحب «الشعراء العصرية)!172), 
1- غنجار صاحب «تاريخ بخارى)!177), 
/1- ابن المستوفى صاحب «تاريخ إربل»!4١١).‏ 
4- الخطيب البغدادى صاحب «المتفق والمفترق»!5١١!؛‏ و«تاريخ بغداد»!١١5'.‏ 
إلى غير ذلك من مصادر صرح المقريزى بهأ وباسم مصنفيها!؟١١).‏ 
مصئفون ذكروأ دون مؤلفاتهم : 
| صرح المقريزى بالنقل والأخذ عن عدد كبير من المؤلفين والمؤرخين دون أن يصرح بكتبهم , 
وابرز هؤلاء المؤرخين هم : 
١-البلاذرى  ,11124(‏ ؟- الطيرى(115), 
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1١7١١ الزهبى‎ 


ه- البرزالى 21779 , 
ه- ابن ماكوله 51١‏ 
-١١‏ الواقدى ١58!‏ 
1# ابن عب 341 
ما |[ 1 (47ا), 
-١١‏ ابن العديه (14). 
ه8١‏ |[ج+ 1 نياك" 
5- أبن سعد (184), 

“1 ب أبن بشكوال (16) 

98 ابن النجار!؟15). 
9 - أبن فضادن و" 
8- البيهة (كقاا, 
-"١‏ اين العربي!8١5.‏ 
“ا*مم ‏ الخاليدان .15٠١(‏ 
م" ابن عبد المك ١"!‏ ؟. 
ا" السيكى (1302. 


-].. 5 ؟ 
ة- القاضى ,.)5١١1(‏ 


4 - الصفدى .)١53١‏ 
- أبن يونس (1172), 
ا المنذدى ,.)١7١9(‏ 
-٠‏ أبن حصر 1177١‏ 
5 السمعائى!175). 


00 أبن‎ -١ 
,1141(7 ابن الفرضى‎ 5 
الكتدى11841.‎ 14 
أبن خلكان لهذا‎ -٠ 
.)185( الحميدى‎ -#9 
,)١5١١ 4؟- ابن حيان‎ 
أبو العدب!؟15).‎ 31 
أبو الفرج الأصفهائى!6؟1),‎ -4 
.)١؟!هيدنلا اين‎ "٠ 
1353! الربيقى‎ 
الس"‎ 
أبن وصيف شاه‎ -5 
١٠١ ١( المالكى‎ ٠4 [ 
1١27 الحسن الهمدائى‎ - 


0085 


وهكذا اعتمد المقريزى على عدد وافر من المصادر المتنوعة المختلفة. وأحسن الاستفادة 
منهاء وعرضها عرضا بارعا فى كتابه «المقفى». 


ويمكن لى - الآن- تقديم أمثلة لمؤرخين نقل عنهم المقريزى لأبين أمرين 0 


الف 

الأول: اعتماده على أكثر من مصدر فى كل ترجمة . 

الثانى- طريقته فى النقل . 

-١‏ ترجمة المقريزى لابن الباغندى (ت١١اه)‏ وفيها نقل المقريزى عن الخطيب 
البغدادى(8١5)‏ مريت ؛ وعن الذهبى ,)3١5(‏ ومع ذلك انفرد المقريزى بيبعض معلومات 
عن شيوخ ابن الباغندى!١١").‏ 

9!- ترجمة المقريزى لأبى جعفر الجمال (ت45"ه) وفيها نقل المقريزى بأمانة عن 
الخطيب!١١'!؛‏ وعن السمعانى ؛ وعن الذهبى ('١'!؛‏ لكن المقريزى ذكر عددا من شيوخ 
الجمال أكثر ثما ذكره هؤلاء المؤرخون السابقون , الأمر الذى يشبت اطلاع المقريزى على 
فضا 3د أخرى!15١1).‏ 

!- ترجمة المقريزى لأبى الحسين الحجاجى "١!‏ وفيها ذكر كل شيوخ المترجم له فى حين أن 
الخطيب البغدادى!؟''! والذهب١١")‏ اكتفيا بذكر شيخ وأحد من شيخ «الحجاجى» 
بمصرء كما أن المقريزى انفرد يمعلومات أخرى عن المصدرين السابقين. 

4- ترجمة المقريزى للأبهرى (ت0/ا"اه) وفيها نقل المقريزى عن الخطيب البغدادى1؟) 
والذهبى!؟''! ومع ذلك بالمقفى إضافات تزيد عما ورد فى المصدرين السابقين ما يؤكد 
اعتماد المقريزى على مصدر ثالث ١5١؟),‏ 

0- ترجمة المقريزى لابن الهنى (*'"''؛ وفيها زاد عما ذكره ابن الجزرى فى ترجمته ,)!"١١‏ 

1- ترجمة المقريزى لليآرٌ (ت. "01ه) وفيها اعتد المقريزى!'''! على السلفى ., 
والسمعانى؛ والمقدسى؛ فجاءت الترجمة وافية إذا ما قورنت- على سييل المثال- لدى 
الصفدى فى «الواقى» ؟؟"). 

/- ترجمة ابن الخيمى المحلى ١١4!‏ (ت 8"/اه) وفيها انفرد المقريزى بمعلزمات وأخبار عن 
صاحب الترجمة لم تأت عند الصفدى!*'"! أو ابن حجرا""'! ولم يذكر المقريزى منصادر 
معلوماته هذه. 

4- ترجمة أبن اليابا (ت45/اه) وفيها انفرد المقريزى ببعض المعلومات!؟؟') عن الصفدى 
المعاصر لابن الياباء والذى استقى منه المقريزى بعض الحقائق التاريخية بتصرف (58). 


فرق 
4- ترجمة أبن الزبير القاضء !؟"؟) (ت 057ه) وفيها وردت زيادات عن ترجمة الصفدى 
له '“'"", وانفرد المقريزى بذكر أن صاحب الترجمة سمع من السلفى, وقرأ عليه. 
ولازمهء وأنه كان عالما بالهندسة؛ وأورد المقريزى أقوالاً للحافظ السلفى والمنذرى عن 
ابن الزبير. ' 
وهكذا إذا قارنا بين تراجم المقريزى فى «المقفى» وبين التراجم نفسها فى المصادر الأخرى 
استطعنا أن نقف بكل سهولة على عدة أمور من أهمها: 

-١‏ كان المقريزى يعتمد على العديد من المصادر فى الترجمة لأعلامه؛ ولايقتصر على 
مصدر واحد حتى وإن كان هذا المصدر معاصرا للأحداث وللمترجم لهمء فإن المقريزى 
كان يستكمل معلوماته من مصادر أخرى متاحة لهء بها مادة جديدة., وهذا الأمر يؤكد 
صيره وسعة اطلاعه؛ ودقة استقصائه. وشدة تنقييه عن كل معلومة تتصل بمن ترجم له . 

. ؟- لم يكن المقريزى حاطب ليل ينقل كل ما وقعت عليه يداه؛ وما رأته عيناه دون تمييز . 
وما كان ينتقى الحوادث والأخبار ثم يرتيها ترتيبا ملائما لمنهجه . ولذا كان يتصرف 
فى النقل أحيانًا!'''!. وكان يلتزم بحرفية النقل فى بعض الأحوال7''"'!, لاسيما وهو 
يترجم لرجال الحديث الشريف ويبين آراء علماء الجرح والتعديل قيهمء ومن ثم يكون 
النقل حرفيا عمن ينقد هؤلاء المحدثين أو يعدلهم . ومنهم : أحمد بن حتبل (2"", , 
اناكم للفنة' والنسائى(؟؟], والدراب (7؟؟1, والدار قطنى (4؟؟ا, وأبوزرعة!؟"؟؟), 
والشيرازى ('*'): واين يونس ,)'*١١‏ والخطيب البغدادى!'*'), والزهب 59؟؟), 


وغيرهه!؛؟؟!. 


قضية إغفال المقريزى لبعض مصادره فى «المقفى»: 

أغفل المقريزى ذكر بعض مصادره عند ترجمته ليعض أعلامه ‏ فلم يرد اسم المصدر الذى 
استقى منه المقريزى معلوماته . بالرغم من وجود إشارات واضحة ٠‏ وقرائن قوية تدل على 
المصدر الذى أخذ منه المقريزى أخباره؛ منها معاصرة صاحب المصدر للأحداث العاريخية 
واتصاله يها ومشاركته فيها والإشارة إلى ذلك: ومنها : إشارة صاحب المصدر إلى تراجم 
سابقة أو اتية ونقل المقريزى لهذه الإشارة مع اختلاف منهج المصدرين فى الكتابين . ومنها 
التشابه الواضح بين المصدرين فى المعلومات التاريخية. 


فرق 

ومن أمثلة ذلك ترجمة المقريزى!*4'" لابن الخطيب الإسنائى (ت؟١لاه)‏ دون إشارة إلى 
الإدفوى!'*'! , وأظن أنها منقولة عنه . وترجمة المقريزى!"*'! لابن السيد إسنائى (ت 
./اه) وأظنها منقولة عن الإدفوى (44"!؛ بل وأؤكد ذلك. وترجمة المقريزى!؟"! لنور الدين 
الإسنائى (ت١؟/اه)‏ وأظنها منقولة عن الإدفوى!”*') أيضا. وترجمة المقريزى!91") للبرشانى 
زت/اككه) وأظنها منقولة عن الصفدى !'9!, مع إضافات مهمة للمقريزى غير موجودة فى 
«الوافى». إلى غير ذلك من أخبار نقلها المقريزى عن الصفدى!95'). 

ولكن المقريزى كانت له إضافات دائما إلى ما ينقله . كما أنه ذكر مصادره التى أغفلها- 
أحيانا- فى مواضع أخرى : ومنها «الطالع السعيد للادفوى»!**'! وكتب الصفدء!24؟) , 
غيرها. ويذهب أحد الباحشين الكبارل"*") إلى أن عدم الإشارة إلى المصادر لم يكن عيبا 
آنذاك: فهناك عدد كبير من كبار المؤرخين لم يذكروا القسم الأكبر من مصادرهم مثل : ابن 
الجوزى فى «المنتظم » وأبن الأثير فى «الكامل» . والعينى فى «عقد الجمان» وغيرهم. وهناك 
مؤرخون لم يذكروا المصادر نهائيا وهم من ثقات المؤرخين كالمنذرى فى كتابه «التكملة» . وفى 
الوقت نفسه كانت هناك طائفة أخرى عنيت بذكر مصادرها ٠‏ ولكنها تفاوتت فى ذلك أيضا 
حيث كان قسم منهم يذكر موارده بصورة دقيقة, بيئنما كأن القّسم الآخر يذكر موارده تارة, 
ويغفلها تارة أخرى . وأظن أن المقريزى من القسم الأخير؛ ثمن يذكرون موأردهم ثارة: ويغفلونها 
تارة أخرى 

وبسبب هذا التوجه من المقربزى تعرض لاتهامات عديدة من المؤرخين المحدثين . ويهمنا هنا 
تهمة ألصقت بالمقريزى من قبل أستاذ كبيرء وتتصل بكتاب «المقفى». 

تهمة النقل الكثير عن «ابن العديم» ومقارنة بين المصدرين: 

اتهم المقريزى منذ فترة بأنه نقل كتابه «المواعظ» عن كتاب صنفه الأوحدى؛ وظفر المقريزى 
بمسودته فنسب الكتاب إلى نفسه. وقد فند هذه التهمة أستاذ كبير هو الدكتور سعيد 
عاشد !97" فأوضح أنه لو افترضنا - جدلاً- أن المقريزى أخذ عن الأوحدى. فماذا يضيره أو 
يقلل من قيمة علمه؟ طالما أنه لم يقتصر على ما ذكره الأوحدى؛ وإمًا استعان يمن سبقوا 
الأوحدى فى كتابه خطط مصر والقاهرة؛ كما أنه لو اتجهنا إلى اتهام أى مؤرخ أَخذْ من سابقيه 
ومعاصريه بالسرقة لأدين بهذه التهمة جميع مؤرخى الإسلام بعد القرن الرابع للهجرة دون 
استثناء . لكن المقريزى فى كتابه (الخطط) كان أميناء وذكر أسماء من سبقوه من العلماء 


شرف 
والمجتهدين فى ميدان الخطط؛ وكان له منهج خاص به . وإضافات مهمة تجعله أحد المؤرخين 
الكبار. ظ 

أقول: إن المقريزى اتهم مرة أخرى من قبل أحد الأساتذة الكبار!/*") فذكر أن المقريزى قد 
نهل من كتاب «بغية الطلب» لابن العديم ما شاء له القدر «ولكن كما هى عادته لم يشر إلى 
الكتاب. فهو نادرا ما يشير إلى مصادره؛ أو يقوم بذكر مصادر صاحب النص المنقول عنه». 

ولكنى قمت براجعة ومقارنة كتاب «المقفى» بكتاب «وبغية الطلب» ومقابلة ما ورد فيهما 
من ترأجم ومعلومات ؛ فاتضح لى عدم صحة ما ذهب إليه الدكتور سهيل زكار . وقبل 
التدليل على ذلك أذكر أولاً أن المقريزى أشار إلى النقل من ابن العديم أحيانا (1*'), وأقدر 
أن التراجم المشتركة بين المؤرخين الكبيرين بلغت إحدى وأربعين ترجمة . 

ويمكن لى تقسيم هذه التراجم المشتركة إلى عدة أنواع : 

-١‏ تراجم اتفرد بها المقريزى بمعلومات عن ابن العديم؛ وبلغت هذه التراجم تسعة عشر 
موضعا . من أمثلتها: 

ترجمة أحمد بن شعيب بن على النسائى , وانفرد فيها المقريزى!١١')‏ بذكر البلاد التى تلقى 
بها أحمد بن شعيب العلم؛ وذكر جوانب من حياته الاجتماعية والاقتصادية والدينية» ولم ترد 
عند ابن العديه!١١".‏ 


ترجمة أحمد بن نصر النيسابورى (ت40؟ه) وفيها انفرد المقريزى!"١")‏ بترجمة طويلة عن 


ابن العديه!''! الذى ترجم للنيسابورى فى كلمات قليلات. 

ترجمة أسامة بن منقذ (ت584ه) وفيها انفرد المقريزى!4'") بمعلورمات عن ابن 
العديه!550). 

ترجمة إسحق بن محمد بن المؤيد!"١'!‏ (ت5717ه) وفيها انفرد المقريزى بمعلومات غير 
موجودة لدى أبن العديه!"", 

ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن غازى (ت/11ه) وفيها انفرد المقريزى!54؟) بمعلومات عن 
شيوخه وبعض موأقفه مع المعظم عيسى بن العادل؛ ولم ترد عند ابن العديه!؟١؟).‏ 

ترجمة أصبغ بن عبد العزيز الأموى, وجاءت مفصلة عند المقريزى20""), موجزة عند أبن 
العديه١؟؟؟),‏ 


شف 


ترجمة الحر بن يوسف بنئ لحيى.ن, (ت؟١ ١‏ اه) وجا عب بزيادات لدى المقريدي1!"؟؟) عن أبن 
شففة 

العديه!؟"'!. 

ترجمة حماد بن هبة الله بن حماد (ت058ه) وفيها انفرد المقريزي!2"") عن ابن 
العديه!ة"؟! بأن حماد) الف كتايا جمع فيه من |سمه «حماد» . ولدى الصفدى١"؟؟)‏ ترجمة 
لحماد هذاء لكن ترجمة المقريزى أشمل وأوفى من ترجمة الصفدى. 

ترجمة حوترة بن سهيل الباهلى (ت؟١اه)‏ وجاءت شاملة وواسعة لدى المقريزى 11100 
مختصرة جدا لدى ابن العديه!9"" فى عدة أسطر قليلة. 

إلى غير ذلك من تراج !18 وردت فى «المقفى»:» ودبغية الطلب» وانفرد قيها المقريزى 
بمعلومات لم ترد عند ابن العديم, بالاضافة إلى ترأجم أخرى وردت عند المؤرخين بزيادات هتأ 
أو هناك. 

وهكذا انفرد المقريزى عن ابن العديم بمعلومات عديدة فى مواضع مختلفة. 

؟- ترأجم تشابهت معلوماتها وذكر المؤرخان فيها مصادرهاً: 

وبلغت هذه التراجم تسعًا , تشابهت فيها المعلومات؛ وذكر كل مؤرخ مصادره؛ ومعئى هذا 
أن المقريزى لايعد ناقلا - هنا- من ابن العديمء وإفا من المصادر المتعددة التى صرح بها 
وذكرها!:55!. 
جين 58١١‏ 

4- تراجم متشابهة عاصر ابن العديم أصحابها أو ذكر مصادره ولم يذكر المقريزى 
مصادر؛!181). 

بلغ هذا النوع ستا فقطء وهنا يمكن الظن بأن المقريزى قد نقل معلومات هذا التراجم من ابن 
العديم بالفعل. وهكذا إذا انترضنا نقل المقريزى عن ابن العديم , فإن هذا النقل ينطيق 
-فقّط- على هذه الحالات والتراجم الست. مع الأخذ فى الحسبان إشارة المقريزى لابن العديم 
ووردت هذه الإشارة مرتسن- كما سيق - ولذا فالقول بأن المقريزى نهل من البغية ما شاء له 
القدر. قول مبالغ فيه للغاية وغير صحيح . كذلك كان للمقريزى مصادره التى ينقل منها , 
وليس صحيحا أنه كان ينقل مصادر المصدر الذى يطلع عليه. لاسيما وأن المقريزى قد أشار 
بالمقفنى :أكثر من مرة إلى مصادره التى ينقل عنها!9!. 


ذإو 
سابعًا : التدخل بالشرح أو النقد أو التعليق: 

التزم المقريزى منهج إيراد الآراء المتعددة حول بعض الشخصيات والأعلام الذين ترجم لهم. 
إما لأهمية هذه الشخصية وما أحدثته من تأثير علمى قوى!؛*) أو سياسى أو غيرذلك : 
وأما بسيب ما أثير حول هذه الشخصية من لغط (*5'!, أو تشكيك فى عقيدتها أو 
رين أو دورها السياسىء وكان المقريزى يتدخل - أحيانا- مبديًا رأيه أو معلقا على 
بعض الأحداث أو ناقدا ليعض المواقف. 

وجرت عادة المقريزى فى كتبه!!18) ومنها «المقفى» أن يقول عند التعليق أو النقد : «قال 
كاته 34١‏ ؟) أو وقلت+١135),‏ 

ومن أمثلة تدخل المقريزى بالتعليق وربداء الرأى: 

-١‏ تدخله مؤيدا صحة نسب الفاطميين . فلقد ترجم لعبيد الله المهدى الفاطمى ترجمة 
طويلة ذكر فيها الآراء الطاعنة نى نسيه والمثبتة له. وعلق على ذلك بعدة تعليقات منها قوله: 
«وقال كاتيه : أنا استغفر الله مما سطرته»١:؟؟)‏ أى من الطعن فى نسب الفاطميين . وقد 
استبعد المقريزى الروايات الطاعنة فى نسب الفاطميين» والذى يظهر أن هذه الأقوال موضوعة, 
لم يقلها أحدء بل افتراها أعداء القوم ونشروها فى الناس لينفروهم عنهم؛ وقد قال شيخنا 
العلامة أيوزيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - رحمه الله- فى كتابه الذى سماه «العبر 
وديوان المبتدأً والخير» ,)"95١١»...:‏ 

ات عزكله نوا وابن موسو نوناقدا والسمعاتن ف نسبة ابق ابن فرزة الشعباتى (ت 
05 1ه) إلى قبيلة حمير- كما قال ابن يونس- لا إلى قيس عيلان!؟؟؟). 

!- تدخله مثيتا بينا لليوصيرى نسبه الصفدى لغيره 59" 

4- تدخله بالتعليق على أحوال شيخ الظاهر بيبرس الشيخ خضر قائلاً : «والله أعلم 
بحقيقة حاله» وذلك بعد أن ذكر بعض الأقوال فيه. وعرض لبعض أحوال!؟؟). 
يناد سيدا لزب اسم اأمز كيان السرانية يلأسا ؟ سس عن مره 
وقيل : الحسن بن همام, وعلق المقريزى على ذلك بقوله : «والأول أصح(59"). 

1- تدخله مقارنا بين-التمكين لعبد الرحمن الداخل بالأندلسء وبين التمكين لمروان ين الحكم 
والدولة الأموية بصفة عامة يعد موقعة «مرج راهط» سنة 0ه .)5١1(‏ 


؟ 
!- تدخله حاكما على ما ذكره حذيفة بن اليمان- من أنه رأى عبد الرحمن بن عمر بن 
الخطاب فى المنام فى الجنة مع رسول الله عله بالوضع 91" . 

/- تدخله موضحا طائفة القرامطة . وأفعالهم بالمسلمين لمدة قرنين من الزمان؛ بعد أن ترجم 
لأحد القرامطة تحية مو !15 

9- تدخله مبيئًا طائفة الدروز فى عهده . بعد أن ترجم لأحد هؤلاء الدرزيه المؤلهين للحاكم 
بأمر الله (55؟), 

-١ .‏ تدخله حاكما على بعض المصادر التاريخية والمؤرخين . ومن ذلك قوله عن مؤلفات 
ابن الفرات »وقفت عليها واستفدت منها مع عامية فى ألفاظه ١!»‏ ''). ووصفه كتاب «أعوان 
النصر» للصندى بأنه مفيد إلى الغاية فى معناه!١'''»‏ وثناؤه على كتب أبى الفداء!"-"' 
والزش 52 

-١‏ تدخله مثبتا ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام فى «كوثى» من إقليم بابل» وليس 
بقوطة وفقيق كها لا" 

١5‏ تدغله مؤيدا ما جاء فى التوراة من ضبط أسماء أجداد سيدنا إبراهيم عليه السلام: 
على أساس أن هذه الأسماء ليست مما يلحقه التحريف أو التبديل «أما نقله الأخبار فقد 
احتاروا فى ضبطها لبعدهم عن معرفة العبرانية»!*' '". 

-١‏ تدخله مؤكدا ما ورد فى كتاب والفلاحة النبطية» لابن وحشسية من أخبار عن المناظرة 
التى جرت بين سيدنا إبراهيم وقومه؛ بالرغم من تأكيده على أن ابن وحشية ليس من علماء 
الأديات ١١١7‏ . 

:تزه حاكما وديا رأةافى شهر !| لني 11 . 

وهكذا تدخل المقريزى!8:!) - أحيانا- بالتعليق : شارحا بعض الأمور وتاقدا بعضها , 
ومرجحا لبعضهاء ورابطا بين الأحداث التاريخية ومتابعا لبعضها إلى زمنه!؟'''. 
امنا : عفة القلم واحترام الغيرا١٠"':‏ 

العزم المقريزى- وهو يرجم لأعلامه- منهج ونهج : عفة القلم واحترام الغير. وكثرت 
العبارات الدالة على ذلك ومئها : «دعفا الله عنه وسامحد»!١١)‏ والله يغفر لنا وله )!"؟! 
و«وعسى الله أن يكفر عند»!١”)‏ و«الله أعلم بحتيقة ذلك»!9١"!.‏ 


شرف 

ولاحظت أن المقريزى التزم هذا المنهج أيضا وهو يتحدث عن شيوخه ومن تلقى عنهم بعض 
الأخبار والمعلومات . فكان يدعو لهم بالرحمة والمغفرة!*5'. كما لاحظت أن المقسريزى وهو 
يترجم لمعاصريه بالكتاب التزم هذا المنهج : فأثنى عليهه!١١"!؛‏ ولم يقدح إلافيمن يستحقون 
القدح والذم يسبب ما اشتهروا به من لهوا"١")‏ أو سوء سيرة!14". 

ولعل ثما يؤكد اتصاف المقريزى بصفة الصبرء واحترام الغيرء والسماحة هو ما ذكره عن أحد 
الفتهاء المشهورين بالشدة والجفاء . حتى أدى ذلك إلى ابتعاد الناس عنه. ولكن المقريزى 
اقترب منه, وعبر عن ذلك بقوله : «وأعاتنى الله عليه لما جاورت مكة فى سنئة /41/اه حتى 
قرأت عليه كثيرا من مروياته 1 ولم يقع بينى وبينه عمق 2 قصل والحمدللهء!5١!1).‏ 

وص ذلك دعاؤه لرجل كان يبذل المال من أجل المناصب بقوله : «ألله يغفر لنا وله» (11), 
ولاشك أن هذه الصفات مطلوبة فى المؤرخين . وبخاصة وهم يترجمون للرجال والأعلام على 
اختلاتف أفكارهم وميولهم ووظائفهم. 


تاسعا : الأسلوب الفصيح السهل: 

اتسمت لغةالمقريزى فى «المقفى» باللغة الفصيحة السهلة المفهومة نما يدل على معرفة 
المقريزى باللغة معرفة تامة, وهذا لاينفى وجود كلمات قليلات عامية مثل «بس؛» 15١‏ 
وأساليب عامية مصرية مثل «فمشى حاله»!''"). وهذه الكلمات والأساليب قليلة جدا 
بالكتاب . لكن اللغة الفصيحة السهلة هى الغالبة عليه. 

مقارنة بين منهج المقريزى وبين مناهج بعض مصادر سابقة عليه أو لاحقة له: 

عند مقارنة منهج المقريزى فى «المقفى» وبين مناهج بعض مؤرخى التراجم السابقين على 
المقريزى كالصفدى أو اللاحقين له كابن تغرى بردى والبسخاوى. يتيين لنا اشتراك هؤُلاء 
المؤرخين جميعا فى بعض الأمور منها على سبيل المثال : طريقة الانتقال من النقل إلى التعليق 
أو النقد وتصدير ذلك ب «قلت» وفعل ذلك المقريزى - كما سبق- والصفدى., وأبن تغرى 
بردى!*"!! والسخاوى!؟'''! , ومنها : تحقيق أمر الولادة والوفاة . وقد صرح الصفدى بالتزامه 
هذا المنهج فى مقدمة كتابه!١"""'‏ والتزم به, إلا أنه - كالمقريزى- لم يتمكن من الوصول إلى 
تاريخ ولادة كل أعلامه ٠‏ ولم يستطع- كذلك- أن يقف على تاريخ وفاة كل مترجميه. وبالمثل 
كان ابن تغرى بردى. ومن نقاط الاتفاق فى المنهج أيضا: ضبط الأعلام وتوضيح الأنساب, 
وفعل ذلك الصفدى!"”') وابن تغرى بردى!4؟؟ والسخاوى فى بعض الأحيان!*؟؟). 


بع 
ومن خلال هذه القراءات السربعة فى مناهج هؤلاء المورخين , اتضع لى اشتراك المقريزى مع 
الصفدى وابن تغرى بردى بصفة خاصة فى المنهج؛ مع ملاحظة أن المقريزى لم يخالف منهجه إلا 
قليلاء ولأن الصفدى سابق على المقريزى فلربما استفاد المقريزى من منهجه إلا قليلاء لكن الذى 
أوكده هو أن ابن تغرى بردى قد استقاد فى كتابه «المنهل الصافى» من منهج المقريزى: لاسيما 
أن ابن تغرى بردى يعد تلميذا للمقريزى » واجتمعا معا كثيرا ('''؛ واعتمد أبن تغرى بردى 
على كتب المقريزى ,)!١١‏ ومئها «المقفى» ٠‏ لكن السخاوى يتفق مع المقربزى فى بعض الأمور 
القليلة ؛ وقد اعتمد هو الآخر على كتب المقريزى!؟"15. 


أرقف 
خلاصات 


١‏ - تضمن كتاب «المقفى» معلومات تاريخية واسعة . بعضها لايوجد الا به . بسيب 
اطلاع المقريزى على المصادر التى ضاع بعضهاء واستطاع المقريزى أن يحسن الإفادة من 
مصادره المتعددة فى تقديم مادة جيدة اكسبت مصنفه قيمة عظيمة. 

؟- اتبع المقريزى منهجا دقيقا منظما ؛ فيذل جهدا فى تحقيق أمر الولادة والوفاة» وفى 
ضبط الأعلام والأنساب ٠‏ والتزم النقل عن المعاصرين للأحداث أو القريبين منهاء وتقل 
من المصنفات القديمة عند عدم تواقر شرط المعاصرة والمشاهدة أو القرب من الأحداث 
التاريشية. 

*- لم يكن المقريزى ناقلا لكل ما تقع عليه عيناه أو تصل إليه يداه. وإما كان يجتهد فى 
اختيار المعلومات التاريخية من أكثر من مصدر . ولذا كان يقدم -دوما- أخبارا 
ونصوصا إضافية عن المصدر الذى صرح بالتقل عنه. وهذا معناه أن المقريزى كان واسع 
الاطلاع . ولديه مقدرة على الاختيار والانتقاء والعرض للحقائق والأخبار التاريخي. 

غ- اتهم المقريزى بالنقل عن بعض المؤرخين دون ترج والنهل هنهم دون تحفظ ؛ ومن 
هؤلاء المؤرخين : أبن العديم , والمقريزى فى «المقفى» برىء من هذه التهمة ومن غيرها. 

6- لم يكتف المقريزى - أحيانا- بسرد الوقائع والأحداث التاريخية: وإنما قام بالتعليق 
عليها أو نقدها أو شرحها . وسار بالحديث عن بعضها إلى زمنه؛ رابطا بين الأحداث 

"- وأخيراً فإن جهد المقريزى فى «المقفى» يجعل قراءه فى غنى عن الرجوع إلى المعاجم 

اللغوية والجغرافية وكتب الأنساب من أجل استيفاء معلومة أو بحث عن بلد أو إقليم 


م " 
او مدينة أو غير ذلك . 


اأنا 
الهوامش 

»١ ١ص أطلق المقريزى على كعاب «المقفى» أسم «تاريخ مصر الكبير» فى كتابه والخطط دج" ء‎ -١ 
.» 1١ص كذلك سماأه السخاوى «تاريح مصر » فى كتابه الذيل على رفع الاصر‎ 

؟- أطلق ابن تغرى بردى على المقريزى لقب «عمدة المؤرخين» . أبن تغرى بردى: حوادث الدهور ج 
صة؟ وص ة" . وأطلاق السخاوى على المقريزى لقب «مؤرخ الوقت» . السخاوى : الذيل على رف 

!- راجع ترجمة المؤرخ الكبير تقى الدين المقريزى فى كتاب «المنهل الصافى» «لابن تغرى بردى جا 
ص8 215-41١‏ ؛ وفى كتاب وحوادث الدهور جا ص9١ »2١-‏ وفى كتاب والتبر المسبوك 
للسخاورى ص 0-١5١‏ 5». 

؟- ثار خلف بن جير فى خلق كثير من قبائل البربر على أبى الفتوح يوسف بن زيرى ابن مناد خليفة المعز 
ونائبه فى إفريقية وبلاد المغرب؛ فزحف إليه يوسف فقتله سنة 14”!ه, وأمر بأن يطاف برأسه ورؤوس 
من قحل معه بالقيروان؛ ثم حمل منها خلف إلى القاهرة. فطيف بها أيضا. راجع المقريزى: المقفى ج؟؟. 
ص57/ . 

8- ا مفريزى: المقفى حأ , ص ؟أك/ا ٠‏ 

5- المقريزى : السلوك جح" قسم ؟ ص ةا" . 

/ا- ابن تغرى بردى : المنهل الصافى جا . ص8١5-4١41‏ . 

4- السخاوى : التير المسيبوك فى ذيل السلوك ص١؟‏ . 

9- ظهرت الطبعة الأولى للكتاب عاء ١1١54١ه/‏ 551١م‏ ء ونشرته دار الغرب الإسلامى- بيروت - 
لبنان. 

-٠‏ كتاب «درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المنيدة » للمقريزى . ترجم فيه لأعيان عصره 
البارزين؛ ووردت إحالات عليه فى كتاب «المقفى» منها على سبيل المثال إحالة المقريزى عليه فى 
المقريزى فى كتابه و لخطط » رأجع 1 كرض وص١١‏ وص 4 / : 


-١‏ راجع المقفى ج" ص ة . أوكاا/ا١١‏ وآ صلم ١‏ و١٠‏ ولاك راذا وجك ص١١‏ رقكاةق, 


5 


5غ ودكة وجة ص7١‏ رثلا/ا١ا‏ و51١5‏ وجلا ص29:١٠‏ . 

. 44 ١ص راجع المقفى جدة ص١ وجلا‎ ١ 

. و77 و/751 و7544 و١241 و2183‎ 7١ ١ص راجع المقفى ج” ص4١ و6١ وج ء‎ -١1 

4- راجع المقفى ج" . ص؟ ١٠١‏ و١71١‏ و/١‏ وجلا ص8١‏ و148١‏ ولا2١‏ و47" . 

06- وراجع بصفة عامة المقفى ج؟! ص8 ة ؟ و١!/1؟‏ و42 و2548 ولاهلا وجة ص ١‏ 59 و- 1٠١‏ و1176 
و.ش4غ و١ش4غءةو.ة؛4وجة‏ ص585 ولالاك وكلاك ولا 385 , و1435 وجا ص. ١٠١‏ و١١٠١‏ 
و/االا وم 7١‏ رمة؟ رماغ ر١2#1‏ و2 .45 و١4غ‏ وجلا ص ١0؟١١او"اا‏ رهما 
و4١‏ و/ا4١‏ و2715 و. 29 و0715 و87 و0758 . وراجع - أيضًا جا ص0 ؟7/ و71 . 

- قمت يإحصاء وتصنيف كل التراجم الواردة فى كتاب «المقفى» المطيوع لبيان ثقافة صاحب كل 
ترجمة أو منصبه أو وظيفته ومهنته ٠‏ أو غير ذلك. 

)136-1١517ص والمسسحى (جة‎ )1"١ 8-7 أبرز هؤلاء المؤرخين محمد بن إاسحاق (جهة ص7.‎ -١7 
)7١786-7؟١سص ص8-1775/) والذهيى (جة‎ ١ والصفدى (ج+؟ ص/858-1517!) والعمرى (ج‎ 
) وأسامة بن منقذ (ج؟ ص - 44-4) والكتدى (جل/ا صلم - . 5غ‎ )0 ١8-6 . والحميدى (ج" صء‎ 
وأبو الفندا (ج”" ص١١١-2١1٠) والعماد الأصتهاى (جل/ا ص17.4-١١5) والطيرى (جة‎ 
. )897"-ة١7ص وابن الفرات (ج" ص54) والقلقشندى (جا‎ )187-4481١ص‎ 

48- بلغ عدد المعتزلة "" . وعدد القرامطة 6 . وعدد الشائرين ١١‏ والمبستدعين فى الدين والمدعين 
للألوهية + . 

5- راجع المقفى ج؟ ص551-/5919 . 

- راجع المقفى جا ص1 2844-1 . 

. 7١-١8ص مشل جرجى الأنطاكى وزيد روجار الحاكم النورمانى لصقلية جا‎ -١ 

5 المقريزى : الخطط جا ص" . 

5؟- فعل ذلك على سبيل المثال : ابن عبد البر : «الاستيعاب» والخطيب : «تاريخ بغداد» وياقوت : 
«معجم الأدباء» وابن خلكان : «ونيات الأعيان» والقفطى : «أتباه الرواة». والصفدى : «الوافى 


52١ 
» بالوفيات » وابن تغرى بردى : «المنهل الصافى» وأبن حجر : «الإصابة فى قييز الصحابة‎ 
و«الدرر الكامنة» والسخارى» : «التبر المسبوك» والسيوطى : ويفية الدعاة» وغيرهم.‎ 

4- الخطيب البفدادى : تاريخ بغداد ج١‏ ص١١‏ وراجع من ص؟١؟‏ . 

06 ابن تفرى بردى : المنهل الصافى جا صؤة!١‏ . 

- السخاوى : التير المسبوك ص١؟‏ . 

7- فعل ذلك على سبيل المثال أبن عبد البر «الاستيعاب» و «الصفدى» الوانى لكن الصفدى ترجم 
للمحمدين بعد النبى عه , ثم التزم الترتيب الألفبائى الذى التزمه ابن عبد البر مباشرة بعد ذكر 
النبى عة. 

4- فعل ذلك الخطيب البغدادى : «تاريخ يغداد» والسيوطى «بغية الدعاة». 

5- مثال ذلك ما فعله اين تغرى بردى فى «المتهل الصانى» . 

"- المقريزى : المقفى جا ص"1١‏ , 

00-417 وراجع أمثلة أخرى مائلة جا ص445-9448 وجدة ص‎ 2١-170 المقريزى: المقفى ج١ ص‎ -"١ 
, وجا ص76- .” و54 08-7" وجلا ص/ا-5١ و7-18”‎ 

"'"- المقريزى : المقفى ج١‏ ص40 وص.97-4 وراجع أمثلة أخرى مشابهة جا ص7١. ١٠١8-١‏ ودة 
ص5ه-86ة وجلا ص48" و85" . 

“"- المقريزى : المقفى ج؟ ص 71-١7‏ وراجع أمثلة أخرى مشابهة ج' ص"4-15١‏ 0 وجا صة-١‏ 
و/ه9-ةث”ا و 2117-4179 وجط صلا-"1١‏ وجة ص ة-/١‏ . 

4- رأجع على سبيل المثال ابن تغرى بردى : المنهل الصافى ج" ص51-١8‏ وص86 و85 و/الم و41 
و#١اوة١ا‏ و١١‏ و١؟١ 1١1981١1917".‏ . واين حسبيب : تذكرة النبسيه جلا ص]ؤة ١‏ 
و١"‏ وابن الصيرفى: نزهة النفوس والأبدان ج4؛ ص؟ة؟ و5557 وؤة؟ , 

0 المقريزى : المقفى ج؟ ص. 0١7-51١‏ . 

” المقريزى : المقفى ج7 . ص58ه-5/5 . 


و - ا مقريزى 1 ا مقفى ى؟ 2 ص . لاة-ك/اة 5 


يقق 
14- المقريزى 


: المففى حك 4 ص١1١-ق8م١ ٠‏ 
84- المقريزى : 


المقفى جك1 ع س0 17 : 


١8ص‎ + من ذلك مثلا ترجمة (الحسن بن الجراس) المقفى‎ -١ 


؟- المقريزى : 
*4- المقريزى : 
5 - المفريزى : 
06- المقريزى : 
45- المقريزى : 


اغ- المفريزى : 


ال مقفى ج؛ ص95" وجلا ص 185 . 

المقفى جة صلا١ ١‏ و6١‏ وجك ص20 و١89-01.٠.‏ 
ا مقفى جلا ص7؟ . 

المقفى ج" صكء ٠.‏ 6 . 

المقفى جلا ص2488 و١9‏ . 


المقفى ج/ا ص 157-48١‏ . 


4- المقريزى: المقنى ج/ا ص76 . 


58 المقريزى :5 
9 8- المقريزى - 


: المقريزى‎ -١ 


؟- المقريزى 


. ٠١١ص‎ 


المقفى ج” ص؛ ١‏ و؟؟ وجلا ص78١1.‏ 
المقَفى جا" ص١"‏ وص. 6٠‏ وجلا صلاة ؟ . 


المقفى ج/ا ص 0" وراجع أمثلة أخرى مشابهة ص5" و/ا" و27 و40 . 


7 ن- المقريزى : 


المقفى جا" ص7١1!‏ وراجع أمثلة أخرى جا ص7١‏ و 187 و4١"‏ وجدة ص١5"‏ وج/ا 


4 المقريزى : المقفى ج/ا ص"/ . وواضح هنا الفارق بين تاريخى الوفاةء وبالرغم من ذلك ذكرهما 


ا مفقريزى يسيب وجود هزين الرأيين . 


0 المقفريرّى : المقفى جة ص مرا ] وراجع أمجلة أخرى ص6 . 5 و65" وما" ص6 6 ١‏ ودلا صلاة 


و.3؟. 


17 8- راجع فى ذلك المقريزى : المقفى جا صة١١ا‏ و١١؟‏ و6 ؟؟ و4؟؟ رلذلولااوح؟ ص 6 15١‏ و51 
وعدة صغ؛/1” و.595 وأ1ة١ا‏ ودلا ص١١‏ و١6‏ وم و وة١١ا‏ . 


فق 

4- راجع جا صاة .؟ذراة و4 ١4‏ و465١‏ و١'؟‏ ورلالا؟ وج" صثاه وذة و"م وج" ص" /ا> 
و لاك ولك وة "الا ولاثالا و86/ا .جة ص١5ه‏ وؤلاه وغ1” و0١55‏ وجلا ص4 7١‏ و74 راب؟ 
وكلا؟ و45 وغ و 5غ و57 و1 والاء و4 67 و 67 ر؟ لان , 

- وبالرغم من ذلك أورد المقريزى تاريخ ميلاد بعض الأعلام دون تاريخ الوفاة . ومن أمثلة ذلك 
القسفى: جا ص؛ . ١٠١6-١‏ وج؟ ص// ١١‏ وجة ص١‏ ؟ و5184 وجا" ص١0‏ و5ة و146١‏ وحبا 
ص١ 15١-15‏ و79 و5795 و..ثة . 

"- راجع المقريزى : المقفى جا ص8 ١١‏ والخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ج" ص7 . 

, والخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ج" ص27‎ ١١ راجع المقريزى : المقفى جا ص8‎ -١ 

7- راجع المقريى : المقفى جا ص" ٠١‏ والخطيب البغدادى تاريخ بغداد جا" ص١؟‏ . 

, والإدفوى : الطالع السعيد ص؟ه-"05‎ ٠١ راجع المقريزى : المقفى جا ص"‎ -6١ 

4- راجع المقريزى : المقفى جا ص١١‏ والإدفوى: الطالع السعيد ص07 . 

0 راجع المقريزى : المقفى جا ص١١‏ وابن الجرزى: غاية الدهاية ج١١‏ ص١٠‏ . 

5- راجع المقريزى : المقفى ده ص" وابن الجرزى: غاية النهاية ج؟ ص26 . 

17"- راجع المقريزى: المقفى ج"ا ص١7"‏ والإدفوى : الطالع السعيد ص71-197؟ . 

4- راجع المقريزى : المقفى س؟ ص ؟/ والذهبى : العير ج١‏ ص55-/!0 وسير أعلام النبلاء ج؟ 
ص7 . 21١"-4‏ . 

5 راجع المقنى جه ص7" والخطيب البغدادى : تاريخ بغداد جا ص97" . 

٠‏ /ا- منها على سييل المشال ترجمة محمد ين إبراهيم (ت1/1؟ه) لم يذكر الخطيب (تاريخ بغداد جا 
ص4 75) ولا المقريزى (المقفى ده ص 8 ) تاريخ مولده» بينما ذكر ذلك الذههى : (سير أعلام النبلاء 
جا ص١1).‏ ومنها محمد بن محمد بن سليمان (ت؟7١ه)‏ ولم يذكر الخطيب تاريخ مولده (تاريخ 
بغداد جلا ص5 )٠١‏ ولا المقريزى (المقفى جلا ص١؟)‏ يينما ذكر الذهبى : سير أعلام النبلاء ج؛ ١‏ 
ص78 . 

ش ١/ا-‏ راجع أيضًا المقفى ج" ص76 مع سير أعلام النبلاء للذهبى جة١‏ ص١ 77١-١17‏ , والمقسفى جة 
ص18 مع سير أعلام النبلاء ج"١‏ ص7١؟ ٠‏ والمقنى جا" ص8 0 مع سير أعلام النبلاء جا" ص ,١9‏ 


اق 

والمقفى جا" ص١/‏ مع سير أعلام النبلاء ج1١‏ ص485-١5؟ ٠‏ والمقفى جا" ص4؟! مع سير أعلام 
النبلاء جا ص/7 777-71 . 

؟/ا- محمد بن عبد الغنى حسن : التراجم والسير ص55 . 

*#/ا- المقريزى : المقفى جه ص/الا . 

4- المقريزى : المقفى جة ص66 . 

و/ا- المقريزى : المقفى جه ص84؟ وراجع أمثلة أخرى فى جه ص74 و١7‏ و40؛ و1485 و١١اهة‏ 
وأئةة وغكئة وغقغ:ة رخأكر 54 وكاكاوخ الا رةالا. 

المقريزى : المقفى ج" ص 7١-7.‏ . 

/الا- المقريزى : المقفى ج" ص87 . 

المقريزى : المقفى ج" ص١"‏ . 

4 - المقريزى: المقفى جلا صة؟ . 

. المقريزى : المقفى جلا ص55‎ ٠ 


-4١‏ المقريزى : المقفى ج/ا ص47١‏ وراجع أمشلة أخرى ج؟ ص١ 7١‏ و./#1 و61/8 وجلا ص 7/ وج 
ص طخ" وجبل" ص36 وذ روكقة ولا ١٠ارة-‏ إاوك١‏ ا ولا١١‏ رو 5ارا؟7 وه35؟ ر./؟ رمام 
وغ7آ و31 و2375 ولاةغ وجلا ص١١‏ و١"”‏ و7356 ولا" و04١1‏ و4١75‏ و7950 ولاة" و1اخ" وه86م١‏ 
ورة5؟ .و" "١‏ وغ" رلة"” رلا؟ة" ,وكثار١ا.؛‏ رو5.ئ ركلة و١أة‏ . 


7 راجع على سييل المثال المقنى: جا ص١ ١5‏ و9١‏ و7/5١‏ و١١١7‏ وجه ص547 وج" ص "١‏ ولمة 
و55 و6٠١٠‏ وجلا ص/ا2١‏ . 


87- المقريزى: المقفى جا ص/157 . 
84- المقريزى : المقنى جا ص/!2١‏ . 
6- المقريزى : المقفى جا صل!08ة . 
1 المقريزى : المقفى ج؟ ص2 / . 


8م- المقريزى : المقفى جة ص. هة وراجع من ص 45 5 


تق 

44- المقريزى : المقفى جه ص/الا . 

464- المقريزى : المقفى جه صل/اى/ . 

.ة- المقريزى : المقفى جه وراجع ص١5‏ . 

. المقريزى : المقفى ج" ص/8‎ -١ 

5- المقريزى : المقفى جلا ص١8؟‏ وراجع صة/؟ . 

4188- المقريزى : المقفى جلا ص١٠‏ وراجع أمثلة أخرى عديدة جا ص؟ ٠١‏ و١69١‏ و14 و7848 وم)م 
وجلا ص/7١ 1١١-1١‏ وجة ص05 وام و34 ولا١٠‏ و178١‏ و4؟؟ وة4؟ و5017 و14ة؟ وجا صة؟ 
وهم وكخ ر6؟؟ و١244‏ وذغ4غ ولا20 وجلا ص"؟١‏ . 

54 المقريزى : المقفى ج١ا‏ ص62 . 

6 المقريزى : المقفى جا ص١١‏ . 

1- المقريزى : المقفى جه ص48 ؟ وراجع ص”]؟ , 

417- المقريزى : المقفى جلا ص65؟ ؛ وراجع أمثلة أخرى جا ص56 و18١١‏ و271١‏ وج ص275 و86١اه‏ 
و/ا5” و5419 و.ك/ وء. قلا وج؛ لم31 رجلا ص9 و4495 و/ا20 وجلا ص"١‏ 2 و445 . 

4- المقريزى : المقفى جه ص37 وراجع ص١4‏ . 

المقريزى : المقفى ج١‏ ص١١‏ وراجع من ص١7‏ . 

. -المقريزى : المقفى جه ص7537/8‎ ٠ 

المقريزى : المقفى ج" ص77١‏ . 

المقريزى : المقفى ج" ص. ١١‏ . 

. 144١ المقريزى : المقفى جا ص‎ -٠ 

-٠١4‏ وردت عند ياقوت (معجم البلدان ج؟ ص8. '!) شارمساجء وذكر أنها قرية كبيرة بمصر تشبه 

المدينة . وهى (شارمساج) من كورة الدقهلية. . 
-٠‏ راجع المقريزى : المقفى جه ص5؟؟ و6١51‏ و4844 وجلا ص4 ٠١‏ . 


. ١٠١؟ص راجع المقريزى : المقفى جه ص17 وجا‎ -٠ 


ا 


تت 


الى 


؟ 
/ا. - راجع المقريزى : المقفى جدة ص6١"‏ . 


-٠‏ رأجع المقريزى: المقفى جدة ص. 7١‏ . ويذكر هنا أن لابن سيد الناس فتح الدين محمد اليعمرى 


كتاب «عيون الأثر» و«أجوبة ابن سيد الناس» . 

ه١١-‏ المقريزى : الخطط جا ص”77 . 

. المقريزى : المقفى جا ص"/‎ ٠ 

. 7١١ص المقريزى : المقفى جا"‎ ١5 

5 المقريزى : المعفى جلا ص04" ولمزيد من أطلاع المقريزى على ما كتبه أبن يونس عن تاريخ مصر. 
ونقله عنه لمماصرته للأحداث راجع جا ص؟5١‏ وجهة ص ١495‏ و864١‏ و١35١‏ وهلا١‏ و48١7‏ و560١‏ 
3غ و5045 777574 18لا وجل" ص١١‏ وص 0 وص84 و4١٠١‏ و١١3و805‏ روكم 
ولاه" و/ا2غة و48؛ و58 . وقد قام زميلى الفاضل وصديقى الكريم الدكتور عبد الفتاح فنتحى 
عبد الفعاح بجمع روايات وكتابات ابن يونس من بين بطون الكتب. وأصدر كتابين له كانا فى عداد 
الكتب الضائعة المفقودة . وهما كتابا : «تاريخ الغرياء» و« تاريخ المصريين» ونشرا محققين تحقيقا 
علميا فائقا». 

5 المقريزى : المقفى ج" ص - ١6‏ وراجع مثالا آخر جه ص١1١‏ . 

المقريزى : المقفى ج ص : : 

6- المقريزى : المقنى ج" ص .0 . 

5 المقريرّى : المقفى ج" ص. 5" , 

. المقريزى : المقفى ج” ص" /اا‎ ١١1 

المقريزى : المقفى ج" وراجع أمثلة أخرى جدة ص58 و4 الا وة"#/ا , 

65 المقريزى : المقنى جة ص"ال . 

-٠‏ اين الطحان هو أبو القاسم يحيى بن على الحضرمى (ت217ه/ 0؟7١٠م)‏ أحد المحدثين البارزين 
فى مصر . والمهتمين بتاريخها , وله عدة كتب فى تاريخ مصر. راجع (شاكر مصطفى : التاريخ 
العربى والمؤرخون ج؟ صه. 7١05-١‏ . 


15- المقريزى : المقفى جة ص8 ؟ة وراجع صا ةة ورأجع ص 6 ١"‏ ورأجع 2 ص 7886 , 


ا ؟ 

المقريزى : المقفى جدة ص24 وص10 وص١3‏ . 

. 20 المقريزى : المقفى جة ص‎ ١7 

4 المقريزى : المقفى جه ص44 وراجع حتى ص10 حيث أخبر المقريزى القارىء معلومات كثيرة عن 
طريق الطواشى مقبل الذى تربى فى قصر الملك الناصر محمد بن قلاوون . 

. -المقريزى : المقفى جدة ص6‎ ١١6 

5 المقريزى : المقفى جدة ص١م‏ وراجع من ص5 /١-١‏ . 

0 المقريزى : المقفى جا" ص67 وراجع ص60" , وراجع أمثلة أخرى جا ص 758 و6 وجلا 
صة 6/ا-05/! وجة ص؟١م‏ وجة ص" ١!‏ وجلا ص١١‏ . 

4- راجع المقريزى : المقفى ج4 ص١‏ 07 وذكر الأستاذ المحقق أن القوطى هر أبو عبدالله محمد بن 
سعد . مؤرخ مصرى عاش زمن العاضد الفاطمى؛ وألف وتاريخ مصر». ظ 

8- راجع جك ص4 //87/8-01 من المقفى عن أبن سليم الأسوانى مور النوبة. 

. 4١ المقريزى : المقفى ج ص8‎ ١ 

9 - ذكر المحقق أنه لايعرف هذا الكتاب ولامؤلفه . وكذلك من خلال قراءتى المحدودة لا أعرفها . وقد 
نقل عنه المقريزى : المقفى ج؟ ص 17١١‏ . 

. و!ة؟‎ ١ وراجع اكلا ركام ؟ رخممء روخ" ة وجك صلام‎ ١,8 المقريزى: المقفى جه ص‎ ١" 

. المقريزى : المقفى جا ص5‎ ١# 

4- المفريزى : المقفى جدة ص/ا0١‏ . 

0- راجع على سبيل المثال المقفى جا ص. ة . وج ص6" و77 و54" » وقد ذكر الأستاذ المحقق 
عن هذه التراجم وغيرها أنه لم يجد ترجمة لهؤلاء فى غير «المقفى» . 

1145 راجع المقفى جه ص6١5‏ وراجع جما ص١١‏ حو صغ "١.‏ و16كا و14 وجلا ص8١‏ . 

. 79١ص راجع المقفى جدة ص. ة د وج؛ ص 9" وجلا صل/5 . وراجع جا"‎ -١/ 

4- راجع المقفى ج/ا ص١١‏ وراجع جا ص8!/4 و0817 وج؟ ص 0لا" وجا ص20 . 


المقفى جلا ص5”" , 


١4 

. ٠١95و‎ ٠١ المقفى جلا ص4غ؛ وراجع ص ١لا" وج؟ ص8‎ ١ 
. المقفى جلا ص/ا20‎ - 5 

المقفى جا" ص 0ة! . 

-١ 29*‏ المقفى جا صلة5 1١‏ . 

. 5 المقفى جا ص"‎ ١44 

65- المقفى ج؟ ص١١0‏ وراجع د؟ صغ6)غ وجا ص؟ . ”7 وغ . 
5 المقفى جا صة؟/ . 

-١ 7‏ المقفى ج؟ ص207 . 

4 المقفى جا ص؟؟ . 


-١4‏ المقسفى جه ص١١‏ وراجع ص١1‏ وراجع ص2١ ١‏ وراجع جا صل/اهة" و . /اغ وة/ا2 وس" 


للعمرى جا ص""/ا-ة7 , 
-١6‏ المقفى جة صلا65 . 
0١‏ الممفى جه ص27 وراجع جا ص/ا2 و١٠24‏ و0١51‏ وجة ص75 00 وجة صء 5 0 و6 65 . 
65 الممفى جا ص 2١.١‏ وراجع ص. 7١‏ . 
١61‏ المقفى جا ص١‏ 55 ونفسه ج؟! ص" 2١‏ وجا ص١١‏ . 
5 - المقفى جا ص 150 ١‏ وراجع عن ابن الجوزى فى «المقفى» ج4 ص؟١؟‏ و50 . 
0- المقفى جه ص ث . 0 وعن ابن رشيق فى «المقفى» راجع جدة ص ١180‏ . 
١5‏ الممقفى جه ص10 . 
اذ -١‏ المقفى جه صغ 0؟ . 


4-المقفى جة صل/الا١‏ وعن تقول المقريرزى عن ابن زولاق رأجع ج؟ صؤ؛ةه وج صغ218 وجة 
ص7 ١‏ و48 ١‏ و/الاأوكةا ومه؟ وسل/ا ص5١‏ 00 


48- المقفى جة ص . ا وعن نقول المقريزى عن الإدفوى راجع جه ص 56 و .لا و"الا! و١٠١5‏ و.44 
ولأوةهة و4م١.5‏ وس ص١0"‏ و1715 و١8مآ‏ ا ص 0 1١‏ . 
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المقفى جه ص؟18 . وعن تقول المقريزى عن ابن الأبار راجع جا ص44 ١‏ و70 وجدة ص71 
و“#.اوك"ماو١ا١؟‏ وجلاصة5!. 

. ١ المقفى جا" صلة‎ ١5 

6 -المقفى جه صهل7 . 

8 المقفى جة صلاة؟ , 

المقفى جه ص84 ١‏ . 

6 المقفى جا صؤا! . 

5 المقفى جه ص١ ١5‏ و١801‏ وعن النقول من الخطيب اليغدادى راجع المقفى جا ص١2‏ و؟١١‏ 
174 و517١‏ و5١‏ رخكار؟/!١ا‏ رق فارة؟7؟ ر 148 رة١ا"!‏ و7153 رم4ة وجلة ص57 ر/ا+ 
وم ركم ر١١١‏ و4١‏ .الا١‏ ركاذا ره4 ١!‏ رثفلخم١ا‏ ر. ١5‏ و548١‏ ره؟؟ ر؟ة"؟! رفملا؟ و1557 
وادةو0..” وجا صلا وة؟ و"اه و4١٠١‏ و6195 وجلا ص١ ١6‏ و486١‏ ر.لا! و05 . 

- منها كتاب وأخبار الشعراء» لعبد الرحيم (المقفى ج؟ ص١١1)‏ وكتاب «تاريخ جرجان» لحمزة 
(اللقفى جه ص١ ١‏ 5) و«العئوان فى القراءات» للسرقسطى (المقفى ج؛ ص 56؟) وكتاب «ذيل 
تاريخ دمشق » لابن فرتون الفاسى (المقفى جة ص8؟ ) ومعجم أبى الحسن يحيى القرشى (المقفى 
جه ص54 08) . والعبر لابن خلدون (المقفى ج؛ ص47 3) وتاريخ أبى عبدالملك القرطبى (المقفى ج؟ 
ص )]5١‏ . 

4 راجع المقفى ج؛ ص١"‏ . 

48- راجع المقفى جة ص؟5 وجا صؤ! . 

ةا١و راجع المقفى ج١ ص شغ و*١١او؟ة١و2.0؟ وش5.24؟ و5675 و5١21 و6٠١4 و15 و54غ‎ -١١ 
. 1١7ص.7ا/1و و#كلا وج ص76" وج" ص54 و2158 جا ص7ة7‎ /١4و‎ 

, الآ1١و‎ ١١48و راجع المقفى جا ص56؟" و١اأة وة 519 وج" ص2358 وجة ص؟"” والا‎ -١١( 

-١7‏ راجع المقفى ج؟! ص١217‏ وجدة ص؟ ة وجلا ص7١١‏ . ظ 


177- راجع المفقفى __ ص 7١‏ وصجة وص 1١‏ وكةوةة وؤلم رغم ء,/ا؟ و١١1١‏ وا ١أ١ارة4غاو4هة٠١‏ 
ولا ا 1/4ؤ ولا14 .7 رم ”77.1 و1744 ر5؟ رهلا وةغ؛ وم4؛ ولاؤئ ولاءة وااه 
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وأ ١ؤة‏ وك5.غ ككلككاو؟51 وا"آلا وجا ص١١‏ وةغ و24 و١5‏ وكل/ و/241 وجلا صغء ة”" و5وم 
وآة؛ . 

4- راجع المقفى جا ص"71 . 

-١١/6‏ راجع المقسفى ج١‏ ص44 ؟ و00 وج ص/27 وجدة ص"/ا١‏ و8١"‏ وج" ص. 8” وج 
صلا١ ٠‏ . 

, 0. وج" ص/ا‎ ١7/؟و‎ ١١ راجع المقفى جا ص؟‎ ١ 

. راجع المقفى جا ص28‎ -١1/1/ 

4- راجع المقفى جا ص١١‏ و١١21‏ وج؟ ص15/ وجلا ص05 و8؟؟ . 

4- راجع المقفى جدة ص١5١‏ و88١1‏ و10" وجلا ص١8‏ . 

-١8٠‏ راجع تفن جدة ص 11١‏ و١501‏ و98؟ و.560 و548غ وه.6 وآلاة وجا ص5 .4 ودلا صلاة 
و8" . 0 

. و“لا2 وقلاة‎ "١ راجع المقريزى: المقفى جدة ص6 و.‎ -١ 


7- راجع المقسريزى : المقسفى جا صلةة ولا١‏ و448١‏ و.5١‏ و7817 و94؟ "08# وه580 وجه 
ص58 ١‏ و١7‏ و8غغ و١5‏ و5179 و4 1لا وة"ال/ا وج" ص/81 و10" و2779 , 


. وجة ص/١ ”7 و/ا/ا7‎ 22١ راجع المققى جا ص057 وج؟ ص‎ -١87 

44- راجع المقفى جه ص؟4؟ وجلا ص" . 

06- راجع المقفى ج"؟ ص ؟ الا وجة ص١‏ 54 . 

5- راجع المقفى جه ص186؟ . 

. "7١ص راجع المقفى جة ص58 ؟ وجلا‎ -١41/ 

4- راجع المقفى جدة ص8 "١‏ . 

86- راجع المقفى جه ص/١؟‏ و6الا وج" ص/397 ولا. 6 . 

5- راجع المقفى جلا ص. "لا وجة ص28 و8/ و7١١1‏ و0١6١‏ و./!ا1 184 وةالا وجلا ص./ . 


. 21١ راجع المقفى جا" ص 244 ووصفه المقريزى بمؤرم الأندلس وراجع جا ص5‎ -١5١ 


1" 
7 راجع المقفى جا ص١!/!ة‏ و/ا١”‏ وجا ص51" و.8١‏ و.ة" وجلا ص8 7١‏ وة8" , 
9 راجع المقفى جا ص١5‏ و2427 وجلا ص77 . 
4 راجع المقفى جا ص١5‏ . 
6- راجع المقريزى : المقفى حا ص75/ا7 و١١01‏ وجلا ص48؛ و/إ١ة‏ . 
15- راجع المقفى ج ص١77‏ , 
1- راجع المقفى جلا ص 25١‏ . 
4 راجع المقفى جلا ص4 ؟5 . 
4- راجع المقفى جا" ص١6"‏ . 
٠‏ راجع المقفى جا ص/71/7 . 
--١‏ راجع المقفى جا ص57 و7548 وجلا ص١57‏ . 
٠5‏ - راجع المقفى ج؟ ص56ة . 
٠‏ ؟- راجع المقفى جا ص76 . 
4-- راجع المقفى ج١‏ ص65 ة وجهة ص"7١‏ . 
0-- راجع المقفى جا" ص 2127١‏ . 
5- راجع المقفى ج؟ ص66 . 
/ا١‏ ؟- راجع المقفى ج ص/ا7/ . 
4 ؟- الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد جا ص38 5١8-1١ ١‏ , 
4 الذهبى : سير أعلام الثيلاء ج4١‏ ص 88-1817" . 
٠‏ -المقريزى : المقنى جلا ص١؟-؟١؟‏ , 
1 الخطيب البغدادى : جا ص/1١18-1؟‏ ,! 
5 الذهبى : سير أعلام النبلاء ج6١‏ ص/4 48-0 . 


. راجع المقريزى : المقفى جل/ا صة؟-."‎ -١7 
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14 الممريزى : المقفى جلا ص66 . 

6- الخطيب البغدادى : تاريخ يفداد ج"؟ ص9؟ 75١4-1‏ . 

5- الذهيى : سير أعلام النبلاء ج“١‏ ص١ ١2‏ وراجع حتى ص27" . 

الخطيب البغدادى : تاريخ يفداد جدة ص 215-1453571 , 

4- الذهبى : سير أعلام النبلاء ج"١‏ ص 781-177 . 

84 المقريزى : المقفى ج" صلا ١١8-1١‏ . 

7" المقريزى : المقفى جا ص7١"‏ . 

1" ابن الجزرى : غاية النهاية ج؟١‏ صه١؟‏ . 

55 المفريزى : المقفى جا ص١!ة؟590-7؟‏ . 

*1- الصفدى : الوانى جا" ص١‏ 59-5 . 

4 المقريزى : المقفى جا ص"١7‏ . 

0- الصقدى : الوافى جا" ص/!ة-88ة . 

لات ا وفيس الدر ها ضر مده ف 

7 المقريزى : جا ص 8/ا-// . 

4ه- الصفدى : الواقى ج١١‏ ص؟ةة١-١١7‏ . 

5 المقريزى : المقفى جا ص*75-457ة , 

7 الصفدى : الوافى جلا ص. 7780-١7‏ . 

راجع على سبيل المثال مقارنا بين : جا صلى. ١5-17‏ ؟ المقمفى وج" ص 7١/5‏ الوافى: ج١‏ 
ص77 المقفى مع الوافى جا" ص 4-87 , ويا ص78 المقفى مع جا ص7-/17" الوافى: وجا 
ص85 788-17 المقفى ج" ص؟1؟ الوافىء وجا ص95١‏ المقفى مع الوافى ج" ص 55-540 , والمقفى 
ص4 ا - وساب مع الوانى ج1١‏ ص١5؟‏ , والمقفى جا ص"/ مع الواقى ج ١"‏ ص74؟ . وده 


3 لملققى ص8 5١86-7١‏ مع الوافى ج؟ ص . ١16١-١6‏ , والمة متسفى ج؟ ص59 مع الوافى ج١١‏ 
ص ة- ١ ٠١ ١‏ وراجع المقفى جا" ص١١"‏ مع غاية النهاية لابن الجزرى ج7 صه ١؟‏ ؛ والمقفى ج* 
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ص١١7‏ مع غاية النهاية ج؟ ص55١‏ ؛ والمقفى ج" ص/!8-7؟ مع غاية النهاية ج؟ ص6 11-71 
وقد جمعت أمثلة عديدة. واكتفيت هنا ببعضها للتذليل على الفكرة التى ذهبت إليها . 

9 راجع على سبيل المثال المقفى جا ص 8/-/// مقارنا بالوافى ج١١‏ صة5١-١١؟‏ ؛ والمقفى ج" 


ص 251-470 مقارنا بالخطيب البفدادى جج؟ ص1؟-١!‏ . 
مم -١‏ راجع على سبيل ال مثال المقفى ج" ص68" مقارنا بتاريخ يغداد ج! ص7. ١4-4‏ 4 والمقفى جما 
ص8؟ مقارنا بتاريخ بغداد ج؟ ص؛ .5١‏ والمقفى جلا ص]؟ والمقفى جلا ص15-١!‏ مقارنا بتاريخ 
بغداد +" ص/ا١8-7١5‏ . 
؛"1"- راجع المقفى جا" ص4١ 7510-1١‏ . 
6" راجع المقفى جدة ص96؟1-/191 . 
راجع المقفى جا ص5 2١‏ وجه ص 56؟7-/191؟ . 
37 راجع المقفى ج؟ ص00 . 
4- راجع المقفى جا ص65 ١‏ و؛غ/ا١ا‏ و!ةة وجة ص88 و0054 و0148 وجا ص5١‏ -115 . 
راجع المقفى جا ص4 770-1717 . 
- راجع المقفى جدة ص56؟-/1917 . 
١غ‏ رأاجع المقفى ج؟ صلم" ١‏ وجه ص١ ١١‏ وجا ص ١"‏ و4 ٠١‏ و١١٠5‏ وجلا صءةة 5 ولاة١‏ . 
45" راجع المقفى جة ص/ و7١‏ و78 و8 و35١٠‏ و0195 وجلا ص55" . 
7 راجع المقفى جة ص5 ة" . 
5- راجع أمغشلة أخسسسرى جا ص7-7898. 4 وجا ص/1؟١‏ و154-713” وج ص 01-48 
وغ# ١١7-١١‏ وجة ص65١-.151‏ , 
. 346- المقريزى : المقفى جا ص 245١-1283‏ . 
1545- الإدفوى : الطالع السعيد ص؟؟ . 
27 - المقريزى : المقفى ج١‏ ص 011-012١‏ . 


4- الإدفوى : الطالع السعيد ص؟. ٠١-١‏ . 


غن؟ 

744" المقريزى : المقفى ج١‏ ص/758-77” . 

6؟- الادفوى : الطالع السعيد ص59-١7/‏ . 

المقريزى : المقفى جا ص 515 . 

55“ الصفدى : الوافى ج١‏ ص6/ . 

0 ؟- راجع أيضا المقفى جلا ص 77-8 مقارتا مع الوافى صة5١-١١؟‏ . 

4- راجع الملقفى جا صغ :7 رة"اة وجلا صلممْاة وج ص/25 وجدة ص؟ال!١‏ و8١٠١‏ وج" 
ص . 70 وجلا ص7 ٠١‏ . 

4 "- راجع المقفى جا ص؟؟ و١٠١8‏ و55 وج؟ ص5ة27 وجه ص77 و؟لا وجلا ص8؟١‏ . وراجع 
ترجمة الصفدى ج؟ ص/617/-18/ . 

5- د. يشار عواد معروف : الذهبى ومنهجه فى كتابه تاريخ الإسلام ص 27 . 

017" د. سعيد عبد الفتاح عاشور : أضواء جديدة على المؤرخ أحمد بن على المقريزى وكتاباته . بحث 
بمجلة عالم الفكر. المجلد الرابع عشر . العدد الشانى: يوليو وأغسطس وسبتمير 1987م 
ص ١74-١17‏ وراجع من ص18١-١١7‏ . 

4- د. سهيل زكار : هامش ص7١‏ من كتاب «بغية الطلب» لابن العديم . 

4 راجع المقنى جه ص؟57؟ وجلا صلة"7 , 

. المقفى جا ص18"-1.7‎ 3-٠ 

1- بفية الطلب لابن العديم ج؟ ص؟87/١-785‏ . 

5 المقفى جا ص5؟17-/717/ . 

1"- اين العديم : بغية الطلب جا ص ١١87‏ . 

14 المقريزى: المقفى ج؟ ص. 85-4 . 

6- ابن العديم : بغية الطلب جا ص8هة١-./1‏ . 

56 المقريرى : المقفى ج؟ ص5 . 


17 - أبن العديم : جا . 


4 المقريزى : المقفى ج؟ ص١/ا-7/‏ . 


8- أبن العديم : بغية الطلب ج؛ ص17١13511-15‏ . 


/1"- المقريزى : المقفى جلا ص 714-11١‏ , 


1؟- ابن العديم : بغية الطلب جة ص1475 . 


"1" المقريزى : المقفى ١+‏ صة:ه؟-١٠١5‏ . 


*/ا؟- اين العديم : بغية الطلب جة ص5١؟؟7؟-0؟11‏ . 


4/ا"- المقريزى : المقفى ١+‏ ص5195-568 . 
١/6‏ اين العديم : المقفى جا ص155315-١1557‏ . 
5- الصفدى : الوافى ج١١‏ صغ ١6‏ . 

117" المقريزى: المقفى جا صغ 7١8-1٠.‏ . 


4- ابن العديم : بغية الطلب ج" ص148؟ . 


ةم 


- راجع أيضا المقفى جا ص4///ا-817/ مع بغية الطلب جلا ص84 "١‏ - 1517" ؛ والمقسفى ج” 
ص 811-41١‏ مع المقفى جلا ص 187-7787 بغية الطلبء والمقفى جا ص8 188-18 مع بغية 
الطلب جا" ص١805-17861؟‏ ؛ والمقسفى جا ص 444-447 مع بغيةالطلب جه ص١ ١.‏ 
. “ا9, والمقفى جا ص 71/4175 مع بغفية الطلب جه ص8-7780؟؟ , والمقسفى جم 
ص6 ١108-١6‏ مع بفية الطلب جه صلا 4-1 ١١؟‏ , والمقفى ج7 ص44-88 مع بغية الطلب ج) 
ص 1715-1511 , والمقفى جا ص4 018-01 مع بغية الطلب جا ص 317-917 , والمقفى جا 
ص/07-417/ مع بفية الطلب ج؟ ص 870-87 ؛ والمقفى جا ص711-717 مع بغية الطلب 


جلا ص/ 5 1١05-17‏ , والمقفى جآ ص/51ة-8 11 مع بغيكه الطلب جا ص 1171م ٠‏ 


.م74- راجع المقفى جح ص ١غ‏ مع بغية الطلب س١‏ ص7 ١-5‏ م وا مقفى ا صءة ه ١"‏ مع 
بغية الطلب جا ص8-577؟51 . والمقفى جا ص 81-75" مع ابن العديم : بغية الطلب ج؟ 
ص85-515 ات" وا مقفى ج١‏ ص . 1١1-14‏ مع بغسيةه الطلب ج؟ ص؟ ؤلا-١١86‏ ؛ والمقنفى جا 
ص "551١‏ عم بقسبة الطلب ج١١‏ ص 5-١١6!‏ 6ة١1.‏ والمقفى جا ص ١؟/‏ مع بقسيسه الطلب ج"؟ 
ص 1194-1١58‏ والمقفى جا ص40/-45/ مع بغية الطلب جلا ص.1؟١-5/!؟1‏ ؛ والمقفى 
جما صلخم ام الام مع بغيةالطلب جه ص5197/7-175؟ , والمقفى جا ص5517 مع بغسية الطلب 


. ١١/١ ١ ج صم‎ 


اك 


/ مع‎ 7177-1١ راجع المقفى جا ص87" مع بغية الطلب ج؟ ص157-551. والمقفى جا ص8‎ -١ 
, 717/875: بغية الطلب جه ص‎ 


7- راجع المقفى جا ص85-17860" مع ابن العديم ج؟ ص27-1/47/ , والمقفى جا ص1517-!1ه 
مع أبن العديم: بغية الطلب جا ص6 6١١54-1١1.ء‏ والمقفى ج؟ ص- ١١١-١١‏ مع بغية الطلب ج) 
صغ 1808-١48٠‏ ؛ والمقفى ج؟ ص 589-7171 مع أبن العديم جا ص . */88-1917//؟ , والمقفى ج؟ 
ص8 1١5-١١‏ مع بغية الطلب ج؛ة ص15517--/151؛ والمقفى ج! ص58 مع بغسية الطلب جلما 
ص 0-١‏ 

817 راجع المقريزى : المقفى ج7١‏ ص8١2‏ وجا" ص56 . 

4- كالحافظ السلفى (جا ص11-19.5/) وغيره من الحفاظ والفقهاء. راجع المقسفى ج؟ 
صس*١١-5١1او؟١؟-" 7١‏ ولا؟١‏ واغ١ا‏ وجا ص054-0517 . 

0- مثل عبيد الله المهدى (المقفى جك ص5١807-./!0)‏ وابن العربى (المقفى ج" ص66-7”48") . 

1- راجم الأمكشلة الدالة على ذلك : المقسفى جا ص!١١‏ وجك ص791-1"917 وراجع جم 


ص 155-177 وجمة ص. 7١‏ , 

417 راجع الخطط للمقريزى جا ص48 و45 ج؟ ص49 , واتعاظ الحنفا للمقريزى جا ص5١‏ و!؟ 
وفيها يقول أحيانا : «قال مؤْلفه» وأحيانا «قلت» عندما يريد المقريزى إبداء رأيه ناقدا أو معلقا . 

6- راجع ا مقفى ج7 ص ١.‏ 29 وجط ص١2‏ و.04 و١626‏ و0429 وج" ص67" . 

5- راجع المقفى جه ص1 . 

6 المتريزى: المقفى جا ص0١‏ 4ه . 

55 المقريزى : المقفى جة ص/ 62 . 

المقريزى:: المقفيى جة صا ظة! وراجع من ص 7١68‏ . 

559 المقريزى : المقفى ج! ص8"” . 

4 المقريزى : المقفى ج! ص0 /ا وراجع من ص . 85-1!/80/ . 

6" المقريزى : المقفى جه ص/41؟ . 


55 المقريزى : المقفى جا ص6١ ١٠١‏ وراجع من ص" ١١‏ / 


7ن ؟ 

817 المقريزى : المقفى ج4 ص50 وراجع من ص 95-41 وكان عبد الرحمن بن عمر قد توفى فى حد 
شرب ألخمر. 

4 المتريزى : المقنى ج صلام7 0.7" , 

5- المقريزى : المقفى ج؟ ص 38 ١‏ وراجع من ص5." . 

. ."- المقريزى : المقفى جا ص/ا/ا-758 . 

١."-المقريزى‏ : المقفى ج+؟ ص7 ٠١‏ . 

.” المقريزى : المقفى جدة ص 7١١6-١77١‏ , 

“9.” المقريزى : المقفى جه ص١١95-77١15‏ . 

غ."- المقريزى : المقفى جا ص6١‏ و١١‏ . 

06“ المقريزى : المقفى جا صا ١‏ وراجع حتى ص8١‏ . 

5-"- المقريزى : المقفى ج١‏ ص4-17؟ . وهناك تدخلات عديدة للمقريزى خاصة بقصة سيدنا أبراهيم 
عليه السلام . راجعها جا ص77 و58 . 

1" المقريزى : المقفى جا صما! . ش 

4" راجع أيضسسا جا ص/067 وج ص 2١4‏ و4251 وجلا ص56 و١217‏ و141 و.؟/, وجا", 
ص 0 1+6 ٠‏ 

-* منها على سبيل المثال حديثه عن منية مطر وقوله : «التى تعرف اليوم بالمطرية خارج القاهرة » 
المقريزى : المقفى جدة ص؟ ١١‏ . ّْ 

-١‏ تقتضى الأمانة العلمية أن أشير - هنا - إلى أن الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور قد 
وصف المقريزى بهذه الصفة فى بحثه «أضواء جديدة على المؤرخ أحمد بن على المقريزى وكتاياته » 
ص7/8١‏ . وأنا أطبق هذه الفكرة على كتابه «المقفى» وأنقل منه ما يؤيدهاء وما أكثر الإشارات التى 
تدلل عليها بالمقفى . 

. 3١ص المقريزى : المقفى جة‎ "١ 

0" المقريزى : المقفى جلا ص 210 . 

. 181١و‎ 8١و المقريزى : المقفى جه ص16 و40 و45‎ "١ 

4" المقريزى : المقفى جا ص 757 . 


06 راجع ال مقريزى : المقفى جةآ ص/ا)هة وجة ص2 090-12 . 


١ ل‎ 

ا رأجع الملفقى جا ص20 وذة؟ و1 و685-/61ة و-5ة و6548 و9١51‏ وجة صرلاة وهة١١ا‏ 
وجدة ص١١‏ ودلا ص//-8 ورص27 و28 و96 و6١؟1-1١7؟‏ و2507 . 

. 18٠0و‎ ١5ص المقريزى : المقفى جه‎ "١ 

4" المقريزى : المقفى ج؛ ص١8‏ . 

5 المقريزى : المقفى ج" ص"78 . 

7 المقريزى : المقفى جلا ص20 . 

. المقريزى : المقفى جدة ص28‎ 5١ 

م المقريزى : المقفى ج؛ ص8 وص8" . ويذكر هنا أن الدكتور الخربوطلى ذهب إلى أن المقريزى لم 
يكن ينمق كته بالأساليب البيانية والفنون الأدبية ٠‏ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك. يسبب الحقائق 
التاريخية التى يوردها فى كتبه د. الخربوطلى : المقريزى فى كتابه النزاع والتخاصم ص0؟ . 

89 راجع الصسفسدى جا ص/ا/ا١‏ و198١‏ و85١1‏ و954١‏ وجدة ص5١‏ رج"1١‏ صلا و6١‏ و75 ولا" 
و.ة4 , 

ابن تغفرى بردى : المنهل الصافى جا ص28 و46 و١‏ و55 وتلا و١ة‏ وذ و17١١‏ و991١‏ 
و756١‏ وج؟ ص0" وك و.4١!‏ و١481"‏ . وحوادث الدهور ص9" . 

6" السخاوى: الذيل على رفع الإصر ص05 و١4‏ و#ة و4ة وة؟١‏ و77" و١418‏ . 

5*- الصندى : الوافى بالوفيات جا ص" . 

0"- الصفدى : الوافى جا صةة و١١٠١‏ و75١1‏ و859317:7١1‏ و93١7‏ و7 ١؟‏ و4١51‏ وجا ص؟؟ 
و7 وةغ و6 و88١1‏ و3548" وده صهة وص؟١١‏ وص ١‏ و28 . 

4" ابن تغرى بردى : المنهل جا ص20 و/اء و5١١1‏ و./7١‏ و١791‏ و74 و7848 وجا ص57 . 

6 السخاوى: الذيل على رفع الإصر ص86 و0١٠١‏ و!7١‏ ولم يضبط الأعلام ولم يوضح الأنساب فى 
مواضع عديدة من كتابه راجع ص18 و75 و5" ولا وؤلا و١8‏ و١١٠‏ و917١‏ و2584 . 

- راجع ابن تغرى بردى: المنهل الصافى ج؟ ص5 "!2 وراجع ج؟ ص١‏ 0 . 

#١‏ أين تغسرى بردى : المنهل الصافى جا ص46 و88 .75-18 و17١١‏ و-1 ونيها تقل عن 
السلوك. وراجع أيضا : المنهل الصافى ج١‏ ص7١‏ .747-147 وج صل 9/ا وفيها نقل عن 
المقسفى. وراجع ج؟ ص١0‏ وج؟ ص١٠‏ وص١2‏ وفيها نقل عن «درر العقود» . ولم يكن أبن 
تغرى بردى يشير إلى الكتاب الذى نقل عنه- وأشار إلى ذلك نادر) - ولكنى قمت بممطابقة ما نقله 
أبن تغرى يردى مع ما كتبه المقريزى فى كتبه وحددت الكتاب المنقول عنه . 

3" راجع السخاوى : الذيل على رفع الإصر ص8١‏ و8 ١١‏ و9١١1‏ و4؟548-17 . 


4؟ 
المصادر والمراجع 
أولا : المصادر : 

الإدفوى : (كمال جعفر ت 18/اه) . 
الطالع السعيد بأسماء نجباء الصعيد . تحقيق سعد محمد حسن الدار المصربة 
للتأليف والترجمة . 

أبن تغرى بردى : (يوسف ت4/المه) 
حوادث الدهور تحقيق فهيم شلتوت . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
المنهل الصافى تحقيق محمد محمد أمين وآخرين . الهيئة المصرية للكتاب . 

ابن الجزرى : (محمد بن محمد ت17ههم) . 
غاية النهاية فى طيقات القراء . تحقيق ج برجستراسر . مكتبة المتنبى. 

ابن حبيب : (عمر بن الحسن ت8لالام) . 
تذكرة النبيه فى أياء المنصور وبنيه . نحقيق د. محمد محمد أمين . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

أبن حجر : (أحمد بن على ت ؟ولمم). 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة . تحقيق محمد سيد جاد الحق , دار 
الكتب الحديثة. 

الخطيب اليغدادى : (أحمد بن على ت1517ه) . 
تاريخ بغداد : دار الكتب العلمية -لبئان - بيروت . 

الذهبى : (شمس الدين أبوعيدالله ت64/اه) . 
العبر تحقيق د. صلاح الدين المنجد . الكويت . 
سير أعلام النيلاء إشراف د. شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . 

السخاوى : (محمد بن عبد الرحمن ت”7.ةه) 
الذيل على رفع الإصر. تحقيق د. جودة هلال ومحمد صبيح . الهيئة المصرية 
للكتاب. 


6 
التير المسيوك . مكتبة الكليات الأزهرية. 
الصفدى : (صلاح الدين خليل ت 64/اه) 
الوافى بالوفيات تحقيق مجموعة من المستشرقين . 
ابن الصريفى : (على بن داود ت١٠ ٠‏ 5ه) 
نزهة النفوس والأبدان . تحقيق أ.د. حسن حبشى . مطيعة دار الكتب. 
ابن العديم : (كمال الدين عمر ت٠1اه)‏ 
بغية الطلب فى تاريخ حلب . تحقيق د. سهيل زكار . دمشق. 
المقريزى : (تقى الدين أحمد بن على ت 80غ84ه) . 
المقفى . تحقيق أ. محمد اليعلاوى . دار الغرب بيروت. - لبئان. 
السلوك . تحقيق د. محمد زيادة ود . سعيد عماشور . دار الكتب المصرية. 
الخطط. طبعة بولاق, ' 
ياقورت الحمرى : (ت5؟57ه) 
معجم البلدان . دأر صار - بيروت . 
ثانيا : المراجع والدوريات : 
د. بشار عواد معروف : الذهبى ومنهجه فى كتابه (تاريخ الإسلام) طبعة عيسى اليابى 
الحلبى. 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور : أضواء جديدة على المؤرخ أحمد بن على المقريزى وكتاياته . 
بحث بمجلة (عالم الفكر) المجلد الرابع عشرء العدد الثانى ١15417‏ م. الكويت . 
د. شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمؤرخون . دار العلم للملايين. 
د. على حسنى الخربوطلى : المقريزى فى كتابه النزاع دالشخامم . دار العلوم للطباعة 
58 أام. 
محمد عبد الغنى حسن : التراجم والسير . دار المعارف - مصر . 


د. جمال قورق محمد !*) 


أوضاع السودان الغربى 


فى عهد منسا موسى ( 77-115 ه/1917-/791اج). 


أولا : النطاق الجغرافى للسودان الغربى : 

تشمل بلاد السودان المنطقة الفسيحة الممتدة من المحيط الأطلسى غربا حتى البحر الأحمر 
شرفًا ؛ ومن الصحراء الكبرى شمالاً حتى المنطقة الاستوائية جنوبا ١!‏ . وتنقسم إلى ثلاثة 
أقسام هى : ظ 

. السودان الغريى : ويشمل أحواض نهر السئغال ونهر غمبيا ونهر النيجر‎ - ١ 

؟ - السودان الأوسط : ويشمل حوض بحيرة تشاد . 

* - السودان الشرقى : ويضم الخوض الأعلن والأوسط لتهر الثيل 137 

وكلمة « السودان » عربية قصد بها أصحاب البشرة السوداء بصفة عامة وهم القاطنون 
فى ذلك الحزام السودانى الممتد فى قلب القارة الأفريقية من الشرق إلى الغرب . ولكن هذه 
الكلمة تكاد تنصرف إلى سكان الجزء الغربى مته , لأن العرب تعتوا أصحاب البشرة السوداء 
فئ غير هذا الجزء بأوصاف أخرى . 
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تف 

ويمكن أن يحدد هذا الجزء - السودان الغربى . محل الدراسة - بالمحيط الأطلنطى ( بحر 
الظلمات ) ( أو البحر المحيط ) من الغرب وبحيرة تشاد من الشرق ٠‏ والصحراء الكبرى من 
الشمال وخليج غانا من الجنوب (؟)2. 

وقد عرفت هذه المنطقة لدى العرب والمشارقة بأسم بلاد التكرور - وهى جزء منها وليست 
كلها . وهم اسم لم يشع بين أهل المنطقة أنفسهو (5). 

والسودان الغربى منطقة واسعة حييسة بين عائقين تضاريسيين هائلين . فالصحراء الكبرى 
تضغط عليها من الشمال والغابات الاستوائية فى الجنوب وهى تكاد تخلو من العوائق 
الطبيعية » ويسودها مجرى نهر النيجر الكبير ونهر السنغال (1). 

وقد قامت فى هذه المنطقة عدة دول إسلامية ذات أهمية . من أعظمها دولة مالى ( 055 
غل/اممه / ..؟١‏ - 214 1١م)‏ ألتى كادت حدودها تتطابق مع حدود السودان الغربى سالفة 
الذكر (!!. خاصة فى عهد د منساموسى /١1(‏ - #ثالاه / 188115 - /11""7ر)ء (4). 
ثانيا : نسب متساموسى !15 ظ 

هو موسى بن أبى بكر , على الأرجح ,)١[‏ وقيل : موسى بن فاجالى 5383-2 بن أبى 
يكر ١١١‏ وقد عرف السلطان موسى باسم : منساكنكن موسى 32201158ع[طة1 7/13252 أو 
كونكور موسى 101011120108 أو جونجر 00180 أو كو نجو 120280 أو كانجو معن . وكلها 
نسية إلى أم السلطان موسى واسما « نانا كانجو دومه1 مهدا » , إذ النسبة للأم أمسر 
مشهور لدى الأسر المالكة فى غربى أفريقية فى ذلك الحين , وعند أهل مالى عرف هذا 
السلطان اننم وحن مال أي باك الى 5177 

يفف متساموسن من أدل سلاتلين وولة مان ٠‏ حكم مدة خمسة وعشرين عاما كانت 
بمثابة العصر الذهبى للدولة ,)١1(‏ وتروى فى كيفية انتقال الملك إليه قصة تفوح منها رائحة 
الخيال , إذ سئل هذا السلطان عن ذلك . فأجاب بأن الذى كان قيله فى الملك كان يظن أن 
البحر المحيط له غاية تدرك . فجهز مئات السفن بالرجال والمؤن الكافية . وأصر فيها ألا 
يرجعوا حتى يبلغوا نهاية البحر أو تنفذ أزوادهم ٠‏ فغابوا مدة طويلة ثم عادت منها سفينة 
وأحدة ٠‏ وحضر مقدمها . فسأله عن أمرهم ٠‏ فأجاب بأنهم ساروا بالسفن لمدة طويلة ثم عرضت 
لهم أمواج ععاتية حطمت سفنهم , فلم يصدقه الملك , وجهز ألفى سفينة , ألف للرجال وألف 


يكف 
. للأزواد واستخلف السلطان موسى فى الحكم ومضى هو بنفسه ليعلم حقيقة الأمر . فكان ذلك 
آخر العهد به وهنم معه .)١2(‏ ظ 

وقد جانب أحد الباحثين الصواب حين اعتبر منساموسى هو نفسه الذى أرسل السفن فى 
البحر ٠‏ إذْ يقول : « إن آمال منساموسى لم تقف عند حدود البحر بل امتدت إلى ما وراءه , 
وكأن هذا السلطان أراد أن يتبع توسعه البرئ بتوسع بحرى باكتشاف معالم المحيط الأطلسى , 
فأعد حملة مكونة من مائتى سفينة شحنها بالرجال والأواد وأمرهم ألا يعودوا حتى يبلغوا 
نهاية البحر ؛ ولما لم يعودوا جهز حملة أخرى فكان نصيبها الإخفاق » .)١8(‏ 

وينتمى السلطان موسى إلى إحدى الأسر التى حكمت فى دولة مالى وتدعى أسرة « كيعا 
58 » . التى تدعى الانتساب إلى شخص هاجر من مكة المكرمة يرجع بنسبه إلى بلال بن 
رباح مؤذن الرسول علله, والمعروف لدى المؤرخين أن عادة إرجاع الأسر نسبها لأحد الصحابة أو 
أهل البيت عادة معروفة فى غربى أفريقيا .)1١(‏ 

وتنتمى هذه الأسرة بدورها إلى فرع من الشعوب الزنجية هو قبائل الماندنغجر 120015280/ة 
التى تعنى : الشعب الذى يتحدث لغة الماندى 01000 وهى قبائل سادت ليضعة قرون فى 
المنطقة الفسيحة الممتدة بين نهر النيجر والمحيط الأطلسى ٠‏ فى وديان نهر السنغال ؛ واسم 
«مالى» تحريف لاسم هذه القبائل التى عرفت بأسماء متعددة لدى القبائل والأجناس الأخرى ‏ 
فهى مالى ذلة1! أو ميلى 10616 عند قبائل الفولانى الزنجية . ومل 7/101 أو مليت )ؤا1/1! 
عند البربر » ومليل 7/2161 أو مليل أعأن11 عند العرب ؛ وونجاره 177318218 عند قبائل 
الهوسا فى منطقة شمال نيجيريا لفلق 
ثالثا : الأوضاع السياسية والعسكرية فى عهد منساموسى وجهوده فى نشر 

الإإسلام: 

بلغت دولة مالى فى عهد السلطان موسى ذروة مجدها وأتساعها . فقد أمتدت من بلاد 
التكرور على شاطىء المحيط الأطلسى غربًا إلى تكده شرقى النيجر . ومن تغازة فى الصحراء 
شمالاً إلى منطقة الغابات الاستوائية جنوبا 00 

وقد قدرت مساحة الدولة زمن هذا السلطان بمساحة كل دول غربى أوربا مجتمعة, 
واعتيرت من أعظم الإمبراطوريات فى القرن الرابع عشر الميلادى , واشتملت على خمسة 


كم 
أقاليم كييرة , كل منها عبارة عن مملكة مستقلة استقلالاً ذاتيًا ٠‏ ولكئها تخضع لسلطان 
مالى: وهى : 

. إقليم مالى ويتوسط أقاليم المملكة‎ - ١ 

؟ - صوصو ؛ ويقع إلى الجنوب من مالى . 

* - غانة ٠‏ وبقع شمالى مالى . ويتد إلى المحيط الأطلسى . 

- فوقو , شرق إقليم مالى. 

- تكرور , غرب مألى حول نهر السنغال(14) . 

وقد أخضع السلطان موسى فى توسعاته إمارة صننغى الناشئة(؟١)‏ ووطد سلطان مالى 
بهاء وكاتت على ما يبدو كثيرة الخروج عليه , فبعد عودة السلطان من رحلة الحج الشهيرة 
التى قام بها سنة 4؟/ - 174١م‏ , نجح قائده « سقمنجة » 1301هةع50 (* ؟أفى الاستيلاء 
على عاصمتها جاو 0 ن(١؟)‏ سنة 176 م . وقد عرج علليها السلطان حيث مكث بعض 
الوقت وبنى مسجدا كبيرا(؟؟! . 

وتوالت فتوحات السلطان وتوسعه حتى ليقال إنه فتح أربعا وعشرين مدينة من مدن يلاد 
السودان ومنها المدينة الشهيرة فى تاريخ التجارة والثقافة فى السودان الغربى وهى مذينة 
«تمبكتو » نااكآنا20صة1 ('5', وبنى بها دارا للسلطنة . وحين غادر المدينة هاجمتها قبائل 
الموسى 30551 الوثنية(4؟) سنة 1/١‏ ه / ."1 م ونهبتها وخربتها , ثم جلوا عنها قعادت 
لسلطان مالى (19). 

حاول السلطان موسى نشر الإسلام فى ركاب فتوحه خاصة فى المناطق التى كاتت ماتزال 
على وثنيعها ؛ ومنها منطقة إنتاج الذهب فى ونقارة فى الجنوب على أطراف الغابات 
الاستوائية . وقد تكررت بخصوص هذه المنطقة لدى كثير من المؤرخين ٠‏ ودون تعليق تقريبًا , 
رواية مفادها أن السلطان فضل السيطرة غير المباشرة على مناطق إنتاج الذهب نظرا لانتشار 
دعاية تقول بأن أى غاز كان يحاول إخضاء هذه المناطق مباشرة كان إنتاجها من الذهب يقل 
بشكل ملحوظ (31"). 

بينما علق عليها باحث بقوله : " على الرغم ما فى هذا الخبر من طرافة وخرافة . إلا أنه 
يدل على أن الوثنيين هناك استطاعوا إيهام ملوك مالى المسلمين بتلك الخرافة حتى يتركوهم 


1 
' على ديانتهم الوثنية "("1) . وحاول باحث آخر تعقل هله الرواية وتقدمها فى صياغة 
مقبولة فقال : " وفيما يتصل بالذهب , حاول ملوك مالى أن يحولوا أهل ونقارة من الوثنية 
إلى الإسلام؛ ولكن هؤلاء هددوا بالكف عن استخراج الذهب من مناجمه إن أرغمتهم الدولة 
على اعتناق الإسلام ٠‏ فكف ملوك مالى عن هذه الحالة وتركوهم للزمن وللمؤثرات البطيثة: 
ما جعل أهل وثقارة يتأخرون فى اعتناق الإسلاء " (18), 

كان السلطان موسى صالخا فاضلاً كرا ٠‏ ومن عادته أنه كان يبنى مسجدا) فى كل 
مديئة تدركه صلاة الجمعة فيها ١!‏ ''؛ وقد أنعم على أحد الأشخاص - كان جد للسلطان 
قد أسلم على يدى جده - بثلاثة آلاف مثقال ('؟). وكان أحد رعيته ويعرف باسم « ابن 
شيخ اللبن » قد أحسن إليه فى صغره بسبعة مشاقيل , ثم أتفق أن جاء إليه فى خصومه 
بعد أن آل إليه الملك فعرفه السلطان وقربه وأنعم عليه إنعامًا كبير) .)١١‏ 

وقد عزز السلطان موسى صلاحه وانفعاله بالإسلام وتحمسه له بقيامه بأداء فريضة الحج 
سئة 7/74 ه / 774١م‏ فى رحلة شهيرة مر فيها بمصر . وقابل السلطان المملوكى الناصر 
محمد بن قلاوون , ولكنه رفض أن يقبل الأرض بين يديه ٠‏ كما هى العادة أنفة من السجود 
لغير الله . فأعفاه السلطان المملوكى من هذا التقليد (؟؟؟. ومن رجحان عقله أنه ثارت 
فى الحرم فتنة بين عسكره وبين الترك شهرت فيها السيوف فأشار عليهم بالرجوع عن 
التقعال وسكنهم (736), 

ونظرأ لفخامة موكب حجه وكثرة صدقاته من الذهب ورحلته المثيرة الى شهدها التجار 
البنادقة المقيمون بمدينة القاهرة فقد وصلت أخبار هذا الموكب إلى أوريا التى بدأت التعرف 
على قلب أفريقيا وافتتحت المدارس لهذا الغفرض وظهرت صورة منساموسى والطرق المودية 
إلى مالى على الخرائط الأوربية أنذاك . وذلك قهيدا لحمركة الكشف والاستعسار 
الأوربى(5"2١.‏ 

وحرص السلطان على تبادل علاقة ودية طيبة مع البلدان الإسلامية فى الحجاز ومصر 
والمغرب وغيرها . وقد خصص سلاطين المماليك بمصر قسما خاصا بديوان الإنشاء لتبادل 
الرسائل مع سلاطين مالى . كمأ خصصرا مترجما نوواننا من التكاررة لمرافقة سلاطين 
مالى خلال إقامتهم بمصر عند نزولهم بها (59). وتوطدت بين مالى والمغرب والأندلس 
العلاقات وشجع عليها اشتراك الجانبين فى المذهب المالكى وتيودلت السفارات (١!أ,‏ 


ف 

ويبدو أنه نظراً لحماس منساموسى للإسلام فقد تعرض للنقد اللاذع » وبخاصة رحلته للحج 
التى أنفق فيها كثيرا من الأموال . من جانب بعض الباحثين الأفارقة الذين ذهيوا إلى أن 
تصرفه لم يكن سوى تبذير لم تجن البلاد من ورائه غير الفقر الذى مازالت تعانى من أثاره إلى 
اليوم ففك) 

وحول جهود منساموسى فى نشر الإسلام ٠‏ وجهود غيره من السلاطين المسلمين . والتجار 
والعلماء والمستوطنين المسلمين . وطبيعة هذا الانتشار فى هذه المنطقة ثار كلام كثير بين 
الباحثين المعاصرين والمستشرقين بصفة خاصة . وبداية فإن تدرة المعلومات والسجلات المكتوبة 
خاصة عن الفترات المبكرة تصعب من تحقيق كثير من المسائل بوضوح وحسم (4"). 

وقد قالوا بأن الدول والأسر الحاكمة فى هذه المنطقة تبنت الإسلام فى ذلك الوقت كديانة 
إمبراطورية استعمارية تدعو للسيطرة والغزو وتعين على ذلك بإنجذاب الناس إليها ار وأن 
الإسلام فى أفريقيا جنوب الصحراء ظل منطقة هامشية فى علاقتها بالعالم الإسلامى الواسع . 
وأن حضارة الإسلام فى أفريقيا بقيت فى شكل بدائى (:5)؛ وأن اتساع وهيمنة مالى التى 
أمدنا الكّتاب العرب بكم تموه من المعلومات عنها لم يتزامن معها انتشار مهم للاسلاء ,)5١(‏ 
وأن سمة هذه الفترة كانت تبنى الإسلام كديانة طبقية لدى الحكام والتجار والدعاة على حين لم 
يكن توغله بين جماعات غفيرة وبتمكن ممتدا وعميقًا . واتسمت الحياة الدينية بأشكال من 
التكيف بواسطة ثنائية أو متوازية من القديم والحديث ٠‏ الإسلامى والأفريقى الوثنى (47). 

ويمكن أن يرد على ذلك بأن الإسلام قد انعشر بشكل متواز بين الطبقات الحاكمة وطبقات 
العامة . مثال ذلك دولة غانا الوثنية التى كان الإسلام قد انتشر بين كثير من رعاياها حتى 
دانت به عشائر مجتمعة قبل أن تتحول الدولة رسميًا للاسلام . ومنها قبائل السونتكى -50 
عكلدتد التى تحمست لنشر الإسلام حتى إن كلمة « سوننك » كانت تستعمل لدى بعض 
العشائر الوثنية فى غربى أفريقيا مرادقًا لكلمة « الداعى » ما يؤكد دورهم الكبير فى نشر 
الإسلام (2)27, 

وقد ظل السودان الغربى منطقة هامشية نسبيًا بالنسبة للعالم الإسلامى بسيب بعده عن 
قلب العالم الإسلامى وحواضره الكبرى . والفاصل الطييعى الهائل المتمثل فى الصحراء 
الكيرى المعيقة للاتصال بشكل كبير ‏ والفاصل اللغوى فلم يكن انتشار العربية فى المنطقة 
ساحقًا كما فى مصر وشمال أفريقيا مثلاً بحيث يضمن لها السيادة الدائمة وذلك لشآلة 


ينض 


الهجرات العربية لهذه المنطقة مقارنة بها فى الشمال الأفريقى أو شر قى أفريقية على سبيل 
المكال . 

ورغم ذلك فلم يكن السودان الغربى منعزلاً تماما عن بقية العالم الإسلامى إذا قامت بينهما 
علاقات فى مجالات متعددة . سبق ذكر بعضها وسيرد غيرها فى هذا البحث ؛ وسيرد أينًا 
عند الحديث عن الأوضاع فى بقية المجالات الحضارية ما يشبت مس 
التحضر يرتفع كشيرأ عن البدائية التى زعمها بعض المستشرقين . وإن كنت أميل شخصيا إلى 
أنها كانت أقل تحضرا نسييًا من كثير من مناطق العالم الإسلامى وشاهد ذلك إسهامها 
المتواضع نسبيًا فى سجل التراث الحضارى الإسلامى فى مقابل إسهامات بقية المناطق 
والأقاليم الإسلامية . 

ولعل السر فى هذا التدنى النسبى فى مستواها الحضارى هو العرامل السالفة المذكورة تر 

. وأميل أيضًا إلى القول بأن إسلام السودان الغربى فى تلك الفترة كان مختلطًا أحيانًا ببعض 
العادات والتقاليد الأقريقية الوثنية , فقد واءم الأفريقى بين دينه الوافد وتراثه التالد (4, 
وسترد شواهد مؤكدة لهذه الثنائية عند الحديث عن الحياة الاجتماعية . ا 


رابعا : نظم الحكم والإدارة : 

حكم السلطان موسى إميراطوريته الواسعة من العاصمة نيانى ١11301‏ التى وصفت بأنها 
مديئة تجارية كبيرة مزدحمة السكان , تقع قرييًا من منطقة الغابات فى الجنوب على أحد روافد 
النيجر (0غ), 

وقد اتخذت إمبراطوريته فوذجا للنظم السياسية الإسلامية فى غرب أفريقيا . فأساس 
الكيان السياسى أسرة ووحدات قروية ٠‏ ورأس الأسرة هو الشيخ أو المرشد الروحى أو الزعيم , 
ومجموعة القرى بدورها تشكل ما يسمى كافو نائه؟! أو مقاطعة .)61١(‏ 

وكان لمجلس السلطان هيئة وطقوس معينة رواها القلقشندى بالتفصيل !"). وكان إذا 
أنعم على أحد فى مجلسه بإنعام أو وعده وعدا جميلا أو شكره على فعل ٠‏ مرغ المنعم عليه 
بين يديه فى الأرض من أول المكان إلى آخره ٠‏ فإذا انتهى إلى الآخر أخذ غلمانه أو أصحابه 
من رماد يكون موضوعا فى آخر المجلس معدا لهذا الغرض ٠ ٠»‏ فيذرونه على رأسه ثم يعود 
ويتمرغ إلى أن يصل إلى يدى الملك (68). 


ف 

وكان نظاء الحكم فى دولة مالى ملكيًا وراثيًا . ينتقل من الأب للابن أو الأخ . والقاعدة 
أن يتسولى من هو أكبر سنًا من الأبناء أو الإخوة . وقد يتولى الحكم أبناء الإخوة أو أبناء 
البنت. وقد انعشرت هذه العادة أى تولى ابن البنت فى منطقة غربى أفريقيا وعلى أساسها 
ولى أبو بكر والد منساموسى الحكم سنة غلالاه / 17/8 [51. 

ويلى السلطان فى الحكم نائبه ويلقب « قَنْجا » يقوم مقامه إذا غاب ؛ وقد أئاب 
منساموسى ابنه محمد(" 0) أثناء غيابه فى رحلة الحج . ويساعد السلطان ونائبه فى الحكم 
الوزير ويسمى « صندكى » اعلة550 (281. 

وشاركت زوجة السلطان فى الحكم وتلقبت باسم « قاسا » 0258 ومعناها : الملكة أو 
الزوجة الكبرى . وكان يذكر اسمها على المنير إلى جانب اسم الملك (19. 

وبلغ قوام الجيش حوالى مائة ألف نفر . منهم حوالى عشرة آلاف فارس ٠‏ والباقى رجالة . 
وأقطع أمراء الجيش إقطاعات واسعة بلغت أحيانًا خمسين ألف مثقال من الذهب للواحد فى 
السنة . والجيش موزع على الأقاليم المختلفة . لكل حاكم إقليم فرقة يقودها ينفسه (؟29. 

وكان للقضاة منزلة كبيرة ولهم حق مصافحة الإميراطور (204. وقد أنعم السلطان موسى 
على أحد قضاته . يكنى بأبى العباس . بأربعة آلاف مثقال لنفقته . وحين وصلوا لأحد 
المواضع شكا القاضى للسلطان سرقة المبلغ من داره . فاستحضر السلطان أمير تلك المنطقة 
وتوعذله وهدذه إن لم يحضر السارق وطلب الأمير السارق فلم يعشر على أحد ٠‏ فدخل دار 
القاضى واشتد على خدمه وهددهم ٠‏ فقالت له إحدى جواريه : ما ضاع له شىء ؛ وإما دفنها 
بيده فى ذلك الموضع . وأشارت له إلى الموضع فأخرجها الأمير وأتى بها السلطان وعرفه القصة 
٠‏ فغضب السلطان على القاضى ونفاه مدة أربع سئين ثم رده (188, 
خامسا : الأوضاع الاجتماعية : 

قايز مجتمع السودان الغربى إبان تلك الفترة إلى طيقتين : طبقة ارستقراطية يثلها الحكام . 
والأمراء والحاشية . ومتعت بالسلطة والثروة واحتكرت التجارة عماد اقتصاديات البلاد فى 
ذلك الوقت . واععمدت على نبل الأصل أو الشجاعة الحربية أو العمل فى الحاشية . وطيقة 
العامة وشملت بقية الشعب وكانت - كالعادة - أقل حظا فى كل شىء (05). وعلى تخوم 
الطبقة الأرستقراطية تقع جماعات التجار والعلماء والكتاب . 


اللو 

وقد سبقت الإشارة لما تمتعت به المرأة فى الطبقة العليا من منزلة كبيرة وأنها شاركت فى 
الحكم ودعى لها يجاتب السلاطين . وورث أبناؤها الحكم , ونسب إليها السلاطين ؛ ومنهم 
سلطائنا هذا . كما سلف الذكر . 

ونظراً لدخول الإسلام إلى منطقة غربى أفريقية عن طريق شمالها فى الغالب . وللعلاقات 
الوثيقة بين المنطقتين . ققد سادها المذهب المالكى ("*). ووجد فى الأطراف الشمالية على 
مشارف الصحراء بعض الخوارج الإياضية (208. ومن نافلة القول أن المجتمع السودانى ضم فى 
تلك الفترة إلى جاتب المسلمين أعدادا كبيرة من الأفارقة كانت ماتزال مستمسكة بوثنيتها . 

ومن ملامح اختلاط إسلام تلك المنطقة ببعض عادات أهلها الجاهلية أنه كان من عادة أهل 
ملكة السلطان إذا نشأ لأحدهم بنت حسناء ٠‏ قدمها له أمة موطوءة . فيملكها بغير زواج مشل 
ملك اليمين . وقد أخبر منساموسى ٠‏ أثناء مروره :فصر فى حجته المشهورة , بأن هذا لا يحل 
لسلم شرعنًا . قتساءل : ولا للملوك ؟ ! ققيل له : ولا للملوك . فأجاب بأنه ما كان يعلم . 
وقد ترك هذه العادة من فوره (85). 

ولعل هذه الرواية تشى بمدى الوعى بتعاليم الإسلام حتى بين المسلمين أنفسهم فى تلك 
المنطقة فى ذلك العهد . إذ كيف تغيب مثل هذه التعاليم الواضحة المشهورة فى الدين عن فهم 
هذا السلطان المسلم ورجاله . ويبدو أن الأمور كانت ماتزال فى بكارتها إلى حد كبير . 
واتصالاً بهذا فقد وجدت كثير من الخرافات وممارسة السحر والشعوذة فى تلك العهود(١٠).,‏ 
سادسا : الأوضاع الاقتصادية : 

بلغت مملكة مالى شأوا عظيمًا من الثراء على عهد منساموسى لتعدد موارد دخل الدولة 
وغناها . ودلل على ذلك فخامة موكب حجه الذى بهر كل ما مر به من بلاد . بل وصل صيته 
إلى أوربا ٠‏ فقد بلغت حاشيته وأتياعه عدة آلان » وضمت القافلة مائة جمل يحمل كل مثها 
أثقالاً من أرطال الذهب والهدايا النفيسة ؛ وقدم حين وصوله لمصر حملاً من التبر للخزانة 
السلطانية . ولم يترك أحذا من الأمراء والحاشية إلا وبعث له بالذهب . حتى قيل إنه ثمنه 
انخفض بمصر بسيب ذلك . وتصدق فى الحجاز مبالغ طائلة . وفى طريق عوده أهدى للسطان 
المملوكى بمصر . حتى إن كثرة نفقاته أحوجته للاقتراض من أحد تجار مصر ويدعى « سراج 
الذين ابن الكويك » حيث وقى له به بعد عودته الى بلاده (11) 


0. 

وقد تنوعت موارد دخل المملكة على النحو التالى : 

- العجارة : فقد جاءت معظم أرباح الإمبراطورية وأموالها الطائلة من طريق تحكمها فى 
طرق القوافل التجارية نتيجة ترامى أطرافها . وقد انتظمت حركة القوافل بينها وبين كثير من 
البلاد كالمغرب وبرقة ومصر . وساعد على ذلك استتباب الأمن وسلامة الطرق فى ذلك 
العهد(؟١) ٠‏ واشتهرت على طرق القوافل عدة مدن تجارية غنية مثل : ولاته وتمبكتو وجاو 
وجنى وتكدا وثيانى العاصمة(1١!‏ .... إلغخ . وقيل عن إحداها وهى « تحدا » الواقعة 
بالصحراء إنه كان ير بها كل عام قوافل تفوق اثنى عشر ألف جمل قادمة من نيانى قاصدة 
القاهرة , ولا شغل لأهلها غير التجارة (54). 

رحملت هذه القوافل إلى هذه البلاد الملح وحلى الزجاج والسلع العطرية والثياب وتعود 
بالذهب والنحاس والرقيق وبعض المحاصيل . 

وكان للملح أهمية خاصة لدى أهل السودان الغربى حيث يستعمل فى تجفيف الطعام 
والحفاظ عليه من الحرارة الشديدة , لدرجة أنهم كانوا يستبدلونه بالذهب . وقد سيطرت مالى 
فى عهد موسى على منأجم الملم فى تعزة بالشمال الصحراوى (50. 

- الزراعة : كانت أرض السودان الغربى فى معظمها خصبة زراعية كثيفة السكان!١1!‏ 
وكان بالعاصمة نيانى كثير من المجارى المائية تروى الأرض الزراعية المحيطة بها . وعرفت 
البلاد نظام المزارع الجماعية التى يعمل بها عبيد الدولة ("6. وزرع الأرز والفوتى وهو كحب 
الخردل ...الح (16), 

- الموارد الطبيعية : سيطرت الدولة على مناجم الذهب فى الجنوب وعلى متاجم النحاس 
قى تكدأ بالشمال وأمدت بهما البلدان المجاورة . وبلغت كثرة الذهب بأرض المملكة أنه كانت 
تحفر الحفائر فيوجد منها كالحجارة والخصى . كما كاثوا يحفرون للبحث عن النحاس فى تحدا 
ويسكبوته نحاسًا أحمر ويصنعونه قضيانًا رقاق وضلاظ تباع بالذهب والسلع وهى . 
عملتهي!"١ .١‏ 

- الجسزية والإتاوات : حصلتها الدولة على قوافل التجارة وعلى بعض مناجم الذهب ٠‏ إذ 
يبدو أن سيطرة الدولة على بعضها لم تكن كاملة حيث اكتفت بأخذ الإتاوة من القائمين 
عليها(١2).‏ 


ف 
وتقاضت الدولة إثاوة من إصارة صنغى حين أخضعتها وإمارة جنى التى حمتها شبكة من 
المجارى المائية من الخضوع التام رغم قربها من العاصمة ؛ ومن بعض قبائل صنهاجة الملشمين 
جنوب الصحراء الكبرى ,)"١(‏ ظ 
سابعلا : الأوضاع الثقافية : 
شجعت على رواج العلم والثقافة بالسودان الغربى فى ذلك العهد عدة عوامل منها : توافر 
الثروة والرخاء الاقتصادى الذى مكن من إنشاء المساجد والمدارس والكتاتيب وشراء الكتب 
وإنشاء المكتيات وجذب العلماء والإنفاق على المتعلمين . 
فقد بنى فى عهد منساموسى مسجد عظيم فى جاو وآخر مثله فى قبكتو تفوقًا على كثير 
من المساجد كمركزين للثقافة الإسلامية , بالإضافة إلى مسجد سنكرى بتمبكتو وكان من 
أشهر المراكز الثقافية بها وفيه تخرج العلماء فى مختلف فنون المعرفة الإسلامية (؟7), 
وبعد عودته من الحج أنشأ فى عاصمته مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن ؛ وكان التعليم 
إجباريًا بها 9 "). كما اشترى فى طريق عودته من رحلة الحج من مصر بعض كتب الفقه 
المالكى (4"). واستقدم العلماء معه ومنهم الشيخ عبد الرحمن التميمى الفقيه الذى صحيه من 
أرض الحجاز وسكن تمبكتو وكاتت وقتها حافلة بالفقهاء والعلماء فلما رأى تفوقهم عليهم . 
رحل إلى فاس للتزود بالعلم ثم عاد واستوطن هناك 97"؟. وكذلك استقدم من المغرب الفقيه 
عبد الله البلبالى الذى تولى إمامة الجامع الكبير فى قبكتو (11؟.. 
ولم يكتف السلطان موسى باستقبال العلماء بل أرسل طلاب العلم من يلاد للدراسة فى 
معاهد العلم بمصر والحجاز والمغرب والأندلس . وفى الأزهر خصص لهم رواق لإقامتهم عرف 
برواق التكاررة ووجدوأ سن سلاطين وأمراء المماليك العون والترحيب وأجروا عليهم الأرزاق وقد 
بنى منسا موسى نفسه دارا لهم ينزلون بها بالقاهرة (؟"؟. 
١‏ ومن نبغ من بعثات منساموسى كاتبه المشهور بكاتب موسى الذى أرسله ليتابع حلقات 
العلم فى فاس ثم رجع بعد قكنه من العلم وتولى إمامة الجامع الكبير بتمبكتو مذة أربعين 
سنة(718). وكان السلطان موسى نفسه صالخا متديئا عارفا يبمذهب الإمام مالك - رضى الله 


عنه - مجيدا للعربية .)11١(‏ 


ام 

واشتهرت فى عهده مدن مثل قبكتو وجنى وجاتو كمراكز إشعاع ثقافى وحضارى إلى 
جانب أهميتها الاقتصادية (60). وكانت الدراسة فى معاهد هذه المراكز الثقافية على 
مستويين : المدارس القرانية وتركز على قراءة القرآن وحفظه , والمدارس التى تدرس العلوم 
الإسلامية المتنوعة كالتوحيد والتفسير والحديث والفقه واللغة . وغيرها كالمنطق والفلك 
والجغرافيا (كما), 

واصطحب السلطان فى عودته أيضًا المهندس المعمارى الأندلسى الأصل , والذى كان يقيم 
بمكة , أبو إسحق الساحلى ٠‏ وقد أسهم الساحلى فى تطوير فن البناء والعمارة قى مالى وبتى 
عدة مساجد وقصور على الطراز العربى فى غربى أفريقيا . وقد أعجب به السلطان وأغدق 
عليه . ونال هو وأسرته منزلة كبيرة فى غربى أفريقية , وظل قبره مشهوراً بتميكتو , وقد زاره 
ابن بطوطة (165., 


نفف 
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١/01, 1, 2. 126 .‏ بوعتكلهم أوء/لا 01 1]1505 . 68 .0 ,151311 01 لتاماكلط لذ : ستقطك سنس 

5 - التقلقشندى : صبح الأعشى 6 : 581 . 

. 381 .م ,3 ,أ0لا متعتتلهم ]0 بمماكاط ع1105طتمن) : 70 .م ,ضذاكا أه جاماأقتط ف : سمناك تسترا" 

7 - النقيرة : التأثير الإسلامى فى السودان الفربى /ا١‏ . 

4 - د. شلبى : موسوعة التاريخ 5 : 744 . 

- السعدى : تاريخ السودان طبعة هوداس سنة 1854م . ص 7 . 

2 - ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار ١‏ الرحلة ) دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 
5م .ص 1917 , حيث ذكر أن جد السلطان أسلم على يد الشخص المنعم عليه تفسه واسمه 
«مدرك بن فقوص » وليس على يد جده . ولكن الأقرب للصواب ما ذكره فى المتن . انظر -#صندمة]1” 

. 66 .2 ,لتقاكآ 01 بومأكخقط ذم : ستوط 

, 598 , اين بطوطة : الرحلة لا"‎ - "١ 

- القلقشندى : صبعح الأعشى 0 : 5850 . 555 ؛ أبن حبيب : تذكرة النبيه تحقيق د. محمد أمين 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1547م ؛ السعدى : تاريخ السودان ؛ ٠‏ 8 ؛ حسن جلال الدين : 
مملكة مالى : لا ء 24 ؛ . 33 , 32 .مم بتمقاذآ أه بمماكتط لح : متقطع سمتصستئ 
وقيل إنهم حين طليوا منه السجود فى حضرة السلطان قال : أنا أسجد لله الذى خلقنى وفطرتى ٠‏ ثم 
سجد . القلشقندى : صبح الأعشى ه : 756 . 

"8 السيد الباز : الحياة العلمية 6/اإ . 17/5 . 

4" - د. طرخان : دولة مالى 8١5‏ . لام , 4١‏ ؛:68 ,67 .2 ,1513520 كه بومأكلط لق : لتقطع ستصست 

ظ . 127 .1,2 01/ا بقتعتكلهط امع /الا 01 1115102 

8" - النقيرة : التأثير الإسلامى . ص 7١4‏ . 

“سم - .م ,أ70 بعتقةؤ عه مماكئط ععلقطسي ,70 .م بسماكآ 6ه نرومنكتط ى : سمطعمتسفن 

ظ . 127 .2 ,011ل بقعفكة غكع/1 أن وومذكن11 381 


يفف 


لا" - فاى منصور : دولة مالى ص 1١8 - ١١‏ ؛ حيث أورد هذا الباحث هذه المزاعم وناقشها ومال إلى 
أنها وجهة نظر واردة من الغرب وقال بأنها جزء من المخطط الاستعمارى الهادف إلى محاولة زلولة 
إيمان الأفرء يقى بنفسه وتاريخه القومى والإسلامى بألذات . وذلك عن طريق إقناعه بالعجز الذاتى 
المفتعل وصولا إلى غرس الشعور بالنقص فيه ؛ فهذه محاولة لطمس أعمال ومعالم هذا السلطان العى 
حاول بها رفعة بلاده وتوحيدها وأقام علاتات طيبة مع الدول الإسلامية وفتع بلاده أمام اللاجئين 
المسلمين من الأندلس وعلمائهم الفارين من وجه حركة الاضطهاد المسيحى الصليبى ٠‏ حتى قيل إن 
فقد أسبائيا كان كسبا لأفريقيا المسلمة . وأنا أزيد على هذا الكلام القيم بالتساؤل فى غراية عما إِذ! 
كان حمًا أن أثار رحلة الحج هذه - على بعد زمان حدوثها - هى التى أفقرت ومازالت تعسبب فى 
إفقار البلاد أم أنه الاستعمار الأوربى الحديث الى استعبد أيناءها ونهب خيراتها وربط مصائرها به 
وحاول القضاء على هوياتها ومزق وحدتها واصطنع لها الحدود والموانع الى أثارت ومازالت تثير كثير) 
من الماسى والحروب والمنازعات . 

8" - أرتولد : الدعوة إلى الإسلام . ترجمة : د. حسن إبراهيم حسن وآخرين مكدبة النهضة المصرية 
الطبعة الثالغة سنة 51١‏ ام . ص /01؟ , 84" ؛ 010 ,كماع ناعء 5'ل1عه/لا عا؟ : أمقسة سمتمتتح 


. 297 .م ,1992 ,كقعةم 'إاأأدكك /اللرن] عل ألطصةن) ,مهأ امم أكصقتا مغلم ند كسمه 0و1 


5 - -5] , صذ لعطختاطنام ,ستقاكآ 0 «متكصدوت عطا ,34 .م ,تسقاذآ غه 'ومامتط للم : سقطعمتمرنك1 
ه11 ,5اأبات1 .11 لم11 اللا سه عاععجاتيا 5عتصمول : نز5 لعاتلع بدعتقة نذأ نمدا 
. 24 .م ,1969 عاتم ؟ 


+ع - ,1969 151260 أطنام اكلا ,0000.آ , دعتكلى3 مممنا لنهاذآ ]0 ععمدعساكطا عط : متقطع متسنئد 
, 0.1 


-4١‏ . 14 .م رتتقاكآ ؟0 ععدع ناكما ع1 : اسقطع تنسمر" 


؟؟ - -30 عتصسها5] ]0 لإوماوتط ذ : 5نال1م3.آ ؛ 34 .0 . تنواة1 01 766 ناكما ع1" : التقطع لتسكل" 
ْ . 494 .م ,معتاعه 


21 - فاى منصور : دولة مالى 15 . ٠١‏ . وقد ساعد على ذلك أن حملة الإسلام لهذه المنطقة كانوا فى 

الغالب رسل حضارة على شكل جماعات من التجار والعلماء : فعلى عكس مناطق أخرى فى الشرق 

والهند مثلاً مهد فيها الفتح المسكرى لانتشار الإسلام فإن الذى مهد للإسلام فى غربى أفريقيا فى 

الغالب هم الجماعات السابقة . انظر : د. أحمد شلبى : موسوعة التاريخ 5 : /ا2 ؛ ل : 13810115 

9 .م رقع لا لعت30 عنصيوا|ك1 06 نإمماقلط ولكن انتشار الإسلام فى هذه المنطقة لم يكن ساحقًا مئذ 

زمن مبكر بصورة تجيز قول أحد الباحثين بأن معظم سكان السودان الغربى وأغلب ملوكهم قد اعتنق 
الإسلام قبل فتح المرابطين لمملكة غانة الوثنية سنة 454 ه / "7١٠١م‏ . 


14 

( انظر : محمد التقيرة : الزئير الاسلامى فى السودان الغربى ص 8" ) . 
وهذا الباحث نفسه يعود فيذكر أن مملكة غانة بعد تحولها للإسلام لم تأل جهدا فى نشر الإسلام بين 
جيرانها الوثنيين ( السابق ص 5 ) بل يذكر عن متسا موسى أنه فتح الكثير من البلاد الوثنية 
المجاورة ٠‏ ويروى أنه فتح يسيفه أربعا وعشرين مدينة من مدن السودان ( تفسه ص ١‏ 6) ء وذلك بعد 
فتح المرايطين لغانة بحوالى قرنين ونصف من الرّمان ٠‏ فلا مجال إذن للقول بالانتشار الساحق للإسلام 
فى ذلك الزمن المبكر . وهذا ها يؤكده رأى أحد المستشرقين حين يقول معلقًا على ضالة معلوماتتا عن | 
تفاصيل انتشار الإسلام فى تلك المنطقة إبان ذلك العهد : " ولكن حقيقة واحدة تبرز لنا من هذا 
السجل التاريخى الهزيل . تلك هى البطء الشديد فى تحول الناس هناك إلى الإسلام ٠‏ وأن يقاء جموع 
كبيرة من عبدة الأوثان يعيشون فى الأقاليم التى مرت عليها قرون وهى تحت الحكم الإسلامى , ليدلنا 
فما يظهر على أن نفوذ الإسلام ظل محصور) فى المدن طويلاً . ولم يتخذ طريقه إلى الجماعات الوثنية 
إلا تدريجيًا . والواقع أن النفوذ الإسلامى لم يصادف مقاومة عنيدة كتلك التى جعلت جماعة اليميارا 
8 الوثنية يحتفظون يوثنيتهم ٠‏ مع أنهم - وقد سكنوا الستغال الأعلى والنيجر الأعلى - 
كانوا محاطين مدة قرون بسكان من المسلمين » . أرنولد : الدعوة إلى الإسلام . ص 68" . 

44 - د. حسن محمود : الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا ص ١0‏ . 

6 -انظر موقعها على الخريطة . أنظر كذلك : حسن جلال الدين : تملكة مالى .ص 48 . "4 : 

. 493 .7 ,كت1ا50516 116ئنة[كآ 01 01ا5ة]]! لثة : كنال 1م ] 

17 - صبح الأعشى :.." ,”.2١-‏ 

4 - صبع الأعشى "١١‏ . ولعل هذا يؤيد ما ملت إليه من قبل مع يعض الياحثين من القول يأن إسلام 
السودان الغربى اختلط أحيانًا يبعض العادات والعتقاليد القديمة . 

5 - القلقشندى : صبع الأعشى 6 : 514" ؛ حسن جلال الدين : مملكة مالى 7" ؛ غكع/لا 04 3.م)5ذ11 

. 126 م ,1 1ولا بوعتقة 

ة - هو الذى خلف أباهى الحكم باسم منسامغا 82882 , مما حرم سليمان أخا موسى من حقه كأكير 
ذكر فى الأسرة الحاكمة . انظر : 1 مم7 , 013؟ بمفعتككم ]0 وماختط عع وسح 

. حسن جلال الدين : مملكة مالى ل‎ - 6١ 

؟6 - ابن بطوطة : الرحلة ؛ حسن جلال الدين : مملكة مالى الا , الا . 


شف 
4 - القلقشندى : صبع الأعشى 6 : 43؟ ؛ حسن جلال الدين : مملكة مالى . ص 75 . 
- فاى منصور : دولة مالى ؛ ص 1-٠‏ . 
6 - ابن بطوطة : الرحلة 599 , . .لا . 
- جلال الدين : مملكة مالى . ص ٠١8‏ . 
لاه - د. طرخان : دولة مالى . "ا 8 . 84 . 
4 - ابن بطوطة : الرحلة . ص 583 . 
5 - القلتشندى : صبح الأعشى 0 : 795 , 1 .م .تصقاخآ غ0 بوماخلط لل : ماع سمنصرم" 
4ه 1 .2 رلن5[2آ ]0 بورماكاطا ةق : لقاع تك 
١‏ - انظر وصف هذا الموكب الهائل وتلك النفقات الباهظة : القلقشندى : صبح الأعشى 6 : 716 , 
51 ؛ ابن حبيب : تذكرة النبيه ؟ : ١47‏ , 147 ؛ السعدى : تاريخ السودان /ا . 8 ؛ -ق«نمخ]” 
بات آل ,101113217 االإلنع10 : لاط ع الل مالعاكلم 01 كقلاةق امتتناانان) , 68 .0 ملطق[5][ 01 موقط لم : سوط 


49-1.م ,1989 علرمما 

. ١180 44؟ . 569 ؛ د. طرخان : دولة مالى‎ : ١ د. شلبى : موسوعة التاريخ‎ - ١ 

9" - انظر مواقعها على الاريطة . 

4 - ابن بطوطة 7١4‏ ؛ د. عبد الرحمن زكى : تاريخ الدولة الإسلامية . ص ١١7‏ : 

6" - ابن بطورطة 88" 585 . 183 , //١4‏ ؛ حسن جلال الدين : نملكة مالى 55 , لاء . 5/ , 
8٠‏ د. عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الإسلامية . ص ١١7‏ . 

5 - د. طرخان : دولة مالى 11١5‏ . 

17" - حسن جلال الدين : مملكة مالى 20 .15 , ثلا . 

4 - ابن بطرطة : 584 . 

5 - القلتشندى : صبع الأعشى 8 : 185 ؛ ابن بطوطة : ١8‏ / . وقد استعمل أهل السودان الغربي 
الذهب والنحاس والملح وأعراض السلع كعملات يتبادلون بها فى متاجراتهم ٠‏ انظر بالإضافة إلى ما 
فق و اقاى منسو تادولة ماك افا 189 ظ 

| - القلقشندى : صبع الأعشى ه : لم7 , .1794 791١١‏ ؛ ولعل هذا ما دعا أحد الباحثين الغربيين 
إلى القول بأن الدولة لم تسعطع على عهد منساموسى إدارة مناجم الذهب . وايدئر : تاريخ أفريقيا 


ان 
جنوب الصحراء الجزء الأول ترجمة : على أحمد فخرى , د. شوقى الجمل مؤسسة سجل العرب سنة 
الأدام, ص" . 
١/ا‏ - د. طرخان : دولة مالى ولا , تلا ؛ 381 .م , 7013 بقعتقطم ]0 برماكتط ععلءطسمم) 
"7 - السعدى : تاريح السودان ؛ السيد الياز : الحياة العلمية لا" . 6١‏ . 
#/ا - السيد الباز : الحياة العلمية . ص ؟57 . 
/ا - د. طرخان : دولة مالى . ص 5 , 082 . 
8 - السيد الباز : الحياة العلمية . ص 58 . 
1 - النقيرة : الحأثير الإسلامى فى السودان الغربى ١76‏ . 
/الا - السيد الباز : الحياة العلمية ١54‏ . 158 ؛ التقيرة : التأثير الإسلامى .ص 5" . 
4- السعدى : تاريخ السودان /!8 ؛ النقيرة : التأثير الإسلامى ع ص 575 . ظ 
دلا - ابن حبيب : تذكرة النبيه ؟ : ١47‏ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى 8 : 556 . 
م - حسن جلال الدين : تملكة مالى ص ج من المقدمة ؛ فاى منصور : دولة مالىء ص ١١4‏ ؛ 
,20© ل773ع01ع10 01 للماكقط عأمطاء 220 لمعتاتامم 2 كلكة07) ,لتمطعضمة 10 عمط نمآ 


. 2 طناك , 1994 , 35 أو/ا ,لماكلا سدع تتح 01 لممسصتنندز غطا : م1 لعطاكتاانام 

. 54 السيد الباز : الحياة العلمية‎ - ١ 
؛ حسن جلال الدين : ملكة مالى 88 - 88 ؛ كه 'ومماققط 4 : متقطعمنسنن]”‎ /١١ ابن بطوطة‎ - 
.م بمتتقاةآ‎ 68, 69 . 


لمم 
المراجع 

أولا : المراجع العربية والمعربة : 

+ أرنولد : سير توماس : 
- الدعوة إلى الإسلام : ترجمة وتعليق د. حسن إبراهيم حسن ود. عيد المجيد 
عابدين وإسماعيل النحراوى مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثالثة ٠151م‏ . 

* الباز : السيد أحمد السيد : 
- الحياة العلمية والثقافية قى بلاد السودان الغربى فى عهد دولتى مالى 
وصنغى - رسالة ماجستير بمعهد اليحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القأهرة 
سنة 1581م 

* ابن بطوطة : محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى . ت 3ل/ال/اه : 
- الرحلة المسماة : تدفة النظار فى غرائب الأمصار شرحه وكتب هوامشه طلال 
حرب - دار الكتب العلمية ييروت لينان ؛ الطبعة الثانية 1555م . 

* أبن حبيب : الحسن بن عمر ين الحسن ين عمر . ت 8/ا/! ه : 
- تذكرة النييه فى أيام المنصور وبنيه » تحقيق : د.محمد محمد أمين الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 5817 ١م.‏ 

* حسن : د. حسن برأهيم : 
- انتشار الإسلام والعروية فيما يلى الصحراء الكبرى منشورات معهد 
الدراسات العربية العالية يجامعة الدول العربية /5801ام . 

* ركى : د. عبد الرحمن : 
- تاريخ الدول الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية ؛ المؤسسة العربية الحديثة 
للطبع والنشر والتوزيع ١155م‏ . 

* السعدى : الشيخ عبد الرحمن بن عيد الله بن عمرآن بن عامر . ت بعد عام 5006 ام: 


- تاريخ السودان طبعة هوداس مطبعة بردين 1454م . 


+ يأب : د. أحمد : 


* طرحأن : 


صحراء أفريقية منذ دخولها الإسلام حتى الآن . مكتية النهضة المصرية الطبعة 
. إبرأهيم عل : 
- دولة مالى الإسلامية . الهيئة المصرية العامة للكتاب 51/8 ام . 


* العسقلانى : شهاب الدين أحمد بن على بن حجر . ت 807 ه : 


- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشامنة الطبعة الأولى حيدر أباد الدكن 
6" اه . 


*« على : قاى منصور : 


- دولة مالى الإسلامية فى عصرها الذهبى على عهد السلطان منساموسى 
(5١/ا‏ - "الاش / ١75١17‏ -197ام) ٠‏ رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية 
بجامعة الأزهر 1544م . 


* أبن فودى : محمد بلوبن عثمان . ت 7617 اه : 


- إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور مطيعة الشعب 554١م‏ . 


* القلقشندى : أبو العياس أحمد دت 865١‏ ه: 


06ام. 


: حسن جلال الدين : 


- مملكة مالى الإسلامية وأهم مظافر الحضارة بها . رسالة ماجستير بمعهد 
البحوث والدراسات الأفريقية يجامعة القاهرة //191م . 


: د. حسمن أحمد 3 
- الإسلام والثقافة العربية قى أفريقيا ٠‏ دار الفكر العربى . الطبعة الثالثة 
245 


١ 


مم 
« الئقيرة : محمد عبد الله محمد : 
- التأثير الإسلامى فى السودان الغربى من بداية القرن السادس حتى نهاية 
القرن العاشر الهجريين . رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 4/ا / 
م . 


3 وايدئر - دونالد 


- تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء الجزء الأول , ترجمة على أحمد فخرى ؛ د. 
شوقى الجمل نشر مؤسسة سجل العرب 5135ام . 
* الوزان : الحسن بن محمد أوليو الأثريقى ‏ ت 565 ه : 
- وصف أفريقيا , ترجمة من الفرنسية إلى العربية ؛ د. عبد الرحمن حميدة . 
- الموسوعة الأفريقية ؛ أعداد نخبة من الأساتذة صدرت عن معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة يمناسبة اليوبيل الذهبى للمعهد ١9141١‏ 
1. المجلد الثانى ( تاريخ أفريقيا) . 
ثانيا : المراجع الأجنبية : 
. 1955 03215110856 +3ع اخ غأوع/< 01 لالامأقلط عطا 0غ 12100160011 لذ :1.10 : عمو 
5 اطلام 156] ,عع 0ط تق ,قعنات3001 عتسماذا 01 نماأو1آ كذ : 1/1 112 : 105من.آ 
. 1988 
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5 جحووسة جحويية ١‏ لز انان 


نينا 


أ.د. محمد أحمد زوه (*) 


النشاط الفاطمدى المغربدى 
فى صقلمة وجنوب إيطاليا 


لاشك فى أن الفاطميين . ورثوا تراثا حضاريا هائلاً . شكل دعما كبيرا لمجهودهم 
البحرى: ونشاطهم الملاحى المتوسطى ٠‏ الذى بدأ مع قيام دولتهم فى المغرب العربى فى رقاده 
عام 95؟ ه / 08م » واستمر هذا النشاط فى تقدم مطرد ؛ حتى بعد نقلتهم الموفقة إلى 
مصر والشام ؛ وسيطرتهم على القواعد البحرية والتراث البحرى الحضارى هناك . 

وما لا شك فيه أن هذا النشاط البحرى الفاطمى فى المتوسط أكدته وأثرت فيه عوامل 
متعددة ومهمة . يأتى على رأسها أهمية البحر المتوسط والقوة الدفينة الكامنة التى يأمنها 
لشعوبه المواجهة له . فهو يشكل منطقة القلب من العالم القديم . ومركز احتكاك حضارى 
وصراع مصيرى ٠‏ ومركز القوة العالمية » فى غالبية عصور التاريخ . 

لقد دخل العرب المسلمون عالم هذا البحر المتوسط , وأدركوا قيمته منذ أن وطأت 
أقدامهم شواطئه ؛ وواجهوا أكبر قوة بحرية عالمية معاصرة وهى دولة الروم أو الدولة 
البيزنطية . وسرعان ما نافس العرب الروم فى النفوذ والسيطرة على هذا الممر المائى المتحكم 


(#د) أستاذ بكلية الآداب - جامعة دمشى . 
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84 
بالاستراتيجيات العسكرية القوية . والتفوق الاقتصادى الهائل . وصاحب الحلقة الكبرى 
الرئيسية فى الاتصالات المائية بين القارات والشعوب . 

هذا التنافس العسكرى والاقتصادى والفكرى , جعل القوى العربية الإسلامية كافة . تدرك 
أهمية البحر بوصفه سلاحا بحريًا حربيًا مضادا لا غنى عنه ؛ فاندفعت تعمل لصد التحدى 
البيزنطى . وعمل الجميع مجتمعين أو متفرقين فى معظم الأحيان ضد بيزنطة » ولم تنته 
العقود الإسلامية الأولى حتى غدا العرب المسلمون فى وضع متقدم على بيزنطة . وحققوا 
عليها انتتصارات عسكرية مدهشة , وأجيروها على تغيير خططها اليحرية العسكرية فى شرة 
المتوسط فاتجهت إلى غربه . واتتخذ الإمبراطور البيزنطى قسطائز الثانى ( "١‏ - 48 هم ) 
(558-541م) من صقلية مركزا لنشاطه العسكرى البحرى , وقاعدة بيزنطية . تهدد 
الوجود العربى الإسلامى فى أفريقية . وتعمل جاهدة لحماية الممتلكات والمصالع البيزنطية فى 
الغرب بما فى ذلك الشمال الأفريقى , والإيطالى . والصقلى إلى جانب التصدى للتوسع العربى 
المحقق والمرتقب (١أ.‏ وأدركت اثقوى العربية الإسلامية أهمية صقلية اقتصاديًا » ودورها , 
واقتنعت بأن فتحها وانتزاعها من ييزنطة عمل لابد منه تفرضه استراتيجية الفتوحات 
الإسلامية وصيانة الوجود الإسلامى من التهديدات البيزنطية التى اتخذت من صقلية قاعدة 
لها ومركر) لاعتداءاتها ('). لذلك تتابعت الحملات العسكرية عليها طيلة العصر الأمرى 
واستمر ذلك فى العصر العباسى . وجهدت بيزنطة فى إعاقة الجهود العربية الإسلامية وعملت . 
على تحصصين الجزيرة وحمايتها : ومنعها من السقوط فى قبضة العرب المسلمين . حماءة 
لمصالحها فى صقلية وفيما وراء د لعاصمتها القسطنطينية من الانهيار أمام 
الضر بات العربية الاسلامية المتلاحقة 

وكان أن قدمت 20110 الشام , وربما انطلقت من 
طرابلس , تحت إمرة معاوية بن حديج . ويؤكد الواقدى أن هذه الحملة وصلت صقلية . وحققت 
بعض الانتصارات العسكرية . وعادت محملة بالغنائم » وكانت الحملة تستهدف احتلال 
الجزيرة ٠‏ وتواكب عمليات الفتوح الإسلامية ('أ. ثم تتابعت بعد ذلك المحاولات العربية 
الإسلامية لفتحع صقلية . واستمرت أكثر من قرنين من الصراع العسكرى ضد بيزنطة التى 
غذته المصالح الاستراتيجية العربية الإسلامية ‏ وما تمتعت به صقلية من أهمية اقتصادية , 
وموقع استراتيجى فريد وعسكرى كبير مؤثر فى تأجيج النزاع العربى البيزنطى ٠‏ فهو أحد 


قم 

مفاتيح قلب البحر المتوسط , والنافذة الكبيرة المطلة على إيطاليا . والمتحكمة فى معظم 
الطرق التجارية ؛ والشرايين الفعالة فى البحر المتوسط , هذا كله إضافة إلى خيراتها 
وإمكاناتها الزراعية والصناعية والمعدنية التى أشار إليها العلماء والرحالة العرب والفرنجة , 
وأكدت عليها ٠‏ ووصفوها جميعًا , بأنها بلد الخير والعطاء . وفيها من الموارد الزراعية 
والصناعية ما أدهش الجميع وشد الانتباه . وصورتها أقلامهم بأنها مصدر رزق كبير ٠‏ ومفتاح 
خير عميم » وهى تمتلك أنواعا من السلع والمعادن التى تستخدم فى صناعة السفن كالأخشاب 
والحديد (2 18١‏ 

وقد أردك العرب المسلمون هذه الأهمية الاستثنائية لجزيرة صقلية ٠‏ فهى قكن البيزنطيين 
من الهيمنة الكاملة على النشاط التجارى فى المتوسط ؛ والسيطرة عليه؛ وإحكام القبضة على 
التجارة المتوسطية . التى استغلتها بيزنطة ؛ واستخدمت الأسلوب السلبى ضد التجارة العالمية 
بهدف تحقيق مصالحها السياسية والعسكرية . وعملت على شل التقدم الحضارى . والتفاعل 
البشرى الايجابى بين الشعوب . 

ولقد حقق فتح صقلية مكاسب ونتائج كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية ؛ وحضارية 
عامة , فانتهى الحكم البيزتطى فيها ٠‏ وغدت عربية يحكمها ولاة أفارقة تابعين للأغالبة ؛ ثم 
الفاطميين بعد ذلك وغدت فيما بعد قاعدة انطلاق مهمة تنطلق منها الهجمات اليحرية والبرية 
على إيطاليا . ثما مكن هذه القوى العربية الإسلامية الأغلبية ثم الفاطمية ؛ من تحقيق السيادة 
على البحرين التيرانى والأدرياتى ؛ والسيطرة الفعالة على القسم الأوسط من البحر المتوسط 
حتى أصبح بعد ذلك من شرقه إلى غربه تحت السياة العربية الإسلامية ٠‏ وأصبع القول بأنه 
بحيرة عربية أمر ممكنًا بعد أن بلغت القوى العربية الإسلامية أوج قوتها ونشاطها فيه . 

وكما ساعدت السرايا العسكرية الاسلامية المتقدمة فى صقلية الأغالبة على تحقيق النصر ‏ 
باستفادتهم من التجارب الإسلامية السابقة . فكذلك ورث الفاطميون هذا التراث كله ؛ بعد 
قيام خلافتهم فى المغرب . وشكل هذا التراث البحرى الموروث أرضية مفيدة ٠‏ وساعدهم على 
تلمس الأخطاء , والابتعاد عنها ووضع الخطط الناجحة . وتدعيم وجودهم فى صقلية , 
والسيادة على الحوض الأورسط للبحر المتوسط . وبيئما كانت القوة البحرية الأندلسية تساند 
الأغالية وتقف إلى جانيهم فى فتح صقلية ؛ إلا أنها مع الأسف لم توظف فى العصر الفاطمى 
تصالح هؤلاء بل على العكس عملت ضدهم ؛ وتقويض نشاطهم البحرى ؛ وذلك لما كان بين 


َك 
الدولتين من خلافات فى الرؤى والتوجه ء مما أثر بشكل سلبى فى الاستراتيجية العسكرية 
البحرية العامة الإسلامية وقد أضعف تلك الخلافات الجهد العربى الإسلامى . والمجهودات 
البحرية . وعملت ٠ ١١‏ "أعلى الحد من النشاط الفاطمى وإضعافه . 

لقد تبنت الدولة الفاطمية العبيدية معارضتها للعباسيين (0), وكان أتباعها الإسماعيليون 
يعتقدون بأنهم وحدهم أصحاب الحق الشرعى بالخلافة ؛ وبأن الأمويين - وكذلك العباسيين - 
مغتصبون لها . ولقد اتخلْ عبيد الله لقب المهدى ليشير إلى أنه هو الشخص الذى اظهره الله 
بالحق ليٌملك الأئمة الفاطميون الأرض كلها (5). وكان قيامها حدثًا مهما , ومؤثرا فى التاريخ 
العربى والإسلامى إذ أصبح لدى المسلمين ثلاث خلافات إسلامية : عياسية فى بغداد . 
وفاطمية فى المغرب . وأموية فى الأندلس . وما يؤسف له أنها تبئت من حواضرها معاداة 
بيعضها بعضا , ودخلت فى نزاعات مستمرة ٠‏ ولم تتمكن من الاتفياق حتى فى اللحظات 
الحرجة التى كانت قر بها الأمة الإسلامية من مغربها إلى مشرقها . 

لقد عمل الفاطميون ضمن معتقداتهم . واعتبار أنفسهم مسؤولين عن أقاليم الدولة 
وشعويها . وتوحيد المسلمين تحت سلطانهم » وامتداد خلافتهم ووضح هذا التوجه التوسعى 
فى مناسبات عدة ٠‏ وأعطوا بذلك التوجه أسيابًا للخشية منهم . والعمل ضدهم . ومحاربة 
مشروعهم التوسعى بكل الوسائل . ودخلوا فى نزاع مع الأمويين فى الأندلس والعياسيين 
ومؤيديهم فى كل 7 

ومن ناحية أخرى واجه الفاطميون فى بلاد المغرب صعوبات كبيرة ٠‏ وأعداء كثيرين ٠‏ وفى 
هذا الجو المعادى ؛ قامت الخلافة الفاطمية . وكان عليها أن تأخذ كل ذلك بالحسيان » وتعمل 
بجهد ضد قوى كثيرة مجتمعة أو متفرقة . 

وهكذا إدراك الفاطميون أن استمرارهم , ونجاح مشروعهم لايمكن أن يتم إلا بتبتى سياسة 
عسكرية برية وبحرية قوية تعمل مشتركة , معتمدة أسلوب القتال وتأصيل فكرة الجهاد الذى 
كان على رأس أولوياتهم ؛ ودعمته بمجموعة من الإجراءات والخطط التى كانت تصب كلها فى 
هدف وأحد. يعمل لتدعيم قوة الدولة وصيانتها والتصدى لأعدائها من الداخل والخارج معتمدة 
أسلوب الإقدام والجرأة ثم حزم الأمور , والاستفادة من الوقت ٠‏ والأتباع والمخلصين . وهذه 
السياسة التى استنها عييد الله المهدى كانت المنهج السليم الذى سار عليه حَلفاوه من بعده . 
فحافظوا على دولتهم وكتب لها البقاء والاستمرار .)١١(‏ 


وم 
وقد أهتم الفاطميون منذ قيام دولتهم فى المغرب أهتمامًا ظاهرا فى الشؤون الملاحية 
واليحرية ؛ وأعطوها الأولوية ٠‏ وفاقت مجهرداتهم فى العناية بالبحرية . وفى الكفاح 
البحرى جهود كل من سيقهم من القوى العربية والإسلامية . ودعموا قوتهم العسكرية 
البحرية والتى شغلت تفكيرهم منذ قيام دولتهم , وتطلعوا منذ عهد المهدى (/اة؟ - 
؟ "اه ) (613-5-50م) لفرض هيمنة دولتهم ؛ وقوتهم على غرب البحر المتوسط 
والجنوب الإيطالى ٠‏ وغير ذلك من المناطق ؛ وكنوا من إيجاد قوة بحرية لم يسيقهم لها 
أية قوة عربية إسلامية ٠‏ وريًا ساعدهم عى ذلك تأصيل الفكرة الجهادية عندهم بوصفها 
العنصر المهم فى سياستهم العسكرية » ولأنها الركيزة الأساسية التى تقوم عليها العقيدة 
الإسماعيلية . فساعدهم ذلك على شد الهم والانتباه للعودة إلى مجد الفتوحات الأولى . 
وقد أعطاهم العباسيون ؛ وما وصلوا إليه من ضعف وخنوع , كل الحق فى تبنى هذا الشعار 
الجهادى إلى اعتبر ضررريا لإنقاذ الموقف الإسلامى المتدهور والدفاع عن المصالع التى 
هددت فى كل مكان لاسيما فى الشام ومصر وجزر البحر المتوسط , والتوسع البيزنطى فى 
الثغور . والبحر المتوسط!(؟١)‏ وغير ذلك . 
كل ذلك دفع الفاطسيين لتقوية قوتهم البحرية , وأدركوا ضرورة تنميتها فى حال رغيوا 
فى تحصقيق هذه المطامع الطموحة , التى لا يمكن النهوض بها إلا بقوة متفوقة برية بحرية 
فعالة ومتعاونة , وقد تمكنوا من إعدادها بسرعة وأعطت ثمارها عير مساهماتها فى جميع 
أوجه نشاط الفاطميين وتحركاتهم لاحتلال مصر!!١)‏ وإحكام قيضتهم على صقلية , 
وغيرها من الأماكن التى خططوا لمد نفوذهم إليها . 
وربما كان بناء المهدية . وطريقة اختيار موقعها , ومدى الاهتمام بتحصيئاتها لتكون 
أكير معقل بحرى فى الشمال الأفريقى , أكبر دليل على اهتمامء الفاطميين باليحرية 
الإسلامية . وتحقيق مخططهم البحرى الواسع الطموح ؛ الذى استند على قاعدة بحرية 
أفنت يفكرة قديمة متطلعة نحو البحر ؛ واعتقاد رأسخ بأنه لابد من التوجه صربه , 
والاستفادة من الخبرات والتراث المغربى القديم » وعلاقته الوشيجة بالبحر ‏ فتجلى ذلك 
من خلال تشييد المهدية على شاطىء البحر المتوسط , وكان المهدى قد ادرك بحسه السليم 
ضرورة تشييد المهدية , ولذلك كان أول حاكم عربى مسلم قام بمثل هذا العمل (14). 
واختار موقعًا استرايتجيا مناسبا يقع بين سوسة وصفاقس فى جزيرة متصلة بالبر فى سنة 


نض 


ااه / 1م واختط مدينته الساحلية . لإيمانه أن دولته لابد لها من الانفتاح على العالم 
الخارجى ؛ ولابد لها من أن تكون دولة جهادية لأن سواحلها كلها مناطق ثغور وجبهات قتالية, 
وهذا ما يفسر مدى أهتمام الفاطميين بالأساطيل البحرية وقواعدها ومراسيها ٠‏ وتعددها , 
وساعدهم على ذلك استفادتهم من التراث المغربى الموروث فى هذا المجال . 

ولقد أفاضت المصادر العربية الاسلامية بوصف المهدية . وركزت على أهميتها اليحرية 
وأسلوب تشييدها . ووصف أسرارها . وبواباتها الضخمة . ومدى التحصينات المرتبطة 
بالمرسى , ودار الصناعة . وإنجاز كل ذلك باتقان لأنه أقيم تحت إشراف المهدى نفسه وحسب 
توجيهاته . وهذا ما مكن المهدية من أن تفوق جميع المان الإسلامية التى سبقتها منعة 
وتحصيئًا . وشكل قيامها توائقًا مع أهداف الفاطميين وتطلعاتهم التوسعية . وقد أبدى المهدى 
ارتياحه واطمئنانه عندما انتهى من إعمارها والإقامة فيها فى سنة 04 ه / ١817م‏ بقوله : 
ّ الآن أمنت على الفاطميات " ولم يكن يقصد حماية بناته . وقريياته فحسب . وإفا كان 
يتطلع إلي أنها ستحمى دولته ؛ وتحافظ على قوتها وتوطيد أركانها . واطمأن بعد ذلك إلى 
قدراته العسكرية اليحرية وتحقيق النصر . ومواجهة جميع القوى المعادية من الداخل والخارج , 
ولقد كثر الكلام عن هذه المدينة ؛ وجاء بعضها على شكل أسطورى وقاق ما قيل ونسج من 
بناء الحواضر الإسلامية الأخرى (9١أ.‏ وأكدت المصادر القديمة والدراسات الحديثة على عمق 
توجهات الفاطميين وسعيهم الدؤوب للاهتمام بالبحرية والدواقع التى كانت خلف هذه العناية , 
وبينت أن التصدى للشورات الداخلية والخارجية , والتطلع للتوسع كان خلف قياء البحرية 
الفاطمية . ونشاطها , وكثرة أدواتها الحربية ومراكيها المتنوعة (1١؛,‏ وكثرة التوقيعات 
والرسائل حولها . وتشييد دور الصناعة فى كل من سوسة , والمنصورية وغيرهما . ومتابعة 
الخلفاء لكل هذه الأعمال ابتداء من تأمين المواد الأولية حتى انطلاقة السفن بحرا » وتعيين أمر 
قيادتها والاهتمام بموظفيها ٠‏ كيار وقادة عظام . 

عار سين قت ان هله النجرية اراد اللارفة لعنا يا ون اخقاب وي 
وألياف ٠‏ وقطران ؛ ونفط ؛ وكبريت » وغير ذلك من مواد وسلع لابد منها لتجهيز الأسطول 
وإعداده الإعداد الجيد للقتال اليحرى الشائك , ولقد توفرت هذه المواد فى بلاد المغرب وفى 
صقلية بكثرة :)١7(‏ ومن أهمها الخنشب ومعدن الحديد والألياف الخاصة بالحبال وكذلك القطران 
والزفت . ثم النفط والكبريت المستخدم فى القتال اليحرى . واستخدم هذا السلاح الذى كان 
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بسمى الئار الإغريقية منذ سئة ٠5ه/‏ هلم فى عصر الأغالبة . واستخدمه الفاطميون 
فى هجماتهم فى البحر العيرانى بسنة 4ه / لم وأحرقوا السفن المعادية , ولم يعد هذا 
السلاح سر وقفًا بعد ذلك على بيزنطة وسلاحًا فتاكًا بيدها (14), 
كما شكلت المراسى والقواعد البحرية العديدة فى الشمل الأقريقى ستارا أماميا للسواحل 
الفاطمية الأغريقية . وقد أفاضت بذكرها الأبحاث ١‏ ولفتت الانتباه إلى أهميتها البحرية , 
كما أكدت الدراسات على صقلية وأهمية مراسيها أمثال مسينى ؛ وطبرمين . وقطانية ؛ 
وسرقوسة ٠‏ وجرجنت , وطرابنش » وبرطئيق وغيرها . وهذه الأماكن تذكرنا بوقائع عسكرية 
مروعة تعاركت فيها السفن . وأريقت الدماء ؛ وهذه القواعد والمراسى . وضعت تحت تصرف 
الفاطميين وسيطرة قواتهم ٠‏ وساهمت بشكل فعال فى نشاط قوتهم اليحرية . وساعدتها فى 
تفوقهأ ؛ وحققت لها النصر على البيزنطيين وحلفائهم من روم وفرنجة وغيرهم ,)١5(‏ 
كسا أمتت نحيظرة لاسي بم الجزر البحرية المتوسطية المواجهة للسواحل 
الأفريقية الحامية للمدن والثغور الأفريقية الفاطمية . وعلى رأس هذه الجزر صقلية ٠‏ وسردانية 
ثم قرشقة. ومالطة وغيرها من الجزر العديدة الصغيرة . والتى كانت تحرس وتحمى السواحل 
وتشكل نقاط إنذار سريعة ومتقدمة . تدفع عنها عامل المفاجآت . كما عملت هذه الجزر على 
تدعيم الجهود الملاحية والبحرية الفاطمية ؛ ومنحتها فرص النصر . وقوة السيطرة على غرب 
المتوسط جنوة , والتأثير فى أحداثه ('', والمهم من كل ما تقدم أن الفاطميين ورثوا التراث 
المغربى الطويل الذى منحته الطبيعة لسواحلها . وجعلت منهم شعبًا لا يكنه الاستغناء عن 
البحر . وإدارة ظهرهم له . ولذلك صار أهله من أنشط الأمم البحرية . واستمر ذلك عير 
العصور ؛ وأدرك العرب هذا التوجه . واستغل الفاطميون ذلك أحسن استغلال , وطوروا 
بحريتهم ٠‏ وتئبه إلى هذا التوجه البحرى عند شعوب المغرب العالم والمؤرخ الاجتماعى الأول 
أبن خلدون , وفهم مدى تأثير هذا الساحل الأقريقى على طبيعة أهله ‏ وزيادة تمرسهم بالأمور 
البحرية (١5أ.‏ وهذا الموروث أمن لهم نشاطًا اجتماعيًا واقتصاديًا . وظهر أكثر ما ظهر بعد 
عمليات الاستقلال فى المغرب , التى تعمقت أثناء حكم الفاطميين ؛ وساعدهم ذلك . بحيث 
وصلت بحريتهم إلى الذروة فى دورها المغربى ؛ ودعمت بعد أحتلالهم جزيرة صقلية ٠‏ وبعض 
الأماكن فى الجنوب الإيطالى والجزر الأخرى أمثال مالطة وسردانية وقورشقة وغيرها , ثم تابع 
نشاطهم البحرى تفوقه . 


وما 

وسوف نستعرض أهم أوجه نشاط الفاطميين فى غرب المتوسط , وتحركاتهم العسكرية على 
الطييعة . ونحاول التعرف على أهداف هذا النشاط وطبيعته وما كان يرمى إليه من قوائد 
مادية ومعئوية . 

لقد ورث الفاطميون من جملة ما ورثوه فى المغرب العربى عن الأغالبة جزيرة صقلية ؛ 
والتوجه الجهادى إليها . وحماية المصالح الإسلامية فى الجنوب الإيطالى . ولم تكن الأحوال 
الإسلامية فى صقلية مطمئنة ٠‏ ولم يكن التحول الإسلامى فيها قد اكتمل بعد ,. كما كان قد 
نشأ فيها أسر تخصصت فى الحكم , وخيرت أمر الجهاد فيما وراء البحار وورثته . كما 
استهوتها السلطة ومغرياتها ؛ ونمث عند بعض الأفراد فكرة الانفصال ااا والتفرد فى 
الحكم بهذه الجزيرة المنشقة على نفسها عرقيًا ومذهبيا ما بين عرب وبربر نشيت الحروب فيما 
بيئهم ٠‏ وتعمق الخلاف فى النفوس , بوي بو 
(62؟ - "الام ( لاكمق - كقرقم) تحشد قوتها اليحرية . واستعادت نفوذها فى مدينتى 
يارى وطارنت ؛ ودعمت سيطرتها على قلورية وأبوليا . وأعادت فرض سيطرتها عى مجموعة 
المدن الكمبائية ٠‏ وعلى رأسها نابلى وجانيا » وامالفى بحيث لم يبق تحت القيضة الإسلامية 
سوى إمارة مونت جاريلبانو الموجهة ضد الريف الإيطالى الجنوبى , وهيأت الاضطرابات التى 
حدثت فى أفريقية وصقلية الفرصة لإخراج المسلمين من معظم القواعد!؟) المهمة فى صقلية . 

وسار الفاطميون منذ بداية نفوذهم فى صقلية على نهج الأغالبة فى الجزيرة فاتخذوها مقر ٠‏ 
وقاعدة انطلاق ‏ تثب منها قواتهم باتجهاه إيطاليا , ولقد كان آخر ولاة الأغالبة فى الجزيرة : 
أحمد بن أبى الحسين بن رباح » ولم يكتب له البقاء طويلاً فى منصبه . حيث وصلت أخبار 
انتصارات الداعى أبو عبد الله الشيعى على زيادة الله الثالث الأغلبى فما كان من الأهالى 
فى صقلية إلا أن ثاروا على واليهم وحبسمه , ونصيوا على الجزيرة على بن أبى الفوارس فى 
رجب سنة 115 ه / أبريل 1١15م‏ , ثم أرسلوا الوالى المخلوع إلى رفادة ‏ وكتبوا يطلبون من 
أبى عبد الله الشيعى تغبيت أيى الفوارس ٠‏ فوافقهم على ذلك , واشترط عليهم أن يقوم ‏ 
بوأجب الجهاد برا وبحرا . وما إن هدأت أحوال الداعى ؛ حتى وجه كتبه إلى الأقاليم يدعوها 
ا إلى صقلية . حض فيه أهلها على الجهاد » وجاء فيه 
وأنتم معشر أهل جزيرة صقلية . أحق بمأ أوليته من المعروف والإحسان . وأسديته ؛ وأولى به 
وأقرب إليه ٠‏ لقرب داركم من دار المشركين وجهادكم الكفرة الظالمين ٠‏ وسوف أملا إن شاء الله 


0 

جزيرتكم خيلاً ورجالاً من المؤمنين الذين يجاهدون فى الله حق جهاده ؛ فينصر الله الدين 
والمسلمين ٠‏ ويذل يهم الشرك والمشركين " ("؟1. < 

هكذا بدأت العلاقة بين أهالى صقلية من المسلمين والفاطميين ؛ وهى توضح ميل المسلمين 
فى الجزيرة إلى الاستقلال . وحاجتهم إلى القوة التى تساندهم على أعدائهم المتربصين بهم , 
لهذا سرعان ما اتحجهوا إلى الفاطميين وقوتهم المنتتصرة فى بلاد المغرب . وأكد هذا الترجه فى 
العلاقات حطاب الداعى الشيعى قيل اعتلاء المهدى سدة الحكم : 

وما إن بويع عبد الله المهدى بالخلافة حتى أقدم على تعيين زعماء قبيلة كتامة على أمر 
الولايات فى دولته . وأرسل إلى صقلية " أحمد بن جتزير " (لاؤا - 994ام) (ذ.هة- 
).١‏ أحد قادة كتامة واليا يتولى أمرها . فوصلها هذا فى ذى الحجة!*') سنة 91 اه / 
لم ثم تتايع بعد ذلك أمر تعيين ولاة صقلية من الحاضرة الفاطمية فى المغرب ؛ وكان أول 
عمل لهذا الوالى على طريق الجهاد تصديه لإخماد ثورة فى سنة 44؟ ه / ١1١4م‏ قام بها 
النصارى فى مدينة دمنش فى إقليم قلورية . فعاثت القوات فسادا هناك . ثم رجعت محملة 
بالغتائم » ولم يغفر له جهاده -وفشله فى إدارة الجزيرة- فثار عليه أحرار مدينة بلرم وخلعوه , 
وكتيوا بذلك للمهدى . فعين عليهم " على بن عمر البلوى " (55؟ - .."اه) -951١(‏ 
5م)ء وربما أنف المسلمون العرب أن يحكمهم رجل من المغاربة البربر , بالإضانة إلى أخذه 
بالمذهب الإسماعيلى . وطرحه لمذهيهم المالكى . فرمى بالاستيداد وسوء السيرة . 

كما تابع الوالى الذى تلاه أحمد بن زياد الله بن قرهب أو ( قرعب ) (.." - 4.#ه ) 
(15-515ثم) جهاده وهجماته على قلورية قيل أن يعلن ثورته ضد الفاطميين. وينقتض 
بيعتهم - فى الجزيرة . وبعث بحملة صغيرة إلى كلابريا ( قلوية ) سنة "..٠‏ ه / 17١1م‏ ثم 
عادت الحملة كسالفتها محملة بالغنائم والأسرى (19. 

ثم استأنف الفاطميون حملاتهم العسكرية فى صقلية بعد القضاء فيها على التمرد الذى 
قاده اين قرهب ما بين .." ه / 9١75‏ إلى 4." ه / 51م ؛ والهدف منه الاستقلال عن 
الخلاقة الفاطمية وعن أفريقية . ومحاولة إعادة حكم الأغالبة فى صقلية . وخاصة أنه كان 
أغليي (1؟) ولم تكن تيعيته للخلافة العباسية إلا تبعية أسمية . 

اتطلق الفاطميون فى ستة ن. 7 ه / 11م من صقلية ٠‏ وكان هدفهم مدينة " ريو " فى 

قلورية . وحققوا نصرا عسكريًا هناك . وأجبروا حاكمها على الالتزام بتجديد الهدنة ٠‏ ودفع 


م 
أثنين وعشرين ألقًا من القطع الذهبية كل سنة مقابل الحفاط على أمن بلاده » وذلك يموجب 
الانفاق والمعايشة أو حسن الجوار مع العرب المسلمين, وهذا كان معقودا مع كبار القادة 
والبطارقة فى كلابريا ( قلورية ) وفى جنوب إيطاليا . فى حال عدم تمكن هؤلاء من صد 
الهجمات العربية الإسلامية عنهم . وهذه الإجراءات أدت إلى زيادة الضرائب على المواطنين فى 
كلابريا وغيرها ٠‏ وأدت إلى قيام ثورات منها تلك التى قامت ضد البطريق جان " موزالون " 
وقتله فيما بين 8." هد و.١#‏ ه/ ١517م‏ 15م ء وتوافق هذه الشورة . تعرض بلاد 
اللومبارد؛ وكلابريا لهجمات الأساطيل الفاطمية من المهدية . وصقلية ٠‏ ونشاط البحرية 
الفاطمية فى تلك السئين (59). 

وقد رحبت الدولة البيزنطية بعقد الصلح السابق ذكره مع العرب المسلمين فى صقلية 
لانشغالها فى الحروب البلغارية (24؛ والحروب مع القوى الإسلامية فى شرق المتوسط ومياه 
بحر إيجة المجاورة لجزيرة كريت . غير أن هذا الصلح لم يحترم ؛ ولم يكتب له الاستمرار. 
وكعادة بيزنطة وحلفائها من الإيطاليين , كثيراً ما كانوا يقومون بنقض أى حلف مع المسلمين , 
عندما تسمح ظروفهم بذلك . لذلك استؤنف النشاط اليحرى باتجاه قلورية فى سنة ٠١‏ ه / 
5م وأقدم القائد الفاطمى " مسعود الفتى " وهاجم مدينة " شنت اغائثى " القريبة من 
"ربو”؛ واجتاحتها قواته . وعاد إلى المهدية محملا!١!)‏ بالغنائم والأسرى . 

وتتابعت الحملات العسكرية الفاطمية باتجاه الجنوب الايطالى . فقامت حملة سنة ؟١١لاه/‏ 
5م بقيادة الحاجب الوزير " جعفر بن عبيد " وييدو أنها لم تخرج فى وقت ملائم ٠‏ ولهذاا ' 
فقّد عادت من بلاد الروم ٠‏ دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها ٠‏ فى حين تورد بعض المصادر 
أن جعفر الحاجب استولى على بريصانة .)5١(‏ 

ثم أمر المهدى بتكثيف الجهود البحرية ضد جنوب إيطاليا , وتجلى ذلك بقيام حملة مزدوجة 
باتجاه إيطاليا سنة "١7‏ ه / 5780م , قامت إحداها من صقلية بقيادة أميرها سالم بن أبى 
راشد ”"١(‏ - ه "اه ) ( 876 - 385م) والثانية انطلقت من المهدية بقيادة الحاجب" 9. 
جعفر ين عبيد " وعلى الرغم من التنسيق الظاهر فيما بينهما فإن كلا منهما اتجه فى طريق 
خاص » وكان محور حملة بلرم باتجاه اللوميارد حيث كنت من فتح مدينتى غيرأن ٠‏ وأيرجه , 
وغتمت مغانم كثيرة ٠‏ ثم عادت الحملة بعد ذلك نحو " كلابريا " وفتحت طارنت عنوة ؛ ثم 
عرجت باتهاه " أدرنت " ولما لم تتمكمن من فتحها , أقدمت على تخريبها وهدم منازلها . ثم 
عادت هذه الحملة إلى صقلية بعد تعرضها لوباء أصاب مقاتليها . 
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أما الحملة التى انطلقت من المهدية بقيادة الحاجب جعفر . فقد أخذت محورر تارنت , 
واجتاحت مدينة " أورية "(1؟) وقتلت الألوف من رجالها ٠‏ وسبت عشرات الألوف من نسائها , 
وكان من بين الأسرى أحد البطارقة الذى دفع خمسة آلاف دينار عن نفسه ومديئته ؛ وأثناء 
عودة الحاجب جعفر إلى صقلية عبر " كلابريا " وهادن أهلها , فدفعت له الجزية ؛ واصطحب 
معه رهائن مهمين بينهم أسقف صقلية ٠‏ وحاكم قلورية " كلاريا " » وبعد أن عرج على صقلية 
لإصلاح أحوالها ؛ وأخبر المهدى بالغنائم الوفيرة , التى قال المهدى عنها بأن قائده جعفر لم 
يعطه من " الجمل الا أذنه " كما أرسل المهدى فى سنة ١4‏ ه / 555 م إلى صقلية شيومًا 
من المهدية برفقة الوالى سالم ؛. فقاموا بجياية الضرائب من أهلها دون ذكر للأسباب 
والتفاصيل!؟ !). 
وفرضت هذه الانتصارات التى تحققت إثر هذه الحملة المزدوجة سنة "١1"‏ ه / 5780م أمراً 
واقعا ووجد حاكم قلورية أن المصلحة والحكمة تقضيان أن يقوم بتجديد الهدنة وعقد الصلح 
الذى تضمن دفع الجزية وقدرها أحد عشر ألف قطعة ذهيية (؟1). 
ثم أسند الخليفة الفاطمى المهدى , أمر الأسطول إلى الفتى الصقلبى " صابر " وأمره على 
رأس جيش كبير طالبًا منه سرعة الهجوم على السواحل الإيطالية الجنوبية . فقاء هذا الفتى 
بشلاث حملات متتالية خلال الأعوام وال وتا و لالاه/لالزرخكاذرؤاكم, 
اتججهت الأولى إلى صقلية . حيث انطلقت الى الجنوب الإيطالى » وفتحت أماكن عديدة منها: 
أوترنتوه 0161 أما حملة صابر الثانية فكان هدفها السواحل التيرانية من جئوب إيطاليا, 
وهاجمت " الفيران " وقلعة |حسب ٠‏ وأخذت ما فيهما , وتابعت توجهها إلى " ساليرنو " 
فصالحها أهلها على فدية من المال والديباج , ثم أقلعت إلى نابولى » وصالحتها على نفس 
الشروط السابقة . وعرج صابر قبل عودته إلى كلابريا فعقدت معه هدنة سنوية . مقابل مقدار 
من المال . أما الحملة الثالثة للفتى صابر سنة ١1‏ ه / 5159م ؛ فهى عبيارة عن غارة 
صغيرة؛ تقدمت باتجاه اليحر الأدرياتى وهزمت السفن الرومية بقيادة حاكم كلابريا 
"سردغوس”؛ ثم تقدم صابر مقتحمًا مدينة " ترمولة " وأَخْل منها سبيا كثيراً قدر باثنى عشر 
ألنًّا . قبل العودة إلى المهدية (2!). وتذكر بعض المصادر بأن القوات المشتركة الصقلية 
والمغربية بقيادة الأمير سالم بن راشد ٠‏ والقائد الفتى صابر الصقليى الذى كلفه المهدى سنة 
0" ه / 784ثم, بالاستيلاء على مدينة طارنت وادرنت قامت بالمهمة وقكنت بمساعدة شالم 


مم4 ؟ 
من تحقيق النصر , ولذلك أجبرت قلورية على دفع الجزية التى استمرت تسددها طيلة حكم 
المهدى (9'). 

بدأ عهد القائم الفاطمى (؟؟ - غ"ااه ) ( 94 - 140م) , بحملة عسكرية بحرية 
قادها يعقوب بن اسحق التميمى انطلقت من المهدية فى رجب من عام ؟71 ه / 64م , 
وذلك فى السنة الأولى من حكم القائم . واتجهت الحملة لغزو بلاد الروم » وصادفت الحملة فى 
طريقها مراكب للروم فأخذت تجارتهم ٠‏ وأسرت من فيها , وتقدم يعقوب صوب مدينة جنوة , 
وقاتل أهلها قتالاً شديداً , واضطروا للاحتماء بسور المدينة » فشدد عليهم الزحف حتى فتحها 
وسبى من فيها ٠‏ وغنم منها البز والحرير والكتان ؛ ثم أقدم على حرقها . ثم غادر الأسطول 
الناطمى المديئة ‏ بعد أن انتشرت أصداء هذه الغزوة بين المسيحيين والمسلمين . ومر فى طريقه 
على سرةيتيا .: وقرقيسيا 517 

اضطريت أحوال الجزيرة بدءا من عاء 16" ه / “هم واستمر ذلك إلى سنة 5 ه / 
47م ٠‏ وتحركت الفتنة نتيجة لسوء سيرة الوالى سالم بن أبى راشد . وثارت جرجتت ٠‏ ويلرم 
وزاد العصيان فى سنة !70" ه / 5178, بعد تدخل الإمبراطور الييزنطى رومانوس الأول 
(0."# - طلس م ) (354ة - 44كم ) فجاءت نجدة فاطمية من المهدية مساندة لسالم بقيادة 
خليل بن اسحق ٠‏ الذى ضرب المتمردين بعئف وقسوة , وأجبر الكثرين على الفرار إلى بلاد 
الروم حيث تنصر بعضهه (""!., وأقدم على هدم تحصينات بلروم وأزالها وبنى قاعدة جديدة . 
بديلة عنها وهى عيارة عن قلعة حصينة عرفت بالقصبة ثم أطلق عليها " الخالصة " . 

أما المهدية فكانت تنوء تحت ثورة هزت الكيان الفاطمى وهددته بالأقول وهى ثورة أبى 
يزيد مخلد الخارجى . ولهذا لا نستغرب أن يصاب النشاط الفاطمى البحري فى غرب المتوسط 
بالضعف حتى القضاء على الثورة فى سنة 75 ه / 41م . 

وما إن تخلص الخليفة الفاطمى المنصور (94" - ١4"١ه‏ ) ( 548 - ؟607.) من ثورة 
أبى يزيد الخارجية فى المحرم من سنة 775 ه / يوليو 5417م ؛ حتى استيدل الوالى ابن عطاف 
(59؟" -5""ه ) ( .96 - 52!0م) بقائد آخر مجرب شحذته الأحداث وقرس بالقعال 
وفنونه وعينه على صقلية وهو الحسن بن على بن أبى الحمسين الكلبى (5*#"م - ١غع"لى)‏ 
(94 - ؟60كم) وهو مقدم الأسرة الكلبية ‏ ومن أخلص أنصار الدولة الفاطمية وكيار 
قوادهاء وكان أيوه من أعوان الدولة الفاطمية فى صقلية وقتل أثناء أحداث سنة ااه / 
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"اقم فى ثورة جرجنت على الفاطميين. ولقد وفق المنصور فى هذا الاختيار . حيث أثيت 
الحسن أنه على قدر مسئولية وقيادة صقلية وإدراك قضاياها الاستراتيجية الخارجية ومشاكلها 
الداخلية السياسية والعرقية والمأهبية , وكانت إمرته عليها بداية عهد جديد فى تاريخها . 
فإليه يرجع الفضل فى إصلاح أحوالها ٠‏ وضيطها ٠‏ وتكوين أسرة حاكمة فيها تناوبوا أمرهاء 
ورفعوا من الشأن الفاطمى: وجعلوها من أقوى القوى البحرية الكبرى فى المتوسط برفعيه 
الغربى والشرقى؛ وكان لشخصية الحسن الأثر فى محبة الصقليين والتفافهم حوله. وتمكن من 
أن يقضى على الفتن ويتغلب على مقاومة العصبيات القوية التى يأتى على رأسها بئو 
الطيرى؛ الذى فرض عليهم عقوبات قاسية(8!). 

فرض الحسن الكلبى هيبة الحكم الفاطمى فى صقلية , ما اضطر الروم لتقديم مال الهدنة 
المتراكم عليهم منذ ثلاث سنوات؛ وكانوا قد امتنعوا عن دفعه للوالى الفاطمى سالم ابن راشد 
٠‏ ثم مد الحسن نفوذه باتجاه كلابريا والجنوب الإيطالى بعد أن كان قد استقر لصالع بيزنطة 
أثناء الحروب فى الجزيرة فى أواخر حكم سالم بن رشاد وفترة تسلم خليل بن إسحق زمام فى 
صقلية(55). 

بيدأت الاستعدادات والتنافس يتتصاعدان فى الجتوب الإيطالى: وجاءت الإمدادات 
العسكرية من المهدية يقودها الفتى فرج مولى المنصورء وأتجهت القوات الفاطمية بتشكيل 
عسكرى برى وبحرى إلى مسيناء ثم إلى «ريوه» أوريه وانهزمت قواتهاء فتحركت الجيوش 
إلى قلورية (كلابريا) وحاصرت مدينة جراجة ؛ وأجيرتها على الصلع ودفع الفدية المالية 
للحسن الكلبى ؛ الذى أسرع بقواته نحو الروم الذين اعتصمت قواتهم فى مدينة بارى (باره), 
واستقر حول مديئة قسانه . متخذ) منها مركزا للقيادة والإشراف على إدارة العمليات 
العسكرية » وانتهت الأحداث بسرعة حيث عقد صلع سنة ٠‏ ؛”اه/ ١0م‏ وعادت قوات 
الحسن فى إثره إلى مسين ورابطت فيها , وانتقل هو إلى بلرم؛ منتظر) تحسن الأحوال الجوية 
للانتقضاض بقواته على جراحة حيث التجمع الكبير للقوات الرومية التى تتأهب للققال 
فالتحمت القوتان فى شهر ذى الحجة من سنة .4ه / ١160م‏ بمعركة حاسمة انتصرت فيها 
الثوات الفاطمية انتصارا ساحمًا , وهزم التجمع البيزنطى الرومى الإيطالى؛ وانتهوا بين قتيل, 
وقارت وأسي. (:12, وكثرت الغنائم . وفتحث الحصون ومئها رمنسة؛ ولطرة؛ وأرسلت الأعداد 
الكبيرة من السبايا إلى المهدية وكان بينهم قائد الأسطول الرومى الذى صلب فيها!١).‏ 
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وفى سئة 841 ه / 1087م قصد الحسن الكلبى جراجة . وحاصرها ٠‏ مما أجبر الإمبراطور 
البيزنطى قسطتطين على إرسال مبعوثه " جان بلاطوسى " إلى الخليفة الفاطمى المنصور بالله 
بشأن طلب الهدنة , بعد هذه الانتصارات المظفرة للقوات الإسلامية فى قلورية ٠‏ وقابل هذا 
المبعوث الخليفة المنصور فى عاصمته الجديدة المنصورية ١‏ وتقبل منه هداياه » وكتب إلى جوذر 
ومولاه وواليه على المهدية ؛ أن يكافىء السفارة بأحسن ما قدمته ٠‏ وأوكل إلى واليه على 
صقلية الحسن بن على الكلبى ؛ مفاوضة المبعوث البيزنطى بشأن طلب الهدنة . ووقعت الهدنة 
بين الطرفين » وكان من أهم شروطها بتاء مسجد فى مديئة " ريو" مزعع6 ؛ بكلورية , 
وتعهد البيزنطيون بالمحافظة عليه . والسماح لأسرى المسلمين(2) بأداء الصلاة فيه وأن يكون 
ملجأ آمئًا لأسرى المسلمين . وبعد ذلك عاد الحسن إلى صقلية . حيث وصلته الأخبار بوفاة 
الخليفة المنصور فى شوال سئة ١4"اه/‏ فيراير 5807م؛ وقيام خلافة المعز ( "4١‏ - 3680 ه) ( 
و" - ولاثم) , فنزل صقلية متجها إلى المهدية . وأبقى على الجزيرة ولده أيا الحسين أحمد 
بن الحسن بن على الكليى ( "4١‏ - "1 ةاه) . 
أقر الخليفة الفاطمى المعز أحمد بن الحسن بن على الكلبى على صقلية ؛ وهكذا تحول الحكم 
فيها إلى حكم ورائى فى بنى أبى الحسين الكلبى ؛ وعرفت صقلية والأقاليم الواقعة تحت 
النفوذ الفاطمى فى قلورية والجنوب الإيطالى الهدوء النسبى والاستقرار لعدة أعوام فى ولاية 
أحمد .. وقد يكون ذلك متعلقًا بالأوضاع الداخلية لكل من بيزنطة والخلاقة الفاطمية ٠‏ ولم. 
تنقته سنة 44" ه / 1867م حتى أقدمت بيزنطة على نقض الاتفاق السابى . وأرسل 
الإميراطور الييزنطي قواته التى تمكنت من احتلال بعض القلاع فى صقلية ٠‏ وأرسل الإمبراطور 
البيزنطى قواته التى مكنت من احتلال بعض القلاع فى صقلية . منتهزة وضع المعز الداخلى ٠‏ 
ومحاولته استكمال السيطرة على بلاد المغرب ؛ وما إن استقرت أمور الفاطميين . حتى 
تحركت قواتهم باتجاه صقلية , بهدف إعادة الهيمنة الكاملة الفاطمية عليها , وعلى ما وراء 
البحار قى الجنوب الإيطالى ؛ وضمن هذا التوجه انطلقت قوة فاطمية فى عهد أيى الحسين 
أحمد إلى صقلية من أفريقية بقيادة عمار بن على بن أبى الحسين الكلبى سنة 0؛"اه / 
/ا6 م . ونزل الأسطول الفاطمى فى بلرم ؛ منطلقًا فى الصيف إلى الجنوب الإيطالى ٠‏ وهكذا 
عادت الحروب بين القوتين البيزئطية والفاطمية وحققت القرات الفاطمية بعض الانتصارات , 
وهذا ما يفسر وصول سفارة بيزنطة إلى المنصورة سنة 48"اه , ولم يستجب الخليقة لهذه 
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السفارة وطلب من قواته مهاجمة الأسطول البيزنطى عند سواحل صقلية . فدحر البيزنطيين إلى 
( قلورية ) بعد هزيمتهي('4) ٠‏ وجاء فى العام التالى سنة 45" ه / 1817م إلى المنتصورة 
سفير بيزنطى يحمل الهدايا والأموال الكبيرة ويبلغ الخليفة رغبة الإمبراطور الييزنطى 
قسطنطين السابع ".١(‏ - 48"ه) (911 - 404م) » فى وقف الغارات الإسلامية على 
أرض قلورية » ويتعد بدقع الجزية ٠‏ وإطلاق أسرى المسلمين فى المشرق !24 , فتبل الخليفة . 
ورأى فى ذلك صلاحًا للدين والمسلمين . ظ 

ولم يكن البيزنطيون يلتزمون بالععهود إلا إذا كانت لصالحهم . أو فى حال عجزهم عن 
المواجهة . ولهذا نراهم يتحركون فى صقلية والجنوب الإيطالى ٠‏ وفى هذا الإطار قام ضابط 
بيزنطى باقتحام ريوه ٠‏ وهدم المسجد فيها . ومهاجمة الشواطىء الصقلية , والاستيلاء على 
مدينة ترمينى 1861782181 , فتحركت القوات الفاطمية بقيادة أبى الحسين أحمد فى سنة 
"اه/ 5068م وعير مضيق مسينا إلى كلابريا والتقى أبو الحسين مع عمه عمار . واتجها 
بقواتهما للقاء قوات " كلابريا " الذى هرب أمامهم بعد أن أخذ يعض سفن المسلمين (48, 
واستمرت المتاوشات الحربية بين الطرفين فى الأعوام التالية . إلي أن جاءت فى سنة 5١‏ "اه / 
5م فاشتركت القوات الفاطمية فى صقلية والمغربية الفاطسية فى حصار قلعة طبرمين 
الجديدة واستمر الحصار مدة سبعة أشهر تم خلال قطع الماء عنها فأجبرت على طلب الصلع , 
وتحولت بعد أن سكنها المسلمون إلى مدينة فاطمية ؛ وأمر المعز بتسميتها المعزية تيمئًا 
بو(١‏ *)؛ وأرسل بالكثرة من أسراها إلى المهدية فى أفريقا . 

وربما كان التوجه الفاطمى يهدف إلى تحويل المنطقة الجئوبية الجبلية وجنوب مسينى إلى 
منطاق إسلامية , وتحويل المان المسيحية إلى مدن خاضعة للمسلمين , والعمل على نشر 
الإسلام فى جميع المناطق , عن طريق زرع المستعمرات الإسلامية ؛ وعلى غرار ما حدث فى 
طبرمين التى صودرت أملاك أهاليها . وحول اسمها إلى المعزية , وهذا ما أكده المؤرخ الفرنجى 
الى . 

كما تمكن الأمير أحمد من استعادة رمطة وهى مدينة هامة فى صقلية تبعد عن مسنين 
تسعة أميال . بعد أن كانت قد خرجت عن طاعة والى صقلية . وطلبت النجدة من الإميراطور 
البيزنطى تقفور فوكاس (19ه م - 08"ه ) ( 9458 - 554م) ٠‏ فأرسل إليها نجدة تقدر 
بأربعين ألفًا بقيادة البطريق نقيتاس ٠‏ وإلى جانبه مائويل ابن أخى الإمبراطور . وقائد فرقة 
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الخيالة . وتلقى أحمد قوة فاطمية من المهدية قادها والده الحسن الكلبى . واستلم قيادة 
القوات الفاطمية التى تولت مهاجمة رمطة وحصارها بقيادة الحسن بن عمار بن على الكلبى , 
وحدثت المعركة الحاسمة . وكان البيزنطيون مقتنعين بحتمية النصر بسبب كثرتهم . لكن 
البسالة الإسلامية . والخطط المفاجئة قلبت نتيجة المعركة , وتحقق النصر للقوات الفاطمية , 
وقتل مانويل ٠‏ وارتبك الجنود البيزنطيين وسقطوا فى حفرة ٠‏ وقتل بعضهم بعضا , ثم هرجمت 
رمطة ونتحت فى سنة "781 ه / 5354م ء وتتيع المسلمون الجنود المنهزمين . وغنموا من 

السلاح والخيل وصنوف الأموال ما لا يحد (191. 

واستثمر المسلمون هذا النصر فلاحقوا القوات البيزئطية التى تجمعت من جيش ماتويل , 
أخذت معها من رجدته من روم صقلية ؛ وجزيرة ريوه ٠‏ وغيرهم لمواجهة المسلمين . وتححصنت 
فى البحر انتظار للحظة الحاسمة وما سيتم تقريره ‏ ولهذا سارع الأمير أحمد وزحف لقتال هذا 
التجمع فى البحر ودارت معركة بحرية أظهر فيها الصقليون كفاءة عالية فى القتال البحرى 
حيث نزل بعض الغطاسة ؛ ونقبوا السفن المعادية . فغرق معظمها . وقتل الكثير من رجالها , 
ولم يكن أمام الروم إلا الانسحاب والاعتراف بالهزية التى عرفت باسم وقعة المجاز . ولم يكن 
أهام المدن الإيطالية إلا طلب الهدنة من جديد سنة 84"اه / 10م ٠‏ وتم لهم ذلك مقابل دفع 
الأموال والفدية المتفق عليها (48أ, 

وقبل مغادرة المسلمين رمطة تركوا فيها حامية من أجل حمايتها ٠‏ وإعمارها لمنع الروم . 
والتصارى من العودة إليها . كما فعلوا فى طيرمين , وقد اعتير بعض الياحثين الفرنجة هذا 
الإجراء من مسلمى صقلية ولاسيما الوالى أحمد بن الحسن بن على الكلبى محاولة لإزاحة 
البقية المتبقية من المسيحيين فى صقلية » وإنشاء مستعمرات إسلامية مكانها يهدف نشر 
الإسلام فيها ؛ وهذا ما يتفق مع سياسة المعز الدينية فى نشر الإسلام والمذهب الإسماعيلى . 
وهو ما حاول تنفيذه الأمير الصقلبى (45). 

بعد شذا النصر الحشدى الذى تحقق فى وقعتى الحفرة والخندق والمجاز - اتجهت المدن 
الإيطالية والقوى الرومية إلى طلب الصلح وتحقق لها ذلك فى سنة 04 ه / 5580م ؛ بعد 
دفع الأموال المفروضة , كما أجبر نقفور فوكاس المقاتل العنيد ضد المسلمين على طلب الصلح, 
وعقد مع الخليفة الفاطمى المعز لدين الله سنة "0"اه / 3555م اتفامًا ودفع الجزية , بعد سفارة 
حملت هدايا تفيسة شملت بعض الأوانى الذهبية المرصعة بالجوهر , وأبلغت الخليفة المعز رغبة 
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الامبراطور فى عقد الهدنة بشروط الهدنة الأخيرة المتضمنة وقف القتال , ودفع الجزية , 
وإطلاق سراح مجموعة من أسرى المسلمين المشارقة ("0): ولقد ذهل السفير البيزنطى نية لا 
8 وهو أحد أشراف البلاط البيزنطى ؛ أثناء حفل استقياله فى المنصورية . وأدهشه 
ما رآه من مظاهر الأبهة والعظمة والاجلال للحضرة المعزية . 

وقبل أن يتوجه المعز إلى مصر اقتضت السياسة الاستراتيجية الفاطمية إعادة النظر فى 
متلكات الدولة الفاطمية فى إقليم المغرب الإسلامى وتنظيم أمورها بما فى ذلك صقلية وضمن 
هذا التوجه الجديد أعفى المعز بنى الحسن الكلبيين من حكم صقلية ؛ رغم ما بذلوه من جهود 
وتضحية لتثييت الحكم الفاطمى فى المغرب وصقلية وفى ما وراء البحار » فأقدم المعز فى سنئة 
6ه / ٠‏ /اقم على استدعاء أبى الحسن أحمد بن الحسن من صقلية إلى المهدية مع جميع 
أفراد الأسرة وخدمها وأنصارها . وعين على الجزيرة أحد مواليهم وهو يعيش مولى الحسن 
نفسه 9١!‏ !, حتى يخفف من وقع هذا الانقلاب المفاجىء وتأثيراته على أفراد هذه الأسرة 
ومكانتها , ولا شك فى أن المعز تخوف من تفكير هؤلاء بالاستقلال عن الدولة والتفرد بحكم 
الجزيرة بعد أن تصبح الفرصة مناسبة إثر انتقاله المرتقب إلى مصر . 

لم يكن الوالى الجديد على مستوى المسؤولية ؛ ولم يتمكن من ضبط أمور الجزيرة فأثيرت 
النزعات القبلية بين كتامة ومنافسيها , وحدثت الفتنة ؛ وعدم الاضطراب ؛ وخشى المعز من 
طمع الأعداء . وتحركهم , فما كان منه إلا أن اضطر إلى إعادة الحكم فى الجزيرة إلى آل بنى 
الحسن الكلبيين . فعين أبا القاسم بن الحسن بن على بن أبى الحسين نيابة عن أخيه أحمد الذى 
بقى فى المهدية , أميرا لصقلية . ومات أحمد بعد مدة قصيرة فعهد المع بأمر صقلية إلى أبى 
القاسم . فارتاح أهلها لهذا التعيين وهمدت الفتنة , وهدأت الأحوال , بعودة الأمور إلى 
مجاريها . وعاد حكم الجزيرة لهذه الأسرة بعد أن أجبرت الأحداث العسكرية المعرٌ على 
الاعتراف لها بحكم وراثى فى صقلية !؟*). 

وهكذا استقرت الأمور فى صقلية داخليًا وخارجيًا . واطمأن الخلينة المعز على أملاكه فى 
صقلية . وفيما وراء البحار ؛ كما اطمأن على سلطانه فى المغرب العربى » واستمر السلام بعد 
انتقاله إلى مصر فترة اتخذ خلالها التوجه الفاطمى منحى جديدا ٠‏ وسياسة خارجية جديدة 
تخضع لمؤثرات مستجدة شرقية وربما مختلفة . وكان على الفاطميين أن يتعاملوا بجدية مع 
المغطيات الجديدة بعد استقرأرهم فى مصر . 


ريما كانت أهم الاثار التى ترتبت على السيطرة الإسلامية الجديدة على اليحر المتوسط 
الغربى ؛ وهذه السيطرة كانت نسبية غير مطلقة وقد جاءت من باب التعميم غير الدقيق , 
والمقصود بالسيطرة ٠‏ أن الغلبة فى البحر المتوسط بجزأيه الغربى والشرقى غدت تحت الإشراف 
العربى الإسلامى , وزال الخطر البيزنطى الذى كان كثيراً ما يحد من النشاط التجارى فيه , 
عندما كانت بيزئطة تستخدم أسلوب السلبية(!) التجارية عن طريق سيطرتها على المتوسط, 
والتحكم فى مفاتيحه , لأطماعها ومكاسبها الخاصة . ضاربة بالمصالح البشرية عبر الحائط . 

ظهر فى هذه الفترة للعالم الإسلامى ثلاثة مراكز متميزة للقوات الإسلامية البحرية فى 
حوض البحر المتوسط . الأول فى الغرب ممثلاً للقوة الأموية فى الأندلس ٠‏ والثانى فى الوسط , 
وهى قوة الأغالية التى ورثتها الدولة الفاطمية , أما الثالثة فكانت فى الشرق متمثلة بقرة 
اليحرية الإسلاصية فى مصر والشام , وكان أهم هذه المراكز وأقواها القوة التى تركزت فى 
الشمال الإفريقى وفى صقلية أيضًا . وقد ورث الإشراف عليها وعلى قيادتها وتطويرها 
الفاطميون منذ سنة 8ه / 5١م‏ كما رأينا (54). 

وكان الاحتكاك العسكرى البحرى بين قوات هذه المراكز الثلاثة ضعيفًا وغير ظاهرا ٠‏ إلى 
أن قامت الخلافة الفاطمية . معلنة شعاراتها الطموحة . ونظريتها التوسعية , واستخدمت 
قوتها البحرية ضد أملاك الخلافتين العباسية فى الشرق والأموية فى الغرب . وظهر كل ذلك 
فى الحملات العسكرية المتكررة إلى مصر ابتداء من عهد المهدى الخليفة الفاطمى الأول وإرسال ٠‏ 
الحملات العسكرية البرية والبحرية منذ عام ١.ه‏ / 51م واستمرار ذلك التوجه إلى أن 
فكن الخليفة المعز وقائده جوهر من تحقيق الحلم الفاطمى فى مصر , ومعلوم أنه كان يرافق هذه 
الحملات البرية وحدات بحرية ترافقها وتساندها وتحمل لها امون والذخيرة وما تحتاحد (08). 

كما قام الفاطميون بالتحرش بالأصويين فى الأندلس ٠‏ ولم يكتفوا بالنشاط الفكرى , 
ومؤازرة الثوار على الحكم الأموى إنما تجاوز ذلك إلى غزو الأملاك الأموية فى الأندلس سنة . 
1ه / ١160م‏ ؛ وتكرر هذا الغزو فى سنة 64"اه / 00م عندما قام الأسطول الفاطمى 
من صقلية فى عهد الخليفة المعز وغزا ميناء المرية الواقع فى جنوب شرق الأندلس , واحرق 
مراكبه والمخازن الخاصة بالسفن , وما فيها من معدات بحرية من الصوارى والعدد ونهب جميع 
ذخائرها . ثم عاد الأسطول الفاطمى محملاً بالغنائم إلى المهدية(1*) . ومعلوم أن الأمويين 
ردوا على المشروع الفاطمى بإجراءات سريعة . وفعالة . وأبطلوه واستخدموا كافة السبل 
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حياله. ما فى ذلك التعاون مع الأعداء البيزنطيين . الأمر الذى عمق الخلاف بين القرى 
الإسلامية فى غرب العالم الإسلامى ٠‏ وقاد ذلك إلى آثار سيئة على كلتا الدولتين , وألحق 
الضرر الكيير بالمصالح العليا العربية الإسلامية وقدم كل ذلك الدليل الأكيد على وجود عوامل 
الانحلال الداخلى فى الدول الإسلامية ولم تتمكن البحرية الإسلامية من أن تقيم تعاوئًا واضحً 
وتحقى سيادة عربية معادلة لسيادة بيزنطة البحرية على المتوسط ؛ عندما كان واقعًا تحت 
نفوذها الذى استمر حتى(!*! سنة ؟١1ه‏ / 71م . 

ورغم كل هذه السبيات الظاهرة ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه السيادة العربية الإسلامية على 
البحر المتوسط كانت نسبية إلا أنها تركت آثارا إيجابية اقتصادية عظيمة . وأثرت بشكل 
واضح فى الخط التجارى فى معظم أقاليم هذا البحر المتوسط بالإضافة إلى الأسود . وكان 
المستفيد الأول من هذا التحول الجديد . والأكثر نفعا من الوجهة الاقتصادية والتجارية سكان 
صقلية عامة والشمال الإفريقى خاصة . حيث ازدادت أهمية سكان المنطقتين كوسطاء دوليين 
فى التجارة العالمية فى الشمال والواصلة بين سورية ومصر عن طريق صقلية وكريت وقبرص , 
وتحكم هؤلاء الأفارقة فى تقل السلع بين الغرب والشرق ٠‏ وتقدموا على حساب التجار الشوام 
والأوربيين فقامت سفنهم وجابت هذه الأماكن لنقل السلع والتوابل والمنتجات الشرقية الفاخرة 
من مخازنها فى مصر والشام ٠‏ وإيصالها للغرب الإسلامى والأوربى . 

هذه السيادة العربية على البحر المتوسط الغربى ٠‏ أدت إلى رخاء واضح لجميع يلاد المغرب 
كافة . ويظهر ذلك بقوة عندما نقوم بعمل مقارنة بسيطة يبن ما كانت عليه بعض المان 
المشهورة فى الشمال الأفريقى فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع عندما كان النفوذ 
فى المتوسط لصالح بيزنطة كاملا , وبين هذه الفترة التى نحن بصده دراستها منذ منتتصف 
القرن التاسع وإلي نهاية القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى , حيث يتضح لنا الفارق » ونرى 
أن تونس والقيروان ورقادة . وغيرها من المدن المغربية المهمة زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا . زادت 
خيراتها وثراواتها وريما تضاعفت زمن الفاطميين على الرغم من فداحة الضرائب التى فرضها 
هؤلاء عليهم بهدف تحقيق مشروعهم التوسعى . وما أدى إليه من حروب وصراعات فى 
المنطقة, وما استهلكه من أموال طائلة ؛ وخير مثال عن ذلك الثروة الهائلة التى انفقها المعز 
على حملته التى كلفت بفتح مصر والتى بلغت حصيلة ما جمعوه لها حوالى 4" مليون ديتار 
ذهبى , وهو مبلغ مهم وكيير ويقدم البرهان الأكيد على التقدم الاقتصادى المتحصل من 
التجارة والصناعة فى الداخل والخارج .٠81(‏ 
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كما كان من آثار هذا التحول الجديد توسع تجارة الشمال الإفريقى مع مصر فى القرن الرابع 
الهجرى العاشر الميلادى ؛ وتوافد الكثرة من البربر وعرب أفريقيا إلى مصر واستقرارهم فى 
الإسكثدرية , وهؤلاء شغلوا دور مهما فى مساعدة الحملات الفاطمية على مصر بدءا من 

الحملة الأولى وحتى حملة جوهر الصقلبى الأخيرة . 

وما يؤكد هذا التواصل الحضارى فى هذه الفنترة , بين الشمال الأفريقى وشرق البحر 
المتوسط ٠‏ انتقال الزراعات ٠‏ وبعض النباتات من الشرق إلى الغرب كزراعة القطن . وقصب 
السكر ؛ والزعفران ١١‏ وغيرها من مواد زراعية وصناعية إلى بلاد المغرب وكذلك إلى 
صتلية. وفيما بعد ساعد هذا التنقل الذى ابتدأ من هذه الفترة . على إيصال هذه اليذور 

الحضاربة إلى أوربا » وعلى إنهاض الهمم فيها . وغرس بذور الأمل فى نهضتها المرتقية . 
كما كان من آثار ذلك النشاط التجارى الوصول إلى أعماق القارة الأفريقية والى منطاق 
تواجد الرقيق . وتوفر الذهب . فوجدت مسالك وطرق جديدة فى العصر الفاطمى , لتوّمن 
للقوافل الوصول إلى السنغال والنيجر والسودان . مخترقة الصحراء . حيث الذهب والرقيق 
الأسود . وهذا ما زاد فى أهمية سجلماسة على هذا الطريق , منذ أن شيدها الرستميون فى 
سئة 4١‏ ١ه‏ / 08لام ؛ وغدت من أهم المراكز على الطرق التجارية المتجهة إلى أماكن هذه 
السلع المهمة فى أفريقية , ومن المظاهر الدالة على ازدهارها فى القرن العاشر أن الضرائب 

المفروضة عي هذه التجارات السودانية بلغت حوالى +٠ ٠...٠‏ ألف دينار سئويًا .)1١(‏ 

كما استفادت مصر هى الأخرى من هذا الوضع الجديد . وبلغت درجة من الرخاء خلال القرن . 
العاشر على الرغم من الأحداث العسكرية التى تفجرت فيها منذ بداية القرن . وريما كان 
التحول التجارى الذى أصاب التجارة الشرقية وانتقل بها عن طريق الخليج العربى والعراق 
ومرأكزها كهرمز واليصرة إلى مصر والبحر الأحمر ٠‏ من العوامل التى ساعدت على ازدهار 
مصر ونهوطها الاقتصادى . حيث تشير بعض المصادر لهذا النشاط وازدهارها المراكر الواقعة 
على هذا الخط أمثال عدن!؟١)‏ والاسكتدرية التى أصبحت مستودعا كبيراً لتجارة اليحر ‏ 
المتورسط ؛ وغصت بتجار المغرب والبندقية وكذلك من القسطنطيئنية . وشاركت الشام مصر فى 
رخائها رغم الصراعات الإقليمية فيها . وانتعشت مدنها البحرية لاسيما طرابلس وبيروت 
وصور وجميع الموانىء والقغور الساحلية الإسلامية . وذلك بسيب فتح البحر المتوسط أمام 
التجارة العربية الإسلامية , وانتهاء التحكم البيزنطى !27 وما رافقه من سلبية تجارية كما 
اشرنا إلى ذلك . 
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ومن مظاهر هذا الرخاء التجارى ونشاطه أيضًا , التغيرات التى رافقت استخدام الدينار 
الذهبى . حيث عم انتشاره شرفًا وغربا . وغدت المناطق الإسلامية فى الغرب والشرق ته 
وحدة اقتصادية نقدية واحدة . وبعد أن كان استخدام الدينار حتى سنة 84١ه‏ / ١٠م‏ 
مقتصراً على الشمال الأفريقى والشام ومصر وبعض أجزاء فى إيطاليا ؛ أصبح فى حوالى سنة 
ولاه / .10م تقدأ دوليًا دون منازع واستخدم فى جميع إنغاء العالم الإسلامى!؟١)‏ ما بين 
بلآة “فا رسن :والاتدلس..: 

والأهم من ذلك كله أن السيطرة العربية الإسلامية على البحر المتوسط بجزأيه لم يكن لها 
آثار اقتصادية سلبية حتى على الأقاليم البيزنطية الشمالية . وأسباب ذلك تعود إلى أنه لا 
توجد أية إشارات تشير إلى محاولة القوى الإسلامية عرقلة التجارة الدولية الذاهبة إلى 
الإمبراطورية البيزنطية أو القادمة منها . أو التحكم فيها , وما يؤكد على ذلك انعدام ما يدل 
على أن الامبراطورية البيزنطية تعرضت لأزمات اقتصادية خلال هذه الفترة المدروسة بل توضح 
القرائن أنها كانت تنعم برخاء اقتصادى هى الأخرى . واستمرت القسطئطينية من المراكز 
الصئاعية والتجارية المهمة فى عالم البحر المتوسط وبين شعوبه (59؟؛ وبقيت عملتها رائجة : 
ونقدها الذهبى نقيًا ؛ وواسم التداول . وتوسعت الأعمال المصرفية . وزادت أرباحها وجاء ذلك 
نتيجة للرخاء الذى عم العاصمة القسطنطينية ؛ واستمرار علاقاتها التجارية مع الغرب 
بواسطة المدن التجارية الايطالية أمثال البندقية وغيرها . 

أما الوضع الاقتصادى فى أقاليم الغرب اللاتينى المهمة ؛ فإنه اختلف تَامًا عن بقية بلاد 
البحر المتوسط ؛ وغدت مناطق الساحل المسيحى فى المتوسط من برشلونة حتى نهر التيبر 
تشكل مناطق مهجورة , وميتة ؛ واختفت معالمها المتقدمة السابقة التجارية وغيرها وضعفت 
أمام التحدى العربى الإسلامى فى الأندلس . 

أما مدن ساحل إيطاليا الغربى أمثال أمالفى وجاتيا ٠‏ وسلرئو » ونابولى فقد حظيت بشىء 
من التقدم , ولم تلتزم كشيراً بترجيهات بيزئطة . وقكتت بما ملكت من قوة من أن تحدد 
علاقاتها الاقتصادية مع العرب المسلمين على قدم المساواة » وكذلك حدث مع البندقية على 
اليحر الأدرياتى . حيث استفاد تجارها من التفوق الإسلامى فى البحر المتوسط . واستمر تجار 
هذه المدن يتعاملون مع البلاد الإسلامية » رغم اعتراضات بيزنطة والبابوية , وكانت حاصلاتهم 
من الحديد والخشب والأسلحة ؛ إضافة إلى تجارة الرقيق هى التى درت على البندقية أرباحًا 
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طائلة فى أسواق العالم الإسلامى ما بين قرطبة وبغداد باعتبار أنه كان لهذه السلعة قيمة 
كبيرة فى قصور الحكاء . كما كان الخشب والحديد من المواد المهمة فى الصناعات البحرية 
والحربية وكانت دائمًا مطلوبة على طول السواحل البحرية فى المتوسط .55١(‏ وقد تميزت نابلى 
عن غيرها من المدن الإيطالية فى علاقاتها مع العرب المسلمين . وكثيرا ما كانوا ينقلون إضافة 
إلى الحديد والخشب العييد والمنسوجات إلى الأسواق الإسلامية ٠.‏ ويعودون محملين بزيت 
الزيتون والسلع الشرقية والمصنوعات فى بلرم ؛ وشمال أفريقية . 

جملة القول إن فترة السيطرة الإسلامية على حوض المتوسط من ؟١١1ه‏ / 4ه (71م - 
م) كان لها تأثيرات إيجابية واضحة على مجمل النواحى الاقتصادية لاسيما التجارية 
على شعرب ذلك اليحر . حيث شهدت انتعاش العديد من الطرى التجارية . واتضح تفوق 
الشمال الأفريقى وتقدمه . وسيطرته على تجارة البحر المتوسط , وعلى الرغم من هذا التقدم 
للشمال الأفريقى . فلم يكن حائلاً دون الرخاء التجارى الشامى كما أن البحر الأحمر وتجارته 
نهضت ولاقت كل ازدهار . وتبين أن العالم الإسلامى بجملته شهد فى هذه المرحلة تقدمًا 
ظاهراً. كما أن بيزنطة لم تخرج عن هذا الاطار فزاد رحًاوّها . ووصلت إلى أوربا كما أشرنا 
عن طريق اليندقية وبعض المان الإيطالية القديمه ؛ وبوساطة الطرق الواصلة بين البحرين الأسود 
والبلطى . 

وهذا العصر يعد من العصور الحيوية المميزة فى تاريخ البحر المتوسط حيث تبدل النظام 
الاقتتصادى القديم ؛ وحدث تعديل فى التحولات الاقتصادية للأقاليم الاقتصادية الغربية من 
زراعية إلى صناعية ؛ وشاركت المدن الإيطالية الوساطة التجارية ما بين الشرى والغرب . وكل 
ذلك أَخذ يشكل الخطوات الأولى نحو السيطرة الغربية فى البحر المتوسط التى أخذت تتحكم 
فى الأقاليم العربية الإسلامية الغربية شيئًا فشيئًا . وأدى ذلك كله إلى التحكم الأدربى 
الغربى فى شؤون هذا البحر المتوسط . والتسلط على مصيره ٠‏ وخيرات شعوبه ٠‏ ومن ثم 
إحكام القيضة عليه . 
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د. عبد الله كامل موسئى غبده!* 


المنشآت التجارية والصناعية بمدينة قوص منذ 
العصر العثمانى حنى نهاية الفرن 7١1ه/15ج‏ 
دراسة أثرية وثائفيه 


تعالج فى هذا البحث موضوع منشات مدينة قورص التجارية والصناعية من النواحى 
الأثرية والوثائقية . وهى المنشآت التى تنوعت ما بين فنادق وخانات ووكالات وأسواق 
ومعاصر وطواحين وقاعات حياكة وغير ذلك ؛ كذلك تتعرض هذه الدراسة للخطط التى 
ارتبطت بالتجارة وطوائف الحرف وغير ذلك من ألوان الحياة الاجتماعية والفنية بالمديئة , 
خاصة وأن هذه المنشآت وطوائف الحرف لم تحظ بقدر كاف من عناية الباحثين خلال الفترة 
موضوع الدراسة , وهى الفترة التى تبدأ فى القرن الخامس الهجرى . 

وتتألف هذه الدراسة من مقدمة وثلاثة محاور : 
أما المقدمة فتعناول منشآت قوص التجارية والصناعية منذ بداية ازدهار قوص فى النصف 
الثانى من القرن ه ه / ١١م‏ نتيجة تحول درب الحج من شبه جزيرة سيناء إلى طريق قوص ٠‏ 
وهى الدراسة التى تعتمد بشكل أساسى على نصوص الجغرافيين والرحالة الذين 


(*) مدرس بكلية الآداب بقنا - جامعة جئوب الوادى . 


ام 


4م ام 
توافدوا على المدينة فى أوقات مختلفة خلال تلك الفترة » وسجلوا عنها كل ما عاينوه فى كافة 
وأحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعمارية وجاءت نصوصهم المدونة عنها فى غاية 
الأهمية والدقة . 

ويتئاول المحور الأول المنشآت التجارية المندثرة والباقية خلال الفترة موضوع الدراسة . 
ويشتمل هذا المحور على ذكر لبعض الوكلات المندثرة بقوص التى أمدتنا بها الوثائق . كما 
يشتمل على دراسة أثرية معمارية لوكالتين إحداهما تعرف بوكالة الوقف وترجع إلى سنة 
4ه / مثلاام ٠‏ وقد اتدثرت حاليًا . غير أن جان كلود جارسان (© .1 ,3010:ة0 ) 
أمدنا بصورة لها . والأخرى ترجع إلى ما قيل سنة ١.1١ه‏ / 1841م وتعرف بوكالة بيت 
عوده وهى بحاله حيذلة . 

ويتئاول المحور الثائى المنشآت الصناعية بالمدينة من خلال دراسة وثائقية . 

أما المحور الثالث فيتئاول الخطط التى ارتبطت بالتجار وبعض الحرف ,٠‏ كما يتناول طوائف 
الحرف وطيقة التجار بالمدينة من خلال دراسة وثائقية . 
موقع قوص وأهميته ( شكل )١‏ : 

قوص !١[‏ (0005) مدينة مصرية قديمة تقم على الضفة الشرقية للنيل بين مدينتى قفط 
والأقصر » ذكرها اليعقوبى فى النصف الثانى من القرن "اه / 5م فقال " ومن مدينة قفط إلى - 
مديئنة الأقصر , وهى مدينة قد خربت وصارت مكانها مدينة قوص "(؟) , بدأ عمرانها فى 
موقعها على الئيل ؛ وكانت أسوان فى ذلك الوقت تثل حاضرة الصعيد . حيث ازدهرت إداري 
واقتصاديا وعمرانيًا وثقافيًا وفنيا . وهو الأمر الذى يتضح جليًا فى كتابات المؤرخين !4 
والجغرافيين( 2 والرحالة(١)‏ المسلمين فى العصور الوسطى . 
بداية أزدهار قوص : 

كان أول ظهور حقيقى لقوص على مسرح الأحداث التاريخية فى العصر الفاطمى . وذلك 
الطريق الجنوبى عبر نهر النيل بسبب الأحوال السياسية!؟) والاقتصادية!4) التى مرت بها 
مصر خلال تلك الفترة أى إلى أحد طرق ثلاثة تربط بين البحر الأحمر والنيل هى قوص - 
التصير . قوص - عيذاب . أسوان - عيذاب57) ( شكل )١‏ . 


م 

ولم تلبث أن غدت قوص مدينة زاهرة من الناحيتين الدينية والتجارية بعد أن تدفق عليها 
الحجاج والتجار ٠‏ فقد وصفت بأنها " أعظم ولايات الديار المصرية , وواليها يحكم على جميع 
بلاد الصعيد ٠١٠"‏ ويحدثنا البكرى فى النصف الثانى من القرن ه ه / ١١م‏ عن هذا 
الازدهار بقوله : " وهى مدينة كبيرة .. وفيها أسواق وحمامات ومعاصر للسكر ... ولها 
ضياع جليلة"١١!,‏ وهو الأمر الذى يتضح فى ضوئه أن المدينة قد شهدت تطورا فى الناحيتين 
التجارية والصناعية من حيث النشاط والمنشآت فتعددت الأسواق!١١)‏ والحمامات . وازدادت 
موارد الثروة , وازدهرت المعاصر كمنشآت صناعية . حيث ازدهرت صناعة السكر من القصب 
وقد ارتبط كل ذلك ارتباطًا وثيقًا بالأحوال السياسية المستجدة , وتطور الحياتين الاجتماعية 
والاقتصادية فى المدينة . | 

هذا وقد ازدهرت مواتىء البحر الأحمر ازدهارا عظيمًا من الناحية التجارية حتى أنها قاقت 
فى العصر الفاطمى موانىء البصرة وسيراف وصحار , عقب تحول طريق التجارة البحرية مع 
الشرق الأقصى من الخليج إلى البحر الأحمر . وغدت عدن مركزا رئيسيا لكل تجارة المعحيط 
الهندى . وقد فطن الفاطميون إلى ضرورة تأمين البحر الأحمر فتم لهم ذلك بقياء الدولة 
الصليحية!؟١)‏ فى اليمن خلال الفترة من 4218ه / 21١١م‏ إلى ؟" ذه / )14/1١١11/‏ . 

وقد ترتب على هذا الاستقرار السياسى للفاطميين فى مصر والحجاز واليمن تزايد ازدهار 
المنشآت التجارية والصناعية فى قوص وموانىء البحر الأحمر سواء من قبل الفاطميين أو 
التجار الكارمية!؟١)‏ فى الوقت الذى لم تعد أسوان سوى مدينة تخزن فيها البضائع المخصصة 
للنوبة . ويحدثنا الإدريسى فى القرن 1 ه / ؟١م‏ عن تزايد هذا الازدهار فى قوص بقوله 
"مدينة كبيرة بها منير وأسواق جامعة وتجارات ودخل وخرج والمسافر إليها كثير والبضاعات 
بها ناققة والمكاسب رابحة واليركات ظاهرة ... ولها بقول طيبة وضروب من الحبوب كثيرة .. 
ولحوم .. طيبة المأكل )١١("‏ , غير أن الأحوال التجارية والصناعية لم تلبث أن تأثرت فى 
نهاية العصر الفاطمى يسبب أضطراب أحوال مصر السياسية نتيجة الصراع بين شاور وضرغام. 
فى الوقت الذى اشتعلت فيه نار الحروب الصليبية .)١1(‏ 
منشآت قوص التجارية والصناعية فى العصر الأيوبى : 

استطاع صلاح الدين الأيوبى أن يعيد إلى مصر الاستقرار السياسى!4١)‏ والاتتصادى 
فازدهرت تجارة البحر الأحمر ازدهاراً عظيمًا , وبلغت قوص أوج ازدهارها فى العصر الأيوبى 


رفز 
إداريًا واقتصاديا وعمرائنيًا وثقاقيا وفنيًا . قال ابن جبير " وهذه المديئة حفيلة الأسواق متسعة 
المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين و تجار أرض 
الحبشة لأنها مخطر للجميع ومحط للرحال ومجتمع الرفاق . وملتقى الحجاج المغارية والمصريين 
والإسكندريين ومن يتصل بهم ف" 
ويشير أبن جبير إلى فندق بقوص ينسب لابن العجمى , حيث أورد ما تصه : " وكان نزولنا 
نيها بفندق ينسب لابن العجمى بالمتية » وهى ربض كبير خارج المدينة "(:؟! ؛ وهو الأمر 
الذى يتضح فى ضوئه أن المدينة عرفت إلى جانب الأسواق العامرة قى العصر الأيوبى نوعا 
آخر من لمنشآت التجارية مثل فى الفنادق . وفي اعتقادى أنها عرفت عمارة الفنادق فى 
العصر الفاطمى مع اتساع وازدهار الحركة التجارية الداخلية والخارجية من جهة , وتواند 
الحجاج عليها من جهة أخرى . حيث تعد الفنادق من المنشآت التجارية الهامة الى خصصت 
للتجار وغير التجار الأجانب ؛ يدل على ذلك أن الفاطميين شيدوا العديد منها للتجار 
الإيطاليين وغيرهم , إذ كان لكل جالية أجنبية فندق خاص , وكانت عيارة عن منشآت ذات 
أفنية تشتمل على كنائس وأفران وغير ذلك من الملحقات!١؟!‏ . وأغلب الظن أن تجار!"") 
الكارم قد شيدوا أيضًا هذا النوع من المنشآت التجارية فى العصر الفاطمى فى قوص وبقية 
المدن التى نزلوا بها فى مصر واليمن , وكانت فنادقهم أيضًا ذات أفنية تشتمل على مساجد 
وغير ذلك من الملحقات . خاصة وأنهم اتخذوا الإسلام أساسا لوحدة طائفتهم , وأرجح أنها : 
جاءت على غرار الفتدق الذى شيد فى الفسطاط للكارم من قبل الخليفة الفاطمى الحافظ لدين 
الله (39) . 
ويذكر أحد( 1 الياحثين أن ابن جبير أمدنا بوصف لفندق ابن العجمى بقوص بما نصه "ربع 
كيير خارج المدينة  "‏ والواقع أن ابن جبير لم يقدم لنا وصمًا للفندق وإنما قدم لنا وصفًا للمنية 
التى يقع بها بما نصه " وكان نزولنا فيها بفندق ينسب لابن العجمى بالمنية » وهى ربض كبير . 
خارج المدينة "(9؟! , وهو ما يدل على أن الباحث قد جاتبه الصواب فى قراءة النص ٠‏ وفى 
النص تسجيل توثيقى لمنشأة تجارية مندثرة هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فإنه على الرغم 
من كثرة ما ورد من نصوص تتعلق بأسماء الفنادق الى شيدت بالقاهرة خلال العصور الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية قى المصادر التاريخية وكتب الجغرافيين والرحالة المسلمين إلا أننا لم 
نستدل على تكويناتها المعمارية سواء من حيث التخطيط أو الوحدات والعناصر المعمارية . 


فض 

حيث خلت هذه النصوص من الوصف المعمارى لها من جهة . ولم يبق قائمًا منها شىء يمكن 
الاعتماد عليه فى وصفها من جهة أخرى!1؟) . 

كذلك يحدثنا ابن جبير عن موضع يشغل مساحة عظيمة عرف بالمبرز يقع قبلى قوص 
يجتمع فيه رحال الحاج والتجار ؛ حيث كأن يتم السفر منه إلى عيذاب , ويدل هذا الموضع 
من جهة ؛ ووجود الفندق بربض كبير عرف بالمنية من جهة أخرى على أن المدينة بلغت من 
النمو العمرانى نتيجة الاستقرار السياسى والازدهار الاقتصادى درجة عظيمة بحيث 
توسعت فى أمتدادت عمرانية جديدة . 

ويصف لنا ياقوت الحموى فى بداية القرن /! ه / 1١م‏ المدينة وصمًا رائعنا يؤُكد وصف 
الرحالة ابن جبير ٠‏ حيث قال " وهى مديئة كييرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر ... 
وأهلها أرباب ثروة وأسعة . وهى محط التجار القادمين من عدن وأكثرهم من هذه المدينة , 
وهى شديدة لحر " فف3) 


قوص فى العصر المملوكى : 
يحدثنا ابن سعيد عن قرص ومنشآتها الدينية والمدنية خلال زيارته لمصر قبل عام 
"ها / 64م بقوله " وهى مدينة جليلة ... ذات ديار فائقة . ورباع انيقة . ومدارس 
وربط وحمامات . يسكنها العلماء والتجار وذوو الأموال . وبها البساتين والحدائن 
المستحسنة إلا أنها شديدة الحر , كثيرة العقارب "(518) . 
ويصف لنا التجيبى المتوفى . "/ا ه / 184١م‏ والذى زار مصر فى سنة "9ه / 
51م المنشآت التجارية بقوص المتمثلة فى الفنادق أو الخانات بقوله " وكان نزولنا بهذه 
المدينة بالخان الكبير المعروف بالفندق ... وبه ينزل التجار المدعوون بالأكارم ... وليه 
. يقصد الجمالون وغيرهم ممن يريد دخول الصحراء "(215, كما أمدنا بوصف معمارى للخان 
. الذى نزل به بما نصه " وما رأينا قط خانًا أكبر منه . وهو نوع حصن , وكل نوع من مساكته 
مستقل بنفسه غير محتاج إلى غيره وفى وسطه مسجد تصلى فيه الصلرات الخمس , وله 
إماء راتب )١("‏ , وهو الأمر الذى يتضح فى ضورئه أن هذا الخان قيز بالضخامة والفخامة 
من الناحية المعمارية يشتمل على مسجد شأنه فى ذلك شأن بقية الخانات أو الفنادق التى 
شيدت من قبل الكارمية كما تقدم . 


نف 

ويحدثتا أبو النداء المتوفى "لاه / ١77١م‏ عن قوص بقوله " مدينة بالصعيد وليس 
يأرض مصر بعد الفسطاط مدينة أعظم منها وهى فرضة التجار من عدن ... وفرضة قوص 
قصير )9١(١‏ , ظ 

ويشسير ابن فضل الله العمرى المتوفى 64/اه / 741١م‏ إلى ازدهار الحياة التجارية 
والصناعية بهاوتعدد الفنادق بقوله " قوص أكبر مدينة بالصعيد وفيها تنزل القوافل الواردة من 
بحر الهئد والحيش واليمن والحجاز بعد مرورها بصحراء عيذاب وفيها كثير من الفنادق 
والبيوت الفاخرة والحمامات والمدارس والبساتين والحدائق ومزارع الخضروات ويسكنها أرباب 
الصنائع والفنون والتجار والعلماء والأغنياء ذوى العقارات والأملاك وهواؤها فى غاية 
انين" 

هذا ويصف لنا ابن بطوطة المدينة فى النصف الثانى من القرن 8 ه / 4١م‏ بقوله " مدينة 
عظيمة لها خيرات عميمة , بساتينها مورقة , وأسواقها مونقة ولها المساجد الكثيرة , 
والمدارس الأثيرة ٠‏ وهى منزل ولاة الصعيد "("؟) . 

والواقع أن الأحوال التجارية قد تأثرت فى قوص فى بداية العصر المملوكى بسبب اضطراب 
الأحوال السياسية من جهة ؛ وفرض السلطان قطز المكوس على تجار الكارم من جهة أخرى . 
غير أن المدينة لم تلبث أن استعادت نشاطها التجارى بفضل سياسة الظاهر بيبرس , حيث 
ألغى المكوس ٠.‏ وربط المدينة بعيذاب بطريق البسريد . وفى عام 5ه / 751١م‏ أعاد 
استخدام درب الحج القديم ما أثر على الطريق الجنوبى , غير أن المدينة ظلت تزاول دورها 
التجارى والصناعى ؛ وهو الأمر الذى يتضح جليًا من خلال نص ابن بطوطة الذى تقدم 
ذكرو(2؟) . 

وقد بدأت عيذاب فى الاندثار منذ عام ."47 ه / 475١م‏ عندما عمد السلطان برسباى 
إلى الاهتمام بجدة والشروع فى تعميرها فى عام 41١‏ ه / 417١م‏ . وخلال تلك الفترة 
وحتى نهاية العصر المملوكى ذكرت قوص فى صبع الأعشى!؟'! ؛ وفى الخطط المقريزية!١‏ ؟, 
وفى زبدة كشف الممالك!"؟) , وفى الروض المعطار(18١)‏ على سبيل ال مثال . ويتطابق ما ورد 
عنها فى ألروض المعطار وما أورده الأدريسى(؟ !) وتقدم ذكره . 


قفار 
المنشآت التجارية بقوص فى العصر العثمانى والقرن ١‏ ه / 5١م‏ : 
أولا : الوكالات : 

اندمجت الأعمال القرصية كلها بما فيها مدينة قوص فى ولاية جرجا فى العصر العثمانى. 
وظلت كذلك حتى عام 141؟١ه‏ / 1875م ؛ حيث تبعت إقليم قنا لأول مرة باسم مأمورية 
قناء وأصبحت قاعدة لقسم قوص من تلك السنة » وقد سمى مركز قوص هن أول سنئة .١ه‏ 
/ ٠خماء‏ (150. 

هذا وقد أمدتنا الوثائق بالعديد من الوكالات بمدينة قوص فى القرن ١‏ ه / 4١م,‏ ما 
يدل على ازدهار الحياة التجارية بالمدينة ازدهارا كبيرا فى العصر العثمانى والقرن "اه / 
م . ومن هذه الوكالات وكالة ملك محمد أغاه ( أنظر الوثيقة المرفقة فى نهاية البحث ) 
بارون ورد ذكرها فى السجلات بما نصه " وأوقف جميع الوكالة الكائئة بناحية قوص إلى 
مسجد العارف الطواب وجعل الناظر عليها من بعده معتوقه سعيد 5١١"‏ , وقد اتضع لى من 
خلال الزيارة الميدانية أن هذه الوكالة كانت تقع أمام مسجد الطواب , غير أنها اندثرت حاليا 
وشيدت فى موضعها أبنية سكنية حديثة جارية فى وقف المسجد تقع فى شارع سيدى أحمد 
الطواب . ( انظر الوثيقة الملحقة بالبحث ) . 

كذلك ورد فى الأشهاد السابق ذكر لوكالة أخرى بما نصه " وحدودها ... والشرقى وكالة 
أبى قرض "(5) . كذلك أمدتنا السجلات بوكالة تقع بحارة الخولى جارية فى ملك الأمير 
رجب أغاه (51). غير أنه مما يؤسف له أن الوثائق التى بين أيديئا لم قدنا بوصف لهذه 
الوكالات يتناول طبيعة الوظيفة التى كانت تؤديها من جهة ؛ ووحداتها وعناصرها المعمارية 
وطبقاتها من جهة أخرى . ويذكر لنا على باشا مبارك وكالتين بمدينة قوص بما نصه " ويها 
وكالتين يبيت يهما الواردين ويربطون بهما مواشيهم ودوابهم "(54! وقد ذكر جارسان وكالتين 
بقوص إحداهما تعرف بوكالة الوقف وترجع إلى العصر العثمانى ؛ حيث شيدت فى عام 
4 اه / ؤثلاام ٠‏ غير أن هذه الوكالة اندثرت ولم نقف عليها , ونتبين من خلال 
صورة(48) قدهة لها أنها شيدت بالآجر تشتمل واجهتها العمومية على مدخل جاء من فتحة 
مستطيلة يتوجها عقد مستقيم من الخشب , ثم يتوج المدخل عقد ثلاثى . 
أما الأخرئ!46) فتعرف بوكالة نيت عودة وترجع إلى النصف الثانى من القرن ؟١‏ ه / 
4م ٠‏ حيث جددت فى عاء ١.1١ه‏ / 1447م ؛ وهى بحالة جبدة من حيث السخطيط 


م 
والعمارة . وقد قمت بزيارتها ودراستها دراسة ميذانية . وهى الدراسة التى يمكن عرضها على 
النحو التالى : 
وكالة بيت عودة : 
الموقع وتاريخ الإنشاء (شكل ؟ ) 

تقع هذه 5 بشارع أبى العباس فى مواجهة الواجهة العمومية الجنوبية الغربية للجامع 
العمرى . وتشرف على الشارع السالك من خلال واجهة رئيسية تقع فى الجهة الشمالية 
الشرقية . أما الجهات الثلاث الأخرى الجنوبية الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الشرقية 
فتحيط بها حاليًا عمائر سكنية ؛ حيث يوجد درب فى طرفها الجنوبى . وييدو أن هذه الوكالة 
كانت تشتمل على أربع واجهات تشرف على الطريق السالك ٠‏ إلا أنها نتيجة الزحف العمرانى 
نقدت ثلاث واجهات ٠‏ ولم يتبق سوى الواجهة الرئيسية . (لوحة )١‏ . 

وقد عرفت الوكالة واشتهرت بوكالة بين عودة أو آل عودة . فقد ورثها آل عودة . وتشتمل 
الوكالة على نص كتابى نتبين منه تجديدها قى ١4‏ ربيع الأول من سئة ١ه‏ (184817ءم) من 
قيل شخص يدعى أحمد عبد الله : وهو الأمر الذى أرجح معه أن هذه الوكالة معاصرة لوكالة 
الوقف التى تقدم ذكرها , أى ترجع إلى التصف الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى . 
الواجهة ومشتملاتها ( لوحة )١‏ 

قسم المعمار الواجهة التى تقدم ذكرها بالجهة الشمالية الشرقية إلى مستويين أحدهما سفلى 
والآخر علوى . حيث ترتفع الواجهة بمقدار طابقين . يشتمل الطابق السفلى على كتلة المدخل 
العمومى الذى يتوجه عقد ثلاثى . كما يشتمل فى القسم الشمالى منه الذى يقع على يمين 
الواقف أمام المدخل العمومى على نافذة مستطيلة مغشاة بمصبعات حديدية؛ كذلك يشتمل فى 
القسم الجنوبى منه على حانوتين ثم نافذة تقع فى نهاية الطرف الجنوبى من الواجهة . 

أما الطابق الثانى فيشتمل على سيع نوافدذ مستطيلة كبيرة جاءت من مستويين تغشيهما 
مصبعات حديدية ٠‏ وتشرف هذه النوافذ على الطريق السالك والجامع العمرى . وقد أوجدها 
المعمار لإضاءة وتهوية القاعات العلوية التى تقع بالطابق الثانى من الوكالة فى الجهة الشمالية 
الشرقية ٠‏ ثم تنتهى ننتهى الواجهة بسور علوى شيد مع بقية أقسام الواجهة بالآجر . وقد وجدت 
أثناء صعودى إلى السطع بقايا قاعة يبدو أنها شيدت حديثًا تقع فى الطرف الجنوبى من 


وم 


الواجهة تشتمل على نافذتين منفصلتين إحداهما صغيرة فى المستوى السفلى ٠‏ والأخرى كبيرة 
فى المستوى العلوى . وتتوسط سور الواجهة نافذة تشرف من خلالها الواجهة على الطريق 
السالك والجامع العمرى . 


كتلة المدخل ( لوحة ؟) : 

تقع كتلة المدخل فى الطرق الشمالى من الواجهة فهى لا تتوسط الواجهة » ويعزى ذلك إلى 
اشتمال الواجهة على حانوتين ونافذة فى القسم الجنوبى منها والذى يقع على يسار الواقف أماء 
المدخل العمومى , ويتوج المدخل عقد ثلاثى بديع يعد من أهم خصائص هذه الوكالة من 
الناحيتين المعمارية والزخرفية . وتفصيل ذلك أنه يشتمل على فتحة مستطيلة يغلق عليها 
فردة باب خشبى كبير صفح تصفيحات كاملا بالصفائح المعدنية التى تثيت بمسامير مكوبجة 
ويعلو الفتحة عقد مستقيم من الخشب يشتمل على نص تجديد الوكالة الذى تقدم ذكره والذى 
نفذ بالخط النسخ بأسلوب الحفر البارز ويتوج كتلة المدخل عقد ثلاثى بديع جاء على غرار عقد 
وكالة الوقف الذى يتوج مدخلها كما تقدم , وعلى ما يبدو فإن هذا العقد يعد من أهم سمات 
عمارة الوكالات فى صعيد مصر فى العصر العثمانى . فقد وجدته مدخل وكالة مديئة 13 
التى ترجع فى اعتقادى إلى القرن الثامن عشر الميلادى . كما وجدته فى وكالتين بمدينة قنا 
إحداهما تعرف بوكالة أبى السرور (لوحة ") , والأخرى تعرف بوكالة آل القط (لوحة ؛) 
ويرجعان إلى العصر العثمانى وبالتحديد الى القرن الثامن عشر الميلادى ؛ كما وجد هذا العقد 
يتوج بعض المداخل فى منازل قوص القدية ما يدل على أنه من: أهم خصائص المنشآت المدنية 
خلال تلك الفترة . 

وقد نفل العقد بالآجر داخل إطار مستطيل يزدان فى داخله بأشكال هندسية بديعة التكوين 
قوامها أشكال نجمية ثمانية تكون ستة صفوف أفقية وأحد عشر صفًا بشكل رأسى ..وقد 
وزعت هذه الصفوف فى الحالتين بشكل متناغم على المساحة المخصصة لها بحيث جاء العقد 
لوحة فنية رائعة , كذلك تتجلى لنا روعة الزخرفة فى الوحدات والأشكال الهندسية اليديعة 
التى تفصل بين الأشكال النجمية سواء فى التنفيذ أو اللون ؛ وقد كرر الفنان عنصر الأشكال 
النجمية فى كوشتى العقد بشكل زخرفى جميل , وفصل بينها بأشكال هندسية تكاد تمائل 
مثيلاتها داخل العقد غير أنها هنا تتميز بيساطتها حيث جاءت يهيئة مربعات تتصل ببعضها 
من خلال معينات صغيرة تربط بينها وبين الأشكال النجمية فى أسلوب زخرفى بديع التكوين . 
والمدخل فى مجمله يمثل لوحة فنية جميلة » وتتفق زخارف هذا المدخل المنفلة بالآخر مع زخارف 


ام 
المداخل التى تقدم ذكرها بوكالات قفط وقتا من حيث الاعتماد على الأجر فى تشكيل 
الزخارف الهندسية مع الاختلاف في التفاصيل والتكوينات الزخرفية من وكالة لأخرى . ١‏ 
لوحة " ؛ 4). ظ ظ 
هذا وقد أوجد الفنان الكتابات التى تعلو فتحة المدخل مباشرة فى العتب الخشبى والتى 
تقدم ذكرها فى ستة أجزاء . بحيث جاء كل جزء على هيئة مستطيلة تنتهى فى طرفيها بعقد 
منكسر ؛ وقد نفذت هذه المساحات المستطيلة بشكل أفقى ؛ وتعلو أربعة أجزاء منها فتحة 
المدخل . وقد وضع كل جزء داخل إطار مستطيل يزدان بزخرفة هندسية مجدولة بديعة 
التكوين: وتفصل بين كل جزء وآخر زخرفة هندسية عبارة عن دائرة تزدان فى مركزها بشكل 
نجمى من ثمائية أضلاع أوجده الفنان داخل شكل نجمى آخر بنفس التصميم إلا أنه نفذ بحجم 
أكير , ثم حدد الشكلين بإطار دائرى يزدان من خارجه بشكل ترس بديع التكوين ويحدد هذا 
الترس من الخارج إطار داثئرى آخر يمثل الحد الخارجى للتكوين الهندسى بأكمله . ( لوحة ؟) . 
وقد نفذت التكويئات الزخرفية الهندسية على واجهات ومداخل وكالات قفط وقنا بهيئة 
تقرب كثيرأ من تلك التى نفذت أعلى وعلى جانبى مدخل وكالة آل عودة بقورص ٠‏ مما يدل على 
مظهر من مظاهر الوحدة الفنية بين وكالات صعيد مصر فى العصر العثمانى . 


الوكالة من الداخل ( الدور الأرضى ) : 

يتوصل إلى داخل الوكالة من المدخل الرئيسى . حيث نصل إلى دركاة المادخل التى تنخفض 
أرضيتها عن أرضية الطريق بمقدار ثلاث درجات ؛ وهى من مساحة مربعة يغطيها سقف 
خشبى؛ وأرضيتها من الآجر , تشتمل فى جائيها الشمالى الغربى على حاصل يشرف على 
الطريق السالك من خلال نافذة صغيرة تقدم ذكرها عند ذكر الواجهة الرئيسية . كما تشتمل 
فى جانبها الجنوبى الشرقى على دخلتين » ونصل من خلال هذه الدركاه إلى ساحة مستطيلة. 
الشكل تشتمل فى جاتبها الشمالى الغربى على حاصل . كما تشتمل فى الجهة الجنوبية 
الشرقية على سلم يؤدى إلى الدور الأول أو العلوى ؛ ونصل من خلال هذه الساحة المستطيلة 
إلى حاصلين بجوار السلم أحدهما يقع خلف الحانوت المجاور للمدخل العمومى ويمتد من الشمال 
إلى الجنوب فى ساحة مستطيلة والآخر يقع خلف الحانوت الذى فى نهاية الواجهة من الطرف 
الجنوبى ٠‏ ويمتد رأسيًا من الشرق إلى الغرب ملاصمًا لجدار الوكالة الجنوبى الشرقى . 


يفضش 


هذا وتفضى هذه الساحة المستطيلة من خلال مدخل يقع على محور المدخل العمومى إلى 
صحن الوكالة أو القسم الغربى منها ( لوحة 0 ) ويتكون هذا القسم من مساحة مستطيلة تد 
أفقيًا من الشمال إلى الجنوب تنقسم إلى صحن مربع مكشوف تفتح عليه ستة حواصل من 
الجهتين الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية بواقع ثلاثئة حواصل فى كل جهة يعلوها سقف 
خشبى يمتد من الشرق إلى الغرب يمثل مر الدور العلوى حول الفناء » وقد أوجد المعمار فى 
الجهة الجنوبية الغربية مساحة مغطاة بسقف خشبى هن براطيم خشبية تشرف على الصحن من 
خلال كمرة خشبية ضخمة ترتكز فى الوسط على عمود أسطوانى من الآجر ؛ وفى الجانبين على 
الجدارين الشمالى والجنوبى للحواصل الوحة 0 ) , وتفتح الحواصل على هذا القسم المغطى 
بواقع حاصلين فى الجهات الثلاث الجنوبية الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الشرقية . أى 
أن الجدار الشمالى الغربى للصحن والقسم المغطى يشتمل على خمسة حواصل تقابلها خمسة 
حواصل فى الجدار الجنوبى الشرقى أما الجدار الجنوبى الغربى فيشتمل على حاصلين , وقيز 
الحاصل الذى يقع فى الطرف الجنوبى من الجدار الجنوبى الغربى باشتماله على نافذة تفتع على 
الدرب الذى يقع خلف الوكالة . وهو الدرب الذى تقدم ذكره عند ذكر الموقع . وقد أوجدها 
المعمار لاضاءة وتهوية الحاصل . وهى فتحة مستطيلة تتسع من الداخل وتضيق من الخارج 
(لوحة 5 ) ؛ كما أن الحاصل الذى يقع فى نهاية الضلع الجنوبى الشرقى من الجهة الغربية 
يشتمل أيضًا على نافذة تفتح على نفس الدرب ء لذا فهو يتسم بالإضاءة والتهوية . وهو 
الأمر الذى أرجع معه أن جميع الحواصل التى تقدم ذكرها كانت تشتمل على فتحات للإضاءة 
والتهوية . إلا أن نتيجة الزحف العمرانى على الوكالة وملاصقة الأبنية الحديثة لها سدت هذه 
النتحات , لذا فإن جميع الحواصل مظلمة تامًا ولا توجد بها تهوية . 

وقد جاءت هذه الحواصل فى معظمها من ساحة مستطيلة يغطيها سقف خشبى من يراطيم 
ظ خشبية أو من جذوع النخل ترتكز عليها ألواح خشبية أو أسقف خشيية من الجريد. (لوحة 1). 


الدور الأول ( العلوى (لوحة 8) : 
يتوصل إليه من الساحة المستطيلة التى تلى الدركاه ٠‏ حيث نصل من خلال سلم يتكون من 
ثلاث قلبات إلى الدور الأول ٠‏ وتفصيل ذلك أن القلبة الأولى من السلم تنتهى بباب خشبى 
تعلوه قطعة مستطيلة من الخشب تزدان بأشكال مستطيلة مفرغة فى الخشب بهيئة مسئنة فى 
حوافها بطريقة بديعة ‏ ثم نصل إلى القلبة الثانية وهى من ثلاث درجات ٠‏ تؤدى إلى دهلير 
ظ يغطيه سقف خشبى . وقد أوجد المعمار فى نهايته الشرقية دورة المياه . ثم نصل من خلال 
القلبة الثالثة إلى الدور الأول . ويشتمل هذا الدور على قاعات وزعت على النحو التالى : 


4م 

ثلاث قاعات فى الجهة الشمالية الشرقية تشرف على الطريق السالك والجامع العمرى من 
خلال نوافذ تقدم ذكرها عند ذكر الواجهة العمومية ' أما الجهة الشمالية الغربية فتشتمل على 
أربعة مداخل : ويتوصل من المدخل الذى يقع فى الطرف الشرقى إلى قاعة مستطيلة تؤدى 
بدورها إلى قاعة شيه مربعة تشرف على الجامع العمرى من خلال ناقذتين على غرار قاغات 
الجهة الشمالية الشرقية التى تقدم ذكرها ٠‏ وينتهى الضلع الشمالى الغربى من الجهة الغربية 
بقاعة شبه مربعة يغطيها سقف خشبى تشتمل فى جدارها الشرقى على طاقة مصمتة كما 
تشتمل على مدخل فى نهاية جدارها الشمالى يؤدى إلى قاعة . كذلك تشتمل فى جدارها 
الغربى على مدخلين ينتح كل منهما على قاعة . 

أما الجهة الجنوبية الغربية فتشتمل على مدخلين يؤديان إلى قاعدتين , تتوسطهما دخلة 

وتشتمل الجهة الجنوبية الشرقية على خمس قاعات . وهى فى معظمها مع قاعات بقية 
الجهات مستطيلة الشكل تغطيها أسقف خشبية على غرار حواصل الطابق الأرضى ٠‏ ويشرف 
مر الطابق الثشائى على الفناء من خلال دعامتين من الآجر فى الجانبين الشرقى والغربى ‏ 
ويتوصل من سلم يقع فى نهاية الجهة الجنوبية الشرقية من الجهة الشرقية إلى سطح الوكالة , 
حيث نصعد من خلال قلبة أولى تنتهى ببسطة خشبية بديعة التكوين من تسعة ألواح خشبية 
مصممة بحيث تتخللها فتحات الإضاءة والتهوية لإضاءة وتهوية السلم من أسفل ( لوحة 4) 
ثم نصل من خلال هذه البسطة إلى القلبة الثانية وهى من ثلاث درجات تنتهى ببسطة خشبية 
على نفس النمط السابقء أما القلبة الثالثة فقد جاءت من سبع درجاتء والسلم من الخشب 
والآجر يحيط به درابزين من الآجر. ثم نصل من خلال هذه القلبة الأخيرة إلى السطح 
الوعةه 1 
ثائيًا : الأسواق : 

إضافة إلى الأسواق التى تقدم ذكرها فى نصوص الجغرافيين والرحالة يذكر لنا على باشا 
مبارك ما نصه " وبها سوق كبير دائم يباع فيه الأقمشة وأصناف العقاقير والأبزار واللحم 
والخضر ونحو ذلك "277 والواقع أن المدينة أسهمت بدور فعال فى تجارة مصر الداخلية 
والخارجية يسبب كثرة منتجاتها الزراعية والصناعية . وهو الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى 
ازدهار وانتتشار الأسواق بالمديئنة . وقد أشارت السجلات الى العديد منها أذكر منها على 
سبيل المثال سوق الغلال(98! . 


لام 


المنشآت الصناعية بقوص : 
أوية : المعاصر َ 


عرفت قوص العديد من الصناعات فى العصر العثمانى . فقد أمدنا كتاب وصف مصر 
بعدة صناعات فى المديئة تتمثل فى مصانع الفخار ٠‏ وصناعة الجير ٠‏ وصناعة المنسوجات 
القطنية والصوفية . وصناعة الحصر من الحلفا أو من سعف النخيل ؛ وصناعة الزيت من بذور 
الخس والقرطم وغير ذلك من الصناعات!١4)‏ . 

وتعد المعاصر من الوحدات التى نعتبرها منشآت صناعية . وقد أمدتنا الوثائق بالعديد 
منها فى قوص .ء مما يدل على ازدهار صناعة السكر من جهة والزيت من جهة أخرى ومن هذا 
النوع الأخير بقيت لنا معصرة بقوص لعصر الزيت . وهى بحالة جيدة وتعمل حاليًا . حيث 
وجدنا نوعين من المعاصر الأول أمدتنا به المصادر كما تقدم ؛ والثانى أمدتنا به الوثائق » ومن 
النوع الأخير معصرة (: 2 تقع بحارة الأروام ملك ورثة القاضى عبد الرءوف النحريرى . 
ومعصرة(!9) ورثة الخولى تقع. بحارة القرملائى ؛ ومعصرة(؟0) تقع بحارة التجار قدي 
المعروفة بحارة أولاد هوارى وهى فى ملك ورثة عبد الحق ومعصرة بحارة الهيم ورد وصفها 
الوثائقى " فى كامل بيت معصرة معد لعصر الزيوت كاينة بمدينة قوص بالحارة الفوقانية بحارة 
الهيم 0 مشتملة على حجر وقاعدة وجب وقرصة تحتوى على ثلاث مسايح " » وغير ذلك من 
المعاصر التى أمدتنا بها الوثائق دون ذكر لمشتملاتها!" 10 . 


ثانيًا : الطواحين : 

تعد الطواحين من الوحدات الإنتاجية الى يمكن وصفها بالمنشآت الصناعية : وقد أمدتتا 
الوثائق بالعديد منها فى قوص . مما يدل على ازدهار هذه الصناعة ضمن ما عرف وازدهر من 
صناعات عديدة بالمديئة . ومن الطواحين التى وردت فى الوثائق طاحونة!*) ورثة سلمان 
على . وطاحونة(00) بحارة أولاد هوارى ؛ وطاحونة!1 0 اليرعى ؛ وطاحونة ورد وصفها 
الوثائقى " طاحونة كاملة الآلة معدة لطحن الدقيق كايتة بالحارة المذكورة ( حارة السبع 
أشراف)"٠97)‏ , ظ 
ثالمًا : قاعات الحياكة : 

تعد قاعات الحياكة من منشآت النسيع التى يكن وصفها بالمنشآت الصناعية , فقد 
ازدهرت هذه الحرفة ازدهاراً كبير) فى قوص , يدل عى ذلك على ما أمدتنا به الوثائق من ذكر 


ام 
للعديد من قاعات الحياكة بالمدينة ؛ إلا أن النصوص الوثائقية التى بين أيدينا لم تصف لنا 
هذه القاعات وصفقًا كاملاً . كمأ لم ترد بها الآلات المستخدمة للحياكة . كذلك أنواع الملابس, 
ومن قاعات الحياكة التى أمدتنا بها سجلات المحكمة الشرعية على سبيل المثال قاعة ورد 
وصفها الوثائقى " جميع كامل قاعة قايمة البئا والجدران كاينة بمدينة قوص بالحارة الفوقانية 
بحارة العارف بالله تعالى سيدى محمد البهجورى معدة لصناعة الحياكة قديما(46) . وقاعة 
ورد وصفها الوثائقى " فى كامل بيت قاعة معدة لصنعة الحياكة "(5*! . وتقع هذه القاعة 
بحارة الحدادين . وقاعة ورد وصفها الوثائقى " فى كامل قاعة معدة للحياكة كائنة بحارة 
الفراشى الل ' 
طوائف الحرف وطيقة التجار : 

أمدتنا سجلات المحكمة الشرعية يبعض الطروائف الحرفية بمدينة قوص خلال العصر 
العثماين والقرن ١1‏ ه / 15م ؛ أذكر منها طائفة القصابين . ونتعرف أيضًا من خلال الوثائق 
على اسم شيخ هذه الطائفة بما نصه " تحرر سند على الرجل محمد إبراهيم القصاب شيخ 
١١١ "‏ أ وقد وردت بعض أسماء من أفراد هذه الطائفة فى السجلات 
أذكر منها على سبيل المثال ثلاثة أسماء وردت فى أشهاد واحد بما نصه " حضر الرجل محمد 
إبراهيم القصاب والرجل مصطفى على القصاب والرجل غلاب فتيحى القصاب الجميع من 
أهالى قوص )0 

كذلك أمدتنا الوثائق بطائفة الطحانين واسم شيخ هذه الطائفة بما نصه " تحرر سند عئى 
الرجل خليل إبراهيم شيخ الطحانين بقرص باستلام مبلغ ماية قرش ... "(31) , 

كما أمدتنا الوثائق بطائفة المعصرانية بما نصه " اسلم الرجل عبد العال زارع أحد المعصرائية 
بقوص الرجل حسن بدرير المذكور من أهالى جزيرة مطيرة ... "(14) , 

هذا وقدوردت عدة أسماء مقرونة بصنائعهم مثل " الرجل أبا بكر صالح القهوجى "(19) 
"الرجل الحاج محمد أحمد عيد الله الخياط 51١"‏ " الذمى حنا حبشى الفرارس )57(١‏ , 
"مصطفى عبد الله النجار " (214: محمد محمد حجازى النحاس  )١5("‏ «مقاريوس بن عبد 
رب المسيح الصايغ :!1١("‏ مما يدل على أن المدينة كانت تضم العديد من طوائف الحرف الأخرى 
إضافة للحرف التى تقدم ذكرها . 

وقد أمدتنا السجلات بذكر لحارات ارتبطت بالحياة التجارية وبعض الحرف الصناعية . ومن 
هذه الحارات حارة التجار أو درب التجار ؛ وقد عرفت هذه الحارة بحارة الأمير الحاكم صديق 


فرفر 

مقبول ؛ ثم عرفت بحارة أولاد هوارى فقد ورد : " بالحارة الفوقانية بحارة التجار قدمًا والآن 
تعرف بحارة الأمير الحاكم صديق مقبول " ,"١(‏ ثم ورد " بالحارة الفوقانية بحارة التجار قدا 
المعروفة الآن بحارة أولاد الهرارى 71١"‏ , 

كما أمدتنا السجلات بحارة السويقة ("!, كذلك أوردت لنا بعض الحارات التى عرفت 
ببعض الحرفيين القاطئين بها مثل " حارة الحدادين "(4؟! , و ' حارة الجمالة "(8!) . ورهى 
حارة أصحاب الجمال الذين كانوا يتحملرن مسئولية الأحمال . 

أما فيما يتعلق بطيقة التجار فى قوص فقد أمدتنا السجلات بأسماء العديد منهم ما يلقى 
الضوء على ازدهار الحركة التجارية بالمديئة . ومن التجار المسلمين الذين ورد ذكرهم 
بالسجلات " الرجل حماده صالح كيلانى " الذى وصف بأنه أحد تجار قوص "(6") . والشيخ 
عبد الله أحمد عبد الجواد " الذى وصف بأنه " أحد عمد تجار الناحية "("") , والرجل 
مصطفى صالح كيلانى " الذى وصف بأنه " أحد تجار قوص " ؛ وورد فى موضع آخر " الشيخ 
مصطفى صالح كيلانى بالديد ويتضح من أسمه أنه كان شقيقًا للتاجر حماده صالح كيلانى 
الذى تقدم ذكره ؛ و "الشيخ محمد خليل حسن فرك " الذى وضف بأنه أحد تجار قوص " . وقد 
وصف فى موضع آخر ب " الرجل العاقل البالغ الرشيد محمد خليل حسن فرك "(15) , 

ومن أهل الأمة أمدتنا السحلات بعدد من التجار أذكر منهم " الذمى بطرس سعيرا " الذى 
وصف بأنه " أحد تجار قوص " ,)6٠(‏ و " الذمى جودة مندليون " الذى وصف بأنه " أحد عمد 
تجار قوص " , وقد ورد فى موضع آخر ' المعلم جودة مندليون “141 . 

والواقع أنه من خلال عرض بعض طوائف الحرف وطبقة التجار يمكن القول أن الطائفة 
الحرفية تعنى " مجموعة من الأشخاص ارس نفس النشاط الحرفى فى المدينة ولها إطار 
تنظيمى يكفلها "(51) . وقد كان هناك طبقة عليا من الأسطوات أو المعلمين , وهى تتكون 
من المحنكين فى الطائفة: ويطلق عليهم أكابر الطائفة (؟25, وهؤلاء كان يتكون منهم ما 
يسمى بالمجلس أو المجمع وأهم وظائفهم مساعدة الشيخ فى إدارة الطائفة . وأعضاء الطائفة 
كان يمكنهم عزل الشيخ , كما كان لهم باتفاق منهم إقرار الشيخ . 
الخاقة : 

وبعد . فإننى أرجو أن تكون هذه الدراسة قد ألقت الضوء على المنشآت التجارية 
والنصاعية بمدينة قوص , وهى المنشآت التى تنوعت ما بين فنادق وخانات وأسواق ومعاصر 
وطواحين وقاعات حياكة . 


في 
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. الدار العربية للكتالب‎ ٠ البكرى : المسالك والممالك . تحقيق أدريان فان ليوفن واتدرى فيرى‎ - ١ 
الكويت . ذو الحمجة‎ . 1714٠ د. صحمد عبد الستار عشمان : المدينة الإسلامية . عالم المعرفة‎ - 1 
؛ محمد محمود على حسن : قوص مركز إسلامى‎ ١١8 4ه / أغسطس / آب 1588م .ص‎ 
, القاهرة‎ ٠ ) لصعيد مصر فى القرون الوسطى ( عن دراسة للباحث الفرنسى جان كلود جأراسان‎ 

٠١5‏ - مزيد من التفاصيل عن الدولة الصالحية وعلاقاتها بالدولة الفاطمية انظر : د. عبد الله كامل 
فى مصر . رسالة ماجستير غير منشورة . كلية الآثار , جامعة القاهرة . ٠كؤ5آاه/‏ ٠1م ٠‏ ص 
ضن 22-77 1 

١‏ - لمزيد من التفاصيل عن موائىء الخليج وميناء عدن انظر : د. شوقى عبد القوى عثمان : تجارة 
المحيط الهندى فى عصر السيادة الاسلامية 4١(‏ -4.ذؤه/ 656١‏ -458ام) ٠‏ عالم المعرفة ' 
١, ١‏ الكويت ذو الحجة ١١4١ه‏ / يوليو -توز ٠155م‏ . ص ص ١,4‏ - 181 . 

6 - كان الكارمية أشهر تجار المحيط الهندى والبحر الأحمر . وكانت هذه الطائفة الدعامة والركيدة 
الأساسية للبناء الاتتصادى نى مصر الإسلامية ويحدثنا القلقشندى عن وظيفة " نظر البهار الكارمى" 
وموضعها التحدث على واصل التجار الكارمية من اليمن من أصناف البهار وأنواع المتجر . وهى 
السلطان . القلقشندى : صبع الأعشا ا .ص 9" ؛ د. آمال أحمد العمرى : المنشآت التجارية 
:/ا5اء. ص ص /! - 8" ؛ د. شوقى عبد القوى : تجارة المحيط الهندى . ص 155 ؛ د. السيد 
عبد العزيز سالم : البحر الأحمر . ص ص ه”" - 78 , 

5 - الإدريسى ( أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ) : نزهة اللشتاق فى اختراق الآفاق , 
مكتبة الثقافة الدينية . مج ١‏ .ص ١١8‏ . 

. د. سعيد عيد الفتاح عاشور : مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك , دار النهضة العربية‎ - ١1/ 

م١‏ - مزيد من التفاصيل عن استقرار مصر السياسيى والاقتصادى فى عهد صلاح الدين انظر : د. شافيك 
عبد الفتاح عاشور : مصر والشام قى غصر الأيوبيين والمماليك . ص ص ١12٠ - ١1.١‏ . 


وار 

المعروف برحلة ابن جبير ؛ دار مكتبة الهلال » بيروت ٠‏ لينان . ط ”" 585١م‏ ء ص 737 . 

حابن خيس : رهلة وض لكا 

أ اا د آمال العمرى : المنشأت التجارية ص ص 11١ - ١١9‏ ؛ د. رفعت موسى محمد : الوكالات 
والبيوت الإسلامية فى مصر العثمانية ؛ الدار المصرية اللبنانية ‏ الطبعة الأولى 15اه/ 9ؤؤام 
ص ص "9غ - 235 . 
بن عبد الرحمن النخعى القوصى . محمد بن مسلم بن أحمد البالسى الأصلء د. السيد عبد العزيز 
سالم : البحر الأخن.: ص ص 7"1-70! . 

!؟ - د. أمال العمرى : المنشآت التجارية . ص ١41١‏ . 

غ4 - د., رفعت موسى : الوكالات والبيوت الاسلامية ص لا : 


- ابن جبير : رحلة , ص 77 . 

4 - مزيد من التفاصيل عن الفنادق انظر : د. أمال العمرى : المنشأت التجارية . ص ١48‏ . 

7 - ياقوت الحموى ( شهاب الدين أبى عبد الله ) ت 575 ه / 75؟1١م‏ : معجم البلدان ٠‏ تحقيق فريد 
عبد العزيز الجندى . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . جح 6 . ص 215 . 

8 - أورد لنا هذا النص القلقشندى نقلاً عن ابن سعيد . انظر : القلقشندى : صبح الأعشى . ج " .. 
ص /اؤثا . 

9 - أورد د.محمد محمد الكحلاوى هذا النص عند دراسته لآثار مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة 
المغاربة والأندلسيين . مزيد من التفاصيل انظر : د. محمد محمد الكحلاوى : آثار مصر الإسلامية 
فى كهابات الرحالة المغاربة والأندلسسيين . الدار المصرية اللبنائية ؛ القاهرة , الطبعة الأولى . 
64 اهم 54ؤام ‏ ص ص ١27 - ١185‏ . 

. ١29 د. محمل محمد الكحلاوى : اثار مصر الإسلامية . ص‎ - 3٠ 

: أبى الفداء ( عماد الدين إسساعيل بن محمد بن عمر ) ت 77 ه / ١17١م : تقويم البلدان‎ - "١ 
. ١١١ - ٠١١ دار صادر . بيروت . ص ص‎ 

؟" - أورد هذا النص على باشا نقلاً عن ابن فضل الله العمرى . مزيد من التفاصيل : على باشا ميارك: 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ٠‏ المطبعة الكبرى الأميرية , 
بولاق , 086٠اهاء‏ جح 4ا١‏ ص 9؟١١ا.‏ 


اش 

- ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ؛ دار العراث ؛ بيروت ١784 ٠‏ ه / 1558م ,ص 28 . 

4" - د. السيد عبد العزيز سالم : البحر الأحمر . ص ص /ا” - 5١‏ . 

6" - القلقشندى : صبع الأعشى . ج " . ص /اة" , 

- المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية . ج ١‏ . ص 7 . 

0" - ابن شاهين الظاهرى ( غغرس الدين خليل ) ت ”41/7 ه / 658١م‏ : زبدة كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسالك . القاهرة ؛ الطبعة الثانية . 1544م ».ص 1١8‏ . 

8 - الحميرى ( محمد عبد المنعم ) : الروض المعطار فى خبر الأقطار . تحقيق د. إحسان عباس . مكتبة 
لبتان . الطبعة الثانية . 1544م ٠‏ ص 284 . 

89 -الإدريسى : نزهة المشتاق . مج ١‏ . ص .١١/‏ 

. 144 ؛ - محمد رمزى : القاموس الجفرانى . ص‎ ٠ 

١١ - ١؟الال سجل رقم ؟١ . محكمة قوص . دار الوثائق القرمية . ( الفترة التاريخية ة؟ صقر‎ - ١ 
.١ .ص‎ ١ شوال /ا/ا؟١ ) .اشهاد‎ 

25 - سجل رقم ؟١‏ . محكمة قوص ؛ إشهاد١‏ . ص .١‏ 

48 - سجل رقم ١8‏ ؛ محكمة قوص ء دار الوثائق القومية ؛ ( الفترة التاريخية ١١‏ ربيع ١714‏ - ؟١‏ 
ربيع أول 5/ا؟١)‏ ؛ إشهاد " ,ص ١‏ . 

5 - على باشا مبارك : الخطط الترفيقية الجديدة . ج4١‏ .ص ١!"4‏ . 

06 - محمد محمود على حسن : قوص . ص 511 , لوحة رقم 5١‏ . 

21 - محمد محمود على حسن : قوص , ص 584 . 

لا - على باشا مبارك : الخطط التوفيقية . ج ١4‏ .ص ١74‏ . 

4 - سجل رقم ١0‏ . محكمة قوص ء أشهاد ؟ . ص ١‏ . 

5 - علماء الحملة الفرنسية : وصف مصر ( الزراعة - الصناعات والحرف - التجارة ) ٠‏ ترجمة زهير 
الشايب , القاهرة . 51/4١م‏ . ص ص 151 - 219 ؛ د إلهام محمد على ذهنى : مصر فى كتابات 
الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الشامن عشر ؛ تاريخ المصريين (؟8١)‏ ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , 155!7م .ص ص 9لا١‏ - 08؟ . 

6 - سجل رقم ” . محكمة ترص ء دار الوثائق القومية ( الفترة التاريخية ١١‏ جمادى آخر ١1177‏ - 
١6‏ محرم 4/!؟١)‏ إشهاد ١٠١‏ . ص 788 . 

١5 - ١؟ا/4 الفترة التاريخية 0؟ محرم‎ ( ٠ سجل رقم 4 , محكمة قوص , دار الوثائق القومية‎ - ١ 
. ١85 شوال 74ا؟١) .اشهاد 651" .ص‎ 


هزفق 

؟ة - سجل رقم "!1 , محكمة قوص , دار الوثائق القومية ٠‏ ( الفترة التاريخية ١1‏ شوال ١. - ١١1‏ 
صثر 4لا؟١)‏ .اشياد 60١‏ .ص .١5١‏ ش 

"اه - سجل رقم ١8‏ . محكمة قوص . دار الوثائق القومية . ( الفترة التاريخية 4 ربيع آخر ١١74٠‏ - 
5 صفر ١4؟١)ء‏ اشهاد ١6‏ .ص © . 

4 - سجل رقم ؟١‏ , محكمة قرص . اشهاد 1١41‏ . ص ؟8 . 

5 - سجل رقم ١‏ . محكمة قرص , اشهاد 0١‏ . ص 7١‏ . 

1 - سجلب رقم ١!‏ . محكمة قوص . اشهاد 0١‏ .ص 5١‏ . 

لا - سجل رقم ١8‏ ؛ محكمة قوص , اشهاد 1١؟‏ . ص ص 7١‏ - 77 . 

4 - سجل رقم 6 . محكمة قوص . أشهاد ١5‏ . ص ١!‏ . 

- سجل رقم ١‏ . محكمة قوص ٠‏ دار الوثائق القومية . ( الفترة التاريخية ١١‏ شوال 4/ا؟١‏ - م 
صفر 6/ا7١)‏ . اشهاد 466 . ص 7 . 

١ - ١79/5 صفر‎ ١6 الفترة التاريخية‎ ( ٠ محكمة قوص , دار الوثائق القومية‎ , ٠١ سجل رقم‎ - ٠ 
.١١؟ .ص‎ ١١١ صفر /ا/ا؟١) . اشهاد‎ 

-ه١11 جماد أول‎ ٠١ دار الوثائق القومية , ( الفترة التاريخية‎ ٠ سجل رقم ؟ . محكمة قوص‎ - "١ 
. ٠ .ص‎ ١! أشهاد‎ ١. )١١104 ة" محرم‎ 

1" - سجل رقم ٠١‏ . محكمة قورص . اشهاد 8" . ص " . , 

15" - سجل رقم 0 . محكمة قوص . اشهاد 45" . ص 59 . 

4" - سجل رقم 0 ء محكمة قوص . اشهاد /." . ص ١9‏ . 

6 - سجل رقم ؟١‏ , محكمة قوص . اشهاد ١1‏ . ص ؟ . 

5 - سبجل رقم ١7‏ , محكمة قرص . أشهاد ١4٠‏ .ص "9ف . 

1" - سجل رقم ١5‏ ؛ محكمة قوص »ء دار الوثائق القومية ٠‏ ( الفترة التاريخية ١0‏ ربيع أول ١١1/8‏ - 
٠‏ ربيع أول )١118٠‏ .اشهاد 54 .ص 7١‏ . 

8 - سجل رقم 18 . محكمة قوص . أشهاد 8 . ص 0 , 

4 - سجل رقم ٠١‏ ؛ محكمة قوص ٠‏ دار الوثائق القومية ١ ٠‏ الفترة التاريخية 4 ربيع آخر ١74١‏ - 
١1‏ ربيع آخر 81؟١)‏ .اشهاد .ة"!؟ .ص 18 . 

٠لا‏ - سجل رقم " . محكمة قوص ؛ اشهاد 548" . ص " . ٠:‏ 


يغران 

١/ا‏ - سجل رقم 6 . محكمة قوص . اشهاد #١1‏ .ص "١‏ . 

؟/ - سجل رقم ٠١‏ ؛ محكمة قوص ., اشهاد ١!/.‏ .ص ١8‏ . 

"الا - سجل رقم 0 . محكمة قوص , اشهاد 91" . ص "١‏ . 

4/ - سجل رقم " , محكمة قوص . اشهاد ١180‏ . ص 7 . 

8 - سجل رقم ٠١‏ . محكمة قوص . اشهاد ١‏ . ص 7 . 

1 - سجل رقم 0 . محكمة قوص . اشهاد 774 ٠ص ١١‏ ؛ سجل رقم ٠ ٠١‏ محكمة قوص . اشهاد 
6 .٠ص‏ ؟. 

/ا/ا - سجل رقم ٠١‏ . محكمة قوص , أشهاد لا . ص ١‏ . 

4ح- سجل رقم ٠١‏ . محكمة قوص ؛ أشهاد ١65‏ .ص 58 . سجل رقم ١8‏ . محكمة قرص ., اشهاد 
5" 

4 - سجل رقم ١8‏ . محكمة قوص . اشهاد ؟؟ .ص "7 . سجل رقم 19 . مسحكمة قتوص . دار 
الوثائق القومية . ( الفترة التاريخية /ا ربيع آخر ١7 - ١18١‏ ربيع آخر 41؟7١)‏ , اشهاد ١9‏ , ص 
. 

6 - سجل رقم ١6‏ . محكمة قوص . اشهاد 17" . ص ” . 

١‏ - سجل رقي ١6‏ . محكمة قوص . اشهاد ١17‏ .ص 5! اسيل رقن 4) : محكمة قرص ., أشهاد 
ا 

١م‏ - مزيد من التفاصيل عن الأسواق والحرف انظر : د. حسين مصطفى رمضان : طوائف الهرف فى 
العصر العثمانى ٠‏ رسالة دكتوراة غير منشورة . كلية الآثار . جامعة القاهرة . لا194ام . ص ص 


٠0٠١ 5‏ .-ذعذ ,عكنة) ننه 5ك1ننا]8 06 01311015م201) 065 عأذاآ 26[] : (.خ) 20مزة؟] 
. 155 - 154 .مم ,1957 ,ل1.1 ,1801 بدنء1 


ثم - انظر عن لقب معلم : 3. حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ١‏ دأر 
أل لنهضة العربية ؛ القاهرة . ج " ٠ض‏ ص ث١ ١١‏ 111 ؛ د. حسين رمضان : طوائف الحرف فى 


العصر العثمانى . ص 54 , هامش ! ؛ نا 001015 20131061) أ 153115اكم :(.خ) 02020تز3] 
. 545 .2 ,1973 ,031265آ ,101365 ,2 516616 6 0/111 تلخ .عدنحد0 


8م 


جا 
كرد مومافا) 
539 
قنا 1 ٠‏ 06م رامق 7 
به 2 طولة شاو دلدنا 
ققط الاب 
ع4 61 9 0 ما اشنا 
36 18 0 3 
قوص 00# هوق 
09 24 
اا 0 32 قامو لا 
الأقصر ا 
1 
أن سمءثأ بن أرمئت 
1003 
فأنموعة. إسينا 
6 
"' ه47 3 إدفو 
الللزلة © 
عل 55 4 عا د 5 4 


معنمووهم.ر( أسيوان 


4 


و ا ةا 9 


0 0 
4 00001000 
خعوي ل تأفوووي 
ارو ند 


جب 7 مجنت والجج تسا تم دن عجو جحت جب تك فط تكرية 01ت ] ]27 كاج تنخضطعن 66 للب »لمج تراج جلث اجبيتيت مرجب مت اكع حدجا ج يوز زعاو نيع ادعدة روزيو يد 


تعد ١‏ اج عجره يحجو نتن يط بج امنجج ناته جنا جب انر :لاحأ يجرت تال ة لبوا ع عجوت 
جرع مج جعت بججم أضها مه زر ز متم درج عد لهند ؤس فإضكرة تجهب جمد ) سخلا لالخو لتنج جما خاجناا جد اير دن جا تجكيدة لعن ١‏ 1 5 . ا 93 و و 3 1 
* > 52 ٍ 5 : أ 2 يلين 5500 ل اللضمة الى 556 
0 9 1 1 5 . 9 3-6 0 3 7 كَ ١‏ 0 0 :, هت 1 “اذ بيدا 1 


سحام ميري 


ب 
0 


0322-1 


لي 1 
دي 


ل م ا 5 


9 
ار 
0 
ا ديد 
0 


01 0 0 
0 
ان 0 


كذ 


5 
ال 
اب : ل 
جيف | 
0 2 


ييا 


6 اده :2ك جيه 


0 


1 


000 


00 
, نذا 


م 


.م 
2 
6 لوحا كك 
, 3 > - . 
ب > لل : 
. 1 1 مك2 اع 
5 م 5-6 ا ا :: 
30 ذ «عامة 
83 8 .ساد رك 
تجن ارج بج شع د يجن يج ع تح نجي ججح انق ارادج تون اعتححتك ”تج بلة يج بك )نوبزهن مده لجمريت ده د ندع مودت لوماتنضه معد 71 85 


لأ وك م تسا[ 


. 


. > 0 
١‏ جم ماف ّ 


8 23-7 35 
> كن 
0 0007 


3 23 . ا 5 3 7 

5 واه 1ع وسا 14م رم 1 

3 عن > / 1 . 7 . 3 5 موا 07 مص " 
د 8 . . و2 ' -: 

7: 0 . 0 . 5 ٠ لسري امد‎ ١ 7 


- 


ا 


0 
0 


417 3 1 


0 


ا 
14 4 
ا ا 
ِ 00 ا 0 


8 
0 
0 


2-4 1 / 0 
ل 
0 0 0 


قي 8 دتيي 


1 


لذجا نع "ا 


و 


إفكم 
: 0 


| 0 4 : : 
0 300 0 00 1 ا 1 7 27 1 
0 0 3 ا : 1 1 100 0 6 0 
1 1 50 1 3 0 / 


0 1 0 


٠‏ جلي بة جل “لهاي اج باع عا جج3. 3 #تمنج جل نيا دده يسبحيشجها جوز ود < وصج هس 3ت جعت رجو الك مجعم 1 يط مي يعار يلمج [ سهد ب يهن جا عابي 14 ندم وو لوجر + ارج وجوه ع جدوية 


(لوحة١)‏ : الواجهة الرئيسية لوكالة بيت عودة 


#تقط نا ارتن نبي اج نه 71ج جا ججح نه إن رج واب بلدا اطع ويا تب جل1 4 بهلت )44 اللا عة اناه ا ل ا 0 


ظ 
1ْ 


0 00 00 00 : 4“ 9 00 0 02 ١ 1 0 0 : 1 0 
7 1 0 0 01 0 لخ‎ 00 0 0 00 15 0 0 0 


و> * جا اي ١‏ لك يننا 


1 00000 
4 شعي و 1 كبارية 4 خرن عدر ع ديم 


2 #امجور بدا 1 , 


«” اروء مير 
#الأروس صا الل لي 


واي + ا 0ك 


1 ' لضا 5 
7 301«الماربم ب بمببرررريي تضصمم 


3 كبو 4 8 
0 0 2 7 2 ري ١‏ 05510 
رك ا 4 
0 001 0 ا : 2 ا 
0 000 


- 
محم يه عد 


000 


0 
/_ ات 
ل 1 


: و ' لم 3 
2 : 2 7ب 
3 : 
3 


> مسر هدح بجدلوم + 


1 
2 
:عع الل 1 
م 35 ا 0070 08 / 
: لا 2 
4 0 0ك 5 : 
1 ع 2 7 
3 2 2 
0000 .ىم لعبازرة 0 
007 . 0 بي 0 


. 
6 


0000 
4 


إميدا 


6 
ا 


2 


سي با سيج حر يه السس > ب تدترك عبرا العيدر 


6 


- 
ا 


0 
ب 0 


د . 


تخ 


الموهب جا 


وها فت 
3 م 
زخننا 


0 5 7000 5 
ره 22 زَ. ضمي 0 م م 
ا 2 ا 00100 

3 ات ++ 31 بدت م 


م عور : 
7 0 


1 


اسار هوني اينم يبتر 


- 
7 


4 2 


3 
0 
4 
0 


م 


50 00 0 
0 خا 
0 0 00 


لك 
0 
75 0 
1 


00 
5 
نا 


ٍ 
- :5 ا 
3 
2 


0 


1 ا ا ا ا ا ا ا 111[ آذ[ [ [ [ [ [ [ذ[ ز ز 1 1 1 01 40 1 1 1 1 1 1 1 0011 


ينبني لبان اما لتاحج اماج لذج اناوج تبج زنووا مجنت نمب عدوم 7 انلشف مجنت جد كج جرسجد بج ع اربج سحل يسا شا دالت1 لز زد الم 1 


الودة؟) : المدخل الرئيسى لوكالة آل عودة 


أعنان ست اانا 
0 


1 14+ انار مه 

: صس ايض 

8 6. . 0 6 
٠. ٠. 0 


0300 
0 
ام 

8 


01 0 
0 “تبث 
بايد 


اه 


5 كوي في مر يولي ”مك 2 
7 


فيه . 


ا 
5 
5 


320 


خو؟"ونك 
5 0 0 


1 


0 
0 


0 
070 


, 


ع 


اك 


٠ 
ً<ظ‎ 0 5 
0 
يام‎ 
40 


00 


00 
3 


وكام م 
0 
. .. 


8 

ل 
5 

راركو 


3 1 


ول ليها برام مكبر ابر هلم 


هه 


معو نيوا ءءء شو واا رةه د داج ورسه 
يي ساي اي سه لجلا 


٠ 


0 
0 


بان 
زفياء؟ 


50 


»م ملدا م . 


م1 


إدر* يعم ,7 
ا 0 


بعلل» 


.- 
03 


50 
كحضم قوذي با لجال 


ف ب 
ه مم 5ه في لأ . 5 

ةل الاي ا ا 290 ١‏ 

8 مزه‎ ٠. ٠---. 


- م فصع تداكو عل اوعدي اريس سح وار حر 7 ا 


0 
1 


ار * ابت مو لوج اسان و 


وا جا جو و ا ار 1ب 


يبت م ا 00 ل" 
0 0 7 0 
5-3 1 0 


*_خر 


30 


لحم 3 


0 


0 
- 
2 


الخوترة وووه ٠ه‏ 


0 . 
3 8 
0 . 


95 


0 
3 --_ 
بكر 


7ك 


0 
مخرام 
لطر لتخي د قتي رارك 
ايح 2 


3ك020ظ52 د شه جفوكياء 
6 و 


00 


"1 


0 25300 0 0 
مه 


3 


.- 


535 
. 


1011000 
20 


وتؤوفه ه , 


8 ا 2 
لد : 
10 

. 

39 

0 


م 
00 20 
ا ١‏ 


. م( 6د مط سوايج موود ودس ده ذو مار يما عبن ميرو 
8 
3 
5 


5 


ا 


0 
عت تكن 


كوه 


تج ب 


3 


| 
ا 


01 
1ف الى 


5 م3 2 / 
ام م0 .9 م00 ما 1 ك0 5 
5 4 م ىك 3 نيك 
في 


+ وجاء. 
ل ا 0 


0 


4 


ا 


3 ع 
م 


١ 
ب‎ 
١ 


لو 


. (لوحة 4) : مدغل وكالة آل القط بمدينة قدا - 


بق 


0 


0 0 1 0 1 


0 


0 


0 


01 5 0 0 
م 3 
0 5 10 7 
00 5 : 2 يد 
2 بد 7 
2 1 0 


0 


00 


ا ا 
0 
0 


2 
اح عران برعا 

7 ع 2 

7 ئْ 


در 


اي + 


ا للم او م معيو 0 
ا 00 00 0000 
1 00 : صابلالبتمزتج قلا )!0 60 سر يديا 


7 ب" وجو تهج رتهماتت بادا كدت انهه 9 ميد 


00 
0 


7 
8 


0 
0 


0 


2 


ري 
دن 


0 


1 


7# 


01 


1 
5 5 5 
4 5 
| 211 02111 
0 0 
2 الل 
1 5 34 


1 اد 0 


2 


1 


تم م 0 ب ع 1 2-6 5 : ١‏ ا 3 . 8 . 0 5 : 
2 0 9 ارا يار 0 0 000 : 1:7 : 0 ١‏ 3 0 
00 ل . 8 0 ب ا 1 5 :5 
00 3 :-- 2 : : 1 . 17 ٍ : 2 -33 : ا 5 5 8 0 5 
0 0 2 000 م 0 5 / 1 1 3 : 0 
عاو ياف 6 .0 1 3 ء 1 :. ١‏ : 2 : 1 5 2 
بم . : 5 . 3 0 7 0 : 1 8 ث2 : 7 3 1 . 1 8 : 1 2 58 : ١‏ 
و 00 10 0 00 1 : 5 3 : 5 
0 8 3 0 0 1 3 0 0 1 ]إلا ١ 0 2 0 0 ١‏ او / 1 5 9 1 1 0 0 7 4 5 1 
1 0 114 1 ا كر ا 2011 ب عو ب« ماه 0006 0 : 0 95 ' 
ريا قي ا 3 0 1 11 30 ا ا 3 8 د لشنجيي * 
١ 11 3 : ْ : 20‏ 2 1 5 ا" : 0 : : 3 ل ١‏ ا رو لاه اه 8 5 0 8 0 ٠.‏ اطي و را 77 
234 ا 8 01 ١‏ 1 9 0 :. تك كوا 2 
3 31 م ها 1 د ات 0 3 2 3 ع 1 5 2 0 1 
3 3 ا 0 7 ذ 3 . :2-5 1 3 . 0 2 3 1 
0 5 1 : 7 0 ا 5 ّ 4 ل . 4" ب : 4 1: 000 
ا 21 ل لاسي ا يي ١ج‏ قري ٠:‏ ولد عرد ٠‏ لجو حب لهل انك 1 0 4 5 1 
9 0 ا وام ا با ع 5 1-0 10 , 
1 لباق ا 0 2 ! م3 * 4 1 3 يديه اي وود 1 7 أشي ا 0 
اد 10 2 5 ا 200ظ ا 0 3 1 
ات 00 0 را 3 4 . 1 : ياد 2 3 1 : :خيس" ان : 0 
08 37 0 10 2 عب 0 7 ل خا 7 0 ور ا اما ع لهك 2 
7 0 2 : 7 و 9 5 5 1 1 , 1 لذ 
١ 1‏ 100 0 كك 3 


3 
4 


و 
2 
ا 


كد عه 01 
تاج ركل لخ خكرة : ١‏ د 
5 وي ع رماي وجو يه انس ولد اك 1 314 17د 


ا هلد طت عل اسارج إهزيتكت" ملام مجح نوي تخسسبلنة لله 1 يسجبرب دل وميه كلك اإشلينة ا + 9 يج لتهتميرع جب با +1 تاخضم ممثجمو جب كمعن خلا لايك (/ جل ل نع أيه بشع لداعل شت زاب 2 
يب لذ اوم جل جستسيتي [إنها نومع ينم لانن 571137 بهد تققد لعسط تمه لمجت كتجبوع يجام اجباط لضا عام يلايل يلات دكت هنم يا يكيلا | ]شف ) نهم ع جه ابوه بجا اجاج دون دك ايت وه يليم جه يننا بها 


7 
0 


0. 1 


076 
0 
3 


4 
يترة 


ري 


5 
3 
5 


بهل لمجي جح اضحه لدج" جعي بنجكا مزع جإججا مج مولح ترق مكعم الجسرعع دا جازم مهتاهما 1+7 ددر" 


لسو 


: 


77 
0 


25 


-- 
0 


0غ 


0 
7 


2 
2 


مسي 


باجو عوج سعداما لاحي فر بعر جع م عراتب بك ةبوجا يتا كجهز | 


(لوحة") : نافذة حاصل بالدور الأرضى لوكالة آل عردة 


لكي مجانم اجن سل داج لونيع تت بح ارج نيج جع يلم جل إن 777 طط دري" وسح يبلك جلها ,سبحم ردن بتع تبواج جو جسم هبحم | حنم هتنا 


بيه 5 58 86 8 عم 


95 


اياك 


اكختعب جمه م مج 


كمجم 


<2 1: : 


تك بع ا ا ا ل إعرليه, امعسداخ بحم 8 1 5-5 4 

0 1 000000 
يا 50 1 250 _- 

1 0 : 1 1 

9 1 3 ل أ 

45 ّ 


« تمعد نيك نجع بج مل بالوودجه 


ججدوج جناجه عي 


2 


استحوم بر 


0 


2 


50 
1 


0ج 


اليل جلبتاعنا. 


00000 


راهنت 7ن جتنن ااانه بس ا تار ةع عار وبتجست لوم ونم نز بده 


5-0-0-0 


32 
دويق 
2 7 7 


0 


5 


2 
00 
0 


7 
05 
رخبم 


بع جنل 2 وجو يدع ايبن ,بعد نخاد اذه ين ذ جتن انف 7و ب4272 لج امتعلز عراء منت 2 


0 
0 
1 00 
0 


3 2 0 
1 


ل 


: 0 0 :2 + 
00 0 يا م : : 4 
ل 0200 


3 
- 


هذ | وجماسجج ع مم جتبرم بده لب وحوح ضبان ع جنع 1ت دا هو ةة قا تيتا زب لعجب عر غ5 تيتيه بطنبتيد جع اجاح مات ع ينجل 9 ارجا ئتح عن اج تع تجن : اجاج طعت اب 24[ يلها تمر بح بط اعت جوز بهم جزل ايجننيها اذل 5 72 »تلماه ينجت ها جامد ع عبس جوع سويتع وز > يجداب باج ١‏ مدخلا ل »نابج لجالج لبو اجاسات قا جب بيتهج لجا ترج عه حتجبا ويه 79 ١‏ اماك جتن ورج جيد بجعم جين دوين لمج يعة لبان "جرمود مله يجو ربنجوجج جب لابن 7 


(لوحة/) : موذج من الأسقف النشبية فى وكالة أل عودة 


و سيت سه يجيه جمد مميجتوةت بلجت > مساوسامنا ناث لدنج جسحلتيجه تن( جسدر جع ممسسصما عط ومحجي لهت عد اتن احا مله الك ) عنعن امت سين نجع دب حم دعامية ول عبر رب ممع جرعي وا وين مسلبلا عمش زاج كلك لتج امج عط يش تجا حطاين ألنهجج عمق 94:41 رشت تفن أت تنا تطجج داور يقب #دالهة) 9181 اح سا إل جتنو راذا جخجمز ا جب لحل مصصحطت! لج كاذ مها سه لممسدجة خنع جنك الثر/7 لرؤل به 


0 
0 0 
ا 


3 ذ 
00 


0 
4 

101 

م20 7 


هه 


ا 1 
4 0 
00 كك 


0 


.5- 


0 
0 


: 
و7 
3 


1 


0 6 
ا 
0 1 


4 


: 8 9 

00 7 0 
ب 1 

000 

0 


01 


1 


ا 


ف 
0 
06 دم 4 


أ 
5 
وان" 


رول 


0 
داومل : 0 
ف 
0 2 
يج 0 


0 
0 
0 


534 


00 
كعد 
0 
3 
يت 3 
10 


ٍ 


5 
5 


0 


0 
2 
5-- 


3 


: ع : 0 
دع 2 20 


10 
9 


3 


ع" 
- 


الرحتة) : الدور الأول فى وكالة آل عردة 


5 


1 
00 


وم 


0 


001000 مرجم رن ججدن ججبجج عط طح نب جه نه اج ابجع جود نفج ا تجزت ةمسر ا را ناجوه امام ترا جنع تبط اجا انراج فورظ تلطالة تتفم فزن تابنج نذا ونش امون كد بع اطق #11 تملع نطولل جره للخت ججم تان مورت 1 لخجتة جاب دنر لما ملفا مفو اجاج اكة فلا77 ةيوار بج جتججه ما جس ادرو ماه نابج رباوججس ووب جه طبتيدمة جردو بر لوطل 


4 


تج ب نا بت عدت جك للجؤجى اخر جديا 


59 


1ض 


2 جاب رد ابباج سبج ويج دده ورم جا اإرصحد يساك تطح :اتن ع 


نضا بن 097 +8 9م هامس دس جاجد :السام لي يدعس اح ا بخ برك ويك سدع رم لجيه عو نياب مجنت 


جبجعدبيد ح حا تبنيجا اندي عدجا إ نسي ع رامع مامتال زع لوج بودي ب لسعب و بعل لسعم ون يوي سبو ع باطح ا( حال جز 


تقض ازا نيبت ع بالشدتيخ م يعلد بم ه رعسم وجوه //لاثليضك 7125 ) ب جعيم و عه رحد تبدلن تق ججإيكج ربت اراتكه ة؟ كناب رحج جوج ار الهسو يبجمو قط ف عجري مال جا يكوا بي لجومني» لبأرنين جد هرت د هتما 


اجل لجل 130100 


+ لاجرو يتوج ,يسح بد جيم تنباي ا رتوب نز هه 


نمه :7/7 شنحي دحتم 


553 


لمش نزام 


عدي 


ارا" 


انيت 


ج ابلا 073 ٠‏ ك اراز الالشبسم تج لوجم وي د 


نت 


صا مدت حبصم اجو ابنيوم وجسببب يوب د 


الادمشطحم ‏ إإايلر جو نبج ره مرت إود افيص ينين بج 4 الا اليجنا لقي ونيا وا ب 


اممب تم باجم لافتطيلزو م نه انر حير لجسو تتش رت رنج انتج تق !بت بخطدننةن) نط الإفاتة :جارج ل لالت اليج نب وجوعمنة !لاض الام 


2 


وت بيده 
: 


- 


م انعم مور م 
1 


0 
0 


م 
5 


8 
3 


3 
02 


70 00 
0 2 1م‎ 7 7 1 
0 2 3 01 ١ 3 2 : 


0 7 
7ك 


3 


0 
7 0 9 
3 7 0 


1 
ا 0 0 
0 1 
: 0 
: 


0 1 : 
20 إداءة :1 1 35 0 5 0 : : 4 0 1 


00 
0 2 
00 


0 


7 
34 
4 


77 
10 0 م 


0 
0 


ٍ 


0 2 0 1 200 ا 
7 0 7 : 70 10 : : 
ا 0 20 : 100 1 1 ١‏ 1 0 
07 1 1 ا اي 7 100 : 0 0 0 0 7 
0 0 0 ل لل ا 2 1 5 0 : 0 8 0 
3 0 6 2 ع 7 200 2 00 
00 7 5 
00 
0 2206 
5 :/ 
1 


2 


سيا 


4 0 0 
0 0 1 00 : 1 


77 
10 : 7 / 7 : 
1 0 : 0 23 0 0 0 ا 201 8 0 0 0 1 4 1 
1 7 1 7 4 0 1 700 0 00 08 00 0 4 0 9 1 : 0 
0 
1 هام 59 86 0 : 6 / 


50905 
اده 


1 


00 
0 


لآ 


0 
: 


ا 


تخ رد وج صاحجة 
2-4 
54 


5 


اي : ا 
0 7 5 0 : 30 5 5 0 ؟: 


عاو كدر 


7 
1 


0 
20 : 
3 


: ديو 2 2 


##ي ملم 
موك 


لز 1 04 

0 

01 
10 


ا 


0 


000 


: ل 0 2 
10 ا 0 
1 20 
4 0 32 
50 00 00 
9 0 5 :1 0 
20000 : عدي 


0 
005 
كرو ٠م‏ 
0 1 ال 2 
ا 
ا 


1 0 


(لوحةة) : السلم العلوى المؤدى إلى السطع فى وكالة آل عودة 


0 
---2 طم. م وج ه . 
0 57 


8 ع4 د 


ع 


جاو ا 
5 11 
د 
1 
3 0 
4 


م دمج نويج 
. م | 


26 0 يم 1 ل 
هاج شين شررم 3 0 5 0 01 000 1 0 4 
1 - 3 : 0 0 5 5 : 0 37 ا 0 0 . يس لدبو ا ١‏ 3 
مقافت : : 3 0 ِ ا 3 0 . 0 0 َ 2 
98 2 7 . 0 
1 : : 3 : د لضا 


4 


ا مج 0 


0000 


الوبق 


7 0 
00 


0 0 
حن 


500 


0 
ا 


خم 


35 
1 5 10 كا ' 


ا 0 

- 4 9 55 
1 5 7 0 : 0 . 
م 0 زو نو الشديو ‏ . ٍ ذأ لوال جا جب زط م 
ال 


ا 
3 4 


ع 


بومجيين اربع 


3 


8 3 5 34 0 : ا 8 3 3 7 
01 : ينا . : 

0 0 0 5 1 0 1 0 0006 1 
7 3 0 1 0 0 11 01 ا 0 

: ا ٍ 0 ل ع 0 : 2 5 0 9 5 4 : 0 له . 


100000 9 ل 1 :. 7 ال : ْ 4 5 
0 مح داجيا اميم حمطن ل دام 20 7 0 2000 30 : 0 1 0 0 2 ا 7 : ! 2 1-7 
: 5 9 0 ان 0 ٠.‏ 
+ 0 ع : : 5 8 4 3 ٠‏ 


ا 00 


س2 2 5 - 5 
د نض امرك و7 لل م لخر" خركى . غران ععدقا ره" جوم ور يرمق 


7 


ْ دومج شري اتتجج رتت نانج وت بابو تب جه ريج حب يرسي بجر ١‏ إلنا تدر لبجم مجبورتب عدر رحج 3 | عتمم راث الاجر تالمكم 1 1 الججدج: و7 ديج جرع رع عدا حر جم ابا ووم ب اضرا بأ تتجابتر! 2 إإتبتبجت ارايت رط جد تووم فد 3 
2 لكلالاهه + لخبذ :وجب سرجوجيم 15 اجام لج نشخ + رتكا اناما جام مرو “111 - 0“ 7 5 . 1001 0 ب 3 بذ الت تع عورم وخ تج ارا ب 0 و سروط ا اموا 

: 7 ماج بجت جرجا دوم و حدم جرورم هاجن جيجون + تعتمت راث الت سج جد 0 لي عاد ؟م ال* مس ازمر لجوج له نا بولا 1ت ل !ةقبطم ورت تيو ااام 13 0 ابد برجم برين 4 1 

ليجب كت دميو 5 1 ةوج دجب ج110 ا ا وي ا اك 0 ع ع ا نا 


(لوحة. :)١‏ سطع وكالة أل عودة 


ا يي 2 ا كلل ل ل 10001111111 


١ 7‏ 5 ب 0/00 عدرىء؟ امم الت ا لخ ادسمازا بن إدمرم و وات 14 201 1 هاما عه 5000000 
ربجت جين ا اتج تناز ةراج انها نت لبه اج انتم انا ناف اق فرطت ةنز ل جج ابه ثلا فلب لقت ول بن لشا بوسجم تج عو 5700 


ل 


لبك جو اج بجججتو الاح 7# للش تج جتن جر بجحبيم به دعن بجوم 


506 


تهادلاب و لحيديج 3 اسنؤنا: م ش سسب المسل كم ا اليك يلد وابتج بن بب زوالا الت ساحن جيك لاوج رس بد معطا نم مها مط ب همياي ل الوه إجثا تن عمبي وج اب ؤس يع نال مرج نيه بعل ساعد جاو ارسي راوج عونبب م نا" تعن ع تست لاج ولزسوسو يجا زم + إمحش بنع جبعون: 


الملش ك6 نندت زا اط تنه تلع ته نت أجلم 0 اذ لفن ديج باصمب ب » اصن خط اذ !]الجاع 7 بجر د كد اط نه ل وكجبال معدمنا ديوع ممنجنا لدي عرمصة اح بم مطل إن 1 تعجر ما دتعي مدا ذا لمع كز جام رع ف تاجهل له طالهه إن وج ومح تووم من عجرا ناتف لاطا 401 تك اع بج لاج الل 


تحب مزج م0 ,اليد يا 


مع 


ل 00 لالشسانا لي خسم ا 
ل 


0 ' 
ابححه 6 11ص سسا ل اج يد 
باينا ١‏ 5 ا ج20 لبخ صو به تيان مدي عسات بويت جب بج ممسيس نا مص عست ب يه سسااي جم عضت مساج ساسج د محوسه سين + ( مويسم حصو بويت 


ملالا 7 ١‏ ع ار 


: عب عات , حص مسو يوجن وجس مج م 
حذ كز /2 ]لكاب يدوق 00 إروداع رتغ طرق لا لالع وريدم ه مجلم ورعز إن وفيت ذم 
' عار لنابث وكالت عو طعا وق الوا دمض رارف والصل عار لوصف بعد كشوت رفي الذواط م ف 
0 نبت اكا: يملوأعبارف اذل عط مرا مده لشعال رطوعطء يحمت الا رك لطر سقس لبخ للوني سبع النفس | 
#. ب لظا ست ةعاسل تدم الف وما دغر ال ايعاد وعنمايت عي | يفيت وللف ونم بنا لوال وكيارفئإجيجولبالف 1 
10001 سما درن زلدنعاعلى الشةستصف فاصلاع ب وملا سكير اس اتويت ار 101 8 
.“دعا بوص ] لملورة ارون لفغك ديل ساعد يوا ف رود ى لضت رالي فل انل يال كبرو نرت يأ 
- أ حرق عستم خا ابي تق لدو عروده الشارا لطي يمضه ب إئعنا نسترة زع وس رقا ود والزولامطيها ال رلاه برت أ 


ا فويض رالغوى! انلع إلى 1 الرائف التوق ل زومر جب وجل أطس ا حديريت فيط رلاراك لع رسا نيار ه/يزااطيض) 


رزلا 


0 2 اللو 5" ن ؟ ا 
. البورمك لاوس /لوسيية ا دوت ولثلرت شبرتها لط ل سب ايديا ممع ل كورا ياك دكواو ‏ يرماك انلع تاصط للج )ا لع لعا 
)د ء ز الع صو ار لفل كزءما ستو سانا مسلط لظ غير ز وع/طزة زاط ولو إنالمعرصول: ْ 
سس # .. صم ده يوالع سو يرل كلاءماس نوص ودرا بس | سجس رط لز ل اعرد زر وصااراة ناطء ا كلو إإنالمص رمي راغاء يعون لوف 
٠...‏ ويا .| لوا لم قور ) مالا قوم وب زلأسعيرس ع ]لماش رسلي م لان عش وركوزه| لها ولسوانبوش وقد : 
525 للها سوط الن ركسم كسس وح امنيا مس ويعلىع .ري الت وهم 0 7 انط رع ىبا / تعس بص وه عارجس باهر 
سسب . - لإستر و / الوا ب بنط اوس ئكس ديفم ز كك نه ى بنمسشه وري ارلا رود كرود لاربو الك رع وكرو ددهلا ىكزريا 
سد ...]ور ون وكليع مير اعقا يجش قوريط وا وق تسم ويا ل ادتر عيلا رث االوايب ,دقر هدكرهد سمادلا س رعس. 
سمس ...ال للف يعوا براوق عير و داك لومب زعب عير وي رونا ذ با اكيز عل انها ذه المرول لضا لمغ ربا داهن 


ا دا 


سس ا ل اس ار موس مين ومستسساية كسد 
وج ح | ئ 7 اج واه انملاع ساد 


سس . ا مدر )م صا تدي كسم سرا وعل لبن[ ا طمن نيابستباء تلم تمص رط سام بحسو كنا وتوص ا ذرمنا 1 


! 
١‏ 7 5 1 : : ريطما : 
سس ست ريو لست كدابيم) مركا بت وا ليا قور على شارك برالؤصي م ولص مرس) الوىامم يبا 201 ادر لم جظ 


خوج هيد ويسم وبر بو ور رربي اسببييسة ١‏ 


1 


مك771 ا ركد 
ا مع ا إلى ممح وم 


يمد وعد بيو ميس وس .. جد ا 007 اطاي: 2 ُ 
يدع سد ء / 3 ع ععمة + 2 لاسي ١‏ تيع ) مسرخ ]حسم ١ه‏ جد ع واه 2خ عن جد يه حك وو اش ع و و تناه عه لانت انق ا ا 0 1 


ا ل قلسي سل سس لآ آ 207 يب اجن ريت اب عي وا يكت جوع نل عا ١‏ الك الوا ل وااد وميه 
سن ع لانة . ل 1 داعسا تسد لله 0 ا ل , ا 
مكامة د ال ا كا دكا بضلهع ا ا ل ل | 5 1 
سس أ ملسم مس1 سس مما باس _ .. . ___ أشهاد ملحق بالبحث يشتمل على وكالتين . 
5-0 : قا حاطيت ةق لي لعا ست يل 10100 8 
سانو أ مام شق لطبي لسي نسل لان اسمس تيلب 1 100010 


اج ل سا خا يعن رسف مول ع إراوا ‏ ج ‏ أسي مسسة ‏ وموسؤسلة يواستم وس بن 9# لاسي ل الم ٠‏ ع » . 56 ا ا ايد م سس 


> ىرث ه4ه 
ويسم ل احاح --. م ييا ا الي يي ع يا عدج إن جب جاح عي ب وو بس عي ربس عم مويو ريق 0 
ع 


4 
سنويو ان سسسم- 3 و ويم سعد 0 00 - مومه سيردا كاب ا ال 1لا ل لا الل للد اسم ا ا لس مسد يايضاة سا ة عاك ا ١‏ دسوحتوصاس اده ل سس . 
ا! 


. 5 
واه 30 
وس ماسح .9ه علو 9 قد ويسم و ١‏ السام 0+3 اند سس وملام ممست إس سمس .. ,لصم مس 565 1 اابااا ‏ ااااا رضنا بدا ميري لزت عبن م علد دح لخاد قن ملا ع 7 له ينم ع كنت سد اقييية ذا هن عن حب 0 ٍ 
وى | ل ,> . 
١‏ : . 
عد بويج 5 010111 ا 2-0-0 1 8 55 1 لها 72 ا ب 31411 ساو ا ا ببسب ا اعد ريسا ل 0 جل ل سد ج20 لجن ووو ابو عاج لشسات يتابن ولاب ابن بسن سداد مسد سيب 
َه 4 م 5 3 3 
جب بي يسا موري بس > اله فين ميد وج مسدب لاي 725 اج وب ب و و مسب و حا عد مون جع بساح سسا مستا عا رضنا جاصيي9 5 ل ا ل بم سما ا لببييا الج لج جب ب مسسه مسو وموم ممصببيب وبيب بو ووويبوووويين 
0 0 . : 5 
1 8 5 يحبا 0 9 . 
اد م | مس س.ل يمر 7 تداع د ب عو ع لصم © ممم مساح لس امعد وو وسو و وااو بم سعد وود اماما ألو وجو سه ع ما وا مود لسوويويق سوا امس سهد ل لصيس بن إل يعي بجي رسيي 
- 2 , 


: 


إن 
لقاعم 8 3 
وسو موده مسنا هد أيه بمسسيس جع ل مام ممص سم ) سسسب د طلكسون لل 221111010 000 بس به وهو او ا وموس مسي كد 5 بيع جم يه اب سوب د جسم موسي مسي سم شري سساو بسي اين رموس اام 1 
٠.‏ ؟. إى 


- . اه 1 
كنت ني 5ع يمسم مسن ان عم ين سي عم امه ألا عن , خسبصم مزايزعا عم اج ب مس ابد املد ا الت ل إن اميه عبن ا سين ويرت ل 9 > ١‏ وه وتسس 5 2ع «"6م ا اددع اهو ا ٠ن‏ 9 ار 
ظ 0 : الم 

تح د م ٠,‏ ماه حي عد مس جيه م سحي - | س سس ب# مستي )اليو مسمس حت لسك اا 0 ل الا ل للا ا وبااي يميم 2 ١‏ 
: :22 5 : : 

وب دعم ونه 5 35 دضيهةاع+ جني اصدقلنع 59 م جعبجييجه + 7 سس وك سو اس ب + لك لوو موي امم 5 تسد ودود سسا لاسي مس ع عل اوري ا من و وس مهم :د اء -20002 تن و ين وب بين ورنوم ريس مسوم د ل 


"م 


بأ 


با العاو#شاماكي! حأ ل اواك .. ...م صم ميدي تمس يسيم مسيم جيم دمخي صوص مصسسيه مسمس صن ط دمن وينم سيت + مس مال 


0 مم؟ م فلب 8 201010000000 عيقاوت ادم موس و جوم ون عا ماه ضع 4 8# ع بيه 0 + 16 1000 سنت حاتساجبن 6 طاعة حلا لنت ج20 07 19 117 حا ايساق اتأسو بويا زا 20 مسؤع دوين وسسيوى لذ صاقة بااتمبسة. اداه ١‏ 18 ان لسع 7 رينت نا نكت بو درج ايع 
4 09 م ٠#‏ 
٠‏ 
2 ل لومعصابه 00000 لك سيو لسغم عن ضرق عوج يمحم مضه موس خراك أونت ووسيمات و ووووويي ووسويه ؟ :2 مطل جح جد جاتر وستتجتجة :2 :تاس 7ااتاشصطة مح ووا فتاه 7 اح :ةس حا ل تزاح منطا اداه متكت وان" تنه لوسر يدو 
ل 5 3 
2.6 ا ءظ 
١ 7 ,‏ رس كر 5١‏ له اس ١‏ م ؟ اد سوه ص ما اا ا 0101 ا لي 
آي َه 
١‏ إى 03 0 1 
1 ولربطي) | 5 - يي ته مو سس صية ب سيت اج بووسم كن لمحت اتام معجدوه جمسب الحس أ ب دم ببود راكد اكه ملستي بلحب لمبسصصم م مجه ١‏ نوس سيا ١‏ سس حيسم سيت سد وم 
ل ! 1 ويو ده هه إى١‏ - 1 ا 3 1 
١ 0‏ : 0 5 5-7 
سوسوي ان اسار د ع 
به 5 - ول رسبسرع. ةا 5 مو نه عن 0 95 6ه ؟ 1 ه4٠‏ ا ةا 07 وشوج نسوس سياس ب يوا زاننة تامسب ممومت. نج اتااة شاف عل ووس اساسا مولن 
ل . 5 9 ش ش 1 5 ىا . 2 
ِ 1 زعا 000 10-7 لالد لصا اس سسسسه سب حسم بمسعامت + بريه جا ادن نان باتييسسج بويج وبججيه بد الجاسسبسسنق بوابع رييست سوب ص وساي ب له بج وجيب يوه ب ات م +0 جتس ميسج 22 1 للشها ذن د نات كعم 2 نت وبي بن هون ومن 
5 "سسسمم بسنا . 86 
م لطمنا 0 َ 5 5 1 : 
ظ 2 . 1 / كلس لمكم ...- لايد ف 5 256 ممم وذ زعا د جمد جك ببسب للاسعصية ل لي ا ا م ل ا اال اا 0 
٠.‏ 5 / 
٠ ١ 1 5-35 ١ 4‏ 
م نيكرن روج لا سما .ا الال ا ا 10 اتلططظطالسسها لا فياتلة. يها مدب و 0 مك ع يسرم ابن 6 نون نيت نقد ين جه صم نه ديد يمي ١.‏ ماين "لم وديا بيجن حون لجسي ووو ١‏ 
ملم +« اع مض 8 افر صصسم 3 1 5 
. 1 8 
ب - 6 5 1 ل ١‏ 00 2 لسع م ع2 جع بن © موسج واهج - ل نميا وبيج ميس معمم وه عيب مد امن مسف ست 297 امي موس نل لد لت طق زا 25 لوصفم او لويم عن جوع يرول ممم اذ وس بن عست وي وبين ينوت من 
١ 2 3 . ١ 5‏ 0 . 
١,‏ بع [ . ٠.‏ 
31 6 " 1 1 و لسر سسصيسة .ب . +جهم : بيطت د لت حت بعد عدا وج جإس و ور سس سند السبب يي ود النتا د ملالس جب صبج جب با ب وس وج وو سيم بح عم بصيو ديات ادسيم بعر وص م ويية لاخسيي وج ببسيس 
ب ١‏ د 5 1 3 5 8 3 , 
١- ,‏ كك 1 1 آ د 15 بالساقة اتا لااسسارم لالم بيك جنع سبو 
آى وه“خل») 5 . و د هده ام عبسوجسيبد سس يبيج بد نه اند د لاسي بابي وين سمط ويم + حدس - ب اتسسويس ١‏ جم يونود جا سما جه جوتو ماران زيار ري شت صن باس ل 
1 اسم مينر : 1 ٍ 
5 يلم 1 5- 0 . 
: كسم ا عل لو 58 ؤم عسدض ب :2 ا ٠ج )2١‏ صس به ٠6‏ بعصم ب مسح صو بإأسدر ره وج جد مادخ سس خسعتيد ابه وإموجانة؟ سططاا لاس وجيت وس السب لصو اوس طروت سسس حص جا ب ممصي مد وصسييا بعسد اس ضف علط 4 حتلم وييس ملس ور سوسوم 
دا ا ْ ! 
5 . 5 5 9 8 5 * 8 5 . 
5 سم 8 ١‏ 0 1 55558 د ع2 م سد ١١ج‏ جع ا ايوم بجا ا وض صججي عبج ج09 7 بويد ميسن خي جم مك العام 995 65 17 كان درون ادي مه من 55 
ص 4 ٠.‏ ىو بسصسحخيرا وه سبع ني . هه + ش 9 . ' ّ : 
١ 1 ١ ١ 5 5 5# 1 2‏ . 
3 عر 5 1 ١‏ 3 
٠ ١ 1 8 0‏ 5 لم 0-1 شفتسييا امس ع ورب سج ووم اك اسح م وم ووس وروت ع سرس وسو وويسين ‏ 5-5 
ْ/ داية م 3 لم اسم - سن * ١‏ “بز هدر دوا شمر جد اليو # ج اعت وم بوت لمعه جص 5 صم ممم د ون سين كعم 2 
٠. : :‏ و م 
1 ف 
١‏ ليا ل 5 
0 6 5 سورزم خضل م فاضم 9 ا ٠‏ لسما ابه و سه ووصساسبس ١‏ وانعت حم ع حو ا تلجس ناسنا وعد د ور وو وإواعتون ا 1 1 امعد عه جح مو كمه كه ودس جوت 
2 ىا يع : . 
مرع يده ع م وه ه20 " ود و سس ١‏ معسدر واي 777 ااا ااا يلللا ل يي يب ل ال ل ال ا الل ل الل ل م لا ال 
ع 5 ئ ْ 35 . : 1 0 
2 : : 
8 5 +*انى 1 / 55 
بم 0 - عدبي ول يي 1 ع قن 0 285 مسعب عد + «مشاسسه اه بالف اسه ات له متاو وسيب وي سس وويسزواين باعللا كد الل 00ل ل ارت كا 
7 أنه 0 : ١‏ 3 . 
1 - سي 1 
١‏ و + > 878 ووضلب د .+ نشم ا لتم ل عد ود مير ند ووينا: 1 ز 1 1 ز 1 م 0 ا ااا ل ا ا ال 
ل # ل 4 
5 4 ا 5 
1 4 مدنت عكا عحاءا س و 0 عبد ابد للب ل ما اي 0 
5 + : 
ّ سنا | , 0 
9 ك 1 0 
وم ل ا ؟ و« +« اده سسب هنل به ون + يست شطع لسري ا زج واج : عبن عاد جر باصي ان جوم ٠‏ لان طفاية قحي . وسو هودن اك > ١‏ سد 24 نهم سه 0 م شقن بسب #اتشسحة عن زر 
ليه 3 | سرحي : 
كك 0 : 
5 00 ل مسر 2 سل . سأمو ا س6 وورسه الى م صم الب ع م لس م مصسم ند ممسوسير رج دجسم طساساست نح لانن سيد لبس سب ص مسن إوإتنة وارلا سسا سو جل 0 سسسب سه بوبسوو يوسي سي لامر ست 
وه 
ظ : 1 , 
(١‏ .م جم ١ ١‏ 
سورياس 0٠. ٠‏ -و. 9 م غه 1-1 0035 و لمأن جع 3 5" نونكم نو عاق لبس 86 جاع حي 2 سبدي تسد 2309 كه 0ه حشد لطس 15 تسد عد كتين جه هن 8 شور سه + لوسويسسة 4 لوسووي ‏ واد الس سبي ويس رسيي 1 لصم يمه صو يد 
3 : 1 2 لس /م) ٠‏ دن 
بك أسو 1 8 1 8 امه كك 16 ا ا اا لاا لا ا ب بي بم ع يي لت بيدا سينا اسان وسو ممسفته تسم تعن وووحسه حب وا ون بود وسيب 
عه ٠.‏ يي نذا 7 اريف َّ« 5 00 ْ ْ 
5 1 0 الى / | 0 ا 8 
٠ : , ١ :‏ 
] 1 م اءوس © لسو | سيل سس ( ةَ عن 3 2 05 1 اللي ا لتنا اكه اند سن 6 نةا. لبوق 2 ايا لش 0ل 6 0 بوتبنب 2 4 9 + لضت 42 صن تااانتساسة لسر 4 اناعد جسم الس شذيم. 
5 8 5 
م نا 
7 دء سس 5 في لطا ؟ + * َ(ث وى ٠‏ " اه م8 لوه 6ت سا نمسم . واد اع ايا يون نسدد بصسديطا سيالا تك سسا ان عد المح ا ا ع ا 0 
٠ 1 . 0‏ 
5 5 و« 
١‏ - فازن كل و 0 رن 0 مد و جا اسردم اعسداء ناا خا سسحدن يدنه جنى واعي وود ب .ا ب الطسس ا لشم لق وين لا سنس طخس سسسسصيسيه يب مسب حب ايبن جر جب جم لوو عن زر يذ عن وعصيا 
00 ل : 
4 1 . : . 


و 


"+ 1- اليم زواى سب ء. مك لخ ٠‏ عه 3 ٠‏ | الوجدم بجي + هله 2 م نيس اسه سسة ب نون 4 تسوت تاه وضسسم د ا إن عا دودرب 
1 م دعريص بلرل 0 ٍ 1 4 .ا هله . ظ . ادناه دن هناب هده مع م سم بن متم عاب اد 2 د سسصصر و جو أوبو» به 


« * 
0 - 00 5 عو دي غير > مضه # 4 ى > 7 . #جهوم ث4 اا لل لتساك تت م ونه نع © "ابن حه "يذ د عن 47م وسجنه ‏ سي . هج 2 2 خم +جنسه ييه نزت كعد اج ادناه" وه . نه لكرج ثن ##لنه الوه« عراس سس , 
.| ل 1 
٠‏ 5 000 : > : و 
1 : 0 حر ] واج -س عومج ع هم - مسي +ه || 001 4 + #  #‏ ههيههيدس . ام رغد جيب كم ويح فت يي ب ددم مومهم مض ات سات أذ أ شف عتيي لسلست ...لخد لبيي المت خسم بي جلياي ضعي ب عمجت .| جز ين إن ا كي عم جداعت الاسم اله اجا ير 
هده ه ِ و 1 2 ' 
٠. 0 9 3 5‏ 1 03 
1 000 5 
بيخت ) 4 1١‏ ل ”نا 8 فخيلو و السممم ا 1 ابشضلد . ا جا سباع 9 جع ب لسع اوسجه حنج ع 6 دوت 2 لت في سكف لست 5 #افاغسدة لالجا شما 5ن 6ه 12 اساي رسب اله ونتابكك موك كت ونوة جتجسن ١‏ ان 2 وسنسسيه موس . صر ال عم وى 
ل : 
١‏ * #اهنو 


١ ١ 1 ١ 1‏ 
و ٠‏ 9 اس شرب ١‏ 3 ضهن ل *2#) -- الج > به دس | + +« به ع-«ه؟ .هه 6 ددع وود > > بت جه "«نبين هد يجده سشطفدنا جو ا دون م جيم جد صاعه ركيت مك سه ه ا؟ااسسو ع نب ون اك بثك ضر 0-6 ع عع امج تس قمعي نم ن 
. 


٠ 9‏ 1 
: . ِ 1 
م 0 .0 0 1 ل لز فى لا 5 أا ايل لفنانا نك لظان عع 2 سس كت انوس : له ا بد هد 4 الك لك عسف ‏ ناته جه طبن 69 وجوه عست ينه اج دون ا د سي ضوداجهت ببس ا 0ن عبن اج ص دعم للسبى 0 06 يه 
ع 5 . 


. . 
9 
1 ؟. 5 
0 
ع 1 3 0 8 رويس ناودب جسم عدون وسهه ا ع لعو عرسم واد ١‏ يد سيد شحوم خم 4 نع مو صمي ما # سند تصير سيت يم على ع عو جد رز عبج ع وجح ع و جد ظي وا سسسب يدن الى نات هونن «وضد ليل 0 27 
5 5 . 
١ 8‏ و 
1 5 لي 56 6 00" : . + ٠‏ 3 لل 
ودع ١‏ * صدى ف لسعم - 0-7 سم سه تممه جوم عه “سم هو وه المع شا ل ا د 4 1 وداه جع نه 4 نكب حلست ااه نج 6 مضه تسالسسسيت اج ع لج ع عسل كوي لبوعه جا لبج لودج مح ع بسي عب جوجيره ايو وج ويف خاودم كاعد سردن 
١ ,‏ 2-7 : 
1 . 5 2 


007 طلترعود ذه بيه سه إنابت: نه من كس ا مممي للع لسك ل ل بلك م لكب ...ل 


اه .> : مم لكلل لضفم , ندحم . # 6 كيه اد لي دا اح نيس حصا ات 0 اق 5 00 بد لضي اق قتف عست مات ع مشيلا 9 6 , 


الى الى | فيا 


م مع .4 سرمة ادهع عزون جل شهدم ببة سدم | دمسه نس سبم6ة / اا ال ليسي ساسا السب منت مسي سد سييم ومسا وما )4 عجر عد يساك لطعتت أن ملسم ديات ١‏ اميسو و بن مج سوه واه هن ل 


١ 00 ل‎ 

- ل 5 . 4ه سه هده ١ ١‏ : 
8 م وعم يلما 5 5008 8 . > لب اونظ ودجسه 3 6 لالتسي جا عن ونب دوبع عمببث ‏ جببسن 26 ل لت ١‏ بتع سن عب يوسن و تيد ان مووي 46297 وي 25 نضيت 
ا 00-7 وح ا م شرع 2538 4 555 ع وو سود حك يو 10 +0 نج كوه 5 + 55 شدن اك سن ل ب رسف م ع ينعم ومسحم بج ومسويى عويب جيم جملاحمسيب يوسا 235 .عن تمل ستصام ميصيم نر موز 


ب١‏ 2 1 0" كراد عناء لا بم 6 . يصن عر اه سير له ١‏ سعت واه أو مس يروم ع سي ده الوه عوياه 96 6**ظشظغظغ2 مم ل مجن ف تم صن ب ورين و ود 6 


إى ليا 
82 
42 
4 
٠‏ 
9 
2 


لا 


آي 
3 
5201 
مويه وااحسيية طن بروعت يذه ى رسوة . صو وي سر يون 4ه 8208-0 نئن» مب يسهة<” 6 ج”” على" “اا 7 2 خم بنش كي حيس نت 0 ا باه بن 1 كيد ممرووك وبيس سسا اهرجت جين ووواايضة + نين زا مرسسابو ا طست ا سس اووس اسناان جيف ذاالبضيوتة تان 117زارر ا اوملع رو 20 
* 
.1 ص 0 ّ 
١ ١ 3‏ 
ل 
ل 5 
كنف سيمسة ف عر ج05 يوسيو ين لاست جر ون تي إن بوه جا 299 9 غيه عية بن جو جعت امج ساقت بق" + ووس وب امطاب ابوس مه ذا صطلاطة ساس ع لساب ممه وجو سي اي حي سواه مجه لو ببسو لو بسسطاتك مموتب ا شان جلواع رسدة «سوووي سد 1 توص افعةة تتا اجتموجن مسسطاتة اسيإد يو طسوو سوه 
كك 
4 
5 


حاست ب ما لاب مبزعا ع فجت عه ممه ع ماد دده معد ب ص ل ص ب ع ا اي م ل سس سس 
1 لع مربي برو ل 2 


يكت ات اعد 42 “م .| 5 -5 2 الاين م ل ا ا 1 


لم ...ا جم عامل تم بإ _- لح لي مي يي 


ش د 8خ3"ذ ملرعاي نريذا عث سس 4 مسب مس عبسب ماشفاون وج 0 ممح جر + لاسو مسسات ب وجب سسب سس عدحت ماااب2 جيه ووس وجي ججبس و سبوب هتنا بس عست بر سوسا ووم ب 


اه اككوم سس _ ” 
. 
3 
آي 
00 


1 

قياضي حم عن اا ا ا ا ديت شح ا ا اي ل 0 

ش . فل »م 4 ...4 .. #كرلكاسي.. هت الل ل ب لل يي | 
--00 2 لل 00 ٠‏ كوا ياس مرح 000 يي ل يت ده سا ]| 

0 190001011 يم خم أ ماس إ.... طلا اسل ال ا ا ال ا ال ا ا ات ا او ا ااه اا‎ ١ 

ا عم زلء -|١‏ .. طأطث هاس #ش# وصي [واس ماس حي 2ن ١س‏ عم وسصة ييه س مسيم صمي م عه يست سم يان سس يي ١‏ 0 ممم يم ماي لممعاصه قبمبت ص7 

ْ 1 اك حا كاي .. م4١‏ . 4 ا 20 الل ا ا 0 ال م مك 
تجا د ويد 4-..- 4...- لعجاف ##عى البو كانت ز ز [ ز[ ز 0 0 


9 
١‏ 
امسصسيااء ىا 0 - 0 هاما جسم 1 سام 2 سدم لجال كه و لبد 6م 6 وساب جع و ١‏ تب سم ند وشا 2 لا هملسي ع 7 ف 2 292صسسمت ب ي- مع لأس اناا ٠‏ امتتم نما بيه مان تس سوم 
#وعصده صحنيس , | - هك + تس .3 #ولو سأر لسي , ا دي 7 17 كن اا اللا اا ا م ااال 0 0 ل اد لم ل ا لح الل س7 ا لاسا سيا 00 


اق | داح سن دابا ملف إكوق تال بم _ .6 جم لمع برد ع لع اما وى روبس ل 6 مسد ين لجسم مسح مم حون وي جد موويون يوج ب" بيو ل مودولو اندهج بين سم بالاائاك جا الس ات ننج + مستي ع يسان سس ساون 


: 
١‏ 
: - 5 : | 
واه نو * - : 2 9 . يها 2 بها 2 5 0 5 0 2 عد ب ١‏ ل وسبسب جا ع ماسم ١.‏ عن ضف عسي عد ع لبو ا ود د معشن إن نا سريب وس سيج سبج جح هه قم ا واارويوسه جه بسو سوس وه مالسسلا بوجوو يون 
ل 
1 


ظ 


-0 أ ١‏ ودن- بوراء 7 [©ا 


5 ]حت 3 ّ. .عابلا عل لسر عه #2 ا ا يي يي د ا الل لل الل سد سي دا ل لامي السشصا ان سمح سك تبت يل ف ب سين ١‏ 


ا ا ات ين م ا ات 7 7 مو من ممصم جمد ب سسعاييه. ااااتك؟ روم ساس وسو ل مانم مايه 
'# | 6*1 8 5 

اج ربب سد ررد عاق 4 لكل دل لنبماانا ا لانب فنا 7 - سس وم ويسم ته وهو جر السااا ولا موص و بخ غات ب مسا عاد الت جر 

سم صم م جلث عو و بون د سن مسييويسج عيب ببسن جريسة مع عكلتكاع 20531 اس برس مسب سر سيو و الو روسو س0 0 


ج292 


1 
ذه اس 44لا لا طرئسميه 
ا 
رٍ 


0# سيت ا ا ب 


|| 
|| 


ل 


د 
0 ا عسو + مسد سؤر بي سح ري ايز اتاو :2ق ماريب باشب ساس ا 110117 
1١ 5‏ 1 0# ىن اوعد ايو ب عب مجح 2 بلع حاو جلاعي ينواعتب ع أن لبف لج لمجت جتن سبوب لوحا ع سات امسا | مد دي بدي اضتى عنن سبيت سصسايي سواه ورب مريت صضمر ااا اا الل اخ ل سسا 
0 ؟ 
| دموعهم ٠٠٠١‏ الرئسسي | 
- او عي ا بس سه طاة شط لاوس نويد د مار ل ا 1 
وي لمم لج ع + 6 جوم مضه يديه اعد د دل وو 7 لور جوسسيم موث «سريعت || 6ن © د15 س7 د 9 وتوص ارو كدت 


ع و41 2 ٌْ 1 


ممه مس معدن ١ت‏ 0 0 لمطدء؛ نر لات سبل ديهم عار الما وبا رده لحي ين امستيطع يي سند من وو جه بست القع ان قم وي ا يقد ف ابيط عضيس 
ٌْ 2 . مماقة | ْ 


0 - ين وس وو جم صو مسي 
اج و ب م سم إأد اث هه + وين اكمس نسك ‏ لبري شاي اوه كشت يك كج ١‏ عبد مت لااتشطل بن ب اكد سويت سج اا رزو ل 20 سيوع 76 عد ب حسمت 7 العا اي وزيا يعة عبيي بول ماده حاف وهو 


> 


سس سي ]12 أسرطى مات - عراد ملسف رزر/لزرم ؟ . 
: “أ 0 مع أوبزحا تم كال مزعب سابتابن .نحن حي كل وعاله 10د" تدر خلبة ب ت 70127772 


00 00 0/4 مستا ان ابا ملم ندياء ثم عارلرهاي و هيا زمسود كلهم و علا في نوا نر يل وار رس ا 


ام 1 + فنا اأتأوئ لها جزكعناك . < ١‏ ا ئلا 


إٍ 
8 - صو يريس ينا جه اج بد بعس 5د - صم > + و ء سس سساناه ١‏ سس طق سصسسلة الاسُست ومس ربوس سوسوي بببوور 
يربج عنم الت © سه 12 0-0 هده ليود د لسديا لتتسصا كا ع اج ني عمسن سه هن ا ل ا ا ل ل . . ٠.‏ 7 ٍْ 


إٍْ 1 وم 
1 55 اي ١‏ لجس كن بد اشساح ع وت بجوم موت سيرب وما و بو جاه جوج بيسح لمسسة فوا تيه و 
>7 اليبييسه بحم سه ©#» ب هد :. يل بمصداة ننه 2 وق ا ات ل يديا ل وعت د" عو ووه ووو لبي و اوجح بسن ع 1 5 


77 ماهم الا ربل رسا دعم 


ا 
:5 
1 ازال )يفا ل لها لاا ِ" نه ود د جود كام 


! 
: 
ع ُ 
١ 1‏ ا 000 1 00 سنا عر وامشاءن هف ويه وو جل عبد عم ف حير سح لصوي بو لبد مسو وو 9 ١‏ يوت شسيير عر ناخ جين ين ان 


وري عه نه م ضيه 5 ع ١‏ 5 
8 بع ومع موا 7 9 عنامال لذ قاب نل تسهله سافايم ‏ _ 1 ةز[ز[زةز[ز[ز[ة[ز[ز[ ز[ز ز ز ز ز ز 1 111 
1 9 00 يروص اهبام 00000 ج5210 56 


2 0 


م مايل نالله ستدع لاه العا تسالب لذا. رتنا 


للططنا لسفنها 


اجن 6 موقاتت 5 للاضانئضا عيب جا عند يوست ب عسيبد ‏ ل ل بج بج لس جر ادس بو كين 6 سيب 006 6 ورد 1 ووو وم بن 
٠‏ ©#ه اوم لومي مسمسسه يبنا د 


ا 


لس صر 4 


سيج له يدنه صببد ص م لاي ا بد سدم يد جاع لس د نسم اي 4 بع 535 + اومن انيه جعيون د 3ط 


. 0 2 هما ' 7 هي . 5 0 0220000 
ع و ع ومست ممه ده ا سكا ا ا 0 لال لساوصين 2 . 14 1 1 35 قن . 
05 انالا" و4 0" 0 0 00 ؛ رارع 000 لعلف # 0 0 مع غْ 6 مز يم ترا سب ام السلت 7 اع لسر ع نبي وجرن 1737 سول 1 ١‏ 
لل ب يي ال ' 0 1 ١‏ و“ 1 5 ديه ات ا ل ل 9 1 سم - - 0 
. و : : 1 بغع ؟ لون لإ سسب ٠‏ بيس م ووو يي سس عست مسد مس با ست اف 0 | نغ 
اميه تيس يه 56 + ماهد مس حو 3 ١‏ 7 سمل لان و لوسم بسن ورب سصييصحة ‏ هد 0 لورانيسيسا ي دع ليث ١‏ “ايام سسيد كا لري سق 7 رازنفم»: 0 


و وا اي 00 .بم زمه قوانقاحة زاكتبمم. 


+ مويه ذان نت نسم 190-35 2 آآآ 00 ا الا لل ل مال منص منيفاناضيا 
3 وده سهد الال الي ل ل ل ل مه 92ج عيض شد > ١‏ ياف بسن ثم 07د مس 2 
1. 


ا ١‏ + #داش »# 8. فنةا؟ 5 3 1١‏ على كج ارمع سم 1 
3 70 د اذا ااا لا ا ا ا ااي ااانا مين 
يك 1 3 0 ٠‏ الام 6م اليد - ٠‏ 


. ل © . لآير 
جايييه *نه لسن بي ور هدجس 0 .ا نس غ2 8 


؟- هد نهو >2 جاب 


مس الا مه 72 


4 


ٍ سابع يرس + 5١‏ 
| اعسات ملسم ذل عماللما عا شرا 21 


وسو ب ب نسسة اشن ل سق بد وان + ارو ب بع ممما رو حبوبوه بحبت جاطا جا واب اجوالالالا لانن مانن طتطالنانا زع جلطاقن اط ازاز سشؤال» وسشفلسه سسسب سقخسس لازي قط الا اشر اا 0ل 6 


ا جم سح اساسا سا سج امسن تج 6ج عع لغ 20+65 لت لطع لمرية 5 لاق مسح جم اا 00 ا وود ا عن 1 ااا 8ج :0 - + قم نه ااسسسساء 
ىا 


و 
ا ب ا الود لجس 0 8 9 5 


22 ممه وي ةي بلملحستبتبحتنسسسسضضينا الت 033 تنااخم"1 -7]لتالالن سل 1 1 


0 3 0 بجي مجم مامه ع مب بين عيبم وب ب سير عم صو جاجد ع كن اج كم جام صن مج ل مسنم ملق خاو بن جيل سات لاس بسن مد صن وميم 
ظطّ 


ل . 
24 
رويب ب سانسة فاته له سمه وريد لبه .اسه جم المي وروي وين عي كنت تا صما | عدم عجن وذة شلك مهم مسد صصق م سس يس حت ووه ص ودنب ل ممسييه 
. . 


2 ا انيت ا ا 1 ده وجا ولاشسه سمي د مطود ل لاط شحوم د ع لطن و واو 4 0 جسم + لإ وين كا دح ع 6 ب وساب نمسي رسيي رياو 0 تم‎ ١ 
سوال | , 4 -- مسجم م‎ 0 5-3 5 0 : 
فيو ميطال» .)ست زكبإرسل| مرنارى سه 0 201 27 ته بط 1 را م ع‎ 
1 
ا‎ 
ل‎ 


سس ٠م‏ كماع فون فسرئ على وازملا رمام علا كلدعا ماعماط 7ن 
58 و مفزعاليعلد ا عا أليزع يلاما مال قم 1ن لادان ينا ابإمتبطيانها نه ينا نا ادي نا دك مام ياش خرش عار هاري ور رت د 


ادف اج جم اس شعهم الفا 4 ساسم ناه 


[ روا 2000 مقرو مسرا 1 : 0 بلع لماع نا 0 د يأ والد ءال غلا ل كما بعالندا ٠‏ 
ا دقام ان عابر دالت ما واتقيا عل الق ويا إناسها ونا ور نام تلقام جالا كم دلنار//1 تسموان 7 
”77 إمياد لفك ؛ , وقركر ليام لق دكب[ »رمقل ينان ربلل رارم ماعما عر يرايا/د؟ رسال نت 


ظ 1 مسا :عو أمرغرىلرؤاكاي للها د ذف واثرنا هرب , 0 1 كدر بزع وبزرالر ازمر ممما( / لديا دام 21303221 


0 0 معي وس نأ نولل بابلا 40102040 7-2 جه مسم وب سسب و و من وجو بج نل نك م مووي م عون ووه جر و ممم لاستيزت لاوس سمه ست 
0ك مياه كرد ف لأم. 
لزت ا لاشجارا رويد ارات راط اوأر لزنن رعاي في فر تا مورت 


٠ [‏ / مشا كلا نوا نإها ىقس و 

ىا مث معارب لور زع لد ل 36 2 ئ درا 1 7 وو بزب لم لفلف 
----- اورفك 00 100 1 6 
امنا سس مار الزه / ل للك يه 

0 2 0 0 30 الما 0 ان 
0 2001 سو,كبرز نوارك رون ولب ملام زات 
ظ لاقنت عت هجرد ل علق مأ لاز لل انوا جاوود للك «الراع كام اط غبار سا مكو لو طارقأ دامر 
ظ اللا شق ادم انهه ب طليا ناب الإرال لاد وتركويادس رسع ولد مالوكئلرا رمال مالع سرد زودكلاها راق ون 


1 "ماد عهر_اذامرا وها البالريز كل ارلد»' علي نوكا و وبر فرك وال مزياتما مكل 000 2 


د 


4 
ليا 
ا مسحي اويا لس ييه - 


[ ارما ونيض ١‏ 
يتك ممازب اد ييا عزغيان باصا وش واءة 20 ينا لطناي انيم ماياو م فيا ركس ارقا شار ةة وترر/ ب ْ 
<١‏ متحت كلش لمعل لتر ير ارود عل اماع . د 
! زعم 5 عم رهزي | مث زر انعا نزاها تمن جر ررمز ا ك مالسلل عام لونلفاا انم نام فط اسلنائم]: كر 7 واجام! ارشع ص 9 
ْ العو 0 ولق قال 2 مف رفخ ونم ما باون مها ءلم أباثتما جاو كن ارام ارين الى بلؤن الو لاس عبارو 1 
3 اق ا" أملبا يتما رعلدصا ماه ال قو 
1 ا اصشس” مم اريس مامز ينات مات تلخت د معي انور[ زتعن لزياطن سس ناا 2 مد نعل تقارتاسنا 1 
0 اام اى) ابيط امول لل مرا بخ ذا عمل ميا اران بيرت مطاريا عد ادر وق ركفل 
ئ له 10 .الما لماي والما يحو ما ءلالم تم 1 
1 0 سرع ل ماما لتو راخررإعترقه وا لطا نش بان كله رضم مرا ل ررصم! فإ خكرنتها بوبنا 200 
د ادك ات و 0 
ونا مم عمل كيهان اها ناما ليجب واجورء لنني انع وف ويس دلجي عقهذ مبلنا وك ما يناد عونا ردس اربمينية | 
ا ٠‏ أوالمبلما لي المومد بماد ةعرق 0 ملك 0 
َك 


0 
ساي سوه بإب سسكا 26 ع لطر ل عه د #” ف حند صر عاد "ع سمي مسي عع ع لانن 


أدم نط خط ]لج ل شر رم من دما لأمرمار توا ا عشبا ع رلا ملعل الم سما رد ع] شت لبلا مزع ارنع”ارراذ يسدر وبتطار أ 
. أدسا مشرعياو سه لاوا و سي مسي يدم سوم سي 
| لا د سس عدو عي وتان سمي دا 


د غائشة عبد العزيز محمد التهام !*) 


يو 
0 


العلاقات النجارية بين مصر والصين 
فى عصر دولة سلاطين المماليك 


ترجع علاقة الصين ببلاد العرب إلى أمد بعيد - قبل الإسلام - حيث كانت التجارة بين 
الصين والهند من جهة وموانىء البحر المتوسط من جهة أخرى فى أيدى العرب حينذاك!١)‏ , 
كذلك كانت علاقة الصين بالمسلمين علاقة قدهة ؛ إذ من المعروف أن الإسلام دخل الصين عن 
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أن مدينة كانتون الصينية كانت معروفة فى المصادر العربية باسم " خانقو " وهى من أعظم 
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احتلف فيما بعد . فى أواخر العصور الوسطى عندما توثقت عرى المحبة وأواصر الصداقة بين 
سلاطين دولة المماليك بمصر وأباطرة دولة المغول بالصين . وخاصة فى عهدى كل من أسرتى 
مينج المغولية الصينية . وبنى قلاوون المملوكية المصرية . فكان أوج ازدهار البعثات 
الدبلوماسية والعلاقات السياسية .)١(‏ ونما لاشك فيه أن تلك العلاقات قد ساهمت مساهمة 
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المساليك . وبخاصة فيما تتعلق بتجارة دولة الصين وأيضا الهند واليمن ("2. وترجع أهمية 
هذا الميناء إلى أنه كان أكثر الموانىء أمئًا على السفن لقلة الشعب المرجانية التى كانت تنبت 
فى قاع اليحر الأحمر حوله , فضلاً عن عمق وغزارة مياهه . ومن ثم فقد كان هذا الطريق من 
أكثر الطرق التجارية أمئًا للتجار والملاحين (65), علاوة على ذلك فقد كان أيضا من أكثر 
الطرق التجارية أمنا بين الشرق والغرب!؟) لانسداد معظم طرق التجارة العالمية بسيب حركة 
المغول التوسعية منذ القرن لاه / .٠١١‏ . بحيث لم يبق من الطرق الآمنة إلا الطريق الما 
بأراضى السلطنة المملوكية . وهو طريق عيذاب ٠‏ قوص ٠.‏ الإسكندرية أو دمياط .)٠١(‏ 

وقد تدفققت أحمال توابل تجبارة الشرق الأقصى من اليهار والفلفل(١١)‏ والقرفة وغيرها 
لتصل عبر طريق البحر الأحمر إلى ميناء عيذاب . ثم تنقل فى القواقل البرية إلى ميناء 
قوصء ومن هناك تحمل فى النيل على مراكب الشحن النيلية لينتهى بها المطاف فى خزانة 
التوابل بالقاهرة(5١!‏ . تلك التى ترد إليها " متاجر اليحر الإسكندرانى واليحر الحجازى  "‏ 
وهنا تكتمل حلقة التجارة العالمية عير اليحر الأحمر النيل - اليحر المتوسط .)١١(‏ 

وقد لعب الدور الرئيسى فى هذه التجارة تجار الكارم أو الكارمية ,)١2(‏ وهم كما عرفهم 
( ذكرهم ) المقريزى(9١)‏ " فئة التجار الذين كانت بيدهم تجارة البهار الوارد إلى مصر دون 
غيرهم من الدول , من الهند والشرق الأقصى " ؛ أى أنهم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق 
بين المحيط الهندى وبين البحر الأحمر ومصر .)١١(‏ 


دكين 

وخلاصة القول فإن هذه الطائفة أو تلك الفئة كان بداية ظهورها فى مصر فى العصر 
فاطمى , وتزايدت أهميتها أيام الأيوبيين والمماليك مما أدى إلى أنهم كانوا أشهر تجار 
لحيط الهندى واليحر الأحمر أواخر القرنين لا - 4ه / ١١‏ - كام ء وأوائل القرن 4 ه / 
ام ؛ وقد كان هؤلاء التجار يحتكرون تقريبا التجارة مع الهند والشرق الأقصى (؟1357, 
ريكفى أنهم تعلموا استعمال إبرة المغناطيس فى الملاحة البحرية من التجار الصينيين » وعن 
طريقهم نقلت للعرب(14!, ثما ساعد على زيادة الرواج التجارى . وكان لهذا أثره فى إثراء 
دولة سلاطين المماليك, كما قاموا بالوساطة التجارية بين الشرق والغرب مما نمى مكانتهم 
التجارية وأصيحوا مثلون الرأسمالية التجارية آئذاك .1١١(‏ 

وقد اتخذ تجار الكارمية فى العصر المملوكى . من مديئة قوص ١ ١(‏ مركزا لنشاطهم 
الواسع .فغدت تلك المدينة المهمة فى صعيد مصر سونًا تجاريًا واسعنا للمنتتجات الصينية 
والهندية . وهناك فى قوص كون تجار الكارمية ثقابة خاصة بهم ٠‏ وذلك للحفاظ على كياتهم 
التجارى . حيث هيمنوا أو سيطروا على تجارة التوابل والفلفل والبخور فى عصر دولة المماليك 
البحرية وخاصة إبان عهدى السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى والسلطان المنصور قلاوون , 
وصار لهذه النقابة رئيس سعترف به من قبل حكومة المساليك , وأطلق عليه رئيس 
الكارمية١١؟),‏ ولا غرو أن نعرف أن هذه الطائفة وتلك الجماعة كانت شديدة الارتباط ببعضها 
البعض مدعومة برابطة المصاهرة , وأن مصر كانت هى المركز الرئيسى لهم (؟1!. 

وقد شهد إقليم قوص أكبر حركة تجارية لتجار الكارم فى عصر دولة سلاطين المماليك حيث 
كان سوقًا لمتاجرهم التى حفلت بمنتجات أفريقيا الوسطى والمغرب واليمن والحبشة والهند 
والصين!؟؟2. وهكذا صار أهم مركز تجارى نهرى فى مصر ٠‏ لوقوعه عند نهاية طريق القوافل 
الممتد ما بين عيذاب والنيل!4؟) (شكل )١‏ ويؤكد ذلك المقريزى (*!), فى أن قوص لعبت 
دوراً كييراً منذ العصر القاطمى حتى العصر المملوكى عن طريق تجار الكارم فيقول: 
وداستمرت بضائع تجارة الكارم تُحمل من عيذاب إلى قوص حتى بطل ذلك بعد سنة ستين 
وسبعمائة- أى سنة -.١184‏ وتلاشى أمر قوص من حينئذ ». 

وبما هو جدير بالذكر أن إقليم قوص تبوأ مكانة عظيمة فى صعيد مصر منذ العصر 
الفاطمى حتى العصر المملوكى؛ حيث كان والى هذا الإقليم يعهد إليه بحكم الرجه القبلى كله. 
وهو يلى الوزير فى الرتبة تقريبا ويحكم تحت نفوذه مناطق ومديريات عديدة!١‏ ؟١.‏ 


5م 

كذلك كان يقع على مسئوليته تأمين الطريق التجارى للكارمية , وحفظ الثغور . والاهتمام 
بالأسطول فى هذا الجزء الكبير من الوادى لأنه باب مكة للحجاج , وباب التجارة مع اليمن 
وال حجاز والشرق الأقصى . وظل ذلك ردحًا كبيراً من الزمن(؟!, وقد زار مدينة قبرص الكثير 
من الرحالة؛ وذكرها العديد من المؤرخين وكتب عنها الجغرافيون فأجمعوا على أنها مدينة 
متسعة المرافق ؛ كثيرة الأسواق لكثرة الصادر منها والوارد إليها من التجار من كل صوب , 
وحدب؛ من شرق العالم الإسلامى ومغربه من أقصاه إلى أدناه . 

هذا بالإضافة إلى أنها ملتقى الحجاج المغاربة والمصريين والإسكندريين وإليها عودتهم , 
فهى محط الرحال ومجتمع الرفاق . فضلا عن أنها مديئة تجارية عظيمة تقع على البر الشرقى 
للنيل. ذات مبانى كثيرة يسكنها العلماء والتجار وذوى الأموال(18). 

وقد أدرك المستشرقون الفرنسيون 5١!‏ فى أوائل القرن ١ه‏ / 15م . وكذلك 4١ه‏ / 
٠‏ ؟م مكانة هذه المديئة وأهسيتها الاقتصادية والتجارية على مستوى صعيد مصر ٠‏ ودورها 
الحضارى على مر العصور الإسلامية وخاصة العصر المملوكى. عصر الازدهار السياسى والرواج 
التجارى مع مختلف أقطار العالم الإسلامى!١‏ '). 

وهكذا كان لموقع مدينة قوص المتميز على النيل أثره الذى جعلها تزدهر اقتصاديًا وتنتعش 
تجاريًا وتعمر سكانيًا . وينشىء بها تجار الكارم الفنادق والخانات والوكالات(١؟)‏ على نفقتهم 
الخاصة؛ لكى تتم فيها صفقات بيع التوابل والسلع الأخرى وأيضًا لبيتهم وسكناهه (1, 
وقد أهتم سلاطين المماليك اليحرية بهذه المنشآت التجارية لخدمة تجار الكارم: فأقاموا العديد 
منها على شاطىء النيل والكثير على المان الساحلية مثل دمياط وقوص وجدة وعيذاب وعدن 
ونيد 3 

ويعد عصر الناصر محمد بن قلاوون وأولاده من أهم عصور دولة سلاطين المماليك التى 
يتجلى نيها نشاط تهار الكارم على أرض قوص ٠‏ تلك المديئة التى لعبت دور) تجاريًا مهما 
فى تجارة الشرق الأقصى بين الصين وبلاد العراق والشام ومصر (4"). 

وحفاظًا على النشاط التجارى لمدينة قوص . صدر مرسوم سلطانى يوضح ويؤكد واجب 
ودور والى تلك المدينة تجاه تجار الكارمية . جاء فيه : «وأكرم مقدوم من يرد عليك من الكارم 
وقرر بحسن تلقيك؛ أنك أول ما قدمناه من المكارم فهم سماء كل نادي؛ ورفاق كل ملاح 
وحادى. ولابد أن يحدث السمار وتتداول بينهم الأسعار . فاجعل شكرنا دأب ألسنتهم 


لوم 
ومئنا حلية أعناقهم: ومنحنا سببًا لاستجلاب رفاقهم ٠‏ فهم من مواد الارفاق وجواد ما 
يحمل من طرف الآفاق (19). 
ولا غرو أيضًا أن يعمل السلطان الناصر محمد بن قلاوون على تأمين الملاحة والتجارة 
فى شمال اليحر الأحمر وجنوبه من الخطرء ويسعى فى سبيل ذلك لجذب التجار الذين 
يصلون إلى مصر من الصين والهند والسند واليمن والعراق وبلاد الروم ٠‏ يشهد على ذلك 
المنشور الرسمى الذى أذيع من قبل السلطان: 

. ومن يؤثر الورود إلى بلادنا الفسيحة أرجازهاء الظليلة أفياؤها وأفناذها ٠‏ فليعزم 
ال ا ضر إلى بلاد لايحتاج ساكنها إلى ميرة ولا 
ذخيرة , لأنها فى الدنيا جنة لمن فطن ومسلاة لمن تغرب عن الوطن , ونزهة لا يملها بصر 
- بها فى ربيع دائم وشير ملازم: ويكفيها أن بعض أوصافها أنها شامة الله فى أرضه 

. فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمن والهند والصين والستد وغيرهم, 
فليأخذ الأهية فى الارتحال إليهاء والقدوم عليها, ليجد الفعال من المقال أكبرء ويرى 
إحسانًا يقابل فى الوفاء بهذه العهود بالأكثر ٠.‏ ويحل منها فى بلده طيبة . فى سلامة فى 
النفس والمال ٠‏ وسعادة تمول الآمال , ولهم منا كل ما يؤثرونه...» 

ومن جهة أخرى فقد اهتمت حكومة الصين بالتجارة أهتمامًا كبيراً فعملت على تنشيط 
أعسالها التجارية بإرسال وفود إلى الخارج من قبل الإمبراطور الصينى يحملون معهم 
الخطابات المختومة بخاتم الإمبراطور ؛ ومقدار من الذهب والفضة لشراء البضائع وللدعاية 
بين التجار الأجانب يسواحل بحر الجنوب وترغيبهم فى زيارة الصين ١9؟).‏ 

أما عن علاقاتها التجارية مع مصر. فقد انتظمت وتطورت ولعب تجار الكارم دور 
مهما فى العلاقات الدولية السياسية إلى جانب التجارية (59؟, حيث كانت مصر فى عصر 
دولة سلاطين المماليك ترسل سفراء من تجار الخاوم إلى الصين ؛ فكانوا يقابلون بحفاوة 
بالغة وكرم كبير من ذلك أن السلطان برسباى أرسل سفارة إلى الصين فى سنة 8408ه / 
١4م‏ مكونة من بعض تجار الكارم . كان الهدف الرئيسى منها تقوية أواصر الصداقة 
بين الدولتين المملوكية فى مصر والمغولية فى الصينء وكان هؤلاء التجار محملين بالهدايا 
من قبل السلطان المملوكى للامبراطور الصينى وأسرته؛ وعند عودتهم كانوا يحملون الكثير 
من الهدايا لأمراء وأميرات أسرة السلطان المملوكى من قبل الإمبراطور الصينى (55). 


وم 

وما يدل على التواصل الحضارى والتجارى بين مصر وبلاد الصين, ما ذكره ابن بطوطد( )4١‏ 
عند زيارته لمديئة الختسا فى القرن مه / ١5‏ م من استقرار بعض التجار المصريين هناك 
فيقول: «وعند وصولنا إليها حرج إلينا قاضيها فخر الدين وشيح الإسلام بها وأولاد عثمان بن 
عفان المصرى , هم كيراء المسلمين؛ ونزلنا منها بدار أولاد عثسان بن عصمان المصرى. وكان 
أحد التجار الكيار(١4)‏ استحسن هذه المديئة فاستوطنها وعرفت بالنسبة إليه وأورث عقبه- 
أى ذريته أو أبنائه- بها الجاه والحرمه . وهم على ما كان عليه أبوهم من الإيثار على الفقراء: 
والإعانة للمحتاجين ؛ ولهم زاوبة تعرف بالعثمائية حسئة العمارة. لها أوقاف كثيرة ٠‏ وبها 
طائفة من الصوفية . وبنى عشمان المذكور المسجد الجامء (21) بهذه المدينة. ووقف عليه وعلى 
الزأوية أوقافًا عظيمة , وعدد المسلمين بهذه المدينة كثير». ظ 

ويتجلى التواصل الحضارى والتجارى واضحا بين مصر وبلاد الصين فيما ذكره الخزرجى فى 
أحداث سنة ".ل/اه/ .7١م‏ عند وصول أحد تجار الكارم من الصين إلى اليمن؛ وكان معه 
الكثير من السلع من أهمها الحرير والبهار وجملة مستكثرة من الفخار الصينى. وطلب من 
صاحب اليمن السماح له بمواصلة رحلته إلى مصر! .١2!‏ 

وخير دليل على عمت المعاملات التجارية بين دولتى سلاطين المماليك فى مصر وأباطرة 
المغول فى الصين . هو أن بعثة هيئة الآثار المصرية عثرت فى حفائرها بمدينة قوص فى موسم 
سنة 5517-1955 ١م‏ على جرة فخارية أو قدر من الفخار الصيئنى يحتفظ به الآن متحف جاير 
أندرسون بالقاهرة(2*' «بيت الكريدلية» (لوحة )١‏ . 

وهذا النوع من الفخار زاد انتشاره فى العصر المملوكى نتيجة للنشاط البحرى التجارى بين 
الدولتين » واشتهرت بصناعته يلاد الصين. ويشهد على ذلك ابن بطوطة(49) الذى زار هذه 
البلاد قى القرن 4ه / .-١4‏ ولمس تفوق بلاد الصين فى صناعة الفخار الصينى . فيقول : 
«وأما الفخار الصينى فلايصنع منه إلا بمدنية الزيتون وبصين كلان. وهو من تراب جبال هنالك 
تقد قيه التأر كالفحم . ويضيفون إليه حجارة من عندهم ويوقدون النار عليها ثلاثة أيام , ثم 
يصبون عليها الماء فيعود الجسيع ترابا ٠‏ ثم يخمرونه » فالجيد منه. خمر شهراً كاملاً . ومن 
التراب يصنعون أوانى الفخار الصينى وهو هنالك بقيمة الفخار بيلادنا أو أرخص تهنا 
سي إلى سائر الأقاليم» وهو أبدع أنواع الفخار» . ويستطرد ابن بطوطة(١؟)‏ ذاكراً أكبر 
مدنهاء وأهم أسواقها لبيع الفخار الصينى وهى مدينة صين كلان- صين الصين- وأيضنً مدينة 
الزيتون ومن هذه المدينة يحمل إلى سائر بلاد الصين وإلى الهند واليمن 47). 


ن اق 

وهذا القدر الفخارى أو تلك الجرة الفخارية التى عثر عليها بحفائر قوص ٠‏ ترجع أهميتها 
فى الزخرفة الكتابية والنقوش الخطية التى نفذت بأسلوب الحز تحت الطلاء العلوى من البدن 
الكروى وقرب فوهتها العليا. وقوام هذه الزخرفة وتلك النقوش كتابات باللغة الصينية القديمة 
من مقطعين هما ”581002 -11" بمعنى أحترام الموائيق , ومراعاة العهود (شكل ؟) . ودلالة هذه 
العبارة: أن التجار الصينيين على العهد والميثاق فى مراعاة الأمانة والمتانة؛ مع الاتقان فى 
صنعهم كما هو معروف عنهم. كذلك إشارة او علامة على متابعة السلطات للسلع التجارية 
منع الغش وهمحاربته . 

ومما هو جدير بالذكر أنه عندما كثرت التيارات الفنية والأساليب الصناعية التى وردت إلى 
مصر إبان العصر المملوكى نتيجة عوامل كثيرة:؛ منها اقتصادى لتجمع منتجات الشرق 
الأقصى التى أصبحت تنتهى فى مصر , بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والفنية. لوفود 
أجناس مختلفة ذات حضارات وعادات وتقاليد متياينة عن حضارة الشرق, لذا صار على 
الفنان أن يسجل هويته ولغته على عمله (58. 

ومن ثم فلا غرو فى معنى هذا انتم أو تفسير تلك الكلمات ٠‏ إذا ما عرفئا كما ذكر آنقًا 
من بدر الدين حى الصينى 5577 )), أن حكومة الصين كانت تهتم عظيم الاهتمام بالتجارة 
وتنشيط الأعمال التجارية مع المسلمين عامة ودولة المماليك خاصة؛ حتى أن أميراطور الصين 
كان يبعث مع وفوده إلى الخارج خطابات مختومة بخاتم الإمبراطور ومقدار كبير من الذهب 
والفضة, كدعاية لترغيب التجار الأجانب بزيارة الصين. ووعدهم برخصة خاصة ببضائعهم . 

وكما جلب التجار المسلمون فى العصر المملوكى أبدع التحف الفخارية من اليلاد الصيئية, 
فقد استوردوا أيضًا أجود أنواع الذزف الصينى منهاء وهو ما عرف باسم «السيلادون[ 9١‏ 
ويتميز بأسلوب صناعى وزخرفى اشتهرت بصناعته الصين. وما يؤكد مدى التواصل الحضارى 
وعمق النشاط التجارى بين أسرة قلاوون المملوكية فى مصر . وأسرتى سونج - من مغول- 
الضين, هو ما عثر عليه أيضًا فى حفائر قوص من تحفتين خزفيتين من صنع الصين من نوع 
خزف السليلادون يحتفظ بها فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة التحفة الأولى عبارة عن 
صحن!!2) من خزف السيلادون الصينى ذى لون أخضر نافض ٠‏ له حافة خارجية مسطحة, 
ويتوسط قاع الصحن من الداخل ٠‏ زخرفة نباتية بأسلوب الحز على هيئة مجموعة من الزهور 
فى باقة واحدة (لوحة؟) . 


"م 

أما التحفة الثانية فهى عبارة عن إناء على هيئة مزهرية(؟ 8 من خزف السيلادون الصينى 
ذى لون أخضر نافض , له فوهة متسعة, وبدن شبه كروى به تضليعات بارزة . وهذا البدن 
يستدق الى أسفل حيث القاعدة , والإناء خلو من الزخرفة اللهم إلا التضليعات (لوحة ") . 

ولا رو أن يكون بداية ظهور الخزف الصينى فى القرنين 5-4ه / ١8-١4‏ م من بين 
الهدايا التى يرسلها سلاطين مصر إلى ملوك أورباء ومن ذلك الحين كانت أسواق القاهرة تتزود 
دائمًا بالخزف الصيئى !16 

وبالاضافة إلى التحف التطبيقية السابقة الذكر التى عثر عليها بحفائر قوص. والتى تدل 
على الترابط التجارى مدعما بالعهود والمواثيق . فإن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة يحتفظ 
أيضا بمجموعة من القطع النسيجية الحريرية تؤكد عمق العلاقات ومتانة السفارات بين أباطرة 
المغول فى الصَينَ وسلاطين المساليك فى مصرء وهذه القطع من صنع الصين باسم السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون؛ مهداة من إميراطور الصين إلى سلطان مصرء وعليها كتابات صينية 
معناها «سعادة مكررة» ‏ «رطول العمر» وكان يعتقد فى أول الأمر أنها كتابات كوفية ولكن 
يت بالدليل أنها كتابات صينية قدية (195. 

#إد ## 

وخلاصة القول أن العلاقات التجارية بين مصر ويلاد الصين ازدهرت ازدهارا كييراً » وكان 
أوج ازدهارها فى العصر المملوكى وخاصة قى عهدى قلاوون وبرسباى والعصر المغولى وخاصة 

ويكفى أن العرب المسلمين فى القرن /اه / ١م‏ تعلموا من التسجار الصيتيين طريقة 
استعمال البوصلة البحرية (إبرة المغناطيس) فى الملاحة؛ مما كان له أثره الواضح فى زيادة 
النشاط التجارى البحرى زيادة كبيرة بين اليلدين» وترتب عليه أيضًا زيادة الروابط السياسية 
وو العلاقات الديلوماسية . 


/نم 
الهوامش 

. محمد تواضع. الصين والإسلام. صة‎ - ١ 
. 105 دائرة المعارف الإسلامية . مع+4١؛ ص‎ - 
.م ,1986,1 صعل1غ.اآ . 101 سماذآ 04 015ع2مملءزعم8آ‎ 839 . - 

1- زكى محمد حسنء الصين وفنون الإسلام القاهرة. ١514ام‏ ص5 . 

يقصد يأسم وهاى- سى» غرب البحر أى البحر الأحمرء والنهر يخرج منه فر تهر النيل: والبحر 
العظيم هو البحر المتوسط . 
- بدر الدين حى الصينى ٠‏ العلاقات بين العرب والصين . مكتبة النهضة المصرية. ط١‏ . ٠156م‏ 
ص*١-14‏ . 

غ- محمد محمود زيتون ؛ الصين والعرب عبر التاريخ . القاهرة . 15514١م,‏ ص9١‏ . 

«- سيدة أسماعيل كاشف . علاقة الصين بديار الإسلام؛ مجلة كلية الآثار. 1515م ص١"‏ . 

1- يدر الدين حى الصينى. المرجع السابق . ص28 ٠‏ 155 . 

لا- سعيد عبد الفتاح عاشورء مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى دار 
النهضة العربية . ١534‏ م. ص!04 . 

4- القلقشندى . صبح الأعشى فى صناعة الانشا , ج؟: ص238 . 

9- محمد عبد الغنى الأشقر. تجار التوايل فى مصر فى العصر المملوكى ٠‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب, 
58 ص.9؟-١751؟‏ . ْ 

. 66١ سعيد عاشور . مصر ثى العصور الوسطىء. ص‎ -٠٠ 
. 15١-١1 راشد البراوى. فى الاقتصاد الإسلامى دار الحرية: 1945امء ص.‎ - 

, الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ هايد , تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى جك‎ -١ 
. 4م ص7/8‎ 

؟١-‏ القلقشندى. صبع الأعشى ؛ جثاء ص8 2١‏ . 
- السيد عبد العزيز سالم. تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام؛ مؤسسة شباب الجامعة, 
اذام جا , ص8 ١5‏ . 


"04 

- محمد بركات الييلىء بداية الكارم المؤرخ المصرى. كلية الآداب. جامعة القاهرة. المدد ١‏ , 
54م ص7١٠‏ . 

. 2١ص‎ ٠ محمد عيد الغتى الأشقر. المرجع السابق‎ -١ 

-١‏ لقد اختلفت الآراء وتضاربت الأقوال فى معنى كلمة الكارم ونشأتهم وبداية ظهورهم وأصل وجودهم. 
وللآن لم يحسم النقاش بعد حول كل هذه التساؤلات . 
وقد كان أول ذكر للكارمية فى متون الكتب عندما ذكرهم المقريزى فيقول «إن الكارمية جاعءوا إلى 
مصر سنة 1141م أى سنة /ا/01ه وأنهم دفعوا مكوسًا عن عدة سنوات قادمة » وهذا التاريخ يثيت 
أنهم جاءو! فى عهد صلاح الدين الأيوبى. 
- المقريزى. السلوك لمعرفة دول الملوك: جا . ص؟/ا-/ . 
- القلقشندى, صبح الأعشى . ج؟ . ص 2514 . 
- صبحى لييب. التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى. المجلة التاريخية المصرية؛ مايو 
١565‏ صه- ٠١‏ . 
- 384 .م , 1984 ,0كنهن) باأملاع8 ]0 لمحصوناء01آ لد11م115] , ]ا 
- الشاطر بوصيلى . الكارمية . المجلة التاريخية المصرية: العدد ١9539, ١"‏ . ص/7١؟-١1؟5؟‏ . 
- جواتياين ٠‏ دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية . تعريب وتحقيق د. عطية القوصى ٠‏ 
ص 140 . ص51 . 
- سعيد عاشورء العصر المماليكى فى مصر والشام مكتبة الأنجلو المصرية, ط". 554١م‏ ص١١"‏ . 
- محمد عبد الغنى الأشقر . تجار التوايل فى مصرء ص4 ؟7-؟ . 
- محمد بركات البيلى ؛ بداية الكارم؛ ص598-85 , ص١١ ٠١6-‏ . 

06 المقريزى ؛ السلوك ؛ ج١‏ . صيةهلم . هامش )١(‏ . 

-١1‏ صبحى لبيب .٠‏ التجارة الكارمية . ص" . ظ 

. 4956 دراسات فى التاريخ الإسلامى. ص284 ؛ ص‎ ٠ جواتياين‎ -١١ 

. بدر الدين حى الصينى . العلاتات بين العرب والصين. ص8."‎ -١14 

6- شوقى عبد القوى عثمان؛ تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية عالم المعرفة . الكويت. 
م ص 707١-1355‏ . 


كل 

. ؟- قوص » بالضم ثم السكونء؛ وصاد مهملة , بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يومّاء وبينها وبين تفط 
فرسخ وهى شرقى النيل ٠‏ يقال أن كلمة قوص قبطية معناها الدفن . وسميت كذلك لتخصص إناس 
من أهلها فى دفن ملوك الفراعنة بعد تحنيطهم. وأسمها القبطى 001015. ومنه اسمها العربى ويقال 
لها قوص بربير. 
دن رن الاين الجغرافى للبلاد المصرية. ق؟ ج؛ , الهيئة العامة للكتتاب . 11414 م. 
ص/اهم1 , 

. ".١ص سعيد عاشور , العصر المماليكى فى مصر والشام.‎ -١ 
. ١1ص‎ . نعيم زكى فهمىء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب‎ - 

؟- جواتياين ٠‏ دراسات فى التاريخ الإسلامى . ص 484 . 

1:- نعيم زكى فهمى » المرجع السابق . ص؟2 1١25-١‏ . 

4؟- السيد عبد العزيز سالمء تاريخ البحرية الاسلامية .جا .ص1568 . 

0 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار / مكتبة مدبولى: 1544م: ج١.‏ ص557 . 

- على إيراهيم حسن: مصر فى العصور الوسطى. ص9ة؟ . 

1 القلقشندى ؛ صبح الأعشى. ج" . ص١‏ 575-07 . 
- سعاد ماهر , البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها الباقية. ص8 ١١‏ . 
- محمد خليل أحمد هميمى؛ إقليم قوص من النتح العربى حتى نهاية عصر ال مماليك, مخطوط 
رسالة ماجستير ؛ معهد الدراسات الإسلامية؛ ؟55ام: ص/ا؟١‏ . 

- لمزيد من التفاصيل راجع: 
عائشة التهامى: دور قوص كعاصمة إسلامية لصعيد مصر فى العصور الوسطى, المؤمّر العالمى 
لجامعة الأزهر بمناسبة مرور أربعة عشر قرنًا آل وخرل الالال من جمادى الآخرة 41١‏ اه/ 
ميشيي عد ايض الات ا 

جان كيلود جارسان , قوص مركز إسلامى لصعيد مصر فى القرون الوسطى . 15514م: 
ص 771-56 , 


.م .لآ 7,01 رسماذآ 01 12لغ لم مات نزعمطا ع1 


م 


- محمد عبد الستار . المدينة الاسلامية, دار الآفاق العربية. 151414. ص/م/ة . 

-١‏ لم يبق بقوص غير وكالتين هما: 
وكالة عوده وهى تقع بمواجهة المسجد العمرى يقوص ومسجلة فى عداد الآثار الإسلامية تحت رقم 
6 . ش 
ووكالة محروس وهى تقع بحارة البومة من شارع القيصرية وكلا الوكالتين جددتا فى العصر 
العثمانى. ووجودهما يدل دلالة واضحة على الرواج التجارى لهذه المدينة. 

7لا- صبحى لبيب؛ التجارة الكارمية . ص5١‏ . 

07]- تعيم زكى فهمى:؛ طرق التجارة. ص 1595١‏ . 

غ"- المقريزى . السلوك . ج؟ صصرة/١, 7١1‏ 0 505 . 
- عطية القوصى . من تاريخ بلاد النوبة . تاريخ دولة الكنوز الإسلامية . القاهرة. ,.158١‏ 
ص5 ١١6-1١١‏ , 

ه"ا- صبحى لبيبء التجارة الكارمية . ص8" . 

القلقشندى: صبعح الأعشى .ج7١‏ . ص 7217-14٠١‏ . 

/1- بدر الدين حى الصينى. العلاقات بين العرب والصين. ص4١‏ . 
- شوقى عبد القوى عثمان . تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية. ص5 70 . 

4- محمد عبد الغنى الآشقر . تجارة التوابل فى مصر فى العصر المملوكى. ص "6" . 

9"- بدر الدين حى الصيتى. العلاقات بين العرب والصين. ص١‏ 54 . 

- الرحلة. ص 589-5778 . 

41- ويذكر ابن حجر عن مكانة التاجر المصرى الكارمى بالنسبة للتاجر الصينى فيقول: 
«إن التاجر الكارمى فى مصر يعادل أضخم تجار الصين مالا وثروة من حيث المكانة المالية 


والتجارية». 

- الدرر الكامنة , جا . ص4١"‏ . 

- أما ابن بطوطة فيذكر أن التاجر الصينى هو: 

«وترى التاجر الكبير منهم الذى لاتحصى أمواله كثرة. وعادتهم أن يسبك التاجر ما يكون عنده من 
الذهب والفضة قطعا تكون القطعة منها من قنطار فما فوقه وما دونه . ويجعل ذلك على باب داره 
... ومن كان له خمس عشرة قطعة سموه الستى وهو بمعنى الكارمى يمصر». 1 


ىم 
- الرحلة . ص515-5178 . 

7- وقد بلغ عدد المساجد الآن ببلاد الصين نحو 77 ألف مسجدء منها أكثر من 808 فى العاصمة بكين, 
وتعد هذه آخر إحصائية ذكرها رئيس تحرير جريدة الأهرام عند زيارته لدولة الصين فى أواخر القرن 
العمشرين. 
- إيراهيم نافع . الصين معجزة نهاية القرن العشرين ٠‏ الطبعة الأولى 14ه/ 1555م مركر 
الأهرام للترجمة والنشرء ص5١‏ , 

*19غ2- العقود الْلَوْلويةَ . جا . ص١ ١90‏ . 

5- رقم السجل : 1١1/9‏ ارتفاعها : 0١,٠١‏ سم قطر الفرهة : ١٠,١اسم‏ 

6- الرحلة. ص 6١١‏ . 

1- الرحلة. ص 5174-57 . 

لا4- بدر الدين حى الصينى: العلاقات بين العرب والصين, ص١١‏ . 

4- سعاد ماهر , كتاب الفنون الإسلامية: ألهيثة المصرية العامة للكتاب. 1945. ص7ه-04 . 

9- المرجع السايق ٠.‏ ص4؟١‏ . 

. 6- السيلادون: نوع من الطينة الطبيعية توجد فى الصين ذات خواص طبيعية . تعطى لونًا أخضرا 
نافضنًا إذا حرقت فى درجة حرارة معينة, كما أنها تعطى بريقًا خاصًا فهى ليست فى حاجة إلى مادة 
الطلاء الزجاجى الشفاف. 
- ديماند؛ الفتون الإسلامية.: ص8م 75١‏ . 
- سعاد ماهر ؛ المرجع السايق.ء ص08 . 
- . 7-19 .00 , )0م عدع صلطن) عطا أن ععث 186 ,1]10505 

-١‏ رقم السجل : 21917١‏ قطر الصحن : ٠.,15اسم‏ ارتفاعه : 8, "اسم 

1- رقمالسجل : 2011510١‏ قطرها: ..,7اسم ارتفاعها : 17, 17سم 

0- هايد , تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى؛ جة . ص١ ١165‏ . 

6- بدر الدين حى الصينى ٠‏ العلاقات بين العرب والصين؛ ص18" . 


بكر 
المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية 
- أبن بطوطة : الرحلة . دار صادر . بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
- أبن جبير : الرحلة . دار صادرء بيروت » بدون تاريخ . 
- أبن حجر : الدرر الكامنة فى أعيان المأئة الثامنة؛ الهندء 5؟5١م.‏ 
- الأدفوى : الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد ٠‏ تحقيق سعد محمل حسن, 
القاهرةء 1555ام. 
- الخزرجى : العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية . تحقيق محمد على الأكوع, 
جزعءان, "5/1ام. 
- القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء القاهرة, الجزء الثالث. 12١1‏ ١ه‏ . 
- المقريزى: السلوك فى معرفة دول الملوك ١‏ نشر مصطفى زيادة:» القاهرة . 1518م. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار , ج؟ بولاق؛ ١11١ه‏ . 


ثانيا : المراجع العربية : 
- إبراهيم نافع : الصين معجزة نهاية القرن العشرين ؛ مركز الأهرام للترجمة والنشر, 
الطبعة الأولى» 15595م. ش 
- آمال العمرى (دكتور) : أضواء على المنشآت التجارية فى مصر المملوكية, مجلة كلية 
- السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادى (دكتور) : تاريخ البحرية الإسلامية فى 
- الشاطر بصيلى: الكار مية ؛ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية:؛ العدد ١7‏ 19577.. 
98 ام. 
64م 
5 جواتياين : دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الاإسلامية: تعريب وتحقيق د. غطية 


تأر 

- دمائد : الفئون الإسلامية . ترجمة أحمد محمد عيسىء دار المعارف , الطبعة الثالث , 
1م 

- زكى محمد حسن (دكتور) : الصين وفنون الإسلام . القاهرة؛ ١514١م.‏ 

- راشد البراوى (دكتور) : فى الاقتصادى الإسلامى؛ دار الحرية,» ”15/4م. 

- سعاد ماهر (دكتور) البحرية فى مصر الإاسلامية وأثارها الباقية , القاهرة ١951/‏ . 
كتاب الفنون الإسلامية , الهيئة المصرية العامة للكتاب : 1587١م.‏ 

- سعيد عاشور (دكتور) : العصر المماليكى فى مصر والشام: مكتبة الأنجلو المصرية , 


طالآأ 14أام. 

نراقي المصو الس من النس الغربى سن القن النقنات:,ذار اليك 
العربية, 1995م. 

1 ام. 


- شوقى عبد القوى عثمان (دكتور) : تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية. 
.عالم المعرفة, ٠‏ 59ام. 

- صبحى لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى, الجسعية المصرية 
للدراسات التاريخية , مايو: 1507ام. 

- عائشة التهامى (دكتور) دور قوص كعاصمة إسلامية لصعيد مصر فى العصور 
الوسطى: المؤقر العالمى لجامعة الأزهر بمناسبة مرور أربعة عشر قرثًا على دخول 
الإسلام مصر, ٠٠آم.‏ 

- عطية القورصى (دكتور) : 
من تاريخ بلاد النوبة؛ تاريخ دولة الكنوز الإسلامية» القاهرة؛ 5/4١‏ ام. 
أضواء جديدة على تجارة الكارء والكارمية , الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية؛ العدد ؟؟. 1518ام. 
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فد 

- محمد بركات البيلى (دكتور) : بداية الكارم ومعئاه فى العصر الفاطمى؛ المؤرخ المصرى 
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جد. محمد محمود أحمه النشاد * 


خامة الوجود الإسلاهى فى شرب الاندلس 


اعتلى الملك سانشو الثانى 1آ ماعءقة5 المدعسو )١١0306[10‏ عرش ملكة البرتغال 


مس سيد 


- د كلق سس 


بالمشاكل؛ وخاصة مع رجال الدين ومع عماته . وكان أن بدأ الإصلاح بينه وبين رجال الدين 


فوقع اتفاقًا فى قلمريه ؟1؟١م‏ ينص على أن يحتفظ رجال الدين بجميع الحقوق التى حصلرا 


| الامتيازات الجديدة!'!؛ ثم عقد الصلح مع عماته وسلم لهن أراضيهن مع رواتب سنوية. وفى 
المقابل اعترفن بسلطة الملك على أراضيهن أى الاعتراف بالتبعية الإقطاعية وها تتطليه من 
شروط وواجبات !2). 
أما بالنسبة لحركة الاسترداد البرتغالية فإنها توقفت بعد الاستيلاء على قصر أبى دانس 
501 06 :عمدع1ة فى 7١1‏ ام نتيجة لمشاكل الفونسو الثانى مع رجال الدين ومع إخوته . 
وعندما نمجح ابنه وخليفته سانشو الثانى فى معالجة مختلف الشئون والمشاكل التى ورثها مع 
قلاعهم ومدنهم. وكان ذلك فى عام 551١م‏ عندما قأم بحملته على الباس 1517285 . 


+ أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد- كلية الآداب- جامعة طنطا . 


- امم 


٠.‏ باس 
ومن الواضع أن النهوض بهذه المشاريع (للغزو) تطلب توافر دعامتين : الأولى أن تكون 
الأحرال مستقرة فى البرتغال وهذا ما تحقق على يديه منذْ بداية توليته العرشء الدعامة الثاني 
فى أوضاع المسلمين فى الأندلس والمغرب آنذاك . ومن زاوية الوضع الإسلامى فإن الخليفة 
المستنصر بالله الموحدى الذى استغرق فى اللهو والحياة العابثة توفى عندما ضربته احدى 
الأبقار وذلك فى ١‏ من ذى الحجة سنة - 17ه الموافق ١‏ يناير 775١م‏ (*). وأما بالنسبة 
لوضع الخلافة فقد اضطربت الأحوال فى الأندلس وخاصة بعد أن دعا بالخلافة لنفسه أيا محمد 
بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن عبدالمؤمن صاحب جيان وتلقب بالظافرء والذى اشتهر 
بالبياسى نسبة إلى مدينة بياسة التى اعتصم بهاء وانضم إليه البعض واشتعلت الحروب الأهلية 
بين المسلمين فى الأندلس الذين انقسموا إلى أقسام اشتد العداء بينها ('). حتى أن بعضهم 
تحالف مع القوى المسيحية ضد إخوانه من المسلمين "2. ومن الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى 

تكالب الممالك المسيحية الأسبائية قى هجماتها على الأراضى الأندلسية. 
ومن الإشارات الجديرة بالاهتمام للحميرى والذى أشار أثناء ما كان العادل فى أشد صراعه 

مع البياسى إلى غزوة على أراضى إشبيلية وخاصته بفحص طلياطة 1200 (24, ويشير إلى 
أن فى جمادى الأول ؟؟11ه, 86؟5١١م,‏ قام الروم الغربيون (ويقصد الليونيون) بقيادة مارتين 
سانشيز 58320162 1131118 وهو أبن غير شرعى لسانشو الأول١؟).‏ ملك البرتغال وعم الملك 
الحالى سانشو الثانى والذى كان فى خدمة مملكة ليون آنذاك وحينئذ أشار الحميرى أيضا إلى 
حال الأندلس أتذاك بقوله : 

«فأغار الروم الغربيون على تلك الجهة وغنموا ما وجدوا وساقوا 

ما أصابوا والعادل صاحب المغرب يومئذ بإشييلية ووزيره أبوزيد 

ين وجان ومعهما أهل الدولة وأشياخ الأمر ولا غناء لديهم 

ولامدفع عندهم إذا كان الأمر قد أدبر وروئق الدولة قد تغير ومن 

نزلت به من الناس مصيبة سرح لم يرجع مغيشا ولايجد 


.)5١!»اريصن‎ 


ويتضح من إشارة الحميرى مدى ما وصلت إليه حال الأندلس من ضعف وانهيار وما تلا من 
غزوات فى شرق الأندلس وغزوات فرديناند الثالث ملك قشتالة آنذاك يمعاونة اليياسى فى 
معظمها حتى 51١1م‏ والأراضى الإسلامية تتلقى الضربات من شتى الممالك الأسبانية. 


اس 

هكذا كانت الأندلس مسرحا للفتن والصراعات وكان الملك ساتشو الثانى قد وطد حكمه 
وبدأت خططه فى غزو أراضى الأندلس تضامنا مع باقى غزوات المسالك المسيحية الأخرى 
وتحقيقا لأحلام ومشاريع مملكة البرتغال, خاصة وأن مملكة قشتالة قد تقدمت تقدما كبيرا ناحية 
الجنوب واستطاع القشتاليون بمحالفة البياسى أن يستولوا على العديد من المدن والقلاع 
الأندلسية فى منطقة جيان وقرطبه وأصبحوا يتحركون كما يشاعون فى أراضى الأندلس 
الوسطى حتى اقتربوا من قرطبة .5١١‏ 

وكان التنسيق بين المساليك المسيحية الثلاث (قشتالة - ليون - البرتغال) لحملاتهم جنوب 
التاجه يتم برعاية البابوية؛ إذ أن البابا وهو نوريوس الثالث (115١-117؟1١م)‏ أرسل مبعرثا 
الى هدينة شانت ياقب دى كومبلاستلا 12 06 50011280 ثم توجه إلى براغا حيتُ 
تقابل مع فرينائد الثالث ملك قشتالة فى ربيع 111١م‏ ثم قام بزيارة ألفونسو التاسع ملك 
ليون وذلك للتنسيق مع سانشو الثانى ملك اليرتغال!؟!! لأجل توحيد هجماتهم وتعاونهم ضد 
الأراضى الاسلامية . وكانت الخطة أنه فى نفس توقيت مهاجمة ألفونسو التاسع لبطليوس 
يقوم سانشو الثانى بالهجوم على مدينة الباس ١١151735‏ وقد أشار أحد المؤرخين إلى أن 
الهدف من توجه سانشو الثانى إلى هذه المدينة هو منع مساعدة القلاع الإسلامية الواقعة على 
ضفاف وادى يانة لمساعدة إخواتهم فى الإكسترمادورا الأسبانية!؟١!.‏ 

وجدير بالذكر أن هذه المدينة ذات الموقع الاستراتيجى الهام تقع على منطقة الحدود ما بين 
البرتغال وليون . ويفسر ذلك الموقع الخطة الموضوعة المشار إليها سابقا- وتعتير هذه المدينة 
قلعة حصينة جدا ومحاطة بجيل وأرضها غنية؛ وكانت مشهورة بأسوارها الحصينة القوية!؟١).‏ 

وعندما جهز الملك سانشو الثانى جيشه كان معه مارتين انيز 8265 1/31112 رئيس أساقفة 
براغا ومعه دون أبريل بيريز 26165 46111 والعديد من النبلاء والفرسان . وتوجهوا إلى قلعة 
إلباس . وذلك فى شهر يوليو 75١١م‏ / 7ه . وقد طوق المدينة وحاصرها حصاراً تأما فى 
حين تحصن المسلمون فى داخل المدينة ودافعوا عنها باستماتة (١1ا.‏ وأشارت الروايات 
التاريخية الى ظهور الملك سانشو الثانى (فى أول اختبار له) كفارس وأنه أثبت جدارته 
كمحارب مثل جده الفونسو هزيكز ذلك أنه كان فى طليعة المهاجمين لأسوار المدينة ؛ وعرض 
نفسه للخطر لقربه من الأسوار حتى أصبح فى مرمى قذائف المسلمين؛ فأسرع أحد الفرسان 
ويدعى الفونسو متديز 716205 41]0050 إلى إنقاذ الملك وكان بدوره قد عرض نفسه لخطر 


ماسر 
كبير لانقاذه(5١).‏ وقل شدد الملك أللحصار على المدينة ودافع المسلمون ببسالة ولكن تحصيئات 
إلباس كانت قد دمرت نتيجة للهجمات العنيفة للبرتغاليين. حتى أصبح الدفاع عنها صعبًا 
للغاية . ومع ذلك منذ استمات سكاتها فى الدفاع عنها رغم تدمير معظم منازلها من شدة 
التذف1657), 
وتوجد ثلاث روايات حول سقوط المدينة : 
الأولى أن سانشو ملك البرتغال اقتحم المدينة واستولى عليها وأجير سكانها المسلمين على 
الخروج منها . ووضع فيها إحدى الحاميات . وأصدر مرسوما نصه : 
«أنا سانشو الثانى ملك البرتغال ابن الملك المشهور ألفونسو مع 
زوجتى الملكة أوراكا ورغية فى تعمير مدينة الباس التى استوليت 
. عليها من المسلمين قد منحتها الى الأشخاص التاليين 
لتعميرهأ ٠)‏ 
والمرسوم صادر فى عام ١١77‏ م ويفهم منه أن المدينة تم الاستيلاء عليها فى هذا 
(ة15) 
العاء!؟١).‏ 
وفى ألرواية الثانية أنه استولى عليها ثم تركها وانسحب منها واستردها المسلمون مرة 
أخرى 1 ولم توضح ا الرواية لماذ انسحب منها وتركها . 
سئوات قم ا مره اشرق 5ظ 95 انيد 005 1111 الذى مجح 8 ا 
والاستيلاء عليها فى سند 1 . 
يعتمد كثيرأ فى تاريخه على الاستشهاد بالنصوص والروايات . 
وجدير بالذكر أنه بعد الاستيلاء على الباس أعطى الملك كثيراً من الحقوق والامتيازات 
لسكان إحدى المان البرتغالية التى تدعى مارياو 2431720 وأيضا لجماعة رهبان فرسان 
الاسبتارية لتعمير المناطق المحيطة بالباس واستولى أيضا على قلاع جديدة مثل قلعة بيلا مندو 
0 119 وسالبتيرا دى اكسترموا 6:]56120 06 53119206112 (121). 
والواقع أن التعاون كان وثيقا بين الملك سانشو الثاتى وجماعات الرهبان الفرسان فى 
مهاجمة الأراضى الإسلامية ؛ إذ أشارت الروايات إلى أنه فى نهائيات عام 79١١م‏ 11 ه 


رام 
فى نفس يوم استيلاء ألفونسو التاسع ملك ليون على مدينة ماردة 01610 استولى أيضًا 
الملك البرتغالى على مديئة جلمائية 105612658 (1001068182) . وجدير بالذكر أن الروايات 
قد اختلفت فى تاريخ الاستيلاء ما بين 1519م وأوائل ."2.1517" وهذا يتفق مع قراءة 
الأحداث إذ أن سانشو الثانى خرج فى أواخر عام 718١م‏ وكان الاستيلاء عليها فى أوئل عام 
ام خاصة وأن براندو قد أشار إلى الاستيلاء عليها فى هذا التاريخ الأخير. 

وفى أثناء نشاط الملك سانشو فى الأراضى الإسلامية على ضفاف وادى يانة الشمالية 
توفى ألفونسو التاسع ملك ليون فى عام ١7١١م‏ ورث تملكته ابنه فرديناند الثالث ملك 
قشتالة . فتم بذلك توحيد المملكتين واستتبع ذلك النزاعات على الحدود مع مملكة اليرتغال . 
ولكن اتفقوا سريعا على تقسيم بعض الأراضى التى كانت على الحدود مع المسلمين واتخاذها 
مجالا ومناطق لفتوحاتهم فى أغسطس .)4!١111١‏ 

وكان لجماعات الرهبان الفرسان دور كبير سواء فى الاشتراك مع الجيوش البرتغالية فى غز 
الأراضى والقلاع الإسلامية أو فى تعمير الأراضى المفتوحة حديثا وتأسيس القلاع الجديدة على 
الحدود مع المسلمين (وسيتعاظم دورهم لاحقا) ولذلك نرى أنه فى مارس ؟"1؟ ١م‏ منع الملك 
سانشو الثانى خطابًا (موقع فى قلمرية) بهبة للإسبتارية يمنحهم الكثير من الأراضى على 
الحدود مع المسلمين لتعميرها فأسسوا قلعة جديدة اتخذزت اسم اوكراتوه]8ن[]آ(00)060210'١.‏ 

ومن أهم الاستيلاءات التى أشارت إليها الروايات التاريخية ما قام به الملك سانشو الثانى 
فى عاء 175 ام تنفيذا لأهدافه وسياسته فى الاستيلاء على الأراضى والمدن الإسلامية؛ إذ 
استولى فى الالنتخو على قلعة شربة 56108 وتقع شرقى نهر وادى يانة إلى الجنوب الشرقى 
من مدينة باجة . كذلك استولى على قلعة مورا 0401012 وهى أيضًا شرق نهر وادى يانة إلى 
الشمال من شربة وإلى الشمال الشرقى من مدينة باجة واللتان استسلمتا له سريعا وتعتبر 
هاتان القلعتان من أهم الاستيلاءات فى وادى يانة وعهد بالدفاع عنهما وعن الأراضى المحيطة 
بهما لجماعة رهبان فرسان الاسبتارية بزعامة الفونسو بيريز فاريئا -9"! 1665 8110050 
دون" : وكان محاربا له نشاط كبير فى تلك المناطق . ويبدو أن ذلك كان مكافأة لهم على 
دورهم فى الاستيلاء على هذه القلاع . 

وهكذا استمر الملك سانشو الثانى فى حملاته ضد الأراضى والقلاع الإسلامية وتعمير 
الأراضى المحيطة بها واشراك جماعات الرهبان الفرسان فى نشاطه المكثف: ضد المسلمين وقد 


باس ظ 
أشارت لنا المدونات التاريخية أنه نتيجة لهذا المجهود الكبير الذى يقوم به ملك البرتغال ضد 
المسلمين , فإن البابا جريجورى التاسع (/151١-41؟١م)‏ منحه حمايته ورعايته وأعرب عن 
مساعدته للملك البرتغالى فى حروبه ضد المسلمين والسماح للصليبيين بالاشتراك فى هذه 
الحروب لمدة أريع سنوات [18). ظ 
وهكذا غدت الحرب ضد المسلمين فى الأندلس شعارا تنادى به كل القوى الأوربية آنذاك, 
واستمرت تحظى بتشجيع الممائك المسيحية الأسبانية ئما ترك أكبر الأثر فى أحوال شبه الجزيرة 
الإيبريه ذلك أن شبه الجزيرة لم تشهد مثل الحماس والروح والتكالب على الأراضى الإسلامية , 
ولذلك تعتبر هذه الفترة ذروة الصراع ضد مسلمى الأندلس . ظ 
وفى تلك الحرب العدوانية بدأت تظهر أهمية جماعات الرهبان الفرسان إذ غدت هى التى 
تتولى القيام بغارات وغزوات ضد القلاع الإسلامية الصغيرة وتشير الروايات التاريخية إلى 
جماعة رهبان القديس شانت ياقب التى بدأت فى تملكة ليون وصارت لها فروع فى مملكة 
البرتغال ومن أهم مراكزها الرئيسية مدينة بلمالة 80172612 وبعد استيلاء الملك الفونسو الثانى 
على مديئة قصر أبى دانس منحها لجماعة القديس شانت ياقب وكان حاكم هذه المدينة وزعيم 
الجماعة فى اليرتغال هو الفارس بايو بريز كوريا . 
2 06165 مند2 (2ع00116 برعرع2 وبرواعم) (5؟) 
وفى نهائيات 115١م‏ استولت تلك الجماعة على إحدى القلاع التى تدعى الجستر ل لم 
لقتاكتاز وبذلك وصلت الحدود البرتغالية حتى أعالى الألنتتجو على طول خط وادى يانة إلى 
الشرق من نفس هذا النهر (0؟). وتشجيعا لهذه الجماعة أصدر الملك سانشو الثانى مرسوما فى 
"١‏ مارس 118١م‏ بمنح هذه القلعة إلى جماعة شانت ياقب 9'": وفى نفس هذا العام استولت 
الجماعة على كل الأراضى المحيطة بوادى سيسمير 5651500618 06 5/119 (152, 
واستمرت حملات البرتغاليين فى عام ١١18‏ م فى نفس إقليم الألنتخو ؛ إذ أن الملك 
سانشو الثانى استولى على مديئة أروشس 015 (لايئاير 111١م)‏ واستمر فى حملاته 
حتى أستولى على كل الأراضى الواقعة على ضفاف نهر كوا 08©-والتى سوف تحدث تزاعات 
حولها فى المستقبل مع نملكة قشتالة!""!). 
وهنا يمرز أمامنا تساؤل له أهمية : وهو ماذا كان موقف المسلمين من هذه الضربات 
العدوانية الواقع أتنا إذا نظرنا إلى مسرح الأحداث نجد أنه ليست ملكة البرتغال وحدها هى 


بام 


التى كانت تهاجم وتستولى على المان والقلاع الإسلامية؛ إذ أن ثمالك قشتالة ليون وأرجوان 
شاركت هى الأخرى فى هله الفترة فى العدوان على الأراضى الإسلامية؛ والمسلمون عاجزون 
عن وقف هذه الهجمات خاصة وأن الحروب الأهلية والاضطرابات ظلت مستمرة حول منصب 
الخلاقة . نما عرض المسلمين بالأندلس لخسائر فادحة. من ذلك أن السيد أبا العلى ادريس أبن 
يعقرب المنصور والى أشبيلية وقرطبة دعا لنفسه بالخلافة عقب مقتل الخليفة العادل وتلقب 
بالمأمون!9"!. وفى نفس الوقت دعا لنفسه بالخلانة أيضا أبوزكريا يحيى بن الناصر فى 
المغرب!*'!, وهكذا شغل المأمون بقتال يحيى فى المغرب بمساعدة جيش من قشتالة 
وصراعهما'"'. وبعد ذلك ظهر مدع جديد للخلافة هو السيد أبو موسى عمران بن يعقوب 
المنصور أخو المأمون ...1, كل هذه الصراعات نشبت بين زعماء الدولة الموحدية فى نفس 
الوقت الذى ظهرت ثورات الأتدلسيين ضد الموحدين ؛ وكان أهمها ثورة ابن هود وهو عبدالله 
محمد بن يوسف بن هود . الذى دان له الكثير من مدن وأقاليم الأندلس وأصبح أميرا شرعيا 
على الأندلسيين. وقد اعترف بسيادة الخلافة العياسية وكان سلطته تمتد فى شرق الأندلس من 
الجزيرة وشاطبة حتى ألمريه جنوباء وفيما بين المريه والجزيرة الخضراء. وفى وسط الأندلس فيما 
بين قرطبه وغرناطة. وكان يمثل الفكرة الأندلسية القومية والتى تهدف إلى تحرير الأندلس من 
الموحدين والمسيحيين جميعا (8''. 

وهكذا أصبحت الأندلس مثاراً للصراعات بين مختلف القوى. كل يسعى لمصلحته الخاصة, 
وكل عنصر من هذه القوى لايقوى على مقاومة الممالك المسيحية الإسيانية ؛ خاصة وأنهم فى 
صراعاتهم يحتاجون إلى قوتهم لقتال منافسيهم . 

وقد أشارت لنا الروايات البرتغالية إلى نشاط مكثف فيما بين عامى 718١م‏ ٠14١م‏ 
للبرتغاليين فى حملاتهم ضد الأراضى وا مان والقلاع الإسلامية؛ إذ أن الملك سانشو الثانى 
توجه بجيشه إلى ضفاف وادى يائة حيث قلعة مارتلة 7/6:1018 (15 وهى من أمئع القسلاع 
وتقع فى منطقة حصينة حصانة طبيعية غربى نهر وأدى يائه. وتحدها من الشمال الغربى إلى 
الشمال انهار و5مومعء اه وع1ط3") وبها حاميه قوية جدا ولها أهمية كبيرة منل عهد الرومان 
والقوط ومن المدن التجارية الهامة. وقد نجح فى حصارها والاستيلاء عليها!:*). ثم توجه إلى 
قلعةالفجار دى بئا ودعط عل وزو 1م ١١4أ,‏ وأمورنت 413608216 على الضفاف الشمالية 
لوادى يانه وقرب مصب النهر فى المحيط الاطلنطى ومنحت تلك القلاع لجماعة القديس شانت 


باق ت(127, 


“اسم 


وكان أن خحرج بايو بيريز وجماعته فى عام لامء وتوجه إلى حقل أوريك 001 
وكان أول مكان وصل إليه هو برج استميار ئة85]0126 06 10116 فقام بتدميره وعندما 
تصدى له المسلمون فى ذلك المكان نجح فى الانتصار عليهم ثم استولى على قلعة البور -41 
0 التى تقع بين شلب 511765 ولاجوس 1.2805؛ واشتبك هناك مع جيش من المسلمين 
كان قد تجمع من مدينة شلب وكل المناطق المجاورة وأتى لنجدة القلعة, ولكته انتصر عليهم 
أيضًا 42 ). 

وبعد الهزيمة عرض المسلمون على «بايو» أن يسلموه مدينة كاسيلا 0212 بدلا مسن 
مديئتى برح استئيار 'نةط85]00 06 :1011 والبور 41701 اللتين استولى عليهماء على أن 
تعاد المدينتين للمسلمين: وذلك لأن مديئة كاسلا أبعد قليلا من أراضى المسلمين فى حين أن " 


الثاذا 


المدينتين هما أقرب المدن الى أراضيهم 

وتوضع إحدى الروايات أن السيد بابو غضب كثيرا من عرض المسلمين بأن يترك هذه . 
الأراضى البعيدة عن أملاكه والقريبة من أملاك المسلمين فى مقابل أراضى قريبة من أراضيه : 
ولكنه رفض لغنى هذه الأراضى وأهميتها 24*00 ويبدو أن رفضه راجع أيضًا إلى أن هاتين , 
المدينتين القريبتين من أراضى المسلمين مكن أن يتخذها قاعدتين أماميتين للهجوم على أراضى . 
المسلمين وفى نفس القوت فإن الدور على مدينة كاسلا لن يطوك  .‏ 2 

ثم كان أن واصل بايو حملاته فتوجه إلى ميناء كاسيلا 025619) 06 2016 وهو ميناء 55 
على المحيط الأطلنطى إلى الغرب قليلا من طبيرة» وهى منطقة قوية حصينة مليئة بالسكان : 
ويستطيع المسلمون المجاورون لها نجدتها بسرعة!"*). ومئحت هذه المدن الجديدة أيضًا لجماعة 1 
القديس شانت ياقب بزعامة بايو كارير!4*) ويعتبر هذا تشجيعا من الملك البرتغالى سالافنو " 
الثانى لهذه الجماعة لكى تسعمر فى نشاطها وحملاتها ضد المسلمين وتعمير الأراضى ' ظ 
المفتوحة. ظ 

رقام «بايو» أيضًا بالاستيلاء علي كل القلاع المجاورة للمدن السابقة. وكان أهمها على | 
نهر ريباكو 218308 مثل فيلار 113/] ومايور 212105 وسايوجال 580011881 وجستوسا -665© 
3 وقلعة رودريك 2001180 [عاكة") (121. . 
وهكذا تكالبت الجيوش البرتغالية على المدن والقلاع الإسلامية, فنجد أن بايو وجماععه أ. 
خرجوا من كاسلا 020612 فى عاء 47؟١م‏ / ٠14ه‏ للاستيلاء على مدينة بادرنى عدرء200 
ما جعل المسلمين يتجمعون من مدن فارو 73150 (شنتمرية الغرب) ولولى 01016[ وطبيرة -18 


فر 

2 وتوجهرا للقاء بايو وجيشه فى إحدى الأماكن التى تدعى دسبارتو 106502312160. وحدثت 
معركة كبيرة بينئهم انتصر فيها «بايو» على المسلمين!: "2 ثم وصل إلى مدينة بادرئى التى 
كانت حينئذ تواجه مشاكل داخلية. ولكن سرعان ما اتحد سكانها واتفقوا على مقاومة 
اليرتغاليين. ونتيجة لحصانة هذه المدينة وعلم بايو بتجمع جيش من المسلمان مرة أخرى من مدن 
فارو وطبيرة وأماكن أخرى مجاورة ؛ غير بايو اتجاهه إلى مدينة لولى عأناهآ ثم توجه إلى 
إقليم طبيرة (1210/118 121/1152 ) ويبدو أن الهدف الرئيسى فى تحركاته هى التمويه لكى 
يفاجىء مدينة طبيرة وقد وصل إلى إقليم طبيرة وما كاد يصل إلى ذلك الإقليم حتى نظم 
قواته للمعركة رافعا أعلامه . واستعد المسلمون لمقاومته ونشب القتال وأشارت المدونات 
البرتغالية إلى أن المسلمين لم يستطيعوا الصمود أمام هجمات البرتغاليين؛ وأصبح كل واحد 
من المسلمين يسعى لإنقاذ حياته . وأسفرت الموقعة عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى 
المسلمين!!19. ! 

وعتدما وجد بايو أنه يجب عليه أولا القضاد على الجيوش الإسلامية فى ذلك الإقليم قبل 
أن يحاصر المدينة للاستيلاء عليها تعقب المسلمين ؛ والتقى مع فلول الجيش الهارب والذى لجأ 
إلى المكان المسمى فوراديرو 1*0:820610 وهناك نشبت المعركة فى منطقة تافورة الأسقف -5802 
0 1600 وقد قتل عدد من اليرتغاليين ولكن قتل من المسلمين كثيرين!؟*) وأشار برنداو 
إلى أن بايو استمر فى تحركاته حتى التقى مع أحد الجيوش الإسلامية فى منطقة رأس مسترى 
65 00 035603) وقد صمد المسلمون 5 بادى+ الأمر ولكنهم لم يستطيعرا الاستمرار فى 
القتال حتى قدوم الليل, وأصبح الخطر بالنسبة لهم كبيرأ ما دفعهم إلى الانسحاب خشية قدوم 
نجدات للبرتغاليين ثم عاد الجيش البرتغالى فرحا بهذه الاتتصارات إلى كاسلا 000619 09 . 
ويبدو أن عودته كانت ضرورية لتنظيم جيشه بعد هذه المعارك المتتالية. واستكمال استعداداته 
من أجل الهدف الرئيسى لحملاته السابقة. وهو الاستيلاء على كل القلاع والمدن فى الطريق 
الى مدينته طييرة 121/118 . 

. وجدير بالذكر أن هذه المدينة لها أهمية كبيرة إذ أنها تقع على المحيط الأطلنطى إلى الغرب 
قليلا من مصب نهر وادى يانة فى المحيط. وهى على بعد أربع فراسخ (الفرسخ ثلاثة أميال) 
من مصب النهر المذكور. وقد أشارت المدونات البرتغالية إلى أهميتها وأنها ذات أسوار قوية 
تحيط بها من جميع الأطراف وقلعتها فى الدأخل قديمه وقوية وبها كثير من المبانى ولذا فإنها 
من المدن الحيوية فى تلك المنطقة!**). وكان المسلمون يعلمون أنها هدف لبايو وجيشه, ولذلك 


ا 
حاولوا الحصول على هدنة معه لمدة أربعة أشهر كوقت ضرورى لأجل استكمال استعداداتهم 
وتجهيز الاستحكامات للدفاع عن أراضيهمء وأيضا من أجل طلب النجدات واحضار 
المساعدات لكى يستطيعوا الصمود أماء هجمات بايو (61). ولكن بايو لم يستجب لهم ثم 
خرج مرة أخرى وتوجه إلى طبيرة . وقد توقف فى الطريق فى المكان المسمى المارجين -1م 
1111 0 عندما علم أن المسلمين قد تحصنوا فى داخل المدينة » وصمموا على 
القتال. فانتظر وصول بعض الامدادات إليه ثم طلب المسلمين فى طبيرة والأماكن المجاورة 
المفاوضات مع بايو ولكنهم فشل|!؟9 (زيبقو أنه أدرك أن المسلمين يريدون اطالة الوقت فى 
انتظار النجدة) قتوجه سريعا إلى طبيرة ليهاجمها فجأة, ونجح فى مفاجأة المسلمين فى المدينة. 
وكانت أبوابها مقفلة وقد فتح المسلمون أحد الأبواب لكى يخرجوا منه لمقاومة اليرتغاليين الذين 
نجحوا فى الانتصار على المسلمين وشددوا الهجوم على المدينة حتى دخلوها وذبحوا كل قادر 
على القتال فى المدينة كما قتلوا الكثيرين من سكانها 7*). وأشارت الروايات إلى أن قائد 
المدينة والذى يدعى ابن فلول ع1داا52 دعا . نجا بحياته وفر من المدينة (وفى رواية أخرى 
قتل) واستولوأ عليها فى 5 يوليو ١١47‏ (وفى رواية ١١‏ يوليو) ٠‏ فحولوا مسجدها الجامع 
إلى كنيسة سانتا ماريا (04)) وقد اختلفت بعض الروايات فى تاريخ الاستيلاء عليها. ما بين 
تاريخى ١747(‏ أو 45؟١1١م)‏ ولكن يبدو أن الاستيلاد عليها تم فى عام ١١41‏ ويؤكد ذلك 
أن هذه المدينة منحت الى جماعة القديس شانت ياقب أى جماعة بايو فى وثيقة مؤرخة 3 يناير 
44 وهذا ما يؤكده أيضا عدد من المؤرخين المحدثين (185, 

أما بايو فقد قرر أن لايفقد الوقت ولاعنصر المفاجأة: فتوجه بسرعة ألى اليور 41701 
واستولى عليها مرة أخرى (ويبدو أن المسلمين كانوا قد استعادوا هذه القلعة مرة أخرى لأنه 
سبق الاستيلاء عليها) ثم توجه إلى حصار مدينة باردنى 202061506 وكانت قلعة قوية جدا 
واستولى عليها أيضا . 

وكانت آخر المشاريع الكييرة فى عهد الملك سانشو الثانى هو الاستيلاء على مدينة 
شلب!!. وهى من أهم مدن غرب الأندلس . وقد أشادت بموقعها وحصانتها وأهميتها وما 
تتمتع به من ثروات المصادر الإسلامية والمدونات البرتغالية . واحتلت مكانة بارزة فى عهد 
الموحديه 0١١‏ 

ثم توجه بايو بيريز إلى منطقة شلب . وفى الطريق هاجم قلعة برج استمبار 06 ©::70 
:1 و وهى القلعة التى كان قد استولى عليها من قبل سنة 712٠‏ ١م‏ ولكن المسلمين 


اسم 

استردوها مرة آخر ى. وكانت هذه القلعة تابعة لابن عفان 415 660 حاكم مدينة شلب . 
ويبدو أنها كانت خطة ماكرة من بايو بيريز إذ أن ابن عفان عندما علم بذلك خرج مسرعا من 
شلب لإنقاذ هذه القلعة . وعندما علم بايو بخروجه أسرع بجيشه تجاه شلب!37). 

وعندما علم ابن عفان با موقف أسرع بالرجوع إلى مدينته؛ فوجد البرتغاليين محاصرين 
للمدينة وقد هاجموها . وهدموا منطقة فى سورها بجوار الباب الذى يدعى زايا (82012) 
2 فى تلك المنطقة بجوار كنيسة سانت مارياء التقى الجيش المسلم بقيادة ابن عفان 
بالجيش البرتغالى بقيادة بايو, وانهزم ابن عفان ما جعله يلجأ إلى القلعة داخل المدينة لكى 
يتحصن فى داخلها . ولكنه وجد أنه لاقبل له بقعال البرتغاليين ولايتوقع انتظار نجدة من 
المسلمين فى تلك المناطى مع صعوبة الاحتفاظ والصمود داخل المدينة!؟. 

ولذلك أرسل ابن عفان أحد الفرسان ليبحث عن مخرج ونجح فى الفرار مع بعض أتباعد 
ولكنه غرق أثناء عبوره النهر على فرسه فى أحد الأماكن العميقة يدعى (حتى الآن) مخاضة 
ابن عفان نقاة دعطخ عل ووهم ١2١‏ أما عن باقى المسلمين فى داخل المدينة فإنهم دافعوا 
عن القلعة فى حدود إمكاناتهم ولكن نجح بايو فى نهاية الأمر فى الدخول والاستيلاء على 
القلعة. ويشير برنداو إلى أن المسلمين فى القلعة طلبوا الرحمة من دوق بايو الذى لم يخل 
سكانها وسمح لهم بالإقامة !"!؛ وكان المسلمون الذين يبقون فى المان ويخضعون للحكم 
المسيحى. كما يحدث للمستعربين فى الأراضى الإسلامية يدفعون جزية سنوية على 
الرأس!١1).‏ ثم توجه بعد ذلك إلى بادرنى 2206126 واستولى على القلعة بالقوة وقتل 
المسلمين لقتلهم اثنين من الفرسان الرهبان هناك!"7. 

وجدير بالذكر أن جميع الروايات البرتغالية اختلفت فى تحديد سنوات الاستيلاء على المدن 
والقلاع الإسلامية ما بين تقديم وتأخير. ولكن يبدو أن هناك بعض التعتيم ال مقصود من بعض 
الروايات البرتغالية , إذ أضافوا الكثير من الاستيلاءات على عهد الملك الفونسو الثالث لسئة 
ام والبعض الآخر يرى أنه منذ بداية الحروب الأهلية التجأ الملك سانشو الثائى إلى بملكة 
قشتالة واستيلاء أخيه على الحكم فى سئة 140١م‏ ويضع كل حملات بايو فى عهد الملك 
الفونسو الثالث. ويبدو أن بعض المدن قد استولى عليها البرتغاليون فى عهد الملك سانشر 
الشانى ثم استردها المسلمون وتم الاستيلاء عليها مرة أخرى فى عهد الملك الفونسو الثالث, 
ولكن بعد تحتقيق وروية اعتمدنا على مقارنة الروايات واستعراض أحداث الروايات نفسها. 


م 
التى تنسب هذه الفتوحات إلى عهد الملك ألفونسو الثالث نجد أنها تتناقض فى بعض 
الأحداث: إذ تذكر أحداثا من المعلوم حدوثها فى عهد الملك سانشو الثانى . وجدير بالذكر أن 
برنداو هو أكشر المؤرخين البرتغاليين القدامى دقة حيث يعتمد على الوثائق والنصوص فى 
تأكيد سنوات الأحداث . وعلى سييل المثال هناك أحداث الاستيلاء على طبيره فقد وضعها فى 
سنة ١547‏ ثم بعدها فى نفس العام شلب- كما أشرنا- واتفق فى تفاصيل الأحداث مع بعض 
المؤرخين القدامى وهناك بعض المدونات مثل مدونة الملوك السبعة الأوائل للبرتغال تضع هذه 
الأحداث فى مدونة الملك ألفونسو الثالث. وأيضا مدونة الخمس ملوك الأوائل للبرتغال توضع 
فى عهد الملك ألفونسو الثالث؛ وكلها حدث فى سئوات 49؟1١-١‏ 6١1١م‏ . ولكن معظم 
المؤلفات الحديثة وضعت هذه الأحداث فى عهد الملك سانشو الثانى اتفاقا مع وثائق برنداور. 

ولنا أن تتساءل عن موقف المسلمين من هذه الحملات والغزوات البرتغالية على الأراضى 
الإسلامية فى غرب الأندلس؟ 

وجدير بالذكر أن هذه الحملات كانت تشواكب مع حملات مملكة قشتالة ومملكة أراجون إذ 
نجح الملك فرديناند الثالث فى الاستيلاء على العديد من القلاع والمدن الإسلامية وأهمها ابده 
سئة "11١١م‏ وقرطبة سنة 1576 114[21, وخايم الأول ملك أراجون استولى أيضا على العديد 
من المدن والقلاع الإسلامية؛ وأهمها الجزر الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة سنة ١١م‏ 
وبلئسية سنة ١778‏ وما حولها (55). أما بالنسية للمسلمين فكانت الضربات تتلاحق على 
جميع أراضى الأندلس مضاقا إليها النزاعات والحروب الأهلية التى منعت تضافر وتوحيد 
جهود القوى الإسلامية ضد نهشات الممالك المسيحية الإسبانية. ويهمنا هنا منطقة غرب 
الأندلس فقد كانت الصراعات قد اشتعلت بين ابن هود وابن الأحمر('"ء واذا كان ابن الأحمر 
قد اعترنف بسلطنه أبن هود فانه سرعان ما ظهر قاضى مدينة لبلة 1116010 شعيب بن محمد بن 
محفوظ ليدعو لنفسه؛ وتسمى بالمعتصم فتوجه ابن هود لقتاله وعندئذ أمتنع أبن محفوظ فى 
مدينته ونجح قى الصمود. ما دعا ابن هود لترك حصارها. ؟١1اه/‏ ام "ا وبدلك 
قامت تملكة ابن محفوظ وعاصمتها لبلة. ويمتد هذا الإقليم من رأس القديس فيكنت -1/آ 5 
اماع إلى الغرب حتى مصب تهر الوادى الكيير ويحده من الشمال سيرا مورينا -210 516118 
2 ومن الجنوب البحر واقليمها الحالى يشمل ولبه علاوة على شربة 56102 ومورا فى 
الألتعخو (البرتغال) وكل الغرب مع مدن فارو وطييرة ولولى 1.0016 وكاسترومارين 
فيل 
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وبهذا يتضح أن منطقة وغزوات البرتغاليين هى أملاك تابعة لمملكة ابن محفوظ فى ليلة, 
ولكن لماذا لم يقم بمجهودات فى الدفاع عن مملكته؟ والواقع أنه أعلن حكمه فى سنة ”1ه / 
ه""ام, وكان على صراع مع أبن هود فى نفس الوقت . متخوفا من هجمات ملك قشتالة 
فرديناند الثالث؛ فكان لايستطيع أن يترك عاصمته ليدافع عن أراضيه فى مناطق أخرى, 
خاصة وهو لايأمن من التحرك منها خوفا من ابن هود وملك قشتالة ولذلك اعتمد على مبدأ 
أن تدافع هذه المدن عن نفسها . وكانت كل مدينة تعتسد على الدفاع عن نفسها بجهود 
سكانها وحاميتها , وأحيانا عندما يكون الخطر مشتركا تتعاون القرى والقلاع المجاورة فى 
التصدى للغزوات البرتغالية. 

خا د جلا 

وقد تعرضت مملكة البرتغال فى عام سنة 540١م‏ لأحداث هامة, إذ قامت فيها ثورة ضد 
الملك سانشو الثائى ٠‏ وكانت بقيادة أخيه الفونسو كونت بولونيا- الذى كان متزوجا من ماتيلده 
صاحية بولونيا وأصبح أميرا على هده الولاية7”. وكانت لهذه الثورة أسباب عديدة أهمها 
العداء والنزاعات بين سانشو الثانى والأشراف (النبلاء) ١‏ بالإضافة إلى نزاعاته أيضا مع رجال. 
الدين: إلى جانب تربص كل من أخويه الفونسو وفرديئائد وعمه بدرو ٠‏ وخضوع سانشو الثانى 
لنفوذ زوجته . خاصة أنه ليس له ولد. واتفق الجميع على خلع الملك عن العرش. وأيد البابا هذا 
الطلب واتفق الجميع على عزل الملك وتولية أخيه الفونسو , وصدر قرار البابا فى ؟؟ يوليو سنة 
0 م بعزل الملك سانشو الثانى وتنصيب أخيه مكانه قى الحكم, ولم تلبث أن اشتعلت 
الحروب الأهلية وتحالق الجميع ضد سانشو الثانى؛ ماعدا قلة من أتباعه من النبلاء ٠‏ ثما اضطره 
للفرار إلى تملكة قشتالة. ولجأ إلى ملكها فردينائد الثالث. وخرج بجيشء ومعه الفونسو أكبر 
أبناء الملك فرديئائد ووريثه. وزحفوا على البرتغال. ولكن حدثت مفاوضات عرض فيها الفونسو 
الثالث على الفونسو ولى عهد قشتالة قرار الباباء فوجد نفسه فى موقف صعب مما دفعه إلى 
العودة دون قتال . وهكذا استمرت النزاعات حول بعض القلاع والمان ؛ وأهمها قلمريه التى 
ثبتت على ولائها لسانشو الثانى حتى توفى الأخير فى طليطلة يناير سنة .!"“!.١174/‏ 

وجدير بالذكر أن فترة الحروب الأهلية 748١-18؟١م‏ لم تشر الروايات إلى أى فتوحات 
تذكر فيها خاصة وأن الحرب الأهلية استمرت حتى توفى سانشو الثانى فى يناير سنة 1144١م.‏ 
وعتدئذ استقر الملك ألفونسو الثالث فى الحكم وبايعه الجميع: وتلقب بلقب الملك فى حين أنه 
كان من قبل يلقب بلقب القائم بشئون الدولة أو نائب الملك١9").‏ 
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ومن الأحداث الهامة فى غرب الأندلس - ما حدث عندما بدأ الفونسو الثالث حكمه 
كملك- مشاركة اليرتغاليين فى حصار مديئة إشبيلية بقيادة بايو بيريز مقدم جماعة القديس 
شانت ياقب, ومعه عدد كبير من أفرادهاء بالإضافة إلى كثير من الفرسان البرتغاليين . وقد 
أشار برنداو إلى أن المؤرخين الأسيان تجاهلوا دور النبلاء البرتغاليين . إذ كان لهم دور كبير 
حيث عبروا نهر وأدى يانة واشتبكوا أيضًا فى أكثر من موقعة مع ابن محفوظ ملك الغرب 
الأندلسى؛ كما اشتبكوا أيضا مع مسلمى طريانه 111312 . وكان لهم نشاط فى شغل قوات 
المسلمين حتى لايتكتلوا فى الدفاع عن إشبيلية » وأيضًا أشار إلى جماعة فرسان رهيان ابيز 
وزعيمهم مارنين فرديناند مع جماعة فرسان الداوية من مملكة البرتغال شاركوا أيضًا فى حصار 
أشبيلية: والاستيلاء عليها فى سنة 15"ه/ 0014 

وكانت أول مهام الملك ألفونسو الثالث بعد استقرار الأمور ورغيته فى أن يضفى على 
حكمه أهمية وبطولات , فقرر التوجه إلى الاسكترامادورا لكى يواصل حركة الاسترداد ويضع 
نهاية للبقية الباقية من الأراضى الاسلامية غرب نهر وادى يانه وقد جمع جيوشه والأموال 
اللازمة لهذا المشروع فأرسل لجمع الجنود من المدن البرتغالية كما استعان بفرسان جماعات 
الرهبان ومنهم جماعة أييز .415/12 (قلعة رباح سابقا) وجماعة شانت ياقب وكانت لهما أهمية 
كبيرة آنذاك فى الألتنخو وأراضى الغرب وجماعة الاسيتارية . واشترك كثير من الفرسان 
المشهورين وكثير من الفرسان الذين شاركوا فى حصار إشبيلية والاستيلاء عليها؛ هذا فضلاً . 
عن الأمير بذرو عم الملك1"", 

وتوجه فى ربيع سنة 9 ., / 147ه إلى مدينة فارو 13:0 (شنتمرية الغرب) !4" 
خاصة وأن مديئنة فارو وإقليمها غدت أخر ما يقى من الأراضى الاسلامية غربى وادى يانة. 

وتشير الروايات إلى أنها كانت تابعة لأمير المؤمنين (الخليفة الموحدى فى مراكش) وكان 
يحكمها حاكم يدعى أبن هارون 21315008 ا56[] ويخمن برناردو أنه فى لقيه عكاعة:31220 انا 
100 00 يرتيط بأسم أضير المؤمنين فى المغرب وكان حاكم المدينة لديه عدد كيير من 
الرجال والأسلحة لأجل الدفاع عنهاء وهى مدينة.قوية وحاميتها مشهورة بقوتها . وكان 
سكاتها يشعرون بالأمان والطمأنينة لحصانة مدينتهم وكانت المدينة مجهزة وخارجها برج مراقبة 
وعند رؤية أى خطر تدق الأجراس وتعطى تحذيراً للمديئة (؟"2, وهكذا أصيحت مدينة فتارو 
ملاذا وملجأ لكل المسلمين المطرودين أو الذين رفضوا البقاء تحت الحكم المسيحى فى كافة 


مم 
المدن والقلاع التى استولى عليها البرتغاليون. وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى أهمية هذه 
المديئة وأنها كانت من الموانىء الهامة جداً فى غرب الأندلس, خاصة بعد سقوط الموانى الأخرى 
وأصيحت هى الميناء الرئسى غربى وادى يانة. وكانت مجالا للتجارة المزدهرة وقد أشار 
الجميرى والادرييس الى آنه كانت بها المراكب واردة وصادرة ٠‏ وبها دار لصتاعة السفن وكان 
من الضرورى أن يبدأ الملك البرتغالى بالاستيلاء عليها لأنه بسقرطها سيسهل سقوط ترابعها 


وعندما وصل الملك الفونسو الثالث مع جيشه إلى فارو 1810 06 113112 5012 أمر 
بتنظيم جيشه وتوزيعه على كل أسوار المدينة لحصارها؛ بعد أن قام بقتل الكثير من السكان 
والقادة فى المناطق المجاورة لكى لايتكتلوا أو يقدموا مساعدات للمدينة ولكى يفقد المسلمون 
الأمل فى وصول أو انتظار النجدات عن طريق البحرء أمر الملك أسطولاً من السفن بمحاصرة 
المدينة عن طريق البحر أى إحكام الحصار عليها برأ وبحر) (30). ثم شدد البرتغاليون هجومهم 
على أسوار المديئة ونجيحوا فى نقب منطقة من الأسوار , ولكن نجح المسلمون فى سد الشقب 
وكان يايو ومجموعته ومعه فرق من الاسبعارية وأبيز قد هاجموا أحد الأبواب ويدعى باب 
الرهبان 1*161165 108 20110 . وفى نفس الوقت أمر الملك احد النبلاء ويدعى برو اسكرئيو 
0م556 ون بأن يهاجم أحد الأبراج القوية ويسمى برج خوان دى بيام «دنه8 06 1030 
وكان فى مواجهة قصر الملك حاكم المدينة!41). 

أما بالنسبة للسفن الإسلامية فإنها عندما رأت كثرة عدد السفن المسيحية وأنه لاقبل لها 
بمواجهتها فرت من المواجهة !''. 

وقد عرض الملك ألفونسو الثالث على قائد المدينة ابن هارون أن يستسلم ويسلم المديئة 
وقلعتها مقابل حريتهم . ولكن رفض حاكم المدينة!؟4) هذا العرض . وكان أن استمر الحصار 
لبضعة أيام قاوم فيها المسلمون قدر طاقتهم. حتى تأكدوا أنهم لن يستطيعوا انتظار النجدة 
التى كانوا يتوقعوها . وبدأ سكانها فى المعاناة من استمرار القتالء مما دفع ابن هارون لطلب 
تسليم المدينة والرحيل على شرط أن يخرج المسلمون من فاروا ويتجهون إلى أماكن أخرى 
ومعهم كل أملاكهم . وإذا أرادوا أن يعيشوا فى المدينة عليهم دفع الجزية للملك البرتغالى: 
(كما كانوا يدفعون من قبل الى أمير المؤمنون على حد رواية المدونات البرتغالية) ويستطيعون 
الاحفتاظ بأملاكهم ومنازلهم على أن يكونوا خاضعين للملك ويخدممه فى الحرب ويؤدون 


م 
الخدمات المفروضة عليهم ومنها الدفاع أيضا عن المدينة . وقبل الملك ألفونسو الثالث هذه 
الشروط وبنا عليه بدأت اجراءات التسليم بتقدم عشرة من الفرسان مقابل عشرة من المسلمين 
لتسليم قلعة المدينة. ولكن حدثت تطورات. أذ أن اليعض من جنود القلعة رفضوا الإذعان 
للتسليم ورقضوا الاستسلام , تما أعاق دخول الملك إلى القصر خوفا على حياته؛ وقرر القضاء 
أولاً على هذه الجماعة الرافضة. وبدأ القعال بمحاولة البرتغاليين فتح أحد أبواب القلعة ولكن 
المسلمين قاوموا بشدة. ومات من الطرفين كثير من الرجالء مما دفع الملك إلى الصعود بسرعة 
إلى أحد الأبراج لكى يرى جيشه ويصدر تعليماته حتى تم القضاء على القوة المدافعة عن 
القلعة. ثم الاستيلاء على المدينة فى شهر مارس سنة 498؟1١م-‏ /121ه (*4). وقامالملك 
بتنظيم أحوال المدينة وعبن حاكما للمدينة هو استفاو بيرز 18081565' 06 21165 15161730 وهو 
أحد النبلاء اليرتغاليين الذين حضروا حصار أشييلية (57), وإن كانت هناك رواية بأن 
البرتغاليين اقتحموا المديئة وأنها فتحت عنوة؛ وحدث خلل وهرب سكانها ودخل البرتغاليون 
وقتلوا كثيرا من المسلمين 57). ولكن الرواية الأولى لاتختلف كثيرا عن الثانية إذ أجمعت 
عليها المصادر اليرتغالية . 

وكان السماح لمسلمى المدينة فى اليقاء مقابل دفع الجزية ومثل سياسة اتبعها كثير من 
ملوك شبه الجزيرة الإيبيرية فى أنحاء وفترات مختلفة, وذلك لما هو معروف من الاستعانة 
بالمسلمين فى كثير من الصناعات والزراعات لتقدم المسلمين فى شتى مجالات الحضارة. ورأت 
نملكة اليرتغال مثل غيرها الاستفادة من هرّلاء المسلمين خاصة فى هذه المدينة التى تعتبر 
أهم موانى الغرب ولها نشاط تجارى كبير . 

وبعد الاستيلاء على فارو قرر الملك غزو باقى القلاع الصغيرة فى الغرب ولذا قسم جيشه 
إلى عدة جيوش تاريل أحدها وهو مكون من جماعات رهبان فرسان ابيز بقيادة مقدمهم 
مارتين فرديناند 1612852062 18/131111 .10 لكى يهاجمرا مديئنة اليوقيرة 11116112 فنجحرا 
فى الاستيلاء على المدينة ولكن قبل دخول المدينة حضر الملك وخير سكاتها بين الرحيل واليقاء 
ومنح المديئة لجماعة ابيزء وفى نفس ذلك الشهر . وهو شهر مارس سئة ١١145‏ (57), توجه 
جيش آخر من البرتغاليين يتألفون من جماعة القديس شانت ياقب بقيادة بايو إلى مدينة سلير 
نثاء5 واستولوا عليها (194, ثم انضموا إلى جيش الملك وتوجهوا إلى مدينة لولى 16اه.آ 
وأستولوا عليها بعد مقاومة ضعيفة من جانب المسلمين , وقتل عدد من الجانبين ثم استولوا 
على الجزر 41[62111: فلته بورشز 65طع101١؟.‏ وانفصل بايو بجيشه واستولى على مديئة 
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سان فيكفت 17102216 535 وكان بها الكثير من المسلمين فقتل وأسر الكثيرين بها .)5١!‏ 

وجدير بالذكر أن بعض القلاع السابقة كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل فى عهد الملك 
سانشوء ولكن يبدو أن المسلمين انتهزوا فرصة الحرب الأهلية الدائرة قى البرتغال واستطاعرا 
استعادة هذه الأراضى والقلاع مرة أخرى. 

وقد أشار هرقلانو إلى أن اليرتغاليين أخضعرا مرة أخرى قلاع مثل أمونت 121110116م 
وكاسلا 200612) وطببسيرة 1217118 ؛ وهى قلاع كان قد استولى عليها فى عهد سانشر 
الغانى'١؟»‏ وجدير بالذكر أن المصادر البرتغالية لم تشر إلى هذه الاستيلاءات أو إلى 
احذاكها مره اخرى. 

أما آخر ما أشارت إليه الروايات من حركة التوسع البرتغالية فكانت مدينة الفجر -8.1 
87 وبها مدت البرتغال حدودها حتى شاطىء المحيط فى سنة ٠‏ 170١م‏ !151, بالإاضافة 
إلى عدد من القلاع شرقى نهر وادى يانه مثل أروطه 81006 وأرووسينه 00604:ث!؟؟), 
وهكذا وصلت البرتغال فى هد الفونسو الثالث فى سنة / 8غاه إلى حدردها 
المعروفة وتم إنهاء الوجود الإسلامى غربى نهر وادى يانة. 

وجدير بالذزكر أنه أثنا هذه الفتوحات الأخيرة وخاصة شرقى وادى يانة حدث نزاع بين 
ملكة البرتغال ومملكة قشتالة إذ رأت الأخيرة أن البرتغاليين استولوا على بعض المناطق التى 
تعتبر مجالا لفتوحاتها . ثما جعل النزاع يدب بين البرتغال وقشتالة . وكان ملك اليرتغال 
يرى أن هذه الأراضى هى الامتداد الطبيعى لأملاكه (54), 

كذلك رأت مملكة قشتالة أن حقوقها تنسحب أيضًا على بعض القلاع فى غرب وادى 
يانة. خاصة أن بعض المصادر القشتالية أشارت إلى أن بايو كان يعمل لحساب نملكة 
قشتالة, وأنه استولى على تلك الأراضى باسم مملكة قشتالة . وهناك مدونة قديمة تشير إلى 
أن بايو استولى على عدة أماكن فى الغرب كان قد فتحها لحساب ملك قشتالة!"؟). 

ويشير دوراتى ردا على ذلك بأن بايو قد انفصل عن تيعية ملك قشتالة وأصبح تابعًا 
ملك البرتغال (57, فهل يعنى ذلك أنه فى الفترة السابقة كان باير يعتبر تابعا لملك قشتالة, 
والواقع أن بايو كان من أعضاء جماعة شانت ياقب التى كان من مراكزها الرئيسية فى 
اليرتغال مدينة بلمالة 2310619 كذلك أصبح حاكم قحبر أبى دانس بعد الاستيلاء عليه فى 


ام 
سنة 111١م‏ وكان كلما استولى على مدن وأراضى بادر الملك سانشو الثانى وأصدر المراسيم 
بنحه هذه المدن والأراضى للدفاع عنها وتعميرها ٠‏ ولكن ترى أن وجهة النظر الطبيعية هى أن 
اليرتغاليين استولوا على بعض المناطق من الأراضى التابعة لابن محفوظ وهو على علاقة قوية 
وتبعية لمملكة قشتالة. وترى الأخيرة أن هذه الأراضى التى كانت تابعة لابن محفوظ فى 
مناطق ومجال نتورحات مستقيلية لهاء أما الاعتماد على أن بايو يريز كان تابعا لمملكة 
قشتالة. على أساس أند كان تحت تبعيته فى حصار إشبيلية فإنه بحكم كونه زعيما من زعماء 
جماعات الرهبان الفرسان . وكان يرى ميدانه هو القتال ضد المسلمين سواء أكانوا فى الأراضى 
التى تعتبر امتداد لمملكة قشتالة أو الأراضى التى تعتير امتدادا لمملكة البرتغال. وما يؤكد 
وجهة نظرنا أن المدونة العامة الأولى لتاريخ أسبانيا تشير إلى أن بايو وهو من جماعة شانت 
ياقب البرتغاليين ومعه العديد من الفرسان والنبلاء البرتغاليين اشتركوا فى حصار 
ابل : 

وقد فند برنداو هذا الرأى وأشار إلى أن المصادر القشتالية تشير أن الأراضى التى فتحها 
بايو لاتقع فى مجال فتوحات البرتغال؛ وأن الأراضى التى اكتسبها كانت تحت رعاية وتبعية 
فردينائد ملك قشتالة. وعقب برنداو أن هذا بعيد عن الحقيقة!14) . 

وهكذا أصبح المسلمون فى غرب الأندلس بين شقى الرحى؛ أى بين القشتاليين والبرتغاليين. 
وكان سقوط أشبيلية سنة 14١١م‏ إيذانا بانتهاء الوجود الإسلامى فى غرب الأندلس ٠‏ إذ أن 
القراعد والمدن الباقية توالى سقوطها . وهكذا تكاملت الفتوحات القشتالية والبرتغالية . 
وكان المسلمون آتذاك ينحصرون فى الجزء الجتوبى من شبه الجزيرة ٠‏ وهو ما أصبع مملكة 
غرناطة لبنى الأحمرء وكان المرجع الرئيسى لسقوط هذه القواعد هو الانقسامات والخلافات بين 
زعماء الموحدين ٠‏ واتقسام الأندلسيين فيما بينهم وما ترتب على ذلك من ثورات الأندلسيين 
ضدهم مما قسم الأندلس فرقا وشيعا. 

وهكذا نجحت مملكة البرتغال فى انتزاع القواعد والمان الأندلسية فى غرب الأندلس حتى 
وصلت حدودها جنوبا إلى المحيط الأطلنطى ؛ وإلى حدودها المعروفة ولم يكن ذلك نتيجة لقوة 
تملكة البرتغال أو نشاط ملوكها فحسب بل لضعف المسلمين وانقسامهم على أنفسهم منذ 
موقعة العقاب سنة ؟١71١م ‏ واتسمت تلك الفترة بتسوية النزاعات بين الممالك المسيحية 
وتوحيد جهودها وقواها ضد المسلمين فى الأندلس ٠‏ استغلالا لهذا الضعف والاتقسام الذى 
اعترى الجبهة الاسلامية فى الأتدلس . 


بار 
الحواشى 

-١‏ وااءهة0 ذو الشوب الكهنوتى اشتهر بهذا الاسم وأطلقت عليه جميع المدونات هذا الاسم وقد أشار 
أشباخ والمدونات البرتغالية أنه اشتق من الحياة التى عاشها فى أعوامه الأخيرة بالإضافة إلى أن 
والدته كانت قد ألبسته وهو طفل على أثر مرض ألم به- ثوب راهب تبركا بالقديس أوغطين ووفاء 
لنذر نذرته متى شفى . أشباغ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين . ج؟ , القاهرة ,.١559"‏ 
ص ١؟‏ . 

9 أشار دئيس ولد ساتشو الثائى فى 8 سبتمبر ١١١١‏ -8ع8235 .لةقناره8 06 ماد ز]] :1 , وزوونر[ 
.18 .م , 1845 1086 ويتفق معه أشباخ أنه كان لديه العشرين من عمره حينما خلف أياه نفس المرجع , 
ص/١٠‏ وإن كان المؤرخ دوراتى يشير إلى أنه كان لديه من العمر عند وفاة أبيه 75 عاما 108200 

60 . 20511521 عل 5اعخ] 005 00125 .11 ماعتيةذ أعخ] أغل مع تلمسط0) . موع.آ عل وعورركر 
5 .م , 1975 


وكانت أمه هى دونيا اوراكا ابنة الفوتسو الثامن ملك قشعالة . 123 .م بان .م0 . معدن 


"19 لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع انظر : 
23 , لدع ه20 عل 5أع؟! 5م1اع لام غاع5 003 قدعتلمه0ن) . 11 مطعمد5 .نآ أغ؟ا مل معتومءت 


. 127 .0 مأك .00 ,قلكقنان[ . 211-217 .مم , 1952 


أشباخ : نفس المرجع ؛ ج؟ ص17١7‏ . 
غ- . 349-350 ,مم , 1982 15006[ ,12 .لقع نىها! ع0 1560112] .لم , ومقابععء1]1 
4- اين عذارى: البيان المغرب؛ القسم الثالث (الموحدين) انطوان ,١5*٠١‏ ص/6؟ ٠‏ ابن أبى زرع , 
الأنيس المطرب بروض القرطاس . الرياط 7/ا١م‏ ص/ا2؟ . 
. 450 .م, 1956 , ققنااء) , 12 206أمطا4 متمعمص_آ أعل معناناه 5)013ز11 ,301 ,لح : 11116 
1- ابن عذارى: البيان المغرب . ص !74 , 768 ! أبن أيى زرع : روض القرطاس . ص1 785-74 ؛ 
عنان : عصر المرابطين والموحدين ؛ ج؟ , القاهرة 19474 , ص4 84-76" ؛ أشبا : تاريخ الأندلس, 
ج١٠‏ ص6١‏ وانظر تفاصيل أوضاع الموحدين أيضًا فى : - 
,7366105 .7012 بلقع له 06 11150002 .([ ,قعتة1 ,365-366 . مم , 12 اك .م0 ,مسقاتعى1] 
. 214 .2 , 1929 


ىما 
/ا- أين عذارى : البيان المغرب. ص745-.0؟7 ؛ الحميرى. صفة جزيرة الأتدلس. القاهرة ,١819/‏ 
ص.5-١5‏ . 
. 65-66 .20 ,84 جنات ع0 51:020هت017ل] بقللتاكة) عل كعلاع؟]1 105 ع0 للتاقا معتومين 
/- مدينةطلياطة وبالأندلس بينهما وبين أشبيلية محلة من عشرين ميلا ومن طلياطة إلى ليلة محل 
مثلها» الحميرى : تفس المصدر.ء ص78 ١‏ . 
9- أشار عنان إلى أن مارتين سانشيز هو ابن لسانشر الثانى. 
عنان : نفس المرجع . ص84" وأشار أيضًا ويشى ميرانده 110101آفى ص46 أنه ابن ساشنو الأول وفى 
صفحة أخرى وهى 404 أشار أنه ابن سانشو الثانى وقد أشار إليه هرقلانو أنه ابن ساتشو الأول؛ 
. 298-299 .01 مأك .م0 , اتو[تاعرع1] 
وجدير بالذكر بحثنا من خلال المدونات لم نجد من أبناء سانشو الثانى ما يدعى مارتين . وهو في 
الواقع ابنا لسائشو الأول. وقد"أشار بيريز أنه عم سانشو الثانى 7.214 ,.اكت .اك .00 ,8665 وهو 
أيد ذلك لأنه دوارتى أشار أن سانشو الثانى عندما تولى كان لديه من العمر 76 عاما وهذا ما ينفى 
أن يكون مارتن ابنا له ومزيد من التفاصيل عن هذه الغزو انظر . 129 .0 بأ .م0 16عةنا(1 
-٠‏ الحميرى : نفس المصدر. ص8؟١-794١‏ ؛ عنان : نفس المرجع . ج؟ . ص4 90" . 
-١‏ بالإضافة إلى روايات ابن عذارى وابن أبى زرع عن هذه الغزوات انظر : 
,25-37 .2 , 1046 40 , تن لالملسضف ده 111 032300قت1 06 001200151845 25[ :ل ,. تعلد تمه 
. 192 20123518 ,11" .لمعتاءه20 06 111500115 ,80نكته10 , 454-456 .ززم , 12 راك .00) ,بأ16ن1] 
, 204-205 . م 
ولمزيد من التفاصيل انظر عنان : نفس المرجع واللجزء صلاة "711 . 
-١١‏ كان سانشو قد تلقى مساعدات من البابا هونوريوس فى 0١7١م‏ لأجل أن يتجهز لقتال المسلمين. 
. 214-215 .رم , 12' بأك .م0 .و5معمم 


15 - -820 عل لقعا أع0 قلماذة1! :خا .1 ,7قتاتقم , 371-372 .وم . 12 مأك .م0 , مسمقلدعن1]1 
. 248 .م , 1905 2200[07 ,0103 


ذه 


-١‏ . 127 م, 1979 602كناآ , 1 701 , لمعساوظ ع0 12ضماة111 :/ا . [ , مودن5 


ار 
ما 2/3 .2 , 12 بأك .00 , متتقائعيع1] 
1- ,10 :مكلة ."1ن 125 .م , 1974 3مطذاا , 4 عامة2 . قللقا 1كناءاً 1103501013 .ذخ , 1030تجر13 
71- .12011118521 :118/1 ,35لاعتامعاة : 127 .م بأك .8.08 موىيء5 : 205 .0 بأك .م0 ,مأومهن 

1891 , 0.5 

ا - وؤلة . 017 : 26. م ,1946 110مم ,1لا مكهممكلة .0آئآ آآ ماعمدة .(آ عل مقع تمي بذ , مملسد 8 
ونأك ©0آ مأك .م0) ,1625م3516 18 .2 بأك .02 , كتكع10 : 215 .م , 12 بأك . م0 , وععمم : 

. 29-280 .0 ,مأك .م0 متعتتا موكلا 

-١4‏ . 205 .2م مأك .00 1011101120 374-375 .70 , 12 مأك .م0 , 0تد[ناعيت1] 
- 10113[ : 215 .مأك .م0 , عع زر وذلة .“1 ر 126 .7 ,4 عامة2 ... 5لاءا ... مدكا , مدل سم تر 


3ل 111610101220 6/ات131 بذ ,وأت56 : 156 ,م , 1984 2مداعععة تا .ها15 15620100 12 :/نا,12 
. 21 .م ,(ئآ.لظ8) 08طك1ا . أمكساءه:”! عل ولءهؤذ]] ] 


أشباخ : نفس المرجع صم . ١‏ 7 
لآ . 14 .م ,(0آ.]8) 608ذاءآ ملدعنتاءه2 عل عناع] 5م1115 :0 , موماع نآ 


-١‏ نأك .م0 , موسع5 بأكنه عمنآ باك .00 ماأللتتاء1"0 ر 374-375 .0م , 12 .أك .00 , مسولباعع]1] 
7أموك/1 : 70 ,م , 1939 قوطكذءآ . آ.1ا0؟ , تلمؤنتائو عل هتدماكذآ1! :0ط ,50ملاقالا : 128 .م 
. 287 .7 بأك .م0 


يض 


0062 21هع]آ] ووممكلة .<1 عل عتتمه ها عل كعتلقاام1105 دعا : 208 .م باك .00 , ملقستاءرن"1 


نأك 1.06 نأك .م0 , مومع؟ : 39 .م , 1977 قتمو ,ومعتامطعا 065 دمنذدع 1م متك 10 


“لاس ع3 : وولح ."01) ,0ك .] ,تآ مطعصدة .(1 06 كقعتامةن) ,مفلسقوظ ر 2/4 .27 بأك .00 ,20180:؟] 
. 220 .0 باك .م0 كممع2 : .398 .م باك .م0 0تقاتاءيك11 ر 18 .م مالك .م0 , 130 


4 - . 419 .2 باك .م0 , ممقالناعيكع1]1 

6 نأك مآ بات .00 ,0أققتتاءه10 : 223 .ص ,611 .00 ركعمعط 

- نتيجة لنشاط الفونسو بيريز ضد المسلمين فقد تلقب بلقب فارس فى جماعة فرسان رهبان الاسبتارية 
والذى أصبح سيد الجماعة فى البرتغال وحارب المسلمين مدة ١1‏ سنة على الحدود البرتغالية الإسلامية 
ثم بعد منحه هاتين القلمتين اختار البقاء فى مورا . 223 .0 ,أن .00 ,165 قكنا0لة 


م 
1؟- أشار دوريك الطليطلى إلى أنه ساتشو الثانى استولى على شيربة وعلى قلاع أخرى عديدة دون 
ودين 4 .م باأأعمه , 800480 ولمزيد من التفاصيل عن هذه الاستيلاءات انظر , 110020ا70ع11 
18105 : بأ ©10 ملك .م0 , 565180 بأك 106 بالك .00 , 0200نئه1 120-422 .0م باك .م0 
6 .2 باك .© 
- وقد أشار البابا جريجورى التاسع فى مقدمة الرسوم « جريجورى أسقف وخادم خدام الله وكل الأخوة 
المسيحيين فى مملكة البرتغال يكونوا تحت حمايتنا ورعايتنا مع ملكهم الشهير ملك البرتغال سائشو 
الثانى ومن أجل حملاته ضد أعداء المسيح وأيضا كل النبلاء فى أراضيه والذين قادوا الجيوش عن 
طريق الير والبحر وخدمتهم للكاثوليكية تشملهم بحمايتنا وعايتنا ... الخ» أنظر نص هذا المرسوم 
فسى:615] 00 06 0010112 : 133510 : 67-68 .20 , [1 مطاعمج .ذخ .مآ عل كمن001) , 20ل نور[ 


.أك ع10غك .م0 , موعيعد مله “1 . 170-174 .مم ,(8].10) مكتمم ,1 01؟ ملمكنكمم عل 
أشار أشباخ إلى البابا جريجورى الحادى عشر والواقع أنه التاسع. أشباغْ, نفس المرجع والجزء . 
صلخة ١‏ ؟ . 


9 . 190 .م باك .(0) ,جعرع2] 


أشباخ : نفس المرجع والجزء ؛ ص١7‏ . 


1 . 21 .مأك .00 , 565810 ر 208 .0 مأك .00) , 20210200 : 433 .م .أك .م0 , متتقاتاجريع1] 
١"ا-‏ . 253-255 مم ,!!! 100560 ذة .12 أعظ]! همننممن) رز 56 .0 ,11 عتاأعصدة .10 عل كمعندهم02) ,مقليم: ]1 

. 14 .م بأك .م00 ,0هتاء2 : 128 .7 بأك .م0 , 220ع5 : 0150 .“01 
ا . 24 .2 بالك .00) ,كعنة2 تأأت 106 برأك .02 , منتقاتاعرع1]1 
ا . 140 .م . 4 03616 ,... كلامآ 1/109 بممل دحآ 


غ - أبن عذارى: البسيان المغرب- قسسم الموحدين, ص؟ة؟-نهة؟ أبى أبن زرم روض القسرطاس 0 
ص 1 ؟-؟ؤ؟:؛ عنان َ نفس المرجع: ص 6-151 5آ! , 
ابن عذارى : البيان المغسرب.(قسم الموحسدين). ص87 7, أبن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس . 
ص27 55-7 ؟ . 
“7- ابن أبى زرع : روض القسرطاس , ص. 781-186 , عنان : نفس المرجع ص 7154-1١34‏ . بأعان11 
ْ . 473-474 .مم . أك .م0 


ابوس 
لا ابن أبى زرع : روض القرطاس . ص 181 ؛ عنان : نفس المرجع , ص87" . 
4 لمزيد من التفاصيل عن ابن هود وثورته انظر: 
اين أي زرع : روض القسرطاس : ص 8-1767 ؟, ص74 , ابن الخطيب : أعمال الأعلام: بيروت 
1 , ص/787-17/8؛ عنان: نفس المرجع ٠‏ ص١١8-4١4‏ ؛ أشسيام ٠‏ نفس المرجع . ج؟ 
صخ ١:‏ ؟ . 
69-70 .رق باتك .00 .معاكة) 
9- أشار إليها الحميرى: «على نهر بطليوس بجزيرة الأندلس ٠‏ ضفة جزيرة الأندلس. صه/,١‏ وأشار 
إليها الإدريسى» حصن مارتلة المشهور بالمنعة والحصانة ضفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
تحقيق دوزى أمستردام 1519م. ص 17/48 ولمزيد من التفاصيل عن المدينة وحصانتها وأثارها انظر 
دراسة : . 34-46 .مم ,1993 11201101 ركققة تكأنا50120105ناءآ كوج لم1ءن:*1 لا خانك» ا :و12 
- : 208 .2 مالك .م0 , 0200نا1*01 : وكلة ."01 ر 65 .م ,آآ متاعمدة .(آ عل كمعأهمن , محلمم 3 
. 27 .7 بأك .م0 , 50810 :323 .م رأك .م0 , مطاعم 
-١‏ أشار براندو إلى أنه توجد احدى الروايات أنه تم الاستيلاء عليها فى عام 174١م‏ عندما أسبغت 
البابوية رعايتها على الحروب الصليبية فى البرتغال. 
. 141 .2 ,.. ناما ...ممالا مجلصدمر 3 
37 غ- -0.آ : 129 .م بأك .م0 , 565530 : مكلة .*أن) : 65-67 .نزم ,1آ وطعمةة عل كمع تهون , مملسدرتا 
. 71-72 .00 باك .00 , متاكق : 244 .0 باته .م0 ,قعقعم :1858 .م باك .م0 ,تقر 
أشباخ : نفس المرجع » ج؟ . صة١٠7‏ . 
“41- البور تقع على بعد ١5‏ كم من شلب ويشير هرقلانو إلى أن هذه القلاع (البور) كانت أسست أندمة 
القرى المجاورة ومركز للدفاع عنها. 
. 2.45 ,12 .م مأك .م0 , متقلرمنع1]1 
غ- 06 05تاأ8]] وعتموت : 256 .2 .111 وحموللة .لآ أعخا زعل م و 17/3 .2 بات .م0 ,1002116 


. 324 .ثم باك .م0 , مطلآامء : مكلة .01 : 204 .م ملمع تروط 


هع .69 .م ,1آآ مطعمهق؟ عل كمعتهوت ,مقلمظ8 , 256 .م ,آلآ مكدمكلمة .نآ أعخا مل معتسويتن 


2200-5 ْ . 34 .7 بأأه .م0 , مطاعن2) 


١5 


417- تروط , 129 .م بأك .م0 , مقمسع5 رز مقكلة ."01 : 260 .0 ,للا مخد«مكلخ .(آ زعا 00 معتومن 
-5]6 ,70-71 .22 باك .02) ,202]6050 ز 224 .2 , أك .م0) ,كعدء2 نأك 06[ وناك .م0 ,ماهلنه 
8 .2 مأك .02 ,قمعلام 


أشباخ: نفس المرجع . ج؟ . ص8١7‏ . ظ 
8غ . 67 .2 ,1آ 0لتاأعصدة ع0 قممعتتامن) , مملممر8 
4ع . 129 .2 باك .02 ,موكرء5 

قلعة رودريك فى غير قلعة مدينة رودريك 1+006150 011020 والأخيرة تقع فى مملكة ليون . 

- وجدير بالذكر أن جسيع الروايات اختلفت فى سنوات وترتيب الاستيلاءات على المدن والقلام 

الاسلامية وان كانوا اتفقوا أنها ما بين 14١47-1١١م‏ . 


.8- : 257 11[ 0050كلم .ناآ اغخاآ 100 0012 ) : 69 .م ,11 ملطعتتدك ع0 مقع أاممن) , 20ل10م 13 
ْ . 205 .0 +ل0010083 عل 5ذع ]ا معمك عل وعأودمم0 


1- .كله *لن) , 266-267 .مم ,111 مكصوكلة .2 أعخا 0ل وعاممءت ر 173-174 .مم بأك .م0 ,عأمدنانز 
. 325 .0 بأكه م0 , مطاعه©6 


م نأك 100 أله .م0 , مطاعم0 
8م .0 .م ,11 مطعهدة .10 تع خآ عل ممعنهمن) , محلنرة85] 
.05- .1210.72 
84- أله 106[ باك .02) ,10أ206) : 3150 ."01 : 146-147 .مم ,14 ,.. كنا[ ... 08]/آ , مملتتج1]31 
- . 2042 .م +111[ 750مكل[ة .1 أعخا 00 معنهمعن ر 174-175 مم , غك .م0 ,عامددارر 


لا- هناك رواية أنه قرر الاتتقام من سكان المدينة لأنه قد أرسل خمس فرسان مع بدرو رودريك لاستطلاع 
أحوال المدينة ولكن قتلهم المسلمين فى منطقة انس 87165 فانتقم من المسلمين فى تلك المدينة. 

. 325 .2 , مطاعمن) : 3150 .01 , 208-209 .نزم ملقع تطموط عل قزعج]1 ومعدك 06 مع وومةه 

- بحثنا عن اسم ابن فلول من خلال ما أتيع لنا من المصادر ولم نعثر على أى معلومة عته أو أسمه. 

4- و 06[0ت ر 176 .م بلله .05 ,عاعقباط : 71 .م ,آآ مطعصود . 21 أعج]1 عل وعندم"') , ممل مم 

. 208 .2 بأك .00 ,ما اتاءه"1 699 مأك .00) مكاققن باك ع0.] أك .م0 


وم 
- والاسيلاء على المدينة أضيفت إلينه بعض الأساطير مثل أسطورة السبع صيادين (قناصين) 
وبطولا'تهم فى الاستيلاء على المدينة. ظ 
.شث .م راك .00 ,واتتعر] 
وان كان دئيس 1061015 قد وصف الاستيلاء عليها فى عهد الفونسر الثالث . 
و 0كاكقن ر 129 .م مأك .م0 58720 : مكله - 017 -74 .م ,آآ مطعمدة عل متممة : مجلودب د 
21 .م بأك .م0 , 562510 208 .مأك ,م0 ,101111240 ر 69 .0 مأك .م2 

-٠‏ يشير أليها الإادريس بقوله ؛ «وحسنة فى بسيط من الأرض وعليها سور حصين ولها غلات وجنات 
وشرب أهلها من واديها الجارى بجنوبها وعلى أرجاء البلد واليحر منها غربا على ثلاثة أميال ولها 
مرسى فى الوادى وبها الانشاء والعود بجبالها كثير يحمل منها إلى كل الجهات والمدينة فى ذاتها 
حسنة الهيئة بديعة المبانى مرتبة الأسواق وأهلها سكان قرأها عرب من اليمن وغيرها وهم يتكلمون 
بالكلام العربى الفصيح الصريح... ومدينة شلب على اقليم الشنشين وهم اقليم به غلات التين الذى 
يحمل إلى أقطار الغرب. 

- الادريسى : صفة المغرب . ص5/ا١-186‏ ولمزيد من التفاصيل عن سدينة شلب انظر الحميرى: 
نفس المصدرء ص5 ٠١‏ ؛ أبو الفدا : تقويم البلدان باريس ٠184١م.‏ ص/57١‏ . 

١‏ لمزيد من التفاصيل عن أهميتها وأحدائها انظر بحثنا عن مدينة شلب بين البرتغاليين والصليبيين 
والموحدين 184١-١151١١ء‏ . ألقى هذا البحث فى الندوة الشاريخبة الأولى للعلاتات يين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطى من ١؟‏ أكتوير 1137م بكلية الآداب- جامعة الإسكندرية . 

17- -دك 06 يعامويى ,269-270 مم ؟7 111[ حهصملذة .نآ أعخا مل معادمى : 177 .م باك .م0) , عأمقتنار[ 


. 214 .ثم , لققصائهة2 ع0 موزعج]ا مع 


1- .م ,111 10050[م .(آ اغا 0ل قتضمهه : 72-73 .مم ,1آ مطعمدة .نا عل كوع لوم ,مملمدرع 
. 330 .2 بنأك .م0 , مطاءة» :270 


4 01 00.آ باأه .م ,0ق لطاء0) :178 .م ,.أكن .م0 ,عموند] 
6- . 73 ,آآا ملعموة .نآ ع0 كقعنم م2 , مملمقر8 


0 . 104 .م باك 0 ,112501165 


١‏ [آ 
1 . أكت 106 بال .00 , 0لاع00) 
4 لمزيد من التفاصيل انظر بحث جونثالث عن فتوحات الملك فرديناند الثالث فى الأندلس . 


. 1946 ,1130510 بد 0011نم 35 111 00تقضمع*]1 عا 2020101525 5ه[ ١ل‏ ,5وعلمتده00) 


عنان : نفس المرجع ج؟ . ص١١4-١275‏ . 
ص | 111-17 . 
. 190-191 .مم , 1943 تننقاعع 82 بقتتدمكا 06 11150112 12 2 1215001166108 تم ,813513 - 

. /ا- لمزيد من التفاصيل أنظر أبن الخنطيب, أعمال الإعلام. ص/7585-17 ؛ عئان : نفس المرجع 5 

. 253-4١١ ص‎ 

عنمان ١‏ ص ١ . 4١"‏ 
/ا- 0.71 ,هاطع1[آ :35050 ) وهى رسالة عن مدينة لبلة. 
“ا/ا- كان الفوتسو متزوجا من ماتيلده صاحبة بولونيا ووريشتها وأصبعح أمير لهذه الولاية وكان وثيق 

الصلة بالكئيسة حتى أنه وعد بأن يقود حملة إلى المشرق لمحاربة المغول وأن ينظم حملة صليبية ضد 


- 


مسلمى الأندلس. ولمزيد من التفاصيل أنظر .252 - 24 .زم ,111 مكصوقاة .12 أعخ] 20 معتهوممين ‏ 
أشباخ . نفس المرجع . ص7١؟‏ . 
5م انظر تفاصيل الحروب الأهلية والنزاعات بين الملك سانشو الثانى وأخيه ألفونسو الثالث ثم وفاة 
سانشو فى: 
و 813020 : 229-241 .2م ,111 مكصم كلق .نآ تعخا 00 معتدممن : 134-138 ررم بأاعم0) ,عاتدوانآ 


١/51‏ : 72-73 .02 ,مأك .م0) , متاقق : 2150 *01) : 90-110 .7 ,11آ مطاعسود .10 نعلا عل معنودمن) 
.2.30 زاك .م00 ب8401323 : 135-136 .0م بماك .م0 ,متتقلاعجوء0 


- أشباخ . نقس المرجع . ج5؟ . ص١١4-1١71‏ . 
5 أشباخ 1 نفس المرجع. يأ , ص6 7١‏ . 


5ا- .م ,111 مكمقكقف .(آ أعذا مل معتدممن) :139 .م ,1آ ملعصدة .10 أعخآ ع0 كقعنع20©) , مقلمورة 


وم 


.22 مأك .02 , 64تاء كلها : 3150 .'1) : 763 .2 , 3133مك غ0 [8611612 0110163 206:3ز , 253 
47 .2 بأك .00 , لقامقتاء3 : 137-138 .م مأك .م00) ,ممدعءذ5 : 308-309 
,و 123220نا5نا2 108/! تاة 06 2105 115205 نا 020 تصلخ ذلا5661 ,قدعاعققت كدا عل 15101020 ْ 


/ا/يةب . ك2 .م ,اك .م0) رومع , 19-20 .مم بالك .م0) , 0للقلتاميع1] ر 151 .م بأات .م0) , ماكقتام] 

/- أشار إليها الحميرى بقوله وشنتمرية على معظم البحر الأعظم سورها يصعد ماء البحر فيه إذا كان 
فيه المد وفى هدينة متوسطة القدر حسنة التربية؛ بها مسجد جأمع ومنير وجماعة وبها المراكب وارده 
وصادرة وهى كثيرة الأعناب والتين وبينها وبين شلب ثمانية وعشرون ميلا. وهى مدينة أولية وبها دار 
صناعة للأساطيل وبازائها جزائر فى البحر «ضفة جزيرة الأندلس , ص4١١90-1١1.‏ الإدريسى: نفس 
المصدرء ص5١‏ . 

/إا 331 .م باك .00 , ملاعمء : مكلة . ثلن) : 148 .م ,كف1م0) , م0نلم تآ 

4- مو : 138 .م باك , 0وصعة :21 .م بأك .م0 ,كتهك2آ : وكلة “أن : 150 .2 ,قو1081) ,02020م:3ا 


215 .0 باك .م0 , 121310نا 


اخم- . 33 .0 نأك .م0 , مطاعم : مكله . “1) : 181 .م ,اك .م0 ,عأمقناد[ 
#ابلى_ ظ , 331-332 .0 ,مأك .م0 , مطاعو 0 
5 11 


84- باك .00 , مسقاتعمع]] : مكلة . 017 : 182 .م ,عالت .م0 عاكقتانا ر 150 .م بكمعتدمى) , مملمم 3 
. 254 .وباك .00 قعمعط : 71 .م بأأت .00 ,38/121050 : 20 .م . 13 
- عنان : نفس المرجع ج١١‏ . ص451: أشياخ ؛ نفس المرجع . ج؟ ؛ ص 5١8‏ , 
- وهناك رواية أن 9 الاستيلاء على المدينة فى شهر يناير سنة 545 ١م‏ . . 333 بأ .08 ,006115 
30 . 332-333 .2 بأك .03 ,مطاع0ت : 150-151 .مم ملته .م0 ,م0قل0نة ]1 
هلم 1 332 .2 باه .م0 , مطاعهم© 


/الحم- ع1[ : وكلة . 77© : 183 .2 باك .م0 , عأنقناط . 182-183 .م ,4 غاتقم ناا .. دملا , مملنه1 8 


دق3 : 80 .م ,أله .م0 ,5ه طمعا؟ : 254 .م ,اك ,م0 ,كنعة2 : 21-22 .مم . 13 بلأه .م0 ,مسقاده 
72-73 .7 مأك .م0 , معا 


- . 331 باك .00 , مطاعمت : 3150 . لن) : 182 .2 ,. غك .م0 , عامون12 


5م- : وكلة 017 : 278 .2 ,111 50مكلم .نآ أع]آ 00 1مك ر 151-152 م , قمعتمدمت , مملتجرجم 
. 17 .2 بأ , 0قكاة8 : 216 .م بأكء .00 , مطاع0ت : 216 .2 ,نأك .م0 , 011120ين1] 


5- 0تتقع5 : وكلة . 05) :278 .2 ,1آ1آآ 0قهممكلة .(آ زأعخا 00 0212© ,. ألكت ع10 مأك .00 ,عامونار[ 


. 138 .2 بأك .م60 
آذ 50 .2 باك .0) ,5162116115 : 2150 ."1ن) 5 21 م ,13 ,.أك .م0 , مموادهم1] 
)5 . 21-22 .2م ,13 بأأكت .م0 , متتدل1ناعيع1] 
5 . 1385 .0 ,مأك .م0 , مومرعة 

أشباخ ١‏ نفس المرجع . ج7؟. ص 157 . 

ة- . 216 .2 مأك .م0 ,0أققنايه] ور 70 .0 ,مأك .م0 ,منامو©6 
وذ ١‏ . 136 .2 مأك .00 ,مممعة 
 )01'. 2150 . -‏ 181 .2 رباك .م0 ,عأكدنان] 
باه ٠‏ . 766-761 .02 بممقمقط عل 8626121 01162 ورعررلمم 


مة- . 148-149 .مم 1[ مطعمة 5.دآ عل كمعتوه0 ,مملصم8 


مض 
قائمة المصادر والمراجع 
أولا : المصادر البرتغالية والأسبانية : 

نك , 1223120120 - 

. 1973 15002.آ ,4 عتنة ,3 عتنةظ 51131212لاءآ 1012 38/012310" -1 

. 1946 200 ,1آ1آ 1750م لط . ئا8 11 مطاعصدة .لآ 08 قد2001) -2 
رلدعنة20 عل 5أع]1 معدرك عل نوع رومع + 

.(نآ.لك) متره ,1 701 ,مأقو8 .4ط ومء1ل50] 
اكت ع0 ععوع" 105 0 124112 22011122 - 

. 1984 تلد 06 . هنا و81 110مك كتد!ا 105اععتتل1120' 
لدعساءو2 عل ك1 دوتع سكم عاعو 005 مدع تومع2) - 

مطاعصودد .نآ 81كآ 00 2011163) -1 

. 1لا 0050 أله .1 1تغآ 00 21010102) -2 

1 701 ,810103 5117/8 00 02105 0111103 801620]آ 
: 120 06 1115لا 10112116 - 

. لهع0118م 06 ذ5اعكا 0035 قدو21001) 

. 11 مطعصد5 .دآ اعخا أعل وعتممقطان) -1 

1975 مرو 111 و5دمكلث .نمآ أعكا [ع0 2111012162) -2 
”عمو وكا ع0 لمتعضعع 01162 2) 1120212 - 

. 1955 1/2080 ,12 21031 17/626206 مسقا .0 2 116203ط0ط 
8 ع0 1125ل 110021850 - 


. 1982 31200 ”ممفموظ عل ومطععط 105 06 21500513" 


4نم 
ثانيًا : المصادر العربية : 
- ابن أبى زرع : (ت 6؟/اه/ 1377م) أبو الحسن على بن عبدالله 
د الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 
الرباط */ا9١‏ . 
- ابن الخطيب : (8لالاه/ )-١117/5‏ لسان الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالله 
«أعمال الأعلام: أو تاريخ أسبانيا الإسلامية» بيروت 1507م. 
- ابن عذارى : ( ت7١/‏ / ؟١"ام)‏ أبو عبدالله محمد المراكشى» 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب القسم الثالث (تاريخ الموحدين) نشر 
. ويشى ميراندة تطوان ١571ام.‏ 
أبو الفدا : (ت. "لاه / 177١م)‏ الملك المؤيد عماد الدين أبوالفدا اسماعيل 
«تقويم البلدان » بأريس 895٠‏ 1١م.‏ 
- الأدريسى : (ت. 16ه/ ؟107١1١م)‏ الشريف محمد ين عبد العزيز 
«صفة المغرب وأرضئ السودان ومصر والأندلس ووصف أفريقيا وأسيانيا» . 
تحقيق دورى امستردام 15519١م.‏ 
- الحميرى: عاش فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى ٠‏ أيى عبدالله محمد 
بن عبدالله بن عيد المنعم 


«وصفة جزيرة الأندلس منتخيه من كتاب الروض المعطار فى خير الأقطار» تحتيق 
ليفى بروفنسال, القاهرة ١959‏ . 


وم 
ثالعا : المراجع الأوربية: 


- 81180, )3 : 

.(181.10) 09قارآ بملمعتطروط عل عترم]0 وترمغ5 111 

- 2: 

. 1951 1120110 ,مقصقط أ نامت8 7102 بد ع0 205ج 5مطتتالن لا علج طاموراة وزاعوى؟ 
."1 : اصن - 

. 1993 1430130 ,لتللء - 1لآلا وملعم 51) مصقص مك8 واطعزلحر 

ذ : لةا212 2 - 

. )196 عنرماعع:80 ,400 ,لدع عوط ع0 11555[ 

8 رذ : مطاع20) - 

. 1989 5002اآ , 2 701 ,عطوعة وطسدمئظ هم لوم رمم 

- 1021115: 1: 

. 1843 تقرماععتة8 الوعسسحروط عل مم11[ 

- 201011120 06 0: 

. 1922 201100123 ,1 “لدعم د50 ع0 111512 

:ل :701122162 - 

. 1946 2220110 *1013الملصم نت لآ ملسقداع]8 ع0 1505تاوامت 5ن ]1 
م : مندت[نانرهء87 - 

. 1982 15002اآ , ذا , 2 ملوعنتره2 ع0 111510113 

- 180101 : 

. 1957 بققناات1' , 2] , 05206تتكلذث 1206110 061 20111623 ج1رم]115] 
: 1311161116[ - 

. 1877 22ملععتوظ ,1غ *“ تتدمكظ عل لمتعلاعع 115101215] 


7 212 116111101162 11015011ق .0ط غ0 20116 123 عل قاع تلم 1م805 5ع[ 
1977 قتقة ,قتع 1[مسسعة] 5ع 


,:1013مر] - 
. 1984 ممماعع:832 * 01512 0نامع ]1 13 
.ن).ث ,1431050 - 


. 1939 115502 +1 701 ”ل016182م ع0 5811500113“ 
٠‏ : (0) ,7123101165 - 
. 1976 15003][ لدع 00161 06 111560113 


- 13711115, 0: 4: 


. 1905 18303303 ”23033027 ملقستع أعل وترمئ 811 

.لذ ,113513 - 

. 1949 22ملأععقق8 بقنتدمكظ 06 111500112 212 120100160101 
,71/101122 - 

. 1979 112اياء5 , مدع ترتمط 

- 2377013 

. 1993 7120110 1221151011103225 11150 1011816235 ا 01102065 


:0 ,و5عنع2 - 


. 1929 دوماعععة8 ,2 أونا 'لدعدطءه2 عل منموؤ115 


لذ ,521810 - 
.(0آ.[]) 5502ا1آ الدمعتائن ع0 281560112 03 موعماع 1م زعاما عتعر8 
.ل ,51100 - 
. 1979 11503 , 1 701 لدع ن01 ع0 11560113آ 
,511311121 - 
. 1960 236610223 , 011881 ع0 11560113آ 
1 , وتعامع)5 - 
. 1891 1020011 لد5 11ر80 
).مآ , 73108911320 - 
. 1980 1120130 ,أع7ع01ع11 لآ 5112 أذ , همهم5ا 06 11501123آ 
رابعا: ال مراجع العربية والمترجمة: 
- محمد عبدذالله عنان: 
عصر المرابطين والموحدين » ج" ٠.‏ القاهرة. سئة ١5514‏ . 
- أشباخ : 
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د. إبمان محمد عبد ال منعم عامر* ‏ 


أوربا (الحضارة والحرب) فى كتابات المثقفين 
المصريين إبان الحرب العالمية الثانيسة 


تعد الفترة الممتدة من مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر حتى بداية الحرب العالمية الأولى 
عام 4 فترة التجارب والتأسيس فى نظرة المجتمع المصرى إلى الحضارة الغربية!١!.‏ 

فقد أحدثت الحملة صدمة ثقافية عبر عنها الجيرتى عند زيارته المجمع العلمى الذى 
أنشأته الحملة الفرنسية بعد مجيئها إلى مصر (بأنه رأى عجبًا وشاهد أعمالاً لا قبل لأمثالنا 


نافذة على الغرب 

وريما كان المغزى الأول للحملة أنها أوضحت بشكل صارح أن مصر أصبحت جزء/ جوهريا 
من تطلعات السيطرة الأوربية الغربية حربيا وسياسيًا واقتصاديا”؟). 

كما كان من تناج المملة أ أيضًا أن ول نافلة ‏ م و نويه 1 


* مدرس التاريخ الحديث - كلية الآداب- جامعة القاهرة. 
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.1 
حلقات اتصال العقل المصرى بأوربا. وامتازت هذه الحلقة بالكثافة والتنظيه!؟) وهكذا انتقلت 
العلاقة من لقاء الدهشة إلى اللقاء المدروس عن طريق البعثات. ويمكن القول بأن التأثير 
الأوربى سرى فى كيان المجتمع المصرى عن طريق البعثات وعودة المبعوثين بالجديد إلى أرض 
الرطه !6 ا, ' 
ومثل ععصر إسماعيل عصر الانفتاح على أوروبا والنقل منها فى كافة نواحى الحياة. 
وكانت له مقولة بأن «مصر لم تعد فى أفريقيا بل أنها أصبحت بالفعل جزءا من أوريا»!١!,‏ 


التيار الليبرالى وحضارة أوروبا : 

ثم ظهر التيار الليبرالى قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى: وكان أحمد لطفى السيد 
ومعاصروه مثل طه حسين وهيكل وعباس العقاد قد اعتقدوا مبدأ الحرية التى أصبحت محور 
تفكيره!"!. وعبر هؤلاء عن أفكارهم على صفحات المجلات والجرائد وفى كتابة القتصص 
والروايات التى تتبنى أفكارهم وقضاياهم . 

وقد رأى هؤلاء أن طريق النهضة المصرية ينبغى أن بيدأ من حيث بدأت النهضة الأوربية . 
ولم يأبه هؤلاء باتهامهم بأنهم ناقلون لتعاليم إفرنجية؛ فقد كانت حجتهم أن طبيعة الموقف 
الحضارى أن تنقل الأمة آثار الأمم المتقدمة عليها فهذا وحده شرط السيق والابتكارء وهذا 

يعنى رقفضهم لطمس الذات (3). 

وكان هذا الجيل اللييرالى المتطلع عبر البحر المتوسط إلى أوروبا هو الذى رأى فى معاهدة 
"3 تقدمًا وتصحيحا لمسار العلاقة بين مصر وأورويا!؟), 

فنجد طه حسين يرحب كمعظم رجال جيله بمعاهدة 1911 ويستقبلها بالسفاعل دون أن 
تخدعه الأوهام عن حقيقتها ا 

وقد اعتير طه حسين أن المعاهدة وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية فى اتفاقية مونترو 
517 مثابة عهد جديد للتصالح الحضارى الدائم بين مصر وأورويا بعد أن انتهى خصامهما 
السياسى. فكتب فى كتاب (مستقيل الثقافة فى مصر) ١157/8‏ يقول : «هل كان إمضاء 
معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التزامًا صريحا قاطعا أماء العالم المتحضر 
بأننا سنسير سيرة الأوربيين فى الحكم والإدارة والتشريع ,!١١!‏ وهكذا أصبع أمامنا طريق 
واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عرج ولا التواء وهى أن نسير سيرة الأوربيين بيين ونسلك طريقهم 
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لنكون لهم أتداداً ولنكون لهم شركاء فى الحضارة؛ خيرها وشرها ‏ حلوها ومرها , ومايحب 
منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب»!5١).‏ 

ورغم إعجاب طه حسين بحضارة أورويا فإن منهجه كان الأخذ بأسباب تقدم أوربا 
وحضارتها وليس النقل والمحاكاة بما يدخل فى إطار التقليد الأعمى : فقد تساءل : لماذا هذا 
التقليد للأجنبى ؟ إننا لن نستطيع محاكاتهم إلا إذا التقينا بأنفسنا ثقافيا وأصبحنا مساوين 
للأجنبى بحيث لايجرؤ أن ينظر إلينا باحتقار ,١‏ 

ولاشك فى أن هذا الاتجاه كان مرفوضا من قبل الكتاب المثقفين ثقافة حقيقية . ففى مقال 
كتبه أحدهم ورمز لاسمه بحرف (ع) (جلسنا تتحدث قمال بنا انغ قينا مال إلى مبلغ 
شعورنا بقوميتا ومبلغ حرصنا على مظهرها .. وكانت أشد الأقوال إبلامًا لنفوسنا أننا قوم 
نتلاشى فى غيرنا ويسهل على أية قوة أن تسوقنا حسيما تريده. وقطع النقاش دخول صديق 
فى رفقته شاب أراد أن يمنح هؤلاء المحاورين دليلاً ماديا على مايختلفون عليه؛ فأخذ يتحدث 
فى عبارات عربية إنجليزية مكررا قوله .. «لما كنت فى إنجلترا» كأمًا يخشى أن ينسى 
المستمعون أنه كان هناك !! وختم الصحفى مقاله بأنه فى المصريين من سافروا فتلقوا العلم فى 
أوربا ثم عادوا إلى وطنهم محتفظين بمظاهر قوميتهم فإن قلدوا غيرهم قلدوهم فى العظائم 
وأَخْذوا عنهم ما يشرفهم ونبلوا ها بشيديي )321 

وعودة إلى رأى اللييراليين ممثلاً فى طه حسين نقول بأنه كان يعتقد اعتقادا جازما بأن مصر 

تنتمى إلى الغرب لا إلى الشرق. أما المنطلق الحضارى 5 الدعوة فيتلخص فى الفرضية 

القائلة بأن العقل المصرى منذ عمصوره الأولى عقل إن تأثر بشىء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض 
المتوسطء وإن تبادل المنافع على اختلافها فإنما يتبادلها عضي ابعر الاي المتوسط!؟١).‏ 
وعليه فالعقل المصرى- عبر هذه الرابطة المتوسطية- عقل أوربي غربى يشارك أوريا جذورها 
الحضارية منذ اليونان والرومان .!١١‏ 

ولذلك كان طه حسين من المؤيدين لدراسة الإنسانيات الغربية؛ وكأن فى رأيه أن دراسة 
أرسطر وعيشيرون تعن انشاء جسر جديد بين مصر واليحر والمتوسط بما يعنيه ذلك من تقوية 
للجسور القديمة بيئهما (/11), 

وهكذا نستطيع القول بأن هؤلاء الليبراليين اتجهوا فى فترة ما بين الحربين انجاهون: فى 
توحّوا من جهة خلع السيطرة 5 السياسية الأوربية عن بلادهم. لكنهم أقروا من جهة أخرى بتفوق 
المدنية الأوربية؛ كما أنهم اعتقدوا بأن معونة أوربا ضرورية لتحقيق الاستقلال [14؟. 
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ولأن فترة ما قبل الحرب شهدت حالة من الاضطراب فى الييئة الحضارية للأمة نتيجة وجود 

تيارات فكرية متباينة )١5(‏ فطبيعى أن نجد فريقًا مخالفًا لهذه التيارات يبدأ رحلة البحث عن 
الإنتماء والهوية بدلاً من التحقيق عبر المتوسط ومحاولة التطابق مع أوروبا فى الهوية, إلى 
مد اليصر عير سيناء نحو إنتماء العروبة والإسلام. 

وكان المازتى من الداعين إلى الفكرة العربية؛ وعندما نشبت المعركة الشهيرة بين طه حسين 
وساطع الحصرى حول الفرعونية والعروبة كان توفيق الحكيم يرقب تلك المعركة ويطرح فكرة 
«التوفيقية بين مصر والعروبة»* "١‏ 

وكانت الطبقة الوسطى الجديدة هى التى وعت الواقع بحكم موقعها الاقتصادى والثقافى, 
وهى التى رأت ضرورة التوفيق بين النقائض الفكرية والحضارية المتصارعة بإعتيارها فئة عربية 
مسلمة منغرسة الجذور فى تاريخها وعقيدتها من ناحية, وياعتيارها من ناحية أخرى طليعة 
اجتماعية مخلصة انفتحت على قبس من روح العصر الحديث وشعرت بوطأة الغرب الحديث 
وخطره وأهميته وحاجتها إليه وإعجابها العظيم بإنجازاته. كل ذلك ممتزج بكرهها الشديد له 
لتسلطه وغطرسته وتفوقه الذى لايحتمل . 

ومن هنا كانت النبرة الحادة فى صوت هذه الطبقة ضد الاستعمار والغربء واللهفة فى 
الوقت ذاته للتحضر والتحديث وربط روائع الحضارة العربية الإسلامية بمكتشفات أوربا 
الحديثة ,)5١١3‏ 

روح الشرق 

ونلمح أن قضية الاهتماء بالروحانيات: من صفات الشرق, كانت من القضايا التى تناولها 
الكتاب فى تلك الفترة. ففى كتاب «الشرق والغرب» كتب أحمد أمين بأن الغرب يأخذ 
بالسبيية ولايعنى بخيرات هذا العالم وأن روحه علمية وتفكيره فى الشئون الاقتصادية تفكير 
عقلى فى حين أن الشرق لايفتقر إلا إلى اقتباس روح الغرب العلمية ويعطى العالم ما عنده من 
«روحانيات وأديان وتأملات» !؟"), 

أما العقاد فأحتج بأن الأوربيين «قد خدعونا , فصدقنا أننا أهل عاطفة ولسنا أهل عقل. 
وأننا أهل خيال ولسنا أهل حسء وإنئا أهل روح ولسنا أهل مادة ». ويرى العقاد أن الأمة 
كلها من أوربا نفسهاء فقيل اتصال أوربا بالشرق لم يقل أحد إن الشرقيين أهل ع 
وإتهم من رجال العاطفة وغيرهم من رجال العقل والواقع "). 
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ولايعنى هذا أن العقاد كان يرفض أهتمامئا بالشعر والأدب. فعندما نشر «أحمد الصاوى» 
مقالاً فى الأهرام بناشد الشياب المصرى على هجرة الأدب والشعر والانصراف إلى العلم 
والاختراع ٠‏ وختم مقاله بقوله «أسكتى إذن يا آلهة الشعرء لقد ذهب أوانك وتلاشى سلطائك 
وأخرجى أيتها الأرض شبايا واقعيًا قويا يفل الحديد بالحديد والنار بالئار لا بالقصائد 
والأشعار!“؟!. عندئذ احتج العقاد على ذلك واشترك فى الرأى مع الزيات فى رفض العلم 
المجرد والمدنية القاسية التى لاروح قيها ولا ميدأ . حيث أنه لابد للفكر أن يكون له نصيب من 


الروح كما أن له نصيبه من المادة!؟). 


سنوات التكوين 

وإذا كانت تلك هى فكرة كبار مصر ومثقفيها فى تلك الآونة . فماذا عن فتية مصر 
وشبابها فى تلك الفترة ؟! إننا يمكن أن نجد فى ذكرياتهم وماضيهم نفس الإعجاب والانيهار 
الواعى أيضا : ولكن بروح شابة فتية . .. وأذا كان المبعوثون والكتاب قد سجلوا أراعهم وققا 
لا شاهدوه فى سفراتهم ٠‏ فالشباب شاهد أوربا أولاً من خلال الكتب والروايات. يقول «لويس 
عوض» : أنا كنت عارفًا لندن قبل ما أسافر من مصر. بس عن طريق الكتب والروايات . كنت 
أرسم فى خيالى خرائط لوستمنستر وبيكاديللى». 

ا ا لي : إذا كنت ولدت فى غير القرن العشرين 
متى تحب أن تولد ؟! كنت أفكر أن أعيش فى عصر الثورة الفرنسية عشان أقرأ روسو وأكتب 
بنفسى على حيطان التويلرى بالطباشير (الحرية والإخاء والمساواة) »!'"). وبعد ما أتيحت 

لكاتب هذه السطور زيارة الأماكن التى قرأ ابر ا يوس برا 
«وشفتها زى ما تصورت مش فى التفاصيل؟ لكن فى الجو والأبعاد والظل والألوان .. فيه 
حاجات كثيرة فى كامبريدج تخليها قرية من قرى العصور الوسطى ». 

إقرأ شعر «توماس جراى «تلاقى فيه أوصاف كثيرة تنطبق على كمبردج» 

وعن زيارته لكئيسة:الملك كتب : «دخلت كنيسة الملك عشان أدرس العمارة القوطية.. 
أشوف الكنيسة طويلة قوى وعالية قوى. تَلأنى الرهبة: ولو كان السقف ساندأه عواميد كان 
تحول إلى سقف معيد وثنى لإله خلقه ضيق يحب الانتقام ٠‏ لكن الفراغ الكامل بين الحيطان 
والسقف أكدوا فى نفسى الخشوع .. حيث إزاى الفن القوطى العمودى فن مسيحى»"'. 
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ومع انبهار الكاتب يما شاهده لم يخف استياءه من فكرة الناس فى أوربا عن مصر حيث 
كانت فكرة كثيرين منهم دأنها صحراء واسعة سخنة ومغروز فى وسطها شرم ونخل» يولن' 
«فنظرة هؤلاء الشباب للقاهرة كانت مليئة بالإعجاب فقد كتب عبدالله عئنان يصفها قبيل 
نشوب الحرب العالمية الثانية بأن العهد بلغت فيه قمة البهاء والعمران فقد كانت يَوممئلْ مدينة 
عظيمة- جميلة نظيفة تغطى شوارعها الكبرى المحلات الكبرى والمقاهى الأرستقراطية 
والمسارح التى تعرض أحدث الأعمال الأوربية»!؟!). 
وكان لعئان اهتماماته فى مختلف المكتبات الأوربية مثل مكتبة الفاتيكان بروما والمتحف 
اليريطانى ومكتبة أكسفورد بانجلترا ومكتبة باريس الوطنية ومكتبة فيئيا الوطنية- ومكتبة 
ليدن الهولتدية١-22.‏ ظ 
ولأن تخصضهد الأول كان فى الدراسات الأندلسية فقد سجل إعجابه يمكتبة قصر 
الأسكوريال الشهيرة التى تتضمن مخطوطات أندلسية ومغربية بالإضافة إلى إعجابه بالشعب 
الأسبانى وكتابه ومفكريه الذين يروج إنتاجهم فى أسبانيا وأمريكا اللاتينئية١١").‏ 
ومثل الاهتمام والقراعة باللفات الأجنبية جانبا مهما من تكوين الشباب بإتقان اللغة 
الإنجليزية راجع إلى رأى كتبه محمد حسين هيكل فى إحدى مقالاته بأن الأديب العربى لايمكن 
أن يستغنى عن القراءة بلغة أجنبية واحدة على الأقل!'"). 
أما سهير القلماوى فرأت أن القراءة باللغة الإنجليزية فتحت أمامها أبواب الثقافة العالمية 
على مصاريعهاء ساعدت على إنعاش ثقافتها القومية وتفتحها على أفاق بعيدة (15. 
وسجل مصطفى سويف اتيهاره بالأدب الإنجليزى وخصوصا أدب أوسكار وايلد!"". 
يبن الأصالة والانيهار 
ولقد شهدت تلك الفترة تيارات فكرية متناثرة سياسية واجتماعية ودينية؛ بعضها يمثل 
منظمات وقوى سياسية واجتماعية وبيعضها يمثل اتجاهات فردية فى الإطار العام لحركة الفكر 
المصرى!؟"!), 
فكان للتيار الإسلامى رأى فى تلقى العلم بن آل ب؛ فكتب أحد أقطابه . «إن الإسلاء 
يتسامح فى. .أن يتلقى من غير المسلم فى علم الكيسيا البيحتة أو الطبيعة أو الفلك أو الطب 
أو الصناعة أو الزراعة أو الأعمال الإدارية والكتابية وأمثالها.. ولكنه لايتسامح فى أن يتلقى 


ا 
أصول عقيدته ولانظام حكمه ولاموحيات فئه وأدبه من مصادر غير إسلامية». وفى الوقت 
نفسه يصف سيد قطب الحضارة الغربية «بجاهلية العصر الحديث» ومن ثم يكون من الغفلة 
المزرية الاعتماد على مناهج الفكر الغربى وعلى نتاجه كذلك فى الدراسات الإسلامية. و«من 
ثم تجب الحيطة كذلك فى أثناء دراسة العلوم البحتة التى لابد لنا فى موقفنا الحاضر من 
تلقيها من مصادرها الغربية من أية ظلال فلسفية تتعلق بها»١'".‏ وفى ذلك تأكيد من 
أصحاب هذا الفكر على ضرورة النقل من الغرب مع توخى الحذر خلال ذلك. 

وإذا كنا قد عرضنا لموقف تيار آخر تجاه حضارة أوربا فقد كان هناك دلائل على محاولات 
التوفيق بين المقتبس والموروث, فقد كتب البشرى فى مذكراته عن ثقافة المانية الحديثة؛ التى 
وجدها فى النخب الاجتماعية الجديدة وأسالييها الحديئة فى نشر الثقاقة والمعارف والصحافة, 
وها تنقله من صور المجتمع الغربى والإذاعة ونغمات الموسيقى الأوربية والمسرح وتراجم الأدب 
الأوربسى!"'). وفى الوقت ذاته رأى أن أجل ما كان له فى جيل المطربشين أنهم رغم شعورهم 
بالتفوق على ذوى العمائم فى حاضرهم ومستقبلهم ورغم ما أندس إليهم من وجوه الانيهار 
بحاضر أورباء ذلك الانبهار الذى ميل بالمبهور إلى التقليد ويضعف لديه المقدرة على التوازن 
فى الاختيار: رغم كل ذلك فقد كان موصول العروق بالرؤوس المعممة مقرأ ومعتز) بينوته 
ليذلاء!6:. ذ! 

وقد وضحت مسألة الصراع بين الارقاء فى أحضان الغرب أو العودة إلى التراث 
والكلاسيكيات حتى فى كتابات الروائيين ففى رواية «قنديل أم هاشم» عرض «يحيى حقى» 
مسألة الاختيار: فاليطل القادم من دراسته فى أوربا يعود إلى احترام المقدسات بعد أن كان 
رافضا لها . وسلط حقى بذلك الضوء على الصراع الذى يعانيه شعب بأسره فى الاختيار بين 
الكفاءة التى يستحضرها من مصدر غريب عن كيانه وبين الأصالة التى لا توجد إلا فى هذا 
الكيان!؟!). 


الحرب : 

وفى الوقت الذى انشغل الكتاب المفقفون بما يجب أن تكون عليه علاقة مصر بحضارة 
أوربا وعلمها . كانت الأزمة الدولية على أشدهاء وكان شبح الحرب يبدو قوبا فى الأفق» وبدت 
القارة الأوربية فى أوضاعها السياسية والعسكرية الجديدة بنفس الصورة ألتى كانت تظهر بها 
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قبل نشوب الحرب الأولى فد ظهرت فى تلك الفشرة كتلتان من الدول الأوربية : كتلة 
الدكتاتورية مثلة فى محور برلين- روما وكتلة الدول الدمقراطية مثلة فى محور لندن- باريس 
الأولى ليست فى الواقع إلا صورة جديدة للتحالف الثلاثى الذى عقد فى أواخر القرن التاسع 
عشر بين ألمانيا والنمسا والمجر وإيطاليا. والكتلة الثانية وهى محور لندن- باريس ليست إلا 
امتدادا وتجديداً للوفاق الودى الشهير الذى عقد بين انجلترا وفرنسا .١5٠١4‏ وكان أساسًا 
لتحالف الدولتين فى الحرب العالمية الأولى!(:5). 

وكان موقف مصر الدولى غير واضح من الحرب والأطراف المتصارعة فيها فى البداية. كان 
موقف مصر غاية فى الدقة والحساسية . فالذين يقولون يأن مصر ليس لديها ما تكسيه بل 
لديها كل ما تفقده بسيب ذلك, كانت رغبة مصر فى التعاون مع بريطانيا تعلو وتنخفض 
حسب سير معارك الحرب نفسها .)4١(‏ وأصبحت انتصارات الألمان فى الميادين المختلفة تشعر 
مصر بأن اشتراكها فى الحرب إلى جاتب الإنجليز مراهنة على الجواد الخاسر. لذا أصيح مبدأ 
«تجنيب مصر ويلات الحرب» هو الميدأ المسيطر على السياسة المصرية خلال الحرب. ويكفى ما 
تقوم به قوات بريطانيا فى صحراء مصر وفى منطقة القناة بالإضافة إلى المساعدات التموينية, 
فكل ذلك يكفل لمصر أن تكون لها مطالبها فى أعقاب الحرب!!“), 

وهكذا أخذت الحرب العالمية الثانية تضغط بظلها الثقيل على البلاد وأعلنت الأحكاء 
العرفية. وفرضت الرقابة على الصحف وأخذت أنوار السلام تنطفىء حتى عم الظلام العالم 
كله. 

ويصف محمد ذكى عيد القادر شعوره بقوله : 

«خيل لى أنتى وقد بدأت استقر فى حياتى بعض الشىء ٠‏ بدأت أنعم بهدوء الخاطر, 
أمارس عملى فى استمتاع , وأبنى حياتى فى سلام كأن الحسرب قد جاءت لتفسد كل ما 
غزلت.. كأنها جاءت من أجلى أنا وحدى». 

ولاشك فى أن جانبًا كبيراً من الخوف لم يكن شخصيًا بقدر ما كان قردا على وأقع تعيشه 
البلاد تحت الاحتلال حيث تساعل الكاتب «ما ذنينا نحن حيث نعيش؟ ألمانيا وفرتسا بيئهما 
ثأر قديم ٠‏ وبريطانيا دولة ذات أمبراطورية تريد أن تحافظ عليها , وما لنا نحن ؟!! ولكننا 
حلفاء بريطانيا .. حلفاء بالنيوت. وهكذا حظ الضعفاء من الشعوب»45). 
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ويمضى الكاتب يصف فى حسرة وألم كيف امتلأت القاهرة بالجنود البريطانيين والاستراليين 
وغيرهم؛ وصارت الأضواء مغطاة باللون الأزرق الكثيب بالمقاهى والمحال العامة التى كانت 
تتلالاً بالأضواء ايت كثيبة:؛ وأنطوت المدينة الساهرة الفاتنة على نفسها. اجترت أحزائها 
فى داخل قلبها وطوت صدرها على مأذنها وقبابها وكفائها وأثارها ومفاخرها:؛ تريد أن تزود 
عنها الشر النازل من السماء!؟؟). 

إذا انتقلنا إلى كاتب آخر هو الدكتور محمد حسين هيكل نجده لم يشغل نفسه بنشاط 
سياسى يذكر لعدة شهور بعد إعلان الحرب؛. حتى فكر فى العودة إلى الكتابة والاهتمام 
بكتابى «حياة محمد» و«فى منزل الوحي» ؛ وقراءة المصادر العربية والأجنبية .. ويقول 
هيكل: أن جو الحرب العالمية الذى أحاط به فى أثناء هذه القراءة كان له أثره فى معاونته على 
الاندماج فى العمل حتى شعر أن يعيش فى ذلك الصدر الأول للإسلام يجاهد مع المجاهدين 
ويغزو مع الغزاة الفاتحين (9؟, 

وقبل أن تجذبنا أحاديث الحرب التى لانهاية لها فى تلك الفترة أود أن أرصد صدى إعلان 
الحرب على اثنين من شباب المثقفين فى تلك الفترة نقلا عن مذكراتهم .. فيقول أنور عيد 
الملك: «بداية الحرب العالمية الظلام يسود القاهرة والإسكندرية؛ بدأت ألتهم الكتب السياسية 
والفلسفية . كما فعل على ما اعتقد معظم الجيل الذى كان على موعد مع القدرء كان التساؤل 
هو : ماالعمل ؟ كيف يمكن الإفادة من صراع الدول الكيرى لزعزعة قيضةالاستعمار 
البريطائى الحديدية على أرضنا والقضاء على الاحتلال. ثم ما معنى التحرير أو الاستقلال 
الحقيقى؟!!(41). 

أما طارق البشرى فكتب عن مصر والحرب هذه «إنها نقطة تقاطع المكان والزمان مع بداية 
إدراك الصبى بجماعته وأمته لم تكن مصر فى هذه الأيام محتلة فقط بمثل ما عرفت من قبل 
لأن الاحتلال كان فى هذا الوقت فى أشد حالات الحركة وكان ذ! وجود كثيف وحركته تضاعف 
من كثافته . وشارك الإنجليز فى الاحتلال أصناف وألوان من جئد الحلفاء من الأمريكيين 
والهنود الأفارقة»١!"2).‏ 

وبدأ الوجود الاستعمارى بصورته الغليظة أمام العيان بغير غطاء وبغير تجمل وظهرت 
شخصيتان عظيمتان فى الوعى الاجتماعى: شخصية « غنى الحرب» بجهله وفظاظته وسوقيته 
وشخصية «أرتست الحرب» بإباحيتها وكل منها ثمرة وجود أجنبى بغيض وثمرة حرب لا ناقة 


لنا فيها وجمل»(54). 
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وقد بدأ تأثير الحرب سريعًا وواضحًا فى كافة جوانب الحياة؛ فها هو أحمد حسن الزيات 
يشعر بقسوة الحرب على الصحافة وقطع الوارد عنها من الورق والحبر وأدوات الطباعة 
بالإضافة إلى صعوبة نقل الصحف . كما أن «التاس شغلوا بأخبار الحرب وأطوارها عن النظر 
فى الأدب / للياب والفن الخالص, فلم يقرأوا إلا ما يتصل من قريب أو بعيد بهذه القيامة 
القائمة» 45١‏ ., ش 

وأطلقت الحرب العنان لخيالات الكتاب لتأملها ودراستها. فعندما قال بعضهم بأن عدوى 
الحرب انتقلت للبشر من الحيوان ؟! تساعل العقاد: «أين هو الحيوان الذى يحشد الأسراب 
والقطعان لقتال سرب أو قطيع من جنسه ؟ بل أين هو الوحش الذى يجمع أبناء جنسه لقتال 
جنس آخر من الوحش فى الغاب ؟!! فالحرب كما نعلمها فى ميادينها البشرية إِنما هى خاصة 
من خواص أبناء آدء !! هم دون غيرهم من الخلائق الحية يجمعون بعضهم لقتال بعض ويخرجون 
على نية القعال»١١6).‏ 
أما المازنى فقد كتب عما ذكرته الصحف البريطانية عن الجديد فى هندسة البناء نتيجة 
للحرب من حيث إقامة مبانى ذات طبقات ممتدة فى جوف الأرض يلجأ إليها الناس ويحتمون 
بها من الغارات الجوية. وتساعل المازنى : «أترى سيعود الإنسان إلى حياة الكهوف ؟! كيف 
تكون الحياة فى المستقبل البعيد, إذا بقيت الحروب تدور بين جماعات الإنسان ؟ أحسب أن 
اندساس الإنسان فى جوف الأرض سيكون بداية انحطاطه . فما أغرب أن يكون رقيه الغلمى 
مفضيا إلى انحداره وهويه ؟ وتلك جناية استخدام العلم فى الحرب»!!). 

وكان الزيات أيضنًا ممن أزعجتهم سطوة الآلة وسرعتها ؛ فقد تعجب من إعجاب الناس من 
السرعة الخاطفة عبقرية العصر ومزيته !! ققد رأى أن هذه السرعة ليست عبقرية ولا مزية وإنًا 
هى مس من الجنون أصاب العالم منذ اخترعت الآلة : «فالحرب الحديثة لاتعتمد على فضائل 
النفس ولا على خصائص الروح وانما تعتمد على سرعة الدواليب فى الطائرة والسيارة والدبابة 
والغواصة . فأصبح الفرق بين الآلة والسيف فى حصد الأرواح كالفرق بين الماكينة والمنجل فى 
حصد الحئطة » (105. 

ويبدو أن غضبة الزيات على العلم كانت من القوة بحيث دعت العقاد إلى مهاجمة العلم هو 
الآخر وتمنى لو أن العالم دكر إلى عصر الجمل والحصانء وحرب السيف والسنان ..ومدنية 
القلب واللسان, لينجو هذا العالم الذى يدمر ما يعمرء ويخلص من هذه الحضارة التى تأكل 
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ما تلد ». وإن لم يكن العلم هو المسئول الأول عما يحدث : «فلو كر العالم إلى عصر الجمل‎ 
والحصان وحرب السيف والسنان لما رضى الزيات. لأن هولاكو وتيسور قد صنعا بالحصان‎ 
والسنان ما لم يصنع قادة هذا الزمان . . فأين يذهب العلم المسكين مع الإنسان»59).‎ 

المحور .. أما الحلفاء؟! 

وكان طبيعيًا أن يناقش هؤلاء الكتاب المثقفون مبادىء الأطراف المتصارعة فى محاولة 
لفهم تداعيات هذه الحرب واستقراء نتائجها .. ففى مقال للدكتور جواد على أوضح فيه 
الأفكار والمبادىء الهتلرية التى تقول يأن اقتصاديات الشعب مرتبطة بقوة وسلامة العنصرية 
فيهء ويما أن لكل شعب فكر خاص وعقلية تميزه عن الشعوب الأخرى فاقتصاديات كل أمة 
ونظمها التجارية يجب أن تكون وذق نظمها وقواعدها السياسية والاجتماعية والتاريخية . 

كما أوضح أن فقر ألمانيا فى المواد الأولية يدعوها إلى إيجاد مصادر لها فى الخارج ورهى 
المستعمرات . حيث قسمت ألمانيا مبدئيا العالم إلى قسمين : أمم متحضرة مستهلكة ومصدرة 
وأمم كتب عليها أن تشتغل لتزويد هذه اليلاد المختارة ؟(04). 

وعلق العقاد على ما نشره جواد على من آراء للنازية وخصوصا الرأى القائل «بأن الهتلرية 
ترى أن خير حل لمشكلة العمل والعمال هو الاعتراف ببدأ الملكية الشخصية ورأس المال. 
ولكنها ترى أن صاحب المال أو العمل من جهة أخرى هو مدير لماله أو لمعمله, أو قائد يتصرف 
به وفق الأنظمة والقوانين ؛ وكل من يحاول استغلال ماله عن طريق يخالف مبادىء النازية 
نصيبه العقاب الصارم أو الإعدام». 

فيرى العقاد أن ماذكر هو حبر على ورق ؛ لا أثر له فى عالم الواقع. فهناك ألوف العمال 
الذين قتلوا بمحاكمة أو بغير محاكمة أو الذين أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال أو حرموا 
العمل فى أنحاء البلاد كافة لأنهم يطالبون أصحاب المصانع والشركات بحقوقهم. بينما لم 
يحدث أن قتل صاحب مصنع واحد أو قتل أو أرسل إلى معسكرات الاعتقال أو أغلق مصنعه 
لأنه ظلم العمال أو حرمهم حصتهم من الربح والأجر المعقول!*". 

وكان لعرض كتاب عبدالرحمن بدوى عن الفيلسوف الألمانى «نيتشه» صداه لدى القراء 
الذين كانوا مهيئين نفسيًا لرفض التعاليم النازية وقسوتها. فالحرب التى تلقى بظلالها القائمة 
عليهم هى عقيدة النازية التى تدعو الأمم للتنكر للسلام وعدم التجهم للحرب (فالسلام يقتل 
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حيوية الأمم المترفة المستسلمة.. فألمانيا تبتغى تقسيم العالم من جديد ٠‏ والشعب الألمانى خلق 
للسيادة فلابد أن يبسط سلطائه على العالم ليهيىء حضارة أعلى. وفى سبيل فرض السيادة 
على الدنيا لابد لألمانيا من التسلط على المستعمرات والطرق الرئيسية للبحارء وبالاطلاع 
على مبادىء نيتشة فى القيم الأخلاقية لانستطيع أن ندهش لتصرفات الألمان فى أى بلد 
اجتاحوه. فعند نيتشه الضعيف يسمى العجز «إحساسا » ويسمى عدم القدرة على الانتقاء 
«صبراً » ويسمى عجزه «تواضعًا» . فأما الأقوياء فيسمون الأشياء بأسمائها ولايبتغون إلا 
الظفر وتحطيم كل من يقف فى سييل تحقيق مثلهم السامية فى الحياة, غير حافلين بدموع 
تسكب أو دماء تسفك ٠‏ لأن قلوبهم الصخرية وعواطفهم المتحسجرة قلأها المطامع 
والغابات457), 

وكان ادعاء ألمانيا النازية التى أشعلت الحرب بأن غايتها من الحرب هو تحرير الشعوب 
وإقامة العدل بين الناس مبالغة دعت الكثيرين إلى رفض تصديقها تمامًا!07). 

وكان الزيات من الرافضين لخداع دول المحور فقد رأى فى الإخلاص الإيطالى للإسلاء 
والعطف الألمانى على العرب دعاية مموجة رغم أن هناك بعض المخدوعين صدقوها فرددوا مقولة 
خاطئة بأن فيالق الدوتشى وكتائب الفوهرر لم تحشد فى صحراء مصر وجبال البلقان , إلا 
لتنقذ العرب والمسلمين من عذاب الدمقراطية البريطانية (08). 

واقترن رفضه لدول المحور بإعجاب شديد بالتجربة البريطانية فى الحرب «فعندما وقعت 
ا نجلترا بسطوتها وقوتها فى مواجهة القوة الهتلرية وانهارت حليفتها (فرنسا) فى الحرب؛ 
طورت من جيشها وأسطولها بحيث استطاعت فى أقل من خمسة أشهر أن تفسد على هتلر 
خطة الغزو التى أعدها»!5؟6). 

وترتفع نيرة الانبهار ببريطانيا فى قوله : إن الله أمد الإنجليز بجيوش لاتقهر من الصبر 
والشقة بالنفس والإيمان بالله والحرية والديمقراطية , فياليتنا حين حالفناهم على السياسة 
والدفاع. حالفناهم كذلك على الآداب والخلق . لقد كنا بأخلاق القرآن قدوة للأقوياء فأصيحنا 
وأسفاه بضلالات الأذهان عيرة للضعفاء»١١5),‏ 


قا 

نتاج الحرب) 

ولقد وجدت الحرب من يدافع عنها أيضًا فخشونة الحرب وقسوتها كان لها تأثيرها 
الإيجابى على الشعوب, وكما يرى كاتب هذا المقال أن ألمانيا ألقت بسلاحها ١414‏ فشرطت 
عليها شروط وفرضت عليها الغرامات وأرادت أن تدفع عنها هذا الإجحاف فلم يسعنها إلا 
قانون الخشونة فلجأت إليه وفرضته على الناس فرضًاء فشاع مبداً: المدفع قبل الزبد. وبدأت 
مرحلة التسلح وإفاء قوة المانيا . 

أما فرنسا فلم توفق إلى ما وفقت إليه ألمانيا فى الاستعداد لهذه الحرب والأخْذ بالخشونة, 
فسلمت فى أولى مراحلها . أما إنجلترا التى تمتعت بثمار انتصارها في الحرب 0 ل 
تباطأت لذلك فى الاستعداد عن ألمانيا؛ ولكنها سارعت إلى اللحاق بركب التسلعح فلما 
حمل المرب على كاهلها وحدها لم تنؤ به ووجات فيها ألمانيا خصمًا يساجلها ثباثً 0 
عقاف عقنا و1112 [ْ 

ورغم إعجاب الكاتب بقانون الخشونة فإن الحرب دفعته إلى التأمل والتساؤل: «أخير هذه 
الحرب أم شر؟ فالشعوب التى كانت حرة أستعبدت ٠‏ ومن هذه الشعوب شعوبًا كان فى إطلاق 
حريتها مجال فسيح لابتكار ما يفيد المانية؛ فإذا علم المتحاريون ما فى قانون القوة من قدرة 
على احترام الحرب وسعوا للتخلص منه. كانت هذه الحرب التى أثمرت هذه الثمرة بركة على 
الناس: فربما خسر قانون القوة بعض الأنصار وكسب قانون العدل أنصارا جددا .. وخطونا 
خطوة فى سبيل السلام»!!''. 

وفاق «سيد قطب» «محمد عرفة» فى رأيه فلم يقل بأن للحرب والخشونة إيجابيات بل 
قال بأن للسلم ويلات؛ ربما فاقت ويلات الحرب. بل هى تفوقها بالتأكيد . ألا وإن من عجائيها 
أن تجعل الحرب ترياقًا لسموم السلام. «فنجد فرنسا بعد الهزيمة وهى أشد حيوية وأكثر يقظة 
وأخذ كل فريق فيها يعمل لفرنسا وحدها لا لنفسه أو لحزبه . أما ألمانيا فقد صنعت عام 
6 ها تصنعه فرتسا اليوم فكانت الهزيمة حافزها الأول إلى وثبتها الجديدة , ولو لم يقم 
على هذه النهضة رجل مريض النفس (هتلر) لانتفع بها العالم فى التعمير بدل التخريب. أما 
فى مصر ففيها من وبلات السلم مالايتصوره عقل . وفيها مشاحنات ومنازعات وفحش من 
الفقر والغنى .. ومنشأ هذا كله طول عسهدنا بالسلم الرخيص والدعة المريضة والأمان 


العافة "زفنن) 
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غير أن ة قطب وصل حد المبالغة فى القسوة مع نفسه ومع بلاده فيقول : «علم الله لقد كانت 
أكبر أمنية لى أن أعيش حتى أرى مصر تخوص معركة واحدة تظهرها كما تظهر النار الخيث 
وتشفيها من رخاوة السلم وانحلال الدعة... اللهم إن تكن قد كتبت علينا ألا نخوض المعركة, 
فابعث اللهم علينا بركانًا ثائراً أو زلزالاً محطما أو كارثة من كوارثك الرحيمة التى تنقذ بها 
عبدك من نعومة الأمن وويلات السلاء»!4"!. 

حتمية المكان : 

وكان للجغرافيين أيضا تأملاتهم ودراستهم للحرب ياعتبارها مظهرأ من مظاهر النشاط 
البشرى على وجه الأرض وبالتالى يمكن دراستها من جوانب متعددة فيدرسها علماء الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة وحتى علماء النفس من حيث سلوك الأفراد والأمم . 

أما علماءالجغرافيا فعليهم دراستها على أساس أن الإنسان لايحارب فى الفضاء وإنا 
يحارب فى (المكان). وظروف هذا المكان كثير) ما تحدد نجاح المحارب ٠‏ إن هو أحسن 
استغلالها والإقادة منها. أو إخفاقه إن هو لم يقدر صعرباتها حق قدرها . 

ولذا نجد الجغرافى القدير سليمان حزين يكتب عدة دراسات عن أهمية موقع مصر فى 
الحروب العالمية (“'؟. فيستعرض الحروب التى مرت بها مصر عير تاريخها الطويل منذ حروب 
الإسكندر الأكبر مرورا بالحروب الصليبية ثم العصر الحديث وحملة تابليون التى نبهت الأذهان 
فى تلك المرحلة الحرجة إلى أهمية موقع مصر . وخرج «حزين» من الدراسة بحقيقة تخقتص 
بمصر وموقعها الجغرافى تقول بأن لم تحدث حرب عالمية بالمعنى الكامل الصحيع لهذه الكلمة 
ومنذ فتح الاسكتدر باب هذا النوع من الحروب إلا كانت مصر طرفا فيها ولم تستطع مصر 
بموقعها الجغرافى الفذ عند ملتقى الشرق بالغرب والشمال بالجنوب أن تجنب نفسها مثل هذه 
الحروب التى دفعت إليها دفمًا أو انساقت إليها انسياقً (57. 

ورأى حزين أنه مهما قيل فى أسباب الحرب العالمية الثانية, فقد كان الغرض الأول متها 
هو السعى إلى السيطرة العالمية والتحكم فى مصائر الأمم. وفيما تقوم عليه صلات الغرب 
بالشرق. ولذلك لم يكن بد من أن تتد الحرب إلى الشرق الأوسط, لأن الطبيعة قضت بأن يكون 
ذلك الإقليم بايا ينفذ منه الغرب إلى الشرق؛ وجسراً تمتد من فوقه قنوات أصحاب السيطرة 
إلى أولئك الذين قضت ظروفهم أن تكون أرضهم مطمعا للطامعين!"7). وهكذا تجد أن لهيب 
الحرب قد امتد إلى مصر والشرق الأوسط أكثر من أى جهة أخرى: وكان ذلك أمراً طبيعيا . 
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وإذا نحن راعينا كثرة مداخل الإقليم وأهميته الفريدة فى صلات الغرب والشرق. فإنه كان 
طبيعيًا أيضا أن يتأثر هذا الإقليم وسكانه بالحرب وأحداثها ونتائجها با يزيد عن تأ -شيره 
من أقاليم الأرض وشعوبهاء فقد أطعمت الحرب الظافرين فى هذا الأقليم ومراكزه المسكرية 
وموارده الكثيرة. وهكذا لم تكن تلك الحرب الجبابرة وحدهم وإِنما شارك فيها واكتوى بتارها 
الشرق الأوسط. وأئمه وكانت مشاركتهم بموأردهم وأرزاقهم وأرواحي.!34). 

وأعقاب الحرب: 

وبعد أن وضعت الحسرب أوزارها بدأت كتابات المثقفين تتناول قضايا جديدة تتعلق بآثار 
ونتائج الحرب عالميا وموقع مصر من هذه النتائج. 

فكانت خسارة ألمانيا فى الحرب الثانية تطرح فكرة أن الهزيمة العسكرية وحدها لاتكفى 
لانتزاع فلسفة القوة من عقلية الشعب الألمانى, بل قد تغدو الهزيمة ذاتها عاملاً فى إذكاء هذم - 
الروح العنيفة, كما حدث عقب الحرب الأولى حيث أصبحت الهزهة مبعثا لفورة جديدة من القوة 
وشهوة الانتقام والسيادة!:". 

لذا كانت دعوة الحلفاء لاتخاذ إجراءات نزع سلاح ألمانيا وتدمير قواها العسكرية ومواردها 
الاقتصادية. | 

وكان العامل الاقتصادى واضحا منذ بداية الحرب التى لم تعد حرب مواقع عسكرية 
صحيحة, بل هى حرب اقتصادية فقد كانت ألمانيا بمورقعها الجغرافى وظروفها الاقتصادية 
وضعف مواردها الأولية فى مركز أضعف من انجلترا وفرنسا اللتين كانعا تسيطران على 
مستعمرات واسعة ."١(‏ ولذا دخلت الحرب فى محاولة لشق طريقها إلى مغانم الاستعمار 
وتحقيق التفوق الاقتصادى .٠"'!‏ 

وقام الحصار الذى ضربه الحلفاء حول ألمانيا خلال الحرب دليلاً على ذلك فقد استطاع هذا 
الحصار الخفى أن يمنع عن ألمانيا المؤن والأطعمة والزيت والمعادن الواردة من وراء البحار!؟") 
غير أن الحياة الاقتصادية لم تتصدع فى ألمانيا وحدهاء بل فى كافة أنحاء أوربا؛ الأمر الذى 
يدعو إلى تعمير أوربا ثانية عن طريق نزع سلاح ألمانيا نزعا دائمًا وبذل عون لدول أوربا 
لتعزيز قدرتها الصناعية ما يرفع من مستوى معيشتها حتى لايكون الفقر والعوز فيها تربة 


تنبت فيها بذور الحرب مرة أخرى!"'. 
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نحو نظام عالمى جديد: 

كان الجميع يحلمون طوال أيام الحرب بعالم جديد تسود فيه العدالة الاجتماعية فى كل 
أمة. ولعل الهفوة الأولى التى ارتكبتها أوربا بعد الحرب الأولى هى معاهدة فرساى التى 
فشلت فى تقليم أظافر ألمائيا وفى وضع اعنام نظام عالمى جديد!7"9). ْ 

وأصيحت ضرورة إيجاد عصبة جديدة للأمم هى محور كتابات الصحفيين والمثقفين فى 
أعقاب الحربء على اعتبار أن المشاكل لاتحل والعالم لايهداً حتى تتغير عقلية الشعوب 
الكبيرة وعلى الأخص قادتها (11). 

واتسمت الكتابات عن النظام العالمى الجديد بمقارنته مع عصبة الأمم خوفًا من أن تكون 
هيئة الأمم المتحدة هى عصية الأمم القديمة متشحة فى ثوب جديد. 

وحذر دعبدالله عنان» من كون نظام العصبة الجديدة يحتكم إلى قوة عسكرية لتنفيذ 
قراراتها حين ترى تنفيذها بالقوة القاهرة, فإذا كان هذا الأمر يبدو من بعض الوجوه ميزة عملية 
فإن من جهة أخرى قد يغدو خطرا إذا أسىء استعمال هذه القوة١/7),‏ 

وأضاف بأن تبادر هيئة الأمم المتحدة إلى تقديم الأدلة العملية على أنها قامت لتحقيق 
العدالة الدولية بين سائر الأمم كبيرها وصغيرها. فإذا لم تشعر الأمم الصغرى بالطمأنينة على 
استقلالها وحريتها فى ظل هذا الصرح الدولى الجديدء فقدت الأمم المتحدة تأييد الشعوب 
وثقتها بسرعة وكان مصيرها المحتوم ما صرت إليه عصبة الأمم القدية!70!. 

وبذات الفكر تابع «محمود عزمي» أعمال المجالس واللجان فى الأمم المتحدة وأعلن عن 
خشيته أن تكون الليلة شبيهة بالبارحة ؛ أى أن الأمم المتحدة لايميزها عن عصبة الأمم إلا أن 
المناقشات تجرى فيها علنية, أما الرغبة فى سيطرة «العظيمات» على «الصغيرات» 
فراحدولة7) , 

غير أن الكاتب شعر ببادرة تفاؤل نظرا للعلنية التى تمتاز بها الأمم المتحدة . والتى كان من 
شأنها أن تجعل مناقشاتها فى مثناول الساسة والعلماء والمفكرين بمجرد انعقادها . ما يكون له 
أثره فى دفع هؤلاء فى مختلف البلاد فى رعاية فكرة التعاون العالمى والمشاركة فيد١:8).‏ 

أما الكاتب «محمد عرض محمذ» فاهتم فى مقاله بدراسة نتائج الاستعمار الذى أشاع 
الفوضى والفساد فى الشئون والعلاقات الدولية, وبعد تعريفه للانتداب وأنواعه وكيفية 
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تطبيقه على يد عصبة الأمم القديمة. أوضح رأيه بأن الانتداب منذ طيق لم يكن سوى ثوب 
جديد تسترت به الشهوة الاستعمارية «ستراً جيذ أو سترا رديئًا» ولم يتفاءل الكاتب هو 
الآخر كثيرآ بعد دراسته للفروق الجوهرية بين النظام العالمى الجديد وعصبة الأمم القديمة!41). 

وبانتهاء الحرب واجهت مصر صعوبة فى استمرار علاقتها بالغرب, فإذا كان الغرب الذى 
اتخذت منه مصر معلمًا قد خرج من الحرب العالمية الثانية حائرا مرتبكا فاقدا للثقة فى 
نفسه. فكيف يمكن لهم أن يظلوا من أتباعه؟!!. 

وكما رأينا أصبح البحث عن حلول لمشاكل أوربا والعالم قضية أساسية فى كتابات 
المثقفين المصريين؛ وفقدت أوريا هيبتها السابقة؛ وأصبحت كلمة «الجلاء» فى أعقاب الحرب 
تعنى الرغبة الحقيقة فى التخلص من التبعية السياسية والثقافية لعالم لم يعد مبهرا كما 
كان. 
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أ.د. عبدالله عبد الرازق إبراهيم * 


الحملة الفرنسية على مصر 
حلثة فى التدافس التجسارى الدولسسى 


نحت البرتغال فى الوصول إلى رأس الرجاء الصالح فى عام 1154م والدوران حول 
القارة الأفرر بقية بهدف أكتشاف عالم البهار, وبالتالى تحويل التجارة إلى الطريق الجديد, 
والقضاء على طريق التجارة القديم عبر البحر المتوسط . وكان أن أدى هذا التحول إلى 
الدخول فى صراع مع دولة سلاطين المماليك فى مصر حتى أنتهى الصراع بهزيمة المماليك فى 
موقعة ديو البحرية فى عام 5١16١م,‏ ما أدى إلى انهيار دولتهم لتحل محلها الدولة 
العثشمانية التى تزعمت الدفاع عن ديار الإسلام ضد المخططات البرتغالية الحبشية لغزو 
الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة وتدميرها . 

وقد قام السلطان العثمانى سليم الأول ومن بعده ابنه سليمان بتحويل البحر الأحمر إلى 
بحيرة إسلامية: ومنع السفن المسيحية من الدخول فيه حفاظا على المقدسات الإسلامية 
والعربية . ولما كان ظريق التجازة القديم عبر مصر أقصر كثيرا من الطريق حول رأس الرجاء 
الصالح. فقد حاولت الدول الأوربية السعى لدى السلطان العثمانى لتسهيل مرور تجارتها 
إلى الهند عبر مصر والبحر الأحمر, ونجبحت فرنسا فى عام 18180 فى الحصول على امتياز 
باحتكار التجارة فى المنطقة وحق حماية الرعايا الكاثوليك فى أراضى الدولة العثمانية!١).‏ 


+ أستاذ العاريخ الحديث والمعاصر - معهد البحوث والدراسات الأفريقية . جامعة القاهرة . 
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ولما كانت فرنسا إحدى دول البحر المتوسط فقد رأت تجنب المنافسة بين إنجلترا وهولئدا. 
حيث أن كلا منهما كانت تسعى إلى السيطرة على طريق رأس الرجاء الصالحء لذا رأت فرنسا 
أن تولى كل اهتمامها نحو إحياء الطريق البرى عبر مصر والبحر المتوسط. وذلك حتى تتمكن 
من تحقيق منافسة تجارية مع الدول الأخرى, خاصة هولندا وإنجلترا . 

وقد ساعد الموقع الجغرافى فرنسا فى السيطرة على الطريق اليرى مثلما ساعد الموقع 
البحرى كلا من هولندا وإنجلترا ومكنهما من التحكم فى رأس الرجاء الصالح!؟. 

ومنذ أواخر القرن السادس عشر أخذت فرنسا تحتل المكانة التقليدية لكل من اليندقية 
ونابلى . خاصة بعد تحالفها مع السلطان العثسانى ؛ وصارت الدولة الأوربية الأولى ذات 
النفوذ فى اليلاط العثمائى . وصاحبة حق رعاية الكاثوليك داخل الإميراطورية العثمانية!"). 

وكان أن بدأ الصراع منذ ذلك القرن بين الدول الأوربية من أجل السيطرة وبسط النفوذ 
ومحاولات التوسع للحصول على امتيازات من حكاء المنطقة . وإحياء الطريق اليرى الذى يوفر 
المسافة بين أوربا والشرقء. وقد ازدادت أهمية هذا الطريق بعد الثورة الفرنسية التى أحدثت 
انقلايا فى العلاقات السياسية فى أوربا كما أنها كانت ضربة قاصمة وجهت للنظم الملكية 
السائدة. وكان على القوى الأوربية أن تقف أمام أفكار الثورة التى دكت عروش الملكية. وقد 
دفع هذا الصراع القوى الأوربية إلى السيطرة على طرق المواصلات عير مصر والشرق لضمان 
الحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة. ولتأمين التجارة عبر هذه الطرق: ومن هنا جاء 
التفكير فى ضرب إنجلترا فى مستعمراتها فى الهندء وكان تاليران وزير الخارجية الفرنسى قد 
أدرك فوائد المستعمرات للدول الأوربية؛ وكانت الحكومة والرأى العام الفرنسى يميلان إلى 
القيام بعمل حربى حاسمء وغزو إنجلترا فى عقر دارها ٠‏ لكن نابليون أقنع حكومة الإدارة 
يخطورة ذلك: وأوضح أن غزو مصر لايقل أهمية وأثرا عن غزو إنجلترا ذاتهاء واستجابت 
حكومة الإدارة لثقتها فى عبقريته العسكرية!*). 

من هنا كانت فكرة الحملة الفرنسية على مصر والتى أصبحت مجرد حلقة فى سلسلة 
الصراع الدولى للسيطرة على طرق المواصلات البرية ولاحتكار طريق التجارة عير مصرء 
ومحاولة الحصول على امتيازات من حكام المنطقة للسيطرة على هذا الطريق اليرى الهام. 

وفى هذا السياق نحاول فى هذا البحث إلقاء الضوء على عدد من النقاط الأساسية والتى 
تعمثل فى: 


يف 
أولا : المحاولات الفرنسية السابقة للحملة للسيطرة على طرق التجارة عبر مصر . 
ثانيا : الحملة البريطانية للسيطرة على الطريق البرى . 
ثالثا : اشتداد الصراع بين الدولتين أثناء الحملة وبعدها . 
رابعا : الآثار التى ترتبت على هذا الصراع حول طرق التجارة البرية . 


أولا : المحاولات الفرنسية السابقة للحملة للسيطرة على طرق التجارة عبر مصر: 

أدى تحول التجارة العالمية بين الشرق والغرب عن طريق البحر الأحمر إلى طريق رأس 
الرجاء الصالح فى أواخر القرن الخامس عشر إلى انزال الضرر البالغ بجمهورية البندقية ودولة 
المماليك فى مصرء يضاف إلى ذلك أن الصراع الحربى العنيف بين البندقية والدولة العشمانية 
النعية التئ ابتلعت شرق أوربا قد أجبر الأولى على الاعتراف بالأمر الواقع أى التفوق 
العثمانى فى هذا الجزء من البحر المتوسط !0. 

ومندذ القرن السادس عشر أقامت جالية فرنسية فى مصرهء وكانت مصر احدى ركائز الشرق 
التى أقامت بها الدول الأوربية وكالات تجارية. وحصلت الدول الأوربية على امتيازات تجارية 
تسمح للسفن الأوربية على حق تفريغ ركابها وبضائعها فيها!'؟. 

وكانت فرنسا أولى الدول التى حصلت على امتياز من السلطان العثمانى وذلك بمقتضى 
اتفاق عقد فى عاء ١616‏ بين ملك فرنسا فرانسوا الأول وسلطان القسطنطينية. وقد ضمنت 
هذه المعاهدة لرعايا فرنسا فى الدولة العثمانية حق الإقامة فى الثغور والمدن لأغراض التجارة 
كما ضمنت سلامة أرواحهم وممتلكاتهو؛ وحربة العبادة لهم؛ وأن يخضعوا فى معاملاتهم 
الشخصية لقضاء القنصل الفرنسى» وألا يدفعوا رسوما جمركية تزيد عن !/ من قيمة 
المتاجرة , كما لايتعرض عمال السلطان لتركات من يموت منهه (". 

ولم يلبث أن حصل التجار الإنجليز على امتياز فى عام ١٠104١؛‏ كما حصل الهولنديون 
أيضا على امتياز فى عاء 5 مثل امتياز الفرتسيين. وهذا يوضح أن الدول الأور 5 
المتنافسة كانت تحاول الحصول على امتيازات من الباب العالى حتى لاتتعرض تجارة أى منهم 
إلى مضايقات من الدول الأخرى. ويعطى هذا التنافس أهمية كبرى للطرق التجارية عبر مصر, 
خاصة بعد أن أغلق السلطان العثمانى البحر الأحمرء وجعله بحيرة إسلامية. وكان الهدف من 
هذه الامتيازات تنشيط التجارة بين الدولة العثمانية والدول الأوربية دون أن تعطى للتجار 
الأجانب أى حق استعلاء على الرعايا المحليين . 
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وقد أثار فراتسوا الأول ملك فرنسا استنكار جزء من العالم الإسلامى لأنه أقام علاقات مع 
الدولة العشمانية رغم أن هذه المعاهدة ليست رسمية:؛ لأن هذه الامتيازات إنما هى إنعامات 
هنحها السلطان بصفة مؤقتة, ويجب أن تنال مواققة خلفائه . وفعلا وافق عليها السلطان 
سليمان القانونى فى عام ١679‏ ؛ وباختصار فإنه مئذ المعاهدة بين فرنسا والسلطان العثمانى 
حصلت الدول الأوربية على امتيازات مماثلة!4 . 

والمعروف أن هذه الامتيازات أعطت الدول الأوربية حق البيع والشراء فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية, كما تمتع التجار بإعفاء من غالبية أنواع الضرائب؛ مع حق ممارسة 
الشعائر الدينية بحرية!؟). 

وكان النشاط التجارى الأوربى فى مصر فى فمرة الحكم المملوكى العثمانى. خاصة فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء يتجدد تباعا لمصالح الدول الأوربية خاصة انجلترا وفرنسا. 
وكانت هذه المصالح تتمثل فى التنافس على احتكار طريق السويس البرى» ورغم كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح فإن التجارة لم تتحول عن الطريق البرى عبر برزخ السويسء وظل الإنجليز 
والفرنسيون يستخدمون هذا الطريق .)٠١(‏ 

والواقع أن فرنسا أولت عناية خاصة بإحياء طريق السويس البرى منذ أواخر القرن السادس 
عشر خاصة عندما آلت المستعمرات اليرتغالية- وأهمها جزر الهند الشرقية- إلى أسيائيا . 
وفى هذا الوقت فكر السلطان مراد الثالث )١1656-١61/4(‏ فى توصيل البحر الأحمر بالبحر 
المتنوسط فى عام ١0457‏ حتى يستطيع الأسطول العثمانى الوصول إلى البحر الأحمر . 
ومطاردة سفن اليرتغال والأسبان فى مياه المحيط الهندى!١١).‏ 

لقد أصبح فتح الطريق البرى من قواعد الدبلوماسية الفرنسية فى القرن السابع عشر. 
ولاسيما فى عهد لويس الرابع عشر وخلفائه . وسعت فرنسا لدى السلطان العثشمائى حتى 
يوافق على فتع الطريق التجارى عبر مصر , وعندما أسس كوليير شركة الهند الشرقية 
الفرنسية فى عام ١7١15‏ لم يكن الغرض احتكار جزء من تجارة انجلترا فحسب, بل كان الهدف 
احتكار نقل التجارة الفرنسية مع جزر الهند الشرقية ومدغشقر المارة بطريق رأس الرجاء 
الصال١١).‏ | 

ورغم نشاط شركة الهند الشرقية فإنها لم تستطع أن تركز اهتمام فرنسا على إحياء الطريق 
البرى. وكان ققدان الممتلكات الهندية الفرنسية بعد ذلك بمائة عام قد بدد اهتمامات فرنسا 
بالطريق اليرى. وتحول هذا إلى تنافس تجارى وعسكرى مع إنجلترا .)١‏ 


3 

وسوف نحاول تتبع محاولات الفرنسيين لإحياء الطريق البرى. بل واحتلال مصر إذا لزه 
الأمر » ويظهر هذا بشكل جلى من خلال كتب ومذكرات الرحالة والسياسيين والتجار, الذين 
كان لجهودهه الأثر الأكبر فى لفت أنظار الحكومات الفرنسية لأهمية هذا الطريق البرى. 
وجاءت الثورة الفرنسية وما تلاها من أحداث لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ من خلال 
الحملة الفرنسية التى أصبحت إحدى حلقات التنافس الدولى على طرق المواصلات البرية؛ بل 
وفاتحة سياسة استعمارية أوربية ليس على مصر فحسب. بل على كل المنطقة العربية 
باعتبارها شريان الحياة فى طرق التجارة العالمية. 

أولا : استمر اهتمام فرنسا بمصر عندما صدر كتاب فى عام ١118‏ يحمل عنوان «رحلات 
مسيو دى تيفيئو فى المشرق» والذى اشتمل على وصف مصر بدقة فضلا عن مدنها الرئيسية, 
والأثار الموجودة بها . وتفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية؛ والاحتفالات الدينية فى مصر. 

ثانيا : ظهر اهتمام فرنسا بمصر وأثارها وعظمتها عندما قام الفيلسون الألمانى ليبئز فى 
عام ١17"‏ بزيارة إلى باريس (يسلم لويس الرابع عشر مذكرة يقترح فيها بوضوح إرسال جيش 
لغزو بلاد الفراعنة ويقول «هذا هو أضخم مشروع يمكن تصوره والأكثر سهولة فى تنفيذه. إن 
مصر من بين جميع بقاع العالم هى الأفضل موقعا من أجل السيطرة على الدنيا وعلى التجار, 
والحال أنها خالية من أى دفاع, ولاتنتظر سوى وصول جيش تحرير لكى تنهض» ,)١١(١‏ 

إن هذه العبارات توضع مدى الاهتماء الذى أولته الدول الغربية لأهمية مصرء ومكانتها 
فى عالم التجارة وذلك فى القرن السابع عشر . ويزداد هذا الاهتمام كلما دخلت أوربا فى 
صراعات وثورات اجتماعية وسياسية . 

وكان ليبئز يعرف علاقات الدولة العثمانية السيئة مع فرنسا ‏ لكنه أكد أن مصر منذ قديم 
الزمن هى أرض العلوم ٠‏ وعرين المعجزات الطبيعية؛ ولذا يجب على المسيحيين عدم فقدان هذه 
الأرض المقدسة العى تربط أسيا بإفريقيا خاصة وأنها تتوسط البحرين الأبيض والأحمر , وتعد 
مستودعا لغلال الشرق ٠‏ ومخزنا نكنوز أوربا والهند . 

ثم عاد هذا الفيلسوف الألمانى ليؤكد مرة ثانية أنه بدلا من الهجوم على هولندا مباشرة, 
فإنه من الأفضل هزيمتها عن طريق مصر . ذلك لأن هذا المشروع سيؤمن امتلاك الهند وتجارة 
أسيا والسيطرة على الكون!6'. 


فر 

ولم يهتم لويس الرابع عشر بآراء ليبئز ولا حتى باستقباله أو الرد عليه؛ بل اكتفى بإخطار 
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ثالثا : فى عهد لويس الخامس عشر تحسنت العلاقات بين فرنسا والدولة العثمانية؛ ولم 
يحدث أى تطور فى مشروع غزو مصر. وحاول لويس الخامس عشر فى عام ١7١4‏ تجديد 
معاهدة الامتيازات التى سبق أن وقعت فى عاء 8 ١01"‏ مع العثمانيين» والتى أعطت لفرنسا 
حق حماية المسيحيين فى سائر أرجاء الدولة العثمانية. لكن هذا أثار انجلترا التى ظلت تخشى 
ازدياد النفوذ الفرنسى فى الدولة العثمانية مما يهدد طريقها الملاحى عن طريق البحر الأحمر 
مثلما يهدد مصالحها فى الهند!(6١.‏ 
وفرومنها 135 

وفى عام 1775 قام البارون دى توت بإعداد مذكرة أكد فيها أن مصر مليئة بالثروات 
ويمكن غزوها بسهولة . وإذا لم تستول عليها فرنسا فإن انجلترا سوف تفعل ذلك؛. وتحدث 
بسهولة عن فتح مصر واحتلالها فى مذكراته التى نشرها فى أربعة أجزاء فى عام 101117/84). 

وتأثر وزير الحربية بهذه المذكرة ‏ وأرسل البارون دى توت إلى مصرء ثم عاد إلى باريس 
أكثر اقتناعا من أى وقت مضى بفكرة مشروعه . لكن انشغال فرنسا فى حروب مع انجلترا 
جعل من الصعب التخلى عن أى جزء من الجيش فى هذه الفترة؛ وتأجلت فكرة احتلال مصر 
لكن المشروح ظل ماثلا فى أذهان الساسة والمفكرين الفرنسيين . 

خامسا : فى عام ١41‏ ألف الرحالة فولنى قصة بعنوان «الرحلة فى مصر وسوريا» 
ووصف حالة مصر السيئة ؛ وحاول أن يصف العلاج لهذه الحالة بخروج المصريين من تحت 
السيادة العثمانية ودخولهم تحت لواء دولة أخرى تكون صديقة للمصريين وذات حضارة . 
ونهضة أدبية وعلمية وفنية, حتى تتمكن هذه الدولة من إحياء التراث المصرى القديم: 
والتنقيب عن الأثار المغمورة فى الدلتا والصعيد . وكشف رموز اللغة والكتابة 
الهيروغليفية . 


فر 

وهكذا رسم فولنى صورة عن بلاد يطحنها البؤس والأمراض والفوضى . لكنه تحدث عن 
التجارة والمكوس والضرائب كما تحدث عن نتحصينات صيئاء الاسكندرية, وقدم ونبقة فريدة 
للفرنسيين الذين يحلسون بعرو مصر . وتأكيدأ لهذه الرغبة من فولنى فقد ألف الرحالة سافارى 
أيضا كتابا نشره فى ١7,40‏ وتحدث فيه عن خصوبة أرض مصر ووفرة غلاتها وسهولة غزوها 
والاستيلاء عليها .١''!‏ 
مركز التجارة فى العالمء والجسر الذى يربط أوربا وآسيا!؟"). 

وعلى العموم فإن كتابات هؤلاء الرحالة كانت مقدمة جوهرية لغزو هصر, حيث بلغ الضيق 
بهؤلاء التجار الفرنسيين حدأ جعلهم يطالبون بإرسال قوات عسكرية لتأديب المماليك ولتأمين 
مصالحهم (ء؟1, 

لقد جمع فولنى كل الآراء التى تدعو فرنسا لاحتلال مصر ولخصها فى عدة نقاط ؛ 

أ- أن مصر تنتج المحاصيل التى تحتاجها فرنسا كالشعير والأرز والقطن والعنب وقصب 
السكر وغير ذلك . 

ب- أن احتلال مصر سوف يمكن فرنسا من الحصول على السلع القادمة من أفريقيا كالعاج 
والتبر والرقيق . 

ورغم هذه المزايا فقد أشار فولنى إلى أن احتلال مصر سوف يجعل فرنسا تدخل فى حروب 
مع الأتراك والإنجليز والمصريين . ولن تنجح فرنسا فى احتلال مصر نظرا لاختلاف الدين 
والعادات والتقاليد. وطالب فرنسا بأن تركز على تحسين الإنتاج داخل بلادها وتبتعد عن 
الاستعمار فى هذه الفترة. 

سادسا : عندما استولى على بك الكبير على السلطة فى مصر عام ١175/8‏ قاء بالقبض 
على التجار الفرنسيين . وانسحبت القنصلية الفرنسية من القاهرة إلى الاسكندرية ومعها 
غالبية التجار. وقرر بعضهم اليقاء فى مصر على مسؤولياتهم . ومن هؤلاء التاجر تشارل 
ماجالون الذى كان يقوم بعمل القنصل. وقد لعبت هذه الشخصية دورأ حاسما فيما بعد خخاصة 


الفرنسيون يشترون الأسلحة ويتدربون على استخدامها ساعتين يوميا!؟!. 


فر 

ونجح ماجالون فى عقد ثلاث معاهدات مع مصر .فى يناير 1748١؛‏ الأولى مع مراد بك 
الذى تعهد يحماية التجارة الفرنسية عند مرورها فى مصرء وحدد الضريبة على متاجر الهند 
بمقدار "/ للوالى على مصر و4 / للبيك الحاكم و1/ إذا كانت التجارة مصدرة إلى فرنسا. 
أما المعاهدة الثانية فقد وقعها مع يوسف كساب ملتزم الجمارك العام وفيها تعهد يوسف بعدم 
زيادة الرسوم على المتاجر الفرنسية وتحصيل 86/ من قيمةالمتاجر المفرغة فى السويس , 
وكانت المعاهدة الثالثة مع الحاج ناصر شديد أحد شيوخ الأعراب (العربان) وفيها تعهد بنقل 
المتاجر الفرنسية بأمان فى طريق الصحراء بين السويس والقاهرة مقابل مبلغ معين عن كل 
جمل!١5).‏ 

لكن هذه المعاهدات لم تكن ذات قيمة تذكر لأنها لم تحدث أى تغير فى موقف فرنسا تجاه 
مصر ء ولم يتحسن هذا المركز التجارى. وهذا ما جعل الجالية الفرنسية تتخذ خطوة أكثر 
إيجابية تجاه مصر والطريق البرى. 

سابعا : وفى عام ١75٠‏ أرسلت الجالية الفرنسية التماسا إلى الجمعية التأسيسية والغرفة 
التجارية يمرسيليا , تطلب فيه فرض حصار بحرى على مصره ثما يتيح لفرنسا الاستيلاء على 
الطريق إلى الهند . وهكذا تحول التجار إلى خبراء فى الخطط الحربية الاستراتيجية . كما 
قاموا بتحديد عدد القطع البحرية اللازمة لتنفيذ هذا العمل . لكن لم يصل أى رد لأعضاء 
هذه الجالية!؟؟!. 

وفى عام ١1/41"‏ تقدم أعضاء الجالية الفرنسية بالتماس آخرء ولم يكن المطلوب هذه المرة 
مجرد حصار بحرى بل الاحتلال الصريح الواضح. لكن الحكومة الفرنسية لم ترد على هذا 
الالتماس أيضاء ونشط ماجالون وكتب إلى سفير فرنسا فى القسطنطينية يقول «أرجوك أيها 
المواطن ألا تتقاعس عن المعاونة فى أعطاء مصر لفرنسا ٠‏ فهذه هى أجمل الهدايا التى يمكتك 
منحها لها » وسيجد الشعب الفرنسى فى هذا الكسب موارد هائلةع(12). 

وأوضح مجالؤن أهمية الطريق التجارى عير مصرء وقال أنه إذا أصبع الفرنسيون سادة 
البحر الأحمر فإنهم يستطيعون أن يهددوأ مصالح البريطانيين؛ وأن يطردوهم من الهند. وهكذا 
خرجت نوايا فرتسا تجاه مصر من حيز التفكير إلى حيز التصريه!؟؟', 

ثامنا : لقد وجد ماجالون من يستمع إليه أخيراء وذلك عندما أصبع تاليران وزيرا ' 
للعلاقات الخارجية . وطلبت منه الحكومة كتابة مذكرة توضيحية عن أوضاع الطريق التجارى 


زان 
عبر مصر. وقام تاليران بإعداد المذكرة التى اقتبس فيها الكثير من أراء ماجالون, وقدمها إلى 
حكومة الإدارة فى ١4‏ فبراير ١17/94‏ . وكان هذا التقرير دعوة إلى احتلال مصر . وأشار 
تاليران فى تقريره إلى أن مصر بلاد غنية . كما أن موقعها الجغرافى يجعل منهما المركز 
التجارى الطبيعى للعالم: فإذا ما قامت فرنسا بتحقيق الاستقرار والأمن بها تتمكن الملاحة 
لمتجهة إلى الهند من التخلى عن طريق رأس الرجاء الصالع (:؟). 

وأوضح تاليران أن فرنسا سوف تفقد إن آجلا أو عاجلا مستعمراتها فى أمريكاء وأنه 
لايوجد تعويض أفضل من مصر. أنها بلاد يسهل أخذها , ولن تدخل الإمبراطورية العثمانية 
فى حرب للدفاع عنها لأنها سوف تنهار بعدة مدة لاتزيد عن خمسة عشر عاما. وبالتالى فإن 
على الجمهورية الفرنسية أن تأخذ منها ما بناسبها . وهو يقصد بذلك أن تكون مصر فى أولى 
الأوليات من هذه الأنقاض. وأقر هذا الغزو هنرى لويس الذى أكد أن الغزو واجب تحتمه الثورة 
الفرنسية؛ نصيرة حقوق الإنسان: والتى تسعى إلى نقل الحضارة إلى منابعها الأولى فى 


لما 


تاسعا : تحمس كل من تاليران ومعه الجنرال نابليون لمشروع غزو مصر ولم يلبث أن صار 
هذا المشروع حديث رجال الإدارة والسياسة والصحافة . كما حاز على تأييد الأوساط الشعبية 
الفرنسية ومن ثم دخل المشروع فى دور التنفيد . ظ 

وفى ١‏ أبريل 194 أصدرت حكومة الإدارة قرارا بتتشكيل جيش الشرق -تحت قيادة 
تأبلسوة بونابرت - لغزو مصر ؛ وأوضحت حكمومة الإدارة الأسباب التى دفعتها إلى إرسال 
حملة على مصر لمعاقبة بكوات المماليك أصحاب السلطة فى مصرء كما أشارت إلى الاحتلال 
البريطانى لرأس الرجاء الصالح والذى يعرقل وصول الفرنسيين إلى الهند!""". 

وهكذا اتضحت سياسة فرنسا من خلال الرحالة والمفكرين خلال القرنين السابع عشر 
والغامن عشرء التى كانت تهدف إلى تحويل تجارة فرنسا الشرقية إلى الطريق البرى عير مصرء 
وذلك لمنافسة التجارة التى مر فى طريق رأس الرجاء الصالح. وقد اتضح أيضا أن الحكومة 
الفرنسية لم تفكر أساسا فى تشجيع التجارة مثلما فكرت فى القضاء على نفوذ كل من 
هولتئدا وانجلترا 0), 

وباختصار فإن فكرة الحملة الفرنسية على مصرء وفكرة السيطرة على طريق التجارة عير 
مصر., قد وجدت تأييد) ودعما من كل المفكريين عبر سنوات طويلة. وكلما اشتد الصراع بين 


و 

فرنسا والدول الأخرى كلما ازداد الاهتمام بالفكرةء وكاتت الثورة الفرنسية وما تلاها من 
أحداث هى التى أحيت الفكرة وإعادتها إلى الأذهان . وكانت محاولات انجلترا للسيطرة على 
هذا الطريق هى التى حفزت على القيام بالحملة!9''. 


ثانيا : المحاولات البريطانية للسيطرة على الطريق اليرى: 

من المعروف أن التجار البريطانيين وصلوا إلى مصر متأخرين عن التجار الفرنسيين؛ وذلك 
لأن بريطانيا لم تدخل ميدان البحر المنوسط إلا فى فعرة متأخرة ولأن التجار لم يكن لهم 
اهتمام بالتجارة الأوربية قبل القرن السادس عشر . ولكن حدث بعد اتحاد انجلترا سياسيا إثر 
حرب الوردتين )١5840-١4806(‏ أن أخذت تتطلع إلى الطرق اليحرية لزيادة مواردها. 

ومع مطلع القرن السادس عشر بدأت السفن الإنجليزية تتاجر على الساحل الأوربى بل وفى 
مدخل البحر المتوسط؛ مما تسبب فى إزعاج السفن الأسبانية والفرنسية. لكن بريطانيا أنشأت 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية فى !"١‏ ديسمير 110٠١‏ لاحتكار التجارة الشرقية. 

وسوف نحاول فيما يلى إلقاء الأضواء على المحاولات البريطانية للسيطرة على الطريق 
البرى والدخول فى منافسة مع الدول الأخرى. 

أولا : فى النصف الثانى من القرن السادس عشر تكونت شركة الليفانت. وأدى قيامها 
إلى بداية علاقات دبلوماسية تجارية مع الدولة العثمانية. وقد حاولت الحكومة الفرنسية عرقلة 
تشاط هذه الشركة الانجليزية ونيحت قى ذلك إلى حد ما . لكن السلطان العشمانى أعترف 
فى عاء ١847‏ بالسيد وليم هاربون سفيرا ليريطائية فى الأستانة . وتعد هذه الخطوة بداية 
مرحلة جديدة من العلاقات البريطانية مع الشرق الأدنى (2"'!, وهو الأمر الذى ظهر فى 
الاهتمام البريطانى بتعيين قنصل لها فى مصر عام "1041١.؛‏ كما أرسلت إنجلترا سفينة محملة 
بالقصدير والرصاص إلى الاسكندرية. 

ثانيا : فى عاء ١641/‏ ظهرت طلائع السفن البريطانية فى الاسكندرية, وبدأ السجار 
الإنجليز يمارسون نشاطهم في مصر رغم قرض رسوم وصلت إلى ٠١‏ / على تجارتهم » وهى 
بالطيع نسية أعلى من النسبة التى تدفعها فرنساء على أن الأصواف الإنجليزية لم تجد الرواج 
المطلوب فى مصرء فى حين أخذ التجار الفرنسيون ينظرون بعين الشك والريبة إلى السجار 
الإنجليز . وأخذوا يختلقون لهم الدسائس والمكائد عند السلطات المصرية, وهكذا اضطر التجار 


2ه 

الإنجليز إلى مغادرة مصرء كما أغفلت شركة الليفانت القنصلية الإنجليزية فى عام ١١١١‏ , 
وعهدت برعاية مصالحها إلى القنصل الفرنسى. 

ثالكا : فى عام ١١151/‏ عادت شركة الليفانت تمارس نشاطها من جديد؛ وعينت ميلز 
فليتود قنصلا للاشراف على مصالحها فى مصرء ولكنه وجد معارضة من القنصل الفرنسى 
هناك: وأيضا من القنصل الفرنسى فى الأستانة, رغم صدور قرار من السلطان فى عام ١194‏ 
بالاعتراف رسميا بالقنصل الإنجليزى فى القاهرة: وان دل هذا على شىء فإنه يدل على العداء 
الدفين الذى كان يكنه القنصل الفرنسى سواء فى مصر أو الأستانة لأى تشلط قنصلى 
انجليزى: حتى لاتحبد فرنسا من ينافسها على طرق المواصلات التى وضعتها فى حساباتها مئذ 
القرن السادس عشر . ويفسر هذا الموقف بدايات الصراع والتنافس على الطرق البرية عبر مصر 
والبحر الأحمر. 

رابعا : عندما قامت حرب الوراثة الأسبائية )١71١4-١1/0١(‏ حاولت انجلترا الاستفادة 
من هذه الحرب بتدعيم نشاطها التجارىء لكن لم يؤثر ذلك على ما حققته فرنسا من مكاسب 
تجبارية وظلت التجارة الإنجليزية ضئيلة واخذت تتناقص تدريجيا حتى أنه فى عام ١/61‏ لم 
يكن فى مصر سوى تاجر إنجليزى واحد. 

خامسا : عتدما قامت حرب السنوات السبع )١7517-١1/85(‏ تركت أثارها على التعجارة 
الإنجليزية التى أخذت فى الاضمحلال. ولكن حدث بعد توقيع معاهدة باريس ١7517‏ أن تغير 
الموقف وأصبحت هذه نقطة تحول فى نظر انجلترا إلى الطريق اليرى عير مصرء لأن هذه المعاهدة 
أطلقت يد انجلترا فى الهند. حيث اقتصر اهتمام الحكومة البريطانية على أصلع الطرق 
وأقصرها لنقل الرسائل والتعليمات والجنود بين الهند وانجلترا وكانت الرسائل تصل فى خلال 
ثلاث وستين يوما أى حوالى ربع المدة للرحلة عن طريق رأس الرجاء الصاله!0”). 

سادسا : وفى الربع الأخير من القرن الشامن عشر تجدد اهتمام الإنجليز بمصر وبطريق 
السويس البرى؛ وكان السبب في ذلك يعود إلى :- 

أ- زيادة أهمية موقع مصر الجغرافى أثناء حرب السنوات السبع باعتبارها حلقة هامة فى 
طريق المواصلات بين بريطانيا والهند؛ خاصة عند نقل البريد. 

ب- استقلال على بك الكبير بمصر عام ١719‏ واشتهال ارب 
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هر 
(177/4-1154) مما أضعف الدولة العثمانية . وخشية بريطانيا من وقوع مصر تحت سيطرة 
دولة قوية ما يؤثر على مصالحها فى الهند . 

ج- رغبة بعض التجار الإنجليز فتح طريق مياشر بين الهند والسويسء, وتشجيع على بك 
لفتح هذا الطريق ؛ وإرسال خطاب إلى وارن هسيتنج حاكم البنغال فى مارس ١710‏ لعقد 
اتفاقية للعجارة والملاحة مع حكاء المساليك . خاصة مع محمد أبى الدهب. وتأكيد اتفاقية 
جيمس بروس عاء ١1/9/97‏ 197), 

سابعا : لم تكن انجلترا تهتم بالناحية التجارية فحسب. وإففا كان هدفها الوصول إلى 
المستعمرات . وكان التجار الإإنجليز مجرد مغامرين . وقد ظهرت مجموعة من الرحالة والتجار 
الذين حاولوا تحقيق مكاسب تجاربة لإنجلتراء ومن هؤلاء الرحالة البريطانى جيمس بروس الذى 
كان يعمل فى قنصلية انجلترا فى الجزائر. وحضر إلى القاهرة فى يونيه ١7548‏ ولم يجد بها 
أحدا. وقابل على بك وعقد معه معاهدة ١77‏ أعطت للسفن البريطانية حق الدخول شمالا 
حتى مرقأ السويس . وبذلك اصبح العلم البريطانى أو الأعلام الأجنبية التى رفرفت فى البحر 
الأحمر بعد أن كان بحيرة إسلامية مغلقة فى وجه السفن الأجنبية (8). 

وبعد 2011111 أبى الدهب فى فيراير 6/ا/ا١,‏ 
وفى هذا الاتفاق أمكن السماح للسفن الإنجليزية بالقدوم إلى السويس , وعدم التعرض للتجار 
الإنجليز بالأذى. هذا احاح عي لسر المضرايية بيت 2 تزيد عن // على التجارة 
الواردة إلى السويس؛ مع فرض خمسين ريالا أسبانيا كرسم ميناء لكل سفينة!؟"). 

ثامنا : لما ازداد نشاط التجار الإنجليز فى السويسء تقدم السلطانى العثمانى فى عام 
0 بطلب إلى حكومة لندن يطلب فيه منع السفن الإنجليزية من الوصول إلى السويس أو 
القيام بأى نشاط تجارى هناك. ووافقت حكومة لندن على هذا الطلب بشرط أن تطيق نفس 
الشروط على سفن الدول الأخرى . ولكن رغم صدور قرارات الحكومة البريطانية فقد ظلت 
السفن الإنجليزية تصل إلى السويس حتى أضطرت الحكومة البريطانية إلى وقف الاتجار فيما 
وراء جدة. وهكذا أدت المعارضة العثمانية للسفن الإنجليزية إلى فشل المعاهدات مع 
المماليك!2). 

تاسعا : لقد كان هذا النشاط الإنجليزى فى مصر سيبا فى إثارة فرنسا خاصة عند قيام 
جورج بولدوين بتنظيم خط منتظم من المواصلات بين الهند وبريطانيا . وبدأت السلطات 
الإنجليزية فى الهند فى الاعتماد على طريق البحر الأحمر ومصر!١ء),‏ 


يف 

وأمام قسوة الحكام المماليك عاد النشاط الإنجليزى لمصر بعد عام 1780 . لكنه لم يعد 
تجاريا بحتاء بل أصبح يحمل الطابع السياسى. ودخلت الحكومة البريطانية نفسها فى هذا 
المجال. وقد أصبحت مصر حلقة من حلقات الصراع العنيف بين فرنسا وانجلترا حول الهند, 
فضلا عن أن مصر خرجت من سياستها الجامدة فى علاقاتها مع الدول الأجنبية. وتخلت عن 
ناته العسية: واصيعية تعأثر بالأحداث الأوربية الدولية. ولهذا استدعت التاجر البريطانى 
جورج بولدوين وطلبت منه أن يكتب تقريرا عن النشاط الفرتسى فى مصر!'“). 

عاشرا : قدم بولدوين تقريره فى عام ١780‏ ونشر هذا التقرير فى كتاب بعد ذلك تحت اسم 
«ومذكرات سياسية بخصوص مصر» . وفى هذا التقرير وجه الأنظار إلى أهسية موقع مصر 
الجغرافى وحاصلاتها التجارية وأهميتها بالنسبة لفرنسا , وما يمكن أن يؤدى إليه احتلال 
الفرنسيين لها. وقد أدى هذا التقرير إلى ضرورة مواجهة إنجلترا للنشاط الفرنسى فى مصر. 
وعقدت فعلا معاهدات مع شركة الهند الشرقية وقررت إنجلترا وضع خطة تقوم على أساس 
إرسال جورج بولدوين إلى مصر ليكون قنصلا لهاء وتكون مهمته التفاوض مع المماليك لعقد 
معاهدة تجارية؛ وارسال تقارير عن النشاط الفرنسى فى مصر ا" ), 

وفى عاء ١714‏ وصل بولدوين إلى مصر وتقلد مهام منصبه. وحاول عقد معاهذة مع 
القبطان باشا الذى جاء للقضاء على مراد بك؛: لكن فشلت المفاوضات لأن القبطان باشا عاد 
إلى بلاده بسبب الحرب الروسية التركية. وعاد مراد بك بجيوشه ودخل القاهرة ووقع معاهدة 
مع بولدوين فى عام ١744‏ . وقام بولدوين بإرسال هذه المعاهدة إلى حكومة لندن , لكن 
الحكومة قابلتها بنوع من الفتور وعدم الهتمام وذلك بسيب خوف بريطانيا من تحول التجارة 
الفرنسية إلى البحر الأحمر ومصر بعد حرب الستوات السبعء فضلا عن انشغال بريطاتيا 
وفرنسا فى حروب بعد عاء 11/91 وحاجتهما إلى جهود عسكرية لمراقبة مصالحهما فى 
الأستائةء وعلى الطريق البحرى حول القارة الأفريقية » يضاف إلى ذلك تلك الفوضى السائدة 
فى مصر فى ظل حكم كل من ابراهيم بك ومراد بك ؛ وهو الأمر الذى انعكس بشكل واضح 
على الطرق التجارية!4؟). 

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطانية أمر بإغلاق القنصلية البريطانية فى فبراير 
68 لأنها تتطلب نفقات تفوق وجودها فى مصر , كما أقيل بولدوين ؛ الذى استمر رغم 


الو 
ذلك فى مصر ولم يغادرها إلا فى أبريل 747١؛‏ أى قبل وصول الحملة الفرنسية بشهور 
قليلة!40). 

وأستمر بولدوين يحذر بريطانيا من مخططات فرنسا فى مصر . لكن دون جدوى, وعاد 
إلى مصر فى عام 6١‏ ليكون ضمن الحملة التى جاءت لإخراج الفرنسيين منها!١2).‏ 

وهكذا تخلت إنجلترا عن فكرة تقوية نفوذها فى مصر ء ولم تستمع إلى نداء رجال التجارة 
والتناصل . حتى فاجأتها فرنسا بتلك الحملة على مصر , وهى التى تمثل دورا جديدا من أدوار 
السباق بين انجلترا وفرنسا حول الفتح والاستعمار منذ القرن السابع عشر , وخلال القرن الثامن 
عشرء والذى اتخذ طورا جديدا بعد الشورة الفرنسية التى قضت على النظام القديم وأعلنت 
الجمهورية ؛ وكان أن تأليت الدول الأوربية عليهاء ودخلت مع إنجلترا فى حرب سجال بعد أن 
صارت إنجلترا العقبة الكئثود بسبب موقعها الجغرافى. ومن ثم فكرت حكومة الإدارة الفرنسية 
فى ميدان آخر يمكن أن تقهر فيه انجلترا . وكان أفضل ميدان هو ضريها فى مستعمراتها فى 
الهتد بالاستيلاء على مصرء فكانت الحملة الفرنسية التى تعد فصلا جديدا من فصول الصراع 
الدولى على طرق المواصلات اليرية!7؟). 

وفى أبريل ١756/4‏ قررت حكومة الادارة غزو مصرء وصدرت التعليمات الى نابليون 
بتجهيز الحملة وقيادتها . وتضمن البيان سوء معاملة التجار الفرنسيين . كما تعرض للاحتلال 
البربطانى لرأس الرجاء الصالح؛ وعرقلة وصول الفرنسيين إلى الهند » وطلبت حكومة الإدارة 
ضرورة فتح طريق آخر إلى الهند. 

وتتلخص المهام التى كلف بها القائد العام لجيش الشرقء فى الاستيلاء على مالطة ومصر 
وطرد الإنجليز من مؤسساتهم فى الشرق!4. 

هذه هى الدوافع الحقيقية للحملة الفرنسية التى لم تكن سوى مرحلة من مراحل الصراع 
الدرلى على طرق المواصلات. والحصول على امتيازات تجارية وصناعية: أى أن الحملة 
الفرنسية تدخل فى إطار الصراع الإنجليزى الفرنسى؛ ورغبة فرنسا فى السيطرة على طرق 
التجارة للهند. ومن الواضع أن الحملة الفرنسية على مصر تعد نقطة تحول خطيرة فى حياة 
مصر والشرق العربى كله. حيث أظهرت بشكل قاطع الأهمية الاستراتيجية لهذه البلاد المطلة 
على البحر المتوسط والواقعة على الطريق الهاء المؤدى إلى الهند!45). 


خرة 
ثالكا : الحملة واشتداد الصراع بين الدولتين : 

خرجت الحملة الفرنسية من ميناء طولون يوم ١5‏ مايو ١784‏ ؛ فوصلت إلى جزيرة مالطة. 
وقامت باحتلالها » فى حين كان الأسطول الإنجليزى يراقبها فى البحر المتوسط . ويرغب فى 
تحطيمها . وبيئما الحملة الفرنسية مشغولة فى مالطة . وصل الأسطول الإنجليزى إلى 
الاسكندرية ليبدأ مرحلة من الصراع حول طرق المواصلات بين الشرق والغرب. ويتسثل هذا 
الصراع فى النقاط الآنية : 

أولا : بعد أن وصل الأسطول الإنجليزى إلى سواحل مصر لم يجد الأسطول الفرنسى؛ فأقلع 
الإنجليز للبحث عن الأسطول الفرنسى؛ وعندما وصل نابليون إلى الاسكندرية اختار منطقة 
العجمى ٠‏ لإنزال الجنود والعتاد والمهمات ليلا ولكن عندما علم الأميرال نلسون قائد 
الأسطول الإنجليزى بقدوم الفرنسيين إلى مصرء عاد إلى سواحلها . وفى أول أغسطس ١/9/8‏ 
وقعت موقعة أبى قير البحرية وفتحت النيرآن من الجانيين وقتل أمير البحر الفرنسى وانفجرت 
بارجته . وهكذا قضى على الأسطول الفرنسى بأكمله فيما عدا أربع بوارج اضطرت إلى 
الانسحاب بسرعة جنوب مالطة. وغنم الإنجليز ست سفن فرنسية. وكانت هذه العملية ضربة 
قوية أصابت الحملة الفرنسية على مصرء وقضت على وسائل اتصال الحملة بفرنسا . وأدى هذا 
إلى انخفاض الروح المعنوية عند الفرنسيين. وخضوع مصر لعملية الحصار البحرى وما كان 
لهذا من أثر على طرق التجارة العالمية (:*). 

وفى نفس الوقت رأت حكومة بومباى بعد وصول الحملة إلى مصر ضرورة القيام بنشاط 
واسع النطاق للسيطرة على المراكز الاستراتيجية فى الماخل الجنوبى للبحر الأحمر, لمنع أى 
محاولة فرنسية للوصول إلى الهند من جهة ولحماية جهودها الرامية إلى تنشيط التجارة 
المتيادلة مع سواحل البحر الأحمر والسواحل اليمنية على وجه الخصوص . ولهذا تحركت قوة من 
الهند بقيادة الكولونيل جون موراى واتجهت نحو المدخل الجنوبى للبحر الأحمر واحتلت جزيرة 
ميون أو بريم الواقعة فى أضيق نقطة فى بوغاز باب المندب؛ وذلك فى اليوم الثالك من مايو 
4 وظلت حتى أوائل سبتمبر من نفس العاء!(١*.‏ 

ثانيا : عندما تحطم الأسطول الفرنسى فى مياه أبى قير بفضل التفوق البريطانى» تشجعت 
كل من الدولة العثمانية وشعب مصر على التصدى لهذه الحملة رغم المبادىء التى أعلنها 
نابليون وأنه جاء لتأديب المماليك وثار المصريون ثورتهم الأولى رغم مجهودات الفرنسيين فى 


57 
التقرب منهم وتحركت ثورة المصريين بشكل تلقائى وبدون تنظيم؛ لكنهم بسرعة تجهمعوا أمام 
الأزهر » حيث بدأ الصدام مع القوات الفرنسية . 

وساعدت الدماء التى سالت فى المعركة على زيادة الحماسة , فانتشرت الثورة وامتدت إلى 
الأقاليم وفى الإسكندرية ورشيد والبحيرة؛ وكانت المقاومة التى لقيتها الحملة الفرنسية فى 
الصعيد لاتقل فى ضراوتها عن تلك المقاومة التى واجهتها فى الدلتا. وكان أن نجح الثوار 
نتيجة انهيار الروح المعنوية للفرنسيين , بعد أن حطم الإنجليز أسطولهم فى مياه أبى قير. 

ثالشا : تشجعت الدولة العثمانية لإخراج الحملة من مصر , وأحس نابليون أنه لابد من 
مواجهة هذا الخطر فى الشام قبل أن يصل إلى مصر خاصة وأن الإنجليز شاركوا العثمانيين فى 
هذا التحرك الذى امد إلى العريشء فكان قرار نابليون القيام بحملته على سوريا. وبعد 
معركة العريش التى انهزمت فيها القوات العثمانية استولى الفرنسيون على غزة والرملة 
وبافاء التى شهدت أسر ثلاثة آلاف أسير عثمانى وقتلهه رميا بالرصاص مما أثار حمية الحامية 
العثمانية قى عكا , فاستيسلت فى الدفاع عن عكا وساعد أحمد باشا الجزار فى الدفاع عن 
مدينة عكا وجود الأسطول الإنجليزى بقيادة السير سيدنى سميث أمام الميناء ٠‏ ومنع وصول 
مدافع الحصار إلى الفرنسيين بطريق اليحر. بل إن الأسطول الإنجليزى كان قد أسر السفن 
الفرنسية التى حملت المدفعية والذخائر واتجهت يها جنوب سواحل سوريا ؛ وسلمها إلى أحمد 
باشا الجزار الذى دفع بها عن عكا أمام الفرنسيين؛ وأمام فشل نابليون فى حصار عكا اضطر 
إلى العودة إلى مصر وبعد أن فقد ما يزيد عن ألفى قتيل وألف رجل ماتوا بالأمراض فضلا 
عن حوالى 50٠.٠‏ جريح . 

وهكذا عاد نابليون مهزوما بعد مائة وخمسة وعشرين يوما ليواجه المقاومة المصرية فى 
الصعيد والدلعا . وكانت تهده أمن القوات الفرنسية هذا فى الوقت الذى نزلت قوات عثمانية 
فى منطقة أبى قير فى شهر يونيه 5 واحتلت قلعة أبى قير لاتخاذها قاعدة لهم ضد 
الفرنسيين ٠‏ لكن نابيلون هاجم هذه القوة وهزمها , ما زاد من شعور المصريين بالعداء ولم يلبث 
أن اضطر نابليون إلى العودة إلى أوربا بسبب الاضطرابات هناك وهزمة الجيوش الفرنسية فى 
كل من إيطاليا والنمسا . وقد ترك نابليون مصر يوم ؟؟ أغسطس ١7/494‏ ومعه عدد من كيار 
الضياط (0675) 


رابعا: فى عهد كليبر- خليفة نابليون فى مصر- قامت ثورة القاهرة الثانية, ئما اضطره إلى 


2 
الاتصال بالدولة العثمانية من أجل التفاوض والصلح الذى انتهى باتفاقية العريش فى 4 ١‏ 
يناير 18٠٠‏ - وتقدمت الحكومة العثمانية لاستلام القاهرة لكن بريطانيا أعلنت رسميا عدم 
موافقتها على اتفاقية العريش لأنها ترى ضرورة الاستسلام دون قيد أو شرط بالنسبة للحملة 
الفرنسية . وأعلنت انجلترا أنها سوف تضبط فى البحر الأحمر كل سفينة تحمل جنودا 
فرنسيينء وتعتير من عليها أسرى حرب. وأمام هذا الوضع تقدمت قوة عثمانية إلى القاهرة 
لكن المدفعية الفرنسية أوقعت بالقوات العثمانية خسائر جسيمة ؛ واضطر العثمانيون إلى 
الانسحاب من موقعة عين شمس التى كانت الشرارة التى أشعلت ثورة القاهرة الثانية وما 
تلاها من أحداث ذلك أنها كانت أقوى من ثورة القاهرة الأولى نتيجة انضمام بعض 
العثمانيين والمماليك . واستمرت هذه الثورة ثلاثة وثلاثين يوما . وفى صبيحة يوم ١4‏ يونيه 
18 ذهب كليبر إلى الروضة لاستعراض كتيبة الأروام التى جندها الفرنسيون؛ وفجأة 
اقترب منه أحد الشيان , وأخرج خنجرا وطعن به كليبر الذى سقط مضرجا بدمائه وأسلم 
الروس لها , 
خامسا : وكان أن تولى الجنرال ميئو قيادة الحملة الفرنسية فى مصر , ولكنه لم يكن ذا 
كفاءة عسكرية كبيرةء وبالتالى فإنه رتب الأمور على أساس إبقاء الاحتلال الفرنسى قى 
مصرء وقيام مشروعات اقتصادية من موارد مصر. لكن الوقت كان ضيقا إذ جاءت قوات 
عثمانية وبريطانية إلى مصر لمحاربة الفرنسيين وإخراجهم بقوة السلاح من مصر . وتحت 
ضغط الإنجليز اضطر مينو إلى قيول الرحيل عن مصر بعد أن بدأت القوات العثمانية 
والإنجليزية فى الزحف جنوبا نحو القاهرة التى احتلها العثمانيون والإنجليز . 
وقى 71 يونيه ١148م‏ بدأ التفاوض بين الفرنسيين والعشمانيين والإنجليز على أساس 
جلاء الفرنسيين عن البلاد. وبعد مفاوضات امتدت لدة أربعة أيام تم الاتفاق على جلاء 
القوات الفرنسية عن مصر على أساس انسحاب القوات الفرنسية فى مدة لاتتجاوز خمسين 
يوماأ على نفقة الحلفاء وتم توقيع الاتفاق فى 117 يونيه 148٠0١‏ ١ء‏ وخرجت الحملة بعد ثلاث 
سنوات . وكان خروجها من مصر بفضل الجهود الضخمة التى بذلتها انجلترا فى محاولاتها 
للحفاظ على طرق المواصلات البرية إلى الهند. وبالتالى فإن الحملة الفرنسية لفت أنظار 
العالم إلى أهمية موقع مصر الجغرافى, واشتداد الصراع الدولى على هذه الطرق, خاصة بعد 
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رحيل الحملة . ولم يكن الإنجليز يهتمون يجلاء الفرنسيين عن مصر قدر اأهتمامهم يمنعهم من 
تهديد المصالح البريطانية فى الشرق وكان أن فرضت انجلترا حصارا على سواحل مصراء0). 

سادسا : بعد رحيل الحملة سادت مصر فترة من الصراعات الداخلية بين المسماليك 
والعثمانيين والمصريين . وكانت الحملة قد لفتت الأنظار إلى أهسية مصر فى المجالات 
الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والمعنوية , فظهرت على أنها مركز هام؛ ونقطة اتصال 
بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. وطريق رئيسى يصل أوربا بالشرق الأقصىء هذا إلى أن 
مصر ظهرت على أنها سوق توزيع له قيمته بالنسبة لتصريف المنتجات الأوربية ٠‏ ومنطقة 
إنتاج مواد خام تحتاج إليها الصناعات الأوربية. وبعد رحيل الحملة أخذت كل من الدولتين 
انجلترا وفرنسا فى التفكير فى العودة إلى مصر . ورغم جلاء الفرنسيين عن مصر عام ١6٠١١‏ 
فقد ظلت رغبتهم فى العودة إليها والتحكم فى طريق البحر الأحمر شديدة: وأوقد نابليون 
الكولونيل سبعيانى إلى مصر للتعرف على اليريطانيين ولدراسة الأوضاع الجديدة هناك فى 
نهاية عام 18٠١"‏ م. وظل نابليون حتى نهاية حياته السياسية مهتما بمصر . وبالطريق 
الموصل للشرق عبر اليحر الأحمر. كما كان يرسل مبعوثه لجمع البيانات والمعلومات الهامة. 
لعرقلة مصالح ومساعى أعدائه البريطانيين فى هذه المناطق (00). 

وحاولت كل من انجلترا وفرنسا عن حليف قوى يضمن لها العودة. فتحالف الإنجليز مع 
زعيم المماليك الألفى؛ وتحالف الفرنسيون مع خصمه البرديسى بك. لكن الأمور آلت فى عاء 
6م إلى محمد على الذى حاول الفرنسيون والإنجليز التقرب منه. ولما أظهر تعاونا مع 
فرنسا أرسلت انجلترا حملة فريزر عام 1801 لمساعدة زعيم المماليك الألفى بك لتقلد السلطة: 
ولكنه كان قد مات قيل وصول الحملة الانجليزية التى منيت بالفشل نتيجة المقاومة الشعيية 
المصرية فى رشيد ما أجبرها على الرحيل. ورغم هزيمة حملة فريزر فإن بريطانيا كان لها 
السيادة اليحرية فى البحر المتوسط حيث احتل الإنجليز جبل طارق عام ١7١5.‏ واحتلوا جزيرة 
مالطة عام ١801/‏ وضموها إلى مستعمراتهم أثناء انعقاد مؤقر فينا عام ١4١6‏ (07). 

أما فى مصر فقد واصل محمد على سياسته الرامية إلى التحالف مع فرنساء وهو ما أزعج 
انجلترا التى وقفت له بالمرصاد فى كل توسعاته , سواء فى الجزيرة العربية» أو فى الشام أو 
فى الخليج العربى. ولما أحست بخطورة تحركاته على مصالحها وطرقها التجارية . خاصة بعد 
احتلال عدن عام 148175 ٠‏ قامتث بإجبار محمد على على قبول معاهدة لندن ٠‏ 184 وهى التى 
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قلصت كل جهوده : وحرمته من كل انتصارته؛ وجعلته حاكما على مصر فقط . كل هذا من 
أجل الحفاظ على طرق المواصلات التى أبرزت الحملة الفرنسية أهميتها بالنسية لطرق 
المواصلات ال 

سابعا : كانت الحملة فاتحة الصراع على مصرء وظهرت أهميتها بعد رحيلها -فى عهد 
عياس حلمى الأول (1804-1844)- حيث نجح الإنجليز خلال فترة حكمه فى التفوق على 
فرتساء خاصة عندما توطدت الصداقة بيئه وبين قنصل بريطانيا العام فى مصر وهو شا رل هرى 
وحصلت بريطانيا على موافقة لإنشاء سكة حديدية فى مصر لخدمة المصالع البريطانية , 
ولتسهيل سرعة نقل التجارة والجنود البريطانيين بين انجلترا والهند!0, 

ثامنا : عندما تولى اسماعيل (14178-1851) ظهر التنافس بين الدولتين انجلترا 
وفرنساء وكان يختلف عن سابقيه حيث ظهر طموحه ومشروعاته الكبرى التى كلفته مبالغ 
ضخمة جعلت النفوذ الأجنبى يتغلفل داخل مصر . واشتدت الأزمة المالية التى أجبرت مصر 
على بيع حصتها فى قناأة السويسء واشترتها إنجلترا حتى تكون شريكا لفرنسا فى إدارة 
القناة. ومع اشتداد الأزمة المالية. وتشكيل صندوق الدين وللجان التحقيق الدولية حاول 
اسماعيل اإيقاف هذا النفوذ الأجنبى» وتحريك القوى الوطنية المصرية . وكان أن قامت إنجلترا 
وفرنسا بالضغط على السلطان العثمانى حتى عزل اسماعيل عام 141/4 . وتطورت الأمور 
بشورة الشعب المصرى بزعامة أحمد عرابى؛ الذى واجه تدخلا عسكريا سافرا من إنجلترا التى 
احتلت مصر عام 18417 . وخرجت مصر من الناحية العملية عن سلطة الدولة العشمانية, 
واستقر الاحتلال نهائيا بالاتفاق الودى بين الدولتين عام ١9-١4‏ بين انجلعرا وفرنسا حيث 
اطلقت فرنسا يد انجلترا فى مصر مقابل إطلاق يد فرنسا فى مراكشء وظلت مصر من الناحية 
النظرية ولاية عثمانية حتى إعلان الحماية على مصر فى عام ١51١4‏ لتنتهى قصة الصراع 
الطويل على طرق المواصلات عبر مصر بدخول مصر تحت الاحتلال البريطانى!١٠).‏ 

رابعا : الآثار التى ترتيت على الصراع حول طرق التجارة البرية : 

من هذا العرض للحملة الفرنسية باعتبارها حلقة من حلمات الصراع الدولى على طرق 
المواصلات بين الشرق والغرب تتضع عدة أمور لها آثارها على المنطقة وعلى طرق المواصلات 
اليرية ومن هذه الآثار : 

أولا : أدى هذا الصراع الدولى على طرق المواصلات البرية إلى محاولة الدولتين انجلمرا 
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وفرنسا نوئيق علاقاتهما بالسلطات الحاكمة فى مصر ابتداء من القرن السادس عشرء خاصة 
بعد انهيار دولة المماليك وتولى الدولة العشمانية الدفاع عن ديار الإسلام؛ وإغلاق البحر 
الأحمر فى وجه السفن الأوربية , وقيام الدولتين بعقد معاهدات مع الحكام الموجودين فى مصر 
خاصة على بك ومحمد أبو الدهب وإبراهيم بك ومراد بك بقصد تسهيل مرور التجارة عبر 
مصرء رغم أن طريق رأس الرجاء الصالح كان ميسورا بالنسية لانجلترا وهولندا لكنه أطول 

كثيرا من الطريق اليرى عبر مصر . 

ثانيا : أثبتت الدراسة أن كلا الدولتين حاولتا إرسال الرحالة والمستكشفين والتجار الذين 
أكدوا أهمية احتلال مصر باعتبارها مفتاح الشرق؛ وكانت فرنسا أسيق فى هذا المضمار خاصة 
بعد مسيو دى تيفيو وليبنز وفولنى وماجالون. وأكد الرحالة ضرورة احتلال مصر حتى تضمن 
قرنسا السيطرة على الطريق التجارى وضرب إنجلترا فى مستعمراتها فى الهند. 

ثالثا : عندما أحست انغجلترا بمحاولات فرنسا إغلاق الطرق أمام بريطانيا كان رد الفعل 
الطبيعى أن تحاول إرسال عدد من التجار والقناصل لوقف هذا المد الفرنسى. فضلا عن 
محاولات انجلترا الاستيلاء على منافذ طرق التجارة ٠‏ خاصة الاستيلاء على جبل طارق فى 
مدخل البحر المتوسط وعدن فى مدخل اليحر الأحمر. وفرض الحماية على المشيخات العربية, 
سواء فى الخليج العربى أو فى أطراف الجزيرة العربية هذا كله بالإضافة إلى تكوين الشركات 
التجارية مثل شركة الهند الشرقية وشركة الليفانت من أجل السيطرة على منافذ التجارة اليرية 
عبر مصر والعالم العربى . 

رابعا : كانت الحملة الفرنسية على مصر سابقة خطيرة فى تاريخ العلاقات الدولية . خاصة 
بين أنجلترا وفرنساء وكان قدوم الحملة صدمة حضارية أصابت المجتمع المصرى ولفتت انتياهه 
إلى تخلفه الشديد إبان الحكم العثسانى. وكان لابد من محاولة مواكبة التطورات الدولية 
وإحياء طرق التجارة البرية. 

وقد تجلى هذا فى عصر محمد على الذى وجد تنافسا من الشركات الأجنبية لحفر قناأة 
السويس للسيطرة على طرق التجارة . ولكن محمد على كان حريصا على استقلال مصرء وقال 
عبارته المشهورة «لا أريد بسفورا آخر فى مصر» لأنه كان يخشى من وقوع مصر تحت سيطرة 
أى من الدولتين انجلترا وفرنساء كذلك ورفض إعطاء امتياز حفر قناة السويس لأى منهما: 
وحافظ على استقلال مصرء مما زاد من غضب انجلترا التى ظلت تضمر له العداء وحرمته من 
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كل انتصاراته. وأجبرته فى معاهدة لندن على التقوقع داخل مصر حتى لايؤثر على طرق 
المواصلات عبر مصر . 
خامسا : أثبتت هذه الدراسة أن الحملة الفرنسية على مصر كانت بداية مرحلة جديدة لنتت 
الأنظار إلى أهمية موقع مصر الجغرافى الفريد فى طرق المواصلات البرية. وكانت بداية 
محاولات جادة من أجل السيطرة عليها. وإذا قارنا فتترة الحملة وما كان بعدها نجد الفرق 
شاسعا بين المرحلتين . حيث كانت فقرة ما قبل الحملة مجرد محاولات من قبل الرحالة 
والتجارء لكن بعد الحملة كان الطابع السياسى هو السائد والمحرك لكل الأحداث التى تلت 
الحملة . وكانت الحملة نقطة التحولء وبداية الأطماع الأوربية فى مصر والعالم العربى 
والأفريقى. ولم تشوقف هذه المحاولات إلا بسيطرة بريطانية على مصر عام 1881م , وانتتصار 
أصحاب الطريق البرى والسكك الحديدية على أنصار الطريق البحرى وحفر قناة السويس . 


2 
هوماش البحث 
-١‏ السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطانى 
887-17 1. صالا . 
1- عمر عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العربى 15517-١615‏ . ص9؟:؟؟ . 
#- محمد أتيس : الدولة العثمانية والشرق العريى ١9١5-1615‏ + صم18 . 
4- أحمد زكريا الشلق: معالم التاريخ المصرى الحديث والمعاصر. ص8" . 
6- السيد رجب حراز : مرجع سابق » ص١‏ . 
1- روبير سوليه : مصر : ولع فرنسى . ترجمة لطيف فرج. مكتبة الأسرة .,١44‏ ص١‏ . 
/1- عمر عبد العزيز عمر: مرجع سابق . ص6؟؟ . 
8- السيد رجب حراز : مرجع سابقء ص؟7/ . 
ة- .205 .70 1806 كنعو بأملاقا دن قدع6م20ناخا وغل عنا1101نال ل0أناام0/ت 1 عنآ بوط سما , صمه1] 
-٠‏ السيد رجب حراز : مرجع سايق ٠‏ ص77 . 
١‏ جلال يحيى : المجمل فى تاريخ مصر. ص؟ة . 
-١١‏ عمر عبد العزيز عمر : مرجع سايق . ص77 . 
-١7‏ روبير سوليه : مرجع سابق . ص١١‏ . 
4- السيد رجب حراز : مرجع سابق ٠‏ ص١7‏ . 
-١١6‏ عمر السكندرى وسليم حسن : تاريخ مصر من الفتح العثمانى إلى الوقت الحاضرء القاهرة 1915 ؛ 
ص/ ١‏ . 
- عمر عبد العزيز عمر : مرجع سابق ٠‏ ص4 72 . 
-١‏ . 202 .2 عنالكنا1 باملاع8 نآ : لاقع ]] , لتدوعدكء12 
48- فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطائية فى البحر الأحمر 9 م١51-1١,.‏ ص"/ . 
6- روبير سوليه : مرجع سابق ٠‏ صش! . 
؟- جلال يحيى: مرجع سابق » ص8١ ٠‏ وأيضا عبد الرحيم عبد الرحمن: مرجع سايق . ص١١؟‏ . 
-1١‏ حراز : مرجع سابق , ص١٠١٠‏ . 
-١5‏ حلمى محروس أسماعيل : مرجع سابق ٠‏ ص58 . 


1؟- .36 .م , 1956 ,متهن ع1 انرق دع كنمعصمع*1 ذترو ع8 أء 5اباعع 1/093 : مون كنمدك8ة مدعل 


لا 
غ؟- حراز : مرجع سابق . ص77 . 
م .39 .م , 1916 كأكقم بأملام خا ل «مناللعب:8 '1 عل ومتع م0 5ع]1 : 10107 , وماعقط") وتمعصو] 
5؟- عمر عبد العزيز عمر: مرجع سابق . ص١ ١1‏ وأيضا عبد الرحيم عبد الرحمن : النشاط التجارى فى 
البحر الأحمر فى العصر العثمائى ١/548-1١8011/‏ ضمن كتاب البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة 
الدولية المعاصرة. ص4 70 . ٠‏ 
7 - حلمى محروس أسماعيل : مرجع سابق . ص١٠٠‏ . 
روي صراية :مرح ارقا لاد 
- فاروق أباظة : مرجع سابق ٠‏ صة/ . 
. “!- جلال يحيى : مرجع سايق ٠.‏ ص804١‏ . 
“١‏ , 230 .م, 19894 , مدآ أملات 1 'ل م0ناللمءيط نا : ومن ناكا تأندك1]1 و أيضا عبد الن ميم عبيد 
الرحمن: تاريخ العرب الحديث والمعاصر . ص7 ٠١‏ . 
1" - حلمى محروس أسماعيل : مرجع سابق ٠‏ ص١٠٠‏ . 
؟"- عمر عيد العزيز عمر : مرجع سابق؛ ص؟؟؟ . 
5 أ ت15؟]1 عط 210 :اكنال 11019م(8]آ علطا 01 101855 “المزوعء3ا ع1" : علتلمتاذ لوطءما) 
. 2.3 , 1928 ألم أعتران1لج ]1 


6م- السيد رجب حراز: مرجع سابق. ص١٠‏ .364 .0 ,18120655 قال له ءلم أكمئا :11 لمماميو 0 
عمر عبد العزيز عمر: مرجع سايق ٠‏ ص١5‏ . 

7- نفس المرجع السابق عمر عبد العزيز ص/ا؟؟  ,‏ 

4- فاروق أباظة : مرجع سابق. ص/ا0 . 

5- السيد رجب حراز : مرجع سابق . ص64 . 

- عبد الرحيم عبد الرحمن : مرجع سابق ٠‏ ص5 15 . 

1- مححمد أنيس : مرجع سابق ص.ؤ9ا. 

63- السيد رجب حراز : مرجع سابق. ص66 . 

2137- عمر عيد العزيز : مرجع سابق صمةم١؟!‏ . 

5- السيد رجب حراز : مرجع سابق ٠‏ ص؟1؟ . 


0- محمد اليين : مركم سابق: ص5١‏ : 


0 
الشام فى سنة ثلاث وثمافائة على يد تيمورلنك ويعلو هذه الوكالة رباع تشتمل على ثلثمائة 
وستين بيتا وأنها تحوى نحو أربعة آلاف نفس ما بين رجل وأمرأة وصغير وكبير. 

ب- (وكالة الجوانية) هذه الوكالة تجاه باب الجوانية من القاهرة فيما بين درب الرشيدى 
ووكالة قوصون كان موضعها عدة مساكن فابتدأ الأمير جمال الدين محمود بن على الاستادار 
بهدمها فى يوم الأربعاء ثالث عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة وبناها فندقا 
وربعا بأعلاه فلما كملت رسم الملك الظاهر يرقوق أن تكون دار وكالة يرد إليه ما يصل إلى 
القاهرة وما يرد من صنف متجر الشام فى البحر كالزيت والرب والديس ويصير ما يرد فى الير 
يدخل به على عادته إلى وكالة قوصون وجعلها وقمقًا على المدرسة الخانقاه التى أنشأها بخط 
بين القصرين فاستمر الأمر على ذلك .)5١١‏ 

ووكالتا قايتباى!'"' الأولى بالأزهر خلف الجامع الأزهر 9 , والثانية!“'' على الشارءع 
الأعظم التجارى الرئيسى للقاهرة فى حينه بالقرب من باب النصر , ووكالة المستخرج التى تقع 
يجوار قصر بشتاك والمطلة على شارع المعز لدين الله الفاطمى . والتى اشتراها السلطان 
قانصوه الغورى من الشيخ شمس الدين أبى عبدالله محمد بن زين الدين عبدالقادر بن شمس 
الدين محمد الشهير بابن الموقع بمبلغ 507٠١‏ دينارا ذهبيا (*؟). 

هذا وفى نهاية عصر المماليك الجراكسة نجد قمة العسارة التجارية والنضج الهندسى 
والجمالى فى وكالة السلطان الغورى؟(؟") والتى تقع بشارع التبليطة خلف خان الزراكشة 
بالأزهر وهى تتكون من خسمس طوايق !'"!؛ الأرضى والأول : حواصل لتخزين البضائع : 
والثلاثة الباقيةأروقة (رباع) لسكن التجارء وكل رواق يتكون من ثلاث طوابق ' يتم 
الاتصال بينها بسلم داخلى يتغير موقعه بين كل طابق وآخر . وهى فى حالة ترميم وتجديد 
إلك(18). 


أما فى العصر العثمانى فقد زادت أعداد الوكالات , ويكفى للتدليل على ذلك وجود عشر 
وكالات!؟"! فى هذا العصر أى فى القرون (١١-؟١ه‏ / 18-17م) بالإضافة إلى الوكالات 
القدهة السابقة ؟- ‏ 

كما ذكر المقريزى بعض الأسواق وهى قريئة الوكالات بينهما اتصال لاينقطع نذكر منها نقلا 
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قال ابن سيدة والسوق التى يتعامل فيها تذكر وتؤنث والجمع انراق وفى التنزيل إلا أنهم 
ليأكلون الطععام ويشون فى الأسواق والسوقة لغة فيها والسوقة من الناس من لم يكن ذا 
سلطان الذكر والانثى فى ذلك سواء وقد كان بمدينة مصر والقاهرة وظواهرها من الأسواق شىء 
كثير جذا قد باد أكثرها وكفاك دليلا على كثرة عددها أن الذى خرب من الأسواق فيما بين 
أراضى اللوق إلى باب اليحر بالمقس اثنان وخمسون سوقًا أدركناها عامرة فيها ما يبلغ حوانيته 
نحو الستين حانوتا وهذه الخطة من جملة ظاهر القاهرة الغربى فكيف ببقية الجهات الثلاث مع 
القاهرة ومصر وسأذكر من أخبار الأسواق ما أجد سبيلا إلى ذكره إن شاء الله تعالى . 

+ (القصية) قال ابن سيدة قصبة البلد مديئته وقيل معظمه والقصبة هى أعظم أسواق مصر 
وسمعت غير واحد ممن أدركته من المعمرين يقول أن القصية تحتوى على اثنى عشر ألف حانوت 
كأنهم يعنون ما بين أول الحسينية مما يلى الرمل إلى المشهد النفيسى ومن اعتبر هذه المسافة 
اعتيارا جيدا لايكاد أن ينكر هذا الخبر وقد أدركت هذه المسافة بأسرها عامرة الحوانيت غاصة 
بأنواع المأكل والمشارب والأمتعة تيهج رؤيتها ويعجب الناظر هيئتها ويعجز العاد عن إحصاء 
ما فيها من الأنواع فضلا عن إحصاء ما فيها من الأشخاص وسمعت الكافة من أدركت 
يفاخرون بمصر سائر البلاد ويقولون يرمى بمصر فى كل يوم ألف دينار ذهبا على الكيمان 
والمزابل يعئون بذلك ما يستعمله اللبانون والجيانون والطباخون من الشقاف الحمر التى يوضع 
فيها اللبن والتى يوضع فيها الجين والتى يأكل فيها الفقراء الطعام بحوانيت الطباخين وما 
يستعمله بياعو الجين من الخيط والحصر التى تعمل تحت الجبن فى الشقاف وما يستعمله 
العطارون من القراطيس والورق القوى والخيوط التى تشد بها القراطيس الموضوع فيها حوائج 
الطعام من الحبوب والأقاويه وغيرها فإن هذه الأصناف المذكورة إذا حملت من الأسواق وأخذ ما 
فيها ألقيت إلى المزابل ومن أدرك الناس قبل هذه المحن وأمعن النظر فيما كانوا عليه من 
أنواع الحضارة والترف لم يستكثر ما ذكرناه , وقد اختل حال القصبة وخرب وتعطل أكثر ما 
تشتمل عليه من الحوانيت بعد ما كانت مع سعتها تضيق بالباعة فيجلسون على الأرض فى 
طول القصبة بأطباق الخبز وأصناف المعايش , ويقال لهم أصحاب المقاعد وكل قليل يتعرض 
الحكام لمنعهم وإقامتهم من الأسواق لما يحصل بهم من تضييق الشوارع وقلة بيع أرباب 
الحوانيت وقد ذهب والله ما هناك ولم يب إلا القليل وفى القصبة عدة اسواق منها ما خرب 
ومنها ما هو باق وهذه بعضها . 
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* (سوق باب الفتوح) هذا السوق فى داخل باب الفتوح من حد باب للفتوح الآن إلى رأس 
حارة بهاء الدين معمور الجانبين بحوانيت اللحامين والخضريين والفاميين والشرايحية وغيرهم 
وهو من أجل أسواق القاهرة وأعمرها يقصده الناس من أقطار البلاد لشراء أنواع اللحمان 
الضأن والبقر والمعز ولشراء أصناف الخضروات وليس هو من الأسواق القديمة وإنما حدث بعد 
زوال الدولة الفاطمية عندما سكن قراقوش فى موضعه المعروف بحارة بهاء الدين وقد تناقص 
عما كان فيه متذ عهد الحوادث وفيه إلى الآن بقية صالحة . 

* (سوق المرحلين) هذا السوق أدركته من رأس حارة بهاء الدين الى بحرى المدرسة 
الصيرمية معمور الجانبين بالحوانيت المملوءة برحالات الجمال وأقتابها وساثر ما تحتاج إليه 
يقصد من سائر إقليم مصر خصوصا فى مواسم الحج فلو أراد الإنسان تجهيز مائة جمل وأكثر 
فى يوم لما شق عليه وجود ما يطلبه من ذلك لكثرة ذلك عند التجار فى الحوانيت بهذا السوق 
وفى المخازن . فلما كانت الحوادث بعد سنة ست وثمافاثة وكثر سفر الملك الناصر فرج بن 
برقوق إلى محاربة الأمير شيخ والأمير نوروز بالبلاد الشامية صار الوزراء يستدعون ما يحتاج 
إليه الجمال من الرحال والأقتاب وغيرها فإما لايدفع ثمنها أو يدقع فيها الشىء اليسير من 
الثمن فاختل من ذلك حال المرحلين وقلت أموالهم بعد ما كانوا مشهرين بالغناء الوافر 
والسعادة الطائلة وخرب معظم حوانيت هذا السوق وتعطل أكثر ما بقى متها ولم يتأخر فيه 
سوى القليل . 

*# (سوق خان الرواسين) هذا السوق على رأس سويقة أمير الجيوش قيل له ذلك من أجل أن 
هناك خانًا تعمل فيه الرؤس المغمومة ٠‏ وكان من أحسن أسواق القاهرة فيه عدة من البياعين 
ويشتمل على نحو العشرين حانوتا مملوءة بأصناف المأكل وقد اختل وتلاشى أمره . 

* (سوق حارة برجوان) هذا السوق من الأسواق القديمة وكان يعرف فى القديم أياء الخلفاء 
الفاطميين بسوق أمير الجيوش وذلك أن أمير الجيوش بدر الجمالى لما قدم إلى مصر فى زمن 
الخليفة المستنصر وقد كانت الشدة العظمى بنى بحارة برجوان الدار التى عرفت بدار المظفر 
وأقام هذا السوق برأس حارة برجوان قال ابن عبدالظاهر والسويقة المعروفة بأمير ايوش 
معروفة بأمير الجيوش بدر الجمالى وزير الخليفة المستنصر وهى من باب حارة يرجوان إلى قريب 
الجامع الحاكمى وهكذا نشهد مكاتيب دور حارة برجوان القديمة فإن فيها والحد القبلى ينتهى 
إلى سويقة أمير الجبيوش وسوق حارة برجوان هو فى الحد القبلى من حارة برجوان وأدركت سوق 
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حارة برجوان أعظم أسواق القاهرة ما برحنا ونحن شباب نفاخر بحارة برجوان سكان جميع 
حارات القاهرة فنقول بحارة برجوان حمامات يعنى حمامى الرومى وحمام سويد فإنه كان يدخل 
إليها من دأخل الحارة وبها فرنان ولها السوق الذى لايحتاج ساكنها إلى غيره وكان هذا السوق 
من سوق خان الرواسين إلى سوق الشماعين معمور الجانبين بالعدة الوافرة من بياعى لحم الضأن 
السليخ وبياعى اللحم السميط وبياعى اللحم البقرى وبه عدة كثيرة من الزياتين وكثير من 
الجيانين والخبازين واللبانين والطباخين والشرايين والبواردية والعطارين والخضريين وكثير من 
بياعى الأمتعة حتى أنه كان به حانوت لايباع فيه إلا حوائج المائدة وهى البقل والكراث 
والشمار والنعناع وحانوت لايباع فيه الا الشيرج والقطن فقط برسم تعمير القناديل التى تسرج 
فى الليل وسمعت من أدركت أنه كان يشترى من هذا الحانوت فى كل ليلة شيرج ثما يوضع فى 
القناديل بثلاثين درهما فضة عنها يومئذ دينار ونصف وكان يوجد بهذا السوق لحم الضأن النئ 
والمطبوخ إلى ثلث الليل الأول ومن قبل طلوع الفجر بساعة وقد خرب أكثر حوائيت هذا السوق 
ولم يبق لها أثر وتعطب , سره بعد سنة ست وثمائمائة ؛ وصار أوحش من وتد فى قاع بعد أن 
كان الإنسان لايستطيع أن يمر فيه صن ازدحام الناس ليلا ونهاراً إلا بمشقة وكان فيه قبانى برسم 
وزن الأمتعة والمال والبضائع لايتفرغ من الوزن ولايزال مشغولا به ومعه من يستحثه ليزن له 
فلما كان بعد سئة عشر وثمائمائة أنشأ الأمير طوغان الدوادار بهذا السوق مدرسة وعمر ربعا 
وحوانيت فتحابى بعض الشى ء وقبض على طوغان فى سنة ست عشرة وثمافاثة . 

العناصر المعمارد به للمنشات التجارد به: 

وردت فى المصادر مسميات عديدة لنوع من المنشات التجارية كالخان -الفندق- القيسارية 
- الوكالة ‏ ولم توضح المصادر أية فروق بينها جميعا , لاسيما وأن المطلوب من بنائها هو 
إيجاد مكان لعرض السلع ؛ وإقامة السجار الأغراب عن المان فى راحة تامة ... وعقد 
الصفقات التجارية الكبيرة وقد خطط المهندس المعمارى لتلك المنشآت أن يكون فى كل منها: 

. حوانيت لعرض اليضاعة‎ -١ 

1- فناء أوسط يتم إنزال البضائع به . 

- الحواصل ابتخزين البضاعة بها . 

4 - مصادر المياه اللازمة للمتشأة (مساه الشرب؛ الصرف الصحى) . 

ه- الأروقة أو الرباع لإقامة التجارء أو عامة الناس. 
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هذا مع الأخذ فى الاعتيار أن معظم الوكالات الكبيرة فى العصر المملوكى وما بعده كانت 
تتركز فى حى الأزهر وبولاق حيث المساحة والأرض الواسعة بالإضافة إلى؛ أن بولاق كانت 
ميناء لاستقبال السفن التجارية القادمة من الشمال أو الجنوب فى نهر النيل حيث تتليء 
الوكالات بالسلع والبضائع . 

أما وكالات العصر العثمانى فمعظمها يقع وسط المدينة بالقاهرة العثمانية ... واذن 
فوكالات العصر المملوكى بشقيه وخاصة من نهاية ق5ه وأوائل العاشر نهاية ق ١0‏ أوائل 
ق 1١م‏ كانت تتكون من خمسة طوابق , وقناء كشف سماوى مستطيل الشكل محاط بمجاز 
دائرى , يطل على هذا الفناء ببائكة من العقود المحمولة على أعمدة ودعامات, ويفتح على 
هذا المجاز حواصل الطابق الأرضى والأول؛ أما الطوابق الثلاثة الباقية فتحتوى على أروقة 
خصصت لسكن التجار أو الأهالى: وتلمس كل هذا فى وكالة الغورى . وهى بحالة جيدة الآن 
3), وأما مدخلها فيفتح على شارع التبليطة (شارع الشيخ محمد عبده الآن) . 

وهذا الشكل والأسلوب الكائن بوكالة الغورى * وجد أيضا فى وكالة الخروب!'*) ووكالة 
سلينا 259١‏ باشا ووكالة حسن باشا الوزير 85 

أما وكالات العصر العثمانى فهى أصغر حجما عنها فى العصر المملوكى كما أشرنا , 
ويمثل هذا النوع من الوكالات وكالة جمال الدين الذهيى, فهى تتكون هن فناء كشف سماوى 
مستطيل الشكل يفتح عليه حواصل الدور الأول مباشرة . وذلك بسيب صغر المساحة المقام 
عليها الوكالة..!*22. ونجد عل, مثالها وكالة ذو الفقار (ق؟١اه/‏ 18١م)‏ . 

ومهما يكن من أمر فإن وكالات هذا العصر - بصفة عامة- تتكون من فناء أوسط 
مستطيل عادة أو مربع الشكل؛ يحيط به فى الطابق الأرضى مجموعة من الحواصل مقبية 
السقف وحوانيت ؛ ومدخل الوكالة ئميز يزخارف حجرية وهندسية . وقد جعلت الحواصل 
الدأخلية مخازن للبضائع ؛ والحوانيت الخارجية الواقعة على الشارع المسلوك لعرض البضائع 
فى الخارج على المارة من الناس. 


* راجع ترجمته فى هذا البحث . د. حسن الياشا : قنصوة الغورى وعمائزه فى موسوعة العمارة والآثار 
والفنون الإسلامية جا ص١4١181-1‏ ط١‏ سنة 17١‏ 4١ه‏ / 1554م , مكتبة الدار العربية للكتساب- 
القاهرة. 
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أما الأدوار العليا فكانت سكنا للتجار الوافدين بتجارتهم إلى القاهرة , وأكثر من ذلك 
أنها جعلت سكنا للعامة ؛ أو رباعا يسكنها الأهالى كما ذكر ذلك المقريزى -وأشرنا إلى 
ذلك- عند ذكره لوكالة قوصون التى كان يعلوها ربع يشتمل على ٠١‏ بيتا يسكنها حوالى 
أربعة آلاف شخص وعادة ما يكرن بالوكالة صهريج يمد السكان بالمياه اللازمة . ويوجد يها 
أحيانا مصلى أو مسجد يكون بوسط الوكالة ..(43ا. 

وبشئ من التفصيل أتناول كل عنصر من العناصر السابقة وهى: 

-١‏ الحوانيت : جمع حانوت (دكان) ويتكون عادة من مساحة مستطيلة الشكل. وسقفه 
قبو مغطى عادة بالبلاط الكدان أو الحجر الجيرى واللون الأبيض أو الأصفر أو الرمادى أو 
المجزع (14, وتوجد الحوانيت فى كل منشأة تجارية لعرض السلع والبضائع الكائنة بهاء وعادة 
ما تكون مفتوحة على الشوارع الرئيسية التى يسلكها المارة لتلفت أنظارهم وتجذيهم لابتياع 
هذه السلع ويظهر ذلك واضحا فى وكالات قايتباى والغورى وجمال الدين الذهبى وغيرها. 

7؟- الفناء الأوسط : كان على هيئة مستطيلة الشكل وهو قاسم مشترك بين جميع المنشآت 
التجارية وكأن يوجد به مبان دينية فى وسطه, فالفنادق التى كانت بالشغور بنيت فى وسطها 
الكنائس لتأدية الطقوس للتجار المسيحيين؛ وكذلك المسجد أو المصلى لإقامة شعائر الإسلام 
وفروض العبادة فى مكان عملهم وبجاتب تجارتهم. [54. أو فوآرة أو فسقية فى الوسط (45), 
وأحيانا تكون به حديقة صغيرة كما فى بعض الفنادق . 

-٠“‏ المواصل : جمع حاصل وهو المخزن!:*) وعادة ما تكون فى الطابق الأرضى من الوكانة 
أو الفندق أو القيسارية أو الخان وعادة ما تكون مستطيلة الشكل سقفها قبو نصف إسطوانى 
ذو باب بمصراع واحد يفتح على الصحن يعلوه نافذة للتهوية والإضاءة . وأحيانا تشمل 
الحواصل الطابق الأرضى والأول الذى يليه ؛ واستخدمت فى خزن السلع لحفظها .١١‏ 

؛- مصادر المياه : كانت بالمنشآت التجارية عادة آبار توجد فى أفنيتها أو فى «الدركاة» 
وهو المكان الذى يلى المدخل مباشرة:؛ وقد يلحق بأحد أركان المنشأة سبيل لشرب المارين على 
الطريق , ولإمداد ساكنيها بالمياه العذبة الصالحة للشرب والوضوء. وبها صهريع!!*) يهلا 
سنويا فى موسم الفيضان , وقد يوقف المنشىء الوكالة على مصالح السبيل لاستمرار تأدية 
وظيفته كصدقة جارية للتقرب إلى الله تعالى كما تنص على ذلك بعض الحجج الشرعية. 
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ه- الأروقة : جمع رواق ويتكون من إيوان!؟*) أو إيوانين متقابلين بينهما دور قاعة(06) 
فى الوسط وشبابيك وطاقات مطلة على الواجهة الرئيسية أو مطلة على الفناء الأوسط 
الداخلى كما فى وكالة الغورى بشارع التيليطة بالأزهر ومنافع وحقوق (00. 

وعادة ما تكون هذه الأروقة بالأدوار العليا تعلو الحواصل كالكائن فى وكالة الغورى حيث 
يسكن التجار علوها يعد أن يضعوا بضائعهم فيهاء واستمر ذلك فى العصر المملوكى وامتد 
فى العصر العثمانى بتلك المنشآت. بل أكثر من هذا نصت بعض الوثائق على إنشاء رباع فوق 
المنشآت التجارية ؛ وذلك للاستفادة القصوى منها لملاكها!"*) وقد ذكر المقريزى أن وكالة 
«قوصون» كان يعلوها ربع يتكون من ٠١‏ بيتا (رواقا) يسكنها أربعة آلاف شخص ما بين 
رجل وأمرأة و5 

موظفو المنشآت التجارية : 

يحتاج العمل فى المنشآت التجارية إلى جيش من الموظفين فى وظائف كثيرة ومتنوعة , 
ولابد لاستمرارها فى اداء وظيفتهاالحيوية اليومية المنوطة بهاء لابد من وجود موظفين 
وسترنيهم حسب أهميتهم : 

. السماسرة والدلالون . 1- البواب . 4- المتسيب . 8- المثمن‎ -١ . القنصل‎ - ١ 
العتالون أو الحمالون . 8- ناظر الأسواق . 5- كاتب الجرايد‎ -١/ . أو الترجمان‎ مجرتملا-١‎ 
-١ . الشهود العدول أو شهود الوزن‎ -١١ . شاد السوق‎ -١ ١ . بالسوق - مدولب الوكالة‎ 
. العاشر أو العاشور أو مستوفى الضريبة‎ 

وأفنصل فى شرح هذه الوظائف بعض التفصيل : 

-١‏ القنصل : هو النائب عن دولته فى دولة أخرى يرعى حقوقها وتجارتها ويدافع عن 
رعيتها وهو دون الوزير المفوض ومرتبقه دون مرتية السفير (2"4: وأصلها اللاتيتى 1نا5ة0© 
يعنى مستشار . ويعنى بها فى زماننا هذا مثل الدولة!**) وقد اصطلح أرباب السياسة على 
أن التنصل مأمور ترسله دولة إلى دولة أخرى أجنيية لحماية حقوقها وتجارتها وتبعتها » وكان 
فى الدولة الرومانية صاحب المقام الأول من الولاة وتكون له سلطة الملك لمدة سنة!١٠7).‏ 

بيئما يرى القلقشندى : أن القنصل هو الذى يرعى مصالح دولته فى البلد الموجود بهء وهو 
من ألقاب زعماء النصارى١١"!‏ وتلك وظيفة لاتوجد إلا فى الفنادق الموجودة بالنغور!؟”) وقد 
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يعقد القنصل اتفاقيات تجارية هامة نيابة عن بلده؛ ففى عهد السلطان برسباى وفد إلى مصر 
مبعوث فلورنسا لعقد اتفاق تبارى مع السلطان برسباى؛ فيصف الراحل التى مر بها حتى 
وصل إلى رؤية السلطان , حيث بدأ بمقابلة الدوادار . 

؟- السماسرة والدلالون والمتسيبون : جمع سمسار ودلال ومتسيب . فالسمسار هو وسيط 
بين البائع والمشترى لتسهيل الصفقة وهذا اللفظ فارسى معرب أما السمسرة فهى الحرفة 
كفا 11 

وفى حديث قيس بن أبى عروة : «كنا قوما نسمى السماسرة بالمديئة فى عهد رسول الله 
َيه نسمانا النبى مله التجاراء”! » . والسمسار فى البيع هو الذى يدخل بين البائع واللشترى 
متوسطا لإمضاء البيع . والسمسرة البيع والشراء!؟'). 

أما الدلال : فهو لفظ مرادف للسمسار ويعنى الجمع بين البيع والشراء؛ وهو ما ينادى على 
السلعة لتباع بالممارسة والحرقة منها هى الدلالة!'؟ وجمعها دلالون 31', 

أما المتسبب فهو مفرد المتسببة وهم فئة من التجار وتقول العامة لما فى أيديهم «سبويّة» 
ويعرفهم ابن إياس بأنهم أشخاص يعملون فى هذه المهنة؛ كانوا يرتزقون عن طريق التجارة أو 
يقومون بدور الوساطة أو السمسرة بين البائع والمشترى!؟6١.‏ 

وهذه الوظائف منفرد أو مجتمعة وجدت فى المنشآت التجارية سالفة الذكر وهم الوسطاء 
بين البائع والمشترى ومهمتهم هى تسهيل عقد الصفقات التجارية وإنجازها , وكان لكل سوق 
سمسار معين يتبعه سماسرة يختص كل منهم بسلعة معينة معينة!؟؟, 

ولهذه الفئة صفات اتصفت بها حددتها 1 2111 ثقاة من أهل 
الدين والأمانة وصدق القول؛ ولاينبغى لأحدهم أن يزيد فى سلعة ما ولايكون شريكا فيها. وأن 
يكون عف النفس واللسان ؛ بصيرا بالشىء المبيع حسناته وسيئاته ؛ يبصر المشترى بكل شىء 
عن المبيع ويراقب الله تعالى فى عمله ("). 

*- إليواب : هو الحاجب الذى يحجب الناس ومنعهم من الدخول إلا بإذن وهو ملازم الياب 
والبوابة بتخفيف الواو وظيفة لحقث بالمنشآت المدنية فى العصور الوسطى وتعنى فى اللغة 
حافظ الباب أى حارسه. وإذن هى تطلق على الجزء ويراد به الكل أى المنشأة التى بها اليياب 
وهو المدخل لهذه المنشأة .)"١(‏ وعلى شاغل هذه الوظيفة مراقبة الداخلين والخارجين . ويبسهر 
على الحراسة ويفتح باب المنشأة فى وقت معلوم ويغلقه فى وقت معلوم من الليل أو بعد صلاة 
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العشاء. ويوقظ من يريد الإيقاظ فى وقت طليه ويحصل الإيجار من السكان, وبلّمه المنيث 
بالقرب من الباب ليسمع من يطرقه ويفتح للسكان :عندها يتأكد من سماع صوتهم: ويوقظ 
السكان وينيهم إذ شب حريق فى المكان!؟") هذا وقد تدهورت أحوال صاحب هذه الوظيفة 
عندهما تخربت بعض الوكالاات وأصبع الناس يدخلونها ولا بواب بها 39). 

من لغ ةالى أخ مي (72) وكلصةه ترجمان مرادقة للمترجم 1 واجمع ترأجم وتراجمة., ويظهر أن 
الترجمان نوعان : أحدهما من أهل البلد بصير بلغة الأغراب وثانيهما من الأجانب بصير بلغة 
أهل البلد الذى يزوره ويسمى ترجمان الافرن!؟". 

8 مس المقصسد - وهو الذدى يقوم السلعة ويحدد تمتقنا حسب درجة جودتها من هدمه لكلا 
وعمله فى المنشأت التجارية وفى العصور الوسطى كان يقوم بتقدير الشىء المبيع ليمكن 
مقابضته بالمقابل 2-0 وريما كان موظفا حكوميا مهمثه مراقبة عملبة تيادل السلع والتجارة 
وحركتها فى المنشأة وغالبا ما كان ذلك فى الفتادق أكثر (77), 

1- العثال أو الحمّال : هو الذى يحمل الأشياء على كتفه أو رأسه أو ظهره وينقلها من 
مكان إلى آخر بأجرة(") ومن الطبيعى أن توجد تلك الوظيفة فى المنشآت التجارية والأسواق 
لحمل البضائع دا وقد وجدت هذه الوظيفة على شاهد قير مِوْرح سنة 17اه 
1م باسم سعيد بن ميمون الحمال وعلى النسيج والخزف ذى البريق المعدنى بمتحف الفن 
الاسلامي !60 '! 

17- القبانى: نسبة إلى القبان وهو ميزان بالغ الدقة فى تقدير الوزن!١45)‏ ومن المؤكد أن 
وظيفة القبانة وجدت فى المنشآت التجارية حيث يعتبر صاحيها طرفا محايذا بين البائع 
والمشترى . وكان من صفاته : أن يكون ثقة مشهورا بالأمانة ديئًا . وعلى المحتسب ألا يمكن 
القبان من الوزن أو الكيال من الكيل أو القياس من القياسة أو غيرهم من يندرج عملهم تحت 
تلك الوظيفة إلا إذا كان مشهودا له بثبوت أمانته وعدالته!؟6). 

وقد وجدت كتابة أثرية على ميزان قبان محفوظ فى متحف الفن الاسلامى نصها : صاحيه 
محمد بن محمد القبانى عمل الفقير أحمد البرنيالى !147, 

/- مدولب الوكالة: هو الشخص الذى يقوم بادارة الآلة المعروفة بالدولاب وهو اسم آلة 
تديرها الدابة لسقى الأرضء. وجمعه دواليب لفظة فارسية معربة . وقد وجدت هذه المهنة فى 
الوكالاات وكذزلك الحمامات ومطابخ السكر وغيرها |44 
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9- شاد السوق : صاحب هذه الوظيفة مكلف بالتفتيش والإشراف على إدارة السوق ومنها 
شاد البحر أى له حق الإشراف على الموانىء أو شاد الجوالى وشاد الأقواد وشاد الأوقان وشاد 
الخاص وشاد الشوانى وشاد المسابك وشاد المهمات وشاد العمائر وشاد الدواوين ... الع وقد 
شاع استخداء هذه اللفظة فى دولة المماليك, وهو اسم فاعل من شد الشىء بمعنى قوأه ومبّنه , 
ويبدو أن هذه الوظيفة كانت معاونة للمحتسب فى الأسواق (40). 

١٠‏ - الشهود العدول أو شهود الوزن : أصحاب هذه الوظيفة كانت مهمتهم الشهادة على 
صحة عقد البيع فى العمليات التجارية والشهادة أمام القضاة بصدق ذلك من عدمه فى حالة 
النزاع والخنصومة بينهم, وكان لهم ديوان خاص بهم وقد عبر القلقشندى عنهم بالشهود 
والمعدلين477) وعرفوا أيضا بالعدول أو العدل أو المعدل!"7) وكانت المحاكم تعينهم بعد أن 
تتأكد من ثبوت عدالتهم واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح والتعديل ليحصل لهم 
الوثق بهم (58). وهم أنواع كثيرة فمنهم : شهود السبيل ٠‏ وشهود القيمة ٠‏ وشهود المماليك 
وشهوة البمجارنيعان ::وشتهوه.ةواوين امال وشهوهد:الطراف وتهبوة دار الشرب وفتاهل 
الخرانة... ال:451). 

-١١‏ ناظر الأسواق : هو الرئيس والمسئول الأول عن كل ما يجرى فى الديوان. ويرجع إليه 
الموظفون , ولابد من توقيعه الرسمى على الإيراد والمنصرف فى الديوان: ولديه جميع البيانات 
الخاصة بالمتحصلات والمصروفات واليواقى والفوائض والمتأخرات!١٠)‏ وصاحب هذه الوظيفة 
وعمله لابد أن يكون فى أماكن البيع ٠‏ ويعاون المحتسب ومن مهامه الإشراف على العمليات 
التجارية ومراقبة الأسواق١١؟!‏ وأنواع النظارة كثيرة منها : نظارة : الجيش ٠‏ نظارة الخاص , 
ونظارة المواريث ونظارة الزكاة ونظارة الكسوة ونظارة الدواوين . وناظر النظار وغفيسر 
ذلك3577), 

57 - كاتب الجرائد بالسوق : وظيفة كتابة أسماء العملاء فى السوق على قوائم يمكن 
الرجوع إليها عند الحاجة!"؟ والجرائد جمع جريدة وهى الصعيفة التى تسجل فيها المنشورات , 
ولهذه الوظيفة مسميات كثيرة منها : كاتب الجيش وكاتب السر...الغ (54). 

-١‏ العاشر أو العاشور : ووظيفته تحصيل العشور أو المكوس على البضائع المستوردة 
وعمله ومكانة فى الوكالات والأسواق وعلى بوابات القاهرة (بوابة المتولى» وباب الفتوح وياب 
النصر وغيرهاء وآدابه ومظاهر رفقه فى استيفاء العشور تحدثت عنها كتب الحسبة وكتب الفقه 


يه 
أخذ البدل مكان العين وتجلت أيضا فى تحريم القبالة وهى تضمين مناطق الجمارك للأفراد , 
ويتم الإشراف عليها منهم بدلا من إشراف الدولة؛ ولايخفى أن ذلك يدعو إلى تعسف الأفراد 
المشرفين على استيفاء الضرائب أملا فى الحصول على أرباح أكير!8؟). 

هذا ... لقد كانت الوكالات أسواقا كبيرة للجملة . ولايخفى أن البيع أو الشراء بها ما 
بصحبه دواما تيادل الأفكار وفو الثقافات وانتقال الحضارات . ولولا طرق القوافل!١؟)‏ البرية 
والبحرية التى ترتبط بالقاهرة لما ازدهرت فى وقت من الأوقات تلك الحضارة الإسلامية. 

وسئترجم لبعض أصحاب الوكالات الكبيرة الشهيرة لبعض السلاطين والتى ما زالت 
موجودة إلى الآن . ونحن نترجم لثلاثة من سلاطين المماليك الجراكسة أصحاب الوكالات 
الشهيرة بالقاهرة وهم : ْ 

السلطان برسباى الدقماقى : 

هو الملك الأشرف برسباى بن عبدالله أبو النصر الدقماقى الظاهرى الجركسى ٠‏ سلطان البلاد 
المصرية والشامية والثامن من ملوك الجراكسة. 

أخذ من بلاد الجركس وبيع ببلاد القريم » فاشتراه بعض التجار متوجها به إلى بلاد الشام: 
فاشتراه فى الطريق نائب ملطية الأمير دقماق المحمدىء ثم أرسله هدية إلى الظاهر برقوق 
ضمن هدايا أخرى هائلةه. 

وقد أعتقه برقوق وتنقلت به الأحوال ليكون ساقيا قى دولة الناصر فرج ؛ ثم فر إلى توروز 
وشيخ إلى أن قتل فرج . فعاد معهما إلى مصر. ولازال فى الترقى والصعود حتى أمير مائة 
ومقدم ألف. فولى نيابة طرايلس ثم عزل وقبض عليه وسجن . ثم عاد إلى مصر صحبة 
السلطان ططر. إلى أن مات ططر ٠‏ فأصيح هو المتكلم على ابنه الصغير (97). 

لكن رأى أهل الدولة وأصحاب الحل أو العقد فيها أن تكون السلطة لشخص كبير يفهم 
الخطاب ويرد الجواب ٠‏ وينظر فى أحوال الناسء ويدير الأمر. وينصر المظلوم. وقد وقع اختيار 
كبار الأمراء على «برسباى» لكوتنه متصفا بصفات الكمال من الدين والفقه والمهابة وطهارة 
الذزيل واللسان . وقوة القلب والجنان»!8؟). ولقب ب «الأشرف» وكتوه ب «أبى النصر», 
مح !ةا 
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صفاته : كان «برسباى» ملكا جليلا مهاباء عارفا متواضعا حسن الخلق, شهما شجاعا 
ذا شيبة نيرة وهيئة حسئة متجملا فى حركاته؛ لايتعاطى شيئًا من المسكرات؛ محافظا على 
ناموس الملك. محبا لجمع المال؛ مكثرا من المماليك؛ ويحب العلماء وأهل العلم. 

من محاسئه : إبطال عادة تقبيل الأرضء وكانت هذه عادة من قبله من الملوك مكتفيا 
بتقبيل اليدء وحسن النقود حتى كانت نقوده من أجد الذهب والفضة. وكان الناس يرغبون 
فيها ويتكالبون عليهاء وكان كثير البر والصدقات مع لين الجانب ؛ ولولا كثرة طمعه لكان 
عظيما من عظماء التارية!١١٠).‏ 

ومن محاسنه : كذلك مرسومه إلى حاجب حجابه الأسير «قرقساس» سنة 17م 
16آام بإراقة الخصور وحرق من الحشيشة المغيرة للعقول شيئا كثيرأ؛ وتتيع مواطن الفساد 
ومنع الناس من الاجتماع بها( ,)٠١١‏ 

ومن محاسنه : أنه أدب الفرنج . وحارب القبارصة فى ثلاثة غزوات أسر فى ثالفتها 
وجائوس» ملك قيرص وأتى به مكبلا بالسلاسل إلى مصر ذليلا وعلق حُوذته على باب 
مدرسته الأشرفية ٠‏ ثم عفا عنه ورسم له يمأ يكفيه حتى فك أسره ورجع: وثبت أركان دولعه 
52 الجميع فذقا 

أما عيوبه : فالمظالم التى أحدثها فى شهر المحرم ؟1/ه- 518١م‏ وهى إلزامه للتجار 
العراقيين بدفع ثلاثة دنائير ونصف عن كل حمل يتبضعون به من تجارة الهند بمكة بدلا من _ 
حضورهم إلى القاهرة, وألزم سائر التجار بالحضور للقاهرة لدفع الجمارك على بضاعتهم: 
صحية ركب الحج ٠‏ وعين أعوانه لحراستهم وحفظهم حتى لايستطيع أحدهم الفرار أو البقاء 

وألا ينصب قبانى لوزن بضاعة أحد من التجار بالاسكندرية: ومنع كافتهم من بيع البهار 
للفرنج الذين ألزمهم يشراء الفلفل السلطانى من جدة بسعر ١١١‏ دينا للحمل» وكاتت قيمته 
مع التجار بثمانين , فأخذ الفرنجة البضاعة إلى بلادهم , ولم يشتروا أو يبيعوا للتجار, 
وحصل بذلك لهم ضرر كيير .)٠١2‏ 

وكا بلغ السلطان مدى كثرة.الربح الذى يحصل عليه تجار الشام فيما يجليونه من الأقمشة 
أفر الستافيرة بمنعهم من البيع ويكون كل هذا النوع متجرا للسلطان ورسم لأمراء الشام بعدم 


2 
دخول هؤلاء التجار إلى القاهرة بأقمشتهم . فأرجعوهم بتجارتهم فى البرارى وخربت مدن 
الشام من هذا النوع من الأقمشة وغيرها وبطلت صناعة النسيج كذلك وضج الناس من هذه 
الأهوال. 

وكذلك احتكر السكر ليباع فى المتجر السلطانى فلايجرؤا أحدا على شرائه إلا من متجر 
السلطان وكذلك احتكر الفلفل , وبذلك تسيب فى خراب بيوت التجار وهجرهم القاهرة؛ وكان 
هو فى الحقيقة سببا قى اتجاه البرتغاليين من حينئذ فى البحث عن طريق بديل للتجارة غير 
مض 115 

ومن عيوبه كذلك : توسيطه لطبيبيه (أى قطعه لوسطهما بالسيف) وهما الرئيس «زين 
الدين خضر» والرئيس «شمس الدين بن العفيف الأسلمى» . وذلك عندما حصلت له 
«مليخوليا» . فى مرض موته , وذلك لشدته عليه ؛ وكان ذلك فى 4 شوال سنة ١44ه-‏ 
217 ١م‏ فاستسلم الثانى وثيت حتى صار قطعتين . أما خضر فراع وجزع جزعا شديدا ودافع 
عن نفسه وكثر صياحه وبكاؤه . فتكائثروا عليه ووسطوه توسيطا مروعا وذلك لتلويه 
واضطرابه!؟١١١.‏ 

أما جلوسه للحكم. ققد كان يوم السبت والثلاثاء . وكان يجمع معه القضاة الأربعة, ثم 
تركهم وجلس وحده . فقد نادى فى يوم 7 جمادى الأولى سنة ٠‏ 44ه يجلوسه مع القضاة 
الأربعة يبمجلسه : «من له ظلامة . من قهر من غبن عليه بالأبواب الشريفة»!١١١.‏ وكانت 
سفرته المشهورة إلى ديار بكر سنة 4175ه- 279١م‏ . 

وكانت وفاته يوم السبت ١1‏ ذى الحجة ١84ه-‏ 418١م‏ بعد أن اختلط عقله وابتلى 
بالصرع: وكانت مدة سبطنته ١١‏ سنة و/شهورهء وكان سنه قد تخطى الخامسة والسبعين 
بخمسة أيام ,3١7‏ ودفن بتريته بالصحراء وكان السلطان قد رسم ألا تخرج أمرأة من 
بيتها مطلقاء فكانت الغاسلة إذا خرجت إلى ميت أخذت ورقة من المحتسب فتجعلها على 
رأسها حتى تستطيع المرور من السوق؛ وسلط أعوانه بتشديد القبضة عليهن » فمن خرجت 
ضربتث ضربا ميرحا ٠‏ فامتنعت النساء من الخروج ووقفت الأسواق هن بيع العطور. وكان ذلك 
برأى القضاة وذلك لخروجهن متبرجات متزينات . كما رسم بألا يلبس فلاح زنطا 
مطلتا ,)١٠١4(‏ ْ 


اذ 

منشآته وحبه للعمارة : كان برسباى ممن يعشقون العمارة ولعا بها » وتعتبر منشآته من 
أشهر آثار العصر المملوكى: فمن المدارس التى أنشأها: 

١-المدرسة‏ الأشرفية بالقاهرة ١7‏ 5!, عند سوق الوراقين بشارع المعز لدين الله 
الفاطمى!١١١),‏ وسميت الأشرفية نسبة إلى منشؤها الأشرف برسباى. وقت عمارتها على أكمل 
وجه ؛ وكان السلطان يقوم بنفسه بمباشرة العمل يها. 

ففى يوم الخسيس مستهل رجب 815ه- 2117 ام رسم السلطان بهدم الحوانيت بخط 
الصنادقيين إلى رأس الحريريين وما جاورها من الأملاك والأوقانف لكى يبنى المدرسة والمسجد 
فى هذا المكان؛ وكان المشرف على عمارتها «الزينى عبد الياسط» . فدفع ثمن الأملاك التى 
هدمت والأوقاف التى استبدلت, رأظهر اهتماما ونهضة كبيرة ٠‏ ونقل التراب والطين المتخلف 
من الحفرء ونقل الحجارة وعملها جيراء ورسم بعدد من الحمير والجمال لنقل ذلك. 

وفى يوم السبت ١١‏ شوال من نفس هذه السنة . ركب السلطان إلى مدرسته بعد الظهر 
ومعه جماعة قليلة من غير أن يعلم أحدا ٠‏ ودار فى المدرسة ورجع .!١١١(‏ ولما مت عمارتها 
وكملت عين بها أرباب الوظائف », ففى يوم الخنميس " من رجب سنة 1؟81ه عين لهذه المدرسة 
شيخًا هو «علاء الدين على بن الرومى الحنفى»!'١١).‏ وحضر السلطان والقضاة مجلس علمه: 
فبعد الاستفتاح خطب خطبة بليغة تضمنت مدح السلطانء ثم شرع يتكلم فى قوله تعالى: (إما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»(التوبة / آبة )١4‏ وخلع السلطان وأنعم عليه 
فى شهر رمضان بالقمح والسكر والذهب ٠‏ ولا سأله السفر للحجاز أعطاه هجينا ومبلغ من 
المال قدره ١6٠‏ ديتارا ذهبا ,)١١1‏ 

وفى 4 رمضان 41ه/ .147١م‏ قرر السلطان بها ثلاثة دروس فجعل للشيخ «شمس 
الدين بن على القابانى الشافعى»!؟١١)‏ درسا ومعه عشرون طالباء وشيخ المالكية «عبادة بن 
على ابن صالع الزرزاى» ٠١١!‏ المولود /الالاف- 5/0١م‏ ومعه عشرة طلاب؛ أما الحنابلة 
فشيخهم زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله المعروف بالزركشى ١١١!؛‏ المولود سنة 
4 اه- ١01‏ م ومعه عشرة طلاب .)1١[‏ 

وقد أثيت السلطان وقفيتها وفى جدرانها بكتابة باررّة من بدن الحجر داخل المقصورة حرصا 
على بقاء أوقافها . ومع هذا لم يفد ذلك فائدة . فقد لحقها ما لحق بغيرها من الاضمحلال 
والضعف. 


0 
خمسمائة درهم شهريا ا يووا ا للائمائة فلن غير 
وسمتة 5 أوطالشية وهنا وللمدرس الشاقعى مائة درهم شهريا 0-86 ة أرطال خيز يومياء ولمدرس 
مالكى وحنبلى كل منهما خمسون درهم شهريا وستة أرطال خبز لكل منها, ولخنئمسة وستين 
طاليًا سبعة ألاف وخمسمائة درهم سهريا ٠‏ وخمسة وتسعون رطلا من الخي:ز يوميا (14اا, 
ولخازن الكتب . الك رد و اوطال حي يوقيا. 
على الطلبة, لبو ا عاو 5 ا 
الإمام أبى حنيفة ٠‏ ومن البزدرى فى اصعرل الفقه )- وشادد الصوفية الذين معه خمسة وستون 

« يجلس لهم كل دوم بالجامع المكور مدرسا بكرة النهار يقرؤون عليه شيئًا من العلوم 
الشرعية على ما جرت به العادة بالقاهرة المحروسة. 
المصرية أو ما يوم 58 من النقود . ثلاثة الان درهمء عراف الاين 
وَقيقسقة أ طال ,)١١9(‏ 

وشرط برسباى أن يكون الطلبة والأساتذة كلهم من الصوفية, كما كما شرط أن كل من يتقاضى 
ظ5 لايد ارس اس اس على أن اا عد 
القرآن العظيه- ا 

كما عين السلطان الشيم «شرف الدين موسى الرومى» مكتبا لتعليم أرباب الوظائف 
وغيرهم تحسين الخط العربى «ويصرف له فى كل شهر من الشهور من الفلوس المذكورة ثلاثمائة 
درهم أو ما يقوم مقامها من النقود . وقى كل يوم من الخيز القرصة ثلاثة أرطال . ليتعاهد 
أرنات الوظايف بالجامع المذكور بتعليم رسم الكتابة على العادة فى مثل ذلك»١١١١),‏ 

؟- مدرسة السلطان برسياى بسرياقوس: كملت عمارتها فى ربيع الآخر ١864ه‏ 118١م‏ 


اذ 
وقفها على الصوفية بخانقاه سرياقوس على الطريق المسلوكة ؛ وقرر السلطان لها إمام 
للصلوات الخمس وخطيبا وقراء يتناوبون القراءة فى المصاحف . وقيل أنه تناهى فى نقشها 
وزخرفتها!''. وذرعت فجاءت خمسين ذراعا » وبعض الباحثين يطلقرن عليها مسحدا 
والبعض الآخر مدرسة , والصحيح أنها مجمع دينى يشتمل مدرسة وكتاب وسبيل ومتير 
للخطابة وخانقاه. للصوفية ؛ ويرى بعض الباحثين أن السبب فى بناء هذا المسحد أنه عند 
خروجه لغزو قبرص نزل بخاتقاه سرياقوس سنة 415ه. ونذر لله إن أحياه وظفر بعدوه الملك 
(جان دى لوزنيان) وأسره؛ ليعمرن فى هذا المكان مدرسة وسبيلا . ولما تم له النصر وفى 
بنذرهء والمسجد مربع الشكلء مساحته بالمتر ١21/4‏ . 
وثمن ولى مشيخة هذه المدرسة (الخانقاه) القاضى «محب الدين بن رسول الكرادى» 
القرمشى الأصل الحنفى؛ المعروف بابن الأشقر المتوفى يوم ١١‏ رجب 851 هو- 19921105 ), 
'!- مسجده بياب النصر : قرر فيه إمام للصلوات الخدمسء ومرذن وعلى المؤذن - بالإضافة 
إلى عمله بإعلام الناس بوقت الصلاة - تعليم الأيتام الموجودين المقررين بالمسجد وهم 
عشرو!4؟١١),‏ 
على أن حجة وقف السلطان برسباى تجعل الإمام لهذا المسجد هر المؤدذن وهو نفسه موردب 
الأطفال به » وشرطت أن يعلمهم كتاب الله العزيز والخط العربى والاستخراج (الحساب)!5؟١)‏ 
على أن يصرف له فى كل شهر خمسة عشر درهما وزنا بصنج الفضة؛ ومن الخبز القرصة كل 
و رطلان. 
< على أن يصرف للأيتام جميعهم خمسة عشر درهما لكل واحد منهم فى الشهر درهما 
ونصف درهم, ولكل واحد منهما رطلان من الخبز القرصة يوميا بالسوية بينهم , وللايتام كذلك 
من الفلوس الجدد مائتى درهم ليكمل لكل يتيم منهم درهم ونصف فضة وعشرون درهما فلوسا 
فى كل شهر ورطلان خبزا فى كل يوم . 
ويزيد على مبارك فى خططه إمام للمسجد ويعطيه مائة درهم فضة؛ وليس هذا الإماء 
موجودا بحجة برسباى. ولا أدرى من أين أتى بهذا الإماء . ولعله اطلع على الحجة الأصلية 
ورأى فيها الإمام وسقط هذا الإمام من الكاتب لحجة الوقف المنقولة عن الأصلية!"١1).‏ 


4- مسجد وتربة وزاوية بالصحرا وكا وقد عين السلطان برسباى لهذه المارسة المجاورة 
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للترية إماما وخطيبا ومدرسا حنفيا ومعه سبعة عشر طالبا. على أن يصرف لكل منهم: الإماء: 
حمسه و3 ثون درهما نقرة جيدة شهرياء: وثلاثة أرطال حب يوفيا ٠‏ وفى نظير سراءته فى 
المصحف كل جمعة حّمسون درهما شهريا / 

الخطيب: مرتبه مائة درهم شهريا فقط وليس له خبز لأنه لايحضر يوميا . 

المدرس الحئفى : مرتبه شهريا خمسة وسبعون درهما وثلاثة أرطال خبز يوميا 1 

أما الطلاب السبعة عشر: فلهم مائتا درهم شهرياء وواحد وخمسون رطلا من الخيز 
ون" 

هذا وقد وقف السلطان برسباىئى غلي, منشاته التعليسية وغيرها أرضا بالجيزة والغربية 
والدقهلية والمنوفية وأسيوط وغيرها وعقارات بالقاهرة وغيرها!؟؟!). 
جاء فى محاضر حنظ الآثار أنها انشئت فى عصر برسباى , وذلك لوجود رسم «فهد» على 
هذه القنطرة . وهو الرنك (الشارة والعلامة) المميزة ليرسباى, ويؤكد ذلك ويرشحه ويقويه وجود 
أملاك برسباى فى زمام ناحيتى ربقة(١"١‏ ودرنكة وألتى تقع حاليا بحوض «الزنار» الذى يقع 
جنوب هذه القنطرة مباشرة: بالإضافة إلى وجود أراضى أخرى فى ناحية قريبة من هذه 
المنطقة 13١١‏ 

وللسلطان برسباى منشآت أخرى منها تجديدات بالحرم الشريف والجامع الأزهر. وبعض 
المساجد بمصرء وغير ذلك من أنواع البر والقريات!؟؟١).‏ 

أما مجالس علمه فكانت لاتنقطع ومنها على سبيل المثال: 

مجلس فى شهر شعبان 411ه- 574١م‏ أمر السلطان فيه بقراءة صحيح البخارى من أول 
شعبان بحضور القضاة الأربعة من كل مذهب . وحضر شيخ الإسلام «ابن حجر العسقلانى». 
وكان القازىء للبخارى -أماء السلطان- نور الدين السويفى؛ وحضر السلطان معهم فى القصر 
البرانى الكبير. 

وأستمر المجلس لمدة شهرين يحضره المذكورون كل يوم. وفى ختامه خلع السلطان على أكثر . 
من عشرين فقيها . لكل منهم صوف طرى بسنجاب سربع؛ وخلع على شمس الدين الهروى 
كاملية خضراء بفرو سمور وعلى القاضى «البدر العينى» بصوف سنجاب مربع؛ وكذلك على 


28 
القارىء والمادح . كما فرق على الطلبة من سائر المذاهب لكل واحد منهم أكثر من مائة فلوس, 
بالإاضافة إلى كسوة أيتام مكاتبه والتوسعة عليهم فى شهر رمضان المعظم ١"‏ , 
أما المجلس الآخر والذى حدث فيه نقاش واستفتاء : فكان فى ختم البخارى بالقلعة فى 
7 من شهر رمضان ١84ه-‏ 218 ام ٠‏ فقد اجتمع فيه الأعيان وقضاة القضاأة الأربعة 
على العادة وعدد من مشايخ العلم والطلبة: وقد سأل السلطان فى هذا اليوم عن كثرة الوباء 
وهل هلأ بسيبب ارتكاب المسلم للذنوب فيعاقبه الله بالطاعرن أو غيره: وقد أجابه بعص 
العلماء : «أن الرنا اذا فشى فى الئاس سلط الله عليهم الطاعون فقأن النساء يتزين 
ويتبهرجن ويمشين فى الطرقات مهتوكات ؛ لم يخف منهن غير رقعة وجههن؛ وغالبهن سافرات 
الوجوه ». 
وهنا برز أحد العلماء متصديا لهذا العالم؛ بأن هذا الكلام على عمومه؛ ويجب أن يمنع فقط 
المتبرجات ؛ أما العجائز ؛ ومن ليس لهن من يقوم بمصالحهن فلايمنعن من الخروج .. واختار 
السلطان منع النساء مطلقا من الخروج إلى الأسواق؛ ظانا منه أن منعهن يوقى الطاعون؛ وقد 
اتفق مع قضأة الشرع على منع النساء من الخروج ( وشددوا فى ذلك وهد دوهن بالقتل 
ونادوا بذلك فى القاهرة المحتسب والوالى والمشاعلى: وصاروا يتبعون من خرجت فيثخنونها 


ضربا 223 حتى | 0ًظ9إ تهاريا (غ115, 


فد 
والثانى من أصحاب الوكالات بالقاهرة : السلطان أبو النصر «قايتباى»: 

أعظم رعاة العلم والفن والعسائر على الإطلاق من السلاطين الجراكسة: الملك الأشرف 
الجركسى الظاهرى -نسبة إلى الظاهر جقمق- السادس عشر من ملوك الجراكسة.ويلقبه بدون 
حصر بالأشرف أبى النصرء خاتمة العظام ونابغة النظام؛ ولد فى ٠١‏ ؟8ه ء واشستراه الأشرف 
برسياى من التاجر «محمود بن رستم» سنة 15/ه؛ وحبس بطبقة الكازية من أطباق القلعة 
إلى أن ملكه جقمق وأعتقه وجعله خاصكيا , ثم داوادار صغيراء وصار يتدرج فى الوظائف 
ويكافح إلى أن نقله الظاهر قربغا مكانه فى الاتابكية لا تسلطن ٠‏ ولم تطل أيامه فيها إلى 
أن تسلطن يوم الاثنين ؟١‏ رجب ا/المه- 458١م‏ . 

ولما استقر فى المملكة صار يعزل وييقى؛ ويبذل ويأخذ ويتحرى لما يراه العدل. والتقريب 
والتهديد والإرشاد والتمهيد والتليث والتثشبت ؛ كان من رأيه وأسلوبه وتدذبيره وتقريره مع 
حرمته الزائدة . خافه الئاس لعظمته ووافاه العظماء بالاسترضاء. سار فى الناس السيرة 
الحميدة واجتهد فى بناء المشاعر العظام وأزال الكثير من الفساق وقطاع الطرق والمناسر 
واستقرت الدولة غالب أيامه!؟؟1), 

صفته : طويل القامة ؛ عربى الوجه؛ مصفر اللون. نحيف الجسد . شائب اللحية؛ شجاعا 
عالما بأنواع موي07 

صفاته : كان غاية فى الثبات والتجلد وصدق العزيمة, رايته منتصبة دائما ؛ رأقيا فى 
تربية تماليكه . ويختار جلساءه . عفيف يقظ بكاء . يحب العلماء ويهوى مجالستهم؛ ويطالع 
كتب العلم والرقائق . وسير الخلفاء والملوك ٠‏ ويسأل القضاة وغيرهم الأسئلة الجيدة. يكره 
التهويش ورفع الصوت العالى بدون فائدة ١١‏ !, يمدحه الشعراء فلايلتفت إليهم؛ ويقول لهم لو 
مدحتم النبى لله لكان أفضلء كثير الاطلاع فى الكتبء له أذكار وأوراد. 

عمائره الدينية والمدنية: له مبرات وعمارات شتى فى مصر والمديئة ومكة وغيرهما ففى 
مصر جدد بعض ما تهدم من جامع عمرو بن العاص , والمشهد النفيسىء والإيوان النفيسى كله 
المجاور لقبة الشافعى؛: وعمر القبة والمنبر من جامع الناصرى وجملهما بالرخام . وعمر إيوان 
القلعة . وربعين متقابلين وجامع بجزيرة الروضة. وجامع بقلعة الكبش» وجامع يباب القرافة. 
وايوان القلعة الكييرء والميدان الناصرى بالنصارية بعد أن كان مهجورا . كما أنشأ عدة قناطر 
وجسور بالأقاليم . ورمم أيضا جامع الأمير زياد بالمنيا!1"7؛ وجامع بسلامون الغيار (155!, 


رذ 

والمدرسة المقبولية بدمياط (١١أ,‏ وحصنا بالاسكندرية ٠‏ ومدرسة بالقرب منه. وحصن ثغْر 
دمياط وحصن ثغر رشيد!!١).‏ والمقام الدسوقى بدسوق ٠.‏ والمقاء الأحمدى بطنطا , وزاوية 
اليسع والزاوية الحمراء » والمقام الزيادى بين دهروط وطنيدا بالوجه القبلى!'؟!. وبطنبدا زاوية 
للعربان» وقناطر عشرة متلاصقة . وجسورر بالجيزة وبرجا محكما برشيد والاسكندرية . وعدة 
سيل وعدة مكاتب للأيتام تعلوها , أحدها بدرب الأتراك بالأزهر, وعند الفراغ منه سقى الئاس 
السكر عدة ايأم بجواره ربع متسع جداء وخان للمسافرين » وحورض لسقى الدواب وحوانيت 
ووكالة . وغيرها وفى وسطها حوض وحوش للدواب, وحفر بها بئرأ كذلك, وعمل خانا وفرنا 
وطاحونا ورباع؛ وكان يوسع الشوارع ويزيل الموانع 192!. 

اصلاحاته بالجامع الأزهر : جدد مطهرة الجامع الأزهر ليعم الانتفاع بها. وأمر بهدم الخلادى 
المتجددة بسطحه . بعد ضعف عقوده وسقفه , وجمع العلماء بمجلسه لذلك. وجدد أروقة 
المغاربة والأتراك والشواء. وعمل ترابزين حول صحن الجامع ما زأل اسمه ورنكه منقوشا عليه 
للآن, كما جدد باب الأزهر والمئذنة الرشيقة المركبة فوقه!*'!. 

أنشأ تربة بالصحراء بجوارها مدرسة تقام فيها الجمعة والجماعات ويجتمع بها الصوفية 
وبها خزانة كتب شريفة منيفة (*4!!: وعمل بجوارها ربعا للصوفية بجواره سبيل. وحوض 
للدواب؛ يعلوه كتاب للأيتام؛ ومدرسته التى بالكيش للجمعة: والجماعات والطاعات , وهدم 
مسجد سلطان شأه ووسعه , وجامع شاكر الذى بقنطرة قديدارء وبنى زاوية ظاهر الخانقاه بجوار 
زاوية النهتيتى بها فقراء مقيمون » شيخهم ومحمود العجمى» ١١‏ كما أكمل فى رمضان 
هف ١مءاى‏ قبة الأمير يشبك بن مهدى المعروفة بالقبة الفداوية؛ فإنه مات قبل أن 
يكيل 1350 

عسائره بمكة والمديئة : عمر مسجد الحيف ممنى؛ وحفر صهريجا بنمرة ذرعه عشرون ذراعا, 
وعمر بركة خليص ٠‏ وأجرى العين الطيبة إليها . وأصلح المسجد الذى هناك؛ وأجرى عين عرفة 
بعد انقطاعها أكثر من قرن, وعمر سقاية سيدنا العباس؛ وأصلح بثر زمزم والمقام؛ وفى سنة 
9م - 474١م‏ جهز منبرا عظيما للمسجد الحرام» وفى كل سنة يرسل للكعبة الشريفة 
كسوة فائقة » وأنشأ بجانب المسجد الحرام مدرسة عظيمة وبجانبها رباطا مع إجراء الخيرات 
لأهلها كل يوم ؛ وسبيلا عظيما للعام والخاص؛ ومكتب للايتتام؛ بل بنى المسجد الحرام بعد 


حريقه . 
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وبالمدينة المنورة مدرسة بديعة, وعمر مدرسة بغزة ؛ ورمم الجامع الأموى بدمشق ومدرسة 
كبيرة نبت | لقنس (4؟١!,‏ وغير ذلك كثب (ة؟١)‏ نا يطول عون 0397 

مجالس العلم لدى السلطان قايتباى : تعددت مجالس السلطان قايتباى ٠‏ وكان أغليها فى 
أول الشهور العربية للتهنئة بحلولها وكان بعضها يطلب عقده لظروف طارئة » وكانت معظم 
مجالسه لأخذ رأى القضاة واستشاراتهم كلما عن له أمر من الأمورء مثل النظر فى شئون 
الدولة خاصة تصرفات القضاة حيال الأحكام والأوقاف . وكذلك أخذ الفتاوى لتنفيذ أحكاء 
الشرع؛ أو مناقشة مسائل بعينهاء كجمع المال لمحاربة الأعداء والنفقة منها على الجنود وغير 
ذلك . 

وغالبا ما حَذل السلطان فى مجالس الشورى هذه فلم يحظ رأيه بالتأييد!!؟١‏ . وكانت 
مجالس العلم لاتنقطع بأصر السلطان سواء حضر أو كان مسافرا . قففى رمضان 887ه- 
4 ١م‏ كان السلطان مساقرا ؛ وجرت العادة أن يختم البخارى بالقلعة . لكن نظرا لسفر 
السلطان احتفل به هذا العام بالجامع الأزهر. وحضر القضاة الأربعة» ووزعت عليهم الخلع 
والصرر على العادة ودعا الحاضرون للسلطان بيسلامة العودة(!'6١).‏ 

ومن الذين درسوا بمجلس الآشرف قايتياى . الشيخ «محمد بن على الحسينى القاهرى 
الشافعى» ويعرف بابن قمر والمولود سنة "8.7ه- ١٠2١م‏ ءت فى ١7‏ جمادى الأولى 
“لامه- 271 ١م)‏ واشتهر بالحديث الذى أذن له ابن حجر فى تدريس فنونه, وهو أحد العشرة 
الذين أوصى لهم بعد موته ووصفهم بالحديث , وقد درسه بالظاهرية القديمة وجامع الحاكم 
والخانقاه البييرسية الذى كان شيخا لها وأحد صوفيتها. واستفاد منه الطلبة ‏ وألف كثيرا 5 
الكتب. ورغب أخيرا عن كتبه ووظائفد!؟١١).‏ 

إلا أن بعض الفقهاء لاقى منه العنت والإرهاق » فقد صادر بعضهم وقطع مرتباتهم من 
اللحم. بل أراد أن يسترد منهم ما أخذوه فيما مضى . وذلك لوقوفهم ضده الوقفات المشرفة 
الجرئية ممتنعين عن الإفتاء على هواه؛ ومنهم شيخ الإسلام أمين الدين الاقصرائى» الذى رفض 
رفضا قاطعا اعتداء السلطان على الأوقاف؛ بحجة حرب شاه سوار أو حسن الطويلء وهذا 
الموقف يدل على انتصار الفقهاء على السلطان وبطشه . 

وكذلك الشيخ «سراج الدين العبادى الشافعى» تحدث حديثا طويلا مع السلطان. قايتباى 
حثه فيه -وَحٌّشَنْ له القول- فى عدم إهانته للفقهاء ... ولكنه ضرب بكلامهما عرض الحائط 


ا 
وأهان القضاة فى أحد مجالسه .!١64!‏ كما عارضه أيضا الشيخ القاضى عبد الغنى بن تقى 
المالكى بأخذه أجرة الأملاك سنة كاملة وأنها ستثقل كاهل الشعب. وإن كان لابد فليكن خمسة 
أشهر فقط فاضطر إلى الرضوخ والموافقة. 

بر السلطان قايتباى وعطفه : فى سنة 1/1/ه 414١م‏ حج السلطان قايتباى - ولم يحج 
من السلاطين الجراكسة غيره- فرتب لأهل الحرمين ثمانية آلاف أردب من القمع تعم الغنى 
والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى. 

وفى شوال 444ه- 4/9 ١م‏ خرج السلطان للحج. ولم يشعر بخروج المحمل أحدء ثم قدم 
فى المحرم 6ه- ١28١م‏ رسول من عند السلطان يخبر بأنه دخل المدينة الشريفة وزار القبر 
الشريف؛ وأنعم بها على الفقراء بخمسة آلاف دينارء وأنه وصل إلى الينبع قاصدا العقبة. وأند 
رحل عنها وسيصل عما قريب . وكان من ثمرات هذه الرحلة أنه تبرع بستين ألف ديئار ذهب 
من ماله الخاص دون بيت مال المسلمين. يشترى بها رباع وأماكن وغير ذلك ؛ ويصرف من 
ريعها على فقراء المدينة من الدشيشة والخبز والزيت يومياء وشرع السلطان بنفسه فى بناء 
الرباع (الوكالات) التى أنشأها بباب النصر!؟؟١‏ وفى غيره من أنحاء القاهرة وما زال مينى 
ربع باب النصر قائما للآن وعليه تقوش تؤيد وقف إيرادها على شراء قمح دشيشة لفقراء 
الحرمين!١95٠١),‏ 

كما كان السلطان قايتباى يعطف على ذوى الحاجات وال معوزين وأرباب الديون وصحائفه 
مليئة بالحسنات ؛ ومنها مثلا : إطلاقه لبعض المساجين يسجن المقشرة؛ وكان أحدهم به منذ 
ثلاثين سئة لعجزه عن سداد ديونه. فسددها عنه السلطان وأطلقه, كما وزع نحوا من ثمانماثة 
ديئار على المدينية والفقراء. 

وقد استن سنة جميلة من التوسعة على الفقهاء والعلماء فى شهر رمضان بتوزيع العطاء 
عليهم واستمر ذلك معمولا به حتى وفاته . وما سقط أحد النجارين من يعملون فى طباق 
المماليك بالقلعة ومات لتوه ٠‏ والتمس أهله صدقات السلطان سيارع بمنحهم مائة دينار وثيابا 
وثلاثة دنائير أشرفية لتجهيز الميت؛ كما بر رجلا فقيرا بعشرة دنائير وخمسة أرادب قمع لأنه 
أنجب أربعة أولاد وهو فقير(97١1,‏ ظ 

رحلات السلطان : كان للسلطان قايتباى رحلات كثيرة طوال العصرء وتكرر نزوله من 
القلعة ليل ونهار حتى خرج عن الحد - كما يقول ابن إياس- ولما كان .كوب السلاطين فيما 


1 
مضى نادرة من النوادر . اضطر الموؤرخون المعاصرون الى ترك ذكر ركوب السلطان ونزوله من 
التلعة ولم يحصوا ذلك. وعاب عليه ابن تغرى بردى ذلك بقوله : «أنه لم يبت أمرا ولاردع 
مفسدأً » طبعا لكثرة أسفاره وحخروجه » ولم تظهر لها نتائج طيبة على الأقاليم التى زأرهاء بل 
شملها الخراب لكثرة النفقات والنهب والهدايا للسلطان . ولما علم المفنسدون منه ذلك ازداد 
طمعهم وكثر شرهم على الناس ٠‏ وقطعوا الطرق» بل تعدى بعضهم على أعوان السلطان 

وحاشيته . 

بيئما يعلق «الجوهرى» الْوْرمٌ القريب من السلطان : «أنه كان فى ضيق من فتنة شاه سوار 
وغيره , وأنه أراد إظهار قوته حتى لايطمع قيه أحد , كما كان يتفقد أحوال دولته التى ترامت 
أطراقها من حدود الفرات إلى بلاد النوبة . وتفقد أحوال الرعية, وغاليا ما كان ينزل متخنفيا 
وبسآل عنها بنفسه ؛ ئما كان سيبا فى رفع كثير من المظالم وإعادة الحق إلى نصابه» كما كان 
يتفقد مشروعات التعمير الكثيرة التى اقترحها ؛ ثما كان له أكبر الأثر فى إنجازها على وجه 
السرعة, وغالبها أعمال عم بها الخير جل البلاد؛ ولم يتحرج السلطان فى رحلاته هذه من زيارة 


ا مرضى من الأمراء وهذا وفاء منه لزملائه الذين خدموا معد» |56 


حبه للصوفية : كان السلطان قايتباى يحب الصوفية ويعتقلهم ٠‏ وقد بئى للشيح عبد 
القادر الدشطوطى مسجدا بباب الشعرية (55). ما زال قائما للآن تقام به الجمع 
والصلوات. وكان قايتباى يعتققذه غاية الاعتقاد وممتثل لأمره ويقبل يده ا وقد قطع بعص 
المؤرخين بولاية قايتباى وصلاحه » وبشره أيضا بالسلطنة بعض الأولياء قبل أن يليها بزمن 
طويل: ولكنه كان يطلب منهم إخفاء ذلك حتى لايتعرضوا وأياه لنقمة السلاطين القائمين 
بالأمر. 
وكان السلطان متعصيا له وقل صرح العلماء بفسقه وتكفيره 2( ولسسيوة الى من يقول بالحلول 
والاتحاد؛ تدخل حينئذ وألقى بثقله فى المسألة وعمل على حسم الفتنة١7١"1).‏ 

وكان دائما يزور الصوفية فى أماكنهم ويزور أضرحة الأولياء ففى المحرم 84/4ه- 187١م‏ 
ما نزل السلطان لمعاينة الجسور ببلدة سنيت من الغربية عرج على طنتدا لزيارة مقام سيدى 
أحمد البدوى. وفى المحرم ١45ه- 271١‏ ام توجه إلى قبة يشبك بن مهدى بالمطرية» وفى 


01/١ 
عودته نزل عن فرسه وزار تربة الطاهر برقوق , وأمر برعاية مصالح الصوفية بها وعمل لها‎ 
,)177( مثيرأ من الحجر ما زَال موجودا ليق‎ 

ولم يؤرق صفوه إلذ حربه مع شاه سوار الذى دوخ الدولة واستنفد كثيرا من أليتها وضاع 
نيها أعاظم الأمراء. وكذلك حربه مع حسن الطويل ومع العثمانيين . 

مرضه ووفاته : انتاب السلطان أمراض ووعكات كان آخرها مرض موته , فقد رفسه قرس 
الأمير أزبك فكسر ساقه. ولما لم يتمالك نفسه من السرور بانتصاره على العثمانيين ركب 
فرسا يتئزه به فى القلعة؛ انقلب به الفرس فانكسرت رجله وأغمى عليه, وحمل إلى الدهيشة 
وهو فاقد الوعى. وقد حاول المماليك الجلبان اغتيال السلطان أثناء نومه على الدكة فى الحوش 
السلطانى زمن الصيف وفشلت هذه المحاولة . ثم انتقل من هذا المكان» وفى الصباح وجد ثلاثة 
أسهم نشاب بالمخدة التى ينام عليها ؛ فكتم الخبر؛ ونزل السلطان إلى باب السلسلة وجلس 
بالمقعد لم يكترث بذلك وزادوا فى الطغيان . فحزن السلطان وزاد حزنه فمرض بالحمىء ولزم 
الفراش وأصيب بإسهال مفرط أقعده عن الحركة فتنازل لابنه محمد عن العرش وسنه يومئة ١6‏ 
5-7 

وقى /71 ذى القعدة ١١‏ 5ه- 1185م مات السلطان قايتباى وله من العمر نحوا من 4/ 
سئة. وكانت مدة سلطنته ١9‏ سنة » 4 شهور ' ٠‏ يوماء ويكون مولده على ذلك سئة 
7 . لأن السخاوى ذكر مولده سنة بضع وعشرين وثمافاثة ؛ وقال إن ترجمته تحتمل عدة 
مجلدات . ولم يخلف السلطان غير ابنه محمد وسيرته العطرة وأعماله المعمارية التى خَلدت 
اسمه والخيرات الكثيرة التى ما زالت قائمة!١١)‏ ودفن بتربته التى أنشأها بالصحراء وقبره 


ظاهر يزار 0 
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والثالث من أصحاب الوكالات الشهيرة بالقاهرة: السلطان «قانصوه الغورى»: 

السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه بن عبدالله الجركسى المشهور «بالغورى)!1590), 
نسبة إلى طبقة القور أحد طبقات القلعة بمصرء والتى كانت معدة لتعليم المؤدبين . وقد سماه 
ابن طولون «جندب» وجعل «قانصوه» لقباله. 

ولد فى حدود ٠‏ 480ه- 445 ١م؛‏ وترقى فى المناصب حتى أصبح نائب «طرسوس» ول 
انتزعها منه جماعة أبن عثمان هرب إلى حلب, ثم عاد إليها بعد انتصار الجيش المصرى على 
الروم ٠‏ ولما استولوأ عليها مع غيرها هرب منها إلى حلب ؛ ولما انتتصر عسكر مصر عاد إليها 
ثانياء ثم أعطى نيابة ملطية . فلما مات السلطان «قايتياى» جاء إلى القاهرة ووقعت له عدة 
وقائع فى دولة الناصر محمد بن قايتباى , ثم أعطاه تقدمة ألف. وفى دولة «جاتبلاط» أعطى 
وظيفة نوبة أبنوب, ثم تنقلت به الأحوال حتى أصبح سلطانا .)12١‏ 

قد تلا وفاة السلطان «قايتباى» عهد من الاضطراب والفوضىء تداول أمر مصر وما 
يتبعها فيه خمسة سلاطين ؛ فقد خلفه ابنه محمد لمدة ستة أشهر وخلع ليعود ثانية إلى الملك 
بعد خمسة أشهر ٠‏ فيقتل بعد ثمانية عشر شهرا سنة 4 .ذه- 259 ١امء‏ وتوالى بعده ثلاثة 
سلاطين فى خلال ثلاثين شهرا. 

فلما اختفى ثالثهم «طومانباى» هريا من المساليك بعد أن وثبوا عليه فى سلخ شهر رمضان 
سنئة ". ذه- »-١‏ ليلة عيد الفطر واشيع ذلك فى الصياح, اجتمع رؤساء الدولة ليختاروأ 
سلطانا ينتهى هذا الاضطراب بولايته ؛ ووقع اختيار الأمراء عليه بعد أن تعصب له «قيت 
الرجبى» أمير سلاح » و«دمصر باى» أحد الأمراء وقالوا : ما نسلطن إلا هذاء فامتنع وبكى 
بكاء شديدا وهم يسحبونه من طوقه؛ . حتى مزقوا ملوطته وأجلسمه بالقوة وتوسموا فيد 
الضعف فى المستقبل . وظهر لهم بعد ذلك على عكس هذا التصور. وقد حضر القضاة الأربعة 
يتقدمهم خليفة الوقت وعقدت البيعة للغورى بعد أن كتيوا محضرا بخلع العادل وأنه سناك 
للدماء . 

وكانت سلطنة الغورى يوم الاثنين مستهل شوال سنة 9.5ه- ١١‏ 168١م,؛‏ ثم ألبسوه خلعة 
السلطنة وهو يمتئع وييكىء؛ ولقبوه بالأشرف», وسما فى علوه وأشرف وكنوه بأبى النصر قنصوه 
الغورى . وبه صارت مصر مشرقة بالغورى ١١7‏ 


فلا 

ونودى باسمه فى القاهرة: وارتفعت له الأصوات بالأدعية الفاخرة وزالت الشكوك والظنون 
وقرت به العيون . وكان الناس يظئون أن هذه السلطنة على غير أساس لأنها جاءت على شير 
قياس قصار منه بعد ذلك الهزل جد. ومكث فى السلطنة مكثا جاوز الحد. فزال عنه الإضرار 
والبأس . وامتلأت منه أعين الناس , فشولى الملك وله من العسر نحوا من ستين سنة , ولم 
يظهر برأسه الشيب حتى عد ذلك من جملة سعد:!4١١).‏ 

وصفه : كان الغورى طويل القامة, غليظ الجسد, ذا كرش كبير, أبيض اللون مدور 
الوجد!؟١١؛‏ مشحم العينين جهورى الصوت, مستدير اللحية؛ لم يظهر بلحيته شيب إلا قليلاء 
مهيبا ميجلا فى المواكب ملء العيون فى المنظر"١١.‏ 

حبه للتئزه والموسيقى والرقص والحفلات : كان السلطان الغورى يحب الموسيقى والغناء 
ويعرفهما جيدا . وقد اتفق المؤرخون على ولعه بالموسيقى ؛ وشهدت به سيرته ؛ فاذا أراد 
الاستراحة من عناء العمل خرج إلى مقياس النيل بالروضة أو إلى قبة الأمير يشبك بن مهدى 
بحدائق القبة وأحضر المطربين والعازقين . 

ففى يوم عاشوراء من المحرم سنة 914ه- 017١م‏ نزل هو وحاشيته إلى المقياس نزهة 
هناك. فجلس بقصره ومد سماطه الحافل بأنواع الأطعمة . وحضر أمامه أرباب الآلات 
الموسيقية والمغنون » وحضر شخص يدعى على باى من المضحكين الفكهين والذى يعمل عفريتا 
فى المحمل عند دورانه ٠‏ قرقص أمام السلطان ورقص كرتباى من الأمراء واقباى الطويل أمير 
آخور ثانى, ثم بركات المحتسب ثم عبد العظيم الصيرفى الذى كان جسيما فعندما رقص 
ضحك عليه السلطان!١؟١,‏ 

وكانت هذه الاحتفالات تعود على العامة بالفرج والخيرء إذ كانوا يأكلون ما بقى من سماط 
السلطان من اللحم والحلوى وغيرها الكثير وحينما يعود من نزهته يوزع عليهم النقود. 

ففى ثانى يوم عيد الأضحى ذى الحجة 416ه- ١٠0١م‏ توجه السلطان فى نزهة إلى قبة 
يشيك بالمطرية , وهناك مدت الأسمطة الحافلة؛ وأحضر جماعة من المغنيين وأصحاب الآلات 
الموسيقية . وطلب إلى بعض الأسراء أن يرقصوا فرقصوا أمام السلطان. وبعد صلاة العصر - 
وفى طريق عودته إلى القلعة- صار يوزع على الفقراء ومن يقف له من الئاس من كيس ذهب 
كان فى جيبه « يعطيهم من يده بغير واسطة يحسب ما يقسم لهم»!؟"!!. 


77 
صدقاته على الفقراء : كان يتصدق بيده كثيرا على الفقراء والمساكين والمعوزين . فكان 
دائما يطلب الفقراء ويجمع معهم الحرافيش عند سلم المدرج: وعندما اجتمع منهم الجم الغفير 
«صار يوزع عليهم الصدقات: وهو راكب فرسه لكل صغير وكبير» من رجل وامرأة يعطى كلا 
منهم أشرفيا ذهيا » وقد مات من شدة الزحام فى هذا اليوم ثلاثة من الفقراء ٠‏ وقد بلغ ما 

فرقه نحو ثلاثة آلانف دينار وارتفعت له الأصوات بالدعاء 379), 

كما كان يدفع ديون المساجين تخفيفا عنهم قربة لله تعالى: ففى شهر شعبان سنة 1١8ه‏ - 
6-1 ١م‏ عرض السلطان المحابيس والنساء المسجونين بالحجرة ؛ فأطلق جماعة منهم بعد أن 
صالع عنهم أرباب الديون من ماله الخاص !74!). 

وفى رمضان 0١3ه‏ تصدق على نحو سيعين إنسانا ما بين رجال ونساء من المغاربة . الذين 
قصدوا الحج فى هذه السنة . ورسم لهم لكل واحد منهم أشرفيا ثمن بسقماط!78١),‏ 

ولما كسان النيل بمصصر فى العصر المملوكى سيفا ذو حدين ٠‏ إذ نقص ماؤه هلك الزرع 
والضرعء وإذا زاد ماؤه حدثت الخسائر أيضا . من أجل هذا كان السلطان الغورى يتصدق على 
الفقراء بعد قراءة القران والدعاء بزيادة النيل أو هيبوطه . 

ففى نهاية سنة 516ه- ١٠10م‏ زاد النيل زيادة يخشى منها الغرق والتلف. فطلب 
الغورى من القضاة الأربعة والعلماء أن يتوجهوا إلى المقياس ليدعوا الله تعالى بهبوط النيل 
فذهبوا إلى هتاك وباتوا بالمقياس يدعون ويبتهلون . وقرأ السلطان فى هذه الليلة ختمة شريفة, 
بعد أن مد وسماطا فاخرا «فانهبط النيل إلى ما يقرب من نصف ذراع فكان من 
العجائب»7١5١).‏ 

وفى جصادى الآخرة 8ه 5١16م‏ عاد أحد الأمراء من الصعيد ومعه عدد من مشايخ 
العريان بسيب /١‏ ألف أردب من القمح قد تأخرت عليهم. ولما عرضوا على السلطان مقيدين 
قال : «أطلقوهم جميعا فقد تركت ما عليهم لوجه الله تعالى»!/17). 

هوايات الغورى : كانت هواياته كثيرة منها : حبه لسماع الطيور المغردة ذات الألوان 
البديعة . ونشق الأزاهير العطرة والبخور والمسك والعود. يحب رؤية الأزهار والفواكه . يلبس 
فى أصابعه الخواتم الياقوت الأحمر والفيروز والزمرد والماس وعين الهر . وبستعمل الطاسات 
الذهب يشرب فيها الماء » ويستعمل الأشياء المفرحة(174), 
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أما ولعه وهوايته لغرس الأشجار والأزهار واقتناء الطيور فكان غاية فى ذلك: وهذا 
المؤرخ المعاصر ابن إياس يحدثنا عن ذلك فى حوادث سئة ؟اكف- واثم فيقول: «فى 
شعيان سنة 517ه وصل إلى الغورى من بلاد الشام صناديق خشب فيها أشجار بطينها ما 
بين فراصية وتفاح شامى وكمثرى وأشجار مزهرة ما بين ورد أبيض وسوسان وزنيق وسفرجل 
وكروم وعنب وغير ذلك من أشجار جوز الهند بطينهاء فزرع ذلك جميعه بالميداز . وكانت 
نحوا من مائة وخمسين حملا . حتى صار هذا الميدان من جملة متنزهات القاهرة التى تشبه 
غرطة دمشق ما بين أشجار ومياه جارية!؟7١ا.‏ وفى سئة 0١ذه‏ أيئعت هذه الأشجار 
وأخرجت الشتلات أنواع الأزهار ما بين فل وورد وزنبق وياسمين وبان وسوسان وورد أبيض 
لم يجد بمصر مثله «فكان السلطان يضمع له دكة كبيرة مطعمة بالعاج اومن وسيفرش 
فوقها مقعدا مخمل بنطع ويجلس عليه تظله فروع الياسمين وتقف حوله المساليك الحسان 
بأيديهم المنشات ينشون عليه وحوله أقفاص بها طيور المسسوع ما بين هزازات وشحارير 
وفواخت وقمارى وغيرهاء كذلك حوله بين الأشجار أنواع من الدجاج الحبشى والبط الصينى. 
وقد صار هذا الميدان جنة الله على وجه الأرض 15١١‏ ' 

أبناء الغورى : لم نعشر فى بدائع الزهور أو مجالس السلطان الغورى على أبتاء له إلا 
بنت ذكرها أبن إياس فقال : «فى يوم 14 شوال 5٠١١‏ ه توفيت للسلطان ابنة كانت مستحقة 
للزواج فأخرجت فى بشخانة زركش ؛ وقداسها كفارة. وصلى عليها فى الجامع الأزهر . 
ودفنت داخل القبة بمدرسة أبيها , وكانت جنازتها مشهودة!١18).‏ 

اهتمامه بالنواحى الاقتصادية : كان السلطان الغورى مهتما بالنواحى الاقتصادية لدولته 
من كل ما يدر له دخلا يتقوى به على الأخطار المحيطة بدولته من الجرب البحرية مع 
البرتغاليين بالاضافة إلى تحرش العثمانيين بالثغور والمنافذ الشمالية للدولة المملوكية. 

ومن هذه الاصلاحات : ترميم وتجديد وإصلاح قنطرة اللاهون بالفيوم التى أنشأها 
السلطان بييرس اليندقدارى , ونظرا لأهميتها البالغة لإقليم الفيوم توالت عليها الإصلاحات 
إبان العصر المملوكى. ولما زار الغورى إقليم الفيوم سنة 914ه- ؟١10١م‏ وجد هذه القنطرة 
فى حالة تصدع شديد نتيجة لقطع جسر اللاهون وجسر بحر يوسف , فأمر أحد المقدمين 
الأمير «أرزمك» الناشف بإصلاحها فأصلحت. 


001 
الاقتصادية والسياسية واهمال شأن الترع والجسور والقناطر والعيون فى هذا العصر. 

وكان الغورى كثيرا ما يفرض على الزراع الغرامات الفادحة ليستعين بها على الإصلاحات 
الطارئة. وريما سخر جمالهم وبغالهم وغيرها للعمل فى هذه المنشآت؛ أو يطلب إليهم كميات 
من العبن أو الغلال أو الفاكهة . أو يفرض ضريبة على أرض الإقطاع معجلة قبل حلول موعد 
استحقاقها , فيصيبهم الضرر البالغ , وقد يفضل بعضهم الهرب والفرار أو الهجرة إلى ناحية 
أخرى لعدم استطاعته الوفاء بالدين!19). 

أما عن منشآته فهى كثيرة جد )١84‏ منها: مسجد بحى «الشرابشيين»* (الغورية الآن) 
والقبة والكتاب والسبيل ومدرسته المواجهة للمسحد: وجامعا عند القلعة. وبنى حان الخليلى 
من جديدء بعد أن آل للسقوط ؛ وخانا . وأحواضا فى طريق الحج عند العقبة . ورباطا 
وتمارستانا فى مكة رالا الميدان عند القلعة , وقصراأ عند المكياس بالروضة ووكاله (غ116, 
بحى الغورية!*4): وأخرى بالمحلة الكبرى: كسا عمر قاعة البيسرية . وقاعة العواميد 
والدهيشة فى القلعة. كما أنشأ عدة قناطر وأبنية أخرىء وبنى دائرة الحجر الشريف . وباب 
إبراهيم » وجعل علوه قصرا شاهقا وتحته ميضأة . وجدد بعض أروقة المسجد الحرامء وأنشأ 
مجرى الماء من مصر إلى القلعة . وعمر بعض أبراج الاسكندرية, والمئذنة المعتبرة ذات الرأسين 
بالجامع الأزهر (147), كما بنى مصطبته السلطانية بدلا من الدكة؛ كما أقام عددا من المنشآت 
الحربية كالابراج والمكاحل والأسطول 13481 

أما فال وس !16565 فقدأنتهى العمل من بنائها وزخرفتها فى ليلة عيد الأضحى سنه 
م.5ه ؟5. 6 آم وعمل السلطان احتفالا وعمل وليمة حافلة حضرهاأ الخليفة «المستمسك 
بالله يعقوب» والقضاة الأربعة وأعيان مصر من المشايخ والأمراء والقراء والمباشرين والوعاظ. 
وزينت الدكاكين من باب زويلة الى الشرابشيين* وعلقت القناديل المضاءة. 

وكان صاحب هذه المدرسة هو الطواشى «مختص» !155!, الذى كان رأس نوبة السقاة. 
وكان قد وضع أساسها تمهيدا لإقامهاء لكن الغورى تغير خاطره عليه ولما قبض عليه وصادره 
قرر عليه مالاء قأعطاه هذه المدرسة من جملة المال. وكان قد بنى منها شيئًا فهدمه الغورى 


+ الشرابشيين : هو حى الغورية وهو شهير (بالطراييش) . 


و 
وأضاف إليها سوق الجملون وما حوله . فاتسعت , وتناهى فى بنائها وزخرفتها فجاءت فى 
غاية الحسن والروتق والظرف. 

وقد شنع بعض الناس على الغورى فى بنائه هذه المدرسة من مصاريف جاءت من المصادرات 
ومن وجوه المظالم . فقد أخذ رخامها من أماكن متعددة بأبخس الأثمان . وقد خرب قاعة 
«وشموال» اليهودى الصيرفى وأَخْلْ رخامها وأبوابها, بل خرب عدة قاعات أخرى وقد سمى 
بعض الظرفاء هذه المدرسة «بالمسجد الحرام» لما وقع فيها من اغتصاب الأرض ومصروفها من 
مال فيه شبهات », ويعلق أبن إياس على ذلك بقوله : «وأهل مصر ما يطاقون من ألسنتهم إذا 
أطلقرها فى حق الناس..+(50١),‏ 

ولا كملت عمارة هذه المدرسة ببناء مدفن له- لم يدفن فيه- وعقد فوقه قبة وأنشأً بها 
صهريجأ ومكتباء وقرر بهذه المدرسة حضورين وصوفية يحضروا بكرة والعصر»: أى يبحضرون 
فى الصباح الياكر دروسا معينة: ويبتدى بعد العصر- تشبه الفترة المسائية فى بعض مدارسنا 
عالنات ورومنا اخرف. وجعل «قاضى القضاة برهان الدين بن أبى شريف» شيخ الحضور 
بالنهار. ومحب الدين الحلبى الإمام شيخ الحضور فى العصر ٠‏ ثم نقل إليها الآثار الشريفة 
التى كانت برباط الآثار بعد أن استفتى العلماء مخالفا بذلك شروط الواقف , كما نقل إليها 
المصحف العثمانى وربعة شريفة كتبت بماء الأهب , كانت موجودة بالخانقاه البكتمرية بالقرافة 
كان الواقف قد اشتراها بألف دينار , وبعد نقل هذه الأشياء أصبحت هذه المدرسة من محاسن 
الزمان, خاصة أن هذا الخط من هذه الناحية محتاجا إليها لعدم وجود مدارس أخرى سابقة 
فيهاء وعد ذلك من جملة سعد الغورى. 

وكان أصل هذا المكان قيسارية للأمير على فاستبدلت من وقف «الناصر محمد بن 
قلاوون». أما القاضى «البرهان بن أبى شريف» فقد ترك منصب قاضى القضاة ليتفرغ لمشيخة 
هذه المدرسة. 

وكانت زيارات السلطان الغورى لمدرسته لاتنقطع ويعطى فيها لأآيتاء المدرسة وصوفيتها 
الكسوة وغيرها. كما أعطى لمطبخ الأزهر فى رمضان ستمائة أردب قمع ومائة قنطار عسل 
وستمائة وسبعين دينارا على أن يصنع من القمح خبزا يفرق على من به 1١١١‏ 

وقد ارتفعت الأصوات له بالدعاء والزغاريد من الطيقان فى يوم "" جمادى الآخرة /1١9ه/‏ 
5م حيث زار المدرسة وأنعم على صوفيتها وعلى مشايخ الدرس لكل واحد منهم عشرة 
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دراهم كما أنعم على أيتام المكتب والقراء والوعاظ والبوابين والفراشين؛ فكان جملة ما فرقم 
فى هذا اليوم نحوا من احصسنماثة ينار 111571 
وفى ١9‏ رمضان 19١5ه-‏ 1014م زار الغورى مدرسته . وعرض عليه أطفال المكتب: 
لرسم ليه بكسوة العيد 15). وقد أوقف على مدرسته ومسجده وكتابة الأوقاف الكثيرة. 
رفن ناته : المصطبة بدلا من الدكة السلطاتية التى يجلس عليها الغورى للحكم بين 
الناس: فقد بناها بالحجر الفص النحيت, وزخرفها بالرخام السماقى والزرزورى والمرسينى 
وغيره: وتقش بروازها بالذهب, وجعل لها أفريزا وكساه بالذهب ونقش عليه اسمه فجاءت فى 
غاية الحسن لم يعمل مثلها قط . ولاسيق إليها!2''!. 
أما جامع الغورى المشهور الآن بحى الغورية على مدخلها من شارع الأزهر على يمين المتجه 
إلى باب زويلة فقد جاء فى غاية الأبهة والعظمة والحسن واليهاء والزخرفة. وقد صنع له مئذنة 
لها أربعة رؤوس وهو أول من اتخذ ذلك!150). 
وأول من خطب بهذا الجامع هو العلامة «الشهاب أحمد بن الفرفور الدمشقى الشافعى» فى 
جمعة مستهل ربيع الآخر سئة هم 5١.10م.,‏ وحضر الخليفة المستمسك بالله يعقوب 
والقضاة الأربعة؛ برهان بن أبى شريف الشافعى وعبد البر بن الشحنة الحنفىء وبرهان الدين 
الدميرى المالكى والشهاب الشيشينى الحنبلى: وحضر غالب الأمراء والشيرخ واللجم الغفير من 
أعيان الناس. وزينت منطقة الغورية كالمعهود . وخلع السلطان على جملة من الأعيان منهم أبن 
الشحنة الحنفى لكونه أفتى بصحة الجمعة فى هذا الجامع. وعلى اينال شاد العمارة بامرة 
عشرة؛ وجملة من التجارين والبنائين والمرخمين والمهندسين من أرباب الصنائع الذين عملوا 
الجامع» وأتعم على جملة الفعلة لكل واحد منهم ألف ورب 0571 
وفى شهر جمادى الأولى سنة ١51ه-‏ 5١6١م‏ مالت مثئذنة هذا الجامع وتشققت وآلت 
للسقوط , فرسم السلطان بهدمها بعد أن ثقلت من علوها لكونها ذات أربع رؤوس فلما هدمت 
أعيدت على الصحة. وقد بنى علوها بالطوب الملبس بالقيشائى الأزرق . وقد نظم للشيخ يدر 
الزيتونى الأديب قصيدة مطولة فى هذا الجامع منها: 
وأنشأ بمصر جامعا لم يزل بيتا يذكر الله معمور 
والقبة الزرقاء وصهريجها والماء والكيزان والزير :! 
كأن برد الثلج ف., مائه لكل عطشان ومحرر. الخ القصيدة!؟؟1) 
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وفى شهر شوال سنة ه- 1019م ظهر فى بقية هذه المدرسة- التى انشأها السلطان - 
تشقق فاحش حتى آلت للسقوطء فأمر السلطان بهدمها فهدمت من سفلهاء ثم علقت ورمت 
كينها حافه(4ذ١ا‏ , 

ويفصل المسجد عن المدرسة شارع الغورية. حيث تتقابل هاتان المنشأتان العظيمتان 
شامختان إلى اليوم؛ والآن يتم تبييض الجدران وترميم المتهدم منهاء ويوجد تحت الجامع طابق 
ينزل إليه بسلم؛ قال بعض العاملين بالمسجد أنه سجن كان الغورى يسجن به المتمردين وأرباب 
الجرأئم. 

تدين الغورى وحبه للعلماء وبره بهم: كان السلطان قانصوه الغورى دينا محافظا على 
فروض الدين؛ شديدأ على من يفرط فيهء وكان يعتبر من علماء الدين بمصر . ذلك لأنه كلما 
نزلت بالبلاد نازلة أو قرعتها قارعة, وكلما حزبه أمر فزع إلى قراءة القرآن والحديث . والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . كما سار الغورى على العادة القديمة بقراءة البخارى قى القلعة 
وختمه باحتفال مهيب فى نهاية رمضان. 

ففى حوادث رجب 86١ؤه-‏ ١٠0١م‏ نجده يأمر الناس بألا يتجاهروا بالمعاصى. ولايمشى 
أحد بسلاح بعد المغرب وأن الناس يواظبوا على الصلوات الخمس فى الجوامع '*؟!!. وقد 
وصف العلامة «الشوبفى» مترجم الشاهنامة الفارسية إلى اللغة التركية بأمر الغورى- صلاة 
السلطان ودعائه وتهجده بالليل فى خَاتة الشاهنامة!١ .'١‏ 

وكان الغورى يبر العلماء حيتما تضيق بهم الحال ٠‏ فالقاضى قخر الدين بن العنيف , الذى 
كان يشغل منصب كاتب المماليك؛ وقف للغورى لما ضاقت الدنيا فى وجهه وأظلمت وشكا . 
ضيق ذات يده وفقره, رسم له بجامكية وألفى دينار فى كل شهر وزيديتين لحم فى كل 
يو.»!١١).‏ 

كما تحمل الضرائب المتأخرة عن الفلاحين المقيدين بالسلال قائلا: «أطلقرهم أجمعين فقد 
تركت ما عليهم لوجه الله تعالى»!؟''!. 

وكان يحب الصوفية ويجلهم وبحسن إليهم فعند مروره إلى قناطر السباع وقف وبصحبته 
الأمراء عند مدرسة ابن الزمن ليزور الشيخ «وسويدان» الذى يقيم بهذه المدرسة!؟ 15١‏ إلا أنه 
-لدواعى الأمن- ألغى مولد سيدى أحمد البدوى , حيث كانت العربان ثاثرة فى البلاد 
والطاعوة يعمل عسله يا لقاو 5905 


ىق 
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مناظرات العلماء فى مجلس السلطان الذى تعصب لضرب عتق أحد العلماء شتم سيدنا 
ابراهيم الخليل : فى شهر جمادى الأولى 1١91ه-‏ 8١6١م‏ أشيع أن خطيبًا بأحد الجوامع يسمى 
«علاء الدين النقيب الحنفى المحلى» أطال لسانه ووقع بكلام فاحش فى حق سيدنا ابراهيو 
الخليل . فضبط عليه ذلك؛ فاستتابه بعض القضاة؛ وحكم القاضى . «شمس الدين الحليبى» 
بحقن دمه, لكن السلطان الغورى لما علم بهذه الواقعة استشاط غضيا فتعصب للخليلء وأراد 
ضرب عنئق هذا الرجل ؛ وجمع لذلك مجلسا من القضاة الأربعة فى الدهيشة بحضرته . وحضر 
العلماء والقضاة المفصولون وغيرهمء وتباحث العلماء فى هذه المسألة؛ وتمخض المجلس عن 
نشوب الخلاف والمشاجرة بين القضاة , فالشيخ «زكريا الأنصارى» قال : مذهيبنا أن هذا القائل 
إذا تاب إلى الله واستغفر تقبل توبته ووافقه على هذا الرأى بعض العلماء, وخالف بعضهم 
الآخر ومنهم «عبد البر بن الشحنة» الذى وقع التشاجر بينه وبين الشيخ «نور الدين المحلى» 
وأحظر كل من العلماء بسوله فى هذه المسألة. وينفض هذا المجلس عن أن هذا القائل يسجن 
مدة طويلة حتى يتوب ٠‏ والسلطان مصمم على ضرب عنقه ٠‏ لكنهم أخذوا هذا القائل إلى 
السجه(؟١5).,‏ 

مجالس العلم لدى الغورى : للسلطان الغورى مجالس كثيرة كان يجتمع معه فيها نخبة 
كبيرة من علماء عصره . ويكثر فيها المناقشات والمجادلات للبحث فى مسائل شتى. ومن 
العلماء الذين اشتركوا فى هذه المجالس «عبد البر بن الشحنة» قاضى قضاة الحنفية, والشيخ 
«وحسين جليى» و«شمس الدين السمديسى» و«البرهان بن أبى شريف» و«جلال الدين 
السيوطى» ١‏ ''!. والشيخ «محب الدين المكى» والشيخ «ابن أبى الحسن»؛ والشيخ «عيد 
الرازق» والشيخ «على الأخميمى الحنفى» والشيخ «كمال الدين البرقوقى» 7" والشيخ 
« كورانى» والشيح «وكمال الدين الطويل» وغيرهم . وكان هؤلاء العلماء المذكورين هم رؤساء 
الجلسة الذين يديرون الحوار. 

هنا المسائل التى نوقشت مع السلطان فكثيرة . منها فتاوى وقصص ونواد وحكايات 
وتفسير وحديث؛ وتاريخ وسيرة يتخللها نكات وألغاز وغير ذلك. ومن الألغاز التى قيلت فى 
احد المجالس: 

-١‏ ماأسم شىء قد غدا نزهة للنفس محبوب لدى الأزمنة 
وإن ترد تصحيف مقلوبه > تجده شهرا من شهور السنة 
فقيل هو البحر ,.)5١8(‏ 


لا 
؟- ما اسم شىء أكلاا ناعو فىالحلستق لين 
كيف يخفى عنك هذا وهو فى التصحيف «بين»!5:١؟)‏ 

وهناك كتابان سجل فيهما كثير من مسائل هذه المجالس» ويصوران تصويرا حسئا بعض 
أحوال مصر السائدة فى عصر الغورى وهما: 

-١‏ كتاب «نفائس المجالس السلطانية فى الأسرار القرآنية» ويتضمن هذا الكتاب مقدمة 
وعشر روضات . وكانت المجالس تنعقد فى كل أسبوع مره أو اثنين أو ثلاثة... ألف هذا 
الكتاب العلامة حسين بن محمد الحسيني 55١!‏ 

؟- «الكوكب الدرى فى مسائل الغورى» ويحتوى هذا الكتاب على ألفى مسألة 
وأجربتها١١١").‏ 

اهتمام السلطان قنصوه الغورى بالعلماء : عاش زمن الغورى عدد كيير من العلماء والأئمة 
الفضلاء الذين زاولوا القضاء والفتوى والتدريس ونذكر منهم على سبيل المثال المشهورين : 
جلال الدين السيوطى (ت١١5ه-‏ 16.5١م)‏ المؤرخ المحدث المفسر الموسوعى؛ زين الدين زكريا 
الأنصارى الصوفى (ت5؟57ه / 1015١م)‏ وقاضى قضاة الشافعية والفقيه البليغ شهاب الدين 
القسطلانى المحدث صاحب «ارشاد السارى» فى صحيح البخارى (ت١571ه-‏ 17م حر 
الدين عثمان الديمى . شيخ الحديث فى زمانه (ت5١5ه-‏ 5١15م)‏ » وقد تتلمذ له فيه 
طبقات من الرجال , نور الدين الأشمونى!'١'!‏ العلامة فى النحو والقراءات والأصول وفقه 
الشافعية (ت١47ه-‏ 1015م) ء أما ابن اياس الحنفى المؤرخ (ت."اةه- 1614م) فقد 
شاهد عصر الغورى بعينيه ولمسه بيديه وكتب كتابه المستفيض «بدائع الزهور فى وقائع 
الدهور» فى عصر الغورى ومن سبقوه ونهاية دولة وبداية دولة جديدة!؟١".‏ 

أما عن المعلمين (المهندسين) والرؤساء (الأطباء) فكثيرون جدا منهم: المعلم حسن ين 
الصياد (المهندس البارع) والذى صنع (ماكيتا) فوذجا مجسما من الجبس لمدينة الاسكتدرية 
يتضمن كل ما بالمدينة من الأبراج والأبواب والمنارة وغير ذلك وقد أقام هذا النسوذج فى 
المطرية وزاره الغورى فى شعبان 15١3ه- 2١١‏ اء وأعجب بدقة فنه وصناعته. 

أما المعلم عبد القادر الشماع فقد كان خبيرا ونابغة فى التقويم والفلك (ت518ه - 
:265 ) والأمير إينال شاد العمائر السلطانية وكان عليما بالهندسة خبيرا بفن البناء. 

أما الأطباء فمنهم : )١(‏ الرئيس يركات السكندرى (ت6١5ه-‏ ١٠10م)‏ ؛ (1) شمس 
الدين القوصونى (ت17١951ه-‏ ؟١16م) )1١( ١‏ عبد القادر القطبى (ت5١5ه-‏ 4١19م)‏ . 
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ومن عالج الغورى من الكحالين (أطباء العيون) حين ارتخاء جفونه , القوصونى المذكور 
وصلاح الدين الشامىء؛ وعبد الرحمن الشريف , وتقى الدين المنوفى(4١").‏ 

شعراء عصر الغورى وأديائه : كان من هؤلاء الحافظ الراوية . والزاهد المتتصوف والمؤلف 
البارع والأديب المفئن والشاعر الباريعى. ومن هؤلاء من قصد القصائد الطويلة أو نظظلم 
المقطوعات. ومنهم من شطر البردة النيوية ومئهم من خمسها وغير ذلك , ومنهم من أولع 
بالتورية والفكاهة والتضمين وما إلى ذلكء ونذكر منهم على سبيل المثال: 

عبد القادر الدماصى (ت86١ؤه-‏ . 01م) كان شاعرا ناثرا ومحاضرا فكها, نظم فى 
الألغاز والخنوانيات. جلال الدين النصيبى (ت5١51ه-‏ ١١101ء)‏ برع فى العلوم الديئنية 
والعربية ٠‏ زاول التأليف ونظم فى الغزل وغيره . وخمس إحدى قصائد الشاب الظريف. علاء 
الدين بن مليك الحموى (ت/!ا١5ه-‏ ؟١16م)‏ كان فقيها حنفيا خبيرا بالنحو والأدب 
والعروض . له عدة قصائد فى مدح الرسول تله وديوان شعر كبير . عائشة الباعونية الشيخة 
العالمة المتصوفة المتوفاة (؟5؟5ه- 1615١م)‏ نظمت شعرها فى التصوف والزهد والمدح؛ أجادت 
المديح النبوى ولها فيه بديعيتان . ولها أيضا شعر فى الرصف والألغاز . الناصرى محمد بن 
قنصوه بن صادق (ت 8؟57ه- ؟1657م) قال الشعر فى النقد الاجتماعى؛ والوصف والمدح. 
شارك بشعره فى أحداث بلاده فى هذا العصر . بكى مصرع السلطان الغورى بكاء مراء ونكية 
البلاد من بعده . جمال الدين السلمونى (ت .97ه- 1814١م)‏ وكان من أبرز شعراء عصر 
الغورى . هجاء نقادا لاذع النقد والهجاء وفد مرة على بيت قاضى القضاة شهاب الدين ابن 
الفرفور فمنعه حاجبه من الدخول فكتب أبياتا قال فيها: 

بيابكم كلب عقور مسلط عديمالحيا والعقل فى البعد والقرب 
ومن يربط الكلب العقور ببابه فإن بلاء الناس من رابط الكلب 
فترضاه القاضى وصالحه ,)5١9(‏ 


مكانة الغورى العلمية : يظهر لنا من تاريخ الغورى؛ ومن أقواله التى تضمنها الكتابان 
نفائس المجالس والكوكب الدرى ؛ وما كتبه الشريفى مترجم الشهنامة . أن السلطان الغورى 
كان ذا حظ من علوم التوحيد والفقه والتفسير مشاركا فى علوم العربية!١١'!‏ من نحو وبلاغة 
وغيرهاء إلا أنه كان مولعا وشغوفا بقراءة كتب التاريخ والسيرة!"١؟)‏ وكان يعرف عدة لغات 
أجنبية /22١4(‏ وله ملكة أدبية زينت له المشاركة فى النظم أحياناء كما كان يحب الموسيقى وله 


الحان بتعا بها(ةا؟ا, 
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وكان القضاة الأربعة وغيرهم لايتخلفون عن حضور مجالس الغورى . إلا أن هناك نخبة 
نمتازة من العلماء أمثال السخاوى والسيوطى والقسطلانى وزكريا الأنصارى تورغيو! رذ 
حضورها ولم تذكر أسماعهم إلا نادرا!:؟؟). 
ترجمته للشهنامة للفروسى: كان سبب ترجمته لها من اللغة الفارسية إلى اللغة التركية أن 
الغورى كان يقرأ كثيراء ولديه خزانة فيها ضروب الكتب!١'؟‏ وكان بها نسخة من الشهنامة , 
فأمر الشريفى بترجمتها إلى اللغة التركية ؛ وتعتبر ترجمتها التى أستغرقت نحو عشر سنين 
عملا أدبيا تمتازا , حبذا لو كان ذلك إلى اللغة العربية إذن لأضفى ذلك على الحركة الأدبية 
فى عصره رونقا وبهاء!؟؟؟؛. 
شعره وموشحاته : للغورى عدة قصائد وموشحات . القصيدة الأولى اثنان ومشرون بيجا ٠‏ 
أولها : 
يأ ملك أنعم رينا الوحصيييين وهو الكريم المنعم الرحمن؟؟'") 
يدعو الله فيها أن يؤلف بين قلوب جنده ويجمعهم حوله . والقصيدة الثانية ثلائة وعشرون 
بيتا حث فيها على إحياء ليلة النصف من شعبان ودعاء له ولجنده ورعيته أولها: 
لله فى أيامنا نفحات مندكرناتزكوبه الأوقات 
وله عدة موشحات بالعربية: منها واحد مكون من عشرة أبيات من نغم الحسينى: أوله 
ربنا أدم لنا نتعهما جدت لى بها كرما 
أثنا عشر بيتا من نغمة عشاق العجم: أوله : 
جللمن وهبا ملك مصررواكتسبا 
اهتمامه بتعليم المماليك : يرى السلطان أن تعليم المماليك وتربيتهم تربية ديئية سليمة 
يخلق فيهم حب الوطن والولاء له ولذلك اهتم بتعليمهم عند الفقهاء وإحضارهم من حين لآخر 
إلى مجلسه ليقرؤا اف ويمتحنهو[؟؟؟, 
ففى المجلس العاشر وكان إمام المجلس سيدى على الأخميمى, وطلع الشيخ عباس مع 
بملوكين ؛ واحد منهما حفظ عبادات مذهب أبى حنيفة والآخر 0 الكريم. ووجود 
المماليك فى مجلس السلطان يدل دلالة قاطعة على اهتمامه بتعليمهم وتربيتهه!؟"؟. 
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محاسن الغورى وصساوئه : أشرنا فيما سيق إلى أن للغورى صفات تدل على رقة طبعه 
ورقة إحساسه وولوعه بالجمال والاستمتاع بزينة الحياة الدنيا. ومن كانت هذه صفاته يبعد أن 
يكون ظالما جبارا سفاكا للدماء قاسيا على الضعفاء . وبالإضافة إلى أنه كان رضى الخلق يلك 
نفسه عند الغضب , كان له اعتقاد فى الصا حين , يعرف مقادير الناس على قد طبقاتهم يمسك 
لسانه عن سب الناس فى شدة غضبه ٠‏ قريبا من الناس يحب المزاح والمجون فى مجلسد!"'!), 
غير كثيف فى الطبع فى ذاته ٠‏ ولديه لين جانب ورياضة ؛ ولم يكن عنده شمم ولاتكبر نفس 
عكس طبع الأتراك!/"؟, 

وكان وفيا لإخوانه ورجاله الذين أخلصوا له ولم يغدر بهم ولانوى ذلك لهم ولا أضمر لهم 
حقدا , أو دير ضدهم مؤامرة كأسلافه . بل كان مأمون الجانب فيما يتصل بهم عطوفا 
عليهه!9"'. 

غير أنه بجوار هذه المحاسن, كانت له مساوىء كثيرة تغطى على محاسنه.. ومن المساوىء 
جنوحه إلى حياة عابثة لاهية. وسخائه على حفلاته وخاصته وعماراته!؟"'). وشحه وبخله على 
جنده وعسكره الذين لم يكفوا عن الثورة مطالبين بالنفقة حتى اجترأوا عليه واستهانما 
بواجيهم. كذلك الضرائب الظالمة والمصادرات الجائرة وسوء ظنه وميادرته إلى العقوبة . كما 
أباح لنفسه جمع المال بأى طريق؛ لذلك سمح بغش وتزييف العملة والرشوة التى استشرت فى 
كل شىء. حتى القضاة الذين سعوا إلى وظائفهم لدى السلطان بالرشوة ؛ وترك لأمراء دولته 
الحبل على الغارب, ليتدخلوا فى القضاء. فتصدوا للفصل فى القضايا لقاء الأجور الباهظة 
والرشوة!:"3). 

لكننا أماء هذه المساوىء لانستطيع ولاينيغى أن ننسى- فى مقام التاريخ محاسن وعظمة 
هذا السلطان خاصة إذا أدركنا الظروف والملابسات التى صاحبت سلطنته من أول سلطنته, 
عاش بقية حياته مدافعا عن بلاده ما دامت مفاحآت الحوادث تدعوه الى الدفاع الشديد الغيرة 
عليهاء سريع الغضب إذا اعتدى على أطراقها معتد أثيم. ولوصفا له الدهر ونفوس من حوله 
لغير بهم وجه التاريخ. 

لقد سار بنفسه إلى حلب- وهو طاعن فى السن- على رأس حملة كبرى. فشهد معركة مرج 
دايق وعاين النصرء لكن الخيانة والغدر لاحقته. وفرقت الدسائس بين صفوفه . ففر جنوده 
لايلوون على شىء ٠‏ أما هو فقد لقى حتفه وهو يشهد خاقته بعد أن ثبت وسط المعركة واقفا 
كعلمه: وبقيت سيرته عظة وعبرة لمن يعتير . 
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الأعمال الخيرية للتجار الكارمية!'' وغيرهم من كبار التجار: 


تمهيل: 

فى العصر المملوكى عامة واج ركسى خاصة أصبع تاجر الكارم هر صاحب القوافل الهائلة 
التى كان يحميها بخيالة وجند يعملون لحسابه الخاص. ولهم وكالات ضخمة فى مدينة القاهرة 
زعيوها > 

وقد حقق هؤلاء التجار من وراء عملهم هذا فى تجارة الشرق أرباحا هائلة وثروات طائلة , 
فقد بلغت ثروات بعضهم مليون دينار؛ وبلغت ثروات البعض الآخر أضعاف ذلك بكثير وقد 
تعدر اعهاء تررات بعضهه!؟؟!. 

أما عن أهتمام سلاطين المماليك بهذه الطائفة, فقد قدموا لهم التسهيلات اللازمة حيث 
خصصوا لهم موظفا حكوميًا كبيرا هو «مستوفى البهار والكارم» يهتم بهم ويسهل لهم 
أمورهم» وقد حدثنا القلقشندى عن وظيفة هذا الرجل فقال: «إن موضوعها: التحدث عن أصل 
التجارة الكارمية من أصناف البهار وأنواع المتجرء وهى وظيفة جليلة تارة تضاف إلى الوزارة. 
وتجعل تبعا لها , وتارة تضاف إلى الخاص وتجعل تبعا لها, وتارة تنفرد عنها حسيما يرأه 
السلطات»!؟؟؟), 

ومن الاهتمام بهذه الطائفة أقاء المماليك لهم الفنادق والوكالات داخل البلاد؛ يمارسون فيها 
نشاطهم التجارى بمختلف أنواعه. كما بئى الكارمية أنفسهم بعضا من هذه الفنادق على 
نفقتهم الخاصةه. كانت تتم فيها صفقات بيع التوابل وسلع الشرق الأخرى لتجار أوربا, ولم 
تكن هذه الفنادق فى القاهرة وحصدهاء بل كانت لهم فنادق داخل الاسكندرية وطنطا والمحلة 
الكترى ودساط وقوض وغيدات وفكة وعدن واليين؟؟. 

كيان الكارمية التجارى: 

ولما كانت المراكز التجارية الكارمية هى: عدن . وجدة ؛ وعيذاب . والسواحل العربية 
للمحيط الهندى . فقد ظل النشاط قائما فى تلك المراكز حتى انتقل مركز تجارة العالم من 
المحيط الهندى إلى البحر المتوسط. مع قيام دولة المماليك فى مصر , وكان طبيعيا أن يتخذ 
العاملون فى هذه التجارة مراكز لهم على مقربة من البحر المتوسطء ولهذا جاء هؤلاء التجار 
إلى مصر ليتخذوها موطنا وسكنا لهم . وأصبح بعضهم يسمى بحسن كارم ومحمدذ حسز 
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واستجابوا بذلك النشاط للاتصال العالمى بين الشرق والغرب . فأصبحرا كبار التجار 
المشتغلين بتجارة الشرق العالمية؛ وأصبح التاجر الكارمى فى العصر المملوكى الجركسى خاصة 
هو تاجر التوابل وسلع الشرق الغالية الثمن. 
ويرجع تمتع هؤلاء التجار بالأمان على أنفسهم وعلى أحوالهم فى تلك المناطق الإسلامية 
وإتاحة فرص الكسب الواسع لهم إلى إقرار النفوذ المصرى لهم فى العصر المملوكى الجركسى 
قبل نهايته فى البحر الأحمر, وفى تنظيم شئون التجارة فى اليمن وغيرها من بلدان ذلك البحر 


وهو ات 177 
أهم ميزات الكارمية : 


كان يجمع الكارمية جلهم طائفة واحدة قوية تشيه الآن إلى حد كبير نقابة التجاريين, أو 
الغرفة التجارية , وكان لهذه الطائفة رئيس يقوم بالإشراف عليها ويحل مشاكلها ويسمى بعدة 
أسماء منها «رئيس التجار» ٠‏ و«وكيل التجار » أو «شهبندار التجار» . وكانت هذه الرئاسة 
وراثية يرثها الابن عن الأب جيلا بعد جيل. 

وكان ابن رئيس التجار الكارمية يتعلم أصول هذه التجارة باشتراكه فى رحلات تجارية 
بعيدة وهو فى سن مبكرة , وقد أوردت المصادر المعاصرة أسماء للعائلات التى تولت رئاسة 
الكارمية فى العصر المملوكى ؛ أمثال عائلات: الخروبى والمحلى والدمامينى وغيرهم. 

وكان أهم ما يميز هذه الطائفة اتحادها رغم تعدد أجناسها وارتباطها مع بعضها برياط 
المصاهرة مسلمين كانوا أم يهودا . وشاهد ذلك تلك المصاهرات التى ظلت قائمة أكثر من ثلاثة 
قرون ؛ كذلك جمعت بينهم الأخطار التى كانوا يتعرضون لها فى البحر الأحمر والمحيط الهندى 
سواء كانت هذه الأخطار طبيعية كالأعاصير والرياح وارتفاع الموج والشعب المرجانية من ناحية 
أو من جهة متجرمة اليحار وقراصنتها . كذاك كان الاشتراك فى تجارة واحدة تتخذ لها طريقا 
وأحداء يحتاج بالضرورة إلى قسيام طائفة تضم هؤلاء التسجار وتحصافظ على تجارتهم 
ومصالحه١١'؟!‏ . 

تجار الكارم ومساعدتهم لحركة العلم والعلماء ومآثرهم وأفضالهم : 

كان لتجار الكارم مآثر وأيادى بيضاء على المجتمعات والشعوب التى عاشوا فيها أو حلرا 
بهاء لما كانوا يتمتعون به من ثروات طائلة ٠‏ ويتحلون به من أخلاق فاضلة وتقوى زائدة: 
فكانوا يقيمون بإقراض المحتاجين بدون ربيم!7"؟). 


وآ 


أولا: قاموا بنقل طلاب العلم على سفنهم من الراغبين فى طلبه إلى الجامع الأزهر بالقاهرة 
فى صورة علمية جميلة؛ وبعد أن ينتهى هؤلاء الطلاب من دراستهم وبريدون العودة إلى 
بلادهم أعادوهم مرة أخرى من حيث أتوا تدريجيا فى رحلات علمية أيضاء كما كانوا ينقلون 
على حسابهم بعض العلماء الذين يريدون الحج والمجاورة فى بيت الله الحرام بمكة. 

ثانيا : كانوا يقرمون بشراء الممخطوطات التى نسخت حديثًا وظهرت فى أسواق البلاد التى 
يتجرون فيهاء إلى راغبى العلم والمعرفة . وبعضهم نقلوا إلى السلاطين والأمراء المماليك أندر 
وأنفس المخطوطات مكلفين بذلك منهم . بل أنهم أنفسهم اقتنوا أعظم الكتب والمخطوطات فى 
مكتباتهم الخاصة ليطلع عليها كل من أراد؛ وأيضا كنوع من البركة والجمال. الذى تزدان به 
قصورهم. 

ثالثا : خصص أغلبهم جزءا من ثروتهم لإنشاء المدارس والمساجد والزوايا والمستشفيات 
وترميمها بالقاهرة ومكة والمدينة. 

رابعا : اهتم رجال الكارم بدراسة علوم الدين عامة والحديث خاصة؛ كما سهروا على 
العناية بتعليم أبنائهم تعليما خاصاء بإحضار الأساتذة والمشايخ لهم فى قصورهم ولم يبخلوا 
عليهم فى هذه الناحية» وكانوا يبتاعون لهم المخطورطات بأغلى الأثمان لتنشئتهم تنشئة دينية 
طبية!1!8؟) ., 

ومن يدرس تاريخ حياة هذه الطائفة بالتفصيل . يجد أنهم لم يقتتصروا على العمل فى 
تجارة الكارم فى البحار فحسب, بل كانوا أيضا أصحاب وكالات وحوانيت فى داخل البلاد 
بالقاهرة وغيرها . وكان منهم من يعمل أيضا بالتدريس والقضاء إلى جانب عمله بالتجارة. 
وبالجملة فقد كان رجال الطائفة الكارمية فى العصر المملوكى الجركسى خيرة رجال عصرهم 
مكانة وعلما وخلقا!؟"'!. وما يقوم به رجال المال والأعمال الآن من بناء المدارس والمستشفيات 
فى مصر يذكرنا بتجار الكارم وأعمالهم الجليلة فى خدمة العلم والعلماء والدين الإسلامى . 

والآن سنذكر أمثلة لبعض التجار الذين قاموا بإنشاء المساجد والمدارس وغيرها رعاية 
للعلم: على سبيل المثال لا الحصر وحسيما أسعفتنا به المصادر المعاصرة: 

-١‏ برهان الدين المحلى التاجر (8.5-1/40ه/ 144١-1505١م)‏ : إبراهيم أبن عمر بن 
على التاجر الرئيس برهان الدين المحلى الخواجا العظيم!:*' قيل إنه من ذرية طلحة بن 
عييدالله . انتهت إليه رياسة التجار فى زمانه وبلغ من الحظ فى المتجر وسعة المال الى الغاية: 
وكان عنده حشمة ومرؤة وخير معروف وبر وعظمت متزلته بمصر وغيرهاً؛ جدد بمصر جأمع عمرو 
بن العاص بمصر القدية١١“")‏ وبنى عدة أملاك تعرف به (41"!, أنشأ مدرسة بمصر العتيقة وقف 


8 
عليها الأوقاف الكثيرة وعين بها المدرسين ومنهم «شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى» 

ولم يزل على رياسته حتى (ت فى 7١‏ ربيع الأول سنة ٠5‏ 4ه- 4١2١ء)‏ وذكر ابن اياس 
وفاته فى ذى الحجة من نفس السنة . وقد مدحه البدر الدمامينى بشعر قال فيه: 

مذعلافى الورى ملك عرزا قلت هذا هوالوزير المحل '"2؟) 

؟- بعض الأبئاء لم يلتزم بوصية والده فى تكميل المدارس والإنفاق من أوقافها على 
العلماء والطلاب . 

فالحسن بن سويد بدر الدين المصرى. تاجر الكارم (ت فى أوائل صفر 4ه -1215م) 
بنى مدرسة مقابل حمام جندر بالقاهرة . مات قبل تكميلها ؛ وأوصد لإكمالها مبلغ أربعة 
آلاف ديئار؛ ولكن أولاده ألغوا التدريس الذى كان بها وحولوها إلى مسجد ©؟'). 
القاسم بن الفاضل الشمسى النويرى!**"! الميموتى القاهرى المالكى . ولد بالميمون فى رجب 
٠١‏ - وتوفى فى 4 جمادى الأولى /481/ه- 155١-1101١م)‏ ؛ قدم القاهرة ولازم البساطى 
فى الفقه والعلوم العقلية, وغيرها وأذن له فى الإفتاء والتدريس. درس كذلك على الجمال 
الافقهسى والشهاب الصنهاجى والشمس الشطنوفى وغيرهم كثيرون جداء ألف كثيرا من 
الكتب والقصائد. كان متواضعا مع الطلبة كبيرهم وصغيرهم مفرطا فى الانبساط معهم. بأذلا 
جاهه لمن يقصده ؛ ذا كرم بالمال والإطعام . يتكسب من التجارة بنفسه وبغيره . وقد أغنتاه 
ذلك عن الالعفات إلى وظائف الفقهاء : عرض عليه السلطان جقمق قضاء القدس فامتنع 
وقضاء مصر فرفضء ولما حضروا إليه بمربعة فيها مرتب العينى فى الجوالى* بعد موته فى كل 

بنى بخانقاه سرياقوس مدرسة وقف عليها كل ما كان فى حوزته من أملاك. 

وهعن شعره فى المدح : 

وأفضل خلق الله بعد نبينا عتيق ففاروق فعثمان مع على 


* المقصود بهم أهل الذمة (الباحث) . 


50 
وسعد سعيد وابن عوف وطلحة عبيدةمهنهم والنهير فتو لى(5؛؟) 

غ- أما محمد بن محمد بن محمد الفارسكورى البساطى المتوفى قريبا من سنة ١//ه‏ 
5 أام أحد المتمولين من بيت تجارة ووجاهة . كان أبوه على قاعدة تجارة دمياط , يقال انه 
كان يسبك الفضة ويييعها للهنود . وشيرهم ٠‏ وكان يستأجر الغيطان ونحوها ٠‏ ترقى حتى 
زادت أمواله على الوصف؛ بحيث قيل أنه وجد حبيئة فى ؛ بعض المعاصر «بنى مدرسة بدمياط 
وعمل بها شيخا وضو 051 

- اا كين المناوى ثم القاهرى التاجر (ت فى رجب 6/ا/ه- 
١/اء‏ اء) عد عشق التجارة . فرزقه الله منها حظا وبركة, ؛ لإخلاصه لأهل العلم والفقراء ؛ وصحب 
الشيخ الغمرى ٠‏ وقام لجامعه فى القاهرة بمصاريف كثيرة كزيت الوقودء وتسبيل الماء كل يوم 
والطعاء ليلة الميعاد من كل شهرء والبخارى فى الأشهر الثلاثة رصد له ربعا بالقرب منه ورزقه 
حبسها عليه وغيره من القُّرب . وصار بيته موردا للصالحين ؛ بل محلا لإقامة غيرهم 
6" ' 

1- عبد الرشيد البرلسى ثم السكتدرى التاجر (توفى بمكة فى شوال /8/1ه- 287 ١م)‏ 
بنى فى رشيد مدرسة لطيفة علو صهريج بناء مع بيتين آخرين)!41؟). 

- وتاجر الخيل محمد الشمس بن المرضعة (.5-1!/4/ه- 188١1584-1١ح)؛‏ كان رجلا 
خيرا؛ بدأ بتجارة الخيل؛ وكانت هذه التجارة فى هذا العصر رائجة رابحة جدا لحاجة أهل 
العصر إليها للركوب فى الأسفار ونقل البريد والحجيج بالإضافة إلى الحروب والتجاريد التى 
لم تنته طوال هذا العصر ؛ فحصل له منها رواج عظيم واتسعت دائرته «وبحيث ابتنى مدرسة 
بخط الحجارين بالقرب من دار الخلاقة فى طريق المشهد النفيسى». 

4- وهذا قبانى من أصحاب الحرف هو محمد المدعو بركات بن ولى الدين بن شمس الدين 
بن عبدالكريم القليوبى (تككخام- ١5ؤآام)‏ القبانى يباب الفتوح: كان صوفيا بسعيد 
السعداء خيرا يقرأ القرآن وبشهد الجماعات, أصلح مسجدا تجاه خان الوراقة » وخلوة فوق 
سطح جامع الحاكب!' ليث 

وهذا أحد الأمراء المماليك د الصغار الذى كان يخدم عند التاجر نور على الطنهدى, وهو 
الأمير عنير الطنيدى الطواشى أعتقه كيير التجار, وخدم عند الأمراء حتى أصبح نائب مقدم 
المماليك السلطانية دك بنى مدرسة بخط سوق الغنم قبل موتهبمدة 

نض 1581/5 
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الحواشى 

-١‏ الرازى :محمد بن أبى بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح - القاهرة دار التراث العربى د.ت مادة 
(وكالة). 

؟- صحيح البخارى ج ص١"‏ دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان . 

- الفكر الاقتصادى عند الخلال من خلال كتابه «الحث على التجارة والصناعة والعمل تحقيق الدكتور / 
ضيف الله بن يحيى الزهرانى مكة المكرمة سنة 4١‏ ١ه‏ مطابع الصفا . ص8" .9" . 

4- سورة البقرة ؛ من آية ؟١8؟‏ . 

8ت سورة النساف دمن آية 15 . 

5- سورة الجمعة. من الآيتين 9 .١٠١.‏ 

/ا- مسند الإمام أحمد بن حنبل جه ص١١2‏ تحقيق أحمد شاكر دار المعارف - القاهرة . 

4- الضريك : كأمير : يعنى الأحمق القاموس المحيط للفيروز آبادى . أيوبكر أحمد بن محمد الخلال 
(ت١‏ الاه) : الحث على التجارة والصناعة والعمل ص . نشر مكتية القدسى والبدين طبع مطبعة 
الترقى بدمشق سنة 148” اه . 

4- الخلال ... نفس المرجع ص . 

. نفس المرجع ص5‎ -١ 

. ١؟ص نفس المرجع‎ -١ 

. ١7ص نفس المرجع‎ -١ 

-١ 4-11‏ نفس المرجع ص١‏ . 


-١15-6‏ سمى وكيلا لآن موكله قد وكل إليه القيام بأموره وشئوته , فهو موكول إليه لأمرء وهى تعنى 
بذلك أن يعهد الإنسان إلى غيره أن يعمل له عملا ما سواء أكان بأجر أو بدونه . وكأن تعهد 
«العروس» إلى ولى أمرها من أب أو أمْ أو قريب أن يعقد قرائها على زوجها فى الحال أو المآل. ومن 
ثم فالذى يقوم بهذا العمل هو «الوكيل» أو «الموكل إليه» فى أداء هذا العمل وللاستزاده (راجع : 
أبن منظور «لسان العرب ج١١‏ مادة (وكل) بيروت ٠‏ دار صادر بيروت سنة 1585١م.‏ أيضا : المعجم 
الوسيط . مجمع اللفة العربية ج؟ مادة (وكل) ؛ د. رفعت موسى محمد هجبور : الوكالات والبيوت 
الإسلامية فى مصر العثمانية الدار المصرية اللبنانية ط أولى سنئة 557١م‏ . ص87 وما بعدها . 


/اةئ 
-١1‏ القيسارية: مصطلح غير عربى: دخل اللغة العربية بالتقادم وهو مشتق من اسم «قيصر»(ههون©) 
و«قيصرية» (0053116)) وهذا المصطلح يعنى سوقا صغيرة مخصصة لبيع السلع اليومية الطازجة 
كالخضر والفاكهة ومشتقات الألبان من زبد وسمن وجبن وقشدة وحليب وغيرها وعليها بوائك من 
المنشب لحماية الناس من حرارة الشمس وسقفها جملونى لحماية من بداخلها من ماء المطر. وتحتوى 
القيسارية على محلات للبيع وورش ومخازن. وفى الطابق العلوى يوجد- غالبا- مساكن يشغلها 
أصحاب هذه المحلات - راجع كتايئا «الجامع الأحمدى شقيق الجامع الأزهر» ص 488 طبعة أولى 
سنة 11م ١؛‏ نعيم زكى فهمى: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى ط القاهرة - الهيشة العامة للكتاب سنة 191/7 م ص 155-1580 ؛ د. صالح لمعى 
مصطفى : التراث الإسلامى المعمارى فى مصر ص08/ بيروت ؛ جامعة بيروت سنة 151/8 م ؛ كمال 
الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر . القاهرة الهيئة العامة للكتاب والأجهزة العلمية سنة 
/51اء ص 0 هذا وقد عرقها ياحث آخر حيث ذكر أنها نسبة إلى «بازيلوس» اسبراطور 
القسطنطينية والذى يعادل لقب قيصر روما . وهذا الاسم أطلق على الأسواق القائمة فى وسط 
المدينة التى تحف بها البوائك والتى تحولت فى المصطلح الدارج إلى قيسارية راجع : سعد زغلول 
عبد الحميد : العمارة والفنون فى دولة الإسلام الاسكندرية - منشأة المعارف سنة 1985 . ص8١ ١‏ ؟ 
وذكر صاحب معجم البلدان أنها منسوبة إلى مديئة «قيسارية» الموجودة على ساحل ير الشام فى 
فلسطين . (ياقوت الحموى : معجم البلدان طبع طهران سنة 147168 . ج؟ ص6١‏ . أما الفندق : 
فهى كلمة فارسية تتساوى كلمة «رخان» ذكرها ابن منظورفى لسائه وأضاف أن الفندق قى لغة أهل 
الشام وخان» ومن هذه : الخانات التى ينزلها الناس ثما يكون فى الطرق والمدائن وله معان أخرى 
(ابن منظور : لسان العرب مادة (فندق) . عبد القدوس الانصارى : الفنادق والفندقة فى بلاد 
العرب . والاسلام (مجلة الفيصل) سا١‏ يونية سئة /ا/91١‏ م ص١1‏ ؛ وبصفة عامة فهر مكان 
مهيأ لاقامة المسافرين من التجار (للتوسع راجع د. رفعت موسى محمد مجبور : الوكالات والبيوت 
الاسلامية فى مصر العشمانية صلا" ؛ 2180 ؛ مرجع سايق . 
4 المقريزى : الخطط ج؟ ص١8‏ ط. بولاق . 
5 د. حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية - القاهرة دار النهضة العربية سنة 5/ا19 . 
ص ١99‏ , د. آمال العنرى : أضواء على المنشآت التجارية فى مصر المملوكية (أبحاث الكتاب 
الذهبى فى الاحتفال الخمسينى لكلية الآثار) جامعة القاهرة -كلية الآثار سنة ١51/4‏ .ص/171-١/‏ . 
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-٠‏ نعيم زكى فهمى- طرق التجارة الدولية ... ص55 مرجع سيق؛ د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحيم: الحياة الاجتماعية فى مدينة القاهرة إبان العصر العثمانى . مركز الدراسات والسحوث 
العثمانية) تونس سئة ١344‏ . ص١24‏ . 

-١‏ اين الصيرفى : النطيب الجوهرى على بن داود: نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ أهل الزمان تحقيق 
د. حسن حبشى »ء القاهرة , دار الكتب سنة 157 مجا ص 177-7١‏ . 

امس حجرابار 1 أوليج : تراث الإساام ٠‏ تر جمة ذن. فسان موريس : أحسان صدقى العنفد: مرأجعة شوّاد 
زكريا - الكويت المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب سنة ١91/4‏ . ج؟" ص 48 . 

7 ابن ميسر : أخبار مصر ص57؛ المقريزى : المواعظ والاعتبار جا ص١‏ 40 »ء د. محمد جمال الدين 
سرور - تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ل ص ١١٠.‏ 8 وكانت هذه الوكالة بجوار دار الضرب على 
مهن السالك من رأس الخراطين إلى سوق النياميين والجامع الأزهر للاستزادة راجع : د. آمال أحمد 
حسن العمرى : المنشآت التجارية فى القاهرة فى العصر المملوكى- جامعة القاهرة - كلية الآثار سنة 

4- تولى الخلافة بعد موت والده سنة 4526ه/ ٠.١‏ ١ام‏ وكان عمرهة حينذاك خمس سنوات قتل سنة 
4ه / 1175م بعد أن حكم مصر تسعا وعشرين سنة وثمانية أشهر ونصف . ومن آثاره الخالدة 
على الزمن للآن لالجامع الأقمر أثر رقم ”"# يشارع المعز لدين الله الفاطمى ] ابن خلكان : وفنيات 
الأعيان جدة . ص55؟ ترجمة رقم "41// طيع القاهرة النهضة العربية سنة ١545‏ تحقيق محمد محيى 

8 ابن أيبك الدوادار : كنز الدرر وجامع الغرر , الدر المطلوب فى أخبارملوك بنى أيوب . جلا ص).. م 
تحقيق د سعيد الفتاح عاشور - القاهرة . المعهد الالمانى للآثار سنة ؟/191م؛ د. عبد المنعم ماجد : 
نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر- القاهرة الأنجلو المصرية سنة ١481"‏ , جا ص١/١‏ . 

5 دكتور محمد الإسكندرانى: اكتشاف رأس الرجاء الصالح وأثره على العلاقات التجارية بين العالم 
الاسلامى والغرب بحث قدم للمؤقر الدولى حول التاريخ الاقتصادى للمسلمين بجامعة الأزهر فى ذى 
الحجة سنة ١5١4‏ ه أبريل سنة 1554م جا ص١/ 7١ ١‏ . 

- أحمد عبد الحميد خفاجى : طبعة التجار فى مصر المملوكية وأثرها فى المجتمع المصرى (مجلة كلية 
الآداب- جامعة طنطا) ع١‏ ص18 .سنة 2-7١ه‏ / 1587م . 
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4- خطط المقريزى, ج! ص45 ١01١-١‏ طبع بمطبعة النيل بمصر سنة 11"78ه . 

4- راجع خطط ال مقريزى .جلا ص ١18-١5.‏ ؛ طبعة النيل . 

- أنشأها الأمير قوصون سنة (41/اه/ ١14م)‏ أثر رقم -١١‏ أى قبل موته فى هله السنة؛ وقد 
خربت هذه الوكالة سنة (1١٠4ه/‏ ١٠16م)‏ أيام السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق من حيث وجود 
المحمودى, وعم الغلاء وألفناء. ولم يفيض النيل فى هذا العالم . للاستزادة عن الأمير قوصون . 
المفريزى : اللخططل 6 ص؟!1 3 ١أع؟‏ 0 ١‏ . طبع بولاق . 

- عبداللطيف ابراهيم : ثلاث وثائق فقهية (مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة) . مع 0؟ . ج! مايو 
155 ؛ ص5١ ١‏ د. رفعت موسى محمد الوكالات والبيوت الإسلامية فى مصر العثمانية صةّة 

. الممريزى : الخطط نفس المرجع ج؟ ص١١ وما بعذها‎ -"١ 

؟1- للاسحرّادة عن السلطان قايتباى وأثاره المعمارية انظر : حسنى محمد نويصر منشآت السلطان 
قايتباى الدينية بمدينة القاهرة دراسة معمارية أثرية - كلية الآثار جامعة القاهرة سنة 141/8 م (رسالة 
دكتوراه غير منشورة) د. عبد الرحمن عبد التواب قايتباى المحمودى - الأعلام ' طبع الهيئة العامة 

مم أثر رقم 76 (17ه- ٠168م)‏ هذا ولم يبق منها الآن إلا الطابق فوق الأرض والسبيل الملحق يها . 
ويطلق عليها العامة وكالة وحلة». 

م" سجل هذا البيع فى الوثيقة رقم 5١‏ ج أوقاف , وذكرت هذه الوكالة فى وثيقة 887 أوقاف ؛ وقد 
أرخها الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب المصرى بنهاية القرن 3ه/ نهاية ق8١‏ أو أوائل ق١‏ راجع 
رسالته: العمارة فى و؛ ئق الغورى الجديدة بوزارة الأوقاف - جامعة أسيوط - آداب سوهاج سنة 


""- أثر رقم 54 (9.3-١اؤه/‏ 004١0-1١10م)‏ . 


#7 صالح لمعى مصطفى : التراث المعمارى الاسلامى 1 ص١٠‏ مرجع سابق / 


0. . 


4- تقوم وزارة الثقافة الآن على قدم وساق يترميم وتجديد هذه الوكالة بعد أن فرغت منها أصحاب 
الحرف التقليدية (النحاس والزجاج وخشب الخرط والخزف والخلى الشعبية وغير ذلك) ٠‏ ونقل منها 
كذلك جمعية «أصالة لرعاية الفئون التراثية والمعاصرة» ومرسمها الحر(الباحث) . 

ه- راجع : فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة, القسم الشانى- الترتيب التاريخى ص١ ١1-١‏ بينما 
يذكر د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم أن عددها أربعة عشر من خلال الوثائق وهم : وكالة 
الزيت ؛ وكالة الغورية , وكالة باب الشعرية, وكالة الماوردى» وكالة الجراكسة . وكالة الكعكيين 
وكالة السكر . وكالة المرجان . وكالة الجلاية . وكالة دو الفقار . وكالة المشر. وكالة الشرايبى . 
وكالة أحمد المراكشى, وكالة المغاربة راجع: د. عبد الرحيم عبد الرحمن : نشوء الرأسمالية المصرية 
المحلية خلال العصر العثمائى (مجلة كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر) ع1 سنة 1588م ؛ 
صرةة؟-.." . لكن أدموند بوتى ذكر ستة عشر وكالة فى القاهرة وبولاق (ق١١ه-‏ 5١١م)‏ وهم : 

وكالة حسسن الباشا الوزير (أثر رقم 818) سنة ١54ه‏ "681١م‏ وكالة الخسروب ((أثر رقم 
لاقق. ١ه‏ 15م) وكالة سليمان باشا (أثر رقم 5448()818ه ١04١م)‏ وجسيعهم فى بولا 
(ق١١ه‏ / 7١م)‏ وكسالة الوش أثر رقم ١9‏ (84١١ه-‏ 177م) بينما ذكرت فى فهرس الآثار 
الإسلامية وكالة أودة باشى, وكالة مصطفى بيه طبطباى أثر رقم 11/7 (/861١٠١ه/‏ /1617١م)‏ يباب 
النصر ولم تذكر فى فهرس الآثار الإسلامية . وكالة عباس أغا (أثر رقم 95 (5١١اه/‏ 1544م). 
وكالة التقادى (أثر رقم /ات") (58؟. اه - 1118م) وكالة جمال الذهبى لك رقم -)41١١‏ 
اناه م4.اه/ 197١151980-1م) ٠‏ وكالة محمدين (أثر رقم )0.١‏ (ق١١ه-‏ 7١م)‏ ولم 
تذكر فى فهرس الآثار الإسلامية, وكالة الحرمين (أثر رقم ١١‏ 8) (ق١١ه-‏ ق17١م)‏ وكذلك لم تذكر 
فى فهرس الآثار الإسلامية وكالة التوتنجى أثر رقم 044 (ق١١ه‏ / 17١م)‏ أما القرن ١١ه‏ 6١م‏ فقد 
حاز على ثلاث وكالات هى وكالة نفيسة البيضا (أثر رقم 98 ) ١١1١ه/ ١1755‏ وكالة بازرعة 
(أثر رقم 58") ق1١اه‏ 18م) وكالة الشرايبى أثر رقم 45١‏ (41١١اه/‏ 74١م)‏ راجع د. رضئعت 
موسى محمد : الوكالات والبيوت ص١٠‏ حاشية ١‏ . 
- الخنطط ج"ا ص67 ١614-١‏ طبعة النيل . 
١ع-‏ أثر رقم 54 (قءف-. اذى / 6-16.4١0(م).‏ 
63- أثر رقم !81 (ق0- ١1ه-15١م)‏ . 


'49- أثر رقم 38 (448ذه / ١104م)‏ . 


4؛- أثر رقم "اه (اكحذه/ 1087م) . 


6- للتوسع راجع د. رفعت موسى محمد مجبور : الوكالات والبيوت الإسلامية فى مصر العثمانية - 
مرجع سابق .ص١5"‏ ل 5 ٠‏ 

1- راجع ملحق رقم وثيقة من أربع صفحات لحوانيت ورباع وحجرات سكنت بالأهالى فى وكالات تابعة 
لرواق المغاربة بالأزهر . وينفق ريعها على مصالحه وطلاب العلم المجاورين به . 

/!غ- د. محمد محمد أمين وليلى على ابراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية القاهرة - 
الجامعة الأمريكية سنة ٠155م‏ ص"؟ . 

4- د. محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص١1٠١‏ , د. آمال أحمد حسن 
العمرى : المنشآت التجارية فى القاهرة فى العصر المملوكى رسالة دكتوراه - غير منشورة -كلية 
الآثار جامعة القاهرة سنة ١91/4‏ . 

4- أنبوب ينطلق منه الماء إلى الفسقية فإذا كان ثابتا أطلق عليه وار والمتحرك منه يسمى دوارة 

. 0- مازال الناس فى بعض قرى مصر يطلقون على المكان الذى يضعون فيه وين البيت من أرز وفول 
وذرة وغيرها حاصل ويعنون به «المخزن». 

1- كما فى وكالة الغورى بشارع التبلبطة بالأزهر (راجع د. مجاهد توفيق الجندى: المعمار المسلم سبق 
العالم الغربى فى تشييد الأسواق التجارية المتكاملة - جريدة الإيمان الكويتية (العدد 8804 الجمعة 
١‏ من شوال سنة 41١‏ ١ه‏ ” يناير سئة ٠٠١١‏ م ص2 ) . 

7- الصهريج : هو خزان أرضى للمياه يبنى بالطوب الآجر والغافقى فى تخوم الأرض لحفظ المياه, وله 
أو الحجر الصد المستدير الشكل (د. عبداللطيف ابراهيم : وثيقة قراقجا الحسينى أمير أخور كبير 
ص . >" مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة محرا 1 ٠‏ د. محاهد الجتدى : الجامع الأحمدى 
ص 1م48 ؛ 247 . | 

ن- الرواق : يطلق على المساحة المحصورة ببن صفين من العقود , وهو القاعة أو الايوان أو الغرفة . 
وفى العصر المملوكى كان يختلف معنى الرواق فى المسججد عنه فى المنزل ففى المساجد كان معناه 
المسطحات المسقفة التى بين الأعمدة وفى المنازل الوحدة السكنية أو بعضها (صالح لمعى : التراث 
المعمارى الاإسلامى ص 356) 0 
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4- الدرقاعة هى الجزء الذى يعوسط القاعة أو المسجد أو المدرسة . وعنها يمككن الدخول إلى أجزائها 
ويكون مستوى أرضية الدرقاعة منخفضا عن مستوى أرضية الأواوين بمقدار درجة سلم ... للاستزادة 
أ.د. محمد محيد أمين : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية ص. 0 ٠‏ د. مجاهد توفيق 
الجندى : الجامع الاحمدى شقيق الجامع الأزهر ص 4817 طبع أولى سنة ٠54١م ٠‏ وثروت عكاشة : 
القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية ص88 دار المعارف بمصر سئة 194١‏ م. 
مه- الحقوق هى غرفة الخدمات (المعيشة) توجد دائما مع كلمة منافع (د. صالح لمعى مصطفى التراث 
المعمارى الاسلامى فى مصر ط. بيروت سنة ه8/ا8ا . ص8١١)‏ . 
1- د. رقعت موسى محمد مجبور : الوكالات والبيوت الاسلامية فى مصر العثمانية ص15 الدار 
المصرية الليئانية ط. أولى سنة 4١1‏ اه/ 551١م‏ . 
/اه- الخطط المقريزية ج؟ ص55 طبع بولاق مرجع سابق . 
4- المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية» المعجم الوسبيط ج؟ مادة (قنصل) . 
4- طربيا العنيسى : تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية ص85 . 
-٠‏ نفس المرجع صة0 . 
-0١‏ صبح الأعشى جة ص08 طبع دار الكتب المصرية . وللتوسع راجع : صبحى لبيب: الفندق ظاهرة 
سياسية ص 555-7550 , 
- دكتور سعيد عبد الفتام عاشور : المجتمع المصرى... ص دار النهضة العربية سنة ١575‏ م . 
1" المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ج١‏ مادة سمسر . 
4- أبن منظور : لسان العرب مج مأدة سمسر . 
6- نفس المرجع . 
5 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ج١١‏ مادة (دلال) ٠‏ الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
تحقيق السيد الباز العريثئى . القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 15914. ص54 . 
5- السبكى : تاج الدين عبد الوهاب ت١/الاه‏ - معيد النعم ومبيد النقم تحقيق محمد على النجار 
وأبوزيد شلبى ومحمد أبو العيون القاهرة ؛ والخانجى سنة /514١م..‏ ص ١44-١47‏ . 


4- ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج4ة ص؛ "١‏ . د. حمسن الباشا: الفنون الإسلامية 
والرظائف ج"؟ ص اذة . 
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5- د., رفعت موسى محمد مجبور : الوكالات والبيوت الإسلامية فى مصر العثمانية - مرجع سابق - 
ص4 / . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : نشوء الرأسمالية المصرية المحلية خلال العصر 
العثمانى - مجلة كلية الدراسات الإنسانية - جامعة الأزهر سنة ١946‏ عدد ‏ ص155 . 

/ا- ابن الاخوة : محمد بن محمد أحمد القرشى : معالم القربة فى أحكام الحسبة . تحقيق روين ليوى ' 
بكيمرج - دار الفنون سنة ١15137‏ ص017١-181‏ . 

1- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية مادة (يواب) . 

الا- السبكى : معيد النعم - نفس المرجع ص44 ١408-١‏ وللاستزادة د. حسن الباشا : الفنون الإسلامية 
والوظائف جا ص. 777-57 . 

/!- تدهورت أحوال صاحب هذه الوظيفة عندما أصبح البواب يتقاضى مرتيا لايكفيه وأولاده خبزا فقط 
فى الشهر فترك الباب وحسار يبحث عن رزقه ومن هنأ تندر العامة بقولهم لمن يدخل بدون إذن : هى 
وكالة من غير بواب (الباحث) . 

- ابن منظور : لسان العرب مجلد ١١‏ مادة (ترجم)؛ ا معجم الوسيط - مجمع اللعة العربية ج١‏ مادة 
(ترجم) . 

هلا- ابن طولون الدمشقى شمس الدين محمد : مفاكهة الخلان فى حرادث الزمان - تحقيق محمد 
مصطفى - القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر سنة 1954م ج؟ ص١١١‏ . وللتوسع 
راجع: القلتشندى : صبع الأعشى جم ص17؟1١-110‏ ط. دار الكتب المصرية . 

5- ابن منظور : لسان العرب ط! بيروت دار صادر . دار بيروت 1587م مجلد ١١‏ مادة (ثمن) مرجع 
سايق والمعجم الوسيط جا مادة (ثمن) . 

/1/ا- صبحى لبيب : الفندق ظاهرة سياسية ... ص194 . 

8- د. حسن الباشا فى الفنون الإسلامية والوظائف .. جا ص2755 ؛ 21١‏ . 

- ابن طولون الدمشقى : مفاكهة الخلان : نفس المرجع ج؟ ص ,.11١-5 ٠‏ أحمد المصرى - العمارة 
ف وقائق القورض بدضن؟ ١‏ : 


8- د. حسن الباشا : الفئون الاسلامية والوظائف جا ص؟ 75 2: 2 . 


0 

7- أحمد المصرى - العمارة فى وثائق الغورى ... ص17 ؛ ابن الاخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة 
ص86 . صبحى لبيب ء الفندق ظاهرة سياسية ص54؟ . 

*'- حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف ج؟ ص١8‏ ؛ والبرنبالى: نسبة إلى «برنبال» بلدة تتبع 
مركز منية النصر دقهلية تنقسم إلى برتيال القديمة وبرتبال الجديدة. راجع : دليل المحافظات والأقسام 
والشياخات ص77 رئاسة مجلس الوزراء / مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. مصلحة الأحوال 
المدنية. 

4- ابن منظور : لسسان العرب مج ١‏ مادة (دلب) - محسد على الأنسى : الدرارى اللامعسات فى 
منتخبات المغات مادة (دولاب) ص؟١7‏ . 

6 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية مادة (شد) . د. حسن الباشا الفنون الإسلامية والوظائف ج؟ 
صء ٠١‏ . القلتشندى: صبح الأعشى ج)ة ص5 7١‏ .185 . 1817 . 

1- صبح الأعشى ج"!ا ص١‏ 5" مرجع سابق . 

41- د. محمد محمد أمين : الشاهد العدل فى الشرع الإسلامى- دراسة تاريخية مع نشر وتحقيق اسجال 
عدالة من عصر سلاطين المماليك (مجلة الدارة السعودية) س8 ع؟ أكتوبر سنة ١9447‏ م ص"؟١‏ . 

- د. حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف ... ج؟ صة١”5‏ . 

3- السبكى : معيد النعم ... ص77 . 55 . د. حسن الباشا الفنون والوظائف ص8١51-؟؟57‏ . 

-٠‏ النويرى : شسهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب 7ا"/اه : نهاية الأرب فى فنون الأدب جا صلة؟ة ؟ 
القاهرة- دار الكتب المصرية. 

. ١”ص‎ ١ج ابن الصيرفى : نزهة النفوس ... مرجع سايق‎ -١ 

5- عن هذه الوظائف راجع القلقشندى : صبعح الأعشى جا ص57؛ , ج؛ ص" . 8" .84 8ه . 
4 اج ص40 .اج" صا" , ج١١‏ ص "0" , 

4- أبن طولون الدمشقى : مفاكهة الخلان ج١‏ ص48 ١‏ . 

- د. حسن الباشا : الفنون والوظائف جج؟ ص١ 57١ - 5١‏ . 

6- دكتور عمر عبد العزيز العانى: العاقات التجارية بين المسلمين وغير المسلمين فى الفقه الاسلامى- 
بحث قدم للمؤقر الدولى مول التاريخ الاقتصادى للمسلمين فى الفترة من "١-14‏ ذى الحجة سنة 
مام (7-790؟ أبريل سنة 1554 م) مركز صالح كامل وقسم التاريخ فى كلية اللغة العربية 


0.0 
بالقاهرة - وقسم التاربخ فى كلية الدراسات الإنسانية بنات جامعة الأزهر ملخصات البحوث 
صة؟١٠ ١‏ . 

57- من الطرق التجارية إلى وكالات القاهرة درب الأربعين الذى ربط تجارة غرب أفريقيا والسودان بها 
قرونا طويلة ... لقد سرنا عليه فى رحلة علمية لقسم التاريخ والحضارة فى كلية اللغة العربية يوم ا 
يناير / ٠٠١ ١رياربف ١‏ فى زبارة لمحافظة الوادى الجديد وأطلعنا على بعض القلاع الإسلامية وقرية 
اله 

197 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى جلا ص8 1194-11 . 

- نزهة النفوس والأبدان فى تاربخ أهل الزمان لابن الصيرفى ج" صة ٠‏ النجسوم الزاهرة؛ ج4١‏ 
ص27؟ . 

4- خطط على مبارك , جا ص :48 ٠‏ راجع فى صفاته وأولاده : النجوم الزاهرة. ج6١‏ ص5١٠‏ . 
٠١٠601١48.‏ . 

. 157 ١ ١"5١ص‎ ١ج‎ . البدر الطالع‎ -٠ 

. ١2ص نزهة النفوس . ج؟‎ -١ 

-١٠١‏ راجع غزواته الشلاثة فى : نزهة النفوس . ج ص" ومابعدها ؛ والغزوة الثالثة ص86 ؛ وما 
بعدها .ص.ءة؟ ؛ 9." . 4, "61١‏ 85.5" , وكذلك النجوم الزاهرة جة١‏ ص١7؟‏ ؛ الفزوة 
الأولى: والثانية صلا" ؛ والثالثة وفيها بعض أعيان الفقهاء ص/81؟ 16١ ١‏ ,1557 - 1958 . 

. حيث جمع السلطان تجار الكارم وألزمهم بأوامره ومرسومه‎ ١80 راجع نزهة النفوس جل . ص‎ -١ 

.امكهعافش٠ ,“اا‎ ١48 راجع : نزهة النفوس ؛ ج! ص‎ -٠٠4 

, شذرات الذهب, جلا صة"؟‎ -١ 

نزّهة النفوس. ص77؟ . 

. ٠١-8ص راجع ترجمته بالضوء اللامع ج؟ من‎ -١.7 

4- خطط على مبارك . جا ص40 . 

4 أثر رقم ١1/86‏ . 

- تقع الآن فى شارع المعز لدين الله الفاطمى فى التقاطع بين شارعى الأزهر والموسكى بجوار الحناوى 
صاحب محل العطر هناك . الاسحاقى: أخبار الأولء ص8؟١‏ . 


11- النجوم الزاهرة 00 صل/ام١ا‏ مما . نزهة النفوس ج١‏ ص١1‏ . 


5.م 

- راجع النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ١8١‏ . 

- نزهة النفوس , ج ص" . 

4- العلامة القاياتى: محمد بن على بن محمد بن يعقوب من محمد الشمس أبوعبدالله بن النور 
الفرائض على عمه الذى كان ماهرا فيها بالقاهرة؛, تكسب بالزراعة ثم نزل طالبا بالمؤيدية ٠‏ ثم مدرسة 
المحدثين بالبرقوقية, ثم مدرس الشافعية بأكدرفية برسباى ٠‏ ثم شيمم سعيد السعداء ثم مدرس 
بالغرابيةء خطبة الظاهر جقمق للقضاء فباشره بعفة ونزاهة ولم يأذن إلا قليل من النواب. نظم الأوقان 
وعمرها ونظر فى مصالحها وصرف لمستحقيها ثم تعين أخيرا لتدريس الفقه بالصلاحية والشيخونية, 
ثم مشيخة البيبرسية ونظرها (ت فى محرم . 46ه- 152476ء) وكان عالما علامة غاية فى التحقيق 
وبالتدقيق وجودة الفكر. وكانت طريقته فى التدريس أحسن قيل القضاء لتصديه للعلم ليل نهار 
(الضوء اللامع لأعيان القرن التاسع للسخاوى). 

660- ولد بزرزارا من سرى هسم ١‏ ثم رحل إلى اليمن مع البدر الدمسامينى. درس الفقه المالكى 
ترجمحه بأنباء الغمر (وفيات 445ه) . والضوء اللامع جة ص55 ٠‏ البقاعى: عنوان الزمان فى 
تراجم الشيوخ والأقران ١‏ ترجمة رقم 49 ٠‏ النجوم الزاهرة ج/ا ص 776 . 

5- كانت الزركشة صنعة والده. رحل فى طلب العلم إلى دمشق ونابلس واسكندرية ودمياط , 
والصعيد ٠‏ ترجمته فى أنباء الغمر رقم /ا فى وفيات 540ه . البقاعى: مرجع سايق؛ ترجسة رقم 

7- نزّهة النفوس . جلما . صةة!١‏ , 155 . 

-١١8‏ خطط على مبارك ١‏ عحة صمة ' حجة وقف برسباى. 


5- حجة برسباى رقم 88٠0‏ أ . أوقاف . 0١0‏ ميكروفيلم ص 1748 . المجلس الأعلى للثقافة . 

, أ ؛ أوقاف . ص186‎ 88٠ حجة برسباى رقم‎ -١ 

5 راجع ص١ ١9‏ من نفس الحجة ؛ ويلاحظ أن هذه هى الحمجة الوحيدة التى ذكرت خطاطين يعلسون 
أرباب الوظائف بهذه المدرسة تحسين انط خاصة. 

5- نزهة النفوس. ص96" , ابراهيم على طرخان : مصر فى عصز دولة المماليك اللجراكسة . ص7, 
حسن عبد الوهاب . مساجد القاهرة . ص9؟؟ . د. سعاد ماهر : محافظات الجمهورية ٠‏ مرجع سابق 


. ١. صا‎ 


-١ 7‏ النجوم الزاهرة ؛ ج١١‏ صء ١؟‏ ؛ الضوء اللامع . ج84 ص2١‏ . 

. خطط على مبارك؛: ج4 صةة‎ -١ 

60- راأجع حجة برسباى ٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف . 

5- راجع حجة برسباى رقم 88أ, أوقاف . المصدر السابق . 

. ١1/١ أثر رقم‎ -١1 

4- راجع حجة برسباى نفس المرجع , خطط على مبارك ؛ ج؟ ص؟ة . د. ابراهيم طرخان : مرجع 
سابق . صم 5١‏ وما بعدها . ص؟؟؟ . 

68 الخطط التوفيقية . ج4 ص68ة . 

. 188 راجع : التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية لابن الجيعان ص‎ -١7 

-1١‏ د. سعاد ماهر , محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية فى العصر الإسلامى طبع 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة. ص؟ 8,2 . 

#؟* 1- للسلطان برسباى مصحف بمعرض دار الكتب برقم 6] مصاحف . 

-١ 17‏ نزهة النفوس؛ ١‏ ص8 . 

. 208: 2١1 ١ 2١7"ص‎ . المرجع السابق . جا‎ ١4 

هو -١‏ النجوم الزاهرة . م1١‏ ص؛4ة" , 550 , عبد الرحمن عبد التواب : قايتباى المحمسودى ص58 وما 
بعذها . 

. راجع الملاحق‎ -١ 

-١197‏ الضسوء اللامع . ج5 ص١١ 71١1-7‏ ؛ الاسحاتقى, أخبار الأول . ص١٠١‏ ؛ البدر الطالع 
للشوكانى؛ جم" صةة 85١١‏ , 

راجع د. سعاد ماهر : الجمهورية العربية المتحدة , مرجع سابق . ص14 . ومدئون بهذا المسجد 
زياد بن المغيرة بن زياد بن عمرو العتكى ؛ وقد أعلا بناءه من جديد السلطان قايتباى , كما هر مدون 
على اللوحة المثبتة داخل الضريح . - 

8- سلامون الغيار : إحدى قرى مركز بسيون محافظة الغربية وقد زار الباحث القرية بصحية عمدتها 
الشيخ محمد الجندى سنة م. 


./ 
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4- على مبارك : الخطط . ج١١‏ .ص" . د. سعاد ماهرء محافظات الجمهورية . صةل/ا١‏ ,. ,18٠.‏ 


١ "64 , ”1‏ راجع حجة وقف السلطان قايتباى على هذه المدرسة رقم 849 (3) . أوقاف بتاريخ 


6 ذى الحجة سئة ١44ه»‏ تحقيق د. محمد محمد أمين . 


. شذرات الذهب . ج48 صم‎ -١ 


44- عبد الرحمن زكى : قلعة مصر. ص١‏ ة . .١١١ ٠١8‏ 


-١‏ راجع حجة وقف السلطان قايتباى على هذه المدرسة رقم 885 أوقاف . 68.7 صيكروفيلم المجلس 


الأعلى للثقافة . 


-١ 5‏ الخطط التوفيقية ٠ج‏ صالا . 


ع -١‏ قايتباى المحمودى 1 صيام : 


-١ 4‏ شذرات الذهب. عم صا / 8 ىق . ل راجع حجة وقف السلطان قايتباى على هذه المدرسة ٠‏ رقم 


41 أوقاف 54 ميكروفيلم . 


4- راجع عمائر السلطان وأماكنها ببصر فى: قايتباى المحمودى من ص517-185١‏ للعمائر الدينية 


والتعليمية . من ص4 ١58-١5‏ للعمائر المدنية. من ص88 ٠ .-١‏ ؟ للأسيلة التى يعلوها الكتاتيب . 
ومن ص. 7١17-7١‏ لأعمال الرى؛: ومن ص 7١ 4-7١١‏ للعمارة الحربية . ومن صءع . 7١80-1!‏ لعمائره 
بالشام؛ ومن ص8 ١8-7 ١‏ ؟ لأعماله بالحجاز. أما عمائر رجال الدولة ووجهاء مصر فى عهده فمنها : 
(1) مسجد المرأة ((فاطمة الشقراء) بشارع تحت الربع. (؟) مسجد قيم الرصافى بحى السيدة 
زيتب؛ (1) مسجد وسبيل قراز الأحمدى بالسيدة زينب ؛ (4) مسجد وقبة جانم البهلوان بأول شارع 
السروجية . (8) مدرسة أبوبكر مزهر بالخنرنفش (راجع : عارف رزق : رسالة ماجستير عن هذا 
المسجد رقم ١٠١5‏ بجامعة القاهرة ؛ (1") مسجد وحوض قجماس الاسحاقى بالدرب الأحمر (حسن 
عبد ألوهاب : ص١7‏ . )١15‏ ؛ (/!) مسجد السلطان أبى العلا (4)-تكية أحمد أبوسيف بالقرافة 
الشرقية ؛ () زاوية فاطمة أم خوند بباب الشعرية )١١(‏ مسجد بدر الدين الوفائى بشارع الزرايب 
يحى الخليقة. )١١(‏ مسجد ازدمر بشارع صلاح سالم بجوار مجرى العيون )١17(‏ مدرسة الأمير أزيك 
اليوسفى بحى السيدة زينب ١‏ (؟١)‏ ضريح الشرفا بالقلعة )١4( ٠‏ مقعد الأمير ماماى يبيت القاضى 


.هن 

بالجمالية . بالإضافة إلى آثار الأمراء التى عفا عليها الزمن كجامع أزبك بن ططغ بالأزبكية وحوضه 
وسبيله ببركة الحاج. 

-١6 .‏ للسلطان قايتباى وثائق وقف بأرشيف وزارة الأوقان بالقاهرة على منشآته هذه مسجلة تحت أرقام 
.ألم فمقلم كملم .لاخلط خف|ل خالل .كل 5١7"‏ (ن) ألكل, !لكل الاى؛ جلو 
ج ولم ينشر منها سوى جزء من الوثيقة رقم 681 والوئيقة رقم |80 انظر د. عبد اللطيف ابراهي, 
على : كتاب مومّر الآثار الثالث فى البلاد العربية 64م كما يوجد مجموعة متها بمحكمة الأحوال 
الشخصية تحت أرقام ١41‏ محفظة 4؟, ١91‏ . محفظة ."!. !١١‏ محفظة *“, ١١6‏ محنظة 6" , 
وو من جمادى الأولى مف زرب لام 2 ١‏ زجحب مهش 1 شوال “ام 55 رجيب “ااه و حي 
لالامه, المحرم . . 3ه فى كستاب قايتباى المحسودى ص 17-18 . وفى هذا المجلس الأخير مسأل 
السلطان الشيِخ جلال الدين السيوطى عن أى سئة سنها الرسول مله ولم يفعلها . فلم يجيد 
السيوطى. وكان لدى السلطان كتاب «حيرة الفقهاء» ثم أجاب السيوطى بعد ذلك بأن السلطان 
يقصد الأذان ٠‏ فأنه سنة ولم يفعله , والأصح أنه أذن فى وقت أورد فى ذلك الحديث؛ وعمل فى هذه 
المسألة كراسة مطولة. 

. ١١ ١ص‎ ٠ قايتباى المحمودى ؛ مرجع سايق‎ -١6 

-١ 8‏ الضوء اللامع . جا ص5ا١78-1١ ٠‏ فرة 21 . 

غه -١‏ قايتباى المحمودى. ص١١‏ . 

-١ 6‏ الاطط التوفيقية . جا ص25 . 
ورش الحديد وغيرهء كما يربون فيه أنواعا من الحمام ؛ وهو ظاهر للعيان: ولمن اراد الاطلاع على ذلك 
فليذهب إلى هناك ليرى مدى الاستعمال السئ لهذه الآثار النادرة الآن (الباحث) . وهذا الربع يقع 
على يمين الداخل من باب النصر . 

. 55-١ ١ص قايتباى المحمودى,‎ -١ 61 

-١0‏ رأجع رحلاته بالتيفصيل فى المراجع المعاصصرة: قايتباى المحمودى َ ص6-6717م/ 0 وهلة سنوات 


اه 


وفى ربيع الأول /المه خرج إلى خانقاه سرياقوسء وفى شوال 41/7 ه توجه إلى قليوب وقناطر أبى 
منجا . وفى ذى القعدة 1/ا4ه توجه إلى طرا فى ضيافة . فى نفس الشهر والسنة سافر إلى بحيرة 
تنئيس على حين غفلة واتقطع خبره عن الناس مدة . وصلى العيد بفارسكور . وفى جمادى الأولى 
4/اه نزل بركة الحاج ٠‏ وفى جمادى الآخرة 41/4ه توجه إلى خليج الزعفران للنزهة . وفى ذى القعدة 
من نفس السنة خلع الصوف ولبس البياض وابتدأ ضرب الكرة مع امرائه ٠‏ وفى رسيع الأول 1/5ه 
ذهب للنزهة الى طراء والمطرية . وفى جمادى الآخرة 41/8 سار إلى الخانكة والعكرشا وهو راكب 
الهجن . وقى رجب 9/86امه توجه إلى الأهرأم. وفى ذى القعدة لثم ه نرّل فى ضيافة . ونى المحرم 
1/امه توجه إلى شبين القصر وقد شب عليه فرس رفسه وكسر ساقه . وفى ربيع الآخر 89/5ه نزل 
إلى خليج الزعفران للنزهة . فوجد امرأة ميحة فأم الجماعة وصلى عليها . وهذه حسنة من حسناته . 
ومكرمة توضع فى سجلاته . وفى رجب 4875ه نزل للمحاكمات ٠‏ وفى صفر /1/ا4ه توجه إلى دمياط 
ورشيد وتوجه وركب البحرء واستغرقت الرحلة ١‏ يوما . وفى جمادى الأولى 414ه توجه إلى طرا . 
وفيه أيضا توجه إلى خليج الزعفران. وفى ربيع الآخر نزل إلى شيرا بعد أن أشيع سفره إلى الشام؛ فى 
جمادى الآخرة 8ه توجه إلى طرا فى ضيافة وقد لدغته نحلة تورم منها وجهه وعاد لتوه . وفى 
جمادى الآخرة ١٠48ه‏ توجه إلى دمياط» ثم ذهب إلى مكان ليصيد فيه السمك اليورى وعاين كيف 
يصاد وهو راكب مركب صغير . وفى رجب ٠‏ /4ه سافر لييت المقدس خلسة وزار الخليل ومكث 
بالقدس ثلائة أيامء وقد أمر ببناء جامع بالقرين وهو مار يهذا البلد. وفى ذى القعدة ١٠48ه‏ سافر 
للفيوم للمرة الثانية وشاهد الطاحون الذى أنشأه خيريك من حديد ويدور بالماء » وفى شعبان ١/8ه‏ 
نزل للرماية . ونى رمضان ١814ه‏ أشيع بين الناس أن السلطان ارتدى زى المغاربة ونزل إلى السامع 

الأزهر. وصلى بهء وكان يسأل فى بعص الطرقات الئاس عن سيرة نفسه. ووقع له مع الناس فى هذا 

الأمر أشياء عجيبة وسمعهم وهم يتامدونه . 


45- أثر رقم ١7‏ . 


. قايتباى المحمودى ص23‎ -٠ 


. 60-17 قايتباى المحمودى ص‎ ٠ راجع أحداث هذه الواقعة فى المراجع المعاصرة‎ -0١ 


5 المرجع السابق ص ةم ٠‏ 


. ١2 خطط على مبارك ج١ ص/7‎ - ١7 


01 

4- شذرات الذهب ج8 ص 4. قايتباى المحمودى ص88-85 . خطط على مبارك ج١‏ ص/!4١‏ . وقد 
أحسنت وزارة المالية حينما صورت مسجد السلطان قايتباى على الورقة الجديدة فثة الجنيه وذلك كنوع 
من التخليد لآثارنا الاسلامية؛ وكنوع من تشجيع السياحة الدينية فى مصر التى ترتبط بذكريات هذا 
السلطان العظيم (الباحث) . 

6- ضبط الدكتور عبد الوهاب عزام كلمة الغورى بفتح العين لا ضمها؛ وبين أن حجته فى ذلك 
مصحف فى دار الكتب المصرية كتب باسم الغورى عليه بهذا الضبط ٠‏ ويرشح هذا الرأى ويقويه 
أبيات كثيرة فى الشاهنامة التركية جاء فيها القافية مع كلمات مثل ثور وغور وأن الاسم ضبط هذا 
الضبط فى عنوان هذا الكتاب. (راجع ص8 من كتاب مجالس السلطان الفورى للدكتور عبد الوهاب 
عزام) . 

- شذرات الذهب . جَلُم ص"١١‏ . ١» 1011١4‏ الأشرف قنصمه الغورى للدكتور محسود رزق 
سليم. ص . -" , الاسحاقى : أخبار الأول . ص8١‏ . 

7- د. عبد الوهاب عزام: مجالس السلطان الغورى . ص5 وما بعدها . د. محمود ررق سليم ال مرجع 
السابق . ص-80؟ . 

4 بدائع الزهور, حوادث سنة 5.5ه. 

8- راجع صورة الغورى فى أول كتتاب مجالس السلطان الغورى للدكتور عبد الوهاب عزام. 

. بدائع الزهور . ج1 ص/8 (حوادث سنة ؟57ه)‎ -١١ 

. ١7-١6ص‎ . بدائع الزهور . جء (ط ألمائيا ) ص6ة؟ . 1860 , مجالس السلطان الفنورى‎ -١ 
. 16١ص‎ ٠ الأشرف قنصوه الغورى ؛ مرجع سابق‎ 

1 بدائع الزهور (ط ألمانيا) ,ص١١ ٠‏ ج؟ . 

. المرجع السابق , ص44 ؛ مجالس السلطان الغورىء ص"‎ ١1/6 

4 المرجع السابق ؛ ص١٠‏ . 

06- نفس المرجع والصفحة. 

51- المرجع السابق ؛ ج) ص ١77‏ ؛ مجالس السلطان الغورى. ص١؟‏ . 

١١1/9‏ الأشرف قنصوه الغورى , ص 18868 . ظ 


4- بدائع الزهور . جة ص5 حوادث سنة 171ه . 


اراك 
وللشاعر بدر الدين الزيتونى من أدباء العصر قصيدة طويلة فى منشآت الغورى (بدائع الزهور) ج؛ 
0" 
- وقد تهكم اسماعيل شاه الصفوى ببستان الغورى هذا وانشغاله بغرس الأشجار بقصيدة أرسلها 
امانيااه شال القرريى من 1 , 

1- بدائع الزهور . ج) صلالا . د. حمسن الباشسا : القاهرة تاريخها وأثارها ونئونها., 
ص35 ١85-١2‏ . 

4 الأشرف قتصره الغورى . ص١7‏ . 

9مطؤ- رأجم ححن منشآت الغورى؛ المرجع السايق. من ص/ام--55 ٠‏ 

64- يقال أن عدد حجراتها يبلغ 16" حجرة بعدد أياء السنة . 

6- تقع هذه الوكالة خلف تكيية محمد بك أبو الذهب . وبها الآن مراسم الفنانين التشكيليين؛ وقد قام 
الباحث سنة 1956م بعرض انتاجه الفني حينما كان طالبا بمعهد طنطا الدينى الثانوى ٠.‏ وقد حصل 
الباحث على الجائزة الأولى فى الفنون العملية. وقابل فضيلة المرحوم الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر 
واستلم منه الجائزة ميدالية ذهبية وأسبوع إقامة بمدينة البعوث الإسلامية لمشاهدة معالم القاهرة . وقد 
أحسنت الحكومة صنعا حينما أعادت الصناعات التقليدية التى كانت فى عصر الغورى إلى هذه 
الوكالة على بد معلمين فى فنون الخيام وحفر الختشب (أويمة) والزجاج الملون المعسشق بخص وحفر 
وتكفيت النحاس بالفضة وصناعة الصدف والخشب الخرط والخزف ٠‏ وغير ذلك لأطفال صغار . فأحيوا 
بذلك صناعات خان الخليلى التى كادت أن تنقرضء وهى مزار سياحى محلى ودولى , وماؤزلنا فى 
دراستنا الميدانية لمادة الآثار والعمارة والكتابة والفنون الاسلامية لطلاب شعبه الحضارة والدراسات 
العليا بكلية اللفة العربية تكرن هذه الوكالة ضمن خطة الدراسة فى كل فصل دراسى (الباحث). 

4 - د . حسن الباشا : القاهرة . ص9!1١‏ . وهذه المنذنة من التحف الإسلاصيسة النادرة فى العالم 
الإسلامى ١‏ فقد زخرفت بتلبيسات القيشانى الأزرق ٠‏ وفى بدنتها الثانية سلمين للطالع والنازل لايرى 
أحدهما الآخر. وهى حيلة فنية معمارية للمهندس الذى صنعهاء وقد صعد الباحث إلى الرأسين ونبه 
إلى خطورة تآكل الحديد وسقوط الرأسين . فقامت هيئة الآثار مشكورة بعمل ترابزين ورممت الجزء 
المتأكل منها .. إلا أن سلالمها كانت مليئة بالقطط الميتة والقذورات (الياحث) . 


زه 

4- راجع عنها من الناحية المعمارية والفنية : د. حسن الباشا : القاهرة تاريخها وفنوثها وآثارها , 
ص ة] ١15١ . ١!‏ وما يعدها . 

6- ترجمته فى بدائع الزهور . جة ص١٠‏ , الأشرف قنصوه الغورى. ص88 . 

- راجع : بدائع الزهور. جؤة ص" ة ؛ 8١‏ , 

0- راجع : بدائع الزهور. ب ص94" . مجالس الغورى . ص7-178؟ . د. عبد الرحمن زكى : 
القاهرة . مرجع سابق . ص١١‏ ؛ شذرات الذهب , ج4 ص2١١‏ . 

5- راجع : بدائع الزهور. جة ص6!؟ , حجة وقف الغورى رقم 841 أوقاف . 0.١‏ صيكرونيلم 
بتاريخ ٠١‏ صفر ١11ه‏ . المجلس الأعلى للثقافة. 

1و -١‏ راجع : بدائع الزهور . ج4؟ ص 788 ١‏ 181 , حجة وقف الغورى رقم ١444‏ 15 ميكروفيلم . 

- راجع : حجة وقف الغورى رقم ١١‏ , أوقاف . 4١١‏ ميكروفيلم, بدائع الزهرر: جا ص”7١٠7‏ . 

6- بعد زيارة الباحث لمسجد السلطان الحنفى بالناصرية بالقاهرة: وجد مئذنة أيضا لها أربعة رؤوس. 

5- د. عبد الوهاب عزام : مجالس الغررى, ص؟؟ , الأشرف قنصوره الغورى. ص48 ١‏ 44 . 

17ا5- بدائع الزهور . ج4؛ صة/١‏ . 176 . 

4- راجع : بدائع الزهور . ج: ص؟ة؛؟ ؛ مجالس الغورى؛ ص9؟ ٠‏ ويتكون هذا الجامع من صحن 
يحيط يه أربعة أواوين أكبرها الايوان الشرقى: ويغطيها جميعا سقف ذو نقوش مموهة بالذهب . 
وللصحن منور مستطيل لامثيل له. وأرضية الاواوين مغطاة برخام مختلف الألوان بديع الصنع.. 
ومكتوب على الجدران آيات بالخط الكونى المغربى يقال أنها تمنع الذياب والهوام والحشرات . وقد 
صليت به أكثر من مرة فوجدت ذلك صحيحا عكس غيره ٠‏ وقد اعتدى بعض التجار على جزء من 
المسجد واستولى عليه, وعمل به دورة مياه , وكان الجامع مخزنا لتجار البهارات إلى أن قكنت 
هيئة الآثار ووزارة الأوقاف من تنظيفه , وبالجامع سلم يوصل إلى البثر وسلم آخر يوصل إلى مكان 
عميق تحت المسجد قيل أنه سجن ؛ كان الغورى يضع به أرباب الجرائم (الباحث) . راجع : القاهرة 
لشحاته عيسى ابراهيم ص١ ١6‏ وما بعدها . د. حسن الباشا : القاهرة . ص١ ١50‏ ؛ ١907‏ . 

8- بدائع الزهور: فى حوادث هذه السنين » مجالس الغورى . ص١ 5١-1‏ , 

لد ص"11١١54-1١١ا.‏ 


. "؟١ص بدائع الزهور. جة‎ -١ 


(0؟-المرجع السابق ٠‏ جة ص77 . 
7.8- المرجع السابق . جة ص”. ؟ (ط ألمانيا) . 
".17 المرجع السابق. ص5١"‏ . 


6“ بدائع الزهور , جة .ص.؟١ ١1١‏ . 


السى 


٠‏ ؟- راجع . ص 5.8 من كتاب نفائس المجالس تأليف حسين بن محمد الحسينى, تحقيق عبد الوهاب 
عزام : 

7 ص"الا . ثلا . 

4- أى أن كلمة بحر إذا صحفت أصبحت «رجب» راجع ص من نفائس المجالس. 

4- فقيل هو التين. راجع المرجع السايق . ص١8‏ . 

7- راجع ص48 من مجالس السلطان الغورى. 

7 . راجع ص5ة . 073 من المرجع السايق‎ -١ 

5 قام الزميل أمين عبدالله سالم المدرس المساعد بكلية اللغة العربية فى «بى العرب» منوفية بإعداد 
رسالة ماجسدير عن «تنبيهات الأشمونى على ألفية ابن مالك لأبى على الأشمونى» نوقشت سنة 
4ع ويوجد منها نسخة بكلية اللغة العربية بالقاهرة (الباحث) . 

تراجم هؤلاء : الأعلام فى الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغّى . ج١‏ . 

4- راجع ص١1-79؟‏ من كتاب «الأشرف قنصوه الغورى» لمحمود رزق سليم . 

64- تراجم هؤلاء موجودة بالتفصيل فى الكواكب السائرة للغزى ج١‏ ص8؟. 5؟ من كتاب الأشرف 
قنصره الغورى : وسنتحدث عنهم بالتفصيل عند ذكر الأدباء فى هذا العصر . 

5- راجع ص١؟‏ من كتاب النفانس . 

/1١؟-‏ بدائع الزهور. حوادث رمضان ؟؟3ه. مجالس السلطان الغورى. ص١٠‏ . 

4- راجع نفائس المجالس, ص7١‏ . 

8 الأشرف قنصوره الغورى, ص75!! ؛ لاإل/ا١‏ . 


؟1- مجالس السلطان الغورى . ص8" . و" . 


-١‏ تبلغ هذه الكتب حوالى 11 ألف كتاب . ما زال بعضها داخل الصناديق كما أخبرنى بذلك المسئول 


لفك 

عن مكتبة قصر ثقافة الفورى, وهى بعض الكتب التى عثر عليها بمدرسة الغورى وكانت تتكون خزانة 
كتبها بعد أن استولى السلطان سليم على مصر وأخذ متها إلى استنبول كل:غال ونفيس (الباحث) . 

الأشرف قنصوه الغورى. ص١5١‏ . مجالس الغورى؛ ص28 . 15 . 

81- راجع ص29 . 24 ١‏ مجالس السلطان الغورى. 

4 - راجع ص١0‏ من كتاب مجالس السلطان الغورى؛ شذرات الذهب . جه ص١١‏ . 

6- رأجع ص١5‏ من كتاب نفائس المجالس. 

75 راجع ص57 , 7/8 . 816 من الكوكب الدرى فى مسائل الغورى؛ مرجع سابق . 

1- راجع : ص4 من مجالس السلطان الغورى. 

4 الأشرف قنصوه الغورى: ص١5١‏ ؛ ؟15 . 

8- للسلطان الغورى الآن حى بالقاهرة يعرف «بالغورية» نسبة إليه ١‏ وقد تغنى الناس قديما وحديشا 
بالغورية . (الباحث) . 

. 71- بدائع الزهور . حوادث رمضان اأكى الاق تن اقتضير الفتروى وز وها بعدها «متجالس 
الغورى: ص" ؛ لا" . 

-"١‏ تنسب تمجارة الكارم إلى «الكارمية» وهم كما تحدثنا عنهم الوثائق . فئة من كبار التجار اشتغلوا 
باحتكار تحجارة الهند والشرق الأقصى فى التوابل وما إليها من السلع الأخرى. وكان مركز تشاطهم 
الأول فى المحيط الهندى (المجلة التاريخية, مجلد ؟؟؛ د. عطية القوصى . ص/١ )١8 ٠‏ . وقد 
كان المحيط الهندى مندذْ القدم هر السوق التجارى الكبير الذى كانت تتجمع فى موانيه سلع الشرق 
الأقصى والهند وغيرها . وقد اتخذ تجار سلع الشرق قواعد لهم فى مواتىء ساحل الهند الغربى؛ وفى 
الخليج العربى. وعند مدخل البحر الأحمر الجنوبى؛ وكانت سفن الكارم تعردد على أكثر من عشرين 
ميناء على سواحل الهند الغربية . 
وبرغم أن تاريخ نشأة تجار الكارم لم يتحدد بعد ؛ فإنه من المعروف أن هذه الجماعة نشأت فى المحيط 
الهندى وعلى الشاطىء الغربى للهند, وأنها وجدت هناك فى بداية الأمر على صورة ما ثم تطورت مع 
الزمن ومع التقدم الحضارى . وصار هذا الاسم هو ما تعرف به هذه الجماعة ؛ وتوارثه من جاء بعدهم 
أو من تحولت إلبه السيطرة التجارية فى أسواق الهند وغيرها (الشاطر بصيلى : الكارجة . مقال 
بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية العدد 1 555امء ص١1)‏ . 


محاولات تفسير كلمة الكارمية: (المجلة الشاريخية ؛ عذدد ؟'" , واوا م" ص1 ١‏ 0 لم يصل 
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المؤرخون بعد وحتى الآن إلى تفسير جازم لتسمية هؤلاد التجار بهذا الاسمء ويبدو أنه أسم عام لأنه 
ليست هناك كلمة فى اللغة العربية بهذا المعنى. وقد تعددت محاولات تفسير هذه الكلمة. فقد نقل 
(كاترميير) ما أورده القلقشندى من أن هذا الاسم مأخوذ عن (الكانم) وهى منطقة من السودان 
الغربى تقع بين بحر الغزال وبحيرة تشاد, وأن هذا الاسم انتشر بين من اشتغلوا بتجارة البهار. بعد أن 
وقع فيد تصحيفف وأصبح كارم (صسبحى لبيب: التجارة الكارمية ص" وتجارة مصر فى العصور 
ويفترض ليتمان أن هذا الاسم قد أخذ عن متاجر التجار نفسها , إذ وجد أن لفظ (كوراريا) الأمهرية 
تعنى الحبهان وهو من التوابل التى تاجروا فيهاء ثم حرفت هذه الكلمة وأصبحت (كارم) وأطلقت على 
هؤلاء التجار (صبحى لبيب ٠ )١ص ٠‏ والتفسير الجديد لكلمة (كارء) الذى أورده جواتين المستشرق. 
مفاده أن أصل هذه الكلمة ليس عربيا . ولكنه هندى. ذلك لأن لغة جنوب الهند (التامل) توجد يها 
كلمة (كارباء) . وهى تعنى فيما تعنى من أشياء أخرى : «الأعمال» أو الأشغال. ولما كانت أعمال 
أهالى الساحل الهندى الغربى مع تجار الشرق الأوسط تتعلق بالتجارة . فمن المحتمل أن أصحاب هذه 
السفن أو التجار الذين عملوا فى ذلك المضمار قد عرفوا وأطلق عليهم أهالى الهند هذا الاسم . وجاء 
مع هذه العفسيرات تفسير جديد آخر وهو الأكثر قبولا من غيره أورده الأستاد الشاطر بصيلى ؛ فى 
مقال له عن الكارمية (ص17١)‏ ورد فى ذلك التفسير أننا إذا قسمنا لفظة (كارم) قسمين لوجدناها 
تتكون من (كار) فى المقطع الأول ثم (يم) فى المقطع الثانى. وكان معناها الحرقة أو العمل أو التجارة 
أو الوظيفة ... الخ . و(يم) معناها المحيط أو البحر البعيد الشواطىء: أو النهر الكبير. ثم سقط 
حرف ألياء من (كاريم) فأصبحت ١كارم)‏ وأن معنى الكلمة- حسب هذا التفسير- هو حرفة التجارة 
فى أعالى البحار. 


9 - مجلة الجمعية التاريخية؛ مجلد 9" 0 و/اة ٠ ١‏ ص١١‏ 1 ام : 


9 صبح الأعشى ؛ جا ص75 . 


غ- مجلة الجمعية التاريخية / مصدر سابق؛ ص 5٠ ١.‏ . 


6س صبح الأعشى 5 المرجع السابق جة ص6؟ . 


5 صبح الأعشى - نفس ا مرجع ج؟ ص77 . 


777 يذكر السخاوى فى ترجمة رئيس التجار على بن محمد الثور بن الجلال الطنيدى المصرى «أنه كان 


يقرض الناس من المحتاجين بدون ربح وكان حسن المعاملة كثير البر» . الضوء اللامع . ج" ص١"‏ . 


0_1 

- يحدثنا أبن الصيرفى عن غياث الدين محمد بن خواجا على بن نجم الكيلاتى المولود فى حدوه 
لالاه- 1114م؛ كان أبوه من أعيان التجار فأشفله بالعلم بحيث كان يبتاع له الكتاب الواحد بمائة 
دينار . نزهة النفوس. ج؟ ص١2‏ . 

الضوء اللامع؛ جا ص8" , “ا . 

74- بدائع الزهور . ج١‏ قسم ؟ (ط المانيا) ص١59‏ . 

. ١5؟ص نزّهة النفوس . ج؟‎ -١ 

47- المتهل الصافى . ج١‏ ص١١١ ١١7.‏ . 

-7١ 19‏ بدائع الزهور .ج١‏ قسم ؟ (ط ألمانيا) ص١19‏ , 

4- الضوء اللامع ج؟ ص١ ٠١‏ . فرة 205 , 

6- نوير: قرية من صعيد مصر الأدنى على مسافة يوم للراكب منها إلى القاهرة, والميمون: قرية أقرب 
للقاهرة من النويرة بنحو نصف يريد. الضوء اللامع .جة . ص45 28-1؟ ؛ فرة 554 . 

1- المرجع السابق؛ نفس الجزء والصفحة. 

47 - الضرء اللامع . جا ص١2 ١‏ 17 . 

- محمد محمود زيتون : إقليم البحيرة . ص 2880 . 

5- الضوء اللامع . ج١١‏ .ص6ا١٠‏ .فر 119!. 

0" المرجع السابق . ج١٠ ٠‏ ص١7‏ ءمرة 514 . 


5- النجوم الزاهرة كا .صما . 
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صورة للسلطان أبو النصر الأشرف قايتباى 
والأصل فى أرشيف الباحث عن صورة بالمتحف الحريى .المرجع رسالتنا 
للدكتوراه غير منشورة والحركة العلمية فى عصر سلاطين المماليك البرجية 
ودور الأزهر فيها» كلية اللغة العربية سنة ١54١م‏ ج؟ ص١6١٠‏ . 


1ه 

راجع التقرير التاسع والأربعون بعد المائة للقومسيون الثانى محضر الجلسة فرة/!8 رقي" 
ص لا-/ا/ا (المجموعة التاسعة) من محاضر لجنة حفظ الآثار القدهة العربية . وتقرير 
القومسيون الثانى عن سنة 1897 أفرنكية . 


[ل) وكلة قأشاى«السروجيه' ' 
2 500 ان لومس موا نالثاى وق أمام قاا وكاتوا اشباى.لءاينةإ لكايه اشفرا لمارزة 2 
على عاب الموا ردةالت ى كانت سامل'للدورالا لالتلا ىبالكامل وهذمالْكَابده 5-07 


عتباق تعر تردغرة 41 1 فاووا سوسا تاك الكأبة: ! سان القوسسون أ خدنعهد على 
كل سكاتوم لاك اوكلبعدم نوكيب أىثئعل الاقاي: ء! 
وهذًاهواص الكابةالمب كورة 


(أعس,انشاءهدا المكانالمارك من قضل الله تعالىو- 5 مسيد ناومولانأوماكٌ 
ركان السلطانالمالك الملكالاشر ف أوالنصر قأشاى سلطا نالاسلام والمسلين هاتل 
الكفرةوالمشرك ركان تتى العدلفا لعالمين صاب الدمارالمصريه والبلادالشاميهوا لاغال 
القرأ “سة وا لقلاع الر وصة وأ لصون الامماعمليةوا لتغورالكتدر. بسحن السسيف 
والقل والثل والنبل والع ل أفض لمن حو ىعصره وبأسك و صاحب لبر نوالهرء ادم المرين 
الشرفين) 
(اللهمأدمالعر واليقاءوالعاووالابرتهاء والتُصرء على الاعداء سيداناومولانا ومالك انا 
السلطانالمالك الممكالاشر فأ بوالنصرها تسا ىسلطانلاسلام والممينحانى سو ةالدين 
أنوا لفقراء وامسا كين كه الارامل والمنقطعن منص المظاويين من|لظالمن لمك 
الكرم واتفاكانالمعنظم أوالءاكوالهم سدماوكء العرب والعمم واترك والدير أنضل 
“من حكوقعصره لمكم عمدل وا عبدل القام رش ربعت كوفرضكٌ سف كا لرهف 
انان انلكا مل كالاشرفأوالتصرنا: نباىعزنصره ع 


نص اللوحة التأسيسيّة لوكالة قايتباى وهو شىء نادر لاوجود له الآن فى 
بقاياها (الباحث) 


00 

التقرير السادس والخمسون بعد المائة للقومسيون الثانى محضر فرة 09 رقمة ص"لا , ه/ 
والصورة بعدهما من المجموعة العاشرة من محاضر لجنة حفظ الآثار القديمة العربية وتقارير 
القرمسيون الثانى سئة "1891 أفرنكية . 


(0): و وكالة فاشاى 
طليت نظازةالاشغالالهوممةس: عهه لمأ مدزء ء الخ لمنالمز لبو متاو ود تأحالةهد 
الطل مندووانالاوقاف على مهد دس الا ناررآ ىآ نَالمْرْلالمذ كورهو بعانا 3 
الساطان كا شباى الى نكلمتعنها الح أخيرا وقد أسرىسالاشد وصلبالمزء المقول 
عنه ولاعابن! لقومسموتالثانى الوكالانوم تارعذه وح دأنالد ورالارظى لهذا الاثر 
عانص قف الارض١ ١‏ للبت ارات سطاية اللرممات الممعدده تاثيرا مسج | 
وصارفسالة النلف الزائدالامنالذى و حب تجديدوجهتهبأ كلهاسة ظالاعتاب الابوا نَِ 
٠‏ وعليهبطلبالتومسمونم ناللعنةعدم تسص لهذا المكان ضمرعالا” 'ناراللازم حفظها 
واغايصيرالتثف ديدف :قل الافربرا دش المستطيل الموجودعليه كاه (انظرالقربر 
مرة ١٠.‏ ) الىالاتسكنانهالعر سهوا نكل الازاء الصناعية القن ة جرىاعادةاستهالها 
فى المارة المنديدة التىفىعزم المكومة علهاعلى ذمة الكتضانة اللددو د والانتمكحانة 
العرسة اذا اقتضتالهاللهدمهذا امحل“ ولهذه الغأية يقتتضى فك كلميادى الادوات 
المد اكورة " لغا بةالاعتناءو: نقلها لل 1 لاو قاف لتيظهايهكاهوا لارموووا سسهامرء! لتلف 
والتأثيرات الكوية وقبل الهسدم يعن على المسبوهرتس أن بأخذ يعض مناظر 
الفتوغرافيهه ن الوسهة الموجودةو جه زالرسومات| لضمروريةالبى عكن واسطتامعرفة 
انحل الذىكانت كل قطعة محفوظةقمه ثم اعتمدا لقوم_مونتمكالم ف الشندة الوقسة 
لتىأهس.هالمهندسالبالغ قدرها .ا ملم ّْ 


وصف لحالة وكالة قايتباى المتردية سنة 417١م‏ 
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وجهة وكالة السلطان قايتباى بشارع السروجية بالقاهرة سنة 1411م 


(فتوغرافية ليكجيان وشركاه) 
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_ (لوحة 317) مصر ‏ القافرة 


وكالة الغورى - منظر داخلى -5.ى-.١اذه/‏ 6.5١1-ط.‏ وام 


نقلا عن 35. سن الباشا: مفوسوعة العمارة والآثار والفنون الإاسلامية 
ص ١4؟‏ مكتبة الدار العربية للكتاب مجلد؛ ط أولى سئة اه فأحذام 


0 


/ 
: 
: 
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: 
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(السلطان الفورى) 
نقلا عن كتاب مجالس السلطان الغورى للدكتور عبد الوهاب عمزام 
ا مرجع رسالتنا للدكتوراه «الحركة العلمية فى منصر فى عتصر سلاطين 


المماليك البرجية ودور الأزهر فيها » ج! ص84 ٠١‏ سنة ١114م‏ كلية اللغة 
العربية جامعة الأزهر غير منشورة 


جد. حموذد دل محمد دن على النجيد * 


منهجية ابن العبرى التاريخية 
نجاة احداث الحزروت الصلس»ة 
مقارنة يسهجية ابن ال تير 


اولا : المقدمة : 

نما لاشك فيه أن عقيدة المرء تؤثر على فهمه ورؤيته للأحداث والتطورات ٠‏ وبالتالى 
نظرته وتصوره لها. ومن الأمور البارزة فى تاريخ العلاقات بين الإسلام والنصرانية أحداث 
الحركة الصليبية وتطوراتها التى صبغت الحياة السياسية بل ورسمت مساراتها فى عدة 
ميادين؛ كان أبرزها ميدان فلسطين وبلاد الشام. 

وأظنه واضحًا أن تأثيرات الحركة الصليبية لم تقتصر على هيدانها أو ميادينها بالمفهوم 
الجغرافى ؛ بل إنها تجاوزتها إلى المناطق الأخرى المتاخمة بل وغير المتاخمة, والاختلان 
يكمن فقط فى درجة ومستوى التأثير. 

عاشت الحركة الصليبية فى صيدان فلسطين وبلاد الشام قرنين من الزمان. وأرخ لهذه 
الحركة الكثيرون من المعنيين بالتاريخ منهم من ينتمى إلى الجانب الإسلامى ومنهم من ينتمى 
إلى الجانب التصرانى, وهذا الاختلاف فى الانتماء الدينى بالنسبة لمؤرخى الحروب الصليبية 


* أستاذ مشارك يجامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم كلية العلوم الاجتماعية. 
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يقدم فرصة جيدة لتقويم العديد من الدراسات التاريخية الدارنة سياء بالنسيية لأفراد من 
المؤرخين أم بالنسبة لمجموعة المؤرخين على الجانبين؛ وأمر طبيعى أنه من غير الممكن تقديم 
دراسات مقارنة فى الإطار الثاني دون الاعتماد على دراسات مسقارنة للمبرزين من افراد 

المؤرخين فى كلا الجانبين. 

وقشيًا مع هذه القاعدة , فإن اليحث الذى أقدمه فى هذه الصفحات يعنى بدراسة منهجية 
مؤرخ مقارنة بنهجية مؤرخ آخر كلاهما من المؤرخين الذين أرخوا للحروب الصليبية؛ أحدهما 
مسلم والثانى نصرانى عاشا فى فترتين متقاربتين من الناحية الزمانية. وفى منطقتين 
متقاربتين أيضًا من الناحية الجغرافية. وكان لكل من المنطقتين إسهامهما فى تشكيل بعض 
مسارات الحركة الصليبية وتحديد أبعادها . 

وإضافة إلى ما سيق فإن كلا المؤرخين قد انتهت حياتهما فى فترة الصراع الذى كان 
محتدمًا بين المسلمين والصليبيين. والاختلاف بين المؤرخين فى هذه الجزئية يتمثل فى أن 
أحدهما رهو ابن الأثير أمضى حياته فى المنطقة الإسلامية: بينما أمضاها الآخر وهو ابن 
العيرى فى نواح كانت غالبا حَاضْعة للصليييين أو لحلفائهم. 

واختلاف آخر بين المؤرخين هو أن لكل منهما نظرته المختلفة عن الآخر فى أحداث الحروب 
الصليبية . وبالتالى اختلاف منهجيتيهما التاريخية حولها؛ وإذا كان تركيز هذه الدراسة على 
منهجية ابن العبرى, فهى أيضًا بيان لمنهجية ابن الأثير لأن المقارنة تستدعى توضيحًا لهذه 
المنهجية فى الحدود التى نتعرف من خلالها على منهجية الأول اعتمادا على ما أورده فى 
تاريخه من أحداث خاصة بالحدروب الصليبية تتوافق مع الأحداث التى أوردها ابن الأثير . 
وبهذا تكون المقارنة- من وجهة نظرى- أمثر دقة وأكثر موضوعية. 


ولقد بدأت يتوضيح منهجية ابن الأثير ثم أعقيت ذلك ببيان منهجية ابن العبرى وذلك 


لسبيين أرى أهميتهما: 
أولهما : أسيقية ابن الأثير الزمنية مولدا ووفأة وتأليفًا لكتابه . وأيضًا كونه أكثر قربا 
للأحداث . 


يعد أصلاً لكتاب ابن العيرى (تاريخ مختصر الدول)؛ وهو مختصر موجز , فقد 


نقل ابن العبرى معظم معلوماته إن لم يكن جميعها والخاصة بأحداث الحروب 


يف 
الصليبية عن ابن الأثير حتى أنه استخدم ألفاظد وعباراته وجمله وكلماته فى 
كثير من الأحيان . 
هذا ويلزم قبل الحديث عن عناصر المقارنة بين منهجيتى المؤرخين أن أمهد لذلك بحديث 
موجز عنهما وعن كتابيهما . 
ثائيًا : المؤرخان والكتابان : 
بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى الذى حمل فيما بعد لقب عز الدين؛ وعرف واشتهر بابن الأثير 
الجزرى نسية إلى جزيرة ابن عمر الذى ولد فيهاء وهى إخدى البلدات أو المان الصغيرة التابعة 
لمدينة الموصل حاضرة ديار ربيعة فى القسم الجنوبى الشرقى من الجزيرة الفراتية .)١١‏ 
وبعد سنوات الطفولة انتقل صاحبنا مع أبيه وأخويه إلى مدينة الموصل؛ وكانت آنذاك تمائل 
مدينة حلب إلى حد كبير فى كون كل منهما مركزا من مراكز المقاومة الإسلامية ضد الوجود 
الصليبى ولاسيما فى أمارة أنطاكية الصليبية!؟). 
وفى حياته يذكر عن ابن الأثير أنه زار العديد من المراكز أو المان الإسلامية مثل يغداد 
ودمسق والقدس وغيرها, وبعض هذه الزيارات فت بوصفه فيفنوةا هن قبل هلأ أو ذأاك من 
الحكام المسلمين ؛ على حين كانت الزيارات الأخرى التى قام بها من أجل إكساب شخصيته 
العلمية- ولاسيما فى مجال التأريخ- المزيد من الصقل والإثراء. 
وفى ستواته الأخيرة تنقل موّرخنا بين كل من حلب ودمشسى والموصل, ورفى هذه الأخيية ( 
وفى شهر شعبان من سنة ثلاثين وستمائة (1١1١ء)‏ وافته منيته بالغا من العمر خمسة 
وسبعين عاما وثلاثة شهورء ودفن فيها!"!. 
ويعد ابن الأثير من أبرز المؤرخين المسلمين الذين أرخوا- لفترة زمنية طويلة من الحروب 
الصليبية كما أن كتابه (الكامل فى التاريغ) يعد من أهم مصادر التاريخ الإسلامى عامة 
وفترة الحروب الصليبية بصفة خاصة. 
هذا عن ابن الأثير؛ أما عن ابن العبرى: فهو أبو الفرج غريغوريوس بن هارون الملطى 
المشهور بابن العبرى نسبة إلى قرية (عبرا) وهى إحدى قرى ملطية!“' المولود نيها سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة هجرية (1775١م)‏ ؛ وكانت نشأته فيها حيث درس اليونانية والسريانية 
والعربية 1 وعلوم أخرى مثل الطب و لفلسفة واللاهرت. 
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وبسيب ظروف الغزو المغولى هربت أسرته إلى أنطاكية , وارتحل منها إلى طرابلس ٠‏ وتنقل 
بين بلآد الشام وبلاد شمال العراق حتى عين فى أإحدى بلداتها (جوباس) رئيسا لأساقفة 
الشرق !")؛: واستمر فيه حتى وافاه الأجل فى بلدة مراغة من أعمال أذربيجان١")‏ سئة خمس 

وثمانين وستمائة للهجرة (85١١م)‏ . 

ويعد ابن العبرى من أهم المؤرخين النصارى الذين أرخوا - كما هو ابن الأثير- لمعظم أحداث 
فترة الحروب الصليبية, كما يعد كتابه (تاريخ مختصر الدول) أهم مؤلفاته التى ألفها وزادت 
على الثلاثين كتابًا (؟, 

ويوجد بين المؤرخين ابن الأثير وابن العبرى العديد من عناصر التشابه فكل منهما عنى 
بالتأليف قى حقل التاريخ, والاختلاف بين المؤرخين فى هذه الجسزئية يكمن فى مستوى 
الاهتمام: قابن الأثير جعل من التاريخ اهتمامه الأول. ولهذا جاءت كافة مؤلفاته فى التاريخ 
على اختلاف أنواعه العام منها والخاص ؛ أما ابن العبرى ققد شكل التأريخ واحدا من مجالات 
اهتماماته العلمية, ويما أتى فى مكانة تالية لتلك الاهتمامات . 

وكلا المؤرخين يوضع ضمن مورخى القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) ؛ فابن 
الأثير كان نصيبه من القرن المذكور ثلاثين سنة على حين كان نصيب ابن العبرى عمره كله 
والذى تجاوز ستين سئة؛ وهذا الاختلاف فى نصيب كل منهما من سنوات ذلك القرن لايؤبه به 
كثيرا إذا ركزنا على سنوات النضج.ء أو السنوات التى اكتملت فيها مقومات المؤرخ بالتسبة 
لكل منهما ؛ وفى هذه الحالة يتساوى المؤرخان على وجه التقريب . 

وكل من المؤرخين أمضى حياته فى منطقة يمكن أن توصف بأنها ساخنة سواء فى ذلك بلاد 
الشام والجزيرة الفراتية بالنسبة لابن الأثير. أو أنطاكية ومدن عدة فى شمال العراق وأرمينية 
بالنسبة لابن العبرى ١‏ وكل منهما عرف بالتنقل بين العديد من المدن والمراكز الحضارية 
والسياسية فى منطقته . 

والاختلاف الجوهرى الذى نلحظه بوضوح من خلال تتيع حياة المؤرخين يتمثل فى الصبغة 
الدينية التى غلبت على الحياة الوظيفية لابن العبرى, والتى أوصلته إلى مركز مرصوق فى سلم 
المناصب الدينية لجماعة اليعقوبية أو السريان النصرانية!7), وهذا لانجد له نظيرا بالنسبة لابن 


الأثير. 
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والقرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) الذى عاش فيه المؤرخان كان محكومًا 
بمجموعة من المسارات السياسية . وأحد هذه المسارات الصراع الذى كان محتدما بين المسلمين 
والصليبيين : وهذا يعنى أن كلا من المؤرخين كان معاصر) لحقبة من حقب الحروب الصليبية ؛ 
فابن الأثير كان معاصرا لمرحلتين من مراحل الحروب الصليبية (؟!. مرحلة صلاح الدين 
الأيوبىئ'''!؛ والتى كانت موازين القوى فيها تشير إلى تفوق المسلمين . ومرحلة العادل 
الأيوبى وابنه الكاملء وفيها وبالذات فى عهد الكامل تراجعت القوة الإسلامية ما أتاح 
للصليبيين الاستفادة من هذا التراجع. 

أما ابن العبرى فنجد أنه كان معاصرا لإحدى فترات الحروب الصليبية التى اتسمت بتحسن 
ميزان القوى لصالح المسلمين؛ ففى منتصف العقد الثالث من عمره وقعت أحداث الحملة 
الصليبية السابعة . وهى الحملة التى اتدحر فيها الصليييون بقيادة لويس التاسع ملك 
فرنسا!١'أ.‏ وفى بدايات العقد الخامس من عمره , وتحديدا سنة ست وستين وستمائة للهجرة 
(11551م) نجح المسلمون بقيادة السلطان المملوكى بييرس البندقدارى!''! فى تحطيم الوجود 
الصليبى فى أنطاكية التى عاش فيها ابن العيرى سنوات لايستهان بها؛ وقد ترتب على 
اتتصار المسلمين أن عادت أنطاكية الى واقعها السابق منطقة إسلامية. 

وقبل إنهاء الوجود الصليبى فى أنطاكية بحوالى عامين وجهت قوات الظاهر بيبرس ضربة 
شبه قاضية للكيان النصرائى المتمثل فى مملكة أرمينية سراي والتى كانت ملطية 
وجوباس داخلتان فى نطاقها . 

مما لاشك فيه أن تدمير انطاكية والنكبات التى حلت بمملكة أرمينية قد انعكست 
أحداثهما بشكل مباشر على نفسية ابن العبرى, ولايمكن استبعاد أن تكون قد أثرت على 
تاريخه , وليس مستفربًا أيضًا أن يكون انقطاعه فى بعض الأديرة قد جاء تعبيرا عما كان 
يعتمل فى داخله من حالة انهزامية 

ونترك المؤرخين ونلتفت إلى كتابيهما اللذين سنستخرج منهما عناصر المقارنة وبخصوص 
ها الجزئية أقول : 

إن كتاب ابن الأثير يحمل عنوان «الكامل فى التاريخ» على حين يحمل كتاب ابن العيرى 
عنوان «تاريح مختصر الدول», وهذا يعنى أنه جاء مختصرا أو موجزا مقارنة بكتاب اين 
الأثير غير أن هذا العفاوت لايشكل عقبة فى الوصول إلى عناصر المقارنة التى أستهدقها , 
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ولكى تتضح هذه العناصر بأسلوب علمى سليم يلتزم الحيادية والموضوعية المطلوبة: فإننى أرى 
ن تشركز عناصر المقارنة على أقسام ثلائة تبعًا لطبيعة الأحداث وإطارها الزمنى إذ أنها 
إلى أحداث رئيسة وأخرى ثانوية؛ ومن أجل تيسير المتابعة فإنه بالنسبة للأحداث 
الرئيسة من الأفضل تقسيم الفترة الزمنية إلى مرحلتين المرحلة السابقة على صلاح الدين؛ ثم 
المرحلة الأيوبية, وليس من الضرورى التقيد بهذا التقسيم بالنسبة للأحداث الثانوية: وعلى هذا 

يكون لدينا ثلاثة أقسام تتركز عليها عناصر المقارنة. 

يتبقى بعد ذلك أمران من الضرورى الإشارة إليهماء أولهما أن ابن الأثير قد اتخْدْ من 
النظام الحولى أساس لهيكلية كتابه , وهذا ما نجده لدى ابن العبرى ولكن فى إطار الدول التى 
أرخ لها والتى ابتدأها بالدولة الأولى» واختتمها بالدولة العاشرة!؟1). الأمر الشانى يتصل 
باللغة التى كتب بها الكتابان ؛ فاللغة الأساسية التى ألف بها ابن الأثير كتابه هى اللغة 
العربية على حين يذكر عن ابن العبرى أنه ألف كتابه فى الأصل باللغة السريانية ثم نقله إلى 
اللغة العربية وذلك فى أواخر حياته. وذلك بناء على طلب البعض من وجهاء العرب . يقول 
العالم الذى وقف على طبع الكتاب فى صورته العربية!؟') «وقد ضمنئه أموراً كثيرة لاتوجد 

فى المطول السريانى؛ ولاسيما فيما يتعلق بدولتى الإسلامى والمفول وتراجم | العلماء 
والأطباء». 


ثالئا : تأريخهما للفترة السابقة على صلاح ألدين الأيوبى: 

يصل المدى الزمنى للمرحلة السابقة على صلاح الدين بالنسية للحروب الصليبية إلى حوالى 
ثمانين سنة!"1!, والأحداث الرئيسة فى أثنائها متعددة يأتى فى مقدمتها تأسيس الإمارات 
الصليبية الأربع (الرهاء أنطاكية ؛ بيت المقدسء طرابلس)١3!,‏ ثم بعد ذلك انتهج الصليييون 
فى كل إمارة سياسة التوسع على حساب القوى الإسلامية المجاورة؛ والتى كان عليها 
بالضرورة مقاومة هذا التوسع والتصدى له؛ وهو ما يعير عنه إسلاميا بالجهاد. 

وبعد حوالى ثلاثين سنة من بداية تأسيس تلك الإمارات الصليبية أخذ يظهر على الساحة 
الإسلامية وفى اطار الجهاد ضد الصليبيين عماد الدين زنكى !15 وذلك فى منطقة لها مركزان 
أحدهما مديئة المورصل فى الجزيرة الفراتية وثانيهما مدينة حلب شمال بلاد الشام: وهذا يعنى 
أن المنطقة التى سيطر عليها عماد الدين كانت متداخلة فى حدودها مع الكيانين الصليييين فى 
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كل من الرها وأنطاكية. اتخذ عماد الدين زنكى من الجهاد ضد الصليبيين طايعًا أساسمًا 
لسياسته . وفى إطار علمياته الجهادية نجح فى سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (40١1١م)‏ فى 
استرداد القسم الأكبر من إمارة الرها الصليبية؛ وبعد حوالى ست سئوات أكمل ابنه نور الدين 
محمود!؟'' المهمة الجهادية وقكن من إزالة بقية إمارة الرها المتمثل بالجزء الشأمى من 
الامارة( "١‏ بعاصمته ب 131 

ومن الأحداث الرئيسة البارزة فى عهد نور الدين محمود الحملة الصليبية الثانية والتى 
استهدفت دمشقء. وذلك كى يعوض من خلالها الصليبيون ما ضاع منهم فى الرهاء ونعرف أن 
الفشل كان من نصيب الصليبيين فى هذه الحملة؛ وبعد إخفاق الحملة الصليبية الثانية فى 
تحقيق أهدافها اتخذ الصراع بين الصليبيين ونور الدين محمود شكل منافسة أو سباق حاد من 
أجل بسط السيطرة المباشرة على مصرء والتى كان النظاء الحاكم فيها- وهو النظام الفاطبى- 
يتهيأ للسقوط ويترنح منذ سنوات. 

وفى حمى هذا التنافس سقطت الدولة الفاطمية فى سنة 051ه (71١1١م)‏ لحساب نور 
الدين محمود ما يعنى اكتمال تطويق الوجود الصليبى من بيت المقدس جنوبًا وحتى أنطاكية 
فى الشمال . 

وبعد حوالى ستتين آل حكم مصر إلى صلاح الدين الأيوبى فى خطوة بالغة الأهمية فى 
تشكيل بداية الحقبة الأيوبية ؟1. 

+ عد كا 

١‏ - هذه بصورة عامة الأحداث الرئيسة فى إطار الصراع بين المسلمين والصليبيين إيان 
المرحلة السابقة على صلاح الذين, وقد أرخ كل من ابن الأثير وابن العبرى للمرحلة ا مشار 
إليها؛ فبالنسبة للحملة الأولى أرخ لها ابن الأثير فى مقدمة تأريخه لأحداث سنة إحدى 
وتسعين وأربعمائة ).١١94(‏ 1!, وذلك بدرجة مناسبة من التفصيل حيث غطى تطورات 
القعال الذى دار بين الصليبيين وقوات أنطاكية تحت قيادة حاكمها من قبل السلاجقة ياغى 
سيان (4؟) ؛ حاكم الموصل وممثل الدولة السلجوقية ضد الصليبيين الذين كانوا قد استولوا على 
أنطاكبة متذْ عدة أسابيع . 

يتفق ابن العبرى مع ابن الأثير فى التأريخ لاستيلاء الصليبيين على أنطاكية وذلك فى 
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شكل خبر موجز دون أى تفصيلات 7"), والخبر الذى أورد ابن العبرى فى سطر واحد يمثل 
تلخيصًا لما أورده ابن الأثير مفصلاً فى عدة صفحات- قرابة أربع صفحات - . 

ونتحرك مع تأسيس إمارة أنطاكية خطوة أخرى نحو جولة القتال الثانية التى انتهت 
بانتصار حاسم للصليبيين وبالتالى البداية الفعلية لتأسيس إمارة أنطاكية. 

وبخصوص هذه الجزئية نجد أن ابن الأثير قد أرخ لهذه الجزئية فيما يزيد قليلاً على 
صفحتين!"'' بينما أرخ ابن العبرى لذات الحدث فى حوالى نصف صفحة وتحديدا فى أربعة 
عشر سطراً أى أربعة عشر مثلاً لما أرخ به لجولة القتال الأولى؛ بل وفى نفس الموضع (8'!, وما 
21 به ابن العبرى للجولة الثانية استقاه بل وأخذ يعض عباراته حرفيًا من ابن الأثير؛ وهذا 
النقل ليس مستغربا من ابن العبرى إذ أنه من الأمور المسلم بها اعتماده على ابن الأثير 
كمصدر معلرمات لكثير من الأحداث ومنها الأحداث المذكورة أنفا . 

غير أن التساؤلات التى تفرض نفسها تنصب على التباين الحاد فى مستوى المعالجة ٠‏ فإذا 
كان اين العبرى قد أشار لجولة القتال الأولى باقتضاب شديد اتخذ شكل سطر واحدء فكيف 
نفسر إسهابه فى التأريخ لجولة القتال الثانية الذى استنفذ فيه أربعة عشر سطرأ ؟ وهل يحمل 
هذا الإسهاب نوعا من السخرية بالقائد المسلم كربوغا وإدارته للمعركة ؟. أم يبرز اعتزاز ابن 
العيرى بالقوة الروحية للنصرانية متمثلة فى أحد الرهبان الذى وصفه بقوله : «وكان داهية من 
الرجال» ؟ . 

أم يغمز ابن العبرى من خلال ذلك إلى الروح الانهزامية التى سيطرت على الجنود المسلمين 
فولوا منهزمين قبل أن يخوضوا المعركة ؟!!. 

تساؤلات عدة يطرحها تباين ابن العبرى فى مستوى المعالجة . وإذا كان من الصعب أن 
نختار التبرير الحقيقى؛ فإنه من السهل أن نؤكد أن منهجية ابن العبرى ومعالجته لهذه الجزئية 
غير مستقيمة ؛ وأن فيها من الانحياز لأبناء ديانته: والسرور لنتائج الأحداث ماهو واضم لا 
ليس فيه . 

؟- ونتحرك مع الزمن قليلاً بعد تأكيد الصليبيين سيطرتهم على أنطاكية؛ فنجد أن ابن 
الأثير قد أرخ لسيطرة الصليبيين على معرة النعمان!؟') مشيرا إلى المقاومة التى بذلها أهلها 
ضد الغزاة وموضحًا أيضًا المذبحة المروعة التى ارتكبها الصليبيون مع أهلهاء وقد غطى ابن 
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الأثير ذلك فى نصف صفحة!: ') بيئما غطى ابن العبرى أحداث معرة النعمان فى سطر واحد 
فقط ''")., وهو بهذا الإيجاز الشديد أفرغ الحدث من مقوماته الأساسية . وأظهر تغاضيًا 
متعمداً عن أمور لايريد ذكرهاء ولاسيما المذبحة التى ارتكبها الصليبيون ضد الأهالى. وهذا 
التجاهل يبرز تعاطف ابن العبرى مع إخوانه فى العقيدة . وفى إطار هذا أيضًا يتجاهل 
المقاومة الشديدة التى أبداها أهالى المعرة فى مواجهة الصليبيين. ومنطلق ابن العيرى فى 
تجاهل المقاومة الإسلامية هو نفسه منطلق تجاهله للمذبحة ؛ معنى أن ما يحمل إيجابية 
للمسلمين ينيغى تجاهله بالدرجة ذاتها التى يجب فى إطارها تجاهل الصور القاتمّة أو السلبية 
بالنسبة للصليبيين: وهذا يعنى أن تعاطف ابن العبرى مع الصليبيين يقابله درجة من عدم 
التعاطف مع المسلمين. وبكل وضوح يقلل هذا الموقف من موضوعية ابن العبرى وحياديته فى 
تثاوله للأحداث. 

#- وإذا انتقلنا إلى السنة التالية سنة اثنتين وتسعين وأربعماثة للهجرة (94١٠١م)؛‏ حيث 
بدأ الصليبيون فيها تأسيس مملكة بيت المقدس , وتتمثل نقطة البداية فى هذا التأسيس فى 
الانتصار الذى أحرزه الصليبيون على القوات الإسلامية المدافعة عنها والتى كانت تابعة للدولة 
الفاطمية. 

ولقد أرخ كل من ابن الأثير وابن العبرى با عرف عن أسلوب كل منهما بين التفصيل 
والإيجاز "1" ), وهذا أمر طييعى ٠‏ ولكن الذى يثير التساؤل حقًا هو أن ابن العبرى أرخ فى 
كتابه للمذبحة التى أوقعها الصليبيون بالمسلمين فى بيت المقدس, وذلك على النقيض من 
تجاهله للمذبحة التى ارتكبوها بحق المسلمين فى معرة النعمان, ولايمكن الزعم بأن ابن العيرى 
قد أحيط علمًا يما جرى للمسلمين فى بيت المقدس؛ على حين أنه لم يكن يعرف شيمًا عن 
مذبحة المعرة. وذلك لسبب بسيط يتمثل فى حقيقة أن مصدر معلوماته فى الحدثين واحد هو 
أبن الأثير . 

ولايبقى أمام الباحث سوى محاولة تفسير التناقض ٠‏ وفى هذا الجانب يمكن القول بأن ابن 
العيرى تجاهل مذبحة المعرة نظرً لأن المدينة تحتل مكانة ثانوية مقارنة - القدس التى 
سيؤرخ للذبحتها من قبل الجميع , أما المعرة فنظر) لثانويتها فقد ليؤبه بالتأريخ لمذبحتها ؛ 
ويحتمل إن هو أقدم على ذلك أن يكون الشاهد الوحيد على جرية بشعة ارتكبها إخوانه فى 
النصرانية. 


0 

د معروت ف الجارنتة أن إمارة الرها الصليبية قد اسقطت على مرحلتين جرت أحداث 
المرحلة الأولى فى سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (44١1١م)‏ حينما هاجم عماد الدين زنكى 
ورجاله مدينة الرها وانتزعوها من حاكمها الصليبى جوسلين الثانى7'"'!, أما المرحلة الشانية 
فإنها ترتبط بجهود تور الدين محمود فى سنة ست وأربعين وخمسمائة (١91١١-901١1١م)‏ 
حيث تجمع المصادر التى أرخت للمرحلة الثانية أن نور الدين قد منى بالهزيمة أول الأمر. ثم 
وضع خطة لأسر حاكمها جوسلين الثانى. وفعلا نجحت ألخطة وترتب عليها هزمة الصليبيين 
ومن ثم إزالة الوجود الصلييى فى القسم الثانى من الرها الصليبية واستعادة حاضرته تل 
باشر. 

ونرجع لابن العبرى فنجده قد أرخ لمرحلتى السقوط؛ وجملة ما دونه بخصوص هذا الحدث 
يتفن مع ما دونه ابن الأثير اك" مع ملاحظة الفرق بيئهما فى الإيجاز والتفصيل ٠‏ وأيضا أن 
كثيراً من الألفاظ والعبارات التى استخدمها ابن الآثير قد استخدمها ابن العبرى. وهذا يؤكد 
أن ابن العبرى قد نقل معلوماته بصورة مباشرة من ابن الأثير. ولايستيعد أن كليهما قد 
استفادا من مصدر آخر هو على الأرجح أبن القلانسى الذى كان معاصرا لهذه الأحداث!*'. 

هذا بالنسبة للحدث أما التعليق عليه وإبراز قيمة أسر جوسلين فى ترجيح كفة انتصار 
المسلمين. ققد أورده ابن الأثير!7') على حين تجاهله ابن العبرى تجاهلاً تامًا , ولاشك أن لهذا 
التجاهل مبرراته عند ابن العبرى؛ ونستأنس بالنصوص من كلا المصدرين لبيان ذلك؛ فهذا أبن 
الأثير يعلق على نجاح خطة نور الدين فى أسر جوسلين القانى قائلا57!: 

ووكان أسره من أعظم الفتوح لأنه كان شيطانًا عاتيا ٠‏ شديدا على المسلمين قاسى القلب. 


وأصيبت النصرائية كافة بأسره». 
أما ابن العبرى فتنجده قد أرخ لمرحلتى إسقاط الرها وذلك بصورة موجزة للغاية بالنسبة 
للمرحلة الأولى حيث قال(58): 


أما بالنسبة للمرحلة الثانية فنجد ابن العيرى يلجأ إلى تفصيل نسبى استفادة أو نقلاً عن 
ابن الأثير؛ والتفصيل الذى جاء يرتبط ارتباطًا مباشرا بتعاطفه مع الصليبيين حيث 
يقدل9؟" ا ظ 


0 
«فالتقوا واقععلوا وانهزم المسلمون؛ وقتل منهم وأسر جمع كثير وكان فى جملتهم سلاح 
دار نور الدين : فاخذه جوسلين ومعه سلاح نور الدين فسيره إلى الملك مسعود بن قلج أرسلان 
صاحب قونية وأقصراء وقال له: هذا سلاح دار زوج ابنتك؛ وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه». 
أما ابن الأثير فيقول !:“': «فالتقوا واقتتلوا فانهزم المسلمون , وقتل منهم وأسر جمع 
كشيرء؛ وكان فى جملة من أسر سلاح دار نور الدين» فأخذه جوسلين ومعه سلاح نور الدين 
فسيره إلى الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية وأقصرا. وقال له هذا سلاح زوج ابنتك 
وسيأتيك بعده ما أعظم منه». 
ومن المقارنة بين ما أورده ابن العبرى وما أورده ابن الأثير يتضح أن الألفاظ والعبارات 
التى استخدمها ابن العيرى هى نفسها التى استخدمها ابن الأثير ما يؤكد أن ابن العبرى قد 
استفاد منه فى معلوماته ٠‏ والفرق البارز بين المؤرخين يتمثل فى حقيقة أن ابن الأثير كان 
متوازئًا فى عرضه للأحداث, ولم يمل أو يتحيز إلى الجانب الإسلامى على حساب الجاتب 
الصليبى: وعلى العكس من ذلك كان ابن العبرى الذى دفعه ميله أو تحيزه إلى إخواته فى 


كشف كل ها ظنه مسيئًا إلى المسلمين. 

- فى الفترة الواقعة بين مرحلتى إسقاط الرها الصليبية؛ وتحديداً فى سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة (44١1م)‏ وقعت أحداث الحملة الصليبية الثانية١١*)‏ التى استهدنت دمشق مدينة 
وأمارة بهدف تعويض الخسارة التى لحقت بالصليبيين نتيجة ضياع الرها. 

كان المتوقع من ابن العبرى الذى أرخ لمرحلتى إسقاط الرها؛ أن يؤرخ للحملة الثانية غير 
أند تجاهلها تجاهلاً تاماء وكأنها لم تحدث مع ملاحظة أن ابن الأثير قد أرخ لها وبتفصيلاته 
المعهودة ؛ ولايصح لأحد أن يزعم أن تجاهل أبن العيرى لهذه الحملة يعود لتفاهة الحدث وقلة 
أهميته ء إِذْ أند حدث أساسى من أحداث الحروب الصلييية ٠‏ ثم لايغيب عن أذهاننا أن ابن 
العبرى قد أرخ لأحداث تعد ثانوية للغاية. 

والتفسير المنطقى والمقبول لهذا التجاهل يكمن فى حقيقة واحدة ولاشىء سواها؛ تتمثل فى 
الفشل الذريع التى منيت به الحملة على الرغم من الحشد الهائل الذى سخر لها والتى عمد 
عليها الصليبيون الكثير من الآمال أقلها أنها ستعوضهم عن خسارتهم بضياع الرها 
بالاستيلاء على دمشق» ولكن لم يستحسن أبن العيرى هذا الخسران فآثر تجاهله, حتى ولو كان 


كان 
على حساب الحقيقة والأمانة العلمية. واتخذ ابن العبرى هذا الموقف الذى يتنافى والحيادية فى 
التأريخ والأماتة العلمية, واتخذ ابن العيرى هذا الموقف الذى يتنافى والحيادية فى التأريخ 
للأحداث: وليته اقتدى بابن الأثير فى حياديته وترفعه عن التأثر بالعواطف بل ليته استفاد 
من مؤرخ صليبى اششرك مع ابن الأثير فى المعاصرة لعدة عقود ذلك هو وليم الصورى7؟؟) 
الذى أرخ لأحداث الحروب الصليبية بدرجة معقولة من الحيادية وخصص عدة صفحات للتأريخ 
للحملة الصليبية الثانية (*)؛ بل إنه كتب فى التعليق على إحدى الهزائم التى حاقت 
بالصليبيين قائلة (44), 

«ولقد ضاعت فى هذا اليوم شهرة الفرنجة الرائعة فى خطب كان من أشد الخطوب. وفى 
نكبة كانت من أقدح النكبات التى حاقت بالصليبيين ؛ ذلك أن يسالتهم التى كانت حتى هذه 
اللحظة مضرب الأمثال عند الشعوب هوت إلى الحضيض ٠‏ وأصيحت سخرية فى عيون الأمم 
النجسة (يقصد المسلمين) بعد أن كانت بالأمس مصدر فزع لها ». 

أفلايحق للباحث أن يقول بأن تأريخ وليم الصورى- وهو صلييى- للحملة الثانية وللفشل 
الذريع الذى منيت به يمثل شهادة تدين أبن العبرى: وتدين تجاهله المتعمد لهذه الحملة التى تمثل 
نقطة تحول فى مسار اروب الصليبية . 


رابعًا : الفترة الأيوبية: 
بمصساهدة يافا التى عقدت بين المسلمين والصليبيين فى ربيع الأول من سنة ست وعشرين 
وستمائة (مارس 75؟1١ء)‏ وهذا يعنى أن المدى الزمنى لهذه الفترة يصل تحديد) إلى سبع 
و 5 44(1أ, 

والفترة الأيوبية متخمة بالأحداث الهامة والتقلبات المثيرة» وفى مقدمة هذه الأحداث نجام 
صلاح الدين فى توحيد الجبهة الإسلامية مما كان عاملاً مؤثرا فى الانتصار الإسلامى فى 
حطين !25 وهى المعركة التى انتصر فيها المسلمون انتصاراً مؤزر) تحت قيادة صلام الدين أثمر 
عن نتائج إيجابية عديدة جاء نى مقدمتها استرداد المسلمين بيت المقدس. 

ثم كانت غلبة الصليبيين فى معركة عكا!"*) فى أعقاب الحملة الصليبية الثالثة مما ترتب 
عليه مكاسب عدة لصلييى الجنوب أو بيت المقدس, أما فى الشمال فقد خصص صلاح الدين 


4ف 
سنة أربع وثمانين وخمسمائة (184١1١م)‏ للجهاد ضد أنطاكية, وقد تحقق للمسلمين فى هذه 
الناحية مكاسب لكنها كانت أقل شأنًا مما تحقق لهم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. 
ختم صلاح الدين جهاده ضد الصليبيين بصلح الرملة!*؟ الذى تم التوصل إليه فى شهر 
شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة للهجرة (اسبمتبر 51١1١م)‏ . 

وتبعا لبنود صلح أو هدنة الرملة تجمد النشاط العسكرى بين الجانبين لفترة؛ ثم فى أواخر 
سئة أربع عشرة وستمائة ).١١١14(‏ بدأت طلائع قوات الحملة الصليبية الخامسة تصل إلى 
شمال الدلتا المصرية؛ وهى التى شهدت عدة أحداث هامة أحدثت تغيرا مثيرا لصالع المسلمين. 

كان من أحداث هذه الحملة استيلاء الصليبيين على مديئة دمياط ومن ثم توغل قواتهم 
جئويا صوب العاصمة المصرية, وفى الطريق تصدت لهم القوات الأيوبية فى منطقة شكلت ما 
يمكن أن نسميه خط الدفاع الثانى والتى كانت مديئة دمياط قيله قد شكلت خط الدفاع الأول. 
وفى منطقة خط الدفاع الشانى حقق المسلمون انتصارهم الأول على قوات الحملة؛ وبعده توالت 
الهزائم على الصليبيين , وزاد من تأزم موقفهم إغراق مدينة دمياط وإغلاق خط الرجعة 
أمامهم. ورضخوا لشروط الهدنة التى أملاها عليسهم ومن مركز قوة الملك الكامل 
الأيوبى!؟؟أ.وكان أولها انسحابهم من أرض مصر ثما يعنى هزيمة مريرة وفشلاً ذريعا لأحلامهم 
وأهدافهى من الحملة على مصر . 

وبعد سنوات » وفى منتصف سئة خمس وعشرين وستماثة (/72ام) شهدت سواحل أرض 
فلسطين الحملة الصليبية السادسة, والتى تتمثل أحداثها الرئيسة فى حدثين أولهما استعانة 
السلطان الأيوبى الملك الكامل بالإمبراطور الألمانى فردريك الثانى!'؟ كى يسانده فى مواجهة 
منافسيه من زعماء البيت الأيوبى؛ أما الحدث الثانى فهو تخلى الزعيم الأيوبى عن بيت 
المقدس للامبراطور الألمانى والذى يعد العنصر الأساسى فى هدنة يانا('*! التى عقدت بين 
الجانبين فى ربيع الأول سنة ستة وعشرين وستمائة للهجرة (مارس 59؟1١م)‏ . 

* #إد 94 

-١‏ كانت أحداث الفعرة الأيوبية متزامنة مع المؤرخ ابن الأثير فى نترة نضجه وته 
مقوماته بوصفه مؤرحًا , فقد كان حيئما وقعت معركة حطين فى أواخر العقد الثالث من عمره؛ 
أما ابن العير ى فكان يعبر السنوات الأولى من عمره مع أحداث الحملة الصليبية السادسة , 
وإذا صع للباحث أن يقول عن ابن الأثير أنه كان معاصرا للفترة الأيوبية ٠‏ فإن أبن العبرى كان 


4ه 
قريب العهد بهاء إضافة إلى أنه عاصر المرحلة اللاحقة بما فيها من أحداث الحملة الصليبية 
السابعة وإسقاط أنطاكية الصليبية . 

على أى حال فالعنصر الأساس لهذه الدراسة هو المقارنة بين المؤرخين فى تأريخهما لأحداث 
المرحلة؛ ونبداأً بابن الأثير فنجده قد أرخ لكل أحداثها ("*, وأهمها الجهود التى بذلها صلاح 
الدين الأيوبى من أجل مواجهة الخطر الصلييى بإعادة بناء الجيهة الإسلامية . ومن ذلك نجاحه 
فى ضم دمشق وحصاراته لحلب!!*) ثم ضمها , وأيضًا نجد ابن العبرى قد أرخ!**) لهذه 
الحوادث ناقلاً ذلك بصورة نصيه إلى حد كبير عن ابن الأثير. ومستخدما ألفاظه التى عبر من 
خلالها عن تطورات الأحداث ٠‏ ويتبين لنا ذلك من قول ابن الأثير عن الحدث الأخير وهو حصار 
حلب سنة تسع وسبعين وخمسمائة (1141.) (4: 

وإنه يسلم- عماد الدين - حلب . ويأخذ عوضها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج, 
وجرت اليمين على ذلك . وباعها بأوكس الأثمان» أعطى حصنا مثل حلب وأخذ عورضها قرى 
ومزارع... فعجب الناس كلهم من ذلك ؛ وقبحوا ما أتى ؛ حتى إن بعض عامة حلب أحضر 
إجَائة وماءً , وناداه أنت لايصلح لك الملك . وإنما يصلح لك أن تغسل الشياب؛ وأسمعره 
المكروة». 

أما ابن العبرى فيقول (0): 

«فتقرر الصلح أن يسلم حلب إلى صلاح الدين؛ ويأخذ عوضها سنجار ونصيبين والخابور 
والرقة وسروج. وجرت اليمين على ذلك ٠‏ فباعها بأوكس الأثمان؛ أعطى حصنا مثل حلب 
وأخذ عوضها قرى ومزارع؛ فقبح الناس كلهم ما أتى». 

وكما هو واضح فقد اعتمد ابن العبرى على معلومات ابن الأثيرء وحتى ألفاظه فى التآريخ 
لهذا الحدث. ولكن انفرد ابن الأثير بإبراز إيجابية هذا الحدث بالنسبة لدولة صلاح الدين 
قائلة0/1): 

«واستقر ملك صلاح الدين بتملكها , وكان مزلزلاً » فشبت قدمه بتسليمها . وكان على 
شفا جرف هار». 

وهذا التعليق من ابن الأثير يحمل مبالغة واضحة . فقد كان ملك صلاح الدين يزداد 
رسوحًا وثبانا سنة بعد أخرى منذ انفراده بحكم مض أواشر منثة تسع وستين وخمسمائة. 
ولايغيب عنا أن ابن الأثير فى هذا التعليق كان متحاملاً على صلاح الدين , وذلك لاعتقاده 
أنه لم يحفظ جميل أستاذه نور الدين: فعامل ابنه بصورة غير لائقة . وعلى هذا الأساس فإن 
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تجاهل أو إغفال ابن العبرى لتعليق ابن الأثير لايخرج عن أحد أمرين أولهما : أن هذا الإغفال 
جاء تمشيًا مع أسلوب الإيجاز الذى اختاره لكتابه : وفى هذه الحالة يلزم أن نصمت إزاعه؛ 
وثانيهما : أن يكون هذا التجاهل قد حدث لكى لايقع فى سقطة علمية؛ وفى هذه الحال يكون 
التجاهل أمرا طييًا جديرا بالإشادة!08). 

؟- بعد إعادة بناء الجبهة الإسلامية تتابعت سلسلة من الأحداث أبرزها معركة حطين فى 
سئة ثلاث وثمانين وخمسمائة (/41١١م)‏ وما ترتب عليها من مكتسيات فى مقدمتها استرداد 
المسلمين لمدينة بيت المقدس . 

وبالنظر إلى موقف مؤرخيئا من هذه المعركة نجد أن ابن الأثير قد أرخ لأحداث السنة المشار 
إليها بدرجة وافية من التفصيل '1"5. وفى إطار هذا التفصيل أبرز عوامل الهزيمة التى لحقت 
بالصليبيين فى معركة حطين ومن أبرزها حرمان الصليبيين من مصادر المياه. وهو سلاح 
استخدمه صلاح الدين بقدرة فائقة . ثم تحدث عن الأسرى الصليبيين ٠‏ وعدد من أسر من 
زعمائهم وطوائقهم . 

أما ابن العبرى فموقفه غريب جد من هذه المعركة حيث نجد أنه تجاهل الإشارة إليها تجاهلاً 
تامًا بحيث لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد؛ هذا على حين أنه أرخ لأحداث ثانوية 
سبقت المعركة, وأخرى أقل شأنًا أيضًا أعقبت المعركة . فمن الأحداث التى أرخ لها!١')‏ قيل 
معركة حطين استيلاء قوات صلاح الدين على طبرية 1١١١‏ ومن الأحداث التى أعقبتها 
استعادة المسلمين لعدد من المدن الإسلامية من بينها قيسارية وحيفا ويافا وتبنين وصيدا 
وبيروت وجبيل وعسقلان وغيرها من المان والبلدات الإسلامية , وابن العيرى فى هذا ناقل عن 
ابن الأثير فى كل معلوماته التى أوردها (1. 

فما هى مبررات ابن العيرى فى إغفال مثل هذا الحدث الهام واهتمامه بدلاً من ذلك بأحداث 
ثانوية؟!! . 

إن فكرة الإيجاز أو التلخيص التى اتسم بها منهج ابن العبرى فى تأليف كتابه تعنى بداهة 
التركيز على الأحداث الأساسية , وتجاهل الأحداث الثانوية غير أن ابن العبرى انتهج أسلوبًا 
متناقضًا اماه وليس له من تبرير سوى أن قلمه لم يطاوعه فى أن يبرز كارثة حاقت 
بالصليبيين كتلك التى ألمت بهم فى معركة حطين . وهذا يعنى رضوخه لعواطفه الدينية. وهذا 
الرضوخ ينافى المرضوعية المطلوبة من المؤرخ فى معالجة الأحداث التاريخية. 


0 

-٠‏ وفى الوقت الذى تجاهل فيه ابن العيرى معركة حطين, نجده يؤرخ وبدرجة غير مألوفة 
من التفصيل عن ظروف استرداد صلاح الدين لبيت المقدس 397أ, وهو الحدث الذى وقع بعد 
معركة حطين بعدة أسابيع (6"!, ومن الأمور التى حرص على تسجيلها القعال الشديد التى 
احتدم بين المسلمين والصليبيين على مشارف المدينة. كما سجل الحوار الذى دار بين صلاح 
الدين وباليان بن نيوزان!9١!‏ وما ورد فيه قول الأخير(١١):‏ 

«وأيها السلطان , إعلم أننا فى هذه المدينة فى خلق كشير وإنما يفترون عن القتال رجاء 
الأمان؛ فإن رأينا أن الموت لابد منه فوالله لنقتلن أولادنا ونساءنا ونحرق أموالنا . ولانترككم 
تغنمون متا ديناراً ولادرهما ؛ ولا نسيبون وتأسرون رجلا أو امرأة. فإذا فرغنا من ذلك أخربنا 
الصخرة والمسجد الأقصى . ثم نقتل من عندنا من أسارى المسلمين وهم خمسة آلاف أسير 
ولانترك لنا دابة ولاحيوانًا إلا قتلناه ثم خرجنا إليكم كلنا. وحينئذ لايقتل الرجل منا حتى 
يقتل أمثاله وفوت أعزاء أو نظفر كرماء». 

وأورد ابن العبرى هذا النص وفيه مالايخفى على فطنة القارىء الكريم من اعتزاز وتفاخر 
من الزعيم الصلييى: ودعاية للقوة الصليبية وتقليل من الانتصار الإسلامى ؛ وكأنى يابن 
العيرى قد جعل من نفسه أو من كتابه صورة دعائية لوجهة النظر الصليبية؛ وتعاطفًا مع أبناء 
عقيدته وتبريرا للظروف التى أدت إلى هزعتهم. وهذا يتنافى مع الحسيادية والموضوعية 
المطلوبتين فى المؤرخ عند معالجته أحداثًا تقوم على التباين الدينى كأحداث الحروب الصليبية. 

لقد سجل ابن العبرى القواعد التى على أساسها تم استسلام الصليبيين"5!؛ ولكنه تجباهل 
عن عمد عددا من الحقائق أو المعلومات ذات الصلة باستعادة المسلمين لبيت المقدس؛ ويالرجوع 
إلى اين الأثير !219 وهو الأصل الذى نقل عنه ابن العيرى معلوماته السابقة نلحظ هذا التتجاهل 
بالمعلومات المتصلة بإحدى السيدات الروميات من نساء ملوك الرومء وأيضا المتصلة بملكة 
القدسء وكذلك ما يتصل ببطريرك الفرنج من معلومات. 

ونخلص من هذه الجزئية أن ابن العبرى سجل حقائق وتجاهل أخرى سجل ما رأى فيه نقاطا 
إيجابية للصليبيين. و تجاهل ما قد يحسب نقاطا مضيئة للمسلمين ولقائدهم صلاح الدين 
الأيوبى؛ سجل استماتة الصليبيين فى القتال لأن هذه الاستماتة تحسب لهم, وسجل الحوار 
الذى أورده على لسان باليان لأنه رأى فيه عبقرية أقعنت صلاح الدين بقبول فكرة استسلاء 
الصليييين وتيريرا مقنعنًا لهزيمتهم, وفى الوقت نفسه نراه يتجاهل التصرفات النبيلة التى 


1 

صلاح الدين إزاء الصليبيين وفى كل هذا منافاة للموضوعية التى يلزم أن يتحلى بها المعنى 
بالتأريخ والحيادية التى ينبغى أن ينهجها من يؤرخ للأحداث ويرصد تطوراتها. 

أما عن موقف المؤرخين حول معركة عكا الذروة فيما يسمى بالحملة الصليبية الثالثة أو 
الرد الصليبى على انتتصارات صلاح الدين الأيوبى: ففى نصوصهما عن هذه المعركة 
والمفاوضات التى أعقبتها يجد الباحث تشابها شديدا بين ما دونه ابن الأثيرا”) وما دوئه 
ابن العبرى!''! باستثناء كلمة «غدروا» التى أوردها ابن الأثير وكررها أكثر من صرة فى 
ثنايا المفاوضات التى جرت بين صلاح الدين وقادة الصليبيين تعبيراً عن عدم التزام 
الصليبيين بتعهدهم بعد تسلمهم عكا, وغدرهم يمن فيها من المسلمين . وحذف أبن العبرى 
لهذه الكلمة يبرز تعاطفه مع إخوته فى العقيدة: وكأند بذلك يريد أن ينفى عنهم صفة الغدر. 

وإذا كان ما سبق عن موقف المؤرخين من الأحداث المتصلة بمملكة بيت المقدس. فمن 
المناسب التعرف على هذا الموقف من الأحداث المتصلة بأنطاكية, والنشاط الجهادى الذى بذله 
صلاح الدين ضد الصليبيين فى المناطق الشمالية. 

؛- وفى هذا الصدد نجد أن ابن الأثير قد فصل الحديث عن جهاد صلاح الدين وما بذله 
فى سنة أربع وثمانين وخمسمائة (44١1١م)‏ من نشاط حربى فى مواجهة الوجود الصليبى فى 
إمارة أنطاكية, وما ترتب عليه من استعادة معظم المان والمواقع التابعة لأنطاكية والتى قال 
عنها ابن الأثير 71١‏ 

«روهى جميعها من أعمال أنطاكية ٠‏ ولم يبق لها سوى القصير وبغرأس ودربساك». 

هذا وقد استنفذ تأريخ ابن الأثير لهذه العملية الجهادية عدة صفحات زادت على سبع 
صفحات . أما ابن العبرى فقد قفز على هذه الأحداث بحيث اختصرها فى سطر وثلاث 
كلمات فقط قائلة("”7): 

«ووقى سنة أربع وثمانين فنح صلاح الدين جبلة واللاذقية وصهيون وشغربكاس ودربساك 
وبغراس والكرك وصفد». 

ويغلب على الظن أن ابن العبرى قد لجأ إلى هذا الاختزال الشديد للأحداث كى لايبرز أو 
يؤرخ للعديد من الصور المؤلمة لهزائم الصليبيين فى أنطاكية ؛ وفى إطار هذا الاختزال تجاهل 
عبارة ابن الأثير التى اتخذت شكل إحصائية أو تقرير ختامى ٠‏ وكأنى بابن العبرى لايريد 
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لقلمه أن يسجل حالة التردى التى وصل إليها الصليبيون فى إمارة أنطاكية التى أمضى فيها 
حقبة من حيأته . 

ه- ومن الأحداث الهامة المتصلة بالحملة الصليبية ما يتعلق بالجهود التى بذلها صلاح 
الدين فى تحصين مدينة القدس فى مواجهة القوات الصليبية التى استهدفتها بعد الاستيلاء 
على عكاء وقد ترتب على هذا التحصين فشل المحاولات الصليبية اقتحام المدينة المقدسة؛ وقد 
أرخ ابن الأثير لهذا الأمر بدرجة مناسبة من التفصيل!؟") على حين تجاهل ابن العبرى الموضوع 
برمته؛ وهذا يتسق مع طريقته فى تجاهل النقاط السلبية بالنسية للصليييين: وثما يساعدنا فى 
هذا الاستنتاج أننا نجد ابن العبرى يؤرخ بتفصيل غير مسبوق!*"! عن نجاح الصليبيين فى 
معركة عكاء وذلك فى السطور التى تسبق مباشرة الحديث عن تحصين القدسء وهو بهذا ينتقى 
الأحداث التى يؤرخ لها بحيث تكون من النوع الذى يسجل انتصاراً أو غلبة للصليبيين » أما 
تلك التى تفيد إخفائًا أو فشلاً أو هزيمة لهم فإنه غالبا ما يتجاهلها أو يسقطها من تأريخه , 
وإذا وجد نفسه مضطرا إلى ذكرها فإنه يشير إليها إشارة عابرة أو بطريقة مختزلة يترتب 
عليها إخلال بالمعنى المقصود , وهذا الأسلوب لايتوافق مع الحيادية والموضوعية اللتين يجب 
على المؤرخ التحلى بهما عند تدوين التاريخ. 

أما آخر الأحداث الهامة المتعلقة بالحملة الصليبية الثالثة فهر صلح الرملة!؟" الذى ختدمت 
به تلك الحملة؛ وعن هذا الحدث نجد أن ابن الأثير يوْرخ له بصورة مناسية!"") حيث أوضح أن 
المبادرة فى طلب الهدنة جاءت من جانب ملك انجلترا!7") الذى دفعته ظروف متعددة إلى 
اتخاذ المبادرة؛ كما يبين ابن الأثير التنازلات التى قدمها ريتشارد قلب الأسد وأورة تفصيلات 
لها أهميتها بالنسبة للحدث فى ذاته. وهى أيضًا هامة بالنسبة لدارسى التاريخ إذ أنها تلقى 
مزيداً من الضوء على المفاوضات التى قت بين الجائبين . كما تعرفنا بوضعهما فى المواجهة 
العسكرية؛ ولعلى قى إبراز نص ابن الأثير حول الحدث المذكور ما يوضح ما ذهيت إليه ٠‏ يقول 
ابن الأثير 2180 

«وسيب الصلع أن ملك إنكلتار لما رأى اجتماع العساكر , وأنه لايمكنه مفارقة ساحل 
اليحر. وليس بالساحل للمسلمين بلد يطمع فيه. وقد طالتٍ غييته عن بلاده راسل صلاح الدين 
فى الصلح وأظهر من ذلك ضد ما كان يظهره أولا...: فأعاد الفرنجى رسله مرة بعد مرة, ونزل 
عن تتمة عمارة عسقلان. وتخلى عن غزة والداروم والرملة». 
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وفى إطار تعليق ابن الأثير على الصلع؛ وعلى لسان الزعيم الصليبى باليان بن بارزان نقل 
ابن الأثير قوله لصلاح الدين!؟"): ْ 

' دما عمل أحد فى الإسلام ما عملت, ولاهلك من الفرنج مثل ما هلك منهم هذه المدة؛ فإننا 

أحصيئا من خرج إلينا فى البحر من المقاتلة فكانوا ستمائة ألف رجلء ما عاد منهم إلى بلادهم 
من كل عشرة واحد بعضهم قتلتهم أنت: وبعضهم مات؛ وبعضهم غرق». 

ونتبين أهمية هذا النص الذى أورده ابن الأثير من أهمية الإحصاء الذى انفرد به عن 
ضخامة الخسائر البشرية التى تكبدها الصليبيون: وكانت السيب المباشر لطليهم الصلع مع 
صلاح الدين . 

ونلتفت إلى ابن العيرى فنجد أنه أرخ للصلع أو الهدنة فى سطر واحد فقط (:4), ومن 
السهل على الباحث أن يدرك سر تجاهله للتفصلات المرتبطة بالهدنة سواء فى أسبابها أو فى 
نتائجها إذ أنها تفصيلات تبرز تغيراً لايستهان به فى موازين القوى لصالح المسلمين , وإلا ما 
أقدم ريتشارد على التنازلات التى قدمهاء وهى تنازلات تتصل بالسيادة والأرض كما هو 
واضح من نص ابن الأثير. 

5- توفى صلاح الدين فى شهر صفر من سنة تسع وثمانين وخمسمائة (فبراير 1191١م)‏ 
أى بعد حوالى ستة أشهر من عقد صلع الرملة ؛ وبعد وفاته تتابعت سلسلة من التطورات 
الداخلية فى دولة صلاح الدين ؛ كما جرت تطورات سياسية على الجانب الصليبى؛ ولايعنى 
البحث الذى بين أيدينا هذه أو تلك حتى جاءت سنة ستمائة من الهجرة (؟ ١7-١7١‏ ١١ام):‏ 
وفيها جرت أحداث الحملة الصليبية الرابعة: وهى الحملة التى أسفرت عن استيلاء الصليبيين 
على الامبراطورية البيزنطية وبالتالى تأسيس نظام كاثوليكى!!*! عمر حوالى ستين سنة. 

أرخ ابن الأثير !"4 للحملة الصليبية الرابعة, وقدم فى ثنايا تأريخه معلومات مفيدة ٠‏ 
وكذلك أرخ ابن العبرى!!4 لهذه الحملة أيضاء ولكن بدرجة تكاد تكون تفصيلية على غير 
عادته, ومن ذلك تأريخه للمعاملة القاسية التى عومل بها الناس على يد الصليبيين 
وزعمائهم؛ ولم يسلم من ذلك رجال الدين البيزنطيون؛ ولا كنيستهم آياصوفيا ولا أناجيلهم 
ولا صلبانهم. ٠‏ 


صحيح أن ما أرخ ابن العبرى لمذبحة التسطنطينية قد نقله بصورة شبه كاملة عن ابن الأثير 
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وذلك على غير المألوف من هذ المؤرخ الذى تجاهل من قيل المذبحة التى ارتكبها الصليبيون مع 
مسلمى معرة النعمان . وذلك على الأرجح كى لايجعل من نفسه شاهداً على جرائم إخوانه فى 
العقيدة, أما إذا تعلق الأمر بنصارى الشرق (الأرثوذكس)!114)- وهو منهم- فسيكون الأمر 
مختلف قامًا. وسيميل لصالحهم على حساب الصليبيين وهم (كاثوليك) ٠‏ ثم لاننسى أنه كان 
أحد رجال الدين النصارى ممن يحملون لكئيسة آيا صوفيا ورجال الدين التصارى فيها انتماء) 
روحيًا وفكريًا وزمالة قديمة. 

!- أما عن الحملة الصليبية الخامسة فالعجيب تجاهل ابن العيرى هذه الحملة تجاهلاً يكاد 
يكون تامًا حيث أسقطها من مؤلفه وكأنها لم تكن (40!, ولكن سرعان ما يزول هذا التعجب 
إذا عرفنا- - كما سبق أن أشرت- أنه قد تجاهل الحملة الصليبية الثانية: والقاسم المشترك بين 
الحملتين- وهو ما دعى ابن العبرى إلى الصمت عن تأريخ الحملة - هو الفشل الذريع الذى 
منيت به الحملتان؛ وعجز قادتهما عن تحقيق أى من الأهداف التى كانت مؤٌملة منهما. 

والغريب فى الأمر أن ابن العبرى قد أرخ وبشىء من التفصيل!!* المثير للانتباه للاجتياح 
المغولى لمناطق المشرق الإسلامى؛ وذلك ضمن أحداث سنة سيع عشرة وستمائة 
(.؟؟١-15591م) ١‏ فأرخ لسقوط بخاراء وكذلك سمرقند وغيرهما من مدن وأقاليم إسلامية 
علمًا أن الحملة الصليبية الخامسة امتدت أحداثها من أواخر سنة أربع عشرة وستمائة 
(1114١م)‏ إلى سنة ثمانى عشرة وستمائة (17171١م)‏ , أى أن أحداث الاجتياح المغولى تقع 
زمنيًا مع أحداث الحملة الصليبية الخامسة. 

وكما سيق أن أشرت فقد أرحْ ابن العبرى ضمن أحداث سنة ثمانى عشرة وستمائة لنهاية 
الحملة , وبالتحديد للانسحاب الصليبى من مديتة دمياط التى سيق أن استولى علميها فى 
السنة قبل الماضية , وقد نقل ما دونه من معلومات عن ابن الأثير . ولكنه حدف ما لم تقبله 
عاطنته الدينية؛ وبالزات فى إغفاله الإشارة إلى رهائن الصليييين وكانوا عشرين من قادتهم 
فى مقدستهم ملك عكا!!*) ونائب البابا (44): وأيضًا إغفاله ذكر حالة الفرح والابتهاج التى 
عمت المسلمين نتيجة لانسحاب الصليبيين . ولتكون هذه المقارنة أكثر وضوحًا أورد ما قاله 
المؤرخين عن ذلك الانسحاب . يقول 9 الأ 6ف ا 

«وتمموأ الصلح على تسليم دمياط؛ واستقرت القاعدة والأيمان سابع رجب من سنة ثسان 
عشرة وستمائة . أنتقل ملوك الفرنج وكنودهم وقمامصتهم إلى الملك الكامل والأشرف رهائن 
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على تسليم دمياط؛ ملك عكاء ونائب بابا صأحب رومية وكناريش وغيرهم وعدتهم عشرون 

ملكا . وراسلوا قسوسهم ورهبانهم إلى دمياط فى تسليمهاء فلم يمتنع من بها وسلموها إلى 
المسلمين... وكان يوما مشهودا ». 

ويقول ابن العبرى :)5١(‏ 

«فأجابوا- يقصد الصليبيين - إلى الصلح على تسليم دمياط وإطلاق ما بأيديهم من 
أسرى المسلمين. وإطلاق ما بأيدى المسلمين من أسرأهم: وقرر الصلم عامًا مع الدكاد ثائب 
البابا. وملك عكا؛ وملوك فرنجة ومقدمى الداوية والاسبتارية». 

ونظرة إلى النصين نلحظ أن عاطفة ابن العبرى الدينية لم تطاوعه فى تسجيل موقف مهين 
بالنسبة للصليبيين: كما لم تطاوعه فى تصوير ابتهاج المسلمين وفرحهم . وبين هذا وذاك كان 
صمت ابن العبرى على حساب الحقيقة التاريخية والأمانة العلمية. 

4- ونقطع من الزمن حوالى ثمانية أعوام؛ وبالتحديد إلى منتصف سنة خمس وعشرين 
وستماثة (/1515١م)‏ حيث شهدت سراحل بلاد الشام بداية الحملة الصليبية السادسة!(أةا, 
وذلك بوصول مقاتلين من قوات الإمبراطور الألمانى فردريك الثانى: وأهم ما يميز هذه الحملة 
أنها كانت هادئة ومع هدوئها حققت مكاسب مهمة على حساب المسلمين؛ وفى مقدمتها تسليم 
مدينة القدس للامبراطور الألمانى : وذلك فى الأول من ربيع الثانى من سنة ست وعشرين 
وستمائة (فبراير 9؟؟1.) !51 

لقد أرخ كل من ابن الأثير!؟) وابن العبرى!؟؟! للحملة الصليبية مع تباينهما فى ذلك من 
حيث التفصيل والإيجاز كما هى عادة المؤرخين, ويعنينا من هذا التأريعٌ تأريخهما لنتائج 
الحملة بصفة خاصة:؛ والتباين الشديد بينهما فى هذه الجزئية بالذات رغم اعتماد ابن العبرى 
فى معلوماتها على ابن الأثير إلا أنه كان بعيدا جد فى تفكيره وأهدافه ومضمون معلوماته 
عن ابن الأثيرء الأمر الذى يعطينا مثالاً واضحًا على أهسية الفكر التاريخى لدى المؤرخ, 
وأهمية الصياغة فى التعبير عن هذا الفكر (أهدافه ومراميه) . ولأهمية ما أرغب توضيحه 
فى هذه المقارنة بالذات أورد نصى المؤرخين عن هذه الجزئية؛ ومن ثم أعلق عليهما؛ وأرغب من 
القارىء الكريم التدقيق جيدا فى النصين والتوقف عند كل كلمة فيهما. 
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بقول ابن الأثير: 

وفلما اجتمعا (يريد الملك الكامل الأيوبى وأخاه الملك الأشرف) ترددت الرسل بينهما وبين 
الأنبرور ملك الفرنج دفعات كثيرة, فاستقرت القاعدة على أن يسلموا إليه البيت المقدس ومعه 
مواضع يسيرة من بلاده. ويكون باقى اليلاد مثل الخليل ونابلس والغور وملطية وغير ذلك بيد 
المسلمين, ولايسلم للفرنج إلا البيت المقدس والمواضع التى استقرت معه». 

ويقول أبن العيرى: ْ 

«وفى سئة خمس وعشرين وستمائة ترددت الرسل بين الفرنج والملك الكامل فى طلب 
الصلع فاتفق على تسليم البيت المقدس إلى الفرنج فتسلموه ومواضع كثيرة أخر من بلاد 
الساحلء وانما أجابهم الكامل لما رأى من كثرة عسناكرهم وإمداد البحر لهم بالرجال والأموال , 
فخاف على بلاده أن توُخل عنوة ة فأرضاهم بذلك». 

نصان قصيران ولكنهما يكشفان للياحث عن حقيقة خطيرة فإلى جانب عدم دقة ابن 
العبرى فى تحديد سنة الصلح وجعلها سنة خمس وعشرين وستماثة وهى سنة ست وعشرين 
وهذا مأخذ له أهميته, فهو أيضًا قد عمد إلى التزييف بل إلى قلب الحقائق رأسًا على عقب , 
وليس هذا الحكم من باب التحامل على ابن العبرى ٠‏ فما أردته من إيراد النصين وتدقيق 
القارئ الكريم فيهما وفى كلماتهما إلا لتأكيد هذه الحقيقة. 

إنه من خلال نص ابن الأثير والذى أيدته المصادر الصليبية!*؟) نعرف أن الذى تم التنازل 
عنه هو بيت المقدس ومواضع يسيرة لا تذكرء وان عدة بلدات مثل الخليل ونابلس والغور قد 
بقيت بأيدى المسلمين, بل وفوق ذلك فإن الحرم القدسى بما حواه من مسجد الصخرة والممسجد 
الأقصى قد بقيا تحت السيادة الاسلامية. 

غير أبن العبرى لم يرق له حجم هذه التنازلات» فجاءت عبارته «فتسلموه ومواضع كثيرة 
أخر»؛ ومن أجل إحكام التضليل والتزييف أضاف عبارة من بلاد الساحل: وفرق كبير بين 
الحقيقة ومقصد ابن العبرى. 

هذه ناحية؛ وناحية أخرى يبرز من خلالها التزييف المتعمد من ابن العبرى, وتتمثل فى 
اظهار أى الجاتبين كانت ظروفه أشد ضغطًا عليه ودفعا له إلى طلب الصلح, فإبن العبرى ودون 
لبس يصرح أن الكامل إنما أجابهم لما رأى من كثرة عساكرهم وإمداد البحر لهم بالرجال... 
على حين أن ابن الأثير وبوضرح أيضًا لم يشر إلى هذه الناحية؛ بل ما ألمح إليه هو تححسن 
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الوضع العسكرى للملك الكامل فى الفترة الأخيرة عنه مع بداية الحملة, وقد برز هذا التحس»: 
بعد مؤازرة أخيه الملك الأشرف له فى مواجهة الصليبيين. 
وإضافة إلى هذا تبرز مصادر أخرى إسلامية وغير إسلامية ضعف موقف الإمبراطور 
الألمانى وأن الوقت ليس فى صالحه والضغوط تزداد عليه. وأنه ليس لديه القوة الكافية التى 
يستطيع بها تحقيق أى انتصار ولو كان هزيلاً على المسلمين . 
يقول رنسيمان 317: 
«على أن فردريك تعرض للضغط فترة من الزمن . ولم يكن جيشه من الكثافة ما يكفى 
للقيام بحملة كبيرة». 
وما أشار إليه رنسيمان تحدث عنه عدد من المؤرخين المسلمين!"؟) بدرجة جيدة من التفصيل 
والوضوح, والنص على تسليم القدسء وأن تبقى خرابًا ولايجدد سورهاء وعليها وال من 
المسلمين يكون مقره البيرة؛ وأن الحرم الشريف بما حواه من قبة الصخرة والمسجد الأقصى يكون 
بيد المسلمينء ولايدخله الفرنج إلا للزيارة فقطء وأن ما حصل عليه الفرنج إضافة إلى القدس 
مجموعة قرى معدودة تقع فى الطريق بين عكا والقدس كى لاتكون مصدر تهديد للعابرين من 
الصليبيين بين المدينتين. ظ 
وأعتقد أن صلحا هله شروطه أ تتوذة ليس فيه من المكاسب سوىق الحد الأدنى منها. وما 
أوردته المصادر الإسلامية من تفصيل حول شروط الصلح ليس تعاطفًا منها مع الكامل الأيوبى 
لأن أصحابها مسلمون لايستبعد تعاطفهم معه بل هى الحقيقة التاريخية التى نقلتها تلك 
المصادر بكل أمانة وصدق , ومع هذا يمكن حسم مثل هذا الاتهام لو حدث من خلال الوثيقة 
التى أخذت شكل خطاب استعطاف بعث به الإمبراطور الألمانى إلى الكامل الأيوبى فى بعض 
مراحل المفاوضاتء وأنه يكشف بوضوح وصراحة أن حاجة الإمبراطور إلى الهدنة كانت تفوق 
بكثير حاجة الكامل الأيوبى إليهاء كما يكشف عن حرج موقف الإمبراطور أمام شعبه وأهام 
البابوية التى أصدرت بحقه قرارى حرمان : وسمحت بالاعتداء على متلكاته - وئما جاء ا 
هذا الغخطاب (54), 
ظ وان تملوكك وعتيقك؛: وليس ل عما تأمره حروج. وأنت تعلم أثى اكير ملوك البحرء وقل 
علم اليابا والملوك باهتمامى وطلوعى ؛ فإن رجعت خايبًا انكسرت حرمتى بينهم ' وهذا القدس 
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فهى أصل اعتقادهم وضجرهم؛ والمسلمون قد أخربوها فليس لها دخل طائل . فإن رأى 
السلطان أن ينعم على بة 7 بقبضصة اليلد والزيارة ذ فيكون صدقةمئده ويرتفع راسى بين ملوك 
البحر». 

ونخلص مما سيق الى القرل بأن ابن العيرى قل عمد إلى تشويه الحقائق وتزييفها , وهذا 
يدفع إلى عدم الثقة فى تأريخه لبعض الحوادث ولاسيما تلك التى مس عواطفه الدينية. 

خامسا : المؤرحان والأحداث الثانوية: 

إيفاء تطلبات منهجية البحث يلزم أن نتعرف على موقف المؤرخين المذكورين بالنسبة لعدد 
من الأحداث الثانوية. حتى وإن جاءت المعطيات خفيفة الدلالة فيما نحن بصدده فاليعذر 
المطلوبة بين المؤرخين. ويؤيد هذه الرغبة توفر أحداث عديدة منها ما يتصل بالفترة السابقة على 
صلاح الدين. ومنها ما يتصل بالفترة الأيوبية جمعتها من وجهة نظرى صفة الثانوية من حيث 
الأهمية, وأعلق عليها معتمدا على تسلسها الزمنى. 

-١‏ الحدث الأول يتعلق بالفاطميين ودورهم فى إثارة الحروب الصليبية؛ وإذا كان ابن الأثير 
قد أبان شكه وعدم تأكده من حقيقة هذا الدور (55)؛ فإن ابن العيرى قد تجاهل هذه الإشارة 
وأعرض عنها . وقد يكون بهذا محقًا حيث رأى أن ابن الأثير قد أورد هذا االحدث فى إطار 
الشك مبتدءا حديثه بكلمة (وقيل)؛ ومختتما إياه بكلمة (والله أعلم) , ولعل هذا الشك هو 
ما دعى أبن العيرى الى تجاهل الحدث وعدم التأريع له. 

؟- الحدث الثانى هو حقيقة تعهد قادة الحملة الصليبية الأولى للامبراطور البيزنطى ,)٠٠١(‏ 
والمتمثل فى حلفهم له أن يسلموا إليه أنطاكية . وهو التعهد الذى أوردته المصادر 
ألما ٠١3‏ 

فإين الأثير قد أورد هذا التعهد فى قوله عن الإمبراطور البيزنط. ٠١١7‏ ), 

«لا أمكنكم من العبور إلى بلاد الإسلام حتى تحلفوا لى أنكم تسلمون إلى أنطاكية». 

أما ابن العبرى فقد أغفل الإشارة إلى هذا التعهد'١'',‏ وهذا الإغفال مستغرب منئه 
الكاثوليكية. 
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!- أما الحدث الثالث فعن استيلاء الفاطسيين على بيت المقدس فى شعبان من سنة تسع 
وثمانين وأربعمائة (55١م)‏ فى أجرما ء الحملة الصليبية الأولى؛ وهو الحدث الذى أوردته 
مصادر كثيرة إسلامية وغير إسلامية ومن بينها ابن الآثير!١')‏ وابن العبرى ,'٠١١(‏ وإذا كان 
هذا الأخير قد أرخ للحدث بألفاظ ابن الأثير تقريبًا . ومع أنه قد جعل تاريخ هذا الحدث سنة 
اثنتين وتسعين واربعمائة. وما فى ذلك من خلل منهجى وعدم دفه فى تنيع الأحداث, 
فالتساؤل الذى يرد هو لماذا أرخ ابن العبرى للاستيلاء الفاطمى على بيت المقدس فى الوقت 
الذى تجاهل فيه الإشارة إلى تعهد القادة الصليبيين على أنفسهم للإامبراطور البيزتطى؟ 
ويستطيع البعض أن يجب على هذا التساؤل بأن الاستيلاء الفاطمى على بيت المقدس حدث 
بارز عرفه الجميع بينما التعهد كان محصوراً فى دائرة ضيقة ؛ وقد يفسر آخرون موقف ابن 
العيرى من الحدثين بأنه أرخ للحدث الذى يوضع حالة العداء والانشقاق بين المسلمين فى حين 
تجاهل الحدث الذى يبرز حالة العداء بين النصارى. وكذلك التعهد الذى قطعه قادة الصليبيين 
على أنفسهم: وفى حالة عدم وفائهم به يعنى نقطة قائمة فى تاريخهم ‏ وهو لايريد لمثل هذه 
النقاط أن تظهر وان ظهرت فلا يكون ظهورها من قبله. 

4- ومن الأحداث الثانوية وقوع حاكم الرها الصليبى القمص يردويل (بلدوين)!١١٠)‏ فى 
أسر المسلمين سنة سبعة وتسعين وأربعسائة (4١١1م).؛‏ ثم إطلاق سراحه فى سنة اثنتين 
وخمسمائة (8١١1١م)؛‏ وعن الحدث بشقيه نجد أن ابن الأثير!7١٠‏ قد أرخ له بينما ابن العبرى 
تجاهل الحديث عنه ؛ وليس مقبولا أن يقال إن عدم إشارة ابن العيرى إلى الحدث ناتج عن عدم 
معرفته وهو الناقل من ابن الأثير أولاً ولأهمية الحدث ثانيا وكون الحدث على درجة كبيرة من 
الأهمية: وارتباطه بأكثر من سنة وبعدد من قادة الصليبيين من ناحية ثالثة؛ وفى ضوء هذه 
الاعتيارات فإن الأقرب إلى القبول هو أن ابن العبرى تجاهل الخبر لأنه يمثل نقطة قائمّة فى 
تاريخ الصليبيين؛ وليس لهذا التجاهل من تبرير أخر يمكن الاطمئنان إليه. 

ه- ومن الأحداث الثانوية المرتبطة بسنة ثلاث وخمسمائة (5١١1م)‏ استيلاء طنكرى!*١٠)‏ 
حاكم أنطاكية الصليبية على عدد من الثغور الإسلامية فى بلاد الشامء وقد أرخ ابن 
الأئي ٠١١١‏ وبدرجة مقبولة من التفصيل لهذا الاستيلاء ضمن أحداث السنة المأكورة والسئة 
التالية, وقد التفت ابن العبرى!١١١)‏ هو الآخر لهذا الأمر. وتحدث عنه بصورة موجزة تتفق 
وطبيعة تأريخه ؛ وطالما أنه يمثل انتصارا صليبيًا وهزهة للمسلمين ؛ ففيما بين كلمات النص 
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الذى تضمن الحدث يلمس القارىء غبطة ابن العيرى وفرحه لهذا الانتصارء وحرصه على إبراز‎ 
ضعف المسلمين سواء كانوا من أتباع السلطنة السلجوقية أم الخلافة الفاطمية.‎ 

1- ومن أحداث السنة المذكورة وسنتى خمس وخمسمائة وسث وخمسمائة الحملات الحربية 
التى قادها مودوه١(١١١)‏ حاكم الموصل بدعم وتوجيه من السلطان السلجوقى ١١١!‏ ضد مديئنة 
الرها وتوابعها . فعن هذه الحملات١١)‏ نجد أن مؤرخينا لم يؤرخا للحملة الأولى فى سنة 
ثلاث وخمسمائة (١١١1١م):‏ وانفرد ابن الأثير فى التأريت!4١١‏ للحملة الثانية فى سنة خمس 
وخمسمائة مبردًا إخفاق المسلمين فى استعادة المدينة؛ وانسحابهم منها لملاقاة الصليبيين الذين 
تجمعوا للدفاع عنها. أما عن الحملة الثالقة فى أول السنة التالية. فإضافة إلى تأريخ ابن 
الأثير لها!؟١١!‏ نلاحظ أن ابن العيرى لم يغفل التأرية ١١١!‏ لهذه الحملة لأن فيها انتصاراً 
صليبيًا على المسلمين؛ وما تأريخه لها إلا انسجامًا مع عاطفته الدينية التى بادرت إلى 
تسجيل الانتصار الذى حققه الصليبيون على المسلمين ؛ وهذا واضع جد فى أمر هذه 
الحملات؛ فالنجاحات التى حققها المسلمون فى الحملتين السابقتين رغم فشلهم فى استعادة 
المدينة لاتستحق من ابن العبرى الرصد والتأريخ حتى ولا الالتفات والإشارة إليهسا دون 
نجاحاتهما ١‏ ولامبرر لهذأ عئد ابن العبرى سوى ما ذكر من أن عاطفته الدينية وفرحه لتحقيق 
أى انتصار على المسلمين سببان كافيان فى نظره للتأربخ ورصد الأحداث بدلاً من الأمانة 
والحيادية . 


- فى سنة سبع عشرة وخمسمائة (71١1١م)‏ استولى بلك بن بهرام بن أرتق!١١)‏ على 
حلب بهدف دعم الجهاد الإسلامى فى مواجهة التوسع الصليبىء وفى السنة التالية استشهد 
وهو محاصر لمنيج؛ فعن هذين التطورين نجد كلا من ابن الأثير وابن العيرى!6١١‏ يؤرخان لهما 
حسب منهجيتيهما فى التفصيل لابن الأثير والإيجاز لابن العبرى, ولكن بالنسبة للحدث 
الثانى نلحظ أن ابن العيرى من خلال مقارنة نصه بنص ابن الأثير عن ذات الحدث قد تجاهل 
الجزئيات المتصلة بالصليبيين ؛ وعلى الأرجع أنه حرص على هذا التجاهل لأن الهزية لقت 
بهمء وهو لايريد لقلمه أن يسجل انتكاستهم: وهذا يعنى أنه جعل عواطفه أو ميوله تتحكم 
فى تأريحه للأحداث ٠‏ ومأ يتبع ذلك من مجافاة للموضوعية والحيادية. 

4- وبعد سنتين أى سنة عشرين وخمسمائة (177١1١م)‏ استشهد قسيم الدولة آقسنقر 
البرسقى!١١٠١!‏ حاكم الموصل . وقد أرخ لهذا الحدث كل من ابن الأثير!١٠)‏ الزى ألحق به 
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تفصيلات عديدة لها فائدتهاء وكذلك ابن العبرى 1١١١١‏ ولكنه لم يلق بالا للتنفصيلات التى 

أوردها ابن الأثير- خصوصا وأنه ينقل عنه- عدا جزئية واحدة يبدو أنها راقت له واتفقت مع 

ميوله؛ وهى المتعلقة بالصليبيين؛ ومعرفتهم خبر استشهاد قسيم الدولة قبل معرفة ولده عز 
الدين مسعود ١١!‏ بذلك. 

وللياحث أن يتساءل عن حقيقة الدوافع التى دعت ابن العبرى إلى اختيار هذه الجزئية دون 
الجزئيات الأخرى التى ألحقها ابن الأثير بخبر استشهاد البرسقى ٠‏ وأظنه ليس من قييل 
المجازفة أن أقول بأن الدوافع تتلخص فى إعجاب ابن العيرى بالصليبيين ومهارتهم فى 
التجسس أو تصيد الأخبار؛ وهو ما لم يكن متوفرا للمسلمين, وهذا بدوره يؤكد انسياق ابن 
العبرى وراء عواطفه وميوله الديئية. 

9- وعن استشهاد عماد الدين زنكى سئة إحدى وأرنعين وخمسمائة (4١١اماء‏ فقد رس 
مؤرشانا ١١‏ لهذا الحدث. وكما هى عادة ابن العبرى ققد استقى معلوماته عن ابن الأثير, 
وأيضًا استخدم مفرداته وعباراته. وفوق كل ذلك استخدم جمله الاعتراضية؛ وفى إطار هذا 
التقيد الشديد حذف كلمة واحدة لم تطاوعه عواطفه على ذكرها » وهى كلمة الشهيد التى 
أوردها ابن الأثير صفة لعماد الدين. وأسقطها ابن العبرى , وجاء هذا تعبيرأ عن ما كان يكنه 
من عدم ارتياح أو بغض لعماد الدين ؛ وما ذلك إلا لأن عماد الدين قد وجه إلى الصليبيين 
العديد من الضريات . 

ونلحظ أيض أنه اختلف مع ابن الأثير فى توقيت هذا الحدث فجغله قبل سنة من حدوثه أى 
فى سنة أربعين وخمسمائة (44١1ء)»‏ ولامبرر لهذا الاختلاف » فإن لم يكن سقط نظر من ابن 
العبرى . فهو بالتأكيد مثال على موقفه السىء من الشهيد عماد الدين وسوء نظرته وعدم 
ارتياحه له. 

-١ .‏ ومن الأحداث المرتبطة بسنة أربع وأربعين وخمسمائة (45١1١م)‏ غزو نور الدين 
محمود لإمارة أنطاكية : فقد غزاها مرتين حقق فيهما انتصارين كبيرين؛ وبالنظر إلى مؤرخينا 
جد أن ابن الأثير قد أرخ للغزوتين بشىء مناسب من التفصيل!؟"١!‏ أما ابن العبرى فنجده 
يؤرخ فقط للفزوة الأولى!:؟1) متحاهلاً الثانية, ويبدو أن تجاهله لها ارتبط بروعة الانتصار 
الذنى تحقق فيها لدرجة الإشادة الكبيرة من الشعراء؛ وهنا يبرز تحكم ميول ابن العيرى فى 


رك 

-١‏ وفى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة (01١١م)‏ تلك نور الدين محمود حصن 
شيزر!"١١',‏ وبالنظر إلى ابن الأثير نراه يؤرخ لهذا التطور بدرجة جيدة من التفصيل ,)١"‏ 
وأبرز العامل الأساسى فى حرص نور الدين على تملك شيزرء وهو اتصال أصحاب الحصن 
بالصليبيين وتعاونهم معهم مما يعنى عقية فى المخططات الجهادية لنور الدينء كما أرخ أيضًا 
للحدث الذى زامن هذا التطور . وأعنى به الزلزلة التى دمرت كثيرا من المدن الشامية. ومن 

أما ابن العيرى والذى نقل معلوماته عن ابن الأثير. فتراه يؤرخ للزلزلة والأضرار التى 
اقترنت بها(١1)‏ دون أن يلتفت إلى التطور الذى جرى فى حصن شيزر , وهو بهذا يعبر بطريقة 
غير مباشرة عن كراهيته لما حدث ٠‏ وعدم رضاه للنتائج المترتبة عليه. وما فيها من أضرار 


بالمصالع الصليبية. 


والصليبيين فى شؤون مصر الفاطمية. وملحظ تأريخ ابن الأثير!؟١١)‏ لإحدى مراحل هذا 
الصراع وبدايات هذا التدخل ؛ وتابعه فى ذلك ابن العيرى "55 , ولكن بإيجاز يتفق وطبيعة 
كتابه. ْ 

ومن أحداث السنة المذكورة انتزاع نور الدين لحصن حار. 2١١١!‏ وقلعة بانياس!'"١)‏ وهما 
الحدثين اللذين أرخ لهما ابن الأثير!"١٠!‏ وأبرز قيمتهما فى إرغام الصليبيين على الانسحاب 
من مصرهء أما ابن العبرى فقد تجاهلهما تامّاء وهذا التجاهل تعيير عن عدم رضاه على 
الانتصار الإسلامى والهزية الصليبية: والتطورات التى أعقبت ذلك. وبالذات الخسائر التى 
لحقت بالصليبيين نتيجة ضياع الموقعين . وعدم تأريم ابن العبرى لما فيه قوة للمسلمين 
وانتصار لهم أحد الأمثلة العديدة التى يبين فيها كرهه للمسلمين وتعاطفه مع الصليبيين . وهو 
ما أملته عليه عواطفه الدينية. 

-١*‏ وعن تأريخ الحملة الصليبية الخامسة على مصر سنة خمس وستين وخمسمائة 
).1١39-1154(‏ ونجاح المقاومة الإسلامية بقيادة صلاح الدين قى صدها وإلحاق هزيمة قاسية 
بالصليبيين . فقد أرخ ابن الأثير لتفاصيل هذه الحملة!“"١!؛‏ وبين الرابطة بين هذه الحملة 
ونجباح قوات نور الدين فى السيطرة على مصر فى تاربخ سابق. وقد قام بتغطية جيدة 
للحدث وتطوراته اللاحقة حتى نهاية الإخفاق الصليبى وهزيمتهم» ومن ثم أنسحابهم من 
متصر. 
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أما ابن العبرى فكما هى عادته غالبا فقد تجاهل الحملة, ولم يشر إليها لا من قريب ولا 

من بعيد؛ ولايفسر تجاهل موْرحٌ لحدث له أهميته فى التاري عموما وفى تاريخ الفترة خصوصا 

إلا لأسباب ذاتية تتعلق بالمؤرخ نفسه. إذ كيف تطاوعه نفسه, ويوافقه قلمه على تسجيل 
الهزيمة لإخوانه فى العقيدة. وهى شر هزعة عبر عنها ابن الأثير بقوله : 

« رجعوا خائبين لم يظفروا بشىء » ووجدوا بأادهم خراباء وأهلها بين قتيل وأسيره. 

وهذا يعنى أن أبن العيرى لم يتخلص من عواطفه وميوله وأحقاده على المسلمين وبغضه لهم 
وجزعه من انتصاراتهم: ما جعله يقف وبكل وضوح مع المعسكر الصليبى ضد المسلمين. 

)١9( ومن الأحداث الثانوية المقايضة التى تمت بين صلاح الدين وعماد الدين زنك‎ -١1 
ضمن جهود الأول فى توحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين؛ وسبق أن ذكرت بأن مؤرخينا قد‎ 
والذى نلحظه من نص ابن الأثير‎ ,2١١١ رخًا لهذه المقايضة ؛ وأوردت نصيهما فى هذا الشأن‎ 
أنه سفّه فى جزئية منه قبول عماد الدين لهذه المقايضة . ونقل ابن العبرى هذا التعليق بألفاظه‎ 
من ابن الأثير. ومعروف أن هذا الأخير كان ميل إلى البيت الزنكى ويتعاطف مع ذرية عماد‎ 
ويرى أن صلاح الدين لم يتعامل معهم بالمستوى اللائق الذى كان‎ ٠ الدين مؤسس هذا البيت‎ 
يجب عليه ويستحقونه , نظرأ لأن كبير البيت الزنكى ومن بعده ابنه نور الدين هما صاحبا‎ 
الفضل فى إقامة الدولة الأيوبية, لذا نجد فى تأربخه غمزات وإشارات ذات دلالة على هذا‎ 
. الموقف من ابن الأثير والمقايضة التى قت؛ وتقبيحه لها يمكن أن تندرج فى هذا الإطار‎ 

واتن العيري - الذى ينقل عن ابن الأثير - يحرص على أن يؤرخ لمثل هذه الأحداث التى 
تظهر الانقساء بين المسلمين وقادتهم ؛ وتحط من شأنهم وشأن صلاح الدين بصفة خاصة:ء وهذا 
ليس لأنه ينقل عن ابن الأثير كل شىء: ولكن لأنه يختار ها ينقل وفق مزاجية مرتبطة بعقيدته 
وبميوله وعاطفته من ناحية؛ ولأنه باستيلاء صلاح الدين على حلب يكتمل طوق الحصار حول 
الصليبيين من ناحية ثانية, وفى هذا تفوق حاسم لصلاح الدين عليهم؛ وهذا مالايستسيغه ابن 
العيرى ولايطمئئه ولايرضيه وهو المتعاطف مع الصليبيين. 

-١6‏ ومن أحداث سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة (1/5 ام) ما أقدم عليه أرناط/1) 
حاكم الكرك من نقضه الهدنة!*١1!‏ التى كانت معقودة بين صلاح الدين ويملكة بيت ا مقدس 
الصليبية وهر ما شكل السيب المباشر للتطورات التى وقعت فى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
(/1141م): وأبرزها معركة حطين التى انتتصر فيها المسلمون . وانتزعوا بيت المقدس من 
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الصليبيين. فقد أرخ ابن الأثير لتصرف أرناط تفصيل مناسب , وذلك تحت عنوان (غدر 
أرناط) 3١5‏ !, أما ابن العبرى فقد تجاهل هذا الحدث قامًا رغم أنه أرخ لأحداث أقل شأنا 

وقعت فى السنة نفسها أوفى السنة السابقة عليها!١؟١).‏ 

5- ومن الأحداث المتصلة بسنئة ثلاث وثمانين وخمسمائة (/141١1١م)‏ استعصاء مديئة 
صور!!؟١)‏ على صلاح الدين وجنوده حين حاول فتحهاء ققد أرخ مئرخانا للحدث!'؟١)‏ ناقلا 
ابن العبرى التفصيلات التى أوردها ابن الأثير فى هذا الشأن . 

-١7‏ ومن أحداث سنة أربع وثمانين وخمسمائة (44١1م)‏ الهدنة التى وافق صلاح الدين 
على عقدها مع حاكم اتطاكنة الضلسيي: ١47!‏ ع أرخ لها كل من ابن الأثي (4؟1١)‏ وبحي 
العبرى!*١!,‏ ولكن فى الوقت الذى يوضح فيه ابن الآثير أن المبادرة فى ذلك جاءت من قبل 
الحاكم الصليبى: نلحظ أن ابن العبرى يبدأ نصه لهذا الحدث بقوله : «وهادن صلاح الدين», 
فكأنه يحيل الميادرة بالهدنة إلى صلاح الدين دون أن يوضح التطورات التى مهدت لها, 
وجعلت حاكم أنطاكية يبادر إلى عقدها مع صلاح الدين» وهذا ينسجم مع أسلوب ابن العبرى 
فى أظهار القوة الصليبية وتفوقها على المسلمين. 

ومن أحداث السئة ذاتها موقف صقلية وملكها وليم الثانى١١ ١4‏ من انتصار حطين. وهزيمة 
الصليبيين سنة ثلاث وثمانين وخمسماأئثة (41١1م)2‏ ففى الوقت الذى يؤرخ فيه ابن 
الأثير"4١)‏ لهذا ضمن أحداث سنة خمس وثمانين وخمسمائة (45١1١م)‏ نجد أن ابن العبرى 
بتجاهله ولايشير إليه ولو بعبارة مقتضبة , ولعل مرد هذا التجاهل هو أن قوات صقلية لم 
تحقق نجاحا يذكر ضد القوات الإسلامية. 

4- ومن الأحداث الثانوية المرتبطة بسنة ثلاث وتسعين وخمسمائة (/91١1١م)‏ انتزاع الملك 
العادل الأيوبى!6؟١)‏ مدينة يافا من الصليبيين . وتمكن الصليبيين من السيطرة مؤقتا على 
بيروت؛ وقد أرخ ابن الأثير ١415!‏ لهذه التطورات وبتفصيل متناسب أوضح فيه أن الصليبيين 

بعد أن احَذوا بيروت رحلوا عنها كى يدافعوا عن صور التى هاجمتها القوات الاسلامية. وهذا 
يعنى أن ا الصليبيين لييروت كان موٌقنًا حيث أستعادها المسلمون بعد وقت قصير؛ أما أبن 
العبرى فيؤرش!:؟١)‏ وبصورة مقتضبة جدا لبعض هذا الحدث دون تطوراته. فيذكر استعادة يافا 
من الفرنج وملك الفرنج بيروت من المسلمين», وهذا يعنى أنه تجاهل بقية الخير أى عودة بيروت 
للسيادة الإسلامية, وهذا نوع من التحريف لم يجد ابن العيرى غضاضة فى ارتكابه انسياقًا 
وراء عواطفه الدينية وميوله للصليبيين. 
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سادسا : الخلاصة 


من خلال المقارتة السابقة يمكننى تحديد قاعدتين أساسيعن توضحان منهجية ابن العيرى 
مقارنة بمنهجية ابن الأثير وذلك على النحو التالى: 

أولاً: يمكن أن نصف ابن الأثير بأنه موؤرح شامل إذ أنه غطى كل أو معظم الأحداث التى 
تجمعت لديه وذلك فى إطار النرتيب الزمنى؛ والأحداث التى أعنيها تشمل الأحداث السياسية 
والاجتساعية والعلمية سواء فى ذلك ما يتصل بالدول والأسر الحاكمة؛ وأيضًا ما يتصل 
بالأفراد: ولاسيما النابهين منهم هذا بالنسبة لابن الأثير. 


أما بالنسبة لمعاصره ابن العبرى فإنه على العكس من ذلك فى كثير من الأمور إذ يمكن 
وصفه بأنه مؤرخ انتقائى , ينتقى أحداثًا بعينها ويؤرخ لها دون النظر إلى أهميتها , وهذا 
يعنى أن تكون بعض الأحداث التى انتقاها وأرخ لها أقل أهمية من أحداث أخرى تجاهلها أو 
لم يعتن بها. ظ 

ثانيًا : تحلى ابن الأثير بدرجة عالية من ا موضوعية والشجاعة حينما أرخ لأحداث تبدو 
مود بالنسبة له كونه مسلمًا , وأبلغ مثال على ذلك تأريخه للنكسات التى منى بها المسلمون 
فى الصراع الدائر بينهم وبين الصليبيين ؛ وكذلك تأريخه للاجتياح المغولى لأقطار المشرق 
الاسلامى. وهذه خاصية إيجابية تحسب لابن الأثير وتجعله مصدر) موثوقًا به. كما تؤخذ فى 
الاعتبار عند تقييم ابن الأثير. 

أما ابن العبرى فلم يكن يتحلى بهذه الخاصية؛ بل على العكس من ذلك آثار التجاهل أو 
الصمت إزاء الأحداث التى لم ترق له؛ أو كانت مؤلمة بالنسبة له بوصفه نصرانياء وأبرز الأدلة 
على ذلك تجاهله لسقوط إمارة أنطاكية الصليبية سنة ست وستين وستمائة للهجرة (17١م)‏ ؛ 
وكان عمره وقمها يزيد على الأربعين سنة . أى أنه كان ناضجًا فكريًا وعلسيًا, واقربت 
شخصيته كمؤرخ من الكمال؛ وفوق هذا وذاك ما هو معروف من أنه أمضى فى أنطاكية 
سئوات هامة من فترة شيابه. 

ومع كل هذه الاعتيارات تجاهل ابن العبرى الحدث؛ ولم يؤرخ له. ولم يكن من تفسير لذلك 
سوى رضوخه لشعوره «الدينى؛ وحزنه على سقوط السيطرة 5 الصليبية على إمارة أنطاكية 
واستعادة المسلمين لها. 
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ومثل هذا الحدث ليس بالأمر السهل فهو ليس حدثًا ثانوبا , بل هو بالغ الخطورة والأهمية 
فى تطورات الأحداث والصراع الدائر بين المسلمين والصليبيين بصفة خاصة. وابن العيرى الذى 
التزم الصمت إزاء حدث من هذا النوع أو تجاهله. نراه يؤرخ للاجتياح المغولى لأقاليم المشرق 
الإسلامى. ويسارع إلى تأريخ الاستيلاء المغولى لبغداد!!*١)‏ سنة ست وخمسين وستمائة 
هجرية (104١م)‏ وبتفصيل غريب يخالف منهجه وأسلوبه في تأليف الكتاب. 

وليس لهذا من تفسير أمام الباحث أو المتفكر لموقف ابن العيرى سوى القول إن عاطفته 
الدينية قد تحكمت فيه وأثّرت عليه ودفعته إلى نوع من التشفى من المسلمين ومن خلافتهم 
العياسية؛ وبيساطة شديدة فإن تجاهل أحداث والتركيز على أحداث أخرى يعنى الافتقار إلي 
الموضوعية والحيادية اللتان تستدعيان من المؤرخ أن يرتفع بعواطفه وميوله عن التأثر بالأحداث 
سواء بالسلب أو الإيجاب . 

هاتان هما القاعدتان الأساسيتان اللتان يمكن من خلالهما التفريق بين منهجيتى المؤرخين 
ابن الأثير وابن العبرى , وفى إطارهما ورغبة فى معرفة مزيد من التفصيل عن منهجية ابن 
العبرى التأريخية يمكن تقديم العناصر الآتية (121), 

-١‏ تاريخ ابن العيرى بما حوأه من معلومات لايرضى نهم الباحث المتخصص ولايشفى غليلاً 
له ولاميرة أو سمة يختص بها عن غيره من المصادر التاريخية؛ ومؤلفه يمعاصرته 
للأحداث ومهنته وصلاته الشخصية لم يستثمرها فى تدعيم الثقة فى الكتاب وإثراء 
معلوماته وإأكسابه شخصية مستقلة. ْ 

'!- نقل ابن العبرى عن ابن الأثير القسم الأكبر من معلوماته. ويلحظ الباحث أنه نقل 
حرفى أو يكاد يكون حرفيا ودون تغيير. 

9- نقل ابن العيرى عن أبن الأثير, ولكن مع حذف جزئيات أو كلمات لاتتوافق مع عاطفته 
الدينية وميوله نحو الصليبيين . 

؟- التباين الكبير فى مستوى المعالجة التأريخية لدى ابن العيرى » وذلك لأمر ما فى ذهند 
اد تات' بعاطفته وفكره الدينى. والمثال الصارخ على هذا التباين تأريخه لجولتى 
الصراع الذى خاضه الصليبيون من أجل الاستيلاء على أنطاكية. فمعالجة من سطر 
واحد للجولة الأولى تتباين كثيراً مع معالجة من أربعة عشر سطراً للجولة الثانية , 


/اةه 
وكذلك تأريخه لمذبحة القسطنطينية التى أوقعها الصليبيون ضد النصارى الأرثوذكس , 
فى حين يتجاهل مذبحة معرة النعمان التى ارتكبها الصليبيون ضد مسلمى هذه البلدة, 
وهذا تباين حاد فى مستوى ال معالجة تتصل با هه لمنهجية التى سار عليها ابن العيرى فى 
نظرته للأحداث من ناحية, وفى تأليف كتابه من ناحية ثانية وفرق كبير بين الإيجاز 
الشديد والمخل أحيانًا وبين الإسهاب المفرط فى أحيان أخرى, وهذه الملحوظة تنسحب 
على كثير من الأحداث التى عالجهاء كما تنسحب زيضآ على تركيزه على قضايا معينة 
وتجاهله لقضايا أخرى. 

ه- يلجأ ابن العبرى إلى التغاضى أو التجاهل المتعمد بالنسبة لأحداث بعينها. وهذا خلل 
خطير فى منهجية المؤرخ وأمانته وصدقه مع نفسه ومع الآخرين. 

1- يفتقر أبن العبرى إلى التوازن فى نقل المعلومات . وتتضح هذه السلبية فى تأريخه 
مرحلتى إسقاط الرها الصليبية واستعادتها , ولانسيما أنه نقل المعلومات الخاصة 
بالمرحلتين عن ابن الأثير. 
ابن العبرى أو شهادته للأحداث- وهو المعاصر لها- يشويها قدر كبير من عدم الأمانة 
أنها واحدة من أخطر وأهم الأحداث فى تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ إلا دليلاً على أن ابن 
العبرى قد ا نجرف وراء عواطفه الدينية وميوله النفسية والفكرية مع الصليبيين وضد 
المسلمين. 

4- يعاب على ابن العبرى أنه فى انتقائه للأحداث التى يؤرخ لها ؛ وتلك التى يتجاهلها 
يرضح لمراطفه الدينية فهى ميزانه فى نظرته للأحداث: وهذا الرضرخ منافٍ 
للموضوعية التى يجب أن يتحلى بها المؤرخ » ومن الأمثلة الدالة على هذه السليية 
تجاهله للتصرفاث النبيلة التى عامل بها صلاح الدين الأيوبى عددا من نساء الروم 
أن يسجل ما قد يحسب نقاطًا مضيئة للمسلمين ولقائدهم صلاح الدين الأيوبى . 


لموة 


حا 


4- مع إيجاز ابن العبرى للمعلومات واختزاله الشديد لها يقع فى أخطاء تاريخية لانقع 

. من معاصر لها وقريب الصلة بهاء وتما يؤكد وقوع الخطأ منه تعسارض معلوماته مع 

المصدر الذى نقل عنه وهو ابن الأثيرء وهذا ينافى الأمانة العلمية التى يجب أن يلتزم 
بها المؤرخ ويحرص عليها. 

-٠‏ وأخيرا يعمد ابن العبرى أحيانًا إلى تزييف المعلومات أو قلب الحقائق دفاعًا عن 
الصليبيين وتأييدا لهم وبسبب هذا يفتقر إلى معايير تماسك الذات والأمانة التى قيز يها 
المؤرخون الأقدمون , وقسوة الصليبيين وقادتهم وغدرهم عنده فى أحيان كثيرة لم تكن 
موضع لوم أو ملاحظة تجبعله يعمل على تسجيلها أو التأريخ لهاء وهذا المسلك من ابن 
العبرى مسلك خطير ينبغى للباحثين بصفة خاصة التنبيه لمثل هذا المزلق الذى وقع فيه , 
وترتب عليه تشويه للتاريخ وتزييف لحقائقه , وإخلال بالنعائج المترتية عليها. 

هذا بصورة عامة أبرز العناصر التى تيينتها فى منهجية ابن العيرى التاريخية تجاه أحداث 

الحروب الصليبية فى كتابه (تاريخ مختصر الدول) مقارنة بابن الأثير وأحداث الحروب 
الصليبية فى كتابه (الكامل فى التاريخ) . 
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الهوامش 

يطلق إقليم الجزيرة الفراتية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الواقعة بين نهرى دجلة والفرات ابتداء) 
من إلتقاءهما جنوبا وحتى اقترابهما من بعضهما شمالاً؛ وهى المنطقة المحصورة بين جبال كردستان 
شمالاً ونهر دجلة شرقًا وأرض السواد جنوبا ونهر الفرات غربًا ٠‏ وقد قسمت قدا إلى ثلاثة أقساء: 
* القسم الجنوبى الشرقى والمعروف بديار ربيعة وحاضرته مدينة الموصل . 
* القسم الجنوبى الغربى والمعروف بديار حضر وحاضرته مديئة الرقة. 
* القسم الشمالى من الجزيرة والمعروف بديار بكر وحاضرته مدينة آمد أو مدينة ميافارقين. 
ولمزيد من التفاصيل عن جغرافية الجزيرة الفراتية وتاريخها فضلا أنظر: 
- المقدسى : شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أحمد (ت5/ا!ه/ 180م)؛ أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم. ليدن: سنة 5.-15م. ص1175: 178 . 
- أبو الفداء: المؤيد عماد الدين إسماعيل بن على (ت؟"/اه / 177١1م):‏ تقويم البلدان. ياريس . 
4م صض/71/7 ومايعدسا . 
- كى لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية؛ مؤسسة الرسالة بيروت: ١200‏ / 588ام, 
- محمد يوسف غندور : تاريخ جزيرة ابن عمر؛ دار الفكر اللبنانى. ييروت: ٠155ام.‏ 
- عماد الدين خليل : الإمارات الأرتقية فى الجزيرة وبلاد الشام » مؤسسة الرسالة. بيروت . 
1580م. 
- عصام الدين عبد الرؤوف ؛ فى بلاد الجزيرة . دار الفكر العربى: القاهرة 51/6ام. 
أنطاكية : قصبة إقليم العواصم شرق حلب بينهما مسسيرة يومين (اففراسخ - اأميالد 
6 كيلومحرا) وبينها وبين البحر ستة أميال . وَهى عبارة عن سهل طوله ثلائة أميال تحيط بها 
استحكامات طبيعية حصينة تربطها عدة طرق باللاذقية غربًا والاسكندرونة وميناء السويدية شمالاً 
وَدلْمْشق ختوبا . ذات أهمية استراتيجية وعسكرية وتجارية وصناعية وكذلك دينية. 
بدأ الصليبيون حصاره, لأنطاكية فى الشالث عشر من ذى القعدة ٠44ه‏ (الحادى والعشرين من 
أكتوبر 81 ١٠م)؛‏ ومع ضخامة قواتهم التى زادت على ثلائماثة ألف شخص ٠‏ فإنهم لم يحكسوا 
حصارهم لها معظم مساءتها ومناعة حصونها وطبيعتها الجغرافية ؛ ولم يتمكئوا من الاستيلاء 
عليها رغم المساعدات المتكررة من الصليبيين والأرصن والبيزنطيين إلا بعد أكثر من سبعة أشهر 


00 
وبالتحديد لى الأول من رجب سنة 6531ه (الشالث من يونية سنة ١54‏ ام)ء ونتيجة لخيانة أحد 
الحراس الأرمن وتأمره مع الصليبيين . 
لزيد من المعلومات عن أنطاكية وتاريخها فضلا أنظر: 
- ابن القلانسى أبويعلى حمزة بن أسد الدين بن على بن محمد (ت00ده / ١6١1١م)‏ : ذيل تاريخ 
دمشق ء بيروت 2 5-0 أم. 
- حسين محمد عطية : إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون, دار المعرفة الجامعيسة: الإسكندرية, 
4 ام. 
- جمال محمد الزنكى: مؤيد الدين ياغى سيان صاحب أنطاكية والحملة الصليبية الأولى 
لالم -51غه/ 86١١-358١آأم‏ حوليات كلية الآداب, جامعة الكويت. الحولية الشانية عشرة 
اع 4١8-1١‏ ١هء‏ الرسالة السادسة والمشرون بعد المائة. 
-011] ,)00101065 طهنة غطا 0 كناءناءل56 1150118 كلاذ الل 0تاقق 01 نإرماكلا1 قم ,(0)) لإعمينانر] 
. 1961 ,1001011 
#- إبن خلكان : أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت١541ه/‏ 1187١م)‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان, تحقيق إحسان عباس دار صادر. بيروت: ١151م,‏ جاء ص68" . "0٠‏ . 
؛- ملطية : تقع عند سفح جبل طوروس ٠‏ من أهم مدن الحدود أو الثغور الإسلامية بين بلاد الشام والدولة 
البيزتطية ذات أهمية عسكرية وزراعية . كانت فى زمن المؤرخ (القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى) إحدى مدن مملكة أرمينية النصرانية فى آسيا الصغرى, والتى كانت فى تحالف عسكرى مع 
إمارة أتطاكية الصليبية ؛ وهى الآن على بعد فرسخين (ستة أميال- 5,5 كيلومترات) من موقعها 
القديم المسمى الآن إسكى شهر, وعلى بعد فرسغ واحد (ثلاثة أميال- 4,4 كيلومترات) من الجسر 
القديم المسمى قرق كزفوق نهر طوخمه صو قرب ملتقاه مع نهر الفرات. 
- (ياقوت . شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموى (ت5؟11ه. 78؟١م)‏ معجم البلدان: دار 
صادرء بيروت , الا١ه/‏ 1581م, جه . ص95١‏ ؛ لسترنج:؛ بلدان الخلافة الشرقية:. 
ص؟67١-"8١).,‏ 
ه- فى تاريخ متأخر انقطع ابن العبرى فى بعض الأديرة واختير أسقفًا على جوباس من أعمال ملطية: 
وأخذ يترقى فى الوظائف الدينية حتى حصل على رتبة جاثلين أى رئيس رؤساء الكهنة السريانيين فى 
فى بلاد المشرق (العراق وفارس وغيرهما). 


ه١‎ 

- (الأدب أنطون صاحانى البسوعى؛ ترجمة أبن العبرى فى كتابه تاريخ مختصر الدول ط الثانية . 

للخلافة العباسية . من حصاد ندوة أضواء جديدة على مصادر تاريخ العرب. عقدها اتحاد المؤرخين 
العرب فى القاهرة 6-/ا شعبان 4١19‏ ١ه‏ / 11-14 نوفمبر 21594: ص1) . 

5- مراغة : من مدن أذربيجان تقع على بعد سبعين ميلاً (؟١اكيلا)‏ جنوب تبريز , على نهر صافى 
الذى يصب فى بحيرة أرمية. تشتهر بزراعاتها ؛ أصبحت مركزا لإقليم أذربيجان فى العهد المغولى. 
وفى ظاهرها المرصد الفلحى الذى بناه نصير الدين الطوسى للايلخان المغولى هولاكو. 
أما إقليم أذربيجان فهو من أتاليم فارس الشمالية الغربية يحده شرفًا بحر خوارزم (بحر قزوين), 
وغربًا عراق العجم وأرمينية الصغرىء وجنويًا إقليم الجبال (كردستان)؛ وشمالاً إقليم الران (ياقوت , 

لا- يعد كشابه فى التاريخ باللغة السريانية أهم كتبه . وقد أكمل به تاريخ المنطقة من وفاة ميخائيل 

السريانى حتى وفاته سنة 140ه/ 1187ء: وهو فى جزئين خصص أولهما للأحداث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ؛ بينما جعل الثانى فى قسمين خصصهما للأحداث الدينية؛ فضلا أنظر: 
0 شاكر مصطفى. التاربح العريبى والمؤرخون :دار العلم للملايين ٠‏ بسروات» ام 00 ص 0 16 1 
- سهيل زكار. أضواء على بعض المصادر السربانية لتاريخ العرب والإسلام؛ من حصاد ندوة أضواء 
جديدة على مصادر تاريخ العرب . عقدها اتحاد المؤرخين العرب فى القاهرة ه-/ا شعبان 5١4اه‏ / 
- محمل عزير ٠‏ العرب فى المصادر السريانية .صا١١‏ . 

4- اليعقوبية : نسبة إلى يعقوب البرادعى (باراديوس . ت07/8م), وهم أتباع مذهب الطبيعة الواحدة 
للمسيح (المونوفيزية) ٠‏ ومنطقتهم تمتد بين أنطاكية والرّها شمالاً وحتى القدس جنوبا ٠‏ وضراكزهم 
كانت فى أسيا الصغرى حول ملطية وفى قليقية؛ فى شمال بلاد ما بين النهرين؛ وكان كرسى البعاقبة 
فى عكا ويخ المقدس: واكير المناصب عندهم البطريركية ٠‏ ثم منصب المفريان وتحت رئاسته عند من 
الأساقفة. 
(القلقشندى أبو العباس. أعنة بن على زتاامه/ 4١م‏ ). صبع الأعشي فى صناعة الانشاء. 
دار الفكر. بيروت. ٠7‏ 4١ه,‏ ج١‏ ,ص 4١١١-1١.‏ ستيفن رنسيمان: الحضارة البيزنطية: ترجمة 


055 
عيد العزيز جاويد. الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة . ط الثانية /581 ام ص4١‏ ؛ الأب 
أنطون صالحانى: ترجمة ابن العبرى ٠‏ ص دء ص ه). ظ 
والسريان هم المتحدثون بالسريانية . وهى فرع من الآرامية إحدى اللغات السامية التى تحدث بها 
سكان سورية والجزيرة الفراتية والمناطق المجاورة لهماء وكتبوا بها خلال قرون طويلة منذ ماقبل الميلاد 
وحتى ما بعد الفتح الإسلامى. وكان السريان يعيشون فى بلاد الشام منذ القرن الأول للميلاد ؛ وهم 
نئتان السريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك . وما زال بعضهم يتحدث بها حتى الآن. 
(سهيل زكار : أضواء على بعض المصادر السريانية. ص١؟١؛‏ أغناطيوس يعقوب : البراهين الحسية 
على تعارض السريانية والعربية. دمشى ١‏ 535١م‏ ص؟١)‏ . 

4- كان ابن الأثير يناهز الثلاثين من عمره حينما وقعت معركة حطين سنة مده (/41١1١م)‏ . 

-١‏ صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى بن مروان من الأكراد الروادية إحدى بطون قبيلة الهذبانية 
التى كان موطنها الأصلى بلدة دوين فى إقليم أذربيجان قرب تفليس, ولد ليلة انتقال أسرته من 
تكريت إلى الموصل سنة "0ه (748١1١م) ٠‏ وبعد سنتين انتقل مع والده إلى بعلبك ثم إلى دمشق 
حيث عاش فيهما طفولته وشيابه ‏ ثم إلى مصر حيث عاش فيها رجولته وجهاده إلى أن توقاه الله 
فنجر يوم السابع والعشرين من صفر سنة 89ده (أوائل سنة 151١١م)‏ وعمره قريب من سبع 
وتمسين 5- 
(اين وصل : جمال الدين محمد بن سالم (ت /ا19ه/ 54١1م)؛‏ مفرج الكروب فى أخبار بنى 
أيوب ٠‏ تحقيق جمال الدين الشيال . المطبعة الأميرية بالقاهرة /51ه5١م.‏ جا . ص77 ]؛ ابن خلكان؛ 
وفيات الأعيان, ج؟ . ص/ا/ا ؛ أبوشامه : شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل (ت518ه/ 
17 ١م) ١‏ الروضتين فى أخبار الدولتين ؛ دار الجيل؛ بيروت ٠‏ 1784١ه.,‏ ج؟ . ص8١١)‏ . 

م١1١4 الملك الفرنسى القديس لويس التاسع (التقى المتحمس) ابن لويس الثامن ولد فى 5" أبريل‎ -١ 
فى بواسى»؛ تولى الملك فى 6 نوفمير 71١م. جرد إضافة إلى الحملة السابعة حملة ثامتة على‎ 
تونس سئة 154ه (177م) غادر) بما قطعه من عهد يعدم الرجوع إلى محاربة المسلمين . وكان فيها‎ 
. )م١؟7.١ هلاكه قى المحرم ستة 115ه (0؟ أغسطس‎ 
(جان سيردى جوانفيل. القديس لويس حياته وحملاته على صصر والشامء ترجمة وتعليق حسن‎ 


حبسى 1 دار المعارن. القاهرة. ام ص آأهة 1 ص١‏ 8 : 
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1940 ,ؤاعةا! , [ . 701 قع0 لمآ 15 50105 علقام0112 5621661:10 2[ .,190131211) والاراعو نم8 
. 59-62 .0م 
-١ 1‏ السلطان المملوكى بيبرس بن عبدالله البندقدارى التجمى ركن الدين أبو الفتح أصله من القفجان . 
ولد سنة 86 1ه (17؟17م)؛ وحمل إلى القاهرة واشتراه الأمير أيدكين البندقدارى , ثم أخذه الصالح 
نجم الدين الأيوبى؛ تسلطن فى سابع عشر ذى القعدة سنة 108ه (-1١1١م)‏ واستمر حتى وفاته يوم 
الخميس الثامن والعشرين من المحرم سنة 1/5ه (/ا/11١م)‏ . 
(محمد بن شاكر الكتبى؛ فوات الوفيات , تحقيق إحسان بن عباس.؛ دار الثقافة . بيروت 51/1 امء 
جاء صة؟ ؛ ابن تغرى بردى جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبدالله الظاهرى (ت81/4ه / 
م) المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ج١.‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتى؛ دار الكتب 
المصرية؛ القاهرة, #ل/١١.‏ ص" )١١‏ . 
-١‏ لزيد من التفاصيل عن العلاقات بين الجانبين فضلاً أنظر: 
- اين عبدالظاهر , محى الدين أبو الفضل عبدالله (ت1917ه/ ١1191‏ )؛ الروض الزاهر ى سيرة 
الملك الظاهر تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر: الرياض 1553١ه.‏ 
- المقريزى : تقى الدين أحمد بن على (ت440 / 1547١م) ٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك: القسم 
الأول. تحقيق محمد مصطفى زيادة, مطبعة لجن التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 8/ا1١ه/‏ 
/اوؤاما. 
- فايز نيب اسكندر: مملكة أرميئية الصغرى بين الصليبيين ودولة المماليك الأولى» رسالة دكتورأه 
غير منشورة , كلية الآداب ؛ جامعة الإسكندرية ؛ ٠5ام.‏ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور : (سلطنة المماليك وبملكة أرمينية الصغرى) ضمن كتاب دراسات 
وبحوث فى تاريخ العصور الوسطى.؛ بيروت /ا/51ام: ص8؟؟) . 
-١‏ جعل ابن العبرى الدولة الأولى هى دولة الأولياء قبل الدخول إلى أرض ا ميعاد. وجعل الدولة 
العاشرة هى دولة المغول. وقبلها دول ملوك العرب المسلمين . فضلاً انظر الكتاب . ص؟ء صا؟ . 
6- الأب أنطون صالحانى اليسوعى مقدمة الكتاب ص و. 


ابعداء من سئة ١4951ه‏ إلى سنة هه (لاؤ١١-4]١ام؟أ.‏ 
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-١‏ لمزيد من التفاصيل حول التأسيس فضلاً انظر: 
- أبن القلانسى ّ ذيل تاريخ دمشق . 
- فوشيه الشارترى : تاربخ الحملة الى القدسء ترجمة زيادة العسلى. دار الشروق. بيروت م 
- سعيد عبد الفتاح عاشور. الحركة الصليبية, ج١‏ الأنجلو المصرية. القاهرة. ط" , 51/8١م.‏ 

4- أبو الجود أبوسعيد عماد الدين زنكى بن أآق سنقر ين عبدالله قسيم الدولة؛ كان مولده فى حلب سنة 

: ثمانئين ا ناته * وهو وححيد وألذه, كان صغيرا عتدما قتل والدةء وحافظ عليه مماليك أبيه جد 
نشأ وكبر. تسلم ولاية البصرة صغيرا . ثم مللك الموصل ثم الجزيرة؛ وماردين ثم حلب ثم دمشق 
وأجرّاء من بلاد الشام؛ كان سياسيًا محنكًا ومجاهدا عظيمًا ضد الصليبيين تحقق على يديه لأول 
لقلعة جعير ليلة الأحد سادس ربيع الآخر سنة 4١‏ ده (45١1١م)‏ . 
(ابن القلانسى ؛ ذيل تاريخ دمشقى . ص84؟ وما بعدها؛ ابن الأثير الباهر فى الدولة الأتابكية, 
تحقيق عبد القادر أحمد طليمات , دار الكتب الحديثة. القاهرة. ١81‏ / 1571م. صة . ص4 ؟ 
ص؟" وما بعدها؛ ابن العديم كمال الدين عمر بن أحمد العقيلى (ت575-0ه / ١111١م)‏ , بغية 
الطلب فى تاريخ حلب» نشر بعض تراجمه سهيل زكار ضمن كتابه الحروب الصليبية:؛ بيسروت 
4غ هاحآاء صه ؟/ وما بعدها) . 

8 أبو القاسم ٠‏ نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى كان مولده سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة . وكانت نشأته فى الموصل ثم بدمشق , كان عادلا زاهداً عابدا مجاهدا له جهاد حربى 
مشهود ضد الصليبيين؛ كانت وفاته يوم الأربعاء حادى عشر شوال ببنة تسع وستين وخمسمائة فى 
قلعة دمشق. 
(ابن خلكان : وفيات الأعيان . جة . ص862١‏ . 188 ؛ أبوشامة . الروضتين. جا. صهة , 

-٠‏ معروف أن إمارة الرّها الصليبية كانت تتكون من قسمين أحدهما شرقى وبه مدينة الرّها وبقع فى 
الجزيرة ٠‏ والشانى غربى وبه مدينة تل باشر الواقعة فى بلاد الشام إلى الشمال من حلب. 


0_3 
ازيد من التفاصيل فطل انظر: 
- علية عبد السميع الجنزورى ٠‏ إمارة الرّها الصليبية» القاهرة, 41/8 ١م.‏ 
- عماد الدين خليل: الإمارات الأرتقية فى الجزيرة والشامء ص55١‏ وما بعدها . 
-١‏ تل باشر : شمالى حلب بينهما مسيرة يومين (" فراسخ > 5 أميال > ١4,8‏ كيلومتر)). أهلها 
نصارى أرمن ٠‏ فيها أسواق ومزارع وفيها قلعة حصينة؛ تعرف الآن بتل باجر تتبع إداريًا منطقة جبل 
سمعان احدى محافظات حلب. 
(ياقوت؛ معجم البلدان؛. ج. ص١‏ 2؛ سهيل زكار:؛ الحروب الصليبية ج؟. ص8"7؛ حاشية(١)‏ ). . 
- عن تلك الأوضاع وتطوراتها فضلاً انظر : الدراسة الجيدة- من وجهة نظرى- التى قام بها على 
بيومى : الدولة الأيوبية فى مصر ء دار الفكر الحديث. القاهرة. ؟'158ام. 

1 الكامل فى التاريخ ؛ دار الفكر, بيروت : 154١اه/‏ 51/8 ام؛ جل . ص ١1880‏ 188 . 

4 ؟1- ياغى سيان بن صحمد بن ألب التركمانى من أمراء السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقى. 
الذى منحه حكم أنطاكية بعد مقتل سليمان بن قتلمش ابن عم السلطان: الذى استولى عليها من 
البيزنطيين سنة 4/8 / 80١٠م,‏ كان ذا رأى وحزم وشجاعة؛ قتل على بعد فرسخ من أتطاكية. 
تركه غلمانه مغشيًا عليه متأثرا بضياع أنطاكية؛ فوجده على هذه الحال أحد الأرمن فقتله وقطع 
رأسه وحمله إلى الفرنج. 
(ابن الأثير . الكامل . جة , ص185١)‏ . 

6- قوام الدولة أبوسعيد كربوقا كان من أمراء السلطان ملكشاه السلجوقىء كانت وفاته فى ذى القعدة 
سنة 496ه (17١١1١م)‏ على بعد أربعة فراسخ ١١(‏ ميلا :- ,15 كيلومتراً) من مدينة خوى؛ من 
أعمال أذرييجان بعد أن وصلها مريضاء وكان السلطان السلجوقى بركيارق بن ملكشاه قد بعشه 
للاستيلاء عليها. 
(ابن الأثير. الكامل: جة ٠‏ ص١١١)‏ . 

5 ص15 . 

اا جم ص86١-187‏ . 


4 ص55 1-/1919 . 
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4- معرة النعمان تقع على الطريق بين حماة وقنسرين: كانت بداية الحروب الصليبية. مدينة عامرة 
مزدهرة ذات كثافة وأهمية تجارية وزراعية. 
(ناصر خسرو (ت441ه/ ٠٠١8‏ م) سفر نامة ترجمة يحى الخشاب. القاهرة. 546١ام.‏ ص١١‏ ؛ 
ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان . جة . ص5 )١6‏ . 

جم ؛ 188-1817 . 

,. ١9الص‎ -"١ 

9" ابن الأثير. جم . صةك ا ؛ ابن العبرى: ص/!ا5١‏ . 

88# جوسلين الشانى من أم أرمينية هى أخت ليون الأرمينى. وهو بهذا من أمراء الفرنج الذين ولدوا فى 
الشرق اتصف بالبراعة الحربية مع حب اللهو والإسراف فى الشراب. أقام إقامة مترفة على شواطىء 
الفرات ٠‏ تزوج من يباتريس أرملة حاكم صهيون: ورث عن والده جوسلين الأول الذى قتل عند دلوك 
سنة 55 هه (111١١م)‏ حب رعاياه لهء ولكن كان يميل إلى حياة الراحة والهدوء وكانت تنقصه روح 
التصميمء كان شديد العداء للمسلمين, كثير الغدر والمكر لهم أسره نور الدين محمود سنة 40 هه 
(١6١1م)‏ وقضى سنواته مسجونًا نى حلب حتى هلك. 
(اين الأثير . الكامل , ج١١‏ . ص8 8!؛ ابن واصل . مفسرج الكروب . ج١١‏ .ص5 ؛ عليه 
الجتزورى . إمارة الرها , ص"95؟7-/ا5ة؟, ص6"؟") , 

غ"- ابن العبرى. ص5 . 7١1/-!‏ ؛ أبن الأثير. جة . ص6 . صلة؟ . 

0- أبويعلى حمزة بن أسد الدين بن على بن محمد التميمى؛ ولد بدمشق سنة 4514ه/ 15١٠م‏ شغل 
العديد من المناصب مثل رئاسة ديوان الإنشاء, كانت وفاته بدمشق سنة 0868ه (10١1١م) ٠‏ مؤرخ 
ثقة . له عناية بالحديث, كان أديبًا . له إنتشاء جيد وشعر حسن . 
(خير الدين الزركلىء الأعلام: (ط الخامسة) .دار العلم للملايين . بيروت . .158م. مج" . 
ص15" ), 

5 ةا صة؟ . 

بالا جة . ص؟ة؟ . 


54- ص" . ؟ 5 


/ألاة 

6 صلا2. ”7 . 

غ- جقاص؟ة9؟ . 

1- عن الحملة الصليبية الثانية وأحداثها فضلا أنظر: 
- ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق , 
- وليم الصورى: الحروب الصليبية: ترجمة حسن حيشى ٠‏ ج؟؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب , 
القأهرة. 55م 
- سعيد عاشور: الحركة الصليبية, ج؟, ص١6‏ وما بعدها. 
- رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية؛ ج؟ ؛ ص/!9 ومابعدها . 

5- ولد وليم الصورى فى مديئة القدس سنة 14 ده (.7١1١م)؛‏ لم يكن حريصا على ذكر أصله حيث 
بقى مجهولاً كما أن نشأته فى مدينة القدس كانت مجهولة سوى أنه كان حتى اللخنامسة عشرة من 
عمرة يعيش حياته فى رغد من العيش بعدها سافر إلى إيطاليا وفرنسا للعلم. فدرس اللاهوت 
والفلسفة والرياضيات. وعاد إلى الشرى ليتقلد عدة مناصب هامة حيث شغل وظيفة رجل القانون 
الكنسى فى عكا ورئيسا لشمامسة بيت لحم وصورء ثم مربيا ومعلما لبولدوين الرابع ملك بيت 
المقدس. ثم مستشار للمملكة الصليبية ورئيسا لأساقفة صورء. مات سنة ١١4٠‏ (01/5ه) فى 
بيت المقدس ألف عدة مؤلفات كان أهمها كتابه فى تاريخ الحروب الصليبية انمررزاهدم,ع:1! هاكه)) 
(5نا168 01012 الذى ترجمه الدكتور حسن حبشى فى أربعة أجزاء بعنوان (الحروب الصليبية) عن 
الترجمة الإنجليزية التى عنوانها: 

(1943 رؤوع:2] ,لإالوع ,لتنا وأطلرسأنن) حعذ عطا لنمبزعط عغممل 5لعع0 ]0 نرورما5ز1[ام) 
فضلا انظر : (مقدمة الكتاب. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ١114م‏ جا صه , "2 ؛ 
حسين محمد ععطية ؛ إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون. ص6/؛ حاشية رقم )١7(‏ ). 

68- الحروب الصليبية جا , ص79 وما بعدها (الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة؛ 1554م) . 

4- الحروب الصليبية. جا . ص١8؟‏ . 

8- عن تطورات هذه الفترة وتفاصيل أحدائها فضلا انظر: 


- أبن واصل , مفرج الكروب . 


ماه 
- أبوشامة : الروضتين فى أخبار الدولتين. 
- المؤرخ المجهول : ذيل كتاب وليم الصورى (مخطوط روثلان) ترجمة وتعليق أسامة زكى زيد. 
الاسكندرية: 1584م. 
- سعيد عاشور : الحركة الصليبية. ج؟ . 
- رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية. ج؟ , ج؟ . 

41- حطين : قرية غرب بحيرة طبرية غنية المرعى وفيرة المياه بها قير النبى شعيب عليه السلام؛ أخذت 
شهرتها من المعركة التى قادها صلاح الدين رحمه الله وانتصر فيها المسلمون على الصليبيين يوم 
السبت الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 4ه (كيوليو 817١1م)‏ واسترد المسلمون نتيجتها 
بيت المقدس وانهيار نملكة الصليبيين فيها . 
لمزيد من التفصيل عن معركة حطين (مقدماتها . نتائجها) فضلا انظر: 
- ابن شداد يهاء الدين يوسف بن راقع (ت 787ه/ 4١1م)‏ النوادر السلطانية والمحساسن 
اليوسفية (سير صلاح الدين) تحقيق جمال الدين الشيال ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة, 
م. 
- فايد حماد عاشور : الجهاد الإسلامى فى العصر الأيوبىء دار الاعتصاء» القاهرة. 4-7 ١اه.‏ 

417- عكا: كانت من أحسن بلاد الساحل (ساحل يلاد الشاءم) وأعمرهاء حصينة واسعة ذات نشاط 
زراعى وتجارى (ياقوت ٠.‏ المعجم , جةء ص27١).‏ أستولى عليها الصليبيون للمرة الشانية بعد 
جهاد إسلامى مشرف ٠‏ وبعد حصار دام بدأ فى الثامن من رجب سنة 580ه (أواخر أغسطس سنة 
6م م) ١‏ وانتهى نهار الجمعة السابع عشر من جمادى الآخر سنة /اللمرده (يولير ١155م)‏ . 
لتفصيلات أوسع عن أحداث عكا فضلا انظر: 
- اين شداد ؛ النوادر السلطانية . 
- أبوشامة : الروضتين . 
- سعيد عاشور : الحركة الصليبية, ج<؟ . 

44- الرملة مدينة قديمة فى أرض فلسطين بينها وبين القدس مسيرة ثمانية عشر يوم (71 فرسيمًا - 4١‏ 
ميلا > 7١‏ ١كيلومترا)‏ مدينة واسعة معمورة خريها صلام الدين خوفًا من استيلاء الصليبيين 
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علييها. واستسرت خرابا حتى منتصف القرن السابع الهجرى. (ياقوت . المعجم . ج" , 
ص15-١1),‏ وفيها تم عقد الصلح أو الهدنة بين صلاح الدين الأيوبى وريتشارد قلب الأسد بد 
من يوم الثانى والعشرين من شعبان سنة 044ه (الثانى من سبتمبر 1157١م)‏ , وأستمر ثلاث سئين 
وثلائة أشهر. ونص على أن يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يافا بما فيها قبسارية 
وحيفا وأرسوف. وتكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين, وبقية ا مدن والجهات الأخرى 
تكون للمسلمين. لتفصيلات أكثر عن هذه الهدنة فضلا انظر: 
- سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية؛ ج؟ , ص١٠86‏ . 858 . 
- فايد عاشور . الجهاد الإسلامي» ص74 . 744 . 

9- الملك الكامل أبو المعالى محمد بن محمد بن أيوب بن شادى ٠‏ ولد فى الخامس والعشرين من ربيع 
الأول سنة “8ه (١٠14١1م):‏ وحكم بعد وفاة والده العادل الأيوبى سنة 118ه (171148م) . مات 
مريطا عضر الأريعاء الواحد والعشرين من رجب سنة 1*8ه (/1117١م)؛‏ كان عظيم القدر جميل 
الذكر محبا للناس والعلماء والفضلاء ومجالستهم ومحاورتهم, كان حازمًا ذا حلكة ودراية محبًا 
للسلم كارها للحرب . 
(أبن خلكان . وفيات الأعيان. جه . ص5ة/؛ 51 ؛ أين وأصل . مفرج الكروب. ججة. ص66 ١‏ وما 
يعدها), 

٠‏ 6- الإمبراطور الألمانى فردريك الثاني بن هنرى الرابع ولد من أب ألمانى وأم نصف إيطالية فى ديسمبر 
5م.: وتوج |مبراطور) بمساعدة البابوية سنة ١7١١م‏ حتى عام ٠0١١م‏ حيث كانت وفاته . 
أصيعح ملكا بالوصاية على مملكة بيت المقدس عام 70١17م:‏ تربى وتعلم فى صقلية قريبًا من 
المؤثرات العربية فنشأ محبًا للعلوم والجدل والرياضيات واللغات ومنها العربية. 
(سعيد عاشوره الحركة الصليبية؛ ج؟., ص.59: 489 , ستيفن رنسيمان . الحروب الصليبية 
جلا, صة "١‏ وما بعدها). 

1- يافا من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكا تعد ميناء لبيت المقدس بينهما مرحلتان ١"(‏ فرسخًا - 
4 4ميلاً- 1 , ل/الا كيلومترا). 
(ياقوت ٠‏ معجم البلدان , جه. ص"؟4؛ الحسيرى . محمد بن عبد المنعم (ت أواخر النصف الأول 
من القرن الثامن الهسجرى)؛ الروض المعطار فى حبر الأقطار . تحقيق إحسان عباسء ط الثانية . 


. /لاهة 
مكتبة لبنان» . بيروت سنة 544امء ص896١1).‏ 
وعن اتفاقية يافا فضلاً انظر ص74 الجزئية الثامنة. 

7- فى الجرئين الثامن والتاسع , 

61- كان ضم صلاح الدين لمدينة دمشق سنة ستين وخمسمائة (174١١م)‏ أما محاولاته ضم حلب فكان 
أولها فى " جمادى الآخر سنة سبعين وخمسمائة (1/4١١م),‏ وأخرها فى صفر سنة تسعة وسبعين 
وخمسمائة (11417م) . ولزيد من التفاصيل عن ذلك فضل انظر: 
- ابن واصل : مفرج الكروب . جا . 
- أبوشامة : الروضتتين . جا صة؟؟ ومابعدها . 
- على بيومى: قيام الدولة الأيوبية فى مصر. 
- وفاء محمد على: قيام الدولة الأيوبية فى مصر والشام . دار القكر العربى» القاهرة, /14.1١ه.‏ 

4- فى الصفحات 8١5؟.,‏ 540 . 

60- جة . ص١1‏ . 

5ن- ص5١‏ ؟! . 

لاة- جة . ص١١‏ . 

4- لمزيد من الضوء عن هذه الجزئية فضلا انظر عرض الأحداث الثانوية الجزئية رقم )١1(‏ , 

. 185-1١87ص‎ 5 -6 

. 71-5 

5 طبرية : من أعمال الأردن. بليدة تطل على البحيرة المسماة باسمها بطل علبها جيل الطورء بيئها 
وبين بيت المقدس مسيرة ثلاثة أيام (0 , 4فرسخ > ه , 7١ميل- 7١‏ كيلومترا) اشتهرت بعيوتها 
الحارة وحماماتها (ياقوت . المعجم ٠‏ جؤة . ص )١‏ . ذات تاريخ وجهاد فشرة الحروب الصليبية. 
استعادها المسلمون يوم الخسيس السابع من ربيع الآخر سنة 817ده (8/ايونية سنة 81١1١م)‏ . 
وكانت إحدى أهم مصادر المياه التى سيطر عليها المسلمون فى المنطقة, وبعدها بأيام كانت معركة 
حطين الفاصلة. 


ون 

. ؟؟.١.ص‎ 

مج ص 771-1917 . 

8- حسمت معركة حطين فى 0 ربيع الآخر (يوليو 41١1١م)‏ بينما استردت بيت المقدس فى !1 رجب 
من العام نفسه (أكتوبر 41١١م)‏ . 
لزيد من التفاصيل فضاة انظر: 
- ابن شداد : النوادر السلطانية . ص 8/ وما بعدها. 
- ابن واصل : مفرج الكروب , ج؟ , ص97١‏ 114 . 
- سهيل زكار : حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس ٠‏ دار إحسان؛ دمشق. 4١4‏ اه. 
- عبدالله ناصح علون : صلاح الدين الأيوبى بطل حطين ومحرر القدس من الصليبيين ؛ يبروت . 
1341م 

6 باليان الثانى دى إبلين؛ وفى المصادر الإسلامية باليان بن بارزان أو بيرزان صاحب الرملة, خلقف 
والده باليان الأول دى إبلين فى حكمها سنة 115ام؛ كان من الأمراء القلائل الذين نجوأ من معركة 
حطين سمح له صلاح الدين بالذهاب إلى بيت المقدس لأخل زوجته الملكة ماريا كومئين أرملة عمورى 
الأول وأولاده ولكنه حان وعده صلاح الذدين وبقفى فى بيت المقدس يعمل على تحصينها والدفاع 
عنها. كان أحد الموقعين على هدنة الرملة مع صلاح الدين (سعيد عاشور . الحركة الصليبية؛ ج؟ , 
صض1١ق/,ء‏ ص85197) .: 

ان" 

. 771١ ص‎ -1/ 

4 جة ‏ صغ184 . 

1 جة ا ص04١ 7١١١‏ . 

© ض 777-7751 . 

الا جة . ص ١9"‏ . 

الا ص؟77 . 


لإا جة , ص 7١4‏ :7117 . 


آلاهة 

4/ا- ص7 7١‏ . 

0 فضلا انظر الحاشية رقم (24) . 

لا جة , ص 7717-9931 . 

/ا/ا- ملك انجلعرا ريتشارد قلب الأسد (/61١1١159-1١1م)‏ توج خلمًا لوالده هنرى الشانى ملكًا على 
انمجلترا فى سبستمبر سنة 484١1١م:‏ وقاد مع الملك الفرنسى فليب أغسطس الحملة الصليبية الثالثة, 
وصفه أبن شداد بأنه شديد البأس عظيم الشجاعة قوى الهمة له وقعات عظيمة وجسارة على الحرب. 
وأنه دون ملك الفرنسيين ولكنه أكثر مالا وأشهر فى الحرب والشجاعة. قتل فى مارس عام 
8 أم. 
(ابن شداد . النوادر السلطائية . ص45؟-. 0؟؛ سعيد عاشور . الحركة الصليبية. ج؟ . صصخم 
ومابعدها) . 

4- جة , ص١؟؟‏ . 

فلا جة , ص7 7١‏ . 

تمد صس"ل؟؟ , 

-١‏ الكاثوليكية . إحدى العقائد النصرانية . تسمى كنيستها بكنيسة الغرب اللاتينى؛ انفصلت عن 
الكنيسة الشرقية (الأرثوذكسية) عام 84١١م‏ لأسباب عديدة أهمها ما يتعلق بطبيعة المسيح 
عليه السلام ٠‏ تتبع النظام البابوى فى روما الذى يقوم على مجمع كنائس مكون من مسجلس 
الكرادلة الذى يرأسه الباباء وله الحق فى إصدار إرادات بايوية سامية هى حسب زعيمهم إرأدات 
إلهية. 
مزيد من المعلومات فضلا انظر: 
- محمل أبواهرة : محأضرات فى النصراتية: الرياض ؛ 4٠5١ه.‏ 
- محمد عزت الطهطاوى : النصرانية والاسلام. ط الثانية . مكتبة النورء القاهرة؛ ٠.1‏ 4١اه.‏ 
- أليكس جورانسكى : الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم . ترجمة خلف 
محمد ألجراد. ط الثائية». دار الفكر المعاصر ٠‏ بيبروت: ١17اف.‏ 


ام دة . صس 552-957 . 


نف 

“الم ص/ 778-17 . 

5 الأرثوذكسية : إحدى العقائد المذهبية للنصرانية بعد انقسامها عام 04١٠١م.‏ وتشمل نصارى 
الشرق. تسمى كنيستها بالكنيسة الشرقية أو اليونانية: أو كنيسة الروم الشرقيين كان مقرها مدينة 
القسطنطينية: ثم أصبحت موزعة على عدة كنائس مستقلة عن بعضها فى عدد من الدول الآسيوية, 
والأفريقية, والملاحظ أن نصارى الشرق يتصوفون بصفات خاصة بهم تميزهم عن نصارى الغرب, 
وذلك من حيث توزيعهم إلى طوائف مختلفة قائمة بذاتها تستند كل منها إلى تاريخها الخاص بها . 
وكل كطائفة تتمتع بهيكلية كهنوتية وتشريعات كنسية ومحاكم مذهبية خاصة بها. 
معلومات أوسع فضلا انظر: 
- محمد أبو زهرة: محاضرات فى التصرانية: الرياض 14٠4‏ ١اه.‏ ص25 . 
- محمد عزت الطهطاوى ؛ النصراتية والإسلام؛ ص١ ١4‏ . 
- أدفون أرباط: المسيحيون الشرقيون (دراسات ومناقشات . بيروت (ب-ت) . ص0١‏ . 

6- ص77/8. وقد أشار إلى نهايتها فقط كما سيتضح ذلك بعد قليل. 

1م ص7 ,دم . 

417- كان يوحنا دوبريين (44١١-137١1م)‏ ملكا على عكاء كما كان وصيا على ملكة بيت المقدس 
(١١2١1198-1١ما).‏ 

84- كان الكاردينال بيلاجيوس مندويًا عن اليايا (هونوريوس الثالث)؛ وقائدا أعلى للصليبيين فى 
حملته, على مصر ٠‏ وكان المسثول الأول عن فشل الحملة الصليبية. (سعيد عاشور, الحركة 
السنلتيرة حل هن 0ش وما بهتها). 

كهة عا 

. 7/75 

لزيد من التفاصيل عن هذه الحملة فضلا انظر: 

اين واسلة مقر الكروت جلا :صنل ونا يفيغا. 

- سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية: جا . ص8]ة ؛ !ال!ا35 . 


- رنسيمان ء تاريخ الحروب الصليبية: ج؟, 3١!‏ . 7417 , 


4ع 
1- حدث هذا نتيجة اتفاقية يافا التى عقدت بين الجانبين فضلا انظر : ص75 الجرئية الثامنة. 
#اؤاجة ؛ 7/48 , 


- ص 711 . 
5- . 454-457 .مم .2 , 701 .1958 .الله 1 لإكقمقم .5205نم غتلا 01 11502[ للم :(./1>.3) ,ومنن؟ 
- رنسيمان : تاريخ الحروب الصصليبية ؛ ج". ص . "81-7" , 

5- تاريخ الحروب الصليبية؛ ج١‏ , ص9ة؟؟ . 

/1- فضلا انظر: 

- ابن واصل مفرج الكروب . ج؛4ء ص١7‏ . 

- أبو الفداء : المؤيد عماد الدين إسماعيل بن على (ت7"الاه / 771١م)‏ : المختصر فى أخبار البشر: 

القاهرة ةلا"1اه, ج"ا, ص١2١‏ , 
- أبن أيبك: أبوبكر عبدالله بن أيبك الدودار (ت ”الا/اه/ 181"7١م)‏ : كنز الدرر وجامع الغرر ج/ (الدر 
المطلوب فى أخبار بنى أيوب) تحقيق سعيد عاشور, القاهرة. 1517/7م: ص775 . 

- ا مفريزى : السلوك . ق١‏ .ج١١‏ . ص."7 . 

4- سعيد عاشور . الحركة الصليبية ٠‏ جلاء ص ٠١١٠١‏ ؛ رنسيمان ٠‏ تاريخ الحروب الصليبية . ج" , 

ص59 ؛ . 454 .م . 2 . أولا ماك .م© ,دماات5 

5 جة . ص185 . 

-٠‏ كما هر معرول تنقسم الحملة الصليبية الأولى إلى شعبتين , الأولى ما عرف بالحملة الشعبية أو 
حملة الدعاة أو حملة بطرس الناسكء وقبلها حملة جوتييه سانزأفوار على رأس فريق من الرعاع 
وصل يهم إلى القسطنطينية ‏ والثانية ما عرف بحملة الأمراء التى تألفت من عدة مجموعات رأس 
كل مجموعة أحد الأمراء الأوربيين. فكان على المجموعة الأولى الأمير جودفرى يوايون ورفقته أهوه 
بلدوين البولونى وعدد آخر من الأمراء. ومجموعة ثائية وصلت إلى القسطنطينية بحرا هى ما عرف 
بالحملة النورامنية بقيادة بوهيمند النورصانى بن روبرت جسكارد ومعه عدد كبير من الأمراء 
والدوقات الأوربيين . ومجمسوعة ثالشة وفدت من إقليم بروفانس تحت زعامة رهوند الرابع (رهوند 
الصنجيلى ) أمير تولوز وبروفانس ٠.‏ وصحبتها الأسقف بوى (العاتامط1 06 فده طلم) السذى 


1ع 

اختاره البابا نائبًا عنه فى القيادة العليا للحملة الصليبية؛ ثم وصلت أخيرا الحملة الفرنسية لتلتقى 
مع بقية المجسوعات الصليبية على شاطىء البسفور ٠‏ وكانت بقيادة الأمبر روبرت بن وليم الفاتع 
أمير نورماندياء ومعه أيضًا عدد من الأمراء الفرنسيين , وقد تعهد أولئك الأمراء قادة المجموعات 
الصليبية للإمبراطور البيزنطى الكسيوس الأول كومنين (41١١-118١1م)‏ وأقسموا له بيمين 
الولاء والتبعية للامبراطورية البيزنطية (فضلاً انظر المصادر التالية). 

1-- من المصادر الصليبية : 
- المؤلف المجهول: أعمال الفرضجة وحجاج بيت المقدس. ترجمة حسن حبشى؛ دار الفكر العربى, 
القاهرة, 1504م؛. ص7١‏ ومابعدها . 
- فوشيه الشارترى : تاريخ الحملة إلى بيت المقدس؛: ص١2‏ ومأ بعدها . 
- وليم الصورى: الحروب الصليبية . ج١‏ . ص؟١١‏ ومابعدها . 
- ولمزيد من المعلومات عن ذلك فضلا انظر: 
- سعيد عاشور : الحركة الصليبية, جا . ص١2١‏ ومابيعدها . 
- رتسيمان : الحروب الصليبية. ج١‏ . ص 185 ومابعدها . 

اا عا سراف ظ 

و 1 ” 

ادجم :ضضم 

. صلاؤةا‎ -٠١6 

[لامين بلدوين الثاني دو بورج أمير الرهًا من كبار الأمراء الصليبيين الذين شاركوا فى ترجيه 
الحملة الصليبية الأولى؛ أشاد بجهوده المؤرخون فى التقريب بين النصارى الشرقيين والغربيين . 
ومن ذلك زواجه من مورفيا بنت جبريل حاكم ملطية الأرمنى: تم تدويجه ملكا على ملكة بيت 
المقدس فى أبريل سئة 1114م بعد وفاةٍ إبن عمه بلدوين الأول؛ كان له جهود فى توحيد الصليبيين 
بعد أن صار وصيًا على عدد من الإماراتٍ الصليبية فى الرها وانطاكية , وقع فى أسر المسلمين 
أكشر من.مرة كان أولها بعد معركة حران (البليخ) فى مايو سئة 1١4‏ ١م,‏ الشانية وهو يهاجم 


خرتبرت فى 18 أبريل سنة 17١1١م,‏ وأطلق سراحه أواخر يونيو سنة 14١١م؛‏ وأخيراً هلك فى بيت 


كان 
المقدس فى ١7١‏ أغسطس سنة 71١١م‏ بعد أن حكم ثلاث عشرة سئة. 
(سعيد عاشور) الحركة الصليبية. جا . ص26 . )85١‏ . 

بم -١‏ جل , ص" 0؟ . 

-٠‏ تنكرد : تانكريد بن المركيز أمير أنطاكية الصليبية (١١١١-1117١م)‏ أحد الأمراء النورمانديين 
المشاركين فى الحملة الصليبية الأولى ضمن المجموعة النورمانية؛ وأحد الأمراء المخلصين لقائد 
المجموعة جودفرى بوايون لذا أقطعه إقليم الجليل وأسس فيها إمارة له أضاف إليها فيما بعد حيفا 
والمناطق المحيطة بها . ثم أصبح وصيًا على إمارة أنطاكية بعد أسر خاله يوهيسوند . ثم أمير) 
عليها تحت لقب الأمير الكبير أو خادم الله كان من المتحمسين لحرب المسلمين. وله طسوحات 
سياسية كبيرة جعلته فى حروب دائمة مع المسلمين والبيزنطين وحتى الصلييِيين . كانت نهايته فى 
5 ديسمير سنة ١١١17‏ م دون أن يترك وريثًا يرئه فى إمارته الصليبية. 
(سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية. جا . ص ١ة؟‏ . .)5١:5‏ 

. 1١١ جم , صذة؟.,‎ ١١ 

١‏ صؤةا., 

١‏ الأتابك شرف الدولة مودود بن ألتونتكين ٠‏ أصبح أميراً على الموصل سنة 7 هه (9١2١1١م)‏ بعد 
أن نجح فى القضاء على عصيان أميرها السايق جاولى سقاوو الذى استقل بها عن التبعية للسلطان 
السلجوقى ٠‏ قتله أحد الباطنية الحشاشين فى دمشق وهو خارج من صلاة الجمعة وكان صائمًا وذلك 
آخر ربيع الأول سئة سبع وخمسمائة . ودفن قى أصبهان . كان خيرا عادلا كثير الخثير كثير الجهاد 
للصليبيين الذين فرحوا كثيراً لمقتله. 
(ابن القلانسى , ذيل تاريخ دمشق, ص4817١-848١؛‏ سبط اين الجوزى: شمس الدين يوسف بن 
قزاوغلى (ت184ه/ 07؟11م)؛ مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان. مطبعة دائرة المعارف العثمانية . 
حيدر أباد . الهند. ٠/1١ه/‏ ١1586م.‏ جم ٠.‏ ق١‏ . ص. 0١-68‏ ؛ عفاف صيرة , الأمير صودود 
بن ألتونتكين , مجلة الدارة. العدد الثانى 947١م.‏ ص5 ٠١‏ ومابعدها) . 

5- السلطان أبوشجاع محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقى خطب له بالسلطنة فى جامع 
بغداد فى سابع عشر ذى الحجة سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة له آثار حسنة وسيرة طيبة وسياسة 
حكيمة وجهاد مشكور. مرض مرضًا طويلاً أدى إلى وفاته يوم النميس الرابع والعشرين من ذى 


اام 

الحجة سنة إحدى عشرة وخمسمائة بمدينة أصبهان؛ وله من العمر سبعًا وثلاثين سئة وأربعة أشهر 
وستة أيام. 
(ابن الأثير . الكامل. ج١١‏ . ص/1/ا 78-7 ؛ ابن خلكان . وفيات الأعيان. جه . ص١/‏ ., 
##/[) , 

- بدأت الحملة الأولى فى شوال من سئة ١‏ 0ه (أبريل سنة ١١1١1)؛‏ واستمرت المحاصرة مدة ثلاثة 
أشهر تقريبًا انتهت بانسحاب الجيش الإسلامى أواخر ذى الحجة ( ايوليو) . وتركت آثار) واضحة 
عليها من الناحيتين السكانية والاقتصادية, والحملة الثانية بدأت أوائل سنة ٠8‏ 0ه (يوليو سنة 
١1م)‏ واستمرت مدة خمسة وأربعين يوما انسحب المسلمون بعدها بعد أن وجدوا صلابة فى 
الدفام عنها وكشرة الجنود والمؤن داخلها ٠‏ وكائت الثالثة فى المحرم سنة 1ه / يوقيو سنة 
آم ولم تستمر سوى أيام؛ وهى التى نال الصليبيون فيها من جيش مودود. 
لزيد من المعلومات عن ذلك فضلا انظر: 
- ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق. ص15! ومابعدها , 
- عليه الجنزورى : إمارة الها الصليبية ؛ ص١١‏ ومابعدها . 
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5- أبن العبرى:. صة5١‏ . 

- تور الدين بلك بن يهرام بن أرتق , كان أمير) على خرتبرت وماجاورها ٠‏ ثم تولى إصارة حلب. 
وكان له نيها جهاد مشكور ودور بارز فى محاربة الصليبينء قتل وهو محاصر نبج فى ربيع الأول 
من سنة ثمانى عشرة وخمسمائة للهجرة (174١١م):‏ وحمل إلى حلب حيث دقن فيها . 
(ابن الأثيرء الكامل فى التساريخ , جة .ص ١"؛‏ عسماد الدين خليل؛ الإمارات الأرتقسيسة: 
ص)الا١)‏ . 

4 ابن الأثير , جم . ص7١"‏ , ص8١"‏ ؛ ابن العيرىء ص؟ ٠١‏ . 

5- أبوسعيد سيف الدين آق ستقر البرسقى الغازى كان مملوكًا تركيا للأمير برسق من كبراء ممالبك 
السلطان محمد السلجوقى: كان ديئًا عادلاً خيرا لين الأخلاق حسن المعاملة والعشرة؛ كثير الجهاد. 


04 
5 العراق وا موصل وحلب وجهات أخرى فى العراق والشاء. قتله أحد الباطنية المثساشين فى 
الموصل بعد صلاة الجمعة ثامن ذى القعدة سنة عشرين وخمسمائة للهجرة (751١1١م)‏ . 
(ابن العديم . بغية الطلب. تحصقيق سهيل زكار (كتاب الحروب الصليبية) ج؟. ص؟ ١ل‏ وما 
بعدها؛ ابن الأثير, الكامل فى التاريخ . جل . ص١‏ ؟" ؛ ابن خلكان, وفيات الأعيان . ج١؛‏ 
ص47١)‏ . 
ساد 


!لد ص"5.؟. 

57- عز الدين مسعود بن آق سنقر البرسقى صاحب الموصلء وليها بعد وفاة أبيه. وكان فى إمارة حلب 
عندما علم بوقاة والده. فلم يختلف عليه أحد؛ واستقامت امور وخطب للسلطان السلجوقى محمود 
بن محمد كان شجاعا شهما طموحا مات بمرض مفاجئ وهو محاصر الرحبة يوم الثلاثاء الشانى 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وخمسمائة للهجرة (/11١١م)‏ . 
(ابن الأثير » الكاملء جُِم . ص77!!؛ ابن خلكان . وفيات الأعيان. جا ٠.‏ ص17 ؟) . 

. 7١56ص ؛ ابن العبرى:‎ ١4-١7 ابن الأثير . جة . ص‎ ١18 

غ8١‏ جة . صه!-75 . 

. 73١7ص‎ ١م‎ 

5- شيزر : مدينة قدهة على بعد خمسة عشر ميلاً شمال حماة , تقع على أكمة صخرية على الضفة 
الغربية لنهر العاصى الذى يلتف حولها من ثلاث جهات مما زادها منعة وتحصيئا . عدت زمن 
الحروب الصليبية مركر) هاما لإمارة بنى منقذ التى ضمت كلا من أفامية وكفر طاب واللاذقية. 


(محمد محمد مرسى الشيخ , الإمارات العربية فى بلاد الشامء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الإسكندرية . ,١94٠‏ ص29-45) . 


. 06-0 جذة . ص‎ - ١7 
صم70.‎ -١8 
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ل" 


غ0 

-١81‏ حصن حارم من أعمال حلب ٠‏ بينها وبين أنطاكية يتبعه بلدة صغيرة تحيط بها الأشجار ونهر 
صغيرء يقع الحصن على رابية صخرية مرتفعة محمى من جميع اللجهات بخندق عميق منحوت فى 
(ياقوت . معجم البلدان . ج؟ ؛ ص ٠١08‏ ؛ أسامة زكى بدرء صيدا ودورها فى الصراع الصليبى 
الاسلامى: الهيئة العامة للكتاب, الإسكندرية ١1م‏ ص؟! ١9‏ حاشية .)١(‏ 

-١9‏ قلعة بانياس , مدينة صغيرة من أعمال دمشق إلى الغرب منها لها قلعة حصينة يحيط بها نهر 
بردى ٠‏ 
(الحميرى ؛ الروض المعطار. ص"الا) . 

“و 1 مة 0 ص85-/ام 9 

ع" أداهة صو١١-5١١١‏ . 

م8 -١‏ أبو النتح وابق الود عماد الدين زنكى بن قطب الدين عسود رود بن عماد الدين زنكى ١‏ ولى حلب 
بعد وفاة ابن عمه الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمودء وعندما عرف عجزه عن حمايتها 
سنجار حتى كانت وفاته فى المحرم سنة أربع وتسعبن وخمسمائة للهجرة (/1151اماء كان خيرا ديثا 
عادلاً كثير الصدقاتء كانت ولايته ثلاثين سنة. 
(أبوشامة : الروضتين , ج؟ . ص/؟7 , أبن خلكان . وفيات الأعيان؛ ج؟ , ص.17171-117) . 


. فضلا انظر ص18ا-15‎ -١ 

م١-‏ أرناط فى المصادر الإسلامية (ريجنالد) أوربنو دوشاتيون ٠‏ وقبل مجيئه إلى بلاد الشام كان أسمه 
(عوعة© عل ممع 1 6 كج 121126 6.آ) فارس فرئنسى قدم أنطاكية وأصبح أفسرا عليها ثم 
أصبح أميرأ لحصن الكرك: ظل فى قبضة المسلمين سنين طويلة أسيراأ فى قلعة حلب, حتى أطلق 
سراحه سنة ١11/1‏ لم تفلح فى تهذيب سلوكه وتأديبه كان ذا سياسة طابعها الحماس والتطرف : 
لقى منه المسلمون والصليبيون كثيرآ من الغدر والخيانة قعل بيد صلاح الدين بعد انتصار حطين يوم 
السبت الرايع والعشرين من ربيع الآخر سنة 41ده (4 يوليو 81١1م‏ . 
(سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية. ج؟ , ص١‏ 72) . 

4 عقدت هذه الهدنة أول سئة 1/8هه (مبايو سنة ٠4١1١م)‏ بطلب من الملك بلدوين الرابع ملك بيت 
المقدس بعد الضربات القوية التى وجهها صلاح الدين ضد الصليبيين فى عدد من الجهات التى 
استولوا عليهاء وا ملاحظ أن هذه الهدنة بين صلاح الدين وبملكة بيت المقدس وحدهاء ما جعل صلاح 


يك 
الدين فى حل من مهاجمة الصليبيين فى شمال بلاد الشام؛ فاضطر ريموند الثالث أمير طابلس إلى 
عقد هدنة مماثئلة مع صلاح الدين. 
(أبوشامة : الروضتين . ج؟ . ص6١‏ ؛ أبن واصل . مفرج الكروب . ج؟ . ص/ا5ة ؛ سسعيد 
عاشورء الحركة الصليبية؛ ج+؟ . ص ة"7[) . 
وفى صيف سنة 15ه/ 1141م تناسى أرناط الهدنة المسقودة بين صلاح الدين وتملكة بيت 
المقدسء وقام ومعه قوة من رجاله بالتوغل فى صحراء العرب (شمال غرب شبه الجزيرة العربية) 
حتى تيساء؛ وكانت واحة لها أهميتها فى طريق الحاج بين بلاد الشام والمدينة المنورة ٠‏ وكان فى 
نيته أن يْحف بعد ذلك إلى المدينة المنورة. وعندما فشل هدفه اكتفى بالاستيلاء على قافلة تجارية 
متجهة من دمشق إلى مكة المكرمة. وسلب ما تحمله من مال ومتاع وقتل وأسر من كان فيها. 
أزيد من التفصيل عن ذلك فضلا انظر: 
- اين الشداد : النوادر السلطائية ‏ ص72 . 
- ابن واصل : مفرح الكروب؛ ج؟ . ص77 ,١97 , ١‏ ص 150-1814 , 
- سعيد عاشور: الحركة الصليبية. ج؟ . ص5 !الا وما بعذها . 
- يوسف درويش غواغه : إمارة الكرك فى العصر الأيوبى. عمان. 1547 م. 
- محمود رزق محمود : العلاقة بين أرناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين الأيوبي حتى معركة 
حطين عام 141١م ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ أداب عين شمس ٠‏ القاهرة “151/7م. 

, ١/4ص‎ . جة‎ -١18"9 
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05- مدينة صور من أعمال الأردن تبعد عن بيروت جنويًا بسبعة أميال. وعن صيدا ستة أميال يحيط 
بها البحر من ثلاث جهات ٠‏ لذا كانت حصينة جد منيعة لايمكن أخذها بسهولة. (ياقوت . معجم 
اليلدان . ج" . ص417؛ أسامة زكى بدرء صيدا ودورها فى الصراح الصليبى الإسلامى. ص .)١١‏ 

؟51١-‏ اين الأثير . جة . ص856١-/187 ٠‏ ابن العبرى. ص١؟؟‏ , 

-١27‏ كان يوهيموند الغالث (48١1١1-١1١15١م)‏ أمير)ً على أنطاكية (113179-١1١115م)‏ قد أضطر إلى 
مهادنة صلاح الدين بسبب الهجمات المتتالية والناجحة التى حققها صلاح الدين ضد أملاك هذه 
الإمارة والحصون والقلاع التابعة لها. وعقدت بين الطرفين هدنة مدتها ثمانية أشهر. 
(سعيد عاشور , الحركة الصليبية. ج؟ . ص..١8)‏ . 


١لمة‏ 
غ4 1- جة . ص56١‏ . 
-١6‏ ص" ١١‏ 1 
عنهم بعد حطين واسستعادة بيت المقدس من أيدى المسلمين . وكان أول من استجاب لتلك الدعوة, 
فعقد صلحًا مع البيزنطيين؛ وأرسل إلى بقية ملوك أوريا يدعوهم للتضامن معد فى مشروع حملة 
صليبية ضد المسلمين واستعادة بيت المقدس, ولم ينتظر رد أولئك الملوك بل بادر بإرسال أسطول 
يحمل بضع مئات من الفرسان إلى طرابلس ٠‏ تحت قيادة أمير البحر مارجريت البرنديزى الذى نجح 
فى منع صلاح الدين من الاستيلاء على طرابلس واللاذقية؛ وكان ما حال دون اشتراك الملك الصقلى 
فى الحملة الصليبية الثالثة هو انشغاله بالعلاقات مع الإمبر أطورية البيزنطية, ثم كانت وفاته فى 
نوفمبر سنة 84١١م‏ سببًا فى فشل أهدافه. 
(سعيد عاشور ٠‏ الحركة الصليبية . ج؟ . ص4.5-١١8‏ ؛ ستيفن رنسيمان , الحروب الصلييية. 
- .ص١‏ ؟) 8 
-١ 17‏ جة ؛ صؤذذا . 
أربعين وخمسمائة؛ وكانت وفاته بعالقين - قربة بظاهر دمشق- فى سابع جمادى الآخرة سنة خمس 
وشهرراء كان ذا رأى وتدبير ومعرفة وحنكة حسن السيرة جميل الطوية وافر العقل حازما فى 
الأمور ذا سن وصلاح محب للعلماء. 
(ابن واصل . مفرج الكروب . ج" . ص١77؛‏ أبن خلكان . وفيات الأعيانء جة . ص4 7ا) . 
144 جة ا صلا1١788-1‏ . 
-١8‏ ص 77١0‏ : 


١ه‏ ص.لا؟ . ١7١‏ , 
؟١-‏ تشكل الأحداث التى وردت فى الصفحات السابقة بقة أمثلة لهذه العناصر ممالايخفى على فطنة 


مه 
قائمةه المصادر والمراجع 
أوية - المصادر: 
- ابن الأثير: عز الدين على بن محمد بن عبدالكريم (ت١317ه‏ / ؟71١م)‏ : 
الكامل فى التاريخ .دار الفكر . بيروت . 1948اه/ 51/8 1ام. 
- ابن خلكان : أبو العباس أحمد بن محمد بن زبى بكر (ت41١ه/‏ 17387١م)‏ . 
وفماثك الأعنانواتناء ابتاء الزفان تحقيق احمنان عباس» .وار صادن: بعروت» 
ا 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين): تحقيق جمال الدين 
الشيالء الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 9514١م.‏ 
- أبن العيرى: أبو الفرج غريغرريوس بن هارون (0/اه/ 11آام) : 


تاريخ متعض الدرلتشيرة الأب الطرن عبالمات البمينوعي: ل الغانية : 
المطبعة الحا توليكية: بمروت ٠.‏ 7 اأام. 


- ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمد العقيلى (ت0٠57ه‏ / ١1؟1١ء)‏ : 
بغية الطلب فى تاريخ حلب . بعض تراجم نشرها سهيل زكار ضمن كتاب 
الحروب الصليبية؛ بيروات»؛ غ٠4‏ اه. 
- ابن القلانسى : أبويعلى حمزة بن أسد الدين بن على (ت0866ه / ١5١١م)‏ . 
ذيل تاريخ دمشق يبرونا ؛ لم. 
- ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالم (ت/ا95"ه/ 15948١م)‏ : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب؛ تحقيق جمال الدين الشيالء المطبعة 
الأميرية؛ القاهرة 1961م 
- أبو الفداء : المؤيد إسماعيل بن على (ت؟*ل/اه/ 11"17.) : 
تعويم البلدان, باريس 0 ام . 
- أبوشامة : شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل (ت378ه/ 517 ١م)‏ : 
الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ دار الجيل» بيروت. /8/؟١ه.‏ 


+ لم تشمل هذه القائمة المصادر والمراجع التى وردت فى حواشى البحث لمرة واحدة فقط. 


"مه 
- جوانفيل : جان سير دى جرانفيل (كانو موجودا سنة 4١لاه/‏ 19١م)‏ : 
مذكرات جوانفيل (القديس لويس حياته وحملاته على مصر والشام): ترجمة 
حسن حبشى ,٠‏ دار المعارف, القاهرة, 7ام. 
2 الجميرى: محمد بن كيد المنعم (ت أواخر النصف الأول من القرن الثامن الهجرى) : 
الروض المعطار فى خبر الأقطار ؛ تحقيق إحسان عباس . ط الثانية؛ مكتبة 
لبئأن: ببرولاء غم ؤ ١‏ , 
- الشارترى : فوشيه (كأن موجودا سنة ١5ذه/‏ 7١1آم)‏ : 
تاريخ الحملة إلى بيت المقدس» ترجمة زياد جميل العسلى؛ دار الشروق. عمان. 
ام 
تاريخ الأعمال التى تت فى بلاد ما وراء البحر منذ وقت خلفاء محمد مَل 
وحتى عسام ام من الميلاد. ترجمة حسن حبشى تحت عئوان ال روب 
الصليبية: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ ؟19941١-1594م‏ . 
- المقريزى: تقفى الدين أحمد بن على (ت140/ه/ 1547١م)‏ : 
السلوك لمعرفة دول الملوك - القسم الأول- تحقيق محمد مصطفى زيادة , لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 5/ا١ه.‏ 
- المؤرم المجهول: ذيل كتاب وليم الصورى (مخطوط روثلان) ترجمة أسامة زكى زيد. 
الإسكندرية. 1985ام. 
- ياقوت : شهاب الدين ياقرت بن عبدالله الحموى (ت55١اع/‏ 1558م) . 
معجم البلدان: دار صادر: بيرولنا ؛ م أه/ /01ام. 
ثانيا : ا مراجع : 
- أسامة زكى زيد : صيدا ودورها فى الصراع الصليبى الإسلامى؛ الهيئة المصرية العامة 
- حسين محمد عطية : إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمونء دار المعرفة الجامعية. 
الإسكندرية؛ 195م. 
3-3 ستيفن را لسنها: - تاريح اروب الصلبييةه: ترجمة السيد الياز العرينى: طّ الثالث, 
اه / 5575 م. 


غم 
.غ4 اه/ أام. 
- فايد حماد عاشور : الجهاد الإسلامى فى العصر الأيوبى؛ دار الاعتصاء . القاهرة , 
.٠غ‏ اه . 
7غ آأه. 


19055 .13للان ]لقنم ,نا لوذكداكت نطلا 0 بإزما5ي 11 3 (. ألزر >1آ) . امن 
ثالمًا : البحوث والمقالات : 
- الأب أنطون صالحانى اليسوعى : ترجمة ابن العبرى فى كتابه (تاريخ مختصر الدول). 
- سهيل زكار : أضواء على بعض المصادر السريانية لتاريخ العرب والإسلام ٠‏ ندوة أضواء 
جديدة على مصادر تاريخ العرب , اتحاد المؤرخين العرب, القاهرة. 0-/ا شعبان 
68اه/ 51-754 نوتمير 6أام. 
- محمد عزيز : العرب فى المصادر السريانية المعاصرة للخلافة العياسية؛ ندوة أضواء 


رقم الإيدام 108 / ١535+‏ 


لان شارع نويار - باب اللوق 


